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فهر سكنو_بسى بر اساس اطلاعات فييا. 


ا 


هوية الكتاب 


حجم الغلاف: #ا ع ار اباو قار لور سروه ار ومو الي ل بد ب معي ب بر ب وير 
تاريخ النشر: « عقي قال عي وم هيع عام جيه يو ودع وح اي و واب يد 1 1 ا يذ 4 هش -17512اهق 


56 00 
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. ملحت نأ دن 252 
الطبعة 000000 اباباي لامو الس با. . الاولى (التصحيح الثّالث) 
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رسورة غافر (المؤمن)» 


نظرة مُختصرة في محتوى السورة: 

سورة المؤمن هي طليعة الحوامي. والحواميم في القرآن الكريم سبع سور متتالية ياي 
بعضها بعضاً. نزلت جميعاً ىْ مكّة, وهى تبتدأً ب «حم». 

هذه السورة كسائر السور المكّية. تثير فى حتواها قضايا العقيدة, وتتحدّث عن أصول 
الدين الإسلامي ومبانيه وفي ذلك تل حاجة المسلمين في تلك المرحلة إلى تشييد وإقامة 
قواعد الد بن الجد يد. 

ومحسنوئ هذه السورة يضم بين دفتيه الشدّة واللطف. ويجمع في نسيجه بين الإنذار 
والبشارة... السورة -إذاً مواجهة منطقية حادّة مع الطواغيت والمستكبرين. كبا هي نداء 
لطف ورحمة وحبة بالمؤمنين وأهل الحق. 

وقتاز هذه السورة أيضاً بخصوصية تنفرد بها دون سور القرآن الأخرئ, إِذ تتحدّث 
عن «مؤمن آل فرعون» وهو مقطع من قصّة موسئإلة. وقصّة مؤمن آل فرعون لم ترد في 
كتاب الله سوى في سورة «المؤمن». 

إنّ قصّة «مؤمن أل فرعون» هي قصّة ذلك الرجل المؤمن انخلص الذي كان يتحلى 
بالذكاء والمعرفة في الوقت الدي هو من بطانة فرعون. وحسوب ظاهراً_من حاشيته. لقد 
كان هذا الرجل مؤمناً نا جاء به موسى .ا وقد احتّلّ ‏ وهو يعمل في حاشية فرعون - 
موقعاً حساساً مميزاً في الدفاع عن موسى :#2 وعمن دينه. حت أنه في الوقت الذي 
تعرّضت فيه حيأة موسى اه للخطر ‏ تحرّك من موقعه بسلوك فطنٍ وذكي وحكي لكي 
بخلّص موسئ من اموت ألحقق الذي كان قد أحاط به. 1 

إن اختصاص السورة بأسم «المؤمن» يعود إلى قصة هذا الرجل الذي تحدّنت عشرون 
آية منها عن جهاده. أي ما يقارب ربع السورة. 

يكشف الأفق العام أنّ حديث السورة عن «مؤمن آل فرعون» ينطوى على أبعادٍ 
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: سورة غافر (المؤمن) ‏ 3 


داك الس و فقد كان بعض المسلمين من آمن بالاسلام 0 
علاقات طيّبة مع بعض المشركين والمعاندين. وفى نفس الوقت فإنْ إسلامه وانقياده لرسول 
الله ييا ليس عليهها غبار. 

لقد كان الهدف من هذه العلاقة مع المشركين هو توظيفها في أَيَام النطر لحماية الرسالة 
الجديدة ودفع الضر عن أتباعها. وفي هذا الإطار يذكر التاريخ أن أبا طالبناية عم رسول 
الله كان من جملة هؤلاء. كيا يستفاد ذلك من بعض الرّوايات الإسلامية المروية عن 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب ف '. 

وبشكل عام يمكن النظر إلى حتوئ السورة فى إطار ما تثيره النقاط والأقسام الأآنية: 

القسم الأول: وهو يضم طليعة آبيات السورة التي تتحدّث عن بعض أسماء الله الحسنى. 
خصوصاً تلك التى ترتبط باحياء معاني الخوف والرجاء في القلوب. مثل قوله تعالى: « افر 
الذنب» وجقديد العقاب». ظ 

القسم الثاني تهديد الكفار والطواغيت بعذاب في هذه الدنيا الذي سبق وأن نال 
أقواماً أخرئ في ماضى التاري, بالاضافة إلى التعرّض لعذاب الآخرة. وتتتاول بعض 
الصور والمشاهد التفصيلية فيه. 

القسم الثالث: بعد أن وقفت السورة على قصة موشئ وفرعون. بدأت بالحديث - 
بشكل واسع ‏ عن قصة ذلك الرجل الم من الواعي الشجاع الذي اصطلح 177ظ2ظ 
آل فرعون» وكيف واجه البطانة الفرعونية وخلص موس ىه من كيدها. 

القسم الرّابع: تعود السورة مرّة أخرئ للحديث عن مشاهد القيامة. لتبعث في القلوب 
الغافلة الروح واليقظة. ' 

القسم الخامس: تتعرّض السورة المباركة فيه إلى قضيتى التوحيد والشرك. بوصفهها 
دعامتين لوجود الإنسان وحياته. وفي ذلك تتناول جانباً من دلائل التوحيد. بالاضافة إلى 
عاتن عليه من متاقشة انعض سات المسركة: 

القسم السادس: تن تنتهي السورة ‏ في محتويات القسم الأخير هذا بدعوة رسول 
لهي للتحمّل والصبر. ثم" تختم باستعراض خلاصات سريعة مما تناولته مفصلاً من قضايا 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل | 7 


ترتبط بالمبدا والمعاد. وكسب العبرة من هلاك الأقوام الماضية. وما تعردضت له من أنواع 
العذاب الاهى فى هذه الدنياء ليكون ذلك تهديداً للمشركين. ثم تخلص السورة في خاقتها 
اذكو بعض النعم الالهيّة. 

لقد أشرنا فها مضئ إلى أنّ تسمية السورة ب «المؤمن» يعود إلى اختصاص قسم منها 
بالحديث عن «مؤمن آل فرعون». أمّا تسميتها ب «غافر» فيعود إلى كون هذه الكلمة هي 
بداية الآية الثالئة من ايات السورة المباركة. 


فضيلة تلاوة الشسوزة: 

فى سلسلة الرّوايات الاسلامية المروية عن رسول الله يل وعن أئّةَ أهل البيتطيك. 
نرئ كلاماً واسعأ في فضل تلاوة سور «الحواميم» وبالأخص سورة اغافر» منها. 

فني بعض هذه الأحاد يث نقرأ عن رسول الله يل قوله: «الحوا ميوتاج القراية' 

وعن ابن عباس عا يحتمل نقله عن رسول الهج أو عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب :#8 قال: «لكل شىء لباب ولباب القرآن الخواميم» . 

وفىي حديث عن الامام الصادق نقرأ قولهئْية: «الحواميم ريحان القرآن. فاحمدوا الله 
واشكروه بحفظها وتلاوتها. وَإنّ العبد ليقوم يقرأ الحواميم فيخرج من فيه أطيب من المسك 
الأذفر والعنبر, وإنّ الله ليرحم تاليها وقارثها. ويرحم جيرانه وأصدقاءه ومعارفه وكل حميم أو 
قريب له. وإنّه فى القيامة يستغفر له العرش والكرسي وملائكة الله المقربون» '. 

وفى عددت اشر عد رسول الله مَيةُ: «الحواميم سبع. وأبواب جهتم سبع. تجىء كل 
«حاميم» منها فتقف على باب من هذه الأبواب تقول: اللهم لا تُدخْل من هذا الباب من كان يؤمن 
بي ويقرأني» 5 

وفى قسى من حديث مروي عن رسول الله ييل «من قرأ «حاميم المؤمن» لم يبق روح 
نبي ولا صديق ولا مؤمن إلا صلُوا عليه واستغفروا له»”. 


.اسه  -:‏ -بب-بلبباااااس ‏ ييبببلل-ل-ي سم سسب 


١.وردت‏ هذه الأحاديث فى تفسير مجمع البيان, بداية سورة المؤمن. 


البيهقى طبقاً لما نقله عنه الآلوسي في تفسير روحالمعاني, ج ؛. ص 71 
6, تفسير مجمع البيان, بدابة سورة المرٌّ من. 
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000 ِ سورة غافر (المؤمن) زج 


* 8ه شق 5ع عع تت له لولعم لمعم لعن مايه وا" له لض هه همد نه واج واون 


سي تلسقة ل 0 
وسلوك. فإنه سيكون مستحقاً للثواب العظيم والفضائل الكرية التى قرأناها. 
وإذا كانت الرّوايات تتحدّث عن فضل التلاوة. فإنّ التلاوة المعنية. هي التي تكون 
مقدمة للإعتقاد الصحيح. فيا يكون الاعتقاد الصحيح مقدمة للعمل 55 اذا التلاوة 
المعنيّة, هي تلاوة الاريمان والعمل. وقد رأينا في واحد من الأحادريث_الآنفة الذكر_المنقولة 
عن الى يَِئدٌ تعبير «من كان يؤمن بى ويقرأني». 
4ف 
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الايات 
حج 0 تَزِلٌا لكب م نآلل لعزي ز لعل 42 غاف لد وقَاب لتو 
1 م م مار مله بر ميم 0 710 7 
سَدِيدِلْعِقَاتِ ىا لطولْكاْإِلَلاهو إِلَوالمَصِير (3) 


صفات تبعث الامل فى النفوس: 

تواجهنا في مطلع السورة الحروف المقطعة وهي هنا من نوع جديد م نعهده في السور 
السابقة. حيتٌ افتتحت السورة ب-«حاء» و«ميم». 

وبالنسبة للحروف المقطعة فى مطلع السور, كانت لنا بحوث كثيرة في معانيها ودلا لاتها. 
تعرضنا إليها اتناء الحديث عن بدابة سورة «البقرة». وسورة «ال عمران» و«الأعراف» 
وسور أخرئ. 

الشىء الذي نضيفه هناء هو أنّ الحروف التي تدا ما سورة المؤمن هذه تشير كا 
يستفاد ذلك من .يعض الدوابات ونن آراء المق> لقي إلى انهاه الله الي دا خرف هده 
السورة. أي «حميد» و«مجيد» كما ورد ذلك عن الامام الصادق يِى9 '. 

البعض الآخر ذهب إلى أنّ «ح» إشارة إلى أسمائه تعالئ مثل «حميد»«حلير» ولاحنان», 
بينا «م» إشارة إلى «ملك» و«مالك» و«محيد». 

وهناك احتال في أنّ حرف «الحاء» يشير إلى الحاكمية, فها يشير حرف «الميم» إلى 
المالكية الاههيّة. 

عن ابن عباسء نقل القرطى «فى تفسيره» أنّ «حم» من أسماء الله العظمئ '. 
.١‏ يلاحظ «معائي الأخبار» للشيخ الصدوق. ص ؟7", (باب معنى الحروف المقطعة فى أوائل السور): 
'. تفسير القرطبي؛ ذيل الآيات مورد البحث. 
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بي سورة غافر (المؤمن) / الآية ١م‏ ج 


اعوج قا ء اجايع قهرم قو » دما تع بعد يم نود نت هارو 85 5ك ته تبر تيه تعه يه تيه 00# ارم تيه ته روخ 6 تيع تعانها يه رق وم ع وعدم 5م ملام رار مث 


وبتضح فى نهاية الفقرة عدم وجود تناقض بين الآراء والتفاسير الآنفة الذكر. بل هي 
تعمد جميعاً إلى تفسير الحروف المقطعة بمعنى واحد. ‏ 2 

في الآية الثّانية كما جرئ على ذلك الأسلوب القرآني ‏ حديث عن عنظمة القران. 
وإشارة إلى أن هذا القران بكل ما ينطوي عليه من عظمة وإعجاز وتحد. إنما يشتكل فى 
جادته الأتاء من خروق الالقه..باء.,.وهنا كن مع الإهعاز: ٌ 

يقول تعالى: ج تنزيل الكتاب هن الله السزيز العليم». 

ِنّ قدرته تعالى تجعل الأشياء الأخرئ عاجزة عن الوقوف إزاءها. فقدرته ماضية فى 
كل شيء. وعرّاته مبسوطة. أمَا علمه تعالى فهو في أعلى درجات الكال. بحيث يستوعب 
كل احتياجات الانسان ويدفعه نحو التكامل. 

والآية التى بعدها تعدّد حمسا من صفاته تعالى. يبعث بعضها الأمل والرجاء. بينا 
تنعت البعض الكشر مدي عل اليف والحدر 

بقول تعالى : < حاف الأنبه. 

«قابل التوبه '. 

«شديد العقاب>. 

«ذي الطول» '. 

< لا إله إلا هو إليه الحصيره . 

أجل إنّ من له هذه الصفات هو المستحق للعبادة وهو الذي يملك الجزاء في العقاب 
والقواب: 


بحوثت 
تنطويى الآيات الثلاث الأنفة الذكر على مجموعة من الملاحظات. نقف علمها من خلال 
النقاط الانية: ظ 
أولا: في الآّيات أعلاه آية ؟ و" بعد ذكر الله وقبل ذكر المعاد «إليه للحصيره اشتملت 


١.تنوب»‏ يمكن أن تكون جمع ١توية»‏ وأن تكون مصدراً (يلاحظ تفسير مجمعمالبيان). 

". وطول» على وزن «قول» بمعنئ النعمة والفضل. وبمعنئ القدرة والقوة والمكنة ومايشبه ذلك. بعض 
المفسشرين يقول: إن «ذي الطول» هو الذي يبذل النعم الطويلة والجزيلة للآخرين؛ ولذلك فإنّ معناها أخص من 
معنى «المنعم» كما يقول صاحب تفسير مجمعالبيان. 
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الدان غللى ذكر سبيع صفات للذات الافيّة. بعضها من «صفات الذات» والبعض الآخر 
منبأ من «صفات الفعل» التى انطوت على إشارات للتوحيد والقدرة والرحمة والغضب. م 
ذكرت #عوررة ووعا ره وسعلت] جثانة القاعد: الى نول الكداي الاللى [الترا) عسل 
5-558 

ما صفات «غافر الذنب» و«قابل التوب» و«شديد العقاب» و«ذي الطول» فهى بمثابة 
المقدمات اللازمة لتربية النفوس وتطويعها لعبادة الواحد الأحد. 

ثانيا: ابتدأت الصفات الآنفة الذكر بصفة «غافر الذنب» أوَّلاً و«ذي الطول» أخيراً. أي 
صاحب النعمة والفضل كصفة أخيرة. وفى موقع وسط جاءت صفة «شديد العقاب» 
وهكذا ذكرت الآية الغضب الالهى بين رحمتين. ثم إنّنا نلاحظ أنّ الغضب الالهي جاء وسط 
حديث الآبة عن ثلاث صفات من صفات الرحمة الإلهيّة. وفي كل ذلك دليل على المعنى 
المكنون فى «يا من سبقت رحمته غضبه». 

ثالثاً: لا يقتصر المعنى في جملة «لليه المصير» على عودة الجميع ورجوعهم كافة إليه 
تعالى فى يوم القيامة, وإِما تشير أيضاً إلى الانتهاء المطلق لكل الأمور في هذا العالم والعام 
الآخر اليه تعالى. وانتباء سلسلة الوجود إل قدرته وإزاوته . 

رابعاً: جاء تعبير ؤلاإله إلاهو» في ختام الصفات. وهو حكاية عن مسقام التوحيد 
والعبودية الذي لا يليق بغير الله تعاللى. حيث تنتبي أمام عبوديته كل العبوديات الأخرى. 
وهكذا يكون تعبير «لا إله إلا هو» مثابة النتيجة التهائية الأخيرة للبيان القرآني في هذا 
المورد. 

ولذلك نقرأ فى حديث عن ابن عباس أَنّه تعالى: «غافرالأنب 4 للشخص الذي يقول: لا 
إله إلا الله. وهو تعالى: «قابل الوب 4 للذي يقر بالعبودية ويقول:لا إله إلا الله. وهو «شديد 
العقاب 4 للذى لا يقر ولا يقول: لا إله إلا الله. وهو جذي للطول > وغني عمّن لا يقول: لا إله 
إلا الله. 

من كل ذلك بتضح أن حور الصفات المذكورة هو التوحيد. الذى ,يدور مدار الإعتقاد 
الصحيح والعمل الصالح. 

خامساً: من وسائل الغفران في القران: 

في كتاب الله أمور كثيرة تكون أسباباً وعناوين للمغفرة ومو الذنوب والسيئات, 
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43 ب‎ ١ سورة غافر (المؤمن) / الآية‎ ١ 


فاه واه © ٠.‏ موفس هع 6 قهشن هو مقلم عه هيه مهف م نووم مه قوسم اه وقومم مفوى مم وو وو ويا قةه 


وفها بفي نشير إلى بعض هذه العناوين 

١-التوبة:‏ إذ في أية 8 من سورة التحريم قوله تعالى: ويا أيّها الُذين آمنوا توبوا إلى النه 
توبة نصوحأ مسئ ربكم أن يكفْر سنكي سّئاتكم». 

؟-الاريان والعمل الصالح: حيث نقرأ في سورة محمد - آية ؟ قوله تعالى: ج والّذين 7منوا 
وعملوا الصالحا وآهنوا بها نزّل علئ محمّد وهو العق من ربّهم كر عنهم سيّئاتهم». 

"-التقوى: ونرئ مصداقها في قوله تعالى: (إن تنّقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفْر عنكم 
سيئاتكم» '. 

؟-الهجرة والجهاد والشهادة: ومصداقها قوله تعالى في الآية ١40‏ مسن سورة «آل 
عمران»: « فالذين هاجروا وأخرجوا هن ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وفتلوا لأكفْرنَ عنهم 

5- صدقة السر: وذلك قوله تعالى: ؤإن تبدوا الصّدقات فنعمًا هي وأن تخفوها وتؤتوها 
الغقرا. فهو خير لكم ويكفْر عنكم من سيّئاتكم» '. 

١-الإقراض:‏ كبا في قوله تعالى: < إن تقرضوا الثه قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم» '. 

/ا-اجتناب كبائر الذنوب: حيث بقول تعالى: 9 إن تجتنبوا كبائرها تنهون عنه نكفْر منكم 
سيئاتكمم ؟ 

وهكذا يتبين لنا أنّ أبواب المغفرة الالهيّة مفتوحة من كلّ مكان, وأنّ عباد الله بوسعهم 
طرق هذه الأبو اب والولوج إلى المغفرة الاهيّة, وقد رأينا فى الآبات الآنفة الذكر سبعة من 
هذه الأبواب التي تضمن الخلاص لمن يلج أيّ واحد منها. أو كلّها جميعاً. 


ف << 
١.الأنفال,‏ 18, '. البقرة, 79/1. 
و التغاين. ا ؟.التساء اث 
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الأايات 
ا ل ل 1 ا كه 7 كت 
ما حار لفىءاينْتٍ لله إلا الزن وافلا دغررل علبي في | كذ 


510 4 و 7 
لع مرو تالزن بائند تقس ستل رشي 


17# 0 


ابطر دجوا لوه لمزم فَيِسَكدَعِقَابٍ () وكدِكَ 
7 ست ريلك عَلَ الزن كَعَروَا أ تممص رم 


ابره 


التشسشير 

الأمر الإلهى الماسم: 

بعد أن تعرّضت الآيات السابقة إلى نزول القرآن. وإلى بعض الصفات الاهيّة التي 
تستهدف بعث الخوف والرجاء. ورد كلام في الآآيات التي بين أيدينا عن قوم امتازوا 
بالمجادلة والمنازعة حيال آيات الله... الآية الكريمة توضّح مصير هذه المجموعة ضمن تعبير 
قصير وقاطع. فتقول: : ها يجادل في آيات الثه إلا اُذين كغروا». 

صحيح أ هذه المجموعة قد تملك العدّة والعدد “الا أنَ ذلك لن يدوم إلا لفترة . فلا تغثر 
وتنخدع إذاً لتحرٌ كهم فى البلاد وتنقّلهم في المدن الختلفة. واستعراضهم لقره : دفلا يغررك 
تقلبهم في البلاد». 

ا أيَام تنقضي بين الكبّ والفر, ثم” تنتبى هذه الضجة لتزول معها هذه المجموعة وتمحئ 
قاماًء كما تزول الفقاعات من على سطلح الماء. أو كبا يتلاشي' الرماد عند هبوب العواصف! 

«يجادل» مشتقّة من «جدل» وهي فى الأصل تعني لفّ الحبل وإحكامه. ثم عم 
استخدامها في الأبنية والحديد وما شابه. وهذا فإنَ كلمة (مادلة) تطلق على عمل 
الاشخاص المتقابلين ويريد كل شخص ا أن بلق حجته ويثبت كلامه ويغلب خصمه. 

ولكن ينبغي الاإنتباه إلى أن كلمة (امجادلة) لا تعتمر مذمومة دائماً في اللغة العربية» بل 
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1١5‏ سورة غافر (المؤمن) / الآية غ 3 إج 


فج كه :119 لا زاكر فلل هد قا كك زاك 19 هن أو را 6ه زناه ا نظا ا لقا :9 ها هاا ني جا ف روا" يك اول 4 ها ل د و 04 قا ف واد 4ه نه اداه لوده و 6و4 تلو“ 
ف ها ونب :0:3 فوع 14 إلهع ا وان فأ 8ق 11 1 ول بها "9 هق و أهد اك 5ك 8 “واه 8 اوم ل او نت 


تعتبر إيجابية ومطلوبة إذا كانت الجادلة في طريق الحق وتستند على المنطق؛ وتهدف إلى 
تبيين الحقائق وإرشاد اللأشخاص الجهلة... ما إذا كانت على إسس واهية من التعصّب 
0 والغر ورء وتستهدف خداع هذا وذاك. فتكون عند ذلك مذمومة. 
لقران الكريم استخدم كلمة (المجادلة) في كلا مورديهاء إذ نقرأ في الآية ١١‏ من سورة 

7 قوله تعالى: «وجادلهم بالتي هي أحسن». 

انه في موارد أخرئ كما في الآية أعلاه وفيا بعدها ‏ وردت (امجادلة) لغرض الذم. 
وهناك بحث حول الجدال والجادلة سنتعرّض له فيا بعد إن شاء الله. 

«اتقلب» مشتقّة من «قلب» وتعني التغيبر. و«تقلب» هنا بعنى' الشصّف ف المناطق 
والبلاد الختلفة للسيطرة والتسلّط عليها. وتعني الذهاب والإياب فيها أيضاً ‏ 

إن هدف الآية تحذير للرسول ييه والمؤمنين به في بدارية البعئة ‏ من الذ.ين كانوا من 
الطبقة المستضعفة المحرومة,. بأن لا يركنوا إلى الامكانات المالية أو القوّة السياسية 
والاجتاعية للكمّار. ويعتبرونها دليلاً على حقّانيتهم أو سببا لقوّتهم الحقيقية, إذ هناك 
الكثير منهم فى تاريخ هذه الدنيا. وفد انكشف ضعفهم وسقطت علهم سرابيل القوّة 
المزعومة ليبين عجزهم حيال العقاب الاالهى. ليسقطواكيا تسقط الأوراة ق الخر بفية الذابلة 
فى العواصف الهوجاء. 

اننا في عالم اليوم نشاهد الكفار والمستكبرين والظالمين وهم يقومون بش الحاولات. 
من زيارات ومؤقمرات وأحلاف وتكئلات ومناورات عسكرية. وتوقيع لإنفاقات 
سياسية وعسكرية. واعتاد لوسائل القمع والاإرهاب إزاء المستضعفين والمحرومين فى العالمء 
ولكي يسلكوا من خلال ذلك طريقاً إلى تحقيق أهدافهم المشؤومة, لذلك ينبغى للمؤمنين 
أنيكوتوا يقظين وحقازين حيق لا يروحوا ضحي هذه الأأساليب القدية وبحي لا يسكتهم 
الرعب والنوف فيفتئون بهذا الوضع 

لذلك توصّح الآبة التي بعدها عاقبة بعض الأمم السابقة التى ضلّت الطريق وانكفات 
عن جادة الحمق والصواب. فتقول فى عبارات قاطعة واضحة خكي عاقبة قوم نوح وحالهم 
ومن تلاهم من أقوام وجماعات: «كذّبك قبلهم قوم نوح والأحزلب من بمدهم4. 

المقصود من «الأحزاب» هم قوم عاد وود وحزب الفراعنة وقوم لوط. وأمثال هؤلاء 
من أشارت إليهم الآيتان 17-١17‏ من سورة «ص» في قوله تعالى: «كثّب قبلهم قوم نوح 
وعاد وفرمون ذو الأوتاد « وثمود وقوم لوط وأصحاب لئيكة لولئك الأحزاب»>. 
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١1 الأمثل في حي جا نال‎ ]١ 


هؤلاء هم «الأحزاب» الذين تازروا ووقفوا ضدّ دعوات الأنبياء الإهيين. لتعارض 
مصالحهم مع روح هذه الدعوات ومضامينها الربانية. 

نهم لم يقتنعوا :جرد الوقوف ضدّ الدعوات النبوية الكرية, بل خططت كل أمّة منهم لآن 
قسك بنبتها فتسجنه وتؤذيه.بل وحتى تقتله: «وهقك كل لْمّة برسولهم ليأخذوه». 

ثم لم يكتفوا بهذا القدر أيضاً. بل لجأوا إلى الكلام الباطل لأجل القضاء على الحق ومحوه. 
وأصرّوا على إضلال الناس وصدّهم عن شر يعة الله: «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحقّ 4 ' . 

إلاأن هذا الوضع م يستمر طويلاً, وم ببق م اللنير دوماء إذ سينا شان الوقت المناسب 
جاء الوعد الالهي: (فأخذتهم فكيف كان مقاب >. 


لكم أءها الناس أن تشاهدوا خرائب مدنهم حين سفركم وأثناء تجوالكم... انظروا 
عاتض العزوسة لالب عدي عل سفحات النارعز توق دور هل العالم. قاروا 
واعتبروا! 


ليس هناك أفضل من هذا المصير الذي يننظر أشقياء مكّة من الكفار والمشركين 
الظالمين؛ إلا أن يثوبوا إلى أنفسسهة ويعيد وا تقيم أعياهم. 

إذاًء الآآية أعلاه تلخّص برنايم «الأخراب» الطاغية ومخططهم في ثلاثة أقسام هي: 
(التكذيب والانكار) ث (التامر للقضاء على رجال الحق) وأخيرا (الدعاية المستمرة 
لاضلال عامّة الناس). 

أنَا مشركو العرب على عهد البعثة التّبوية فقد قاموا بتكرار هذه الأقسام الثلاثة حيال 
رسول الاسلام يبي وحيال رسالته. لذلك فليس ثم من عجب أن يهددهم القرآن الكريم بما 
حل بأسلافهم وبمن سبقهم من الأحزاب... نفس العاقبة ونفس الجزاء! 

الآبة الأخيرة - فى المقطع الذي بين أيدينا ‏ تشير إلى الجزاء الأخروي الذي ينتظر 
هؤلاء. بالإضافة إلى قسطهم من العقاب الدنيوي «كذلك حفى كلمة ربّك على الذين كفروا 
أنه أصحاب الثار». 

إِنّ المعنى الظاهري للآية واسع. يشمل جميع الكفار والمعاندين من جميع الاقوام. والابة 
بهذا المعبى لا تختص بكقار مكة, كا يتصوّر بعض المفسّرين. 


.١‏ ليد حضوا؟ مصدرهأ لاني عا و تعنى الآر زالة ال والابطال. 
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١‏ سورة غافر (المؤمن) / الاية 5-4 اج 


إن حتمية العقاب الاهي لشؤلاء القوم يعود إلى ذنوبهم المستمرة, والأعمال التى يقومون 
باعل رانس لاه الات ري لتحا عل النش رن كاليشر رار 
يتصوّر أن هذه الآآية هي من أدلة عقيدة الجبر والمصير الجبري الإلزامي للأقوام امختلفة, 
ودليل سلب الإزادة عدبى فى ين أننا لو دققنا في نفس الآية مع ترك التعصّب المذهبي 
جانباء فسيتوضح لنا ان هذا المصير الااهى الذي ينتظرهم هو بسيبب سلوكهم لطريق 


الإنحراف المظلم. ويسبب إصرارهم على السير بهذا الطريق بأرجلهم وبكامل حريتهم 
وملء إرادتهم. 


بحئان 

أؤلاً: استعراض الكفار لقواهم الظاهرية 

بواجهنا في الآآبات القرآنية وفي أماكن متعدّدة مؤدّئ يفيد أنّ المؤمنين امحرومين ينبغى 
له أن لا يتسوروا ان اللامكانات الكبيرة والقوئ المادية الواقعة فى حوزة الظال مين والكقار, 
هي دليل على سعادتهم. 3 شرط لانتصارهم في نهاية المطاف. ْ 

ومن أجل القضاء على هذا التصوّر المنحرف الخاطىء الذي يلازم في العادة الضعفاء 
ذوي الأفكار الحدودة والأفق الإماني الضيّق. ومن الدين برون في إمكانات الخصم دليلاً 
معنوياً على حقّانيته. فالقرآن يعالم هذه الظاهرة من خلال تفحص واستعراض تاريخ 
الأقوام السابقة. ويشير فى استعراضه هم إلى نماذج واضحة ومعروفة منهم كالفراعنة في 
مصير. والفاردة في بابل. وأقوام نوح وعاد وتمود في العراق والحجاز والشام. حتى لا بشعر 
المؤمنون المستضعفون بالضعف واهوان. ولكي لاييأسوا من جدوئ المواجهة في حرب هي 
سجال بين الطرفين. لكتّها بالوعد الالمي الحتمي لا بد أن تنتهى لصالح أهل الحق. 0 

نّ القانون الإلهي لا يقضي دانا عل النقوية الآنية لكل من ب تكب عملا منافناء أو 
لمن يخرج عن جادة الصواب ويحيد عن سبيل الرشد. وإفا الأمر كا تقول الآية 55 من 
سورة الكهف. « وجعلتا لمهلكهم مُومدأه. 

وفي مكان آخر من الكتاب الالهي العظم نقرأ قوله تعالى: «فممّل الكافرين تسيلهم 
رويد له . 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


19 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١١ 


وفى الآية ١74‏ من «آل عمران» نلتق في هذا المورد مع قوله تعالى:«إثما تهلي لهم 
ليزدادوا إثهأً». 

نستطيع أن نبي القول في أنّ الهدف من هذا «الإمهال» هو إِمَا لهام الحجة على 
الكافرين, أو لاختبار المؤمنين, أو قد يكون زيادة في ذنوب الذين قطعوا جميع طرق العودة 
عل القسهم. 

وفى عالمنا اليوم تشبه هذه الحالة الشعور بالدونية والحقارة الذي تعيشه بعض الشعوب 
المسلمة المتخلّفة مادياً إزاء الدول الكبرئ والمتقدمة, ولكن يتبغي مكافحة هذا الشعور 
بشدّة بأسلوب المنطق القرآني أعلاه. 

علاوة على هذا يجب عل هؤلاء أن يدركوا أنَ أشكال التخلّف والحرمان المادي إِما 
تعود بدرجة كبيرة إلى ظلم الظالمين. فإذا ما تحطّمت سلاسل الظلم والعبودية أمكن تجاوز 
التخلّف بالمثابرة والكدح. 


ثانياً: المجادلة فى القرآن الكريم 

لقد وردت كلمة «المجادلة» حمس مرّات فى هذه السورة المباركة. وهي جميعاً تختص 
بامجادلة السلبية الباطلة, والآيات التي اشتملت على ذكر امجادلة هي 1 5. 70 19:43 و 
بهذه المناسبة لا بأس بالتعرّض إلى بحث عن الجدال من وجهة النظر القرانية. 

«الجدال» و«المراء» موضوعان وردا كثيراً في الآيات القرآنية. وفي الأحاديث 
والرّوايات الاسلامية أيضاً. وكتوطئة للبحث ينبغي أولاً أن نميز أقسام الجدال (الجدال 
الايجابى والجدال السلبى) وما هو المقصود من كل واحد منهاء وما هي علائم كل واحد 
منها براحي أضرار «الجدال السلبى» وكذلك عوامل الغلبة في «الجدال الا ,يجا بى». 

وفى هذا الصدد أمامئا النقاط والعناو ين الآنية: 


أ) مفهوم «جدحال» و«مراء» 
«الجدال» و«المراء» و«الخصام» ثلاث مفردات متقاربة من حيث المعنى. وفى ئفس 


يسايس اباس سح ربب يح حبر بي بي يي يي يبب ببييي 0 


١‏ الألفاظ الثلائة مصدرها من باب المفاعلة. 
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«الجدال» يعني في الأصل اللغوى لف الحبل, ثم أخذ 0 بعد ذلك على لفّ لذن 
المقابل والنقاش الذى يتضمُّن الغلبة. 

«مراء» على وزن «احجاب» و3 تعنى الكلام في شيء ما. فيه مررية أو شك. 

ما «الخصومة» والخاصمة فتعني في الأصل إمساك شخصين كل منهما للآخر من جاتيبه, 
تم أطلقت بعد ذلك على التشاجر اللفظي والأخذ والرد في الكلام. 

وكا يقول العلامة المجلسي في (بحارالأنوار) فإنّ الجدال والمراء أكثر ما يستخدمان فى 
القتضايا العلمية, فى حين نستخدم المخاصمة قُُ امور والمعاملات الدنيوية. 1 

ويحدّد بعضهم الاختلاف بين الجدال والمراء في أن هدف المراء هو إظهار الفضل 
والكمال. في حين أن الجدال يستهدف تعجيز وتحقير الطرف المقايل. 

وقالوا أيضاً في الفرق بينهم: إن الجدال في القضايا العلمية, والمراء أعم من ذلك. 

وقالها أخيرا: إن المراء ذو طابع دفاعى في قبال هجوم الخصم. بينا الجدال أعم من 
الدفاح والهجوم. 


ب) الجدال السلبى والإيجابي 

بظهر من الآيات القرآنية أن للفظ الجدال معاني واسعة. وبشمل كل أنواع الحديث 
والكلام الحاصل بين الطرفين. سواء كان ايجابياً أم سلبياً. فني الآية ١10‏ من سورة 
«النحل» نقرأ أمر الخنالق تبارك وتعالى لرسوله الكر عي في قوله تعالى:«وجادلهم بالتي 
هي أحسن ». 

وفي الآية 4لامن سورة «هود» نقرأ عن إبراهم نجه : «فلمًا ذهب عن إبراهيم الزوع وجاءته 
البشرئ يجادلنا في قوم لوط » والابة تشير إلى النوع الاإبجابى من الجادلة . 

ولكن اغلب الاإشارات القرائية حول النجادلة تشير إلى النوع السلبى منهاء كما نرئ ذلك 
واضحاً في سورة المؤمن التي نحن بصددها. حيث أشارت إلى «الجادلة» بمعناها السللبى 
حمس مرّات. 1 

وفىي كل الأحوال يتبين أنّ البحث والكلام والاستدلال والمناقشة لأقوال الآخرين. اذا 
كان لإحقاق الحقّ وإيانة الطريق وإرشاد الجاهل؛ فهو عمل مطلوب يستحق التقدير, وقد 
يندرج أحياناً في الواجبات. 
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؟١]‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؟ 


فالقرآن لم يعارض أبداً البحث والنقاش الاستدلالي والموضوعي الذي يستهدف إظهار 
الحق. بل حثٌ على ذلك فى العديد من الآيات القرانية. 

وفي مواقف معيّنة طالب القرأن المعارضين بالااتيان بالدليل والبرهان فقال: وهاتوا 
برهانكم» '. 

وفي المواقف التي كانت تتطلب اظهار البرهان والدليل؛ ذكر القرآن أدلة مختلفة, كا نقرأ 
ذلك فى آخر سورة يس حين جاء ذلك الرجل إلى رسول اللهية وهو يمسك بيده عظماً 
فقال له سائلاً: جهن يحيى العظام وهي رهيم» " فذكر القرآن عدداً من الأدلة على لسان 
اللإسول الأكرم في المعاد وقدرة الخالق على إحياء الموق. 

وفى القرآن فاذج أخرئ واضحة على الجدال الإيجابي. كبا في الآية 104 من سورة 
البقرة التى تعكس كلام إبراهم خْثة وآدلته القاطعة امام مرود. 

والآيات لاغ - 04 من سورة طه تعكس تحاجج موسئ وفرعون. 

وكذلك نجد القرآن ملىء بالأدلة الختلفة التي أقامها رسو ل الله يِب مقابل عبدة الأصنام 
والمشر كين وأضحاب الذرائع ' 

ومن جهة أخرئ بذكر القرآن الكريم نماذج أخرئ من محادلات أهل الباطل لإثبات 
دعاواهم الباطلة من خلال استخدام السفسطات الكلامية والحجج الواهية لابطال الحق 
وغواية عوام الناس. 

إن السخرية والاستهزاء والتهديد والافتراء والإنكار الذي لا يقوم على دليل. هي 
مجموعة من الأساليب التى يعتمدها الظالمون الضالون إزاء الأنبياء ودعواتهم الكرية, أمّا 
الاستدلال الممزوج بالعاطفة والحنت والراقة بالناس فيو أسلوت الاتبيا» رسل السياء إل 
الأرض. 

في الرّوايات الإسلامية والتاريخ الاسلامي آثار كثيرة وغنيّة عن مناظرات الرّسول 
الأكرم تي وأمّة أهل البيت+ظ مع المعارضين. وإذا ما توفّر جهد معيّن على جمعها 
وتصنيفها فنا ستشكّل كتاباًكبيراً وضخماً للغاية. (وقد قام العلامة الشيخ الطبرسي بجمع 
بعضها في كتابه «الااحتجاج»). 


للسممسهة سسسسسشسييسة مه سس : ال-سمممممسة 


.١‏ البقرة: 1١1١‏ ك1 ل رابا 
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,ميمه ماقم واه 
00 لك ره انق كه قاو اما وعايم لتموءهة 

5-5 -. هوق مه هج 8 يي 28 او" به 6ه ير لور تي رك اذ ل وا لاد ل كل ود اج 2 

. ف وققامثه ووه . 


وبالطبع لم ينحصير مقام الجادلة بالتي هي أحسن ومناظرة الخصوم على المعصومين. بل 
إن الأمقسيت كانوا يحون من بجدون فيه القدرة الكافية والمنطق القوى المتين للقيام بهذه 
الوظيفة, والا فقد تضعف جبهة الحق ويقوئ عود خصومهاء ويجهدون في أنفسهم الجرأة في 
مواجهة الحق والقادي فى ا 

وفى هذا الاإنجاه 0 1 حدوك. | احد أصحاب الامام الصاد قله يلقب ب «الطيار» 
ويدعئ (حمزة بن محمّد) جاء إلى الامام الصادوَئاية وقال له: : «بلغني أنك كرهت مناظرة 
الناس» فأجابه الإماملية بقوله: «أمَا مثلك فلا يكره. من إذا طار يحسن أن يقع. وإن وقع 
يحسن أن يطير. فمن كان هذا لا نكرهه»'. 

وهذا كلام جامع يشير بوضوح كاف إلى لزوم توفر القوّة والمتانة في قدرة الإستدلال 
والمناظرة وخصم الطرف المقابل لمن يريد خوض المناظرة مع الخصوم. كى يكون بمقدوره 
استخلاص النتائج وإنهاء البحث؛ فلابد من حضور اشخاص مستعدين وهم تسلّط كافي 
على البحوث الاستدلالية. حت لا يمسب ضعف منطقهم بأنّه من ضعف ديتهم ومذهبهم. 


ع) الآثار السيئة للجدال السلبي 

صحيح أنّ البحث والنقاش هو مفتاح لحل المشاكل. إلا أنّ هذا الاأمر بصح في حال 
رغبة الطرفين في نشدان المحق والبحث عن الطر, بق الصحيح؛ أو على الأقل يكون أحد 
الطرفين متمسكاً باحق ومستهد فاً السبيل إليه فها بخوض من نقاش ومناظرة. 

أمَا أن يكون النقاش والجدل بين الطرفين بهدف التفاخر واستعراض القوّة. وفرض 
الرأى على الطرف الثّاني عن طريق إثارة الضجّة, فإنّ عاقبة هذا الأمر لاتكون سوا 
الإبتعاد عن الحق وعشعشة الظلمة في القلوب وتَجذّر العداء والحقد لا غير. 

وهُدا السبب نهت الروايات والأحاديث الإسلامية عن المراء والجدال الباطل وفى هذه 
المروبات إشارات كبيرة المعنى إلى الآثار السيئة لهذا النوع من الجدال. 1 

فق حديث عن أمير المؤمنين عل بن أبى طالب نقرأ قولهلة: «من ظنّ بعرضه فليدع 


باس سي . سس اببس ليسي جح سساح 
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"ا الأمثل في تفسير كتاب الله المفزل | وف 


المراء»أ . لآن في هذا انوع من النقاش سوف يتنحدر بالكلام تدرعيا 020 مناحى 
الاستهانة وعدم الاحترام وتبادل الكلام المبتذل القبيح. وترامي الاتهامات الباطلة. 

وفى حديث آخر عن أمير المؤمنين أيضاً نقرأ وصيتمظه إذ ول 

«إيّاكم والمراء والخصومة فإنّهما يمرضان القلوب علئ الإخوان, وينبت عليهما النفاق»" . 

إنّ مثل هذا النوع من الجدال والذى يكون عادة فاقداً للإلغزام بالأصول الصحيحة 
للبحث والاستد لال. سيقوي روح اللجاجة والتعصّب والعناد لدئ الأشخاص. بحيث 
يستخدم كلّ طرف _بهدف التغلّب عل خصمه والإنتصار لنفسه _-كلّ الأساليب حتى تلك 
النى تنطوى على الكذب والتهمة. ومثل هذا العمل لا بمكن أن تكون عاقبته إلا السوء 
والحتد وتنمية جدور اللفاق في الصدور. 

إن واحدة من المفاسد الكبيرة الأخرئ للجدال السلبي المنبيّ عنه. هو تمسك الطرفين 
بانحرافاتهم وأخطائهم وإصرارهم على اشتباهاتهم. فى موقف عسنيد بعيد عن الحسق 
والصواب. ذلك لأنّ كلّ طرف يحاول .ما استطاع القسّك بأيّ دليل والتشيّث بالباطل 
لفرض رأيه وإئيات كلامه. وهو في ذلك مستعد لأن يتجاهل الكلام الحق الذي يصدر من 
خصمه. أو أَنّه بنظر إليه بعدم الرضا والقبول, وهذا بد ذاته يزيد من الانحراف والاشتباه 


والحطل. 
د) أسلوب المجادلة بالتي هئ أفسن 


لا يستهدف «الجدال الايجابي» تحقير الطرف الآخر أو الاإنتصار عليه بل يهدف النفوذ 
إلى عمق أفكاره وروحه. هذا فإنّ أسلوب الجادلة بالتي هي أحسن يختلف كلياً عن الجدال 
السلى أو الباطل. 

ولكى يؤثّر الطرف انيجادل ع الللرق الاش علية الأكقادة من الأساليب 
الآنية الي أشار إلمها القرآن الكريم بشكل جميل: 

-١‏ ينبغي عدم الإصرار على الطرف المقابل بقبول الكلام على أن هو الحق, بل على 
امجادل إذا استطاع أن يجعل الطرف المقابل يعتقد بأنّه هو الذي توصّل إلى هذه النتيجة. 


,.التينليشد-ه 
تتا الل خم ء». #:#سيبيتا تش ين للدسدهته 


.١ اصول الكافى» ج ؟. باب المراء والخصومة. ح‎ ١ 7717 تهج البلاغة, الكلمات القصار. م‎ ١ 


».تلطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


0 اسورة غافر (المؤمن) /الاية 4 - ا 43 


وهدا الأسلوب سكون أكثر تأنيرا يعبارة اخرئ: 000000 
النتيجة أو الفكرة نابعة من أعماقه وهي جزء من روحه. كي يتمسك بها أكثر ويذعن فا 
بشكل كامل. 

وقد يكون # هذا الامر هوري ذكر القرات ن للحقائق المهمّة كالتوحيد وننيالشرك وغير 
ذلك على شكل استفهام» أو أله بعد أن ينتهي من استعراض وذكر أدلة التوحيد يقول: « أإله 
مع الثمه '. 

؟- يجب الاإمتناع عن كل من ما يئير صفة العناد واللجاجة لدئ الطرف الآخرء إذ يقول 
القران الكر: «ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الثهه '. كى لايصر هؤلاء على عنادهم 
ومهينوا الخالق جل وعلا ننافة كلا مهم. 

ا - يجب مراعاة منتهئ الاريضاح في النقاض مع أي شخص أو أيّ بجموعة. كي 5 
الطرف المقابل بأنّ المتحدّث إليه يبغي حدقا توضيح الحقائق لاغير. فعددما يتحدّث القرآن 
عن مساوىء الخمر والقمار. فهو لا يتجاهل المنافع الثانوبة المادية والاقتصادية التي يمكن 
ان يحصل عليها البعض منهما. فيقول: «قل فيههما لِثُم كبير ومنافع للئاس وإثمهها أكير من 
تياك ” 

إن هذا الطراز من الحديث يحمل آثاراً إيجابية كبيرة على المستمع. 

؛- يجب عدم الرّد بالمئل حيال المساوىء والأحقاد التي قد تطفح من الخصم. بل يجب 
سلوك طريق الرافة والحبٌ والعفو ما استطاع الانسان إلى ذلك سسبيلاً إذ إن الّد بهذا 
الأسلوب الودود يؤثّر كثيراً في تليين قلوب الأعداء المعاندين: كما يقول القرآن الكريم 
وبحت على ذلك: «إدفع بالمي أحسن فإذا الذي بيتك وبينه عدواة كأنّه ولي حهيم» *. 

والخلاصة. إثنا عندما ندقق فى 58 نقاشنات الانبياء علمهم السلام مع الأعداء 
والظالمين والجبارين .كما يعكسها القرآن الكرج. أو كبا تعكسها تلك المناظرات العقائدبة 
بين رسول الله عي 3 أو أئمة أهل البيت ا معصومين .ئتلة ويك أعد انهم وخصويب: ننتهبي إلى 
دورس تربوية في هذا انجال تطوي في تضاعيفها أدة الامالبء والوسائل النفسية التي 
سكل لا النقوة إلى أعناق خرن 
١‏ لعن 3 ". الأنعام, ١٠١8‏ 
البقرة: 7318, فضلت. غ4 
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وهنا المخصوص ايثقل العلامة ايمجلسي في (بحار الأنو ار) رواية مفصّلة عن ن وسول اذ الله 
بضمّنها مناظرة طويلة بين الرّسول الأكرم وبين خمسة مجحاميع مخاصمة هي: البيود 
والنصارئ والدهريين والثنويين (أتباع عقدية التئنية في التأليه) ومشركي العرب, تنتهي 
بسبب الأسلوب الحكير الجميل والمؤثّر الذي استخدمه رسول الله يت إلى قبول هؤلاء 
بالحق وإذعائهم وتسليمهم له. 

4 هذه المناظرة المرّية بامكانها أن تكون لنا درساً بِنّاء فى مناظراتنا وأساليب جدالنا 
ومناقشائنا مع الآخرين . 

ظ م 


.١‏ يمكن ملاحظة نضّها الكامل فى بحار الأتوار, جح 4. ص 01؟ قما بعد. 
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الايات 


رت م 


لصون لعَرسٌ وَمَنحَوَلَه" سبحو ن مدر رعهم وَبَوْمسُونَ يد وسسعفوود 
لشاف وا رساو سيكق حك ل تو _- يلمأ يناوأ 

سيك وه عد تأقير0 ينه ا ينأل وعدت 
وَمَنَصكَلَمَ مِنَءَابَابِهِمَو جهن رمو يق نت الْمَرِيوالْحَكِيمٌ 


بع 0 0525 ع بير 


4 نفهع يعات ومن توأ السَيَمْعَاتِ بسني درت 
مايا2 49 
التفسير 

دعاء حملة العزش للمؤمنين: 

يتضح من أسلوب الآآيات التبايقة أَنّهَا نزلت فى فترة كان فيها المسلمون قلّة حرومة, 
بيها كان الأعداء في أوج قوّتهم. بتمتعون بالإمكانات الكبيرة ويسيطرون على السلطة. 

بعد ذلك نزلت الآبات التى نحن بصددها لتكون بشرى للمؤمنين الحقيقيين والصابرين» 
بأنُكم لستم وحدكم, فلا تشعروا بالغربة أبداً. فحملة العرش الإللهي والمقرّبون منه. وكبار 
الملائكة معكم يؤيّدونكم. إِنّهم في دعاء دام لكمء ويطلبون لكم من الله النصر في الدنيا 
وحسن الثواب فى الآخرة... وهذا هو أفضل أسلوب للتعاطف مع المؤمنين فى ذاك أليوم: 
وهذا اليوم. وغدا. 

فالقرآن بقول: «الّذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد رِيّهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنواه. 

ما قولحم ودعاؤهم فهو: ؤريّئا وسست كل شي. رحمة وعلها » فأنت عام بذنوب عبادك 
المؤمنين ورح بهم «فاغفر للّذين تابوا ولتّبسواسبيلك وقهم عذاب الجحيم ه, 
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وتحمدونهء فقبلكم الملائكة المقرّبون وحملة العرش ومن يطوف حوله. يسبحون الخالق جل 
وعلا وتحمدوله. 

وهى من جائب آخر تحذّر الكفّار وتقول لهم: إِنّ إيمانكم أو عدمه ليس مهماً. فالله غني 
عن العياد لا يحتتاج إلى ايان أحد. وهناك الملائكة بسبحون بحمده وبحمدونه وهم من 
الكثرة بحيث لا يمكن تصوّرهم بالرغم من أنه غير حتاج إلى حمد هؤلاء وتسبيحهم. 

ومن جانب ثالث. فى الآية إخبار للمؤمنين بأنكم لستم وحدكم في هذا العالم ‏ بالرغم 
من أنْكم أقلية في حميطكم ‏ فأعظم قوّة غيبية في العالم وحملة العرش هم معكم 
ويساندونكم ويدعون لكم. وهم فى نفس الوقت الوك الله أن يشملكم بعفوه و رحمته 
الواسعة. وأن يتجاوز عن ذنوبكم وينجيكم من عذاب الجحم. 

وفي هذه الآية تواجهنا مرّة أخرئ كلمة (العرش) حيث ورد كلام عن حملته والملائكة 
الذين يحميطون به. وبالرغم من أَنّنا تحدّثنا عن هذا الموضوع في تفسير بعض السور. فإلّنا 
سنقف عليه مدّة أخرئ فى باب البحوث إن شألااله '. 

فى الآية التى تليها استمرار دعاء حملة العرش للمؤمتين. يقول تعالى: 

«ربّنا وادخلهم جِنّات عدن التي وعدتهم ». 

وأيضاً: (ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذزيّاتهم » 1 

لاذا؟ ل «إثك أنى العزيز الحكيم »>. 

هذه الآية التي تبدأ بكلمة (رتّنا) التي يطلب حملة العرش والملائكة المقرّبون بها من 
خالقهم ‏ بإصرار أن يتلطف بعباده المؤمنين. ويركزون فى هذا الطلب على مقام ربوبيته 
تعائئ. وهؤلاء لا يريدون من خالتهم انقاذ المؤمنين من عنذاب القيامة وحسب. بل 
إدخاهم في جنات خالدة. ليس وحدهم وإما مع آبائهم وأزواجهم وأبنائهم السائرين على 
خطّهم فى الاستقامة والايمان... نهم يطلبون الدعم من عرّته وقدرته. أمّا الوعد الالمهي 
الذي 56 إليه الآية فهو نفس الوعد الذي وردهرازا عل لبان الاتيام لعاعة الناس . 


.١‏ كما فى نهاية الآآية غ6 من الأعراف, ونهاية الآية لامن هود, ونهاية الأية 00؟ من البقرة. 
؟. جملة «من صلح: معطوفة على الضمير فى جملة «وأدخلهم». 
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ما تقسيم المؤمنين إلى مجموعتين, فهو في الواقع يكشف عن حقيقة أنّ هناك مجموعة 
تأتي بالدرجة الأولى. وهي تحاول أن تتبع الأوامر الإلهيّة بشكل كامل. 

نا الفسوعة الأخرئ فهى لدبت بدرجة الجموعة الأول ولاق مقانهاء وان يسيب 
انتسابها إلى الجموعة الأولى وصحاولتها النسبية في اتباعها سيشملها دعاء الملائكة . 

بعد ذلك تذكر الاية الفقرة الرابعة من دعاء الملائكة للمؤمنين:«وقهم السَيّئات ومن تق 
السيئات يومئذٍ فقد رحعمته». 

3 ينتهى الدعاء بهذه الجملة ذات المعنئ الكبير:«وذلك هوالفوز العظيم ». 

هل هناك فوز أعظم من أن تغفر ذنوب الانسان. ويبتعد عنه العذاب لتشمله الرحمة 
الإلهيّة ويدخل الجنّة الخالدة. وثم يلتحق به أقرباؤه الذين يودّهم؟ 


بحوت 

أولاً: الادعية الاربعة لحملة العرش 

قد يطرح هنا هذا السؤال: ما هو التفاوت الموجود بين الأدعية الأربعة؟ أليس بعضها 
مكررا؟ 

عند التأمل والتدقيق يتبين أنَّ كلّ واحد منها يشير إلى موضوع مختلف. فى البداية 
تطلب الملائكة غسل المؤمنين وتطهيرهم من آثار الذنوب. وهذا الأمر إضافة لكونه مطلوياً 
بذاته. فهو يعتبر مقدمة للوصول إلى أيّ نعمة كبيرة. وإلا فهل هناك موهبة أعلى من أن 
يشعر الإنسان يأنّه أصبح طاهراً مطهراً وأنّ خالقه جلّوعلا راض عنه. وهو أيضاً راض 
عن خالقه الكرم؟ 1 ّ 

إن هذا الإحساس - بغض النظر عن قضية الجنّة والنّار ‏ يعتبر أمراً عظيماً وفخراً كبيراً 
بالنسبة للعباد. 

فى مرحلة ثانية يطلب حملة العرش والملائكة إيعاد المؤمئين وإنقاذهم من عذاب جهم, 
وهذا الأمر بحدٌ ذاته يعتبر من أهم وسائل تحقيق الراحة والرضا النفسيّين . 

المرحلة الثالثة تنطوي على دعاء الملائكة وحملة العرش للمؤمنين في طلب الجنّة لهم 
والأقرباتهم أيضاء حيث يغتبر هؤلا. الأقرياء الضالحون عاملاً من عوامل الراحة 
والاإستقرار النفسي. 
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؟١]‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . فى 


روسب وهو امؤذيات) اخرئ مهمّة في يوم القيامة غير نار جهم. كهول إل المطّلم 
والمحشر. والفضيحة أمام الخلائق. وطول الوقفة للحساب وأمثال ذلك, لذا طلبت الملائكة 
وحملة العرش فى أدعيتهم الأخرئ أن بحفظ الله المؤمنين ويقبهم من أيّ سوء أو مكروه في 
ذلك اليوم, كى يدخلوا جنّة الخلد براحة بال واطمئنان واحترام كامل. 


ثانياً: آداب الحعاء 

فى هذه الآآبات يعلّم حملة العرش وا ملائكةالمؤمنين أسلوب الدعاء. 

فق البداية يتبغي الشروع بكلمة «ريّنا» 

مناداته تعالى بصفات الجلال والجال. وطلب العون من مقام رحمته المطلقة وعلمه 
غير المتناهي: «وسصسع كل شى. رحمة وعلجاأ». 

وأخيراً الدعاء وطلب الحاجة بحسب أهّيتها وبشروط توقّر الأرضية للإستجابة: 
«فاغفر للّذين تابوا واتيسوا سبيلك ». 

ثم ينتهى الدعاء بذكر صفاته تعالى الجالية والجلالية. والتوسّل برحمته تعالى مرّة 
أخرئ. 

والطّريف في الأمر أنّ حملة العرش الإلهي يعتمدون على خمسة أوصاف إهيّة مهمّة في 
دعائهم وهى: الربوبية, والرحمة. والقدرة, والعلم. والمحكة. 


ثالثاً: لماذا تبدأ الادعية بكلمة «ربناء؟ 

عقن قرانه آياث الترآن القيم قرف أن اولناء الله سواء متيو الألبياء أو املائكة أو 
الصالحون -كانوا يبدأون كلامهم ب«ريّنا» أو درئٌ» عند الدعاء... 

فادماية يقول: «ريّنا ظلمنا أنقسنا» ' 

ونوحنثّة بقول: «ربٌ لفغرلي ولوالدي ». " 

و إبراهم :كذ بقول:«ريّنا لقفر لي ولوالديّ وللهؤمنين يوم يقوم الحساب 4. ' 


.١‏ الاعراف, ؟5,. ااي 
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ما يوسفءة فيقول: «ربٌ قد آتيتني من الملك» ١‏ 

وموسى الكلية يقول: «ربٌ بها أنعمى علي فلن أكون ظهيرأ للمجرهين» ' 

اما سلوان ني فيقول: «رسٌ لغغرلى هب لي ملكا لاينيغي لأحد من بعدي». ' 

ما عيسئ المسيحطكة فيقول: «ريّنا أنزل علينا ماتدة من السّهاء» ؟. 

والرسول الأعظم عله بقول: «ربٌ أعوذ بك من همزاس الشّياطين»”. 

وعلى لسان المؤمنين نقرأ في أماكن متعدّدة كلمة «ريّاه في فاتحة الدعاء, ففى آخر سورة 
ال عمران الاية ١9١‏ نرئ دعائهم: ؤربّنا ماغلقى هذا باطلاً». 

من خلال هذه الفاذج والمواقف نستنتج أنّ أقضل الدعاء هو مايبدأ بالربوبية. صحيح 
أنّ الاسم المبارك «الله» هو أكثر شمولية لأسماء الخالق. ولكن لارتباط الحاجات بمقام 
الرّبوبية. هذا المقام الذي يرتبط به الانسان منذ اللحظة الأولى من وجوده وح آخر 
عمره. ونستمر بعد ذلك صفة الإرتباط ب «الربوبية» التى تغرق الانسان بالألطاف الاهيّة, 
لذا فان ذكر هذه الكلمة في بداية الأدعية بعتير اكثر تناسياً من باقى الأسماء الأخرئ'. 


زابعاً: ما هو العرش الإلهى> 

تقد أخير نا مرارا إن أنّ ألفاظنا الموضوعة أطلاً لتوضيح مشخصات الحياة الحدودة - 
لا تستطيع أن توضّح عظمة الخالق. أو حت أن تحيط بعظمة مخلوقاته جل وعلا. هذا السب 
فليس أمامنا سوئ استخدام ألفاظ ومعاني للكناية عن تلك العظمة. 

وفي طليعة الألفاظ التي يشملها هذا الوضع. كلمة (العرش) التى تعنى لغوياً (السقف) أو 
(السرير ذا المسند المرتفع) في قبال (الكرسى) الذي هو (سرير ذو مسند متخفض). م 
استخدمت هذه الكلمة لتشمل (عرش) القدرة الاهيّة. 

وللمفسّرين و علاء الكلام كلام كثير حول المقصود بالعرش. وما بنطوي عليه سن 
معنى كنائي. 

فأحياناً فسّروا العرش ممعنى (العلم اللامتناهى لله تبارك وتعالى). 

وأخرئ قالوا بأنَّ المعنى هو (المالكية والحاكمية الإهيّة). 
١‏ بوسف. ,1٠١١‏ ". القصص. 5 
؟. ص. 6" . المائدة, .1١1‏ 


0. المؤمنون. /!4. ١‏ الفجهير الكنين: ذيل الألامووة البحة: 
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١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 

وفسّروا العرش أيضاً بأنّه إشارة إلى أيّ واحدة من الصفات الككالية والجلالية لله تبارك 
وتعالى. لأنّ كل واحدة من هذه الصفات توضّح عظمة منزلته جل وعلاء كما أنّ عرش 
السلطان (والأمثال تضرب ولا تقاس) يوضّح عظمته. 

فا خالق جل وعلا يملك عرش العلم. وعرش القدرة. وعرش ال رحمانية. وعرش 
ااي 

وطبقاً للتفاسير والآراء الثلاثة هذه. إن مفهوم (العرش) يعود إلى صفات الخالق جل 
وعلا. ولا يعنى وجود خارجي أخر له. 

وفى بعض الروايات الواردة عن أهل البيت تل ما يشير إلى هذا المعنى. ففي رواية عن 
الامام الصادق 220 أنه أجاب عندما سئل عن معو' قوله تعالى: ؤوسع كرسيّه السّهاواه 
والأرفو» " أ المتضو د ولاك علمة هال شاته”” 

وفى حديث آخر عن الامام الصادق ة أيضاً أَنّه فشر (العرش) بأنّه «العلم» الذي 
535-06 لله للأنبياء علبهم السلام. بينا (الكرسي) هو «العلم» الذي لم يعلّمه لأحد وم 
يطلع عليه أحد . 

وبين أيد ينا تقاسس أخرعا العدت إل رو الاقم اسبلاضية افشرت العرشن.والكرسي 
أنّمها موجودات عظيمة من مخلوقات الله تبارك وتعالى. 

قالوامثلاً_إِنّ المقصود بالعرش هو مجموع عالم الوجود. 

وقالوا أيضاً: هو مجموع الأرض والسماء المتجسدة ضمن هذا الكرسي؛ بل إن السماء 
والأرض كالخاتم فى الصحراء الواسعة مقايسة بينهما وبين (الكرسبي) ثم قالوا: إن «الكرسي» 
فى مقابل العرش كالخات فى الصحراء الواسعة. 
.وق تاسر ألخرئ تعد بدورها إل رواناك إسسلامية أطلشرا كلجة (الترص )اللكنا بد 
د قلوب الاساء والا وتضتياء والمؤمنين التامين الكاملين. كما جاء ذلك فى الحديث: «أن 
قلب المؤمن عرش الرحمن» “. 

وفى حديث قدسى نقرأ قوله تعالى: «لم يسعنى سمائي ولا أرضى. ووسعنى قلب عبدي 
المؤمن»". 1 


١‏ البقرة. 700. ". بحار الأنوار, ج 08. ص 18ح 1غ ولا 
©. المصد: السابة 
3 بى. 
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أمَا أفضل الطرق لاإدراك معنى العرش - بمقدار ما تسمح به قابلية الاإنسان واستيعابه - 
فهو أن نبحث موارد استعمال هذه الكلمة في القران الكريم.نتفحص مدلولاتها بشكل متآن. 

ف آيات كثيرة من كتاب الله نلتق مع هذا التعبير, كما في قوله تعالى: ثم استوئ على 
العرش 4'. ثم يرد تعبير «يدبّر الأهر»ه في بعض الآيات التي تأنى بعد مفاد الآآية أعلاه (آية 
العرش) أو ترد جمل آخرئ تعبّر عن علم الله ودراية الخالق جل وعلا. 

في آية أخرئ من القرآن الكرم بوصف العرش بالعظمة: «وهوربٌ العرش العظيم 54. 

وأحياناً تتحدّث الآآية عن حملة العرش. كا في الآية التى نحن بصددها. 

ومن الايات ما نتحدّث عن الملائكة الحيطة بالعرش. كما في قوله تعالى: «وترئ الملائكة 
حافين من حول السرش » ' 

وفي آبة أخرئ تقرأ قوله تعالى: هوكان عرشه علئ الما. > * 

من خلال مجموع هذه الموارد. والتعابير الأخرئ الواردة في الأحاديث والروايات 
الإسلامية. نستنتج بشكل واضم أنّ كلمة (العرش) تطلق على معاني مختلفة بالرغم من أنه 
تشترك في اساي واعد. ٠ش‏ 

فأحد معان العرش هو مقام (الحكومة والمالكية وخلق عام الوجود) إذ تتلاحظ أن 
الاستخدام الشائع للعرش بدلل -من خلال الكناية على سيطرة الحا كم عل امور دولته, 
فنقول مثلاً: «فلان شلّ عرشه» والتعبير كناية عن انهيار قدرته وحكومته. 

والمعنى الآخر من معاني العرش هوء «مجموع عام الوجود» لأنّ كل الوجود هو دليل 
على العظمة. ْ 

وأحياناً يستخدم العرش بعنى «العالم الأعلى» والكرسى بمعنى «العالم الأدفى». 

ويستخدم العرش أحياناً بعنئ (عال ما وراءالطبيعة) والكرسي بمعنى (مجموع عام 
المادة) بما في ذلك الأرض والسماء. كما جاء في آية الكرسي: «وسع كرسيّه السّماوات 
والأرض >" 
١‏ 5 64 08 وألر عد: 503 ل والسجده. غ. والحديد؛ غ. 
11 *. الزمر. هل. 
.١‏ هود, /. *. البقرة. 18©0. 
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0 . الأمثل في تفسير كتاب لله المنزل . 0 


ا ات 1 ل ان الاق لذا فإنّ كلمة (عرش) 0000 
«اعلم الله». 

وإذا أطلق وصف (عرش ال رحمن) على القلوب الطاهرة لعباد الله المؤمنين. فذلك يعود 
إلى أن هذا المكان هو حل معرفة الذات الالهيّة المنزّهة, وهو بحدٌ ذاته أحد أدلة عظمته 


وقدرته جل وعلا. 
من كلّ ذلك بتّضح أنّ كافة معاني العرش التي وردت أنفا توضّح عظمة الخالق جل 
وعلا. 


وفي الآية التي نحن بصدد بحثها يمكن أن يكون المقصود من العرش هو نفس حكومة الله 
تعالى وتدبيره لعالم الوجود. وحملة العرش يقومون بتنفيذ إرادة الله الحاكمة في الخلق. 
ويمكن أن يكون المعنى هو مجموع عام الوجود أو عالم ما وراء الطبيعة. أمّا ملة العرش 
الإلهي فهم الملائكة الذين تقع عليهم مسؤولية تدبير أمر هذا العالم بأمر الله تعالى. 
فى دمع 
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الايات 


ِنَأ رسب مر نادو لمقت اللو 75 مِنمَقد مأنشَحُمْ 
ارم * ين مر 7 2 8 برع مر عر ره 
إذ شعو ]ك١‏ يمان فتكفرويب 47 قَا لوأ ربا أمسناا سين ولْحِيِينَ)َ سين 


فأَعترَضَابِذنوبنَافَهَلْإِلْحْرُوج نسيل 4 َلكُميأنَ اذا دع أله 


اليس مير ب 


وَْدَهُحك فرش إن ربو دوين الي نالجر 
التفسير 
اعترفنا بذنوبنا فهل من خلاص؟ 
تحدّئت الآيات السابقة عن مول الرحمة الاخيّة للمؤمنين, أمّا بجموعة الآيات التى بين 
أيدينا فهي تتحداث عن «غضب» الله تعالى على الكافرين, كي يكون بالمستطاع المقارئة 
بين صور تين ومشها .ين با 


تدعون ن إل الإيمان 006 :. 
منْ الذي ينادي هؤلاء ببنذا النداء؟ 

تبقدوااً نّ ملائكة العذاب ينادوئهم بهذا النداء لتوبيخهم وفضحهم. في 7 باالساد 
ملائكة الرحمة من كرام المؤمئين والصالحين. 

وعتمل أن يكون هذا النداء من نوع التخاطب والتخاصم الذي يقوم بين الكفار في 
القيامة. لكن المعنى الأوّل أرجح كها يبدوء وعلى كل حال سينطلق هذا النداء يوم القيامة. 
كما أن الآيات اللاحقة شاهد على هذا المعنى. 

«المقت» تعنى في اللغة البغض والعداوة الشديدة. وهذه الآية تبيّن أن غضب الله تعاالل 
على الكافرين هو أشدّ من عداوتهم لأنفسهم. أمّا فير يتعلّق مقت الكفار لأنفسهم. فهناك 


1 : 000 
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الأوّل: يتمثل في ارتكاب هؤلاء في النياة الذنا لأكبر غداوة إزَاءَ انفسيم بر قضهم 
لنداء التوحيدء فهم لم مهملوا مصابيح الهداية وحسبه يل عمدوا ال عطبعها. فهل تعدا 
لتقن أكشر من أن يغلق الاتسان أمافه أبواب الهادة الأبدية:ويقصم عل تفسه أابوات 
العذاب. 

وطبقاً هذا التتفسير يكون قوله تعالل: (لِذ تدمون إلئ الإيهان فتكفرون 4 بياناً لكيفية 
فقت وعتار الكافرين الفصيم. 

القّانى: أن يكون المقصود بمقتهم وعدائهم لأنفسهم هو أن تصيبهم حالة من الألم والندم 
الشد يد ا يشأاهدون يوم القيامة نتيجة أعماهم وما اقترفت أيديهم في هذه الدنيا. 
حيث تر تفع آهاتهم وصرخاتهم. ويعضّون على أناملهم من الندم. ولات ساعة ندم 
يقول تعالى:ؤويوم يعض الظالم علئ يديه '. ويتمنون أن يكونوا تراباً: جويقول الكافريا 
ليتني كنع ترلبأ » ' . 

وفى ذلك اليوم تنفتح أفاق البصر: «فبصرك اليوم عديد» ' وتنكشف الأسرار والحقائق 
الخفية: هيوم قبلئ للتوائر» ؟. وفي ذلك اليوم 'تننشر الصحف وتكشف الأعبال: جوإذا 
الصّصف نشرده» *. وعندها تكون النتيجة: <كفئ بنفسك اليوم عليك حسيباً» ' . لذلك سيلوم 
هؤلاء أنفسهم بشدّة ويتنفرون منها ويبكون على مصيرهم. 

وهنا بأق النداء: <لِنْ الذين كغرواينادون لمقه الله أكبر هن مقتكم أنفسكم إذ تدعون لل 
الإيهان فتكفرون ». 

وطبقاً لهذا التفسير تكون جلة: «لِذ تدمون إلئ الإيهان فتكفرون 4 بياناً لدليل شدة 
الغضب الإللهي عليهم". 


سم + معلل شوو هدها- 
مي بيتتحتحتحككت - 


0 فرقان, 07؟,‎ ١ 

كرفا . الطارق, 5. 

0. التكوير, .٠١‏ 5 الاسراي 12 

. طبقاً للتفسير الأوّل تكون (إذ) ظرفية ومتعلّقة ب «مقتكم أنفسكم» أما طبق التفسير الثاني فتعتبر (إذ) 
في: 

الأرّل: أن يكون مكان الاثنين في يوم القيامة. 


1 
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بالطبه فإِنٌ كلا التمسِير ين مناسب. إلا أن التفسير الأوّل بلحاظ بعض الأمور ور-أرجع 

عندما بشاهد الجرمون أوضاع يوم القيامة وأهواها. ويرون مشاهد الغضب الإلهسى 
حيالهم. سينتبهون من غفلتهم الطويلة ويفكّرون بطريق للخلاص. فيعقرفون بذنوبهم 
و,بقولون: «قالوا ربّنا أمتنا لثنتين وأحييتنا لثنتين فاعترفنا يذنوينا فهل إلئْ خروج من سبيل». 

عندما تزول حجب الغرور والغفلة؛ وينظر الإنسان بالعين الحقيقية, فلا سبيل عندها 
سوى الاإعتراف بالذنوب! 

إن هؤلاء كانوا يصرٌون على إنكار المعاد. ويستهزئون بوعيد الأنبياء لهم, ولكن بعد 
توالي الموت والحياة لا يبق محال للإنكار. وقد يكون سبب تكرارهم للموت والحياة, أنُّم 
يريدون القول: يا خالقنا الذي تملك الموت والحياة. أنت قادر على أن تعيدنا إلى الدنيا 3 
أخرئ كي نعوّض مامضئ. 

ذكر المفسرون عدة تفاسير حول المقصود من قوله تعالى: «أمّتنا لثنتين» و«ؤأصيينا 
اكنتين4 ومن بين هذه التفاسير هناك ثلاثة آراء نقف عليها فما يلى: 

أوَلا: أن يكون المقصود من وِلَمَتنا لثنتين» هو الموت في نهاية العمر. والموت فى نهاية 
البرزخ. أمّا المقصود من «أحبيتنا لثنتين» فهي الإحياء في نهاية البرزخ والإحياء في 
القيامة. 

ولتوضيح ذلك. نرئ أنّ للإنسان حياة أخرئ بعد الموت تسمئ الحياة البرزخية. وهذه 
الحياة هي نفس حياة الشهداء التي يحكي عنها قوله تعالى: «يل أحيا. مند ريّهم يرزقون» '. 
وهى نفس حياة النبى ننه والأمّة من أهل البيت شيل . حيث يسمعون سلامنا ويردون 
عليه. 

وهى أيضاً نفس حياة الطغاة والأشقياء كالفراعنة الذين يعاقبون صباحاً ومساء 
بمقتضئ قوله تعالى: «التاريعرضون عليها عدوأ ومشيأ» '. 


0-7 مكو مكايا في حل ال 


أ الراع: فهو عكس الال 
ولكن الأفضل وفقاً للتفسير أعلاه أن يختص الْأَوّل بالآشرة . والنانى بالدياء اد أن يختص الاثنا ن بالآخرة., 
٠ ١‏ آل عمران ل ؟. غافر. 53 
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ومن جانب آخر نعرف أنّ الجميع. من الملائكة والبشر والأرواح. ستموت في نهاية هذا 
العالم مع أَوّل نفخة من الصور: «قصعق من في الشماوات ومن في الأرض4 '. ولا ببق أحد 
سوئ الذات الاهيّة (بالطبع على خلاف ما أوضحناه في نهاية الآية 87 من سورة الزمر بين 
موت وحياة الملائكة والأرواح. وبين موت وحياة الاإنسان). 

وعلى هذا الأساس فإنّ هناك حياة جسمانية وحياة برزخية, ففى نهاية العمر بحل ا موت 
بحياتنا الجسمانية ؛ لكن فى نهاية العالم بحل بحياتنا البرزخية. 

يترتب على ذلك أن تكون هناك حياتان بعد هذين الموتتين: حياة برزخية. وحياة في 
يوم القيامة. 

وهنا قد يطرح البعض هذا السؤال: إِنّنا في الواقع نملك حياة ثالثة هي حياتنا في هذه 
الدنياء وهي غير هاتين الحياتين. وقبلها أيضاًكنّا في موت قبل أن نأتي إلى هذه الدنياء وبهذا 
سيكون لديا غلانةموتات:وتلاثة إحياءات: 

ولكن الجواب يتوضّم عند التدقيق في نفس الآية. فا موت قبل الحياة الدنيا (أي في 
الحالة التى كنّا فيها تراباً) يعتبر «موتاً» لا «إماتة» وأمًا الحياة في هذه الدنيا فالبرغم من أنْها 
مداق للاحياء. إلا أن القرآن لم يشر الى هذا الجانب فى الآية أعلاء. لان هذا الاحياء لا 
يشكّل عبرة كافية بالنسبة للكافرين. إذ الشىء الذي جعلهم يعون ويعترفون بذنوبهم هو 
الحياة البرزخية أَوَّلاً والحياة عند البعث ثانيا. 

ثانياً: إنّ المقصود بالحياتين, هو الاحياء في القبر لأجل بعض الأسئلة, والاحياء في يوم 
القيامة. وإِنّ المقصود بالموتتين. هما الموتة فى نهاية العمر والموتة في القبر. 

لذلك اعتبر بعض المفسّ رين هذه الآية دليلاً على الحياة المؤقتة في القبر. 

أمَا عن كيفية حياة القير. وفما إذا كانت جسمانية أو برزخية أو نصف جسمانية. فهذه 
كلّها بحوث ليس هنا يحال الخوض فيها. 

ثالثاً: إن المقصود بالموتة الأولى. هو الموت قبل وجود الإنسان في هذه الدنياء إذ أنه كان 
تراباً فى السابق. لذا فإنّ الحياة الأولى هى الحياة في هذه الدنيا. والموت الثاني هو الموت في 
باءة ف العالم, فما الحياة الثانية هى الحياة عند البعث. 


6ت تي ك>ك>كك>كة 


.318 الزس‎ .١ 
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والذين يعتقدون بهذا التفسير يستدلون بالآية 74 من سورة «البقرة» حميث قوله 
تعالى: كيف تكفرون بالثه وكنتم أمواتأ فأحياكم ثمَّ يحيتكم ثم يحييكم ثمّ إليه ترجعون». 

إلا أن الآية التي نبحثها تتحدّث عن إماتتين, في حين أن آية سورة البقرة تتحدّث عن 
عدياة واحدة وامائة واعيدة . 

بتّضح من مجموع التفاسير الثّلائة هذه أن التفسير الأول هو الاأرجح. 

ولابان أن تقر إل اب بعض مؤيدي «التناسخ» أرادوا الاستدلال بهذه الآآية على 
الحياة والموت المكرّر للإنسان. وعودة الروح إلى الأجساد الجديدة ة في هذه الدنياء في حين 

الأآية أعلاء تعتبر احدئ الأدلة الحئّة على : نف التداسخ, لأنها تحدّد الموت والمياة في 
مر تيعن. 1 اناد عقيدة الج" يقولون 530 والحياة المتعدد والمتوالي. ويعتقدون 
بأنّ روح الإنسان الواحد يمكن أن د تنجسد وتحل مرّات أخرئ فى أجساد جد يدة: ونطف 
جديدة وترجع إلى هذه الدنيا. 

٠‏ من الطبيعي أن يكون الجواب على طلب الكافرين بالعودة إلى هذه الدنيا للتكفير عم 

فاتهم هو الرفض وهذا الرفض من الوضوح بحيث لم تشر إليه الآيات التي نبحثها. 

لكن نستطيع أن نعتبر الآبة التى بعدها دليلاً على مانقول. إذ تقول: «ذلكم بِأنّه إذادمسي 
الله وحده كفرتم وإن يُشرك يه تؤمنولع. 

فعندما يدور الكلام عن التوحيد والتقوئ والأوامر الحقة تشمئزون وتحزنون, أمّا إذا 
دار الحدريث عن الكفر والنفاق والشرك فستفرحون وتنبسط أساريركم. لذلك ستكون 
عاقبتكم مارايتم. 

وهنا نطرح هذا السؤال: كيف نربط طاتراو نوا إلى هذه الدنيا؟ 

إن الآية تفيد أن حقيقة أعبال هؤلاء لم تعن محدودة بزمن معين, ولم تكن مؤقتة, بل 
كانت دائمية, لذلك فلو عادوا إلى الحياة مرّة لحري قاد سيستمرون على هذا الوضع. ما 
هذا الاإمان والتسليم والإذعان الذى رأيناه منهم يوم القيامة؛ فهو اضطراري وليس عمسن 
قناعة حقيقية. 

إن اعتعادات بعؤلاتكه واعيا ل ونيّاتهم السابقة تستوجب خلودهم في الجحيم. لذا فلا 
يمكن عودة هؤلاء إلى الدنيا مع هذا الوضع. 


١‏ ا أعلاء لد ان «الرجعة» إل أن ماع ع عمومية الآأية وشمولها جميع 
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وهذا الوضع بختص بالأفراد الذين تجذر الكفر والشر والذنب في أعماقهم. وهؤلاء هم 
الذين يصفهم القرآن بأنّ نفوسهم تشمئز عند ذكر الله تعالمى وحده. ويفرحون عند ذكر 
الأصناء: ج وإذا ذكر الثه وحده لشمأزّ فلوب الّذين لايومنون بالآخرة وإذا ذكر الذين هن دونه 
إذا هع يستبشرون4 '. 

إِنّ هذا الوصف لا يختص بالمشركين في زمن رسول الله ع فحسب. إذ يشهد زماننا 
مثل هؤلاء من ذوى القلوب الميتة الذين يفرّون من الاإيمان والتوحيد والتقوى. ويقبلون 
على الكفر والنفاق والفساد. 

لذلك تقرأ فى بعض الروايات عن أهل البيت58, في تفسير هذه الآآية, أنها تمختص 
بقفسية (الولاية) إذ يتأَذّى البعض عند سماعها (أي الولاية) ويفرحون عند سماع أسماء أعداء 
أهل البيت لليّنة. هذا التتفسير هو من باب انطباق المفهوم. العام على المصداق. وليس من 
باب تقييد كل المفهوم الذي تطويه الآية بهذا المصداق. 

وفى نهاية الآية. ومن أجل أن لا ييأس هؤلاء المشركون ذوو القلوب المظلمة, تقول 
الآبة إنّ الحاكمية تختص بذات الله سبحانه وتعالى: «فالحكم لله العلي الكبير» إذ لا يو جد 
غيره قاض وحاكم فى حكنة الآخرة. ولا يؤجد غيره على وكبير. فلا يستطيع أحد أن 
يغلبه أو أن يؤر عليه أو على حككه بفدية أو غرامة أو وساطة, فا حاكم المطلق هو, والجميع 
يطيعونه؛ ولا يوجد طريق للهروب من حكمه. 


2 


بحنف 
الدعاء البعيد عن الإجابة! 

ليست هذه المرّة الأولى التى تواجهنا فيها طلبات أهل الثّار أو الكفّار الذين يريدون 
العودة إلى هذء الدنيا. فيكون الجواب بالننى. 

لقد طرعيت الآبات القرائية هذا الوضوه عدة مرّات. 

فق سورة الشورئ الآية 4؛ تقرأ أن الظالمين بعد أن يروا العذاب يقولون: ههل إلئ هرذ 
من سبيل». 
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وفى الآية 04 من سورة الزمر. ورد على لسان المذنبين وغير المؤمنين عند رؤيتهم 
العذاب: « أو تقول حين ترئ العذاب لو أنّ لي كرة فأكون من الححسنين4. 

وفي الآية ٠١1‏ من سورة «المؤمنون» نقرأ قوله تعالى حكاية على لسان أمثال هؤلاء 
القوم: ؤربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإِنًا ظالمون». 

جموعة أخرئ عندما يحل بها الموت وترئ ملائكة اموت تطلب من الله تعالى العودة 
فتقول: «ربٌ لرجعون + لسلّي أعمل صالحا فيما ترككه؟» .. 

إلا أنّ هذِه الطلبات تردع دوماً بكلمة «كلا» أو ما شابه ذلك. 

وبذلك يتضح أن المفهوم القرآني يؤكد على أنّ الحياة في هذه الدنيا هى تجربة لا يمكن 
تكرارها بالنسبة للشخص. لذا يجب إبعاد هذا الوهم من العقول بأنّنا إذا متنا وواجهنا 
العذاب فسوف نعود إلى هذه الدنيا ونجير مافات حيث لا إمكان للعودة إلى هذه الحياة بعد 
المويت. 

وملاك هذا الأمر واضح. ففى قانون التكامل لا يمكن الرجوع والعودة, كا لا يمكن عودة 
الطفل إلى بطن أمّه وفقاً لهذا القانون. سواء كان هذا الطفل قد اكتمل غوّه في بطن أمّه أو ثم 
يكتمل وولد ناقصاً. إذ العودة غير مكنة أصلاً. 

كذلك الموت الذى هو فى الواقع ولادة ثانية, وانتقال من عام الدنيا هذه إلى عام آخرء 
وهناك تعتير العودة شعربا من الخال. 

إضافة إلى ذلك لا يمكن اعتبار اليقظة الاإضطرارية التي تنتاب الناس - الذين تتحدث 
عنهم الآية -دليلاً على الاقتناع أو اليقظة الحقيقية: إذ عندما تخف أسيايها سيعود النسيان 
والغفلة مرّه أخرئ. وسيتم تكرار نفس الأعبال. كبا نرئ ذلك واضحاً في هذه الدنيا لدئ 
الكثير من الناس الذين يتوجّهون إلى خالقهم عندما تضيق عليهم الحياة. ويلجون أبواب 
التوبة. إلا أنّْهم بمجرّد هدوء العواصف ينسون كل شبيء وكأئّهم لم يدعوا الله إلى ضر مسّهم!! 

6ع 


1 المؤستون :كو 
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كنا 


ال يعدت يق 


- ست و عبر لأذام 


مع اعسيتاءمية - املف 


ىا يك انيه ويكزَلك لك منَالسَمَلهر ونا اك : 
مَنَينِبُ كدعوا أله لصت لهأل لْربنَولْوَكرِه كرون ل(اارَفِيعٌ 


الدّرَحَدتِ دو العرش يلقى ارو : 557 7 
التغفسير 
ادع الله وهده زغماً علن الكافزين: 


هذه الآبات المتضتّنة للنصيحة والتهديد والانذار. استدلال على المسائل المطروحة في 
الآبات السابقة. ة فهى استد لال على التوحيد والرّبوبية ونفى الشرك وعبادة الأصنام. 

ل و5 ذهو الذي يريكم آياتمه. 

فهي نفس الآيات والعلاثم الآفاقية والأنفسية التي تملا عام الوجود. وتستوعب 
بإشراقتها أركانه. وتضع بصماتها وآثارها العجيبة على جدران الوجود وجميع أرجاءه. 

ثم توضح واحدة من هذه الآبات: «وينزّل لكم من السما. رزقا». 

قطرات المطر تهب الحياة: ونور الشمس يحيي الكائنات, والهواء سر الوجود والحياة ؛ 
حيأة جميع الكائنات, حيوانات. نباتات. أناس... كلّها تغزل من السماء. وتشكل هذه 
الأثافي الثلاث فيا بينها قوام الحياة. حيث تتفرع الأشياء الأخرئ من أصوها. 

بعض المفسّرين أطلق على السماء اسم «عالم الغيب» وعلى الأرض اسم «عالم الشهود» 
ونزول الرزق من السماء إلى الأرض هو بمعنى الظهور من عام الغيب إلى عالم الشهود. 

ولكن هذا التفسير فضلاً عن منافاته لظاهر الآية, لم نعثر له على دليل وشاهدء صحيح 
أنّ الوحى والآيات, وهما غذاء الروح: بترلا عن سياء القيب».وان المطر والشيس والثور 
البى تعتبر غذاء الجسد تغزل من السماء الظاهر بة. وهما متناسقان مع بعضهاء ولكن ينبغي 
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8ه وق هن وا ها بهد جد اهن هن مناه وا ها أو إولاتيوا كه" به" موقا هده ماهر هاه هاره هاه هاايه بج ها قله ايها اها هد ووانها هرمو أو وا له ها عله هاه اواو واوا وام فاون 6ه مهاه 
39 ف بوك ها رو اها قا بهذو اال افا هن قا لا يه 18 اها هد اه هاه كه بج 6ه 608 م 


ان لامر ١‏ عبارة (آياته) ألتى نحن بصددهاتشير إلى مفهوم أوسع, أو تشير بالخصوص 
إلى الايات التشريعية. ان عبارة «يريكم آياته»ه وردت مار ف القران الكر>م.ء وهى 
عادة ما تطلق على الآآيات الدالة على التوحيد فى عام الوجود. 

مثلاً. في أواخر هذه السورة (المؤمن) وبعد ذكر النعم الاههيّة. من قبيل الزواحف والفلك 
تقول: «ويريكم آياته فأي ياس الله تنكرون» '. 

إن تعبير «يريكم» ينسجم فى العادة مع الآبات التكوينية. بيها جرت العادة فى الآبات 
التشر يعية على استخدام تعابير مثل (أوحين) و(يأتيكم). 1 

من هنا يتبين أن اعتبار هذه الآآيات بمعنى الآيات التشريعية. أو أنه أعم من التشر يعية 
والتكوينية. كما يذهب بعض كبار المفسّرين القدماء والحدثين إلى ذلك. لا يستند إلى دليل 
ولا تقوم عليه حجة. 

ولكن من الضضروري أن نلتفت إلى أنّ القرآن يختار الاشارة إلى آية الرزق من بين يات 
الله المبئوثة في السماء والأرض وفي وجود الإنسان. ذلك لأنّ الرزق هو أكثر ما يشغل البال 
والفكر. واحياناً نرئ الاإنسان يستنجد بالأصنام من أجل زيادة الرزق» وإنقاذه من وضعه 
المتردي, لذا يأتى القرآن ليؤكد أن جميع الأرزاق هئ بيد الله ولا تستطيع الاأصنام أو غيرها 
أن تفعل أيّ شيء. 


اشير تضيف الآبة الكرية: برغم جميع هذه الآيات البينات التي تسود هذا العام 
الواسع. وتغمر الوجود بضيائها, إلا أن العيون العمياء والقلوب الحجوبة لا تكاد ترئ شيئاً. 
وما يتذكّر ‏ فقط -من ينيب إلى خالقه ويغسل قلبه وروحه من الذنوب: « وها يتذكر إلا من 

الآية التي بعدها ترتب نتيجة على ما سبق فتقول: «قادموا الله مخلصين له الدّين» 
إلهضوا واضعربوا الأصنام وححطموها بفؤوس الايمان. وامموا آثارها من ذاكرة الفكر والثقافة 
والمجتمع. 

ومن الطبيعي أنّ وقفتكم الرّبانية هذه ستؤذي الكافرين والمعاندين؛ لكن عليكم أن لا 
تسمحوا للخوف أن يتسرّب إلى قلوبكم, وأخلصوا نيّاتكم: «ولوكره الكافرون». 


لالش ممة ههه ل 2 6 ملل -_-س مهم 
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فق الجتمع الذي يشكل فيه عبدة الأصنام الغالبية. يكون طريق أهل التوحيد موحشاً 

فى باديء الأمر, مثل شروق الشمس في لحظات الصباح الأول وسط عام الظلام 
والخفافيش. لكن عليكم أن لا تركنوا إلى ردود الأفعال غير المدروسة, تقدّموا بحزم 
وإصرارء وارفعوا راية التوحيد والااخلاص. وانشروها في كل مكان. 

تصف الاية التي قليها خالق الكون ومالك الحياة والموت. وبعض الصفات المهمّة, 
فتقول: « رفيع الذرجاك» فهو تعالى يرفع درجات العباد الصالحين كا في قوله تعالى: « يرفع 
انثه الذين (منوامنكم والذين أوتوا العلم درجاسه ١‏ 

وحتى) بين النّبيين فقد فضل ألله بعضهم على بعض بسيب اجتيازهم للومنتحان 
والاختبار أكثر من غيرهم. فأخلصوا لله تعالى مراتب أعلى وأفضل: « تلك الرسل فقللنا 
بعضهم علئ يعضن» '. 

لقد استخلف الله الانسان في هذه الأرض. وجعل منه خليفته. وفضّل البعض على 
البعض الآخر وفقاً لاختلاف الخنصائص والقابليات لدئ الانسان: هوهو الذي جعلكم 
خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق يعض درجاسيه ' 

فإذا كانت الآية السابقة قد دعت إلى الإخلاص في الدين. فإنّ الآية التي بين أيدينا 
تقول: إن الله تبارك وتعالى سوف يرفع درجاتكم بمقداز إخلاصكم. فهو رفيع الدرجات. 

إنّ صحة كل هذه المعانى منوطة بتفسير (رفيع) 0 الا أن البعض ذهب ب إن أذ 
(رفيع) فى الآية بمعنى (المرتفع) وبناء على هذا المعنى فإن «رفيع الخرجاس»ه تشير إلى 
الصفات العالية الرفيعة لله تعالى. فهو رفيع فى علمه. وفي قدرته. وفي جميع أوصافه الكمالية 
والجبالية. هو تعالى رفيع في أوصافه بحيث إن عقل الإنسان برغم قابليته واستعداده لا 
يستطيع أن يدركها. 

وبحكم أن اللغة تعطى صلاحية متساوية للمعنيين الآنفين لكلمة (رفيع) فإنّ التّفسيرين 
واردان. ولكن بما 2 الآبة تتحدث عن أعطاء الأجر لعباد الله الصالحين. والذى هسو 
الدرجات الرفيعة, لذا فإنّ المعنى' الأوّل أظهر. 
“المجادك ذى 0020200000 "البرة 909 
الأتعام, 176. 
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لكن لا مانع من الجمع بين التّفسير ين, لأنّنا نعتقد جواز استخدام اللفظ لأكثر من معنى, 
حدرها في إطار الآيات التي تشتمل ألفاظها على معاني كبيرة وواسعة. 

تضيف الآية بعد ذلك قوله تعالى: <دو العرش». 

فكل عام الوجود تحت حكومته وفى قبضته. ولا منازع له فى حكومته, وهذا بحدٌ ذاته 
دليل على ان نحديد درجات العباد حسب افضليتهم إنا بتر بقدر ته تعالى. 

وبما إننا تحدّثنا بالتفصيل عن «العرش» فلا حاجة هنا للتكرار. 

وفي وصف ثالث تضيف الآية أنه هو تعالى الذي: «يلقي الوح هن أمره على من يشا. هن 
عباده4 وهذه الروح هي نفس القرآن ومقام النبوّة والوحي. حيث تحيي هذه الأمور 
القلوب. وتكون فى الانسان كالروم لجسد الاإنسان. 

إن قدرته من جانبء ودرجاته الرفيعة من جانب آخر. تقتضي أن بعلن عرّوجل عن 
برناحه وتكاليفه عن طريق الوحي. وهل ممه تعبير أجمل من الروح. هذه الروح التي هي 
سرّ الحياة والحركة والنشاط والتقدم. 

لقد ذكر المفسّرون احتالات متعدّدة لمعنى الروح. لكن من خلال القرائن الموجودة فى 
الآية. وممًا تفيده الآية ؟ من سورة «النحل» التى تقول: «ينؤّل الملائكة بالرّوح من أمره علئ 
هن يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون » وكذلك تنا تفيده آبة 07 من سورة 
«الشورى» التي تخاطب الرسولتلةة وتوضّح له نزول القران والابيمان والروح بقوله تعالى: 
«وكذلك أوحينا إليك روحأ من أمرنا ماكندى تدري ها الكتاب ولا الإيهان 4 من كل ذلك يتبيّن أن 
المقصود بالروح 4 الآية التي نحن بصددها. هو لوحي والقران والتكليف الاهي. 

تفيد عبارة (من أمره) أن ملك الوحي المكلف بإبلاغ هذه الروح. إنا يتحدّث ويتكلّم 
بامر الله لا من عند نفسه. 

ما قوله تعالمى: «علئ من يشاء من عياده» فلا تعني أن هبة الوحي تعطى لأيّ كان. لأنّ 
مشيئته تعال هي عين حكلته. وكل من يجده مؤمّلاً لهذا المنصب بخصّه بهذا الأمر كا تقرأ 
في الآية ١١4‏ من سورة الأنعام حيث قوله تعالى: «الثه أعلم حيف يجعل رسالته ». 

وعندما نجد بعض الرّوايات المروية عن أهل البيتئتة تُفسّر الروح فى الآية أعلاه ب 
«روح القدس» وتخصها بالبيتّكة والأمّة المعصومين من أهل البيتئائة. فإنّ ذلك لا 
يتعارض مع ما قلناه. لأنّ «روح القدس» هينفس الروح العلوية المقدّسة والمنصب 
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14 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
المعنوي العظي الذي يتجسّد كاملاً في الأنبياء والأمّة المعصومين نبتلا وكثيراً ما يتجلى جزء‎ 
منها في الأشخاص الآخرين الذي متئ ما ساعدتهم فيوضات روح القدس فإنه سيقومون‎ 
بأعبال مهمّة. وتنطق لسائهم بالحكة. المزيد من التوضيح يمكن مراجعة تفسير الآية /ام‎ 
من سورة البقرة).‎ 

والملفت للنظر هنا أنّ الآيات السابقة كانت تتحدّث عن رزق الأجساد من مطر ونور 
وهواء. فيا تتحدّث هذه الأيات عن الرزق «الروحى» والمعنوي المتمثل في نزول الوحي. 

والآن لنرئ ما هو ادف من إنزال روح القدس على الأنبياء مثتل, ولماذا يسلك الأنبياء 
هذه الطرق الطويلة المليئة بالعقبات والصعاب. 

الإجابة يقدّمها القرآن في نهاية الآية بقوله: «لينذريوم الثلاقه. 

نه اليوم الذى يلتق فيه العباد بخالقهم... 

نه اليوم الذى بلتق فيه السابقون باللاحقين... 

نه الو الذى عمد عل ساحة القيامة بين رموز الحق وقادته. ورموز الباطل وزعامته 
والصانة., 

نه يوم لقاء المستضعفين بالمستكبر ين... 

إنْه يوم التقاء الظالم والمظلوم... 

هو يوم التقاء الانسان والملائكة... 

وأخيراً. يوم التلاق: هو يوم التقاء الانسان مع أعماله وأقواله في محكمة العدل الالهى. 

ذا هدف بعئة الأنبياء ونزول الكتب السماوية هو تحذير الإنسان من يوم التلاقي 
الكبير...إِنّ لاسر عجيب (يوم التلاق) الذي انتخبته الآية اسماً ليوم القيامة! 

ةف 
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الايتان 
همود يفوع ونه ىلم لمك اليم َالو رالمَهَارٍ 9 
فيس بمَاحكَسبَت لَاظلم ليومت لهسي ألِسَانٍ 05 


التفغسير 

ينام التلاقى١‏ 

هذه الآيات والتي تلبها. هي توضيح وتفسير (ليوم التلاق) وهو اسم ليوم القيامة. 

فى هاتين الآيتين #ذكر بعض خصوصيات القيامة وكلّ واحدة أكثر إثارة من الأخرئ. 

يبيّن تعالى أنّ يوم التلاقي. هو: هيوم هم بارزون 4 إن اليوم الذي تزول فيه جميع الحجب 
والأستار. وكتوطئة له ستزول الموانع المادية كالجبال الراسيات مثلاً. وتصبح الأرض 
«قاعا صفصفاً» كبا يصفها القران فى الآية ٠١7‏ من سورة «طه». 

ومن جانب آخر سيخ رج الناس من قبورهم. ثم تنكشف الأسرار الباطنية والمفية: 
«يوم تبلئ السّرائره '. 

ويوم تخرج الأرض ما تطويه في بطونها: «وأخرجه الأرض أثقالها» '. 

ويوم تنشر صحف الأعبال وينكشف محتواها: «وإذا الضّحف نشرك؟» '. 

في يوم التلاق تتجسد الأعمال التى اقترفها الإنسان وتبدو حاضيرة أمامه: «يوم ينظر 


المر. ها قدّسى يداه» . 
وفى ذلك اليوم تنكشف الأسرار التي كان يطويها الإنسان بداخله ويتكتر علبها: «بل 
بدا لهم ها كانوا يخفون من قبل؟» ”. 
١‏ الطارق. ة, عاتن 
+ التكو ين 3 خ. البأ. ٠‏ 
ه. الأنعام, .8؟. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 
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وفى ذلك اليوم المهول ستشمهد الأعضا عل أعال الاسان..ومتشيد ب يشا الارضن 
وتكشف :ها ارتكت عليا: #يومئذ تهدّيف أغبارها» ' ْ 

في ذلك اليوم سيطوئ الكون, وسيظهر الإنسان بكل وجوده. ويبرز الكون وما عليه 
ولا تبؤا من خافية: «ويرزوا لثه جهيسا» '. 

نه منظر مهول ومشمهد موحش!! 

وَيكفينا لتصور هول ذلك اليوم أن نتخيّل... وَ لو للحظة واحدة... منظر هذه الدنيا وقد 
حلّت بها شرائط القيامة! لغرئ أيّ فزع سينتاب البشرية وتحل بها؟ وكيف تتقطع العلائق 
والروابط فى ذلك اليوم؟! لذلك على الانسان ان يستعد. وان يعيش بشكل لا يمخشى فيه 
انكشاف المستور من أوضاعه. وأن تكون أعاله وأفعاله بحيث لا يقلق منها لو ظهرت 
وانكشفت أمام الملا 

الوصف الثاني لذلك اليوم المهول. هوانكشاف أمر الناس بحيث لا يخ شيء منها على 
الله تعالى: «لايخفئ على الثه منهم شي.». 

بالطبع. .. فى هذه الحياة لا يخ من أمر الإنسان شيء على الله العالم المطلق» إذ يتسادرى 
لدئ ذاته المطلقة غير المتناهية, انق والظاهر, والشاهد والغائب. فلماذا إذاذكر القرآن 
الجملة أعلاه على أنّها تفسير لجملة «يوم هم بارزون >؟ 

إن سبب ذلك يعود إلى أن «البروز» فى ذلك اليوم يكون مؤكٌداً أكثر, بحيث إِنّ الآخرين 
سيطّلعون عل' أسرار بعضهم البعض. أمًا بالنسبة لله فالمسألة لاتحتاج إلى بحث أو كلام 

الخصوصية الثالئة ليوم التلاق هو انبساط الحاكمية المطلقة لله تعالى. ويظهر ذلك من 
خلال نفس الآية التي تسأل عن الحكم والملك في ذلك اليوم: لمن الملك اليوم »؟ 

يأ الجواب: ولثه الواحد القهّار» . 

دوروو لد عيب عليدة 

الآية لا تنحدّث عن ذلك. والتفاسير مختلفة فى هذا الصدد. 

ذهب البعض الى أنّ السؤال يطرح من قبل الله جل وعلا, أمّا الجواب فيأتي من الجميع, 
مؤمنين وكافرين '. 


,؟١ الزلزلة, 6 ". إبراهيم,‎ ١ 
تفسير مجمعالبيان. ج لهم ص 86, ذيل الآية مورد البحث.‎ 
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م سورة ة غافر (المؤمن) / الاية 1لا أج 


952000 السؤال والجواب كلاهما من قبل الخالق عرّو "5 

قسم ثالث يعتقد أن «المنادي الإللهي» هو الذي يطرح السؤال. وهو الذي يجيب عليه. 

ولكن يبدو حسب الظاهر أنّ هذا السؤال وجوابه لا يطرحان من قبل فرد معيّن. بل هو 
سؤال يطرحه الخالق والتخلوق. الملائكة والاإنسان, المؤمن والكافر, بد وات 
الوستوة: وكليد يجبيبون عليه بلسان حاهم., بمعنى أَنّك أينا تنظر تشاهد آثار حا كميته. وأينا 
تدقق ترى علام قاهريته واضحة. 

فلو أصخت السمع إلى أيّ ذرّة من ذرّات الوجود. لسمعتها تقول: (لمن الملك» وفى 
الجواب تسمعها تقول: (لله الواحد القار». 

وقد نرى فى هذه الدنيا نوذجاً مصمّراً لذلك. فعندما ندخل إلى بيت أو مدينة أو بلد 
معين. فإنْنا نحس بقدرة شخص معيّن, وبانبساط حاكميته, وكأنّ الجميع يقولون كل 
بلسان جيالة - إن المالك أو الحاكم هو فلان. وتششهد على ذلك حتى الجدران!! 

وبالطبع. ٠‏ فى هذا اليوم أيضاً تطغئ الحاكمية الاإهيّة على كل شيء. وتبسط قدرتها في كل 
الأرجاء. لكن في يوم القيامة سيكون ها ظهور وبروز من نوع جديدء فهناك لا يوجد كلام 
عن حكومة الجبارين, ولا نسمع ضجيج الطواغيت السكارئ, ولا نرئ أثراً لابليس 
وجنوده وجبيوشه من الاإنس والجن. 

الخصوصية الرابعة لذلك اليوم؛ هو كونه يوم جزاء: «اليوم تجزئ كلل نفس بماكسيى». 
احلء ]ا ظهور وبروز الاحاطة العلمية لله تعالى وحاكميته ومالكيته وقهاريته كلها أدلة 
واضحة على هذه الحقيقة العظيمة ألخيفة من جهة, واللنرية م سية اشر 

ما الحخصوصية الخامسة لذلك اليوم؛ فهي ما يخنتصره قوله تعالى: : «لا.ظلم اليوم 4. 

وكيف يمكن أن ن بحصل الظلم. في حين أن الظلم إِمّا أن ن يككون عن جهل. والله عزوجل قد 
أحاط بكل شىء علماً 

وإمًا أن ن يكون عن عجزء. والله عزوجل هو القاهر والمالك والحاكم على كل شبيء. لذ لا 
بحال لظلم أحد في حضر القدس الإللمي وفى ساحة القضا » الاإلمي العادل. 

الصفة السادسة والأخيرة ليوم التلاقي. هى سرعة الحساب لأعمال العباد, كما نقرأ ذلك 
في قوله تعالى: «إِنّ الله سريع الحساب». ' 


.١‏ تفسير الميزان. ج لاا ص 375 وتفسير مجمعالبيان, بع لم ص 8١0‏ ذيل الآية مورد البحث. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3 


وسرعة الحساب بالنسبة لله تعالى تجري كلمح البصمر. وهي بدرجة بحيث نقرأ عنها في 
حد يث: «إنّ الله تعالى يحاسب الخلائق كلهم في مقدار لمح البصر»'. 

وأساساً إن مع القبول بمسألة تجستم الأعبال وبقاء آثار الخير والشر. فإنّ مسألة 
الحساب مسألة حلولة؟ فهل أنّ الأجهزة المتطوّرة في هذه الدنيا التي تحسب مقدار العمل في 
اثناء العمل بحاجة إلى زمان؟! 

وقد يكون الغرض من تكرار «سريع الحساب4 في مواضع مختلفة من القرآن الكريم هو 
عدم انخداع الناس العاديين بوساوس الشيطان وإغواءاته. ومن يتبعه من الذين يثيرون 
الشكوك بإمكانية محاسبة الخلائق على أعمالهم التي قاموا بها خلال آلاف سحيقة من غابر 
التاريم. 

إضافة إلى أنّ هذا التعبير يستبطن معن التحذير لجميع الناس بان ذلك اليوم لاحال فيه 
للمجرمين والظالمين والقتلة, ولا تعطئ هم الفرصة كما يحصل في هذه الدنياء حيث يترك 
ملك الظلمة والقتلة ليور وستين. 

06رمع 


.١‏ تفسير مجمع البيان, بح ؟. ص ,85١‏ ذيل الآبية 7١7‏ من سورة البقرة. 
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ه17 


لاسَّفيع بطَاء00) يلم حَِنَة أ لاحن وماك الصدورتر"4 وَأشَّمَتَضِ بالق 
َادسَيدَطودين ونه .انود بقن نتيلز 


التفسير 

بوم تبلغ القلوب المتاجز: 

هذه الآيات تستمر . كالابات السابقة ‏ في وصف القيامة يوم التلاقي - وتحدّد سبع 
خصائص للقيامة والحوادث المهولة والمدهشة التي تدفع بكل انسان مؤمن نحو التفكير 
والتامل بالحياة والمضير. 

بقول تعالى: «وأنذرهم يوم الآزفة». 

«الازفة» باللغة بمعى (القريب) و بأ ها من كناية عجيبة. حيث أطلق سبحانه على بوء 
القيامة يوم الأزفة كي لا يظن الجهلة أن هناك فئرة طويلة تفصلهم عن ذلك اليوم. فلا 
ينبغي ‏ والحال هذه -أن ينشغل المرء بالتفكير به! 

وإذا نظرنا بتأمّل فسنجد أنّ عمر الدنيا بأجمعه لا يعادل سوئ' لحظة زائلة حيال يوم 
القيامة. ولأنّ الله تبارك وتعالى لم يذكر أىّ تاريخ هذا اليوم المهول. حت للأنبياء قال لذا 
يجب الاستعداد دائماً لاستقبال ذلك اليوم. 

الوصف الثاني ليوم الآزفة هو: (إذالقلوب لدئ الحناجر» من شدة النوف. فعندما تواجه 
الإنسان الصعوبات يشعر وكأنّ قلبه ,يفر من مكانه. ويريد أن خرج من حتجر ته. والعرب 
في ثقافتها اللغوية التي نزل بها القران تطلق على هَذِهِ الحالة وصف «بلغت القلوب الحناجر». 

ويمكن 1 ن يكون (القلب) كناية عن (الروح) اي 9 روحه بلغت حنجرته هلعا 
وخوفاء كأنما تريد أن تفارق بدنه تدر يميا ولم ببق منها سوى القليل. 
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01 . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١١ 


إن هول الخوف من الحساب الالهي الرباني الدقيق, والخشية من لاد وانكشاف 
الستر وا حجب أمام جميع الخلائق. وتحمّل العذاب الأليم الذي لايمكن الخلاص منه. كل 
هذه أمور سيواجهها الانسان ولا يمكن وصفها وشرحها بأيّ بيان. 

الصفة الثّالئة لذلك اليوم تعبّر عنها الآية ب «كاظمين» أي إِنّ الهم والغم سيشمل كل 
وجودهم. إلا أنّهم لا يستطيعون إظهار ذلك أو إبداءه. 

«كاظم» مشتقّة من «كظم» وهى في الأصل تعنى غلق فوهة القربة المملوءة بالماء؛ ثم 
أطلقت بعد ذلك على الأشخاص المملوئين غضباً إلا أنهم لا يظهرونه لسبب من الأسباب. 

قد يستطيع الإنسان المغموم الحزون أن يهدأ أو يستري بالصراخ, لكن المصيبة حيغا لا 
يستطيع هذا الإنسان حتئ من الصعراخ... فاذا ينفع الصراخ في حضر الخالق جل وعلا وفى 
ساحة عدله وعندما تنكشف جميع الأسرار أمام جميع الخلائق. 

الصفة الرّابعة ليوم التلاق هو يوم: ذها للظالهين من حهيم». أي صديق. نعم إن تلك 
الجموعة من الأصدقاء الكذابين التى تحيط بالشخص كذباً وتملّقاً كما يحيط الذباب 
الخلويات._طنماً ل مقاب وقدوته ويعانهه.وماله, 8 مول ل هنذا الوم مستولوج 
0 ينون أعدا». 556 يوم لا تتع فيه لأسدافة لاحل 


ذلك أ عفاعة العقعاء الع 8 58 نما تكون بإذن الله تعال. وعلى 
هذا الأساس لا يحال لتلك التصورات السقيمة لعبدة الأصنام. الذين كانوا يعتقدون فى 
الحياة الدنيا أنّ أصنامهم ستشفع لهم في حضرة الله جل وعلا. 

وفي المرحلة السادسة تذكر الآآية أحد صفات الخالق جل وعلاء والتي تعتير في نفس 
الوقت وصفاً لكيفية القيامة. حيث تقول: «يعلج غائنة الأمين وها تخفي الصّدوره '. 

إن الله تبارك وتعالى يعلم الحركات الصرية الفيون وعا تققيه الضيدور :مين اسرار, 
وسيقوم تعالى بالحكم والقضاء العادل علمهاء وهو بعلمه سيجعل صباح الظالمين المذنبين 
مظلها. 

وعندما سئل الإمام الصادقنيّة عن معنى الآية فأجاب: «ألمتر إلى الرجل ينظر إلى 
.١‏ هناك احتمالان من حيث التركيب النحوي لجملة 0 خائئة الأعين»: الأول: أنّ (خائنة) لها معنى 


مصدرى وتعنى الخيانة (مثل كاذبة ولاغية بمعنئ كذب ولغو). ويحتمل أن تكون (اسم فاعل) من باب تقديم 
الصفة, أى أَنْها تعنى فى الأصل (الأعين الخائئة). 
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الشيء وكأنّه لا بنظر إليه. فذلك خائنة الأعين»' . أي ريد 

قد يتطاول البعض بنظره إلى أعراض الناس وإلى ما بحرم النظر إليه. وقد يستطيع 
الفاعل ان يخفي فعلته عن الآخرين. لكن ذلك لايخ عن علم الله الحيط بكل ذرّات الوجود 
إذ: ؤلايعزب عنه مثقال ذرّة في السّماوات ولا في الأرض» ". 

وقد روي أنه للأجيء بعبد الله بن أبي سرح إلى رسول الشدعفالة بعد فتح مكّة وطلب له 
الأمان عغان. صمت رسول الله طويلا * م قال : (نعم) فل] انلصرف قال رسول الله لمن حوله: 
«ما صمت طويلاً إل ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه» فقال رجل من الأنصار: فهلاً أومأت 
إيّ يا رسول الله. فقال: «إنّ التَبى لاتكون له خائنة الأعين» . 

وبالطبع فإنّ لخيانة العين أشكال تختلفة, إِدْ تتمثل في بعض الأحيان باستراق النظر إلى 
ما يحرم كالنساء وغيرهن. وأحياناً تنمثل بإشارات معيّئة للعين تهدف تحقير الآخرين 
والااستهزاء بكلامهم. وقد تكون حركات العين مقدمة لخططات شيطانية ضدٌ الآخرين. 

إن من يؤمن بالحساب الدقيق فى الآخرة, عليه أن يراعي حدود التقوئ في خائنة 
الأعين وخطرات الفكر. وواضح أنّ استحضار عناصر الرقابة هذه لها مؤدّاها القربوي 
الكبير في سلوك الارنسان وعحدياته. 

وفي قصص الوعظ المتداولة في حالس العلماء. يقال أنّ أحد كبار العلماء عندما أمئ 
دراسته الدينية في النجف الأشرف. طلب من أستاذه عندما أراد الرجوع إلى بلده أن يعظه 
ويتصحه. فقال له الأسعاذ: بعد كل هذا التعب وتحمّل مشاق الدراسة والتحصيل فإدٌ آخر 
نصيحتي لك هي الا تدسدا أبداً قو له تعالى «ألم يعلم بأنّ الله يرئ » -. 

المؤمن الحقيق يعتبر العالم كله حاضراً عند الله تعالى, وإِنَّكلّ الأعبال تت في حضوره. 
وينبغي لهذا الحضور الانهي أن يكون رادعاً كافياً ومثيراً للخجل والكف عن المعاصى 


والذنوب. 
الاية التى تليها تتحدّث عن صفة سابعة للقيامة تتمئل فى قوله تعالى: «والله يقضي 
بالحق». 


اما غيره: ؤوالذين يدعون من دونه لا يقضون بشي.». 
ق تفسير القرطبي, ج .ل ص 047, بتلخيص, العلق. 15. 
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"1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ وذ 


فى ذلك اليوم ا ل يتعى |زابالمق .7 أن 
القضاء بغير الحق -بالظلم مثلاً والاإنحياز إِمَا أن يعود إلى الجهل وعدم المعرفة, والله حيط 
بكل شيء؛ حتى بما يموج في الضمائر وماتكنّه السرائر. أو أَنّه يكون نتيجة للعجز والاإحتياج, 
وهذه صفات هى أبعد ما تكون عن ذات الله جل جلاله. 

إن هذا تبي يحمل في مؤقا دللا كبا عن توحيد امعبود العبادة. ل لأنّ من يكون له 

حق القضاء ف النهاية يستحق العبادة حتماً ما الأصنام التى لا تنفع شيئاً في هذا العالم, ولا 
تكون في القيامة مرجعاً للحكم والقضاء. فكيف تستحق العبادة؟! 

ومن الضدروري أن نشير أيضاً إلى أنّ للحكم والقضاء بالحقّ معاني واسعة, إذ هي 
تشمل عالم التكوين وعام التشريع. حيث وردت كلمة «قضئ» في الآيات القرآنية تتشمل 
المعنيين. ففي مكان نقرأ قوله تعالى: «وقضئ ربّك ألا تسيدوا إلا ليّاه4 ! حيث تنطوي الآية على 
القضاء التشر يعي. وفي آية أخرئ نقرأ قوله تعالى: «إذا قضئ أهرأ فإئها يقول له كن 
فيكون؟ . 

وفى الختام وللتأكيد على المطالب المذكورة في الآآيات السابقة تضيف الآية: (إن الله هو 
السميع البصير): 

فهو تعالى ميع وبصير بمعبى الكلمة, أي إِنَّ كل المسموعات والمبصرات حاضرة عنده. 
وهذا تأكيد على إحاطته وعلمه بكل شىء. وقضاوته بالحق, فإنّهِ لو لريكن حميعاً وبصيراً 
مطلقاً فلا يستطيع أن يقضى بالحق. 

6 زجع 


.١‏ الاسراه. 87. ". ال عمران, /اغ. 
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نَمَو سَّدِيدألْمِقَابٍ © 


1 


التفسير 

اعتبزوا بعاقبة أسلافكم الظالمين: 

إن اسلو القرآن الكريم في كثير من الآآبات أنه بعد أن يتعرّض لكليات القضايا 
الحساسة والمهمّة يمزجها ببعض المسائل الجزئية والحسوسة ويأخذ بيد الانسان لبريه 
الحوادث الماضية والحالية. لذلك فإنّ الآيات التي بين بد ينا تتحدث عن أحوال الأسم 
الظالمة السابقة ومنهم فرعون والفراعنة وما حل بهم من جزاء ء أليرء وتدعوا الناس للاعتبار 
مصير أولنك. بعد ما كانت الآيات السابقة قد حدئتنا عن يوم القيامة وصفاته وطبيعة 
المساب الدقيق الذي ينطوي عليه. 

يقول تعالى: «لولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذي كانوا من قبلهم >. 

ِنّ الذى محكيه الآأيات وتدعونا للاعتبار به ليس تاريخاً مدنا نستطيع أن . نشككك فى 

طبيعة الوثائق والنصوص المكوّنة له. وإئها هو تاريم حي ينطق عن تلسه ونين بالغبرة 

والعظة ٠‏ فهذه قصور الظالمين الخربة؛ وماتركوه من جنات وعيون, وهذه مدن الأشقياء التى 
نول ساعها لدابت والإنتقام الإلمي. وها هي عظامهم النخرة التي يطويها القراب, 
والقصور المدفونة تحت الاأرض. .. ها هي كلها تحكي عظة الدرس, وعظم العبرة. خصوصاً 
و ن القرآن بزيدنا معرفة بهؤلاء فيقول عنهم: «كانوا هم أشد منهم قوة وآثارأ في الأرض ». 
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توااعلكون الباطات: القرية: والحيوغن المظعة, والحمدنية الباهرة لني لا لايمكن 

مقايستها غياة مشركى فكة: 

إن تعبير «أشذ منهم قوّة» يكشف عن قوّتهم السياسية والعسكرية, وعن قوّتهم 
الاقتصادية والعلمية اضا. 

أمّا التعبير فى قوله تعالى: «آثارا في الأرض »> فلعله إشارة إلى تقدّمهم الزراعي العظيرء 
كاورد فى الاية 4 من سورة «الروم» في قوله تعالى: «أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان ماقية الّذين من قيلهم كانوا أَفدٌ منهم قو وآثاروا الأرض وعمروها أكثر هما عمروها ». 

وقد يكون التعبير القرآني إشارة إلى البناء الحكم العظيم للأمم السابقة, مما قاموا به في 
أعماق الجبال وبين السهولء كما يصف القرآن ذلك في حال قوم «عاد»: «أتبنون بكل ريع 
كية تسبثون * وتتّخذون مصانع لعلّكم تغلدون » '. 

ولكن عاقبة هؤلاء القوم. بكل ما انطوت عليه حياتهم من مظاهر قوّة وحياة ونماء. هي 
كا يقول تعالى: «فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الثه من ولق 4. 

فلم تنفعهم كثرتهم وم تمنعهم أمواهم وقدرتهم وشوكتهم من العذاب الإللحي عندما نزل 
بساحتهم. 

لقد وردت كلمة «أخذ» مراراً في القرآن الكريم بعنى العقاب. وهي إشارة إلى «أخذ» 
القوم أو الجماعة قبل أن يُثْزْل بها العقاب, تماماً كبا يقبض أرَلاً على الشخص الجرم. ثم" يت 
عقايه. 

الآية التي بعدها فيها تفصيل لما قيل سابقاً بإيجاز. يقول تعالى: «ذلك بأئهى كانت 
تأتيهم رسلهم بالبيّناه فكفرول». فلم يكن الأمر أنْهم كانوا غافلين ولم يعرفوا الأمر. ولم يكن 
كفرهم وارتكابهم الذنوب بسبب عدم إتام الحجّة عليهم فلقد كانت تأتيهم رسلهم نترا. 
كبا يستفاد من قوله تعالى: كانه تأقيهم 4 إلا أنّهم لم يخضعوا للأوامر الإلهيّة. كانوا 
يحطمون مصابيح الفداية. ويديرون ظهورهم للرسل. وكانوا ب أحبيانا- يقتلونهم! 

وحينئذ: «فأغذهم الثه» وعاقبتهم أشد العقاب: «لنه قو شديد العقاب4. إذ هو فى 
مواطن الرأفة أرحم الراحمين وفي مواضع الغضب أشدٌ المعاقبين. 


.١؟5و‎ ١78 الشعراء.‎ .١ 
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الايات 


سر" 


وَلْعَد أَرَسَلنامُومَئ يِكَايَدِيسَاو سُلْطن مُق 4 ال ة 


وروي فَقَالُوأ سَحِرحكدًا 502 0 


00 ا أ زه 4 
ملوأ 0 نسآءهموما كيد الْكفْرنٌ 
إلافى صلل 02 وَمَالفِرعَورت دروف أفسل مومواو] يَدَرَيهد قلاف 


6ط 1 َأَنبظهرَفِالْارضٍالْفسَاد 8 وكَالَ مُوسو” إن مدت 

بِرَقِ وَرَيَحسكم ين هل متكي لايؤْمنبْو و للْسَاٍ © 
التفسير 

ذروني أقتل موسى اا 

بعد أن أشارت الآيات السابقة إلى العاقبة الألبة للأقوام السابقة, فقد شرعت الآبات 
التي بين أيد ينا بشرح واحدة من هذه الحوادث: من خلال قصة موسى وفرعون. وهامان 
وقارون. 

قد يبدو للوهلة الأولى أن قصة موسئ :0# مكررة فى أكان من سوزة من سور القران 
الكريم, ولكن التأمّل في هذه الموارد يظهر خطأ هذا التصوّر. إذ يتبيّن أن القرآن يتطرّق إلى 
ذكر القصة في كل مرّة من زاوية معيّنة. وفي هذه السورة يتعرّض القرآن للقصة من زاوية 
دور «مؤمن آل فرعون» فيها. والباق هو بمثابة أرضية تمهّدة لحكاية هذا الدور. 

يقول تعالى «ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا وسلطان هبين». 

أرسله تعالى: «إلئْ فرمون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذلب». 

لقد ذكر المفسرون عدّة تفاسير فى الفرق بين «الايات» و«السلطان المبين» فالبعض 
اعتبر «ال.يات» الأدلة الواضحة, بيها «السلطان المبين» هى المعجزات. 
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والبعض الآخر اعتبر «الآيات» ايات التوراة, بينا «السلطان المبين» المعجزات. 

واحتمل البعض الثّالت أنّ «الآبات» تشمل كلّ معاجز موسوئ 6ة. أمَا «السلطان 
المبين» فهو المعاجز الكبيرة كالعصا واليد البيضاء. التي تسببت في غلبته الواضحة على 
فر عون. 

ومنهم من اعتبر «الآيات» المعجزات, بينا فسَّرّ «السلطان المبين» بالسلطة القاهرة 
والنفوذ الإلهى لموسئ نه والذي كان سبباً في عدم قتله وعدم فشل دعوته. 

لكن الملاحظ 2 هذه الاراء بمجموعها لا تقوم عَلْ' ادلة قوية واضحة. ولكن نستفيد 
من الآآيات القرآنية الأخرئ أنّ «السلطان المبين» يعبى ‏ في العادة الدليل الواضح القوي 
الذي يؤدّي إلى السلطة الواضحة. كا نرئ ذلك واضحاً في الآية 1١‏ من سورة «الفل» أثناء 
الحديث عن قصة سلمان ني والهدهد حيث يقول تعالى على لسان سليان: «وتفقد الطير 
فقال مالي لا أرئ الهدهد لم كان من الغاتبين *« لأمذْبئه مذلبأ شديدا أو لأذبعنّه أوليأتيني 
بسلطان هبين» فالسلطان المبين هنا هو الدليل الواضح للغيبة. 

وفى الآية ١١‏ من سورة الكهف قوله تعالى: «لولايأتون عليهم بسلطان بيّن>. 

ما «الآيات» فقد وردت فى القرآن مرازا بمعنى المعاجز. 

وبناء على هذا فإن «آيات» في الآية التى نحن بصددها تشير إلى «معجزات موسيئ» بينا 
يشير «سلطان مبين» إلى منطق موسئ :8 القوي وأدلته القاطعة في مقابل الفراعئة. 

إنّ موسيئ ني كان يزاوج بين منطق العقل. وبين الأعمال الإعجازية التي تعتبر علامة 
كافية على ارتباطه بعالم الغيب وبالله تعالى. ولكن في المقابل لم يكن للفراعنة من منطق 
سوئ اتهامه بالسحر أو الكذب. لقد اتهموه بالسحر في مقابل الآيات والمعجزات التي 
أظهرهاء وكذّبوه مقابل منطقه واستدلاله العقلاني على الأمور. وهذا ما يؤيّد الرأي الذي 
اخترناه ف تفسار وأبات» و«سلطان مبين». 

وبالئسية للطراغيت والتراضنة. لا لكر أصلاً سوئ مبطق الإتهاء. وأسيلوب طلا 
الشسهات علٍّ: رجال الحق ودعاته. 

والذي يلفت النظر فى الآية الكريمة إشارتها إلى ثلاثة أسماء. كل واحدٍ منها يرمز لشيء 
معيّن في سياق الحالة السائدة آنذاك, والتى يمكن أن تجد ممائلاتها فى أىّ عصر. 

«فرعون» نموذج للطغاة والعصاة وحكام الظلم والجور. 

«هامان» رمزللشيطنة والخطط الشيطانية. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


04 سورة غافر (المؤمن) / الآية ١/7‏ اج 


«قارون» موذج الإترياء الهاف والمستغلين الذين لا همهم أي شىء في سبيل الحفاظ 
على ثرواتهم وزيادتها. 

وبذلك كانت دعوة موسىءيّة تستهدف القضاء على الحاكم الظال. والممططات 
الشيطانية لرموز السياسة ف حاشية السلطان الظام, وبتر جاوزات الأئرياء المستكبرين» 
وبناء بحتمع جديد يقوم على قواعد العدالة الكاملة فى المجالات السياسية والثقافية 
والاقتصادية. ولكن بعض الاشخاص الذين وقعت بعال اللامشروعة 1 خطرا! 
قصدوا لمقاومة هذه الدعوة الاهيّة. 

الآية التي بعدها تتعرّض إلى بعض مخططات هؤلاء الظلمة في مقابل دعسوة اللي 
موسى 2 : ؤفلمًا جاءهم بالحق هن عندنا قالوا اقتلوا أبتاء اُذين آهنوا مسه ولستحيوا تساتيهع >. 

وما تسكنيية هن 2:11 هو ان ققية قتل الأبناء والابقاء على النساء فقط لم بقتصر - 
كأسلوب طاغوتي على الفترة التي سبقت ولادة موسى 946 فحسبء وإِمًا # تكرار هذه 
المارسة أثناء نبوة موسى لي , فالآية ١74‏ من سورة الأعراف تؤيّد هذا الرأي. حيث 
نحكي على لسان بنى إسرائيل قوطم لموسئنة : «أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد مسا 
جتنا ». 

لقد صدر هذا القول عن بني إسرائيل بعد أن قام فرعون بقتل أبناء المؤمنين منهم بدعوة 
موب اللا 

وفى كلّ الأحوال. يعبر هذا الأسلوب عن واحدة من الممارسات والخطط المشؤومة 
الدائمة للقدرات الشيطانية الظالمة التي تستهدف إيادة وتعطيل الصاقات الفعّالة, وترك غير 
الفاعلين للإستفادة منهم في خدمة النظام. 

لقد كان «بنو إسرائيل» قبل موسئاطية عبيداً للفراعنة. لذلك م يكن من العسجيب أن 
تبادر سلطات فرعون بعد بعثة موسىءقية وشيوع دعوته إلى اعتاد الخطة المعادية, في قتل 
الأبناء واستحياء النساء. بهدف الانتقام والابادة الشديدة لبنى إسرائيل كى تتعطل فيه 
غراف الضدره والقاوعة 

ولكن ما هي نتيجة كل هذا الكيد؟ 

القران يجبيب: «وما كيد الكافرين إلا في ضلال 4>. 

أعبالهم سهام تطلق في ظلام الجهل والضلال فلا تصيب سوئ الحجارة! لقد قضنى اله 
تعالى بمشيئته أن ينتصر الحق وأهله. وأن يزهق الباطل وأنصاره. 
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لقد اشتد الصراح بين موسىءائ وأصحابه من جانب. وبين فرعون وأنصاره من جانب 
آخر. ووقعت حوادث كثيرة, لا يذكر القرآن عنها كثيراً فى هذه الفقرة. ولتحقيق هدف 
خاص يذكر القرآن أنّ فرعون قرّر قتل موسىنتيّة لمنع انتشار دعوته وللحيلولة دون 
ذيوعهاء لكنّ المستشارين من «الملأ» من القوم عارضوا الفكرة. 

يقول تعالى: «وقال فرمون ذروني أقتل موسئ وليدع ريه 4. 

نستفيد من الآية ان أكثرية مستشاريه او بعضهم على الاقل كانوا يعارضون قتل 
موسئ, لنوفهم أن يطلب.ة من ربّه نزول العذاب بساحتهم, لما كانوا يرون من معجزاته 
وأعماله غير العادية, إلا أن فرعون ‏ بدافع من غروره ‏ يصر على قتله مهما تكن النتائج. 

وبالطبع. فإنّ سبب امتناع «الملأ» عن تأييد فكرة فرعون في قتل موسوئ غير معلوم. 
فهناك احهاللات كتيرة قد يكون بعضيا أو كلها صحيحة.... 

فقد يكون الحنوف من العذاب الالهى كما احتملنا هو السبب. 

وقد ركون النسيت بكشية الترم سن تخذل موموايئة بعد انععهاد» إلى عالة فته 
وهو مما يؤدّي إلى زيادة عدد الأتباع والمؤمنين بدعوته. خاصة إذا ما تم قتله بعد قضية 
لقاء موسئ مع السحرة وانتصاره الاعجازي عليهم. 

وما يؤكّد هذا المعنى هو أنّ موسئ جاء فى بذاية دعو ته بمعجز تين كبير تين (العصا واليد 
البيضاء) وقد دعا هذا الأمر فرعون إلى أن يصف موه بالساحر. وأن يدعوه لمنازلة 
السحرة في ميقات يوم معلوم (يوم الزينة) وكان يأمل الإنتصار على موسوئءكة عن هذا 
الطريق, لذا بق في انتظار هذا اليوم. 

وبمشاهدة هذا الوضع ينتق احال أن يكون فرعون قد صمّم على قتل موسئ قبل 
حادث يوم الزينة. خشية من تبدّل دين أهل مصير'. 

خلاصة القول: إِنّ هؤلاء يعتقدون أنّ تمرك موسئ ,يه تحرّد حادث صغير وحدود. بينا 
يؤدّي قتله في مثل تلك الظروف إلى أن يتحوّل إلى تيار... تيارٌ كبير يصعب السيطرة عليه. 


.١‏ ورد فى تفسير الميزان عند الحديث عن الآية 57 من سورة الشعراء: #قالوا أرجه وأخاه» إن الآآية دليل 
علئ أنّ هناك مجموعة منعت فرعون من قتل «موسئ»رئئْلا إلا أنَ التدقيق فى الآآيات الخاصة بقصة موسئ تظهر 
أنْه لم تكن هناك نية لقتله فى ذلك الوقت, وإنما كان الهدف اختبار النوايا لمعرفة الصادق من الكاذب, أمَا 
التصميم علئ القتل فقد كان بعد حادئة السحرة وانتصار موسئ اثلا عليهم ونفوذ تأئيره فى أعماق قلوب أهل 
مصر. حيث خشي فر عون العواقب. ْ 
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البعض الآخر من المقرين لفرعون من لا مل إليه.ك كان بيرغب ابيقاء موسئ ل شحنا 
حت يشغل فكر فرعون داماً. .كي بتمكن هؤلاء من العيش بارتياح بعيداً عن عيون 
فرعون., ويفعلون ما شاؤوا من دون رقابته. 

وعدا الكمر يعبر عن أتجاه سائد في بلاط السلاطينء إذ يقوم رجال الحاشية ‏ من هذا 
النوع ‏ بتحريك بعض أعداء السلطة حت ينشغل الملك أو السلطان بهم. وليأمنوا هم من 
رقابته علمهم, كى يفعلوا ما يريدون! 

وقد استدل فرعون على تصميمه في فتل موسئءية بدليلين. الأوّل ذو ضايع دسي 
ومعنوىي. والآخر ذو طابع دنيوي ومادي. فقال ف الأوّلء كما بحكي القران ذلك: : «إشي 
أخافه أن يبِدّل دينكم 4. 

وفى الثانى: «أو أن يظهر في الأرض الفساد ». 

فإذا سكت أناوكففت عن قتله. فسيظهر دين موسئ وينفذ في أعماق قلوب أهل مصر, 
وستتبدل عبادة الأصنام التي تحفظ منافعكم ووحد تكم؛ وإذا سكت اليوم فإنٌ الزمن كفيل 
بزيادة أنصار موسئنة وأتباعه: وهو أمد تصعب معه مجحاهدته في المستقبل. إذ ستجر 
الخصومة والصراع معه إلى إراقة الدماء والفساد وشيوع القلق في البلاد. لذا فالمصلحة 
تقتضي أن أقتله بأسرع ما يمكن. 

بالطبع. لم يكن فرعون يبقصد من الدين شيئاً فيوف كاوه أ عيادة الأصنام. وهذا 
الأسلوب في استخدام لباس الدين واسمه وتبي شعاراته, يدف عه السلطان (قرعوع) 
يحذير الناس وتجهيلهم من خلال إعطاء طابع الدين على مواقفه وكيانه وسلطته. 

ما الفساد فهو من وجهة نظر فرعون يعنى الثورة ضدٌ استكبار فرعون من أجل تحرير 
عامّة العباد. وحو أثار عبادة الأصنام. وإحياء معام التوحيد. وتشييد الحياة على أساسها. 

إن استخدام لباس الدين ورفع شعاراته. وكذلك «التدليس» على المصلحين 
بالاجامات: هيا من الاساليت التي .يعتمدها الظلمة والطغاة فى كلّ عصر ومصر. وعالمنا 
اليوم يموج بالأمثلة على ما نقول! 1 

والآن لغر كيف كان رد فعل موسوئيه والذي يبدو أنّه كان ن حاضعراً في اجلس؟ 

يقول القرآن في ذلك: «وقال هوسى إِني عذهه بربّي وريّكم من كلّ متكبّر ليون ييوم 
الحساب ». 

قال موسئية هذا الكلام بقاطعية واطمئنان يستمدان جذورهها من إيمانه القبوى 
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واغتاد: المطلق على الله تعال:. واثبت بذلك يانه لا بيتز أو عغاف آنام التبد يدات: 

ويستفاد من قول موسوئئية أيضاً أنّ من تحلّ فيه صفتا «التكيّر» و«عدم الإيمان بيوم 
الحساب» فهو إنسان خطر. عليئا أن نستعيذ بالله من شرّه وكيده. 

فالتكبر يصبح 2 لذن لا يرى الا,نسان سوئ نفسه وسوئ أفكاره؛ فهو يعتبر -كم| هو 
حال فرعون _الآيات والمعجزات الإهيّة سحراء ويعتبر المصلحين مفسدين. ونصيحة 
الأصدقاء والمقربين ضعفاً فى النفس. 

عا عدم الايمان بيوم الحساب فيجعل الإنسان دا طليقاً في أعياله وبرايحه. لا يفكر 
بالعواقب. ولا يرئ لنفسه حدوداً يقف عندهاء وسيقوم بسبب انعدام الضوابط وفقدان 
الرقابة. مواجهة كلّ دعوة صالحة وحاربة الأنبياء. 

ولكن ماذأ كان عاقبة تهديد فرعون؟ 

الآيات القادمة تنبئنا بذلك. وتكشف كيف استطاع موسىية أن يفلت من مخالب هذا 
الرجل المتكبر المغرور. 

١ هف‎ 
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الايتان 


وعديرء ورنى ع سم > ورور 300 0 


وَقَالَ جل مُؤْصوُمَنْ “ال وزعور يكم إِيمدسّه: أنَفَتلُون رجا 
رف أنه وقد مسق قر 1 
وَإِنَيّكَ صَادِقًا بض - ْ 0 بع الى بعد 5 ! إنَأَنّهَ لايبدى مَنْ هُوَمْسَرِفٌ 
ع اي 1 د سر الى - اد لل 

كَدَاب )يمو لكمأ ايوم هرف الرَضِ صَمَِينضرنا نا 


أي َّال حون ميك إلا مآأرك وَمَآ هدبك ِل 


أتقتلون رملا أن يقول ربى اش 

مع هذه الايات تبدا مرحلة جديدة من تاريخ موسئ نجه وفرعون. لم تطرح ف 2 مكان 
آخر من القران الكريم. المرحلة التى نقصدها هنا تتمثل بقصة «مؤمن آل فرعون» الذى 
كان من المقرّبين إلى فرعون. ولكنّه اعتنق دعوة موسئ التوحيدية من دون أن يفصح عن 
إمانه الجديد هذاء وإفاتكتم عليه واعتبر نفسه من موقعه فى بلاط فرعون ‏ مكلفاً بحماية 
موسئنبة من ايّ خطر يمكن ان يتهدد من فرعون او من جلاوزته. 

فعندما شاهد أنّ حياة موسئ في خطر يسبب غضب فرعونء بادر بأسلوبه المؤثّر 
للقضاء على هذا اتخطط. 

يقول تعالى: «وقال رجل مؤهن هن آل فرمون يكتم ليهانه أتقتلون رجلا أن يقول ربس 
الثه». 

اتقتلوه في حين أنه وقد جاءكم بالبيّنات من ربكم ». 

هل فيكم من يستطيع أن ينكر معاجزه. مثل معجزة العصا واليد البيضاء؟ ألم تشاهدوا 
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بأعينكم إنتصاره على السحرة, بحيث إِنّ جميعهم استسلموا له وأذعنوا لعقيدته عن قناعة 
تامة. ولم برضخوا لا لتهديدات فرعون ووعيده. ولا لاإغراءانه واططاتت بل استرخصوا 
الأرواح ف سبيل الحق؛ ق سبيل دعوة موسئ: وإله مونئ... هل يكن أن نسقى مثل هذا 
الشخض السام ؛ 

وو ركد أ لااتقوموا معدل ععهول: تتبو ا لعواقي الامور وإلا فالندم حليفكم. 

م إن للقضية بعد ذلك جانبين: ج ويخ يك كاذيا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم يعض 
الذي يعدكم». 

إن حبل الكذب قصير _كبا يقولون ‏ وسينفضح أمره في النهاية إذا كان كاذياً. ويتال 
جزاء الكاذ رون دول اكان ساوقا ومامورا من قل السياء قا توشده لكم بالعذات حال 
شئتم أم أبيتر. لذا فإنّ قتله في كلا الحالين أمر بعيد عن المنطق والصواب. 

ثم تضيف الآيات: ِْإِنّ الله لايهدي من هو مسرف كذّاب». 

فإذا كان موسئ سائراً في طريق الكذب والتجاوز فسوف لن تشمله الهداية الإللهيّة, 
وإذا كنتم أنتم كذلك فستحرمون من هدايته. 

ولنا أن نلاحظ أنّ العبارة الأخيرة برغم أَنّها تحمل معنيين إلا أن «مؤمن آل فرعون» 
هيدف من خلاها إلى توضيح حال الفراعنة. 

والتعبير الذي يليه يفيد أنّ فرعون. أو بعض الملاً_على الأقل -كانوا يؤمنون بالله. وإلا 
فإنّ تعبير «مؤمن آل فرعون» سيكون دليلاً على إيانه بإله موسئ :82 وتعاونه مع بني 
إسرائيل؛ وهذا مالا يتطابق مع دوره في تكتمه على إبانه. ولا يتناسب أيضاً مع أسلوب 
«التقية» التى كان يعمل بها. 

و بالنسية للتعبير الآنف الذكر «وين يككابا...» فقد طرح المفسّرون سؤالين: 

الأوّل: إذا كان موس'فية كاذياً. فانَ عاقبة كذبه سوف لن تقتصر عليه حسب. وإفا 
سوف تنعكس العواقب السيئة على امجتمع برمّته. فكيف تقول الآية: «وإن يك كاذباً فعليه 
كذيه»؟ 

القّاني: أمّا لنوكان صادقاًء فستتحقق كلّ تهد يداته ووعيده لا بعض منهاء فكيف يقول 
مؤمن آل فرعون: «يصبكم بعض الذي يعدكم»؟ 

بالنسبة للسؤال الأوّلء نقول: إِنّ المراد هو معاقبة جرية الكذب التي تشمل شخص 
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الكدّاب فقط ويكفينا العذاب الالهى لدفع شرّه وإلا فكيف يمكن لشخص أن يكذب على 
اللهء ويتركه سبحانه لشانه كى يكون سببا لاإضلال الناس وإغوائهم؟ 

وبالتسية للسوال التان:من الطبيفى أن ركون تصد موسى نك من التي يديالعذاب »)هو 
العذاب الاتتوى رولا خروى. والتعير ب «يعضيه نايسن إل العذاب لانيو وهونالية 
الأدنى المتيقّن حصوله فى حالة تكذ يبكم إيّاه. ْ 

وفي كل الأحوال تبدو جهود «مؤمن أل فرعون» واضحة في النفوذ ب* بشة الوسائل 
والطرق إلى أعماق فرعون وجماعته لبهم عن قتل موسى نيه 

ونستطيع هنا أن : نلخّص الوسائل التى اتبعها بما يلى: 

أوضح هم أوَلا أن عمل موسى نك لا يحتاج إلى ردّة فعل شديدة كهذه 

ثم عليكم أن لا تنسوا ان الرجل يملك «بعض» الأدلة. و يظهر أها أدلة معتبرة, لذا فإنٌ 
غارية مكل هذ ال جل تتتير شطرا واضضا 

والموضوع برمّته لا يحتاج إلى موقفي منكم. فإذا كان كاذباً فسينال جزاءه من قبل الله, 
ولكن يحتمل أن يكون صادقاً. وعندها لن يتركنا الله لحالنا. 

وم يكتف «مؤمن آل فرعون» بهذا القدر. ونا استمرٌ يحاول معهم بلين وحكمة. حيث 
قال هم _كا يحكي ذلك القرآن -: أن بيدكم حكومة مصر الواسعة مع خيراتها ونعيمها فلا 
تكفروا بهذه النعم فيصيبكم العذاب الالهي. ؤيا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فحن 
ينصرنا هن بأس الله إِنْ جانا». 

ويحتمل أن يكون غرضه: إِنّكم اليوم تملكون كل أنواع القوّة. وتستطيعون اتخاذ أيّ 
تصميم تريدونه اتجاه موسئكة. ولكن لا تغرّنكم هذه القوّة, ولا تنسوا النتائج المحتملة 
وعواقب عر 

ويظهر أنّ هذا الكلام أَّرَ فى حاشية فرعون وبطانته. فقلّل من غضبهم وغيظهم. لكن 
فرعون لم يسكت ول يقتنع. فقطع الكلام بالقول: «قال فرعون ما أريكم إلاها أرئ» وهو إى 
أرئ من المصلحة قتل موسى ولا حل هذه المشكلة سوى هذا الحل. 

إِنَنى: وها أهديكم إلاسبيل الرشادب. 

وهذه هو حال كافة الطواغيت والجبّارين على طول التاريخ. فهم يعتبرون كلامهم الحق 
دون غيره. ولا يسمحون لأحد فى إبداء وجهة نظر مخالفة لما يقولونء فهم يظنون أنّ عقلهم 
كاما وا الكهر بن لا ملكوى غلم و لا عقلاً... وعدا هو منتيية اليل والحياقة. 
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لل 


بكوتب 

أؤلاًه من هو مؤمن آل فعون؟ 

نستفيد من الآيات القرآنية أن «مؤمن آل فرعون» هو رجل من قوم فرعون آمن 
بوسوئنلية . وظلّ يتكتم على إهانه. ويعتبر نفسه مكلّفاً بالدفاع عنمظة . 

لقد كان الرجل -كما يدل عليه السياق ذكيّاً ولبقاً. يقدّر قيمة الوقت. ذا منطق قوي. 
حيث قام فى اللحظات الحسّاسة بالدفاع عن موسوئءية وإنقاذه من مؤامرة كانت تستهدف 
حاثة, 

تتضمن الرّوايات الاسلامية وتفاسير المفسّرين أوصافاً أخرئ لهذا الرجل سنتعرض 
لها بالتدريج. 

البعض مثلاً يعتقد أنّه كان ابن عم أو ابن خالة فرعون. ويستدل هذا الفريق على رأيه 
بعبارة (آل فرعون) إذ يرئ أَنّها تطلق على الأقرباء. بالرغم من أنّا تستخدم أيضاً 
للاصسدقاء والمقة بيت 

والتعطى قال إن اح أنبياء ب إسرائيل كان يعرف باسم «حزبيل» أو «حزقيل» . 

فها قال البعض الآخر: إِنّه خازن خزائن فرعون, والمسؤول عن الشؤون المالية' . 

وينقل عن ابن عباس أنه قال؛ إنّ هناك ثلاثة رجال من بين الفراعنة آمنوا بموسوئ اي , 
وهم آل فرعون, وزوجة فرعون. والرجل الذي أخبر موسى قبل نبوّته بتصمم الفراعنة 
على قتله. حينا أقدم موسمئ على قتل القبطى. ونصحه با خروج من مصر بأسرع وفت: 
«وجا. رجل من أقصئن المدينة يسعئ قال يا هوسئ إِنْ الملأيأتهرون بك ليقتلوك قاخرج إِنَى لك 
هخ ال أاستهية 4" 

لكن القرائن تفيد أنّ نه جموعة قد آمنت بموسئ: بعد مواجهة موسئ مع السحرة, 
ويظهر من السياق أن قصة مؤمن آل فرعون كانت بعد حادثة السحرة. 


.١‏ يستغاد هذا المعنئ من رواية عن رسول اع (تلاحظ فى أمالى الصدوق طبقاً لنقل تفسير نورالثقلين. 
ب .ص )20١4‏ ولكن بما أنّ الشائع أن وحزقيل» هو أحد أنبياء بني إسرائيل: فعندها سيضعف هذا الإحتمال, 
إلا إذا كان «حزقيل» هذا غير النّبِي المعروف في بني إسرائيل. نم إن الرواية ضعيفة السند. 

ورد هذا المعتئ فى تفسير على بن إبرآغيم: كما نقل صاحب تفسير نورالثقلين فى ج غ. ص 01., 
القصص, 7١‏ 00 ْ ْ 
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والبعض يحتمل ان الرجل كان من بنى إسرائيل, لكنّه كان يعيش بين الفراعنة 
ويعتمدون عليه. إلا ان هذا الاحتال ضعيف ا ولا يتلاءم مع عبارة «آال فسر عو نّ» 
وأنضًا نداء «يا قوم». 

ولكن ببق دوره مؤثرا ف تاريخ موسوئنية وبي إسرائيل حي مع عدم وضوح كل 
خصوصيات حياته بالنسبة لنا. 


ثانياً: التقية أداة مؤتثّرة فى الصراع 

(النقية) أو ١كتان‏ الاعتقاد) يست من الشف أو الخوف كا رظن البعضء» بل انا بن 
توظف كأسلوب مؤثْر في إدارة المواجهة مع الظالمين والجبارين والطغاة. إذ أن كشف أسرار 
العدو لا يمكن أن يتر إلا عن طريق الأشخاص الذين يعملون بأُسلوب التقية. 

وكذلك الضحربات الموجعة والمباغتة للعدوء لا تتم إلا عن طريق التقية وكتان النطط 
وأساليب الصراح. 

لفد كانت «تقية» مؤمن آل فرعون من أجل خدمة دين موسئ 4#, والدفاع عنه في 
اللحظات الصعبة. ثم” هل هناك أفضل من أن يحظئ الانسان بشخص مؤمن بقضيته 
ودعوانه. بزرعه في جهاز عدوه بحيث بستطيع من موقعه أن ينفذ إلى أعباق تنظمات العدو, 
ويحصل على المعلومات والأسرار ليفيد بها قضيته ودعوته. وبخبر بها أصحابه. وقد تقضى 
الضعرورة النفوذ في ذهينة العدو أيضاً وتغييرها لمصالح قضيته ودعوته ما استطاع إلى ذلك 

الآن نسأل: هل كان بوسع مؤمن آل فرعون إسداء كلّ هذه الخدمات لدعوة موسو' :4# 
لولم يستخدم أسلوب التقية؟ 

لذلك كله ورد في حديث عن الإمام الصادق قولهة : «التقية دينى ودين آبائى, ولا 
دين لمن لا تقية له. والتقية ترس الله فى الأرض. لأنّ مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل»؟. 

إن فاعلية هذا المبدأ تكتسب أهميّة استثنائية في الوقت الذي يكون فيه المؤمنون قلّة 
خاضعة للأكثرية التي لا ترحم ولا تتعامل وفق المنطق. فالعقل لا يسمح بإظهار الايمان 


للست _ شح اللسج لس له 2 5 


.١‏ تفير مجمعالبيان. ج 8, ص 8١١‏ ذيل الأيات مورد البحث. 
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(باستثناء الضرورات) والتفريط بالطاقات الفعالة, بل الواجب يقضي بكتان العقيدة 
والتخقٌ عل المعتقد في مثل هذا الوضع لكي يصار إلى تجميع الطاقات والقوئ والإفادة 
منها لتسد يد الضعربة النهائية والقاصمة في الوقت والظرف المناسيين. 

إِنَ الول الأعظميية إلتزم بنفسه هذا المبدأ. حينا أبق دعوته سريّة لبضع سنوات, 
وحينا إزداد أتباعه وتشكّلت النواة الامانية القادرة للحفاظ على الدعوة الجديدة 
صد ع6 بأمره تعالى أمام القوم. ' ' 

ومن بين الأنبياء الآخرين نرئ إبراهم نه الذي استخدم اسلوب التقية. ووظف هذا 
المبدأ فى عمله الشجاع الذي حطم فيه الأصناء. وإلا فلولا التفية لم يكن بوسعه أن ينجح في 
مهاد 

كذلك استفاد أبو طالب عمّ الرسول من أسلوب التقية في حماية رسول الله ودعوته 
الناشئة, إذلم يعلن عن صري إيمانه برسول الله وبالاسلام إلا في فترات ومواقف خاصّة. كي 
يستطيع من خلال ذلك لنبوض بأعباء دوره المؤئّر فى حفظ حياة رسول الله حيال 
مكائد وطغيان الشرك القرشي. 

من هنا يتبيّن خطأ رأي من يعتقد بأنّ «التقية» كمبدا وكاسلوب. تختص بالشيعة دون 
غيرهم, أو أنّا دليل على الضعف والجين. فيا هى موجودة في جميع المذاهب دون استثناء. 

ولمزيد من التوضيح. باستطاعة القارىء الكريم أن يرجع إلى بحثنا في تفسير الآية 1 
من آل عمران والاية ٠١5‏ من النحل. 


ثالثاً: من هم الصدّيقون؟ 

فى الحديث عن رسول اليه أنه قال: «الصديقون ثلاثة: (حبيب النجار) مؤمن آل يس 
الذي يقول:«لقبعوا الحرسلين « لتّبعوا من لايسألكم أجرأ4 ' و(حزقيل) مؤمن آل فرعون و(علي 
بن أبى طالب) وهو أنضلهم». 

والملاحظ : هذا الحديث أنه يروئ فى مصادر الثر يقان '. 


أ 11 
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ََ نارين القيوات يظهر مكانة هسؤلاء في دعوات الرسل. إذ إذ صاقوهم فى أرب 
اللحظات. وكانوا في المقدمة, فاستحقوا لقب «الصدّيق» خاصة أمير المؤمنين على بن أبى 
طالبية . الذى يي وقف منذ مطلع عمره الشريف وحتى نهايته مناصراً لرسول اشَيّة فى 
حياته وبعد رحلته وذاباً عن الدعوة الجديدة, واستمرٌ في كل المراحل والأشواط في تقدي 
التضحيات منتهئ اللاخلاص. 
رم 
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الايات 
ا لحز ار - الى « عامس دع وى ع اسع ا 
وَكَالَالىَءَامَ نينمو ِف أَحَاف عَكَكم مَْلَيَوْ لحرا 2 مِثْلَ دان قوم 
ع رسيي ...حب صخر 0007 ل ره 00 ع جا عير 500-066 7 لخر 
نوج وعَادٍ وتمود وا لزِينمِن بعده وما َهيربد طم للعبادٍ (5» وموم إِقّ شاف 


0 06 م فر 4 مسر ا بر نيه 0 عي سا عد سا صا الم 27 
20 تناد )يوم نولو مدبرين مَا لم من الله من عاصير و من يضل ( لله 


الهس هاد9) 
التفسير 

التهذيز من العاهبةا 

كان الشعب المصري آنذاك يمتاز نسبياً بمواصفات القدّن والثقافة, وقد اطلع على أقوال 
المئؤرخين بشأن الأقوام السابقة, أمثال قوم نوح وعاد ومود الذين لم تكن أرضهم تبعد 
عنهم كثيراً. وكانوا على علم بما آل إليه مصيرهم. 

لذلك كله فكّر مؤمن آل فرعون بتوجيه أنظار هؤلاء إلى أحداث التاريخ وأخذ يحذرهم 
من تكرار العواقب الألهة التى نزلت بغيرهم. عساهم أن يتيقظوا ويتجتّبوا قتل موسئ حلي 
يقول القران الكريم حكاية على لسانه: ( وقال الذي 1من يا قوم إِنَي أخاف عليكم مثل يوم 
الأحزابة. 

ثم أوضح مراده من هذا الكلام بأننى خائف عليكم عن العادات والتقاليد السيئة التي 
كانت متفشية في الأقوام السالفة. ه مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والّذين من بعدهم» '. 

لقد نالت هذه الأقوام جزاء ما كانت عليه من الكفر والطغيان, إذ قتل من قتل منهم 


.١‏ ددأب» على وزن «ضرب» تعني في الأصل الإستمرار في السير و«دائب» تطلق على الكائن الذي يستمر 
فى شيرء انه أضبعت بعد ذلك تستعمل لأىّ عادة مستمرة... والمقصود هنا من (داب قوم نوع) هو قيأمهم 
واستمرارهم واعتيادهم على الشرك والطغيان والظلم والكفر. 
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فى اها رو شر أ ااه فده وترق ؤانة أو الول اه مداه 
مزق اا ايا الاق ارقن 19 :قا ره يا راشكرية جه اها قم 19 ها ف لق يع ره ها هذ أو" ها يها وار .8 لقا بها اقل 8 381 ف "فا قفد الل نين و وق ران ال ا ا ع ات ا ا ا لوا ا ار ل ل أن 


بالطوفان العظى. واضب اخرون منهم بالريح الشديدة. وبعضهم بالصواعق المحرقة. 
ومجموعة بالزلازل اخرّية. 

واليوم يخاطبهم مؤمن آل فرعون: آلا تمنشون أن تصيبكم إحدئ هذه البلايا العظيمة 
بسبب إصاراركم على الكفر والطغيان؟ هل عندكم ضمان بأنكم لستم مثل أولئك؛ أو أن 
العقوبات الإإلهيّة لا تشملكم ؛ ترئ ماذا عمل أولئك حتّا أصابهم ما أصابهم لقد اعترضوا 
على دعوة الأنبياء الإلهيين. وفي بعض الأحيان عمدوا إلى قتلهم... لذلك كلّه فإِىٍّ أخاف 
عليكم مثل هذا المصير المؤلم!؟ 

ولكن ينبغي أن ن تعلمواأ نَّ ما سيصيبكم ويقع بساحتكم هو من عند أنفسكم ويماجنت 
أبد يكم: + وما الله يريد ظلمأ للسباد» . 

لقد خلق الله الناس بفضله وكرمه. ووهبهم من نعمه ظاهرة وباطنة. وأرسل انبياءه 
هدايتهم. ولصد طغيان العتاة عنهم. لذلك فإنّ طغيان العباد وصدهم عن السبيل هو السبب 
فها ينزل بهم من العذاب الأليم. 

م تضيف الآية على لسانه: ويا قوم َي أغاف عليكم يوم التّئاد» أى يوم تطلبون العون 
من بعضكم البعض. إلا أصواتكم لا تصل إلى أيّ مكان. 

«التناد» مأخوذة أصلا من كلمة «ندا» وتعنى «المناداة» (وهى فى الأصل (التنادي) 
وحدفت الياء ووضعت الكسرة فى محلها) والمشهور بين المفسّر ين أن (يوم التناد) هو من 
أسماء يوم القيامة؛ وقد ذكروا أسباباً هذه التسمية. متشابهة تقريباً فنهم من يقول: إِنَّ ذلك 
يعود إلى مناداة أهل الثّار لأهل الجنّة. كا يقول القرآن: «ونادئ أصحاب النار أصحاب الجئّة 
أن أفيضوا علينا من الماء أو ممًا رزقكم اللهه فنجاءهم الجواب: «إِنّ الله حرّههها على 
الكافرين» ' '. أو أن التسمية تعود إلى مناداة الناس بعضهم لبعض طلباً للعون والمساعدة. 

وهناك من قال: إِنّ سبب التسمية يعود إلى أن الملائكة تناديهم للحساب. وهم يطلبون 
العون من الملائكة. 

أو لأنّ منادى المحشر ينادي: « ألالعنة الله على الظالمين» ” 


3 > > مم مس سس سس« أذ سس سس ١‏ لذ ل مس ا 


. الأعراف.‎ ١ 
؟. ورد هذا 0 أيضا فى حديث للإمام الصادق مف فى كتاب ومعانى الأخبار» للصدوق»؛ وتغسير‎ 
18 نورالتقلين» ج ع ص 015. *. هود.‎ 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3 


وقال بعضهم: إنّ السبب يعود إلى أن المؤمن عندما يشاهد صحيفة أعماله, ينادي برضى 
وشوق: «هآوّم اقرؤاكتابيه» ' بينا الكافر من شدّة خوفه وهول ما يحل به يصرخ وينادي: 
«ياليتني لم أو كتابيه» '. 

ولكن يمكن تصور معنى أوسع للآية. بحيث بشمل «يوم التناد» في هذه الدنيا إيضاء لأنّ 
المعها كما رأينا- يعنى (يوم مناداة البعض للبعض الآخر) وهذا المعتى يعبر عن ضعف 
الانسان وعنمزه عندها تكزل يه امن وتعيطه اكضاعي والليات, ويتقطع ميته القون 
رميات المساعدة, فيبدا بالصراخ ولكن بغر نتيجة. 

وفى عالمنا هذا مّة أمئلة عديدة على «يوم التناد» مثل الايّام التى ينزل فيها العذاب 
الالمي. أو الأيّام التى يصل فيها امجتمع إلى طريق مسدود لكثرة ما إرتكب من ذلوب 
وخطاياء وقد نستطيع أن نتصوّر ور أخرئ عن يوم التناد في حياتنا من خلال الحالاات 
التى مر بها الناس بالمشاكل والصعاب الختلفة حيث يصرخ الجميع عندها طالبين للحل 
والنجاة! 

الآية التالية تفسّر يوم التناد بقوها: يوم تولون مدبرين مالكم من الثه من عاصم». 

ومثل هؤلاء حق علبهم القول: « ومن يضلل الثه فماله من هاده إن هؤلاء الذين ضلُوا 
في الحياة الدنيا بابتعادهم عن سبل الرشاد والهداية وتنكّبهم عن الطريق المستقيرء سيظلُون 
في الآخرة عن الجنّة والرضوان والنعم الالميّة الكبرئ. وقد يكون في التعبير القراني هذا. 
إماءة خفيفة إلى قول فرعون: ما أهديكم الاسبيل الزفاد». ' 

6 


١‏ الحاقة. ,١13‏ * الحاقة. ١‏ ؟. 
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الا ينان 


لموياة كم وسفن قب لالت فَزلْمفي سق سكج حك بيت 
حَوَإدًا هلل لتر أن يكت ات َوه رولا ذلك يِل ا 
1[ 1 20101011 


ا 0 


حت رص دَ أله وعند ادن ءا اموا كك يطمْم أله عل حكل فلب 
متَكجَبَ رٍ 0 
التفسير 


عجز المتكبزين عن الادراك الصمحيما 

هذا المقطع من الآيات الكريمة يستمر في عرض كلام مؤمن آل فرعون, ومن خلال نظرة 
فاحصة في سياق الآيات؛ يظهر أن مؤمن آل فرعون طرح كلامه في خمسة مقاطع. كل منها 
اكتسئ بلون من امخاطبة, وشكل من الدليلء الذي يستهدف النفوذ إلى قلب فرعون 
والمحيطين به. بغية حو الصدأ وآثار الكفر السوداء منهاء كي تذعن لله ورسالاته وأنبيائه. 
وتترك التكبر والطغيان. 

المقطع الأوّل: #راعية فيه مؤمن ال فرعون الاإحتياط: ودعا القوم إلى ادر مسن 
الأضرار الحتملة من جهتين: (قال لهم: لو كان موسى كاذباً فسينال جزاء كذبه, أمَا لو كان 
صادقاً فيشملنا العذاب, إذاً عليكم أن لا تتركوا العمل بالاحتتياط). 

المقطع الثاني:وفيه وجّه مؤمن آل فرعون الدعوة إلى التأمّل بما حل بالاقوام السابقة 
وساثال لآم الداثرة من المصير والجزاء. كي يأخذوا العبرة من ذلك المصير! 

المقطع الثانث:كامن في الآيات القرانية التي بين أيدينا. إذ تذكّرهم الآيات من 
خلال خطاب مؤمن أل فرعون ‏ يجزء من تأريخهم, هذا التاريخ الذي لا يبعد كثيراً عنهم 
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500 الذهني والتارعني فها بينهم وببنه ؛ وهذا الجزء يتمثّل فى نبوة 
يوسف علية, الذي يعتبر أحد أجداد موسئ. حيث يبدأ قصة التذكير معهم بقوله تعالى: 
ج ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبكناسه وبالدلائل الواضحة هدايتكم ولكتّكم: « فمازلتم 
في ضك هممًا جاءكم يعه. 

وشككم هنا ليس بسبب صعوبة دعوته أو عدم اشتالها على الأدلة والعلاثم الكافية. بل 
بسبب غروركم حيث أظهرتم الشك والتردد فيها. 

ولأجل أن تتنصلوا من المسؤولية, وتعطوا لأنفسكم الذرائع والمبررات. قلت : ج حتّئ إذا 
هلك قلتم لن يبصف الثه من بعدها رسولله. 

بناء على ذلك كلّه لم تشملكم الهداية الالهيّة بسبب أعمالكم ومواقفكم: ج كذلك يضل الله 
هن هو هسرف مرتابيه. 

لقد سلكتم سبيل الاإسراف والتعدي على حدود الله تعالى كما قفتر بالتشكيك في كل 
شيء, حت غدا ذلك كلّه سبباً لحرمانكم من اللطف الإلهي في الهداية. فسدرتم في وادى 
الضلال والغي, كي تنتظركم عاقبة هذا الطريق الغاوي. 

واليوم - والسياق ما زال يحكى خطاب مؤمن آل فرعون هم اتبعتم نفس الأسلوب 
حيال دعوة موسئ نّة, إذ تركتم البحث في أدلة نبوّته وعلائم بعثته ورسالته. فابتعدت 
عنكم أنوار الهداية. وظلّت قلوبكم سوداء محجوبة عن إشعاعاتها الهادية الوضّاءة. 

الآية الكريمة التي تليها تعرّف اسرد المرتاب» بقول الله تبارك وتعالى: <الذين 
يجادلون في ياس الله بغير سلطان أتاهمي . 

هؤلاء يرفضون أيات الله البينات من دون أيّ دليل واضح من عقل أو نقل. بل 
يستجيبون فى ذلك إلى أهوائهم المغرضة ووساوسهم المضلّة الواهية» كى بستمروأ في رفع 
راية الجدل والمعارضة. 


١‏ تعتبر هذه الآية هى الوحيدة في القرآن الكر د التي تشير صراحة إلى نبوة يوسف لل وإن كنا لا نعدم 
إشارات متفرقة لهذه النبوّة فى سياق آيات قرآنية الغرئ. 

".«انذين» هنا بدل عن «مسرف مرتاب» إلا أن ن المبدل عنه مفرد. ٠‏ في ين دك أ ن البدل جاء على صيغة الجمع! 
السبب في ذلك أ د الغظاب لآ يستهدق شتخسا مكنا وأتما تمل على النوع. 
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وللكق عن قي هذه اران عند الله وعند ا عو اء 2 الابة: ا 
الله وعند للَّدْينَ آمنول» ١‏ 1 

ذلك لان الجدال بالباطل (الجدال السلبى) واتخاذ المواقف ضدٌ الوقائع والآآيات القائمة 
على أساس الدليل المنطق. يعتبر أساساً لضلال المجادلين وتنكّبهم عن جادة الهداية 
والصواب. وكذلك فى اغواء الآخرين. حيث تنطؤء أنوار الهداية فى تلك الأوساط. 
وتتقوى 55 ودعاتم حاكمية الباطل. ْ 1 

في النهاية. وبسبب عدم تسليم هؤلاء أمام الحق. تقرّر الآية قوله تعالى:«كذلك يطبع 
الله على كلّ قلب متكيّر جبّاره '. 

أجل. إِنّ العناد في مقابل الحق يشكّل ستاراً مظلماأ حول فكر الانسان. ويسلب منه 
قابليته على التشخيص المهادي الصحيح. بحيث ينتهي الأمر إلى أن ,يتحوّل القلب إلى مثل 
الاناء المغلق, الذي لا يمكن افراغه من محتواه الفاسد. ولا ادخال الحتوئ الهادى الصحيح. 

إن الأشخاص الذين يقفون فى وجه الحق وأهله بسيب اتصافهم بصفى التكبر 
والتجبر, فإنْ الله تعالى سوف يسلب منهم روح طلب الحقيقة إلى درجة أنّ الحق سيكون 
مرا في مذاقهم. والباطل 00 

وفي كل الأحوال. لقد قام مؤمن آل فرعون بعمله من خلال الوسائل التي وقفنا عليها 
آنفاء فانتبئ كما سيظهر في الآبة اللاحقة إلى إجهاض مخطط فرعون في قتل موسيئ اه . 
أو على الأقل وقّر الوقت الكافي في تأخير تنفيذ هذا امحطط إلى أن استطاع موسىلية أن 
يفلت من النطر. 

نقد كانت هذه مهمّة عظيمة أنجزها هذا الرجل المؤمن الشجاع. الذي انصبٌ جهده فى 
هذه المرحلة الخطيرة من الدعوة الموسوية على إنقاذ حياة كليم اّْلئة. وكما سيتضح لاحقاً 
من احتال أنّ هذا الرجل ضحّئ بحياته أيضاً في هذا السبيل. 


3 1 1 10111”ذظ5ظ0 ما «مقتأ» فهي تمييز, فيما يرئ بعض 
الشكرين أن التاعل هن وصيرك: مرتابه ال أن الرأي الأول أفشل: 

١‏ #متكبر جبار» وصف للقلب. وليست وصفاً لشخص. بالرغم من أنها مضافة. اشارة إلى أنّ أساس التكبر 
والتجبر إنما يتبع من القلب, ولأنْ القلب يسيطر على كل أعضاء ووجود الإنسان, فإنّ كل الوجود الإنسانى 
سيكتسىي هذا الطابع الفاسد البذىء. 
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الايتان 
َال عون ينبن يصرحا لَمَلَأَبَنّعٌالأسبدب © أسْبَن ب السَّمَوتِ 


8 


ات ل 


َأَطَيم لكوم سوم وَإِقِ ا ل 
عَمَلِهوَصُدَّع نِايّسِلٍوَمَاصكَيْدفِرَعَوَ ب إِلَّاف بان © 
التفسير 

أريد أن أطلع إلى إله موشلى) ١١‏ 

بالرغم من النجاح الذي أحرزه مؤمن آل فرعون في إثناء عزم فرعون عن قتل 
الكلم #ة إلا أنه م يستطع أن يثنيه عن غروره وتكبره وتعاليه إزاء الحق. لأنّ فرعون لم 
يكن للك مثل هذا الاستعداد أو اللياقة الكافية للهداية, لذلك نراه يواصل السير في نهجه 
الشرير. إذ يأمر وزيره هامان ببناء برج للصعود إلى السماء (!!) كي يجمع المعلومات عن إله 
موسى, يقول تعالى في وصف هذا الموقف: «وقال فرمون يا هامان لبن لي صرحأ لسليٍ أيلغ 
الأسباب». أي لعلي أحصل على وسائل وتجهيزات توصلني إلى السماوات. 

«أسباب السّماوات فاطلع إلن إله موسئ وني لأظنّه كاذبا». 

ولكن ماذا كانت النتيجة؟! «كذلك زيّن لفرمون سو. عهله وصذ عن السبيل وها كيد فرسهون 
إلا في تباب». 

«الصرح» في الأصل تعنى الوضوح. و«التصريح» بعبى التوضيح. ثم عُْمَمَ معنىئ الكلمة 
5 الأبنية المر تفعة والقصور الجميلة العالية. وذلك لأنّها واضحة ومميزة بشكل كامل, 
وقد ذكر هذا المعنى العديد من المفسّرين واللغويين. 

«تباب» تعنى الخنسارة والطلاك. 

نّأوّل ما يطالعنا هنا هو السؤال عن لخدف الذى كان فرعون يرغب بتحقيقه من خلال 
عمله هذا. 
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ا سورة غافر (المؤمن) / الاية 17 لا" 434 


هل كان فرعون بهذا المقدار من الغباء والحاقة والسذاجة بحيث يعتقد أنّ إله موسئ 
موجود فعلاً في مكان ما من السماء؟ وإذا كان موجوداً في السماء. فهل يستطيع الوصول إليه 
بواسطة إقامة بناء مرتفع يعتبر ارتفاعه تافها إزاء جبال الكرة الأرضية؟ 

إن هذا الاحتال ضعيف للغاية, ذلك لأنّ فرعون بالرغم من غروره وتكيّره. فقد كان 
يمتاز بالذكاء والقدرة السياسية التي أهّلته للسيطرة على شعب كبير لسنين مد يدة من خلال 
اساليب القهر والقوّة والخداع. 

لذلك كله نرئْ الموقف يدعونا إلى تحليل هذا التصرّف الفرعوني لمعرفة دواعيه وأهدافه 

فن خلال عملية التأمّل والقحيص. يمكن أن تنتهى إلى ثلاثة أهداف كانت تكن وراء 
هذا التصرّف. والأهداف هذه هى: ْ 

أوَلاً: أراد فرعون أن يختلق وضعاً يعمد من خلاله إلى إهاء الناس وصرف أذهاتهم عن 
قضية نبوّة موسئءية وثورة بن إسرائيل. وقضية بناء مثل هذا الصرح المرتفع يمكن أن 
تحوز على اهام الناس. وتهيمن على اهتاماتهم الفكرية, وبالتاي إلى صرفهم عن القضية 
الأساسية: 

وفي هذا الإطار يلاحظ بعض المفسّرين أنّ فرعون خصص لبناء صرحه مساحة 
واسعة من الأراضي. ووظف في إقامته خمسين الفا من العبال والبثائين المهرة, بالإضافة إلى 
من انشغل بتهيئة وسائل العمل والمهيد لتنفيذ المشروع. وكلّما كان البناء يرتفع أكثر كلما 
إزداد تأثيره فى الناس. وأخذ يجلب إليه الإهتام والأنظار أكثر. إذ أصبح الصر ح حديث 
امجالسء والخبر الأوّل الذي يتناقله الناس. وفي مقابل ذلك يتناسون قسضية انتصار 
موسى 31 على السحرة ‏ ولو مؤقتاً- خصوصاً مع الأخذ بنظر الاعتبار ذلك الاهتزاز 
العنيف الذي لحق يجهاز فرعون واعتباره في أوساط الناس. 

ثانياً: استهدف فرعون من خلال تنفيذ مشروع الصرح اشتغال أكبر قطاع من الناس. 
وعلى الأخص العاطلين منهم. لكي يجد هؤلاء في هذا الشغل عزاء ولو مؤقتاً عن مظالم 
فرعون وينسون جرائمه وظلمه. ومن ناحية ثانية فإنّ اشتغال مثل هذا العدد الكثير يؤدّي 
إلى إرتباطهم بخزائة فرعون وأمواله. وبالتالي إرتباطهم بنظامه وسياساته! 

ثالثأً: لقد كان من خطة فرعون بعد انتهاء بناء الصرم., أن يصعد إلى أعلى نقطة فيه 
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] الأمثل فى تفسير كاب الله المتزل باب 


ويرمق السماء ببصيره. أو يرمي بها نحو السماء. ويرجع إلى الناس فيقول لهم: لقد انتهئ كل 
شىء بالنسبة لاله موسئء والآن انصرفوا إلى أعمالكم براحة يال!! 

5 بالنسبة إلى فرعون نفسه. فقد كان يعلم أنه حتى لوارتق الجبال الشامخات التي 
تتطاول في علوّها على صرحه. فإنّه سوف لن يشاهد أيّ شىء آخر يفترق عمًا يشاهده 
وهو يقف على الأرض المستوية يتطلع نحو السماء! 

والطريف في الأمر هنا أن فرعون بعد قوله: «فاطلع إليئ له موسئ» رجع خطوة إلى 
الوراء فغزل عن يقينه إلى الشك. حيث قال بعد ذلك: «ولئي لأظنه كاذبا 4 إذ استخدم تعبير 
«أظن»! ظ 

والجدير بالإشارة هنا أن القرآن الكريم من خلال قوله تعالى: «كذلك زيّن لفرعون سو. 
عمله وصدّ عن السييل وهماكيد فرمون إلا فى تباب » ذكر ثلاث قضايا ذات محتوى كبير بجمل 
قصيرة. حيث قال أوَلاً: إن السبب الرئيسى في انحراف فرعون عن جادة الصواب يعود 0 
تزيين عمله القبيح فى نظره بسبب غروره وتكبره. 

ثم تناول بعد ذلك نتيجة ذلك متمئلةً بالضلال عن طريق الحق والهدى والنور. 

وفي الجملة الثّالئة لختصت الآية مال مخططات فرعون, هذا المال الذي تمثّل بالفشل 
الذريع والتباب والخسران. 

طبعاً. يمكن للخطط السياسية والمواقف المضلّلة أن تخدع الناس شطراً من الزمان. 
وتؤثّر فيهم لفترة من الوقت. إلا أَنْها تنتهي بالفشل على المدئ البعيد. 

فقد ورد في بعض الرّوايات أن «هامان» قد زاد في ارتفاع الصعرح الفرعوني إلى الدرجة 
التي باتت الرياح الشديدة مانعا عن الإستمرار بالعمل وعندها اعتذر هامان لفرعون عن 
الاستمرار بالبناء. 

ولكن لم قض فترة وجيزة من الزمن حتئ حطمت الرياح الشديدة ذلك البناء' . 

واتضح أنّ قوّة فرعون متعلقة في ثباتها بالرياح. 

قى دمع 


.١‏ يمكن ملاحظة ذلك فى بحار الأنوار. ج ؟١.‏ ص ١250‏ نقلاً عن تفسير علي بن إبراهيم. 
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الآيات 
ل 7 م ل 


ِنَّمَاهَذ وا لْحَيْوهُ الدَنيا متم وَإِنَالَآدَجْرَة بم ب 
2ن 2 و نه عير يم من حبكت وأ 
موص اس ري ريدي © 
التفسير 

اتبعونى أهدكم سبيل الرشاد: 

أشرنا أنفاً إلى أنّ مؤمن آل فرعون أوضح كلامه في بجموعة من المقاطع. وفي هذه 
امجموعة من الآبات الكريمة نقف على المقطع الرابع؛ بعد ان اشرنا في الآيات السابقة إلى 
تلانة منيا: 

إن هذا المقطع من كلام مؤمن ال فرعون ينصبٌ في مضمونه على إلفات نظر القوم إلى 
الحياة الدنيوية الزائلة. وقضية المعاد والحشر والنشر. إذ إن تركيز هذه القضايا في حياة 
الناس له تأثير جذري في تربيتهم. 

يقول تعالى: جوقال الّذى آمن يا قوم لتيمعون أهدكم سبيل الرشاد». 

لقد قرأنا سابقاً أنّ فرعون كان يقول: إنّ ما أقوله هو طريق الرشد والصلاح. إلا أن 
مؤمن آل فرعون أبطل هذا الادّعاء الفارغ, وأفهم الناس زوره. وحذرهم أن يقعوا فريسة 
هذا الادّعاء. إذ إن خططه ستفشل وسيصاب بسوء العاقبة ؛ فالطريق هو ما أقوله؛ إِنْه 
طريق التقوئ وعبادة الله. 

ثم تضيف الآية: هيا قوم نما هذه الحيوة الذنيا متاع ون الأغرة هي دلر القرلر». 

يريد أن يقول هم: لنفرض أنّنا اتتصرنا يبذل الحيل والتوسّل بوسائل الخداع والمكر, 
وتركنا الحق وراء ظهورناء وارتكبنا الظلم وتورطنا بدماء الأبرياء ؛ ترى ما مقدار عمرنا في 
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هذا العالم؟ إنّ هذه الأيّام المعدودة ستنتهي وسنقع في قبضة الموت الذي يجرّنا من القصور 
الفخمة إلى تحت القراب وتكون حياتنا في مكان آخر. 

اد القضية لبست قتا هذه الدتباوبقا الأهرة وعسب يل الاهم ين ذلك عى قضية 
الحساب والجزاء. حيث يقول تعالى: ومن عمل سيّئة فلا يجزئ إلا مثلها وهن عمل صالحأ هن 
ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنّة يرزقون فيها بغير حساب ». 

إن مؤمن آل فرعون - بكلامه هذا أثار أوّلاً قضية عدالة الله تبارك وتعالى. حيث 
يقاضى الانسان بما اكتسبت يداه خيراً أو شرًا. 

ومن جهة ثانية أشار في كلامه إلى الثواب والفضل الإلحي لذوي العمل الصاح إِنّه 
الجزاء الذي لا يخضع لموازين الحساب الكنية؛ إذ بيب الله تبارك وتعالى للمؤمنين بغير 
حساب. تا لم ثره عين أو تسمعه أذن ولا يخطر على فكر إنسان. 

ومن جهة ثالثة أشار للتلازم القائم بين الإيمان والعمل الصالح. 

ورابعة يشير أيضاً إلى مساواة الرجل والمرأة في حضر الله تبارك وتعالى. وفي القيم 
الانسائية. 

لقد استخلص مؤمن آل فرعون من خلال .طرحه الآنف الذكر فى أنّ الحياة الدنيا وإإن 
كانت متاعاً لا يغنى شيئاً عن الحياة الأخرئى. إلا أنّهديمكن أن يكون وسيلة للجزاء 
اللامتناهي والعطايا التى تصدر عن المطلق جل وعلا. إذن هل هناك تجارة اربح من هذا؟ 

كما ينبغى أن نقول: إن عبارة «مثلها» تشير إلى أنّ العقاب في العالم الآخر يشبه نفس 
العمل الذي قام به الانسان في هذه الدنياء مشابهة كاملة بكل ما للكلمة من دلالة ومعنى 

نا تعبير «بغير حساب» ققد يكون إشارة إلى أنّ عد العطايا يختص بالأشخاص من 
ذوى الامكانات امحدودة. أمّا المطلق (جلّ وعلا) الذي لا تنقص خزائنه مهما بذل للآخرين 
(لأنّكلّ ما يؤخذ من اللانهاية يبق بلانهاية) لذلك فهو عطاء لايحتاج إلى حساب. 

وبقيت مسألة بحاجة إلى جواب. وهى: هل قَّ تعارض بين هذه الآية وما جاء في الآية 
من سورة الأنعام. حيث قوله تعالى: هومن جا. بالعسنة فله مشر أمثالها ومن جا بالسيئة 
فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلهون ‏ ؟ 

فى الجواب على هذا التساؤل نقول: إِنّ «عشر أمثاها» إشارة للحدّ الأدنى من العطاء 
الالهى, إذ هناك الجزاء الذي يصل إلى ٠٠١‏ مرّة وأكثر. ثم قد يصل العطاء الإللهي إلى 
سكرء لدان دزا قار عات وهو لثمم سه وله يكن تصراره. 
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الآيات 

وََقَوَرِ مَل ََدَعُوكْ إِلَألتَجَوةَوَيَدَعُوتَ ِل ألدَارِ () يَرَعُويى لأحكهر 

وي أ عب 07 - لتر 5 ىا قي عو 1# لسر ريد 7100 
ِّلك به مَالَسَسَ لى بو عِلْمُوَأَنَأ دعو حك إِلَ الْمَرب رِالفمّرٍ (0:) لاجم 
نما يَدَعوتَوْعَالعه 0 نياو لاى) لخر ون لوانت 


صل عر سد ير اس 
حار 09 مَمَتَذَكروت مَأأقُولُ كم م وفيض 
5 000 عن > الم ير 
أمر إل الله إرك الله بتصير بالْعبَادٍ فوقئه أنه سَيكَاتِ مَامَحَكَرُوا 
مر ا 2 ع سل ير صلم . © ل وس سا لر ا م 2-0 رس سه 
وحَافَ حال فرَعَوْنَ مسوء العدَاب 0 الثار يعرضور عليهاعد وا وعَشياوبوم 


م ل اع الع سير 


نَع ادلو ءَالَفرَعوَري أَسْدَالْعَدَاب (©» 


التفغسير 

الكلام الاخيز: 

قُ خامس - وآخر_مرحلة يزيل مؤمن آل فرعون الحجب والأستار عن هويته, إذ م 
يستطع التكتم ما فعل, فقد قال كل ما هو ضرورىء أمّا القوم من ملا فرعون., فكان هم - 
كما سنرئ ذلك قرارهم الخطير بشأنه! 

يفهم من خلال القرائن أنّ أولئك المعاند ين والمغرورين لم يسكتوا حسيال كلام هذا 
الرجل الشجاع المؤمن. وإِمًا قاموا بطرح «مزايا» الشرك في مقابل كلامه. ودعوه كذلك إلى 
عبادة الااصنام. 

لذا فقد صرخ قائلاً: هويا قوم مالي آدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى الثّاره. 

إِنى أطلب سعادتكم وأنتم تطلبون شقاني؛ إِنّى أهديكم إلى الطريق الواضح الهادي 
وأثثر تدعونني إلى الإنحراف والضلال! 
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تعره 5-0 #تدعونتي لمتفربالله وأشرك به ها ليس لي به علم وأنا نا أدصوكع إلى إلى السزيز 
الغمّار». 

نستفيد من الآيات القرآنية امختلفة. ومن تاريخ مصمر. أنّ هؤلاء القوم لم يقتصروا في 
عبادتهم وشركهم وضلاهم على الفراعنة وحسب. وإِنا كانت لم اصناء يعبد ونيا من دون 
الله الواحد القهّار. كما نستفيد ذلك بشكل مباشر من قوله تعالى في الآآية ١117‏ من سورة 
«الأعراف» حيث قوله تعالى: (اتفرموسئ وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك 4 والآية 
تحكي خطاب أصحاب فرعون والملاً من قومه لفرعون. 

وقد تكرّر نفس المضمون على لسان يوس ف؛ؤة. إذ قال لرفاقه في سجن الفراعنة: 
«تأرباب منفزقون 5 ف انثه الواحد القَهار 4 ' . 


على دليل صحيح. والشرك طريق وعر مظلم محفوف 58 وسوء لعاقبة والمصير. بيغا 
دعوته (مؤمن آل فرعون) دعوة للهدئ والرشاد وسلوك طريق الله العزيز الغقار. 

إن عبارة (العزيز) و(الغفار) تشير من جانب إلى مبدأ (النوف والرجاء) ومن جانب ثانٍ 
تشير إلى إلغاء ألوهية الاأصنام والفراعنة. حيث لا يملكون العرّة ولاالعفو 

يتتقل الخطاب القرآنى - على لسان مؤمن آل فرعون - إلى قوله تعالى: «لا جرم لها 
تدعونني إليه ليس له دعوة في الدّنيا ولافى الآخرة 4 ' فهذه الأصنام لم ترسل الرسل إلى الناس 
ليدعوهم إلمهم؛ وهي لا تملك فى الآخرة الحاكمية على أي شىء. 

د هذه الموجودات لا تملك الحس والشعور. إِنّها أصنام لا تتكلم ولا تضر ولا تنفع, 
وإنّ عليكم أن تعلموا: (وأنْ مردنا إلى اللّه4. 

فهو سبحانه وتعالئ الذي أرسل رسله إلى الناس لأجل هدايتهم. وهو الذي يثيبهم 
ويعاقبهم على أعماهم. 

وب أن تعلموا أيضا طواخ المسرقيق هم اسساب للكار»: 


.54 بوسفء‎ .١ 
الماع كن 00 0 00 كد الات‎ 1 
بمعنئ (حتماً) وتأتي أحياناً بممنئ القسم‎ 
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وهكذا كشف مؤّمن آل ل فرعون ما كان كو اانه ا ا 
الإهانى التوحيدي. وانفصل علناً عن خط الشرك الملوّث الذي يصبغ بآثامه وأوحاله 
الحكّام الفراعنة ومن يلف حوهم. لقد رفض الرجل دعوتهم ووقف لوحده إزاء باطلهم 
وانحرافهم. 

فى آخر كلامه - وبتهد يد ذي مغزئ ‏ يقول هم: «فستذكرون ما أقول لكم >. 

ما قلته لكم ستذكرونه في الدنيا والآخرة. وستعلمون صدقي عندما تصيبكم 
المصائب, وينزل بساحتكم الغضب الإلهي. لكن سيكون ذلك كلّه بعد فوات الأوان. فإن 
كان فى الآخرة فلا طريق للرجوع. وإن كان فى الدنيا فهو لايتر إلا حين يحل بكم العذاب 
الالهى. وعندها ستغلق جميع أبواب التوبة. 

تم تضيف الآية على لسان الرجل المؤمن: «وأفؤض لمري إلئ الله إن الله بصيربالمياد». 

لهذا كلّه لا أخشئ تهديداتكم. ولا أرهب كثرتكم وقوّتكم, ولا تخيفني وحدتي بين 
أيديكم. لأىّ وضعت نفس بين ,بدي المطلق ذي القدرة اللامتناهية: وانمحيط علمه بكل 
ميء. وبأحوال عباده أيما كانوا وحلوا. 

إن هذا التعبير يستبطن فى طيّاته دعاء مهذباً اتطلق من الرجل المؤمن الذي وقع أسيراً 
ف قبضة هؤلاء الأشقياء الظالمين, لذلك طلب بشكل مؤدّب من خالقه (جلّ وعلا) أن 
يحميه بحمايته و ينقذه مما هو فيه. 

الله تبارك وتعالى لم يترك عبده المؤمن ايجاهد وحيداً وإنا: «فوقاه الله سيئاف ما مكروا». 

إن التعببر ب «سيّئات ما مكروا» يفيد أَئّم وضعوا خططأً مختلفة ضدّه... ترئ ما هي هذه 
الخطط؟ ٠‏ 

في الواقع. إِنّ القرآن لم يذكرها بل تركها بجهولة. لكنّها - حتماً ‏ لا تخرج عن ألوان 
العقاب والتعذيب الذي ينزلونه بالرجل قبل أن يحل به القتل والإعدام, إلا أنّ اللطف 
الالمي أبطل مفعوها جميعاً وأنجاه منهم 

7 بعض التفاسير أنّ مؤمن آل فرعون انتهز فرصة مناسبة فالتحق بموسئئ نيه وعبر 
البحر مع بي إسرائيل. وقيل أيضاً: نه هرب إلى الحبل عندما صدر عليه قرار الموت. وبق 
هناك مختفياً عن الأنظار'. 


اساسا ملسدكداصاهء ص 


.١ ١‏ تفسير مجمع البيانءج لهم ص 18ل ذيل الآية مورد البحش. 
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]| . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل م 


ومن الطبيمي أ ان تعارض بين الرأيين. إذ يمكن أن يكون قد هرب إلى 
الجبل أوَلاً. ثم التحق ببنى إسرائيل. 

وقد يكون من مؤامراتهم عليه. محاولتهم فرض عبادة الأصنام عليه وإخراجه من خط 
التوحيد. إلا أنّ الله تبارك وتعالى أنجاه من مكرهم ورسّخ قدمه فى طريق الارهان والهدى. 

ما القوم الظالمون فقد كان مصيرهم ما يرسمه لنا القرآن الكريم: «وحاق آل فرعون سو. 
العذاب» '. 

ِنّ العذاب والعقاب الالهى أليم بمجمله. إلا أن تعبير «سوء العذاب» يظهر أن الله تبارك 
وتعالا انتغب ل دان أ إبلاماً من غيره. وهو ما تشير إليه الآية التي بعدها. حيث 
قوله تعالى': «التّاريعرضون عليها هدو وعشيّا» ' ثم: «ويوم تقوم السّاعة ادخلوا آل فرعون أشد 
العذاب». 

وهنا نلفت النظر إلى الملاحظات الثلاث الآنية: 

أولاً: استخدام تعبير (آل فرعون)إشارة إلى العائلة والأنصار والأصحاب الضالين, 
وعندما يكون هذا هو مصير الآل. ترئ ماذا يكون مصير نفس فرعون؟ 

ثانياً: تقول الآية: نهم يعرضون على النّار صباحاأ ومساء. ثم" تقول: في يوم القيامة 
يكون العذاب أشد ما يمكن. وهذا دليل على أنّ العذاب الأوّل يختص بعالم البرزخ. وهو مما 
يلى موت الإنسان ومغادرة روحه جسده. ويقع قبل بوم القيامة, إن العرض على نار جهام 

مر الانسان ويجعله تعد خوفا وغلها. 

ثالثاً: إن تعبير ب (الغدو) و(العشى) قد تكون فيه إشارة إلى استمرا ار العذاب. أو قد يفيد 
انقطاع العذاب البرزخي ليقتصر على (الغدو) و(العشي) أي الصبح والمساء. وهو الوقت 
الذي يققرن في حياة الفراعنة وأصحابهم مع أوقات لهوهم واستعراضهم لقوّتهم وجيروتهم 
فى حياتهم الدنيا. 
ْ وينبغى أن لا نتعجب هنا من كلمتي (الغدو) ا فنسأل: وهل في البرزخ مّة 


.١‏ وحاق» بمعنيئ أصاب ل ولكن عبد أيضاً أن يكون أصلها حم فتغيرت إحدى القافين فيها إلى 
ألف فأصبحت (حاق)[ يلاحظ ذلك فى مفردات الراغب كلمة حاق] ضمناً فإنّ (سوء العذاب) من قبيل 
إضافة الصفة إلى الموصوفء إذ كانت في الأصل (العذاب السوء). 

”. «الثار» بدل عن (سوء العذاب). 
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م سورة غافر (المؤمن) /الاية 45-14١‏ [ج 
صباح ومساء؟ لأنّ الصبح والليل موجودان حتى في يوم القيامة. كبا نقرأ في قوله تعالى: 
«وليم رزقهم فيها بكرةٌ وعشيًا 4' . 
وهذا الامر لا يتعارض مع دوام نعم الجنّة واستمرارهاء كبا جاء فى الآية ٠0‏ من سورة 
(الرعد) حيث قوله تعالى: «أكلها دلئه وظليها 4 حيث يمكن أن تشمل الألطاف الإليّة أهل 
الجئة فى خصوص هذين الوقتينء بين تكون نعم الجمنّة دائمة باقية. 
بحوث 


: مؤمن آل فرعون والدرس العظيهفى مواجهة الطواغيت 
إن القليل من الناس يؤمنون بالأديان الإلهيّة والمذاهب السماوية في بداية الأمر 


أؤلاً 
وبقومون بتحدى الجبابرة والطواغيتء وإذا توجّست هذه القلّة الخلصة خوفاً من أعدائها. 
أو أنّها شكت بأنّ الكثرة دليل على الحقانية. فلن يكون بمقدور الأديان الإهميّة أن قتد 
اكع فى الدنيا. 

إن الأساس الذي يتحكم في منطلق هذه البرايج الحادية والأطروحات الوضاءة. هو 
قول أمير المؤمنين على,ة : «أيّها الناس. لا تستوحشوا فى طريق الهدئ لقلّة أهله»". 

لقد كان مؤمن آل فرعون نموذجاً هذه المدرسة. وكان من الأوائل في هذا الطريق, 
والبكدان الإنسان المؤمن يستطيع بعزمه وإرادته القويّة ‏ النابعة من إيمانه بالله تعالى ‏ 
التأثير حتى في إرادة الفراعنة الجبابرة؛ بل وأن يوقّر سبل النجاة لنبى كبير من أنبياء أولي 
العرم ظ 

ِنّ تاريخ حياة هذا الرجل الشجاع الذكيء يثبت ضيرورة أن تكون خطوات أهل 
الدعوة والحق في منتهئ الدقة والحذر, إذ يجب أحياناً التكتر على الايمان وإخفاء القناعات 
الحقة؛كما يجب في أحيان أخرئ الجهر بدعوة الحق وإظهار الايمان. 

نّ التقية ليست سوئ إخفاء اعتقاد الإنسان والتكتم عليه في فقرة معيّنة فى سبيل 
الأهداف المقدّسة. 

وكا يعتبر التسلّح بالسلاح المادي الظاهري من ضيرورات المنعة وأسباب دحر العدو, 


اسمس أن وه م1000 8 بلست 


.5١١ نهج البلاغة, الخطبة‎ ١ ,١١5 مريى‎ ١ 
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كذلك فار لبو ل الاي 
المادى عدّة مدّات. لذا فإنّ العمل الذي قام به (مؤمن آل فرعون) بواسطة منطقه وقوة 
حجته وحكدة تصيرفه لم يكن ليعادله أيّ سلاح آخر 

ثم إِنَ قصة هذا الرجل المؤمن . تظهر أن الله جل وعلا لا يترك عباده المؤمنين وحيدين: 
بل يحممهم بلطفه عن الأخطار. 

وأخيراً فا من الضرورى أن نشير إلى حياة مؤمن ن أل فرعون التي انتيبت ت كما فى بعض 
الروابات إلى الاستشهاد. وأنّ ما يقوله القرآن من حفظ الله له ووقايته له يكن تأوبله 
بإنقاذه من برائن خططهم الشيطانية في إغوانه وجرّه إلى ساحة الضلال والشرك, وأنّ الله 
أععاء من سوء اللتقلب واتزاف العقيدة' 


ثانداً: تفويض الامؤذ إلى اله 

فيا بخص التفويض إلى الله تبارك وتعالى يكف أن نفتتح الحديث بقول لأمير المؤمنين 
على بن 5 طالب عه , جاء فيه: : «الإقان له أربعة أرككان: : التوكل على الله. وتفويض الأمر إلى 
الله عرّوجلٌ, والرضى بقضاء الله. والتسليم لأمر الله» . 

وفىي حديث آخر عن الامام الصادق أَنّدِيْية قال: «المفوض أمره إلى الله في راحة الأبد. 
والعيش الدائم الرغد. والمفوض حمقَّاً هو العالى عن كلّ همة دون الله» ' | 

«التفويض» كما يقول الراغب في مفرداته. ٠‏ يعني «التوكل» لذا فإنّ تفويض الأمر إلى الله 
يأ بعبى توكيل الأعمال إليه. وهذا لا يعني أن يترك الإنسان الجد والجبهد. إذ إِنَ هذا 
السلوك ينطوي على فهم حرّف لمعنى التفويض» . بل عليه أن يبذل كلّ جهده ولا يتخوّف 
الصعاب التي تواجهه. أو يترك العمل إذعاناً لهاء بل عليه أن يسَلّم أمره وعمله إلى الله. 
ويستمر في بد اجهد بعزم راسخ وهمة عالية. 

وبالرغم من أن «التفويض» يشبه «التوكل» إلى حدٍ كبير, إلا أنه يعتبر مرحلة أفضل 


000 سس ل سا0 س لالش هه يتك" 
سس للدم 


١‏ عير ساس ار :عن الامام الصادق 26 فى تفسير قوله تعالى: « فوقاه الله سيثئات ما 
مكر واه قوله ملفلا . : وأما لقد سطوا عليه وقتلوء ولكن أتدرون ما وقاء؟ وقاء أن يفتنوه فى دينه» تفسير 
نورالتقلين, بع غ. ص .05١‏ 

”. بحار الأنوار. ج 38 ص 78١‏ وأصول الكافى. ج ؟. ص 01. 

سفينة البحارء جع ؟. ص 181, . مادة فوض. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


منه. لاأنّ حقيقة (التوكل) هى أن يعتبر الانسان اج ل 
بعنى التسلم المطلق لله تعالى. وفي حياتنا العملية نرئ أن الانسان الذى يتخذ لنفسه وكيلاً 
اجنا: شرافه على عمله. إلا أنه في حالة التفويض لايبق أيّ حال لإشراف من أي نوع, 

بل تقر ك الأمور إلى من فوّضت إليه. 


ثالثاً: عالم البراخ 

«البرزخ» كما يدل عليه اسمه هو عالم يتوسّط بين عالمنا هذا والعالم الآخر. وفى القران 
الكريم يكثر الحديث عن العام الآخرء ولكنّه قليل عن عام البوزخ. وهذا السبب هناك 
هالة من الغموض والاإبهام محيط بالبرزخ. وبالتالى لانعرف الكثير من خصائصه 
وجزئياته, ولكن عدم معرفة التفاصيل الجزئية لا تؤثّر على أصل الاعتقاد بالبرزخ الذي 
صرح القران بأصل وجوده. 

إن الآيات أعلاه تعتبر من الآيات التى عبرت بصبراحة عن وجود هذا العالم. حين) 
قالت: إِنّ آل فرعون يعرضون صباحاً ومساءٌ على النّار قبل القيامة, وذلك كنوع من العقاب 
البرزخي هم. 

من جانب آخرء فإانُ الآيات التي تتحدّث عن حياة الشهداء الخنالدة بعد الموت, 
والئواب العظيم الذي ينالهم. تدل هي الآخر ئ على وجود (البرزخ). 

وفى حديث عن رسول يد قال: «إنّ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى, 
إن كان من أهل الجنّة فمن الجنّة. وإن كان من أهل الثّار فمن الثّار. يقال: هذا متعدك حيث 
يبعثك الله يوم القيامة»'. 

ما الإمام جعفر بن تحمّد الصادق :يد فيقول عن البرزخ: «ذلك فى الدنيا قبل يوم القيامة 
لأنّ في نار القيامة لا يكون غدو وعشى» ثم قال: «إن كانوا يعذبون فى الثار غدوا وفغيا تقينا 
بين ذلك هم من السعداء. لا ولكن هذا في البرزخ قبل يوم القيامة, ألم تسمع قوله عرّوجل؛ ويوم 
تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب» '. 

الإماممتة لم يقل بعدم وجود الصباح والمساء في القيامة. بل يقول: إِنّ نار جهمْم أبدية 


الرطي. شا ديهم ع الأب امكو لالس" ا 
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| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لالم 
خالدة له عرقت الصباح والمساء, أمّا العقاب الذي له مواقيت فى الصباح وا والمساء فهو عا 
البوزخ. ثم يدلل:ة على الجملة التي بعدها والتي تتحدّث عن القيامة؛ على أنهسا قرينة 
باختصاص الجملة السابقة بالبرزخ. 
لقد تعرّضنا إلى عام البرزخ مفصّلاً أثناء الحديث عن الأية ٠٠١‏ من سورة «المؤمنون». 
20 
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الايات 


لزت جم سر عرس زر ل ني 00 ا حمس سيل سسخ ا سن ا 
وَإدْيتَحَآبخُو > ف النَرِ فقول الصُعَمَتؤ لير استحسك يبروا إناهنا 


هس ليو سس سس خخ عر الاج ع يه راس 2 م 
لَك تَبَعَا فَهسَ ل شم مغنو 2 تَصِيبَام تَآلثار 4202 قال١‏ زر 


هك أله قد كيبن بسار ولد 


01 4 لآ 7 اس سا نحت و سكي لمم اس 0 3 
ألم تك تيكح رسلحكميا 5 يمنت قَالوابِلة أفادعواومادعكوأ 
ألحكدفرن! لافى صلل () 


نقاش الضعفاء والمستكبرين فى مِهدّم: 

لقد لفت مؤمن أل فرعون فى نهاية كلامه نظر القوم إلى القيامة والعذاب وجهم,. لذلك 
جاءت هذه المجموعة من الآآيات الكريمة وهى تقف بشكل رائع دقيق على تحاجج وتخاصم 
أهل الثّار فيا بينهم. وبالذات تحاجج المتستضعفين مع المستكبرين. 00 

يقول تعالى: «وإذ يتحاجّون في النار فيقول الفّعفا. لْذين استكيروا إِنَّا كنا لكم تيسأ فهل 
أنتم مغنون عن تصيبأ من الاره . 

المراد من «الضعفاء» هنا هم أولتك الذين يفتقدون العلم الكافي والإستقلال الفكري. إذ 
كان هؤلاء يتبعون زعماء الكفر الذى يطلق علمهم القرآن اسم المستكبر ين. وكانت التبعية 
بحرّد انقياد اعمئ بلا تفكير أو وعى. 


.١‏ يتصور البعض أن الضمير فى «يتحاجون» يعود إلى آل فرعون. إلا أن القرائن تفيد أن الآية تنطوى على 
مفهوم عام يشمل جميع الكفار. 
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0 . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


ولكن هؤلاء الأتباع يعلمون أنّ العذاب سيشمل زعراءهم ولا يستطيعون 5008 
أنفسهم. فلماذا إذن يستغيثون بهم ويلجأون إليهم كي يتحملوا عنهم قسطأً من العذاب؟ 

ذهب البعض إلى أنّ ذلك يحصل تبعاً لعادتهم في الإثقياد إلى زعمائهم في هذه الدنيا. 
لذلك تكون استغاثتهم بهم فى الآخرة كنوع من الإنقياد الا إرادي وراء قادتهم. 

ولكن الأفضل أن نقول: إِنّ الاستغاثة هناك هى نوع من السخرية والابستهزاء واللوم. 
بود يقتا قل ادعا ءات المستكبر ين يمد تقولات زائفة عارية عن المضمون والحقيقة '. 

(وف الحقيقة فإن الازمام أمير ال مو منين نلية يحذّر بهذا الكلام أولئنك الذين سمعوا وصايا 
رسول الله كل في يوم الغدير - أو أئها وصلتهم بطريق صحيح ثم اعتذروا بِأنّم نسوها 
لشهرا اناسا أخرين) ' 

ِنّ المستكبرين لم يسكتوا على هذا الكلام وذكروا جواباً يدل على ضعفهم الكامل 
وذلتهم في ذلك الموقف المهول, إذ يحكي القرآن على لسانهم قوهم: ؤقال الذين استكبروا نا 
كل فيها إِنَّ الثه قد حكم بين العباد». 

يريدون أن يقولوا: لو كان بمستطاعنا حل مشاكلكم فالأحرئ بنا والأجدر أن محل 
مشناكلتا وماحا ينا ولكة لا نستطيع أن نمنع العذاب عن أنفسنا ولا عنكم. ولا أن نتحمل 
عنكم جزءا من العقاب! 

والملاحظ هنا أن الآية ١١‏ من سورة «إيراهيم» تتضمن نفس هذا الإقتراح من قبل 
الضعفاء إزاء المستكبرين. الذين قالوا في مقام الجواب: ؤلو هدانا الثه لهديناكم سواء صلينا 
أجزعنا أى صبرنا مالنا من محيص». 

والمقصود بالهداية هنا هى الهداية الى طريق الخلاص من العذاب. 

وكا قلي أ هديرن الخوايين لا تار سان فنا ينابل يكل احدهيا الآشر, 

وعندما تغلق في وجههم السبل, سبل النجاة والخنلاص. يتوجه امجمبع إلى خزنة الثار: 
جوقال الذين في الثار لخزنة جهئم ادعوا ربكم يخنّف عا يومأ من العذلب» .. 


اااي ا ل كن ممضد را خصوضا وأذ إطلتق المسدر عداى الأتتخاض 
الموصوفين بصفة معيّئة أمر متعارف والمعنى في هذه الحال هو: ناكما لكم عين التبعية. 
". المصباح للشيخ. نقلاً عن تفسير نورالثقلين. ج غ. ص .653١‏ 
” «خزنة» جمع خازن, وتعنى الحارس. 
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9 سورة غافر (المؤمن) / الآية 6٠-151‏ إج 


هم يعلمون أنّ العذاب الإلهى لا يرتفع, لذلك يطلبون أن يتوقف عنهم ولو ليوم واحد 

كى يرتاحوا قليلاً... نهم قانعون بهذا المقدار] 
1 لكن إجابة الخزنة تأق منطقية واضحة: «قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات» ؟ 

وفى الجواب: «قالوايلئ». 

فيستطر د الخزنة: «قالوا فادعوا وما دعا. الكافرين إلا في ضلال». 

إنَكم بأنفسكم اعترفتم بأنّ الأنبياء والرسل جاءوا بالدلائل الواضحة. ولكنّكم كفرتم 
ما جاءكم وكذبتم الأنبياء, لذلك لا ينفعكم الدعاء, لأنّ الله لايستجيب لدعاء الكافرين. 

بعض المفسّرين برئ فى تفسير الجملة الأخيرة أنّ المراد هو أَنّنا لا نستطيع الدعاء لكم 
بدون أذن من الله تعالى. فادعوا انتم بذلك, وذلك اشارة إلى انغلاق سبل النجاة أمامكم. 

صحيح أن الكافر يصبح مؤمناً في يوم القيامة. إلا أنّ هذا الايمان لا يقلل من آثار كفره. 
لذلك بلازمه لقب الكافر. 

لكن يبدو أن التفسير الأوّل أفضل وأكثر قبولا. 

دمغ 
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الآايات 


وه 


إتَالَتَسْرْمْسْكوَاق ماف لوليا رميش اللنهكد 0 


و ل لمر حمل جر الو شي موصي اع ابد ا 00 5 عد 
وم لابقع اللي معزرتهم وَلْهَمَاللَمَسَهَوَلْهُمَ 7 سوء ألدَّارِ وَلْقَدَ 
ينامر 0 وأورة ينهتت رول الصكتب 00 مُدَى 0 


لي 0 ف اك 


نيلو انكر رق 


التفسير 

الوعد بنصر المؤمنين: 

بعد أن تحدّثت الآيات السابقة عن تحاجج أهل الثّار وعجزهم عن أن ينصصر أحدهم 
الآخر. وبعد أن تحدّئت الآآيات التى سبقتها عن مؤمن آل فرعون وحمايةالله له من كيد 
فرعون وال فرعون, عادت هذه الم عي الآيات البينات تتحدّث عن شمول الحماية 
والنصصر الالهى لأنبياء الله ورسله وللذين أمنوا. في هذه الدنيا وفى الآخرة. 

زنها تبعلات عن قانون عام تنطق بمضمونه الآية الكرعة: «لِنَا لننصر رسلنا والّذين (منوا 
في الحيوة الدّنيا ويوم يقوم الأشهاد». 

نا الحماية المؤكدة بأنواع التأكيد. والتى لا ترتبط بقيد أو شرط. وألتى يستتبعها الفوز 
والنصر. النصصر في المنطق والبيان؛ وفي الحرب والميدان؛ وفى إرسال العذاب الاالمى على 
القوم الظالمين, وفي الإمداد الغيبي الذي يقوي القلوب ويشدّ الأرواح ويجذبها إلى بارئها 
جل وعلا. 

إن الآية تواجهنا باسمر جد يد ليوم القيامة هو: «يوم يقوم الأشهاد». 

«أشهاد» جمع «شاهد» او «شهيد» (مثل مأان اصحاب جمع صاحبء وأشراف جمع 
شريف) وهي تعني الذي يشهد على شىء ما. 
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4 سورة غافر (المؤمن) /الاية 00-١‏ اج 


لقد ذكرت مجموعة من الآراء حول المقصود بالأشهاد. نستطيع اجماها بما بلى: 

١‏ الأشهاد هم الملائكة الذدين يراقبون أعبال الانسان. 

ده الالبياء الذين يسيفون صل الاح 

هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون الذين يشهدون على أعمال الناس 

أمَا احتال أن تدخل أعضاء الانسان ضمن هذا المعنى. فهو أمر غير وارد. بالرغم من 
شمولية مصطلح «الأشهاد» لأنّ تعبير «يوم يقوم الأشهاد» لا بتناسب وهذا الإحتال. 

إن التعبير يشير إلى معنى لطيف. حيث يربد أن يقول أنّ: هيوم الأفهاد» الذي تنبسط 
فيه الأمور في حضر الله تبارك وتعالى, وتنكشف السرائر والأسرار لكافة الخلائق: هو يوم 
تكون الفضيحة فيه أفظع ما تكون. ويكون الإنتصار فيه أروع ما يكون... إِنّه اليوم الذي 
بنصر الله فيه الأنبياء والمؤمنين ويزيد فى كرامتهم 

إن يوم الاأشهاد يوم افتضاح الكافرين وسوء عاقبة الظالمين, هو: يوم لاينفع الظالحين 
محذرتبهم ولهم اللسنة وليهم سو, الدّلر». 

فن جهة هو يوم لا تنفع المعذرة فيه. ولا يحول شيء دون افنتضاح الظال مين أمام 
الأشهاد. 

ومن جهة أخرئ هو يوم تشمل اللعئة الاههيّة فيه الظالمين. الع 0 

ومن جهة ثالثة هو يوم ينزل فيه العذاب الجسماني على الظالمين. ويوضعون في أسو 
مكان من نار جه م . 

سؤال: إن الآآية تفتح المجال واسعاً للسؤال التالى: إذا كان الله (تبارك وتعالى) قد وعد 
حتماً بانتصار الأنبياء والمؤمنين. فلماذا نشاهد على طول التاريخ ‏ مقتل يحموعة من 
الأنبياء والمؤمنين على أيدي الكقّار؟ ولماذا يغزل بهم الضيق والشدّة من قبل أعداء الله؟ # 
لماذا تلحق بهم الزيمة العسكرية؟ وهل يكون ذلك نقضاً للوعد الالهمى الذي تتحدّث عنه 
الآية الكريمة؟ 1 

الجواب: على كل هذه الأسئلة المتشعبة يتضح من خلال ملاحظة واحدة هي: إن أكثر 
الناس ضحية المقاييس الحدودة في تقيمم مفهوم النصر, إذ يعتبرون الانتصار يتمثل فقط فى 
قدرة الانسان على دحر عدوه. أو السيطرة على الحكم لفترة وجيزة! 

إن مثل هؤلاء لا يرون أىّ اعتبار لانتصار ال هدف وتقدّم الغاية, أو تفوّق وانتشار 
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]| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل و 
المذهب والفكرة؛ هؤلاء لا ينظرون إلى قيمة المجاهد الشسهيد الذي يتحول إلى فوذج وقدوة 
في حياة الناس وعلى مدئ الأجيال. ولا ينظرون إلى القيمة الكبرئ التي يستبطنها مفهوم 
العزة والكرامة والرفعة التى ينادي بها أحرار البشر والقرب من الله تعالى ونيل رضاه. 

وبديو إن الانحباس فى إطار هذا التقييم الحدود يجعل من العسير الجواب على ذلك 
الاشكال. أمّا الإنطلاق إلى أفق المعاني الواسعة الوضّاءة لمفهوم النصر الالمي والاخذ بنظر 
الاعتبار القم الواقعية للنصر سيؤدى بنا إلى معرفة المعبى العميق للاية. 

م كلام لطيف لسيّد قطب في تفسيره «في ظلال القران» يناسب هذا المقام, إذ يورد فيه 
ذكرئ بطل كربلاء الامام الحسينءية كمثال على المعنئ الواسع لمفهوم النصعر فيقول: «... 
والحسين ‏ رضوان الله عليه وهو يستشهد في تلك الصورة العظيمة من جانب. المفجعة 
من جانب, أكانت هذه نصمراً أم هزيمة؟ في الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزية, 
وأمّا في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصراً. فا من شهيد في الأرض تهتز له 
الجوائح بالحب والعطف وتهفو له القلوب وتجيش بالغيرة والفداء كاحسين رضوان الله عليه 
بستوي في هذا المتشيعون وغير المتشيعين من المسلمين وكثير من غير المسلمين» . 

وينبغي أن نضيف إلى هذا الكلام أن شيعة أهل البيت عليهم السلام يشاهدون كل يوم 
بأعيانه آثار الخير من حياة سيّد الشسهداء الامام 2 عبدالله الحسينئاكة ويلمسون آثار 
استشهاده واستشهاد صحبه البررة من أهل بيته وأصحابه؛ إِنّ بحالس العزاء التي تتقام 
للحديث عن مناقب الحسين وصحبه الكرام هي ينبوع الخير لحركة عظيمة ثرّة ما زال 
عطاؤها م ولن ينضب! 

لقد شاهدنا بأعيننا ومن خلال الفوذج الثوري الذي شهد ته أرض إبران المسلمة, كيف 
استطاع الملايين من أبناء الإسلام أن يتحركوا في أيّام عاشوراء للقضاء على الظلم والطغيان 
والاإستكبار. 

لقد شاهدنا بأعيننا كيف استطاع هذا الجيل المضحّي الذى تربى في مدرسة أب الششهداء 
الحسينية وتغدّئ مما تدرّه حالس عزائه. أن يحطم بأيدٍ خالية عرش أقوئ السلاطين 
الجبّارين. 


#للكلتتف 0 - سس ساسم نه اه مامسا مهداسف 0د كسما وما - ٠.‏ معام لمداء. مقعم مستي لسهمه 


.15٠و‎ ١884 تفسير فى ظلال القرآنء ج /اء ص‎ .١ 
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كك سورة غافر (المؤمن) / الاية 686-28١‏ [ج 


غيرت الحسابات السياسية والعسكرية للدول الكبرى. 

بعد كل ذلكء ومع كل العطاء الثر اهادي الذي استمدته كل الأجيال ‏ خلال التاريخ ‏ 
من ذكرئ الطف وسيّد الشبداء. ألا يعتبر الحسينية منتصراً حتى باتت آثار نصره 
الظافر حاضعرة فينا بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة عشر قرئاً على استشهاده!؟ 

سؤال آخر: ئة سؤال آخر يتبلور من المقابلة بين الآآية التي بين أيد ينا والآّية ٠‏ من 
سورة «المرسلات» إذ نقرأ الآية التي نحن بصددها عمد اميت لا يؤثّر ولا بنفعهم .يوم 
القيامة, فها تنص الآية من سورة المرسلات على أنه لا يسمح هم بالاعتذار أصلاً. حيث 
قوله تعالى: «ولايؤذن لهم فيعتذرون» فكيف يا ترئ نوقق بين الاثنين؟ 

قبل الاإجابة ينبغي الاإنتباه إلى ملاحظتين: 

الآولئ: أن ليوم القيامة مواقف معيّنة مختلف شرائطهاء فى بعضها يتوقف اللسان عن 
العمل وتنطق الأرجل والأيدي والجوارح؛ وتقوم بالشهادة على عمل الإنسان. وفي 
مواقف أخرئ ينطلق اللسان بالنطق والكلام (كبا تحكي ذلك الآية 10 من سورة «يس» 
والايات السابقة في هذه السورة التي تحدنت عن سي أهل الثار). 

بناء على هذاء فلا مانع من عدم السماح لحم بالإإعتذار في بعض المواقف. في حين يسمح 
هم في مواقف أخرى. وإن كان الاعتذار لا يجدي شيئاً ولا يغيّر من المصير. 

الملاحظة الثانية: إِنّ اللإنسان يتحدّث في بعض الأحيان بكلام لا فائدة منه. فنى مثل 
هذه الموارد يكون الشخص كمن ل يتكلّم أصلاً بناء على هذا يمكن أن تكون الآية الدالة 
على عدم السماح هم بالإعتذار تقع وفق هذا المعنى. أي أنّ اعتذارهم برغم خروجه من 
أفواههم. إلا أنه لا فائدة ترجئ منه. 

تنتقل الآيات الكرية بعد ذلك للحديث عن أحد الموارد التي إنتصر فيها الرسل نتيجة 
الحباية الإيّة والدعم الربّاني لهم فتتحدّث عن النّي الكليم :2 : (ولقد آتينا هموسئ الهدئ 
وأورثنا بتي إسرائيل الكتاب ». 1 

ِنّ هداية الله لموسئ تنطوي على معان وأسعة, إذ تشمل مقام النبوة والوحي. والكتاب 
السماوي (التوراة) والمعاجز التى وقعت على يديهلة أثناء تنفيذه لرسالات ريه وتسلشة 
إيَاها. 
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إِنْ استخدام كلمة «ميراث» بالنسبة الى التورأة يعود إلى 9 بي إسرائيل توارثوه جيلاً 
بعد جيل: وكان بإمكانهم الاستفادة منه بدون مشقة؛ تامأ مثل الميراث الذي يصل إلى 
الانسان بدون عناء وتعبء ولكنَّهمٍ فرّطوا بهذا الميراث الاي الكبير. 

الآآية التى بعدها تضيف: جهدئ وذكرئ لثولي الأأباب > . 

الفرق بين «الهداية» و«الذكرئ» أنّ الهداية تكون فى مطلع العمل وبدايتهء أما التذكير 
فهو يشمل تنبيه الإنسان يأمور معها مسبقاً وآمن يها لكنّه نسيها. 

وبعبارة أخرئ: إِنّ الكتب السماوية تعتبر مشاعل هداية ونور فى بداية انطلاقة الإنسان, 
وترافقه فى أشواظ حياته تبث من نورها وهداها عليه . 

ولكن الذى عي من مساهل القدئ هذه هم : ازاز الألباب» وأسعاب العدا: وليسن 
الجهلة والمعاندون المتعصّبون. 

الآبة الأخيرة ‏ من المقطع الذي بين أيدينا تنطوي على وصابًا وتعلهات مهمّة 
للرسول وهي فى واقعها تعلمات عامة للجميع. بالرغم من أنّ المخاطب بها هو شخص 
الرّسول الك رم عيةة . 

يقول تعالى: «فاصبر إِنَّ وعد الله حق >. 

عليك أن تصبر على عناد القوم ولجاجة الأعداء. 

علك أن تصبر ال سيا بعض الأصدقاء واليعارف: وتتعيل أسيانا أذاهم 
وتخا شه. 

وعليك أيضاً أن تصبر إزاء العواطف النفسية. 

إِنّ سر انتتصارك فى جميع الأمور يقوم على أساس الصبر والإستقامة. 

ثم اعلم أنّ وعد الله بنصدرك وأمتك لا يمكن التخلّف عنه. وإيمانك وزهانهم بحقانية الوعد 
الإلمى يبعلك مطمئناً ومستقيماً في عملك. فتهون الصعاب عليك وعلى المؤمنين. 

تقد أمر الله تعالى رسوله مرّات عديدة بالصبر, والآمر بالصبر جاء مطلقاً فى بعض 
الموارد. كما في الآية التي نحن بصددهاء وجاء مقيّداً في موارد أخرئ ويختص بأمر معيّن. كما 
0 بك اكه دهدى وذكرئء مفمولاً لأجله أو مصدراً بمعنئ الحال؛ أى اعلفيا وطذة ! لأولى الألياب) 
لكن البعض احتمل أن تكون بدلا أو خبراً لمبتدأ محذوف. إلا أنّ ذلك غير مناسب كما يبدو 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


00 سورة غافر (المؤمن) / الآية 00-8١‏ [ج 
في الآيتين 1١-179‏ من سورة «ق»: «فاصبر على ما يقولون4». وكذلك يخاطبه تعالى فى الآية 
8 من سورة الكهف بقوله تعالى: «واصير نفسك مع الذين يدعون ربّهم بالغدلوة والعشيّ 
يريدون وجهه ولا تعد ميناك عنهم تريد زينة الحيوة الذنيا ولا تطع من أغفلنا قليه من ذكرنا 
واتبع هواه وكان أمره فرطأ ». 

إن جميع انتصارات الرسول#ة والمسلمين الأوائل نما مت بفضل الصبر والاستقامة, 
واليوم لابدّ أن نسير على خطئ رسول الله ونصير كبا صبر الّسول وأصحابه إذ لولاه لما 
حالفنا النصر مقابل أعدائنا الألداء. 

الفقرة الأخرئ من التعلهات الربانية تقول: «ولستغفر لذنيك». 

واضح 92 رسول الله معصوم لم بواكيازيا ولا معصية, لكنّا قد أشرنا فى غير هدا 
المكان إلى أنّ أمثال هذه التعابير في القرآن الكري, والتى تشمل في خطابها الّسول الأكرم 
وسائر الأنبياء. إناتشمل ما نستطيع تسميته ب «الذنوب النسبية» لأنّ من الأعيال ما هو 
عبادة وعمسئة بالنسبة للناس الطافويين. ببنا فى ذنب للرسل والأنبياء لأنّ: (حسئات الأبرار 
سيئات المقربين). 1 

فالغفلة _مئلاً لا تليق يمقامهم. ولو للحظة واكفية. وكذلك الحال بالنسبة لترك الأولى. 
إذ إن منزلتهم الرفيعة ومعرفتهم العالية تستوجب أن يحذروا هذه الأمور ويستغفروا منها 
مج ما صدرت عنهم. 

وما ذهب إليه البعض من أنّ المقصود بالذنوب هي ذنوب امجتمع. أو ذنوب الآخرين 
التي ارتكبوها د رسول اليك أو أن الاستغفار تعبدي فهو بعيد. . 

الفقرة الأخيرة فى الآية الكريمة تقول: «وسيّح بحمد ربّك بالسشئ والإيكار». 

«العشي» فترة ما بعد الظهر إلى قبل غروب الشمسء أمّا «الإبكار» فهو ما بين الطلوعين. 

ويِكن أن تطلق لفظتا (العشى والاإيكار) على الوقت المعين بالعصر والصبام. حيث 
يكون الإنسان مُهياً للحمد وتسبيح خالقه تبارك وتعالى بسبب عدم شروعه بعد بعمله 
اليوميء أو أنْه قد انتهئ منه. 

وقد اغجبر البعض أن هذا الحمد والتسبيح إشارة إلى صلاة الصبح والتصتر: أو الضلورات 
اليومية الخمس. في حين أنّ ظاهر الآية ينطوي على مفهوم أوسع من ذلك. والصلوات هي 
إحدئ مصاديقها. 
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فى كل الأحوال تعتبر التعلمات الثلاث الآنفة الذكر شاملة لبناء الإنسان وإعداده للرق 
ف ظلَ اللطف والرعاية الازفيّة. وهى إلى ذلك زاده في سيره للوصول نحو الأهداف الكبيرة. 

فهناك أُوَلاً ‏ وقبل كلٍّ شىء ‏ التحمّل والصبر على الشدائد والصعوبات, ثم" تطهير 
التفين عن اثار الذثوب: وأخيراً تتويج كل ذلك بذكر الله. حيث تسبيحه وحمده يعنى 
تغزيهه من كلّ عيب ونقصء, وحمده فوق كل حسن وكبال. 

إن الحمد والتسبيح الذي يكون لله تعالى يؤثر في قلب الإنسان ويطهره من جميع 
العيوب. ومن سيئات الغفلة واللهو. ويجعله يتصف باليقظة والكمال. 

ظ دمع 
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1 ا اش لي تي ا ف 1ه عَالبصِيرٌ 


0 لَحَلْقٌألسَّمَنوْتٍ وَالأرضٍ أحككبِرمِن حَلْق مو 
ناس لا يِسَلَمُونَ (© وَمَاسْتَوى ا لفك والْبضِير وَالَدينَءَاموأَوَ 
علو لصحت وَلَا لصوت 5-057 كروت و إنَلَمَ ةليه 


لَارَنب ها وَلكنَ ص ناس لا بؤ موس ا 
التفسير 

ما يستوى الأاعمئ والبصيرا 

دعت الآيات السابقة رسول اكلا إلى الصبر والاإستقامة أمام المعارضين وأكاذيبهم 
ومخططاتهم الشيطانية, والايات التي نحن بصددهاتذكر سبب مجحادلتهم للحق. 

يقول تعالى: «ِإِنّ الْذين يجادلون فى آياس الثه بغير سلطان أتاهي إن في صدورهي إلأكبر». 

«المجحادلة» كما أشرنا جنا ؟ تعني العناد فى لى الكلام وإطالته باعاديف غير منطقية. وإن 
فاك يمير اجانا في معناها الواسع الحق والباطل. 

أمّا قوله تعالى: سلا نا > فهي للتأكيد على ما يستفاد من معن الجادلة حيث 
تعني «سلطان» الدليل والبرهان الذي يكون سبباً هيمنة الانسا: ن عب خصمه. 

ما «آتاهم»فهي إشارة إلى الأدلة والبراهين التي أوحئ الله بها إلى أنبيائه عليهم السلام. 
ونا وس ان الوحي هو أفضل الطرق وأكثرها اطمئناناً لاثبات الحقائق. 

8 المقصود ب «آيات الله» التى كانوا يجادلون : فسيهاء هي معجزات وآبات القرآن 
والأحاد يث الختصة بالمبدأ والمعاد. حيث كانوا يعتبرونها سحراً. أو أنّا علامات الجنون, 
أو أساطير الأوّلين! 
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من ذلك يتبين أن ليس لهؤلاء من دليل حى ومنطق في امجادلة سوى التعالي والغرور 
والتكبر عن الإنصياع إلى الحق, لذلك كانوا يرون أن أفكار الآخرين وعقائدهم باطلة وأنّ 
عقائدهم وأفكارهم حقّة! 

تشير كلمة (إن) إلى أنّ السبب الوحيد لعنادهم في هذه الموارد هو الغرور والتكبّر, وإلا 
كيف يصير الاإنسان على كلامه وموقفه دون دليل أو برهان. 

«الصدور» تشير هنا إلى القلوب. والمقصود بالقلب هو الفكر والروح. حيث ورد هذا 
المعنئ مرّات عدّة فى يات الكتاب المبين. 

ما كلمة (كبر) فى الآية فقد فسّرها بعض المفسّرين بالحسد. 

وبذلك اعتبر هؤلاء أن سبب محادلتهم لرسول الله يب هو حسدهم له ولمنزلته ومقامه 
المعنوي والظاهري. 

لكن «كبر» لا تعنى في اللغة المعنى الآنف الذكر, لكنّه يمكن أن بلازمهاء لأنّ من يتكير 
يحسد. إذ لذ يرئ المتكبّر المواهب إلا لنفسه, ويتام إذا انصرقت لغيره حسدا منه وجهلا. 

ثم تضيف الاية: <ما هم يبالفيه». 

إن هدفهم اذ يبروا اقم كباراً. يفاخرؤن بذلك ويفتخرون على غيرهم. لكنْهم لن 
بحصد وا سوئ الذلّة والخسران, ولن يصلوا بطريق التكير والغرور والعلو والجادلة بالباطل 
لاما يتفونه . 

فى نهاية الآية تعلمات قيمة لرسول اللو بأن يستعيذ بالله من شر هؤلاء المتكبر.ين 
المغرورين الذين لا منطق لهم, حيث يقول تعالى: «فاستعذ بالثه نه هو السّميع البصير». 

فهو تعاللى - يسمع أحاديثهم الباطلة الواهية. وينظر إلى مؤامراتهم وأعماهم القبيحة 

وخططهم الشريرة. 


١‏ نة بين المفشرين كلام 9 مرجع الضمير فى قوله : «بالغيه» أشهره قولان: 

الأوّل: أن بعود الضمير إلى «كبر» وتكون #ماهم ببالفيه» حملة وصفية ل (كبر) ويكون المعنئ هكذا: الب 
يصون إلى مقعضئ وحدف تكبرهم (في الواقع حذف هنا المضاف والتقدير «ما هم يبالفي مقتضئ كبرهم»). 
الثاني: أن يعود الضمير إلى «جدال» الذي يستفاد من جملة «يجادلون» والمعنى أنهم لن يصلواالئ هدف 
جدالهم المتمثل بإبطال الحق. ولكن في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول: : إنّ الجملة صفة لاكبر) بل ينبغي أن 
نعطفها على ما سبقها مع حذف العاطف. 
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والاستعاذة بالله لا تنبغى لرسول الله َب وحده وحسب. وإِنمًا تجهب ب على كل الائريه 
في طريق الحق عندما تتعاظم الحوداث ويستعر الصدام مع المتكبرين عديى المنطق) 

لذلك نرى استعاذة يوس ف :2ل عندما تواجهه العاصفة الشد بدة المتمثلة بكبيوة 
«زليخا» يقول: «معاذ الثه لِنه ربي أحسن مثواي» فكيف أخون عزيز مصير الذي أكرمنى 
واعية وفادتي. 1 

وفي يات سابقة من نفس هذه السورة نقرأ أنّ كليم الله موسئ :2# قال: «لني عذس بريِي 
وربّكم من كل متكبّر لايؤمن بيوم الحساب4 '. 

إن قضية المعاد وعودة الروح للإنسان بعد موته. تعتبر من أكثر القضايا التى يجادل فها 
الكفار. ويعاندون بها رسول اللي لذلك تنتقل الآية التسالية إلى التذكير بهذه القضية. 
وإعادة طرحها وفق منطق قرأني آخرء إذ يقول تعالى: «لخلق السّماواه والأرض أكبرمن 
خلق الناس ولكن أكثر التاس لايعلمون>. 

إن خالق هذه الجرّات العظيمة ومدبّرها يستطيع ‏ بطريق أولى -أن يحبي الموق, وإلا 
كيف يتّسق القول بخلقه السهاوات والأرض وعجزه من إعادة الانسان إلى الحياة بعد 
الموت؟ 

إِنَ هذا المنطق يعبر عن جهل هؤلاء الذين لا يستطيعون إدراك هذه الحقائق الكبرئ! 

أغلب المفسّرين اعتبر هذه الآية ردأ على يحادلة المشركين بشأن قضية المعاد. سينا 
احتمل البعض نا رد على كبر المتكبرين والمغرورين الذين كانوأ يتصورون 2 ذواتهم 
وأفكارهم عظيمة غير قابلة للرد أو النتقض. في حين أنها تافهة بالقياس إلى عظمة عام 
الوجود '. 

هذا المعنى غير مستبعد, ولكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار الآيات التي بعدها يكون المعنى 
الأول أفضل. 

لقد تضمّنت الآآية الكريمة سبباً آخر من أسباب المجادلة متمثلاً ب «الجهل» فى حين 
طرحت الآيات السابقة عامل «الكبر». والعاملان يرتبطان مع بعضهما. لأنّ أصل وأساس 


ا لسلللسسسم .سس ملسست وييسيسيسسسسسمممة هه 
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«الكبر» هو «الجهل» وعدم معرفة اللإنسان لحدوده وقدره. ولعدم تقديره 5 علمه 
وريم 

الآية التي بعدهاء وفى إطار مقارنة واضحة تكشف عن الفرق بين حال المتكبرين 
الجهلة وبين المؤمنين الواعين, حيث تقول: «وها يستوي الأعهئ والبصير والذين آهنوا وعملوا 
الصّالحاف ولا الحسي.» '. 

إلا أنْكم بسبب جهلكم وتكبّركم: «قليلاها تتذكرون» . 

إن ا مبصر بن يرون صغر أنفسهم إزاء عظمة العالم الحيط بهم. وبذلك فهم يعرفون قدر 
أنفسهم ومعرفتهم وموقعهم. إلا أن الأعمئ لا يدرك موقعه أو حجمه فى الزمان والمكان وفي 
عموم الوجود الحيط به. لذلك فهو بخطىء دائماً في تقييم أبعاد وجوده. ويصاب بالكبر 
والغرور والوهم الذي يدفعه إلى ما هو قبيح وسبيء. 

ونستفيد أيضاً من خلال ارتباط الجملتين ببعضها البعض أن الاإيمان والعمل الصالح 
ينوّر بصائر القلب والفكر بنور المعرفة والتواضع والاستقرار, بعكس الكفر والعمل الطالح 
الذي يجعل | الانسان أعمى فاقداً لبصيرته. مشوّهاً في رؤيته للأشياء والمقاييس. 

الآية الأخيرة فى الجموعة القرانية القي بين أيدينا تتعرّض إلى وقوع القيامة وقيام 
الساعة حيث يقول 57 : (إِنّ الساعة لآتية لاريب فيها ولكنّ أكثر الثاس لا يؤمنون >. 

«إن» و«اللام» في (لانية) وجملة (لاريب فيها) كلها للتأكيد المكرّر الذي يستهدف تأكيد 
المضمون والمعنئ المراد. وهو قيام القيامة. 

لقد عالجت الرؤية القرآنية قضية القيامة فى أكثر من مكان ومورد. بمختلف الادلة 
ووسائل الإقناع. لذلك نرئ بعض الآيات تذكر قيام الساعة والقيامة بدون مقدمات أو 
دليل: مكتفية بما ورد من أدلة ومقدمات فى أماكن أخرئ من الكتاب المبين . 

«الساعة» كا يقول «الراغب» في «المفردات» هي بعد أجراء من أجدء الزمان: 

إن الاشارة التى يطوءها هذا الإستخدام لكلمة (الساعة) يشير إلى السرعة التي يتم فيها 
محاسبة الناس هناك. 


عمس + 


١‏ النظرة الأولية في الآية قد ل وجب معنئ ل ول النافية؛ في قوله عا «ولا المسبي > ولكن تأكيد النفي 
من ناحية, وتجلية المقصود من الجملة من ناحية ثانية, أوجب تكرار النفى؛ مضافاً إلى أنّ طول الجملة قد يؤدّي 
إلى نسيان الانسان للنفي الأول, الأمر الذي يوجب التكرار. 

'. «ماه فى قوله تعالئ: « قليلاً ما تتذكرون* زائدة , وهى للتأ كيد. 
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000 ت المرّات في القرآن الكريم, لتدل بشكل عام عل الم 
الآنف الذكر. لكنْها تعنى في بعض الأحيان نفس القيامة, فها تعنى فى أحيان أخرئ الإشارة 
إلى انتهاء العام ومقدمات البعث والنشور. وبسبب من الارتباط القائم بسين الحسدثين 
والقضيتين, وأنّ كلاهما يحدث بشكل مفاجىء. لذا # استخدام كلمة «الساعة». (يكن 
للقارىء الكريم أن يعود إلى بحث مفصل حول «الساعة» في تفسير سورة الروم). 

امّا سبب القول: ب «ولكنٌ أكثر الئاس لايؤمنون4 فلا يعود إلى أنّ قيام القيامة من القضايا 
الجهولة والمبهمة: بل مه ميل في الاإنسان نحو «الحرية» فى الاستفادة غير المشروطة أو المقيدة 
من ملذات الدنيا وشسهواتها. بالإضافة إلى الأمل الطويل العريض الذي يلازم الإنسان 
فينساق مع الحياة؛ ويغفل عن التفكير بالقيامة, أو الاستعداد لها. 


2 


قفا 

اليهود المغرورون: 

لقد ذكر بعض المفسّرين في سبب نزول الآية الأولى دفن مفموعة الأبياك لني بين 
أبدينا بحثاً مفاده أ نَ البهود كانوا يقولون: سيخرج المسيح الدجال فنعينه على محمّد 
وأصحابه ونستريح منهم. ونعيد الملك إلينا (جمع البيان-الجزء الثامن ‏ صفحة 8١7‏ طبعة 
دار المعرقة). 

يمكن أن يشمل هذا السبب فيا يتضمّن من أدعا. ءات اليهود معئيين: الأوّل: أَنّهم أرادوا 
أن ينتصر المسيح على الدّجالء. من خلال ادعائهم أ نّ «المسيح المنتظر» هو منهم وتطبيق 
الدجال, والعياذ بالله. على النى الأكرم يثة. 

الثاني: أنْهم كانوا حقاً في انتظار الدجّال الذي كانوا يعتبرونه من أنفسهم. 

ذلك أن المسبيح وكما ذكر «الراغب» في «المفردات» وابن منظور في «لسان العرب» تطلق 
على «عيسئ اطي بسبب سيره وسياحته فى الأرضء أو بسبب شفائه للمرضئ بأمر الله 
عندما كان يمسح بيده عليهم. وكانت تطلق أيضاً على «الدجسال» لأ الدجال له عين 
واحدة, بينا كان مكان العين الأخرئ بمسوحاً 

ويحتمل أن يكون المهود ينتظرون خروج الدجال ليتعاونوا معه فى دحر المسلمين الذ ين 
هزموهم مرّاتِ عديدة مما أثار غضبهم على رسول اللهعيلة. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


] الأمكل في تفسير كتاب الله المنزل  ١٠١‏ 


ل محييي ب 
وقد استنتج بعض المفسّرين من سبب نزول هذه الآية على أنْها مدنية دون غيرها من 
آدات هذه السورة المكية. ولكن عدم تلوت سبي انول وكاات عدم وضوح مفاد الآية 
ولمانها بتري حمل هذا الإيشتاج. 
ارم 
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لروم.مءى . 


ذل لكر 0 : ا لي ا لي اا ا 5 
وقال رد ادعو استجحب لذبت ١‏ تكيرون عن عِبَادِقَ 


ار ري 00 3 


ادعوني امود لكه: 

لقد تضمّنت الآيات السابقة الوان ن الوعيد والتهسديد لغير المؤمنين من المتكبررين 
والمغرورين. المجموعة التي بين أيدينا من الآيات الكريمة تفيض حبّاً هيا ولطفاً وتنببجس 
بالرحمة الشاملة للتائبين. 

بقول تعالى أوَلاً: وقال ريّكم أدموني أستجب لكم». 

لقد فسّر الكثير من المفسّر ين «الدعاء» بمعناه المعروف, وما يؤكّد ذلك هو جملة «استجب 
لكم» بالاءضافة إلى ما تفيده الروايات العديدة الواردة بخصوص هذه الآّية وثواب الدعاء. 
والنى سنشير إلى بعض منها فها بعد. 

ولكن بعض المفسّرين تبع (أبن عباس) فى رأيه بِأنّ الدعاء هنا بعنى التوحيد وعبادة 
الخالق جل وعلاء أى «اعبدوني واعترفوا بوحدانيتي» إلا أنّ التتفسير الأول هو الأظهر. 

ونستفيد من الآية أعلاه جموعة ملاحظات هى: 

ْ أن الله يحب الدعاء ويريده ويأمر به.‎ -١ 

”- لقد وعد الله بإجابة الدعاء. لكن هذا الوعد مشروط وليس مطلقاً. فالدعاء واجب 
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١م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


الإجابة هو ما اجتمعت فيه الشروط اللازمة للدعاء والداعى وموضوع الدعاء. 

وفى هذا الاطار شرحنا ما يتعلّق بهذا الموضوع فى تفسير الآية ١487‏ من سورة البقرة. 

'- الدعاء في نفسه نوع من العبادة, لأنّ الآية أطلقت في نهايتها صفة العبادة على 
الدعاء. 

تتضمّن الآية في نهايتها تهد يدأ قويّاً للذين يستنكفون عن الدعاءء حيث يقول تعالى: 
وإِنْ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داغرين؟» .. 


أهمّية الدعاء وشروط الإستجابة: 

مد تأكيد كبير على أهمّية الدعاء فى الروايات المنقولة عن رسول الله والأمة 
المعصومين الا : ْ 

١-فى‏ حديث عن رسول الله يد أنه قال: «الدعاء مخ العبادة» '. 

؟'- فى حديث عن الامام الضاوق نية أنه سئل: ما تقول في رجلين دخلا المسجد جميعاً. 
كان أحدهما أكثر صلاة. والآخر اكث لنهاء فأهيا أفضل؟ قال «كل حسن». 

لكن السائل عاد وسأل الامام.#ة: قد علمت. ولكن أبهما أفضل؟ أجاب الإمام كه : 
«أكثرهما دعاء. أما تسمع قول الله تعالئ: «ادعوني أستجب لكم إِنّْ الذين يستكبرون سن 
عيادتي سيدخلون جهنم داخرين ». ثم أضاف بعد ذلك: دهي العبادة الكبرى» '. 

“- في حديث عن الإمام الباقرية أنْه أجاب عن أفضل العبادات بقوله: «ما من شيء 
أفضل عند الله من أن يسأل ويطلب مما عنده, وما أحد أبغض إلى الله عرّوجل ممن يستكبر عن 
عبادته. ولايسأل ما عنده»”. 

>- فى حديث آخر عن الإمام جعفر الصادق أنْه:ظة قال: «انّ عند الله عرّوجِل مئزلة له 
تنال إلا بمسألة, ولو أنّ عبداً سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئاً فاسأل تعط. إنّه ليس من باب يقرع 
إلا يوشك أن يفتح لصاحبه»”. 

5 لقد ورد في بعض الرّوايات أنّ الدعاء أفضل حت من تلاوة القران, كما أشار إلى ذلك 


.١‏ دداخر» من «دخورء وتعنى الذلة. وهذه الذلة هي عقوبة ذلك التكبّر والإستعلاء. 
؟. تفسير مجمعالبيان. ج لل ص 117 6 النسدر الباق: 

غ. أضول الكافي. ج ؟. ص 437, (باب فضل الدعاء والحث عليه) ح .١‏ 

0. المصدر السابق. ح ؟. 
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6 سورة غافر (المؤمن) / الآية 78-7٠‏ إج 


السول الأعظمعّة وحفيداه من أثمة المسلمين الإمام الباقرالصادوءيله . حيث قالوا: 
«الدعاء أفضل من قراءة القرآن» . وفى نطاق تحليل قصير نستطيع أن ندرك عمق مفاد هذه 
الأحاديث, فالدعاء يقود الانسان من جانب إلى معرفة الله تبارك وتعالى» وهذه المعرفة 
هي أفضل رصيد للإنسان في وجوده. 
ومن جانب آخر يدفع الدعاء الإنسان إلى الاحساس العميق بالفقر والنضوع تباء 

خالقه جلّ وعلا ويبعده عن التعالى والغرور اللذين يعدّان الأرضية المناسبة للمجادلة في 
يات الله والانخراف عن جادة الصواب والوقوع في المهالك. 

من جانب ثالث يعمق الدعاء لدئ الإنسان الشعور بأنّه جلّ وعلا منبع النعم ومصدره 
ويدفعه إلى العشق والارتباط العاطق مع الله جل جلاله. 

ومن جانب رابع يشعر الإنسان بالحاجة إلى الله تعالى وأنّه رهين نعمته. ولذلك فهو 
موظلّف بطاعته وتنفيذ أوامره. ويرهف إحساسه بالعبودية لله تعالى. 

وخامس با أنّه يعلم أنّ للإجابة شبروطهاء ومن شروطها خلوص النية. وصفاء القلب, 
والتوبة من الذنوب, وقضاء حوائج امحتاجان» والسعي في مسائل الناس من الأقرباء 
والأصدقاء وغيرهم. فلذلك مهتم ببناء الذات واصلاح النفس وتربيتها. 

وسادس يركز الدعاء في نفس الإنسان الداعي عوامل المنعة والإرادة والثقة. ويجعله 
أبعد الناس عن اليأس والقنوط أو التسليم للعجز (وقد تحدّثنا عن الدعاء وفلسفته 
وشرائطه ذيل الآيات لالامن سورة الفرقان). 

نه ملاحظة مهمّة هناء هي أنّ الدعاء لا يلغي بذل الوسع والجهد من قبل الإنسان, ونا 
حسما تفيد الروايات والأحاديث في هذا الشأن. على الإنسان أن يبسعئ ويبذل ويجهد. 
ويترك الباق على الله تعالى. لذا لو جعل الانسان الدعاء بديلاً عن العمل والجهد فسوف لا 
يجاب إلى مطليه حتماً. 

لذلك نقرأ في حديث عن الإمام جعفر الصادقئظة أنه قال: «أربعة لا تسستجاب لهم 
دعوة: رجل جالس في بيته يقول: اللّهم أرزقني, فيقال له: ألم آمرك بالطلب؟. ورجل كانت له 
امرأة فدعا عليها. فيقال له: ألم أجعل أمرها اليك؟ ورجل كان له مال فأفسده. فيقول: اللهم 


ل الوعيوءة سد 


.١‏ مكارم الأخلاق. ص 785 طبقاً لنقل تفسير الميزان, ج 7, ص 58 ذيل الآية ١87‏ من سورة البقرة. 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


ارزقني. فيقال له: ألم آمرك بالإقتصاد؟ ألم آمرك بالإصلاح؟ ورجل كان له مال فأدانه بغير بيّئة, 
فيقال له: ألم آمرك بالشهادة؟! '. 

ومن الواضح أن الموارد التي يتحدّث عنها الحديث الشريف. نما مُِمَ فيها الإنسان عن 
إجابة دعوته لعدم بذله قصارى جهده وسعيه. فعليه أن يتحمّل تبعة تقصيره وتفريطه. 

من هنا يتضح أنّ أحد عوامل عدم استجابة الدعاء يتمثل في التباطوٌ وترك الجهد 
المناسب للعمل واللجوء إلى الدعاء وقد جرت سنة الله تعالى على عدم إجابة مثل هذه 
الدعوات. 

ظعا عداك عوامل وأساب أخرئ تفده انعنانة بعض الأدعية: فقلاً عادة ما عدت 
أن يخطيء الإنسان في تشخيص مصالحه ومفاسده. إذ يصصر أحياناً على موضوع معيّن 
ويطلبه من الخنالق جل وعلا في حين ليس من مصلحته ذلك. ولكنّه يفهم ذلك فيا بعد. 

وهذا الأمر يشبه إلى حدٍ كبير الطفل أو المريض الدىي يطلب بعض الأطعمة والأشربة 
ويشتهيهاء فلا يجاب لطلبه ولا تلىّ رغباته. لأنْها قد تؤدّي إلى مضاعفة الخطر على صحته 
أو حتّا المجازفة بحياته. فنى مثل هذا الموارد لا يستجيب الله تعالى لدعاء العبد. بل يدخر له 
القواب: يوء القيامة. مضافاً إلى أنّ لاجابة الذعاء شروطاً مذكورة فى الآآيات والرّوايات 
الشريفة وقد بحثنا هذا الموضوع مفصلاً في الجلد الأوّل من هذا التّفسير . 


موانع استجابة الحعاء: 

لقد ذكرت بعض الروايات ذنوباً متعدّدة إذا ارتكبها الإنسان تحول بينه وبين إجسابة 
دعائه. مثل سوء النية, النفاق. تأخير الصلاة عن وقتهاء اللسان البذىء الذي يخشاه 
الناسء الطعام الحرام. وترك الصدقة والإنفاق في سبيل الله تعالى . 

وفى إطار هذه النقطة بالذات م حديث جامع عن الامام الصادق نيه ينقله «الشيخ 
الطبرسي» فى «الاإحتجاج» أَنّه سئل: أليس يقول الله: «ادعوني أستجب لكم» وقد نرئ 
المضطر يدعوه ولا يجاب له. والمظلوم يستنصره على عدوه فلا ينصره؟ قال: «ويحك! ما 


.” (باب من لا يستجاب له دعوة) م‎ 01١ أصول الكافي؛ ج ؟, ص‎ .١ 
.1 البقرة. كلم‎ ." 
؟. معانى الأخبار, طبقاً لما أورده. تفسير نورالتقلين: ج ؛. ص غ05, وأصول الكافى.‎ 
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١‏ سورة غافر (المؤمن) / الآية 5٠‏ *#د اج 


يدعوه أحد إلا استجاب له. ما الظالم فدعاؤه مردود إلئ أن يتوب. وأمًا المحق فاذا دعا استجاب 
له وصرف عنه البلايا من حيث لا يعلمه. أو ادخر له ثواباً جزيلاً ليوم حاجته إليه. وإن لم يكن 
الأمر الذي سأل العبد خير له إن أعطاه. أمسك عنه» . 

نعود الآن إلى الآية الكريمة... فها أنّ الدعاء وطلب الحوائج من الله تعالى يعتبر فرعاً 
لمعرفته, لذا تتحدّث الاية التى تلهها عن حقائق تؤدَي إلى ارتقاء مستوئ المعرفة لدئ 
الإنسان وتزيد شرطاً جد يداً لإجابة الدعاء. متمثلاً بالأمل في الإجابة» بل وانتظار تنجز 
الحاجة وتمامها. 

يقول تعالى: «الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه 4. 

إنَ ظلمة الليل وهدوءه وسكونه يعتبر-من جانب - سبباً قهرياً لتعطيل الحركة اليومية 
لعمل الإنسان السوي ونشاطه. ومن ناحية أخرئ تمحو عن الانسان تعب النهار, وتدفعه 
إلى الإستقرار والرأفة لجسده وأعصابه, في حين يعتبر النور والنهار أساس الحياة والحركة. 

لذلك يضيف تعالى قوله تعالى: «والتهار مبصرأ». 

في اهار المبصر يضاء محيط الحياة وتدب الحركة والنشاط في روح الإنسان وكيانه . 

والطريف أنّ «مبصرأ» تعنى الذي يبصر, وعندما يوصف النهار بهذا الوصف. فإنّه في 
الحقيقة نوع من التأكيد في جعل الناس مبصرين. وقد بحثنا فها سبق بالتفصيل عن فلسفة 
النور والظلام والليل والنهار). ' 

ثم تضيف الآية: «إِنّ الله لذو فضل على الئاس ولكنٌ أكثر النّاس لايشكرون ». 

إن النظام الدقيق كتناوب الليل والنهار والظلمة والنورء يعتير واحبداً من مواهب الله 
تبارك وتعالى وعطاياه لعباده. وسرّ من أسرار الحركة في الحياة وفى ممنظومة الوجود 
الكونى. 

فبدون النور ليس قهَ حياة أو حركة. ومن دون أن يتناوب الليل والنهار ‏ أو الظلاء 
والنور -سيؤدي إلى تعطيل حركة الحياة. بل وجعلها مستحيلة. فشدّة النور_-مثلاً ‏ ستشل 
الموجودات وتعطل فو النبات, وكذلك الظلمة الدائمية ها أضرارها. ولكن النناس - 
وبدواعي العادة والألفة -ل يلتفتوا إلى هذه المواهب الإهيّة وما تستبطنه من منافع لهم. 


. 


,/١ تفسير الصافى. ذيل الآية مورد البحث, ”. يونس, لإلىل والنمل, 7لى والقصص.‎ .١ 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


والملفت للنظر أنّ القاعدة تقتضى أن يكون هناك «ضمير» بدل «الناس» الثانية. فيكون 
القول: لكن أكثرهم ارش كروي رن له 1 كروالناسية لاعن اتير يشير إلى أن طبع 
الإنسان الجاهل هو كفران النعم وترك الشكرء كما نقرأ ذلك واضحاً في الآآية ٠5‏ من سورة 
إبراهي: في قوله تعالى: دِإِنْ الإنسان لظلوم كفار». (يلاحظ هذا المعنى في تفسير الميزان 
وروح المعاني). 

أمَا إذا ملك الانسان عيئاً بصيرة وقلباً عارفاً بحيث يرئ النعم الايّة اللامتناهية في كل 
مكان يحل به. وينظر إلى فيض النعم والعطايا والمواهب الربانية. فسيضطر طبيعياً إلى 
الخضوع والعبودية والشكر. ويرئ نفسه صغيراً مديناً إلى خالق هذه العظمة وواهب هذه 
العطايا. (عن مع الشكر واقسامه يمكن مراجعة البحث النامس ف تفسير الاابة لا مسن 
سورة إبراهي ). 

الاية التي تليها تبدا من توحيد الرّبويبة وتنتهي بتوحيد الخالقية والرّبوبية. فتقول 
أوَلاً: إذلكم الله ربكم »> ومربيكم الذى من صفاته أنّه: «خالق كل شي.4. 

ولا معبود إلا الله: «لالله إلا هو»ه. 

في الواقع إن وجود كلّ هذه النعم دليل على الربوبية والتدبير. وخالق كل شيء عنوان 
لصفة التوحيد فى الربوبية, لأنّ الخالق هو المالك والمربى. ومن المعلوم أنّ الخلق يستدعي 
الرعاية الدائمة لأ الخالقية لا تعنى أنّ الله يخلق المنلق ويتركها وشأنهاء بل لابدَ وأن يكون 
الفيض الاللمي مستمراً في كلّ لحظة على جميع الموجودات. ولذلك فهذه الخالقية لا تنفصل 
عن الرّبوبية. 

ومن الطبيعي أن هذا الإله هو الوحيد الذي يستحق العبادة. وأن ترجع إليه الأشياء. 

لذا فإن جملة «خالق كل شي.» تعتبر الدليل («ذلكم الله ركم 4 وإن «لاإله إلاهو» هي 
النتيجة لذلك. 

وتنساءل الآية فى نهايتها: كيف يسوّغ الانسان لنفسه الانحراف والتنكب عن الجادة 
المستقيمة؟ فيقول تعالى: (فائئ تؤفكون»١.‏ 


.١‏ «توفكون»من «إفك» وتعني الانحراف والرجوع عن طريق الحق وجادة الصواب. ولهذا السيب يقال 
للرياح المضادة والمؤتفكات». و يعبر عن «الكذب» ب «الافك» يسبب مافيه من انحراف عن بيان الحق. 
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ولماذا تتركون عبادة الله الواحد الأحد إلى عبادة الأصنام؟ 

والملاحظ أنّ «تؤفكون» صيغة بحهول, بمعنى أَنْها تحرفكم عن طريق الحق. وكأ المراد 
هو أن المشركين فاقدون للإرادة إلى درجة أَنّهُم يساقون في هذا المسير دون أيّ نسبة من 
الحرية والإرادة والاختيار في هذا المجال! 

الآية الأخيرة _ من بجموعة الآديات التي نبحتها ‏ تأتي وكأئّها تأكيد لمواضيع الآبات 
السابقة. فيقول تعالى: جكذلك يوفك الّذين كانوا بآيات الله يجهدون ». 

«يجحدون» مشستقة من مادة «جحد» وهي في الأصل تعنى إنكار الشىء الموجود فى 
القلب والنفس. بمعنى أنّ الإنسان يقر في نفسه وقلبه بعقيدة أو بشىء ماء وفى نفس الوقت 
ينفيه ويتظاهر بعكسه أو يعتقد بعدمه في نفسه ويثبته في لسانه. 1 1 

ويطلق وصف الجحود على البخلاء والذين لا يؤمّل منهم الخير ويتظاهرون بالفقر دامما. 
5 «الأرض الجحدة» فهى التى لا ينبت فبها النبات إلا قليلاً . 

بعض علماء اللغة أوجز في تفسير «جحد» و«جحود» بقوهم: الجحود الإنكار مع العلم'. 

وبناءً على ما تقدّم فإِنٌ البحود يتضمّن في داخله نوعاً من معان العناد في مقابل الحق. 
ومن الطبيعي أنّ من يتعامل مع الحقائق بهذا المنظور لا يمكن أن يستمر في طريق الحق. فهالم 
يكن الإنسان باحثا عن الحقيقة وطالباً لها ومذعناً أمام منطقها فسوف لن يصل إليها 

لذا فإنّ الوصول إلى الحق يحتاج مسبقاً إلى الإإستعداد والبناء الذاتي. أي التقوئ قبل 
الإإيمان» وهو الذي أشار إليه تعالى في مطلع سورة البقرة: ذلك الكتاب لاريب فيه هدئ 
للمتقين ». 

ات 


.١‏ الراغب في المفردات مادة جحد. #الساق الغري نقلاً غن الجوهرى. 


ا ء مسا سس سس لس ل | يدا لوي .ا لم لالس-تة 
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و تي ال رشك رك اقرف 
المت © هوا لآم لحرن نا مخِاصِين 


سوم م -" 
اخ الربرت 
سرح عر ل ص ٍِ ترس م كر ف ك2 
لْحَمَدرَِهرَبَالْعَلِِينَ (:© كل إن هيت أن عب دَألْذِ تدَعُونَ مِن دو نآلل 
اد ع 7ج مير عي سيل 2-2 00 ىا ير 00 على حم ار لحا لصي الله 
ليث من وق وأ تَأنَأْسَلِم رب المتلييت 32© 


ذلكم الله زبكم: 

تستمر هذه المجموعة من الآيات الكريمة بذكر المواهب الالهيّة العظيمة وشموها للعباد. 
كى تهب هم المعرفة, وتُّريّ في نفوسهم الأمل بالدعاء والتسليم وطلب الحوائج من الله 
تعالى. 

والطريف فى الأمر هنا أنّ الآيات السابقة كانت تتحدّث عن «النعم الزمانية» من ليل 
ونهارء بينا تتحدّث هذه المجموعة عن «النعم المكانية» أى الأرض المستقرة. والسقف 
المرفوع (الماء) حيث تقول: «الله الذي جعل لكم الأرض قرلرأ» . 

نقد خلق الله للإنسان الأرض كي تكون مقرًاً هادئاً ومستقراً آمناً له. إِنّه المكان الخالى 
من المعوّقات الصعبة. متناسق فى تشكيلته مع تكوين الإنسان الروحي والجمسديء, حيث 
تتوفر في الأرض المصادر المختلفة للحياة والوسائل المتنوعة والجانية التي يحتاجها لمعيشته. 

ثم تضيف الآية: «والسّماء بناءأ» أي كالسقف والقبة فوقكم. 

و «بناء» كا يقول «ابن منظور»في لسان العرب, تعنى البيوت التي كان عرب البادية 
يستفيدون منها ويستظلون تحتها كالخنم وكلما يستظل الاإنسان نحته. 
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إنه تعبير جميل ودالء حيث ,يصوّر السماء كالخيمة التى تغطى أطراف الاأرض ولا تنقص 
منها شيئاً. والمقصود بالماء هنا الغلاف الجوي الذي يحيط بالأر ل 

إن الخيمة الايّة الكبيرة هذه تقلل من شدّة أشعة الشمسء وعدمها يعرض الأرض إلى 
اللأشعة الكونية احارقة القاتلة لجميع الكائنات الحية الموجودة على الأرض. لذلك نرئ أر” 
رواد الفضاء مضطرين لارتداء ملابس خاصة تحميهم من هذه الاشاعات. 

إضافة إلى ما تقدّم, تمنع الخنيمة السماوية سقوط الأحجار التى تنجذب من السماء نحو 
الأرضء حيث تقوم بإحراقها هجرد وصوفا إلى غلاف الأرض ليصل رمادها بهدوء إلى 


الأآرض. 
وإلى هذا المعبئ تشير الآية لا من سورة الأنبياء. حيث يقول تعالى): «وجعلنا السّما. 


ثم ينتقل الحديث من أيات الآفاق إلى آيات الأنفس. فيقول تعالى: «وصوّركم فأحسن 
صوركم 4. القامة متوازنة خالية من الا نحراف, وجه في تقاطيع جميلة لطيفة وفي منتهئ النظم 
والاإستحكام, إذ يمكن بلمحة واحدة القييز بين الكائن البشري وبين الموجودات 
والكائنات الأخرئ. 

إن اشيكل الإنساني الخاص وهل الإنسان لانماز مختلف الأعبال من الصصناعة 
والزراعة والتجارة والإدارة. وهو بامتلاكه للأعضاء الختلفة بعيش مرتاحاً مستفيداً من 
نواعب الحياة وغطايا الخالك: 

الانسان على شلاف أغلس الحيوانات التى تشرب الماء بفمهاء, فإنّه حمل المشروبات 
واكاكن لات بيديه. ويقوم بشرب الماء فى منتهئ الدّقة واللطافة, وهذا الأمر يجعل الانسان 
أقدر على انتخاب ما يشاء من الأشربة والأطعمة. ويجعل ما يتناوله نظيفاً غير مخلوط مع 
غيره. فهو مثلاً يقشّر الفاكهة وهذبها قبل تناوهاء ويرمي الأجزاء الزائدة. 

لقد ذهب بعض المفسّرين في تفسير: «وصوّركم فأحسن صوركم» إلى معنى أوسع من 
الصورة والشكل الظاهري والتكوين الداخلي. فقال: إِنّ المعنى بتضمّن كل الاستعدادات 
والأذواق التى خلقها الله في الإنسان وأودعها فيه. ففضّله بها عل كثير من خلق. 

وفي آخر الحديث عن سلسلة هذه العطايا والمواهب الالهيّة. تتحدّث الآبة عن النعمة 
الرابعة» وهي الرزق الطيّب بقوله تعالى: «ورزقكم من الطيّيات». 
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«الطيبات» تشتمل على معنى وسيع جدَاً. وهي تشمل الجيّد مسن الطعام واللباس 
والزوجة والمسكن والدوابء. وهي أيضاً تشمل الكلام والحديث الطيّب الزكي النافع. 

الانسان يقوم بسبب جهله وغفلته بتلويث هذه المواهب الطاهرة والطيّبات اللذيذة, 
إلا أن الله أبقاها على نقائها وطهرها في عام الوجود. 

بعد بيان هذه المجموعة الرباعية من النعم الاإفيّة التى تتوزع بين الأرض والسماء وبين 
خلق الانسان, تعود الآية للقول: هذلكم الله ركم فتباركه الثه رب السالمين 4 ' . 

93 هذه المواهب تعود لله مدبر الكون. خالق الماوات والأرضء لذلك فهو الذي يليق 
بمقام الرّبوبية لاغير. 

الآية التي بعدها تستمر في إثارة قضية توحيد العبودية من طريق آخر. فتؤكد انحصار 
الحياة الواقعية بالله تعالى وتقول: ذهو الحت »4. 

إن حياته عين ذاته. ولا تحتاج إلى الغير. حياته (جلّ وتعالى) أبدية لا يطالها الموت, 
بيها جميع الكاننات الحية تتمتع بحياة مقرونة بالموت وحياتها محدودة وموقتة نسترفد هده 
الحياة من الذات المقدسة. 

لذلك ينبغى للإنسان الفاني الحدود أحتاج أن يرتبط في عبادته بالحي المطلق. من هنا 
تنتقل الآية مباشرة إلى تقرير معني الوحدانية في العبودية من خلال قوله تعالى: «لاإله إل 
هو». 

وعلى أساس هذه الوحدانية تتقرّر قضية أخرئ يتضمنها قوله تعالى: هفادموه مخلصين 
له الأين 4 واتركوا جانباً كل شي ء غيره, لأنّها جميعاً فانية, وحتئ في حال حياتها فهي في 
تغب دائم «فالذى لا يتغير هو الله تعاللى فقط. والذي م يمت ولن يموت هو سبحانه فحسب». 

ثم تنتهى الآية بقوله تعالى: «الحمد لله رب السالهين ». 

والتعبير القرآنى درس للعباد بأن يتوجّهوا بالشكر والحمد إلى الخالق جل وعلا دون 
غيره. فهو جزيل العطايا كثير المواهب متواصل النعم على عباده. خاصّة نعمة الحسياة 
والوجود بعد العدم. 

الآبة الأخيرة من المجموعة القرآنية. هي في الواقع خلاصة لكل البحوث التوحيدية 


يبظ ا بت77ي272و2"ورى"ااحعًتِتببيبيبي ‏ سس سخ - 
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الآنفة. وجاءت لكي تقضي على أدفى بارقة أمل قد يحتمل وجودها في تفوس المشركين. إذ 
يقول تعالى موجّهاً كلامه إلى النّى الأكرمي: جقل ني نهيه أن أعبد الذين تدمون من 
دون الله لما جاءنىالبيّناك من ربي». 

وم ينهاني ربئ عن عبادة غيره فحسب, بل :«وأهره أن أسلم لربٌ العالحين4. فهنا نبى 
عن عبادة الأصنام يتبعه ‏ مباشرة ‏ بدليل منطق من البراهين والبينات. ومن العقل 
والنقل. فى أن يسلم ل «ربٌ العالمين» وفي هذه العبارة أيشاً دلي آخر صل المقضوى. ل 
كونه ربٌ العالمين دليل كافٍ على ضرورة التسليم في مقابله. 

ومن الضروري أن نشير إلى افتراق الأمر والنهي في هذه الآية. فهناك أمر بالتسليم لله 
جل وعلاء ونهى عن عبادة الأصنام. وقد يعود السبب في التفاوت بين النهى والأمر إلى أن 
الأصنام قد تختص بصفة «العيادة» وحسب. لذلك جاءالئهى عن عبادتها. أمّا بالنسبة لله 
تعالى فبالإضافة إلى عبادته يجب التسليم له والإنصياع و الاتقياد إلى أوامره وتعلهاته. 

لذلك نقرأ في الآيتين ١7-١١‏ من سورة «الزمر» قوله تعالى: «قل إتي أمر أن أعبدالثه 
مخلص أله الدّين « وأمر لأن أكون أُوَل المسلمين». 

إن أمثال هذه الصيغ والأساليب المؤثّرة يمكن أن نلمسها في كل مكان من كتاب الله 
العزيز. فهي تجمع الليونة والأدب حتى إزاء الأعداء والخصوم. بحيث لو كانوا يملكون أدنى 
قابلية لقبول الحق فسيتأثرون بالأسلوب المذكور. 

ينبغي أن نلاحظ أيضاً التعبير في قوله تعالى: «إِنْي أمرت... لني تهيك4» أي عليكم أنتم 
أن تحاسبوا انفسكم. ولكن دون ان بثير فيهم حسٌ اللجاجة والعناد. 

الكلام الأخير فى هذه المجموعة من الآيات هو أنها أعادت وصف الخالق ب «ربٌ 
العالمين» في ثلاث آيات متتالية: 

تقول أوّلاً: «فتبارك الثه رب العالمين4. 

م: «الحمد لثه رب السالهين». 

وأخنرا: «أمرف أن أسلم لرب العالهين4. 

نه نوح من أنواع الترتيب المنطق الذي يصل بين أجزائها وجوانبها فالآية الأول تشير 
إلى البركة وديموميتهاء والثانية إلى اختصاص الحمد والثناء بذاته المقدّسة دون غيره, 


واخيرا #خصيص السرذية وخسعرهايد زوع غي و ع اسه 
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م ا عش ل يه 1 026 1 دنر كعقة تون إع كد 22 
رن لل فريس سكم ره 0 ا و 
فاش 8 سود ١‏ 
ل انارو وَل 0 لست ا هلد ى نحي وَيمِثَ افصو ًا 


5 ا 


التفغسديرد 
المرامل السبع لفلق الإنسان: 


ف انار نفس الخو 0 ) خلال الحديث 0 «الآيات د والمراحل 8 1 
خلق الانسان وتطوّره؛ من البدء إلى النهاية. 

الآبة الكريهة تتحدّث عن سبع مراحل تكشف عن عظمة الخالق جل وعلا وجسزيل 
مواهبه وتعمه على العباد. 

يقول تعالىا: جهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثمّ يغرجكم طفلا ثم 
لتبلغوا أشدكم ثمّ لتكونوا شيوغأ ومنكم من يتوفُئ من قبل ولتبلغوا أجلا مسهَّى ولعلكم 
تعقلون». 

يتضح من سياق الآيةالكريمة أنّ المرحلة الأولى أو بداية الإنسان في مسيرة الخسلق 
والوجود تكون من القراب. حيث خلق الله أبانا الأوّل آدملة من تراب,أو أن جميع البشر 
خلقوا من التراب. ذلك أن المواد الغذائية التي تشكل قوام الاإنسان ووجودهء با في ذلك 
النطفة سوا ء كانت حيوانية أم نباتية -كلّها تستمد أساسها وأصولها من القراب 

المرحلة الثانية. هى مرحلة النطفة الي تشمل جميع البشر كأصل ثانٍ 0 


أدم وزوخحجيةه حواء. 
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المرحلة الثالثة ة التي تتكامل ف فها النطفة و وتنمو بشكل ل 000000 إلى قطعة دم 
فتسمى بمرحلة «العلقة». 

بعد ذلك تتحوّل «العلقة» إلى «مضغة» أشبه ما تكون باللحم «الممضوغ» وهى مرحلة 
ظهور الأعضاء. ثم" مرحلة الحس والحركة, والأية لا تشير هنا إلى هذه المراحل الفلاث, 
لكن الآيات الآخر ئ أشارت إلى ذلك بشكل واضم 

المرحلة الرّابعة تتمثل في ولادة الجنين, بيذا تتمثل المرحلة الخنامسة في تكامل القوّة 
الجسمية التي قيل إِنْها تتم في سن الثلاثين. حيث سيحرز الجسم الإنساني أكبر قدر مكن 
من نموه وتكأمل قوأه. 

وقال البعض: إن الانسان يصل هذه المرحلة قبل هذا السن. ومن الممكن أن تختلف 
هذه المرحلة عند الأشخاص إلى أن يحرز الإنسان فيها مرحلة «بلوغ الأشد» حسب التعبير 
القراني. 

بعد ذلك تبدأ مرحلة الرجوع القهقري إلى الوراء, فيفقد الإنسان قواه لدرعيا. فيصل 
إلى الشيب الذي يعتبر المحمطة السادسة من محطات حياة الانسان. 

أخيراً تنتبي حمياة كل إنسان في الأرض بالموت والإنتقال إلى العالم الآخر. 

بعد كل هذه التغيّرات والتطوّرات. هل قم من شك في قدرة وعظمة مبدىء عام 
الوجود. والطاف الله ومواهبه على الخلق؟! 

الطريف اث الذية تستخدم في الإشارة إلى المراحل الأربع الأولى تعبير «خلقكم» حيث 
لايكون للإنسان أيّ دور فيهاء حيث يتطور من التراب إلى النطفة ثم إلى العلقة فطفلاً 
صغيراً من دون أن يكون له أىّ دور في هذه التحولات, لكن فى المراحل الثلاث التى تلى 
الولادةء أى مرحلة الوصول إلى أقصيئ القوّة الجسمية ثم” مرحلة الشيب وانتهاء العم 
استخدمت الآبة تعبير «لتبلغوا» و«لتكونوا» وفيها إشارة إلى كيان الانسان الحرٌ. وفيها 
أيضاً ما يشير إلى الحقيقة التي تقول: إِنّ فو الإنسان ووجوده عبّر هذه المراحل الثلاث. 
وتقدّمه باطراد أو تأخّره. يرتبط بشكل أو بآخر بحسن تدبير الإنسان أو سوء تدبيره. 
حيث يبلغ من الشيخوخة أو يموت مبكراً. وهذا يدل على مدى الدقّة في استخدام التعابير 
القرآنية الآنفة الذكر. 

رلا الا التعبير ب «يتوفئ» الذي يتضمّن معنى الموت, لا يعنى الفناء التام 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | ا 


وفق المنطق القرآني, بل إن ملك الموت يمسك الروح ويقبضها بإذنه تعالى 50 
الالهى امحتوم. فتنقل الأأرواح إلى عالم آخر ألا وهو عالم «البرزخ». 

ِنّ تكرار مفاد هذا التعبير في القرآن الكريم. يبيّن بوضوح نظرة الإسلام تجاه الموت: هذا 
المفهوم الذي بخرج عن نطاق الفهم المادي الضيّق الذي يقرن الموت بالفناء والعدم. بين 
الموت لا يعبّر إلا عن انتقال الروح من هذا العالم إلى عالم آخر هو عام البقاء. 

وقوله تعالى: «ومنكم من يتوفئ من قبل» قد يكون إشارة إلىْ حصول الموت قبل 
مرحلة الشيخوخة؛ أو قد يعني الإشارة إلى المراحل السابقة بأجمعها؛ بعنى أنّ الموت قد 
يصيب الإنسان قبل أن يبلغ إلى مرحلة من المراحل السابقة. 

ومن الضروري أن نشير هنا إلى أنّ جميع المراحل. عدا المرحلة الأخيرة (أي بلوغ مبأابة 
العمر وحلول الوفاة) قد عطفت ب «ثم» وهي إشارة إلى السياق التسلسلي الترتيي 
لوجودها فىحياة الانسان. فرحلة «المضغة» لا تسبق _مثلاًمرحلة «النطفة» وهكذا. وفي 
هذا النوع من العطف إغنارة | يا !بيعو الفاصلة بين عرسلة واخرئ. 

أمَا عطف المرحلة الأأخيرة ب (الواو) فقذا يكون السبب فيه أنّ تهاية العمر لا تكون 
بالضضرورة بعد انتهاء مرحلة الشيخوخة. إذ كثيراً ما يموت الإنسان قبل بلوغه إلى مرحلة 
الشيوخة (هناك بحث عن «الأجل المسمّئ» ذيل الآآية ؟ من سورة الأنعام والآية غ” من 
سوزة الأعراف والاية كع سور التغل) 

الآية الأخيرة في هذا البحث تتحدّث عن أهم مظهر من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى 
متمئلة بقضية الحياة والموت. هاتان الظاهرتان اللتان لا تزالان ‏ بالرغم من تقدّم العلم 
وتطوّره في نطاق الأمور الغامضة وامجهولة في معرفة الإنسان وعلمه. 

قوله تعالى: «هوالذي يحيي ويهيف؟. 

إِنّ الحياة والموت _بالمعبئ الواسع للكلمة -_بيد الله. سواء تعلّق ذلك بالاإنسان أو 
النبات أو أنواع ا حيوان والموجودات الأخرئ التي نتجلى فيها ا حياة بأشكال متنوعة. 

ِنّ غاذج الحياة تعتبر أكثر الفاذج تنوّعاً في عالم الوجود وكل الكائنات تنه تنتهبي بأجلٍ 

معيّن إلى الموت. سواء في ذلك الكائن ذو الخليّة الواحدة أو الحيوانات الكبيرة. أو الق 
تعيش في الأعياق المظلمة للمحيطات والبحار, أو الطيور التي تعانق السماء, ومن الأحياء 
احادية الخليّة السابحة فى امواج الحيطات إلى الأشجار التى يبلغ طولها عشرات الأمتار, 
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1 سورة غافر (المؤمن) / الآية 5 هيه إِح 


فإنْ لكل واحد منها حياة خاصّة وشرائط معيّئة, وبهذه النسبة تتفاوت عملية موتهاء 
وبدون شك فإنّ أشكال الحياة هي أكثر أشكال الخلقة تنوّعاً وأعجبها. 

إن الإنتقال من عام إلى آخر؛ من الوجود المادي إلى الحياة, ومن الحياة في هذه الدّنيا إلى 
ما بعد الموت يستبطن أسراراً وعجائب بليغة تحكي عظمة الخالق ومدئ قدرته في عام 
الخليقة العجيب والمتنوع وكل واحدة من هذه القضايا المعقدة والمتنوعة لا تعتبر مشكلة 
وعسيرة بالنسبة إلى قدرة الخالق جل وعلاء حيث تتحقق بمجرّد إراد ته. 

لذلك تقول الآية في نهايتها بياناً هذه الحقيقة: هفإذا قضئ أمرأ فإئهايقول له كن 
فيكون». 

إن كلمة «كن» وبعدها «فيكون» هي من باب عدم قدرة الألفاظ على استيعاب حقيقة 
الارادة والقدرة الاشيّة. وإلا فليس مه من حاجة إلى هذه الجملة, لأنّ إرادة الله هى نفسها 
عدوت الكاتتات ووعودها" يدون تها. ْ 

2006 


-_- 07 . للببببببببباسََشَيإيإي يبب سج افد 


.١‏ راجع تفسير قوله تعالئ: كن فيكون» في أثناء الحديث عن الآية /107 من سورة البقرة. 
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الابات 


0 تامأ ا 


2700 تحبر © التي رجز - 0 


مَأ سو شت كوي (4 من مون اله فا لوا ضَ لوا عَنَابَل تكن يدعوم قَبَلُ 

0211 لما دن 09 كم نووت رض يقير 
ليمك تمرَحُونَ ©أد خْلوا وب جَهَنَمَ خرن فها يقس 
متْوَى] لْمتَكبرينَ 0:9 


التغشسير 

عاقبة المعاندين المغرورين: 

مرّء أخرئ تعود آيات الله الهينات للحديث عن الذين يجادلون في آبات الله ولا 
بخضعون إلى منطق الحق ودلائل النبوّة ومضامين دعوات الأنبياء والرسلء هذه الآيات 
تتحدّث عن مصير هؤلاء, فتقول: «ألم ترإلى الذين يجادلون في آياك الله أَنَْئْ يصرفون». 

إن هذه الجادلة بالباطل المقترنة مع التعصّب الأعميٌ تجعلتهم يحيدون عن الصعراط 
المستقيم» لأنّ الحقائق لا تظهر أو نبين إلا في الروح الباحثة عن الحقيقة ومن ثم الاإذعان 

1 نّ طرح هذه القضية من قبل رسول الله يثالة , بصيغة الاستفهام يؤكد أن من يتمتع بذوق 
سلم ومنطق قويم يثيره العجب من إنكار هذه الفئة لكل هذه الآيات البينات والدلائل 
والمعجزات. 

ثم تنتقل الآيات إلى بيا نَ أمراق عندما تقول: «الذين كذّبوا بالكتاب وبها أرسلنا يه 
رسلنا». 
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0 سورة ة غافر (المؤمن) / الآية 54 كب 3 


هه ف تسر هف هاه كه هبهر ها ها وا اكه هاه أو وقد يوقا وخ ونيو“ ونوبهة وروا لها قدقة أهحو فاه كه مويه واه 


من الضروري أن نشير أوَّلاً إلى أنّ السورة التي بين أيدينا تحدّئت أكثر من مرّة عن 
«الذين يجادلون في ياس الثه» جاء ذلك في الآيتين 0 واه وهذه الآية, ونسننفيد من 
القرائن أنّ المقصود ب «آيات الله» هىدلائل النبوّة وعلائمها على الأكثر. بالاضافة إلى ما 
تحويه الكتب السماوية, وطالما تتضمّن الكتب السماوية آيات التوحيد, والمسائل الناصة 
بالمبداً والمعاد. لذا فإنّ هذه القضايا مشمولة بجدال القوم وخصومتهم للحق. 

وهل يستهدف التكرار تأكيد هذا الموضوء. أم أن كل آية تختص بطرح موضوع يختلف 
عن اختها؟ 

الإحتال الثاني أقرب الى المراد. إذ يلاحظ أن لكل آية موضوع خاص. 

فالآية 07 تتحدّث عن دواعي المجادلة وأهدافها أي الكبر والغرور. في حين تتحدّث 
الآية “عن عقابهم الدنيوي و أنّ الله ختم على قلوبهم. 

أمّا الآية التى نتحدّث عنها الآن فهى تتحدّث عن العقاب الأخروي. وأوصافهم في الثار 
0000 ْ 

من الضروري أن نشير أيضاً إلى أنّ «يجادلون» فعل مضارع يدل على الاإستمرار. وهذه 
إشارة إلى أنّ مثل هؤلاء الأفراد الذين يكذبون بايا ت الله لتبرير عقائدهم وأعماهم السيئة 
المشينة, انما يقومون بالجادلة بشكل مستمر من خلال الأقوال والذرائع الواهية. 

وتنتهبى الآية بتهديد من خلال قوله تعالى: «فسوفه يعلهون» أي سوف يعلمون نتيجة 
أعباهم وعاقبة أعمالهم السيئة وذلك فى وقت وِلِذ الأفلال في أمناقهم والسّلاسل يسحبون * 
في الحهيم» أي يلق بهم في الماء المغلى «ثمَ في الثار يسجرون» ١‏ 

«يسجرون» من كلمة «سجر» على وزن «فجر» واتعنى إشعال التار وزيادة فيبها كما 
ذهب إليه الراغب في مفرداته-. 

ما اللآخرون من أرباب اللغة والتّفسير فيقولون: إِنَّا تعبي ملء التنور بالنار'. 


«الاغلال» جمع دغل وتعني الطوق حول العنق أو الرجل. وهي في الأصل مأخوذة من كلمة وظلل» على 
وزن «أجل» بمعنئ الماء الذى يجرى بين الأشجار. ويطلق على «الخيانة» (فلول) وعلى الحرارة الناشئة من 
الطفن وقد و وذلك بسبب تتوذها تدريجيا إلى «واغل أعماق الآنسان. 

«السلاسل » جمع «سلسلة» وويسحبون» من كلمة وسحب» على وزن (سهو). 

". يلاحظط ذلك في تفسير الصافى: وتفسير رو المعاني, وتفسير الكداق» ٠‏ فى نهاية الآيات التى نبحثها. وفي 
لسان العرب. المعنى الأصلى ل «سجره هوالملء. فيقال «سجرت النهر» أي ملأته ماء. 
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ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل | 1١‏ 


لذلك لتر إلى أن هذه المجموعة من الكمّار تصبح وقوداً للنار. كما 
نقرأ ذلك في الآية 4؟ من سورة البقرة: «فائقوا الثار التي وقودها النّاس والحجارة». 

البعض الآخر يقول: إنّ معبى الآية هو أنّ هؤلاء ستملاً النّار كل وجودهم وتستوعب 
كامل كيانهم. (طبعاً ليس مه تعارض بين المعنيين). 

هذا النوع من العقاب للمعاندين والمتكبرين والمجادلين يعتبر في الواقع انعكاس 
لأعاهم فى هذه الدنياء حيث كذبوا بآيات الله بسبب كبر يائهم وغرورهم, وقيّدوا أنفسهم 
بسلاسل التقليد الأعمئ؛ وفي يوم الجزاء والقيامة ستطوقهم السلاسل من الأعناق بنتهئ 
الذلة. وسيسحبون أذلاء إلى نار جهام ويئس المصير. 

إضافة إلى هذا العذاب الجسماني سيعاقبون بمجموعة من انواع العذاب الروحي والنفسبي 
كا تشير إليه الآية التالية. حيث يقول تعالى: «ثم قيل لهم أين ماكنتم تشركون * من دون 
إرثه» ؟! 

أي أين شركاؤكم من دون الله كي ينقذوكم من هذا العذاب الألم وأمواج الثار 
المتلاطمة؟ ألم تقوآوا: انكو تمد ونيق وتطيفوتيع وحخد وتيم أرباياً ليشنعوا لكم: إدأ أين 


شفاعتهم الآن؟! 
فيجيبون خضوع يغشاهم وذل يعلوهم: « قالوا ضلّوا مناه ' اي اختفوا وهلكوا وابيدوا 
بحيث لم .ببق منهم أثر. 


ولريب فإنّ من كانوا يدعونه من دون الله هم في نار جهام؛ وقد يكونون بجانبهم, إلا 
نهم لا ينفعون ولا يوون وكأءْهم قد اختفوا! 

وعندما يرئ هؤلاء أنّ اعترافهم بعبادة الأصنام أصبح عاراً عليهم وعلامة قَيّزهم, 
نهم يبدأون بالانكار فيقولون: ه بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاه. 

لقد كانت الأصنام مد أوهاء, لكنًا كنا نظن أَنّها مثل حقائق ثابتة. لكنها أصبحت 
كالسراب الذي يتصوّره العطشان ماءً, أمّا اليوم فقد ثبت لنا أئّها لم تكن سوئ أسماء من غير 
مسمئ وألفاظ ليس لها معنى, وأنّ عبادتها لم تنفعنا بشىء سوئ الضلال. لذلك فهؤلاء اليوم 
يواجهون الواقع الذى لا سبيل إلى إنكاره. 
١‏ لقد ذكر المفسّرون معنيين لكلمة ولاه فالبيض اعتبرها بمعنئ ضاعوا وهلكوا, بينما قال البعض الآخر: 
نه بمعنئ وغابوا» كقولنا وضلت الدابة» أي غابت قلم يعرف مكانها. 
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ب لت 


هناك احتال آخر في تفسير الآية. هو أَنّهم سيكذبون لينقذوا أنفسهم من الفضيحة. ىا 
نقرأً ذلك في الآآيتين "17 و 5؟ من سورة الأنعام: جك لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والثه ربّنا ما 
كنا مشركين « أنظ ركيف كذبوا علئ أنفسهم وضلّ عنهم ما كانوا يفترون>. 

00 يقول تعال: «كذلك يضل الله الكافرين». 

إن كفرهم وعنادهم سيكون حجاباً على قلو.هم وعقوهم. ولذلك سيتركون طريق 
الحق ويسلكون سبيل الباطل. فيحرمون يوم القيامة من الجنّة وبنتهبي مصيرهم إلى الثار. 
وهكذا يضل الله الكافرين. 

الآبة التي بعدها تشير إلى علة مصائب هذه المجموعة. حيث يقول تعالى: «ذلكم يما 
كنتم تفرحون في الأرض بغير الحقٌّ وبها كنتم تمرحعون»>. 

كانوا يفرحون بعارضة الأنبياء وقتل المؤمنين والتضييق على المحرومين. وكانوا 
بشعرون بالعظمة عند إرتكاب الذنوب وركوب المعاصي واليوم عليهم أن يتحمّلوا ضريبة 
كل ذلك الفرح والغفلة والغرور من خلال هذه النيران والسلاسل والسعير. 

«تفرحون» من «فرح» وتعنى السرور والابتهاج. وقد يكون الفرح ممدوحاً ومطلوباً ف 
بعض الأحيانء كا تفيد الآبتان 4 وه من سورة «الروم» في قوله تعالى: فويومئة يفرح 
الجؤهتون + بنصر الله ». 

وفي بعض الأحيان يكون الفرح مذموماً وباطلاً. كبا ورد في قصة قارون, الآية 1 من 
سورة «القصص» حيث نقرأ قوله تعالى: «إذ قال له قومه لا تفرح إِنْ الثه لايحبٌ الفرحين». 

طبعاً ينبغي التفريق بين الموردين من خلال القرائن. ولا ريب من أنّ «الفرح» في الآآية 
التي نبحثها من النوع الثاني 

«تمرحون» مشتقة من ((صرح)) على وزن «فرح» وهىي كا يقول اللغويون والمفسّرون. 
تأني بمعبى شدّة الفرح. وقال آخرون: إنّها تعنى الفرح بسبب بعض القضايا الباطلة. 

في حين ذهبت جماعة ثالثة إلى اعتبارها حالة من الفرح المتزامن مع نوع من الطرب 
والإستفادة من النعم الالهيّة في طريق الباطل. 

والظاهر أنّ هذه المعاني جميعاً تعود إلىموضوع واحدء ذلك أنّ شدّة الفرح والإفراط فيه 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل | قفن 


يشمل جميع للواضيه د السابقة؛ وفي نفس الوقت فهو يتزامن مع أنواع الذدنوب 
والآثام والفساد والشهوة أ 

إن هذه الأفراح المتزامنة مع الغرور والغفلة والشهوة. تبعد الإنسان بسرعة عن الله 
تبارك وتعالى وتمنعه من إدراك الحقيقة. فتكون الحقائق لديه غامضة والمقاييس معكوسة. 

ومثل هؤلاء يصدر المنطاب الالهي: طادخلوا أبواب جهئّم غالدين فيها فيئس مثوئ 
المتكبرين*. 

هذه الآية تؤكّد مدّة أخرئ عل أنّ التكبر هو أساس المصائب. ذلك أنّ التكبّر هو 
قاعدة الفساد. ؤيحجب البصائر عن رؤية الحق ويجعل الإنسان يخالف دعوة الأنبياء 80 . 

ثم تشير الآية إلى أبواب جهمّم بقوله تعالى: «أبواب جهتّم». 

ولكن هل الدخول من أبواب جهنم يعني أنّ لكل مجموعة باب معيّن تدخل منه. أو أنّ 
كل مجموعة منهم تدخل من ساف متعددة؟ 

أى أنّ جهنم تشبه السجون الخيفة التي تتداخل فيها الأبواب والدهاليز والممرات 
والطبقات. فبعض الضالين المعاند ين يجب أن يسلكوا كل هذه الأبواب والممرات والطبقات 
قبل أن يستقرّوا في قعر جهام. 

وما يؤيّد هذا التفسير ما يروئ عن الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالبلا أنه 
اغات عن سؤال فى تفسير قوله تعالى: ؤلها سبعة أبواب لكل باب منهم جز مقسوم» أن 
قال: إنّ جهئّم لها سبعة أبواب. أطباق بعضها فوق بعض, ووضع إحدئ يديه علئ الأخرئ, فقال 
هكذا '. 

ومّة تفسير آخر نستطيع أن نقف على خلاصته بالشكل الأتى: إن أبواب جهام -كأبواب 
الجنّة -إشارة إلى العوامل الختلفة التي تؤدّي بالإنسان إلى دخوها. فكل نوع من الذنوب أو 
نوع من أعمال الخير يعتير باباً. 

وم ما يشير الى ذلك فى الروايات الاإسلامية. ووفق هذا المعنى فإ العدد / هو كناية 


.١‏ ل الراغب فى المقردات: «الغرحء | نشراح اله السدر بلدة عاجلة: ل وأكثر ما يكون ذلك في اللذات البدنية. 
«والمرح» شدّة الفرح و التوسّع فيه. ؟. الحجر: 55. 

؟. تفسير مجمعالبيان. ج 5 ص 014. ذيل الآآبة غ؛ من سورة الحجر. هناك روايات أخرئ ذكرها الملامة 
المجلسي في بحارالأنوار ج ل ص 5844 و501و2840. 
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3 سورة غافر (الموّمن) / الآية 54 لذ‎ ١ 


عوامل ال رحمة على عوامل العذاب (راجع ذيل الآية غ؛ من سورة الحجر). 
وهذان التفسيران لا يتعارضان فها بينهيا. 
هه 
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الابتان 


2< در ص .7 ل 7 لس ل مك سر ل يد معد عه أي لي نحت )لك ع 
َأَصَير نوع د أله وحن تدك الى يد نتوفيّنك وإ 


ل سل ع 


م 4- حر اي ا 00 هس 
در عون وعد أرسَلَْارْسْلَآمِنقَِكَ نْهُم من قصصًا عَلَيِك وَمِنْهُم 
- 0 ل 7 1 اسم 0 
لَه نقَصص عَلَتلكَوَمَاَكنَرَسُولٍ نيأف بكَايَةٍ 
ومنل # ا م 2 - نرم 7 
ماله فض ىَبللَىّ وَخَيرَهْنَالِ كَ الْمُبَطِلُوت «0© 
التغسير 

فاصبر حتى يأتيك وعد النه: 

بعد سلسلة البحوث السابقة عن جدال الكافرين وغرورهم وتكدذ ينهم الآيات الزهيّة 
والدلائل النبوية. تأتي هاتان الآيتان لمواساة الى الأكرمتبة وتأمرانه بالصبر والإستقامة 
في مواجهة المشاكل والصعاب. 

بأتي الأمر أوّلاً في قوله تعالى: «فاصبر إن وعد الله حق 4. 

إن وعده بالنصصر حقء ووعده بمعاقبة المستكبرين المغرورين حق. وكلاهها سيتحققان, 
فعلى أعداء الحق أن لا يظنّوا بأنّهُم يستطيعون الهروبتنى العذاب الالهى بسبب تأخر 
عقابهم. لذلك تضيف الآية: «فإمًا نْريئٌك بعض الذى نعدهم أو نتوفَيتَك فإلينا يرجعون > . 

إن مسؤوليتك هى التبليغ البليغ وإتام الحجة على الجميع. حتى تتنوّر القلوب اليقظة 
ببلاغك. ولا يبقا للمعاندين عذر! 

عليك أن تهتم بإنجاز مهمتك ولا تنتظر أن يتحقق الوعيد عاجلاً بإنزال العقاب على 
هذه الفئة الضالة. 

والكلام يتطعن تبديد! إل لك القع لكنى يعلموا أن العدذاب مصميهء وكازل 


يك كك ممه مس00 ٠٠‏ ص ل ملام صم مس 0 - 
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١‏ سورة غافر (المؤمن) /الآية 38-139 ...00 ع 
بساحتهمء فكما نال بعضهم العقاب الذي يستحقونه في هذه الدنيا في «بدر» وغيرهاء فهناك 
أيضاً يوم القيامة والعذاب المنتظر. 

م نشير الآية الكرمة إلى الوضع المشابه الذي واجهه الرسل والأنبياء قبل رسول 
لشْييةٌ كي تكون في هذه الذكرئ مواساة أكثر للرسول الكريم. حيث واجه الأنبياء 
السابقين مثل هذه المشاكل, إلا أنّهم استمروا فى طريقهم واحتفظوا بمسارهم المستقيم. 

يقول تعالى: جولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لى نقصصسن 


عليك ». 
لقد واجه كلّ منهم ما تواجهه أنت اليوم. فصبروا وكان حليفهم النصر والغلبة على 
الظالمين. 


ومن جهة ثانية كان الجميع يطلبون من الرسل الإنيان بالمعجزة. ومشركو مكّة م 
يشدّوا على غيرهم فى طلب المعاجز من رسول الَهيَبيُ لذلك يخاطب الله تعالى رسوله 
الكر ييا بقوله: «وماكان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الثه. 

إِنّ جميع المعاجز هي من عند الله وبيده. وبذلك فهي لا تخضع إلى أمزجة الكفار 
والمشركين. بل إِنّ رسول الي لا ينبغى له الإستسلام امام «معجزاتهم المقترحة» بل ما 
يكون من المعجزة فررريا هداية الناس وإحقاق الحقء يظهره الله على أيدي الأنبياء. 

تم تهدّد الآآية من كان يقول: لماذا لا يشملنا العذاب الاي إذاكان هذا الرّسول صادقاً؟ 
فتقول الآية: «فإذا جا. أهر الثه قضي بالحقٌّ وغسر هنالك الهبطلون >. 

في ذلك اليوم المهول تغلق أبواب التوبة, ولا تنفع الأهات والصرخات. ويخسر أهل 
الباطل صفقتهم, ويشملهم العذاب الإطي الألير, إذاً فلباذا كل هذا الإصرار على بحي ء ذلك 
اليوم؟! 

وفقاً لهذا التفسير ينصرف معنئ الآية والمقصود بالعذاب فيها إلى «عذاب الإستتصال». 

ولكن بعض المفسّر ين اعتبر هذه الآية بمثابة بيان للعذاب في يوم القيامة, فهناك يكون 
القضاء الحق بين الجميع. ويشاهد أنصار الباطل خسرانهم المريع. 

إنّ فها تضمّنته الآية ١‏ من سورة «الجائية» يؤكّد هذا التفسير. إذ يقول تعالى: «ويوم 
تقوم السّاعة يومئذ يخسر الهبطلون »*. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اميد 
ولكن م استخدام «أمر الله» وما شابهها في الآيات المتعدّدة التي تختص بعذاب الدنيا '. 
ويحتمل أن يكون للآية معنى أوسع يشمل عذاب الدنيا والآخرة, وفىي المشهدين 

يتوضّح خسران المبطلين. ' 
ومن الضرورى هنا الاشارة إلى الحديث الذى رواه الشيخ الصدوق 2 فى أماليه 

بإسناده إلى أبى عبدالش نة «قال: كان في المدينة رجل يضحك الناس. فقال: قد أعياني هذا 

الرجل أن أضحكه ‏ يعني على بن ا حسين ني قال: فهر نيه وخلفه موليان له. فجاء الرجل 

حتى انتزع رداءه من رقبته, © مضيئ فلم يلتفت إليه الاماء ليه فاتبعوه وأخذوا الرداء منه, 

فجاؤوا به فطرحوه عليه فقال لهم: من هذا؟ فقالوا: هذا رجل بطّال يضحك أهل المدينة, 

فقال: قولوا له إن له يوماً يخسر فيه المبطلون» ١‏ 


: مم5 
كم عدد الانبياء؟ 
للمفسّر بن كلام كثير ول عدخ اساء ال اووسلة: 
والرواية المشهورة فى هذا لمجال تذكر أنّ عددهم مائة وعشرون ألف نبي. في حين 
تقتصر روايات أخرئ على مانية آلاف. أربعة الآف منهم هم أنبياء بنى إسرائيل, والباقون 
من غيرهم . 
وقد جاء فى حديث عن الإمام على بن موسيئ الرضائكه أنّ النى ييل قال: «خلق الله 
عرّرجلٌ مائة ألف نبى وأربعة وعشرين ألف نبىء أنا أكرسهم على الله ولا فخر. وخلق الله عرّوجل 
مائة ألف وصى وأربعة وعشرين ألف وصى. وعلى أكرمهم على الله وأفضلهم»". 
وفىي رواية أخرئ عن أنس بن مالك أن رسول الله قال: «بعثت على أثر ثمانية آلاف نبيّ. 
ا آلاف من بني إسرائيل»* | 
ن الحديثان لا يتناقضان فما بينهيا. إذ يمكن أن يكون الحديث الثاني قد أشار 


0 اشن 0 ١‏ 0 الممدر اسايق ص الح 37 
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4 سورة غافر (المؤمن) / الآية إلا بلا أج 
إلالأنبياء العظام. كى) يذكر ذلك العلامة المجلسى في توضيح هذا الكلام. 

وف حديث آخر أنّ رسول الت أجاب على سؤال لأبى ذرظقة عن عدد الأنبياء 
قائلاً نهم غ؟١‏ ألف نبى. وعن سؤال حول عدد الرسل منهم, أنّهم 717 رسول فقط' . 

وفي حديث آخر أن رسول اليه بعد أن ذكر العدد 4؟1 ألف قال: خمسة منهم 
أولوالعزم: نوع وإبراهيم وموسبئ وعيسى ومحمدكة . 

وهناك روايات أخرئ في هذا الجال تؤيّد العدد المذكور أعلاه. 

من هنا يتضح أنّ هذه الرواية (حول عدد الأنبياء) ليست خبراً واحدأكما يقول 
«برسوئي» نقلاً عن بعض العلاء في 'تفسير «روح البيان». سل هناك روايات متعدّدة 
ومستفيضة تؤكد أن عدد الأنبياء الالمئّين كان 178 ألف نى. وأنّ مثل هذه الروايات 
موجودة في المصادر الإسلامية امختلفة. ْ 

والطريف في الأمر أن عدد الأنبياء الذين صترّح القرآن بأسمائهم هو 7١7‏ نى فقط. هم: 
آدم -نوح -إدريس _صالح -هود_إيراهيم -إسماعيل -إسحق - يوسف لوط يعقوب - 
موسيئ - هارون - زكريا- شعيب - يحيئ ‏ عيسئ - داود سلمان ‏ إلياس ‏ اليسع ‏ 
ذوالكفل -أيوب - يونس -عزير ‏ وححتد 8 . 

ولكن هناك أنبياء آخرون أشار إليهم القسرآن وإن 2 يذكر أسماءهم صراحة مثل 
«أشموئيل» الذي ورد ذكره في الآية 4 من سورة «البقرة» فى قوله تعالى: «وقال لهم 
بيهم 4. 

والني «أرميا» الوارد في الآية 104" من سورة البقرة في قوله تعالى: «أو كالذي مر على 


و«يوشع» المذكور في الآية ٠١‏ من سورة «الكهف» في قوله تعالى: «وإذ قال موسئ 
لفتاه », 

و «الخضر» الذى وردت الإشارة إليه في الآية 6 من سورة الكهف في قوله تعالى: 
«فوجدا عبدأ من عبادنا ». 


.47 ح‎ .,4١ ص 7", مم 78. ”. المصدر السابق. ص‎ ١١ بحار الأنوار. ج‎ .١ 
اثمّة بحث بين المفسّرين عن اسم هذا النبي. إذ فيهم من قال: إِنْه «أرميا» والبعض قال: إنه «الخضر» وقال‎ .* 
عدمم: إِنْه #عر بر لا.ء‎ 
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١) الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 


وورد ذكر لأسباط بنى إسرائيل؛ وهم زعماء قبائل بنى إسرائيل كما في قوله تعالى: «و 
أوحينا إلى لبراهيم وإسهاميل وإسحاق ويعقوب والأسباط» '. 

وإذا كان هناك أتبياء من بين إخوة يوسف :1 فقد أشير المهم مات عديدة فى سورة 
توس 1 

وخلاصة القول هنا أنّ القرآن أشار إلى قصص وحوادث ترتبط بأكثر من 17 نبياً وهم 
المصرّح بأسمائهم مباشرة في القرآن الكريم. 

ويستفاد من بعض الروايات الواردة في مصادر السنّة والشيعة أن الله بعث بعض الأنبياء 
من ذوي البشرة السوداء. كما يقول العلامة الطبرسي مثلاً في «مجمع البيان»: روي عن علي 
أنه قال: «بعث الله نبيّاً أسود لم يقص قصته» '. 

دع 


ال سس سس سح لي يي يي م مي سس م تم . مم هما 


,١ 37 النساء؛‎ ١ 
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الايات 
وم ل صلل ص مسر وم+ 001 - دعوم لاع وس س#رظر يس سر 
اذى عل لك الهم لِرَحكبوأمِنبَا وَسْهَانا كلوته 409 وَلَكم 


0 ل ا 00 ع ص مت لمي عسي عرس د" رياس« 


فسا مسهِم ولتَبَلْعوا علِبَاحَاجَةْ صدُوريكم وَعَلَتِهَاوعلَ لفك نَحْمَلُوت 

؛وَيُرِسكْم ءَاييِوفَأَىَءَايَنتٍ َه كرون 48 

التفسير 

منافع الائعام المختلفة: 

تعود الآآيات التى بين أيدينا للحديث مرّة أخرئ عن علاثم قدرة الخالق (جلّ وعلا) 
ومواهبه العظيمة لبن البشر, وتشرح جانباً منها كي تزيد من وعي الإنسان ومعرفته بالله 
تعالى. وليندفع نحو الثناء والشكر فيزداد معرفة يخالقه. 

يقول تعالى: «الثه الذي جعل لكم الأنسام لتركبوا هنها وهنها تأكلون». 

فبعضها يختص بالغذاء كالأغنام. وبعضها للركوب والغذاء كالجمال التي تعتبر بحق سفن 
الصحارى. ْ 

«أنعام» جمع «نعم»على وزن «قلم» وتطلق في الأصل على الجمال. لكنّها توسّعت فها بعد 
لتشمل الجمال والبقر والأغنام. والمصطلح مشتق من «النعمة» بسبب أنّ أحد أكبر النعم على 
الانسان هى هذه الأنعام. وفى يومنا هذا. وبالرغم من تقدّم التكنولوجيا في ال النقل 
البرّى والجوّى. إلا 2 الانسان ما زال تستفيد سن الالعاء: خصوصاً في الأماكن الصحراوية 
الرملية التي يصعب فيها استخدام وسائل النقل الأخرىء ويست استخدام الأنعام 
والحيوانات في بعض المضائق والمناطق الجبلية. حيث يتعذر استخدام غيرها من وسائل 
النقل ادك 

لقد خلق الله الأنعام بأشكال مختلفة. وبروح تستسلم للإنسان وتنصاع إليه وتخضع 
لأوامره وتليّ له احتتياجاته, فى حين أن بعضها أقوئ من أقوئ الناسء وهذا الإنصياع في 
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ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل . فل 


حد ذاته دليل من ع أدلة قدرة الخالق العظم الذدى سخخر لعباده هذه الأنعام. 

ِنّ من الحيوانات الصغيرة ما يكون خطره ميتاً للإنسان. في حين أنّ قافلة من الجمال 
يك صبى وأحد لقيادها! 

إضافة لما سبق تقول الآية التى بعدها: إنّ هناك منافع خرف جولكم فيها منافع». 

الانسان يستفيد من لبنها وصوفها وجلدها وسائر أجزائها الأخرئ. بل يستفيد حتى 
من فضلاتها في تسميد الأرض وإخصاب الزرع. وخلاصة 0 إِنّه لا يوجد شىء غير 


افع في وجود هذه الأثعام. فكل جعزء منها مفيد وناقع, حت ن الانسا ندا مستشغلض 
بعض الأدوية من امصال هذه الحيوانات والملفت للنظر أن ا حاءت نكرة فى الآية 
انه ذلك. 


ثم تضيف الآية: «ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم». 

احتمل بعض المفسّرين أنّ معنى الآآية ينصرف إلى حمل الأتقال الذي يتره بواسطة 
الأتعام, لكن يحتمل أن يكون المقصود بقوله تعالى: وحاجة في صدوركم» الإشارة إلى بعض 
المقاصد والأهداف والرغبات الشخضية, إذ يستفاد من الأنعام في الترفيه وال هجرة 
والسياحة والتسابق والتفاخر. وما إلى ذلك من رغبات تنطوي علبها نفس الاإنسان. 

ولأنّ الأنعام تعتبر وسيلة سفر على اليايسة. لذلك تقول الآية فى نهايتها: «وعليها وعلئ 
الفلك تحملون» هناك بحث عن منافع الحيوانات يمكن مراجعته أثناء الحديث عن الآية 
الخامسة من سورة التحل. 

لقد جاء التعبير القرآني «عليها» (أي الأتعام) بالركم من الاعارة المباشرة إلنها سابقا, 
ليكون مقدمة لذكر (الفلك). والمعنى أنّ الله جل وعلا سخّر لكم الوسائل في البر والبحر 
للإنتقال ولحمل الأثقال كي تعطيهرا ان تلقو مقاص دك بسوولة: 

لقد جعلت للسفينة صفة خاصة بحيث تستطيع أن تبق على سطح الماء بالرغم من 
الأتقال والأوزان الكبيرة التى عليهاء وجعل الله تعالى الحركة فى الريح بحيث تستطيع الفلك 
الاستفادة منها في حركتها وايصال الإنسان و البضائع إلى مناطق مختلفة فى العالم. 

الآية الأخيرة هي قوله تعالى: «ويريكم آياته فأي آياس الله تنكرون» هل تستطيعون 
إنكار آياته فى الآفاق وفي أنفسكم؟ أم هل تنكرون آياته فى خلقكم من تراب وتحويلكم 
عبر مراحل الخلق إلى ما أنتم علبيه. أم أنْكم تنكرون آياته فى الحياة والموت والمبداً والمعاد؟ 
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وهل يمكنكم إنكار آياته في خلق السماء والأرض أو الليل والنهار, أو خلقه لأمور تساعد 
فى استمرار حياتكم كالأنعام وغيرها؟ 

أبن تنظر ود البصعر فثمّة أيات الله وآثار العظمة فى خلقه سبحانه وتعال): «عميت عين 
لا تراك». ْ 

يقول المفسّر الكبير العلامة «الطبرسى» في تفسيره «ججمع البيان» في جوابه على هذا 
السؤال: ما هو سبب مثل هذا الإنكار مع وضوح الدلائل والعلامات ؟ 

يقول: إِنْ ذلك يمكن ان يعود إلى ثلاثة اسباب هى: 

-١‏ عبادة الأهواء والانقياد إلمها. لأنّ ذلك يؤ 5 ال عب الاتسان عن روبة الحمق: 
(ويتساق وراء غرائلئف لآن © الحق يحدّد هذه الغرائز من خلال فرض التكاليف والوظائف 
الربانية. لذلك يعمد هؤلاء إلى إنكار الحق برغم دلائله الواضحة). 

'-التقليد الأعمئ للآخرين ‏ خصوصاً السابقين ‏ وهذا أمر يحجب الانسان عن الحق. 

؟- الأحكام والإعتقادات الباطلة المقرسّخة في وعى الإنسان, حيث يتحرّك الإنسان 
معها من موقع التسليم والاذعان. فتحجبه عن ادراك الحق والإنفتاح علا آٌ آيات الله تبارك 
تفال 
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الآيات 


1 8 وامر» 2 0 ف رج جر رس عر جحي ل م سروه مارم راع هه 
امتب0 لاض ة ييه 3 دم ين 


0 مجه 0ه 2 7 ا ف وجي م 


سرح مص 0 ا 7006 الس را له 2# ست سي مر 
ما كأنوأ به ١‏ جرع ون652 فلم رَأوَأ باسنأ قالواءامنا باه وده و كهرَنَ 
بعاكا بو شركية © ريك يمه يكفب رامال 
ال 2 7 ل 00 و ء سرد ار 534 
َدَحَلَتَ ف عِبَادِوء وح مهمالك لكا لكقروت 4202 


التغسير 

لاينفع الإيمان عند نذول العذاب: 

هذه الآيات هي آخر مجموعة من سورة المؤمن. ونستطيع أن نعتبرها نوعاً من 
الاستنتاج للبحو 5 السابقة, فبعد بيان كل الآيات الإلهيّة في الآفاق والأنفس. وكل تلك 
المواعظ اللطيفة التى تحدّنت عن المعاد. وسحكة البعث الككبيرة. هصددت هذه الآبات 
الكافرين الستكبرين والمتكرين المغاندين تهيديدا ديد وواجهتهم بالمنطق 
والاستدلال. وأوضحت هم عاقبة أعماهم. 

فأوّلاً تقول: «أفلم يسيروا في الأرض فينظرو كيف كان عاقبة الّذين من قبلهم >. 

فإذا كان عندهم شك فى صحة:التاريخ المدوّن على الأوراق. فهل عصندهم شك فيا 
بلمسونه من الآثار الموجودة على سطح الأرض. من القصور النربة للملوك. والعظام 
النخرة تحت القراب, أو المدن التي أصابها البلاء والعذاب وبقيت آثارها شاهدة على ما 
جرئ عليها؟! 
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١‏ سورة غافر (المؤمن) / الاية 7م فلم أ 


فأولئك: «كانوا أكثر هنهم وأشذ قوة وآثارأ في الأرض». حيث يمكن معرفة عددهم 
وقوّتهم من أثارهم المتمثئلة فى قبورهم وقصورهم ومدنهم. 

عبارة: «آثارأ في الأرض > - سبق تفسيرها في الآية ١١‏ من نفس السورة لعلها إشارة 
إلى تقدّمهم الزراعي -كما جاء في الآية 9 من سورة الروم - أو إشارة إلى البناء العظيم 
للأقوام السابقين في قلب الجبال والسهول'. 

ومع هذه القوّة والعظمة التي كانوا يتمتعون بها. فإنهم لم يستطيعوا مواجهة العذاب 
الالمى: <فما أغنئ عنهم ما كاثوا يكسبون » '. 

بل إِنّكل قواهم وقدراتهم أبيدت خلال لحظات قصيرة. حيث خربت القصور وهلكت 
البيوش التي كان يلوذ بها الظالمون... وسقطوا كما تسقط أوراق الخريفء أو أغرقوا فى 
خضم الأمواج العاتية. ْ 

فإذا كان هذا هو مصير أولئك السابقين مع كل مالديهم: فبأيّ مصير- يا ترئ - يفكّر 
مشركو مكنّة وهم أقل من أولئنك؟! 

الآية التي بعدها تنتقل للحديث عن تعاملهم مع الأنبياء ومعاجز الرسل البيّنة. حيث 
يقول تعالى: «فلمًا جاءتهم رسلهم بالبيّنا فرحوا بها مندهم من العلم4 " أي إِنَّهم فرحوا بما 
عتدهم من اللرفات والأشيان: وصرفوا وجوههم عن الأنبياء وأدلتهم.وكان هذا الأمر 
سبباً لأن ينزل بهم العذاب الالمى: «وحاق بهم ماكانوا به يستهزتون4. 

وز كرالمفكروناحتالاث عديدة عن حقيقة العلم الذي كان عندهم. والذي اغتروا به 
وشعروا معه بعدم الحاجة إلى تعلهات الأنبياء, والاحتالات هذه هي: ظ 

أوَلاً: لقد كانوا يظنون أ نّ الشبهات الواهية والسفسطة الفارغة هي العلم. ويعتمدون 


كك . لايح هي حي : نحت ر_ببب-ب-بب-ب-ب-ب-ب-ب--ب-إ-إ دش هه 


١‏ .كما تذكرء الآبات امن سورة الشعراء. 
؟. هتاك احتمالان في (ما) فى جملة وما أغنئ» فامًا نافية أو استلهامة: لكن يظهر أن : الأول هو الصحيح. 
وهناك أيضاً احتمالان فى دما» في جملة #ماكانوا يكسبون» فامًا موصولة أو مدر ولكن الأول هو 
المرجح. 

؟. احتمل البعض أن يعود الضمير في (جاءتهم) إلى الأنبياء. لذا يكون المقصود بالعلوم علوم الأنبياء, بينما 
المقصود من (فرحوا) هو ضحك واستهزاء الكفار بعلوع الأنبياء. لكن هذا التّفسير احتماله بعيد. 
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انا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل , دين 


عليها. لقد ذكر القرا آن الكريم أمثئلة متعدّدة لهذا الاحتال. كا في قوله تعالى: «من يحيي 
العظام وهي رهيم »> والآية حكاية على لسانهم. 

وممًا حكاه القرآن عنهم أيضاً. قوله تعالى: ج أئذا ضللنا في الأرض أثنًا لفي خلق جديد» '. 

وقوهم فى الآآية 14 من سورة الجائية: جها هي إلاحياتنا الدنيا نهوس ونحيا وها يهلكنا إلا 
الدهر»ه. 

وهنا أمفلة الشرعء لذذعاء انيع 

ثانياً: المقصود بها العلوم المرتبطة بالدنيا وتدبير أمور الحياة. كا كان يدّعي «قارون» 
حيث يحكى عنه القرآن الكريم في قوله تعالى: لِلِنّما أوتيته على ملم مندي؟4 ' 

ثالثاً: المقصود بها العلوم ذات الأدلة العقلية والفلسفية, 511000 يعتقد البعض ممن 
متلك هذه العلوم أن لا حاجة له للأنبياء, وبالتاللي فهو لا ينصاع لنبوّاتهسم ودلائل 
إعجازهم. 

التفاسير الآنفة الذكر لا تتعارض فما بينهاء لأنها جميعاً تقصد اعتاد البشر على ما لديهم: 
واستعلاء هم بهذه «المعرفة» على دعواث الرسل ومعاجز الأنبياء, بل واندفع هؤلاء حتى 
إلى السخرية بالوحي والمعارف السماوية . 

لكن القرآن الكريم يذكر مآل غرور هؤلاء وعلوّهم وتكبرهم إزاء ايات الله حينا 
يقرل: «فلمًا روا بأسنا قالوا [منّا بالثه وحده وكفرنا بها كنا به مشركين 4. 

ثم تأى النتيجة سريعاً في قوله تعالمى: فلم يك ينفعهم ليحانهم لما روا بأسنا». 

لماذا؟ لأنّه عند نزول «الاستئصال» تغلق أبواب التوبة. وعادة ما يكون مثل هذا الابيمان 
إعاناً اضطرارياً ليس له ثرة الامان الاختياري. إذ أنه تحقق في ظل شروط غير عادية, لذا 
من امحتمل جد أن يعود هؤلاء إلى سابق وضعهم عندما ترتفع الشروط الاستثنائية القي 
570 

لذلك لم يُقبل من «فرعون» إعانه وهو في الأنفاس الأخيرة من حياته وعند غر قه في 


5 تمل ,> بخ ث/ا, ١‏ الحدة 9 ١‏ 
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43 2,6 سورة غافر (المؤمن) / الآية م‎ ١ 


وهذا الحكم لا بختص بقوم دون غيرهم. بل هو: <سئّة الله التي قد خلك في عباده». 

ثم تنتهي الآية بقوله تعالى: جوخسرهنالك الكافرون». 

فني ذلك اليوم عندماينزل العذاب بساحتهم. سيفهم هؤلاء بأنّ رصيدهم فى الحياة 
الدنيا لم يكن سوئ الغرور والظنون والأوهام. فلم يبق هم من دنياهم سوى التبعات 
والعذاب الإلهي الأليم. وهل ثم خسران أكبر من هذا؟! 

وهكذا تنتبي السورة المباركة (المؤمن) التي بدأت بوصف حال الكافرين المغرورين. 
ببيان نهاية هؤلاء وما أل إليه مصيرهم من العذاب والخسران. 


المغرورون بالعلما 

في الآيات الختلفة لهذه السورة المباركة -كما أوضحنا ذلك - يتبيّن أن أساس انمحراف 
قسم كبير من الناس هو التكبر والغرور. 

قد يكون امتلاك المال من أسبّاتب العلو والتكبّر, أو كثرة الأفراد وامستلاك القدرات 
الفسكرية: أو كينة محدودة من المعلومات في فرع من فروع المعرفة, بظنّ الانسان أنّا 
كبيرة وكثيرة, فتدفعه إلى العلو والاستغناء والسخرية: 

ِنْ حالة عصيرنا الراهن تعكس نموذج «الغرور العلمي» بشكل جلي واضح. فق ظل 
التقدّم السريع الذى أحر زته المجتمعات المادية في المجالات العلمية والتقنية. نراها عمدت 
إلى إلغاء دور الدرين من الحياة. وقد سيطر الغرور العلمي على بعض علاء الطبيعة إلى درجة 
َنم تصوّروا أن لا يوجد في هذا العالم شيء خارج اطار علومهم ومعارفهم. وبما نهم / 
يروا الله فى مختبراتهم أنكروا وجوده وجحدوا نعمته. 

لقد ذهب بهم الغرور إلى أكثر من ذلك عندما أصبحوا يجهرون أنّ الدين ووحى الأنبياء 
نما كانا سيب الجهل أو الخوفه اتا وند ا عصر التقدّم العلمي فإنّ الحاجة إلى مثل هذه : 
المسائل اتفدعت قاما. بل وعمدوا إلى فرض تفسير معيّن لتطوّر الحياة. يماش ادّعاءهم 
هذا فقالوا: إِنْ الحياة الفكرية للبشر مرّت عبر المراحل الآتية: 

-١‏ مرحملة الأساطير. 

؟- مرحلة الدين. 

"ل مرهلة الفلسفة. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


4- مرحلة العلم, والمقصود بها العلوم الطبيعية. 

بالطبع. نحن لا ننكر أن السلطة الديكتاتورية للكنيسة على عقول الناس فى أروبا. 
وشيوع الخرافات وأنواع التفكير الأسطوري لقرون مديدة في تاريخ تلك القارّة. بالإضافة 
إلى القمع الذي كانت قارسه طبقة رجال الدين الكنسى (الاكليروس) هناك؛ كل هذه 
العوامل ساهمت إلى درجة كبيرة ‏ في نمو المذاهب التى تقوم على أساس رفض الدين 
والايمان والغيب. والاعتاد بدلاً عنها على اسس المادة والتجربة والالحاد. 

ولحمسن الحظ لم تستمر هذه المرحلة طويلاً. إذ اجتمعت مجموعة عوامل وساعدت 
للقضاء على مثل هذهء التصوّرات المنخرفة؛ وكأنّ العذاب قد متهم عندما ركبهم القرور 
والفلن. 

فن ناحية أظهرت الحرب العالمية الأولى والثانية أنّ التقدّم العلمى والصناعى قد جعل 
البشرية على حافة السقوط والدمار ْ ْ 

ومن ناحية ثانية: فإنّ ظهور المفاسد الأخلاقية والاجماعية والقتل والابادة وأنواع 
الأمراض النفسية. وسلسلة الاعتداءات أكالية والجنسيةء كل ذلك كشف عن عجز العلوم 
وقصورها لوحدها عن بناء الحياة الإنسانية بشكل سلم صحيح. 

من انب تالك» عملت المماهات الحمهولة ف وعى الانسان العلمى وقصوره عن 
الإحاطة بكافة أسباب الظواهر الطبيعية والحياتية إلى اعترافه بالعجز عن إدراك مطلق 
لأسباب المعرفة من خلال العلم وحده. فعاد الكثير من العلباء إلى ساحة الايمان وجادة 
الدين. وضعفت نوازع الدعاوئ الإلحادية. 

وفىي المعترك الصعب هذا تألق الاسلام بتعلماته الشاملة والجامعة. وبدأت موجات 
العودة نحو الإسلام اللأصيل. 

ونأمل أن تكون هذه اليقظة عميقة شاملة قبل أن يشمل البأس الاطى مرّة أخرئ أجزاء 
من هذا العالم. ونامل أن تزول آثار ذلك الغرور باسم العلم حتئ لا يكون مدعاة للخسران 
الكبير. 

اللّهم. اجعلنا ممن يأخذ العبرة من مصير الاقوام السالفة لكى لا نمسي عبرة للآخرين 

آمين رب العالمين 
نهاية سورة الغافر 
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«سورهة فصلت» 


نظرة في الممتوئ العام للسورة: 

سورة «فصلت» من السور المكّية. وهي بذلك لا تخرج في مضامينها الأساسية عن 
مثيلاتهاء بل تعكس فى محتواها كامل خصائص السور المكّية. من التأكيد على المعارف 
الاسلامية التى تتصل بالعقيدة وبالحساب والجزاء. والوعيد والإنذار. وبالبشرئ للذين 
امنوا: ْ 

لكن كون السورة مكّية لا يعنى عدم اختصاصها بواضيع معيّة قد لا نمجدها فيا 
سواهامن السور القرآنية الأخرئ. 

بشكل عام يمكن الحديث عن محتويات السورة من خلال الخنطوط العريضة التالية: 

أوَلاً: التركيز على موضوع القرآن وما يتصل به من بحوث. كالاإشارة الصريحمة إلى 
حاكمية القرآن في جميع الأدوار والعصور. وصيانته من أيّ تحريف, وقوّة منطقه وتماسكه 
بحيث رأينا أعداء الله يخنشون حتئ من الاستاع إلى آياته. بل ويمنعون الناس من حرّد 
الانصات إليه. 

الآيتان 4١‏ و؟4 من السورة تتحدّثان عن هذه النقطة بوضوح كامل. إذ يقول تعالى: 
«وإنه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل هن بين يديه ولا من خلفه4. 

ثانياً: إثارة قضية خلق السماء والأرضء خاصّة ما يتعلّق ببداية العام الذي خلق من 
مادّة (الدخان) ثم“ مراحل نشوء الكرة الأرضية والجبال والنباتات والحيوانات. 

ثالثاً: ع فى السورة إشارات إلى عاقبة الأقوام المغرورين الأشقياء من الأمم السابقة, 
مثل قوم عاد ومودء وهناك إشارة قصيرة إلى قصة موسئ ني . 

رابعاً: تتضمّن السورة تهديد المشركين وإنذار الكافرين, مع ذكر آيات القيامة وما 
يتعلّق بشهادة أعضاء جسم الإنسان عليه؛ وتوبيخ الله تبارك وتعالى لأمثال هؤلاء. 

خامساً: تتناول السورة قسماً من أدلة البعث والقيامة وخصوصياتهما. 
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سادساً: المواعظ والنصائح امختلفة التي تبعث في الروح الحياة من خلال الدعوة إلى 
الاستقامة في طريق الحق. وتوجيه المؤمن نحو أسلوب التعامل المنطق مع الأعداء وكيفية 
هدايتهم نحو الله. 
سابعاً: تنتهى السورة ببحثٍ لطيف قصير عن آيات الآفاق والأنفسء وتعود كرّةً 
أخرئ إلى قضية المعاد. 


فضيلة تلاوة الندنورة: 

ورد فى الحديث الشريف عن رسول هيم قوله: «من قرأ «حم السجدة» أعطى بكل 
حرف منها عشر حسنات» '. 1 

وفى حديث آخر حول فضيلة قراءة هذه السورة, قال الامام الصادق نيه : «من قرأ «حم 
السجدة» كانت له نوراً يوم القيامة مدّ بصره وسروراً. وعاش في هذه الدنيا مغبو طأمحموداً» ' 

و في حديث عن «سان البمهق» أنّ «خليل بن مرّة» كان يقول: إِنّ الى لم ينم ليلة من 
الليال قبل أن يقرا سورقي «تبارك» و«حم السجدة». ' 

و طبيعي أن هذه السورة المباركة بكل ما تتضمّن في مضامينها العالية من أنوار ومعارف 
ومواعظ إِنا تكون مؤئّرة فها لو تحوّلت تلاوتها إلى نور ينفذ إلى أعباق النفس, فتتحوّل في 
حياة الاإنسان المسلم إلى دليل من نور يقوده في .بوم القيامة نحو الصراط والخلاص. لأنّ 
التلاوة مقدمة للتفكير. والتفكير مقدمة للعمل. إن تسمية السورة ب «فصلت» مُشتق من 
الآية الثالئة فيهاء وإطلاق «حم السجدة» عليها لأنها تبدأ ب «حم» والآية 707 فيها هى آية 
السجدة. 

اه 
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الايات 


مس انهل والهجٍ 

حب () تَنزِليَنَ لم الب (© كدب فْضِلْت ءايه فرءَاناعَربِيلقَوْم 
له دار لم جح ررس مسرن م 2 لخ م ال بوسر 
. شوق م ا قر حكتترهم فَهم لا معن (8)وقًا لوأ قلوبر 


م ضير © 


و سه وَفَءَاذَانِنَاو قروم بِتِينَاوَيَييِك حاب فاأعمل 
إِنَاعملُونَ (2) 


عظمة القزان: 

تذكر الّوايات أنّ رسول اله يي كان لا يكف عن عيب آهة المشركين. ويقرأ عليهم 
القرآن فيقولون: هذا شعر تحمّد. ويقول بعضهم: بل هو كهانة. ويقول بعضهم: بل هو خطب. 

وكان الوليد بن المغيرة شيخاً كبيراً. وكان من حكّام العرب. يتحاكمون إليه في الأمور, 
ويلشدونه الأشعار, فها إختاره من الشعر كان ختاراً. وكان له بنون لا يبرحون من مكة, 
وكان له عبيد عشرة عند كل عبد ألف دينار يتّجر بها. وملك القنطار ف ذلك الزمان 
(القنطار: جلد ثور مملوء ذهباً) وكان من المستهزئين برسول لله م . 

وفى يوم سأل أبوجهل الوليد بن المغيرة قائلاً له: 

يا أنا عيد شمس. ما هذا الذى يقول حيّد؟ أسحر أم كهان أم خطب؟ 

فقال: دعوني أسمع كلامه. فدنا من رسول الله يه وهو جالس في ال حجر. فقال: با حّد 
انفد من شعرك. 

قاليقةٌ: ما هو بشعرء ولكنّه كلام الله الذى به سكاناء: رريلة. 

فقال: اتل علي عه 

فقرأ عليه رسول الله «بسم الثه الرحمن الرزحيم» فلم سمع (الوليد) الرحمن استهزاً فقال: 


8 1 


التقشسير 
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تدعو إإىْ رجل بالهامة يسمّئ الرمن. قال لاء ولك أدعو إلى الله وهو الرحمن الرحيم. 

ثم افتتح سورة «حم السجدة». فلا بلغ إلى قوله تعالى: وفإن أمرضوا فقل أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» ' فل سمعه اقشعر جلده. وقامت كلّ شعرة في رأسه ولحيته. 
ثمقام ومضئ إلى بيته ولم يرجع إلى قريش. 

فقالت قريش: يا ابا الحكم. صبا ابو عبد مس إلى دين محمّدء اما تراه لم يرجع إلينا؟ 
وقد قبل قوله ومضيئ إل' منزله. فاغتكت فريس من ذلك غمّا شد يدأ. 

وغدا عليه أبو جهل فقال: يا عم. نكست برؤوسنا وفضحتنا. 

قال: وما ذلك يا ابن أخ؟ 

قال: صبوت إلى دين محمّد. 

قال: ما صبوت,. وإِنّ على دين قومى وآبائي, ولك سمعت كلاماً صعباً تقشعر منه 
الجلود. 

قال ابوجهل؛ أشعر هو ؟ 

قال: مأ هو بشعر. 

قال: فخطب هى؟ 

قال: إِنّ ا خطب كلام متصل. وهذا كلام منثور ولا يشبه بعضه بعضاً. له طلاوة. 

قال: فكهانة هى؟ 

قالال 000 

قال: فاهو؟ 

قال: دعني أفكّر فيه. 

فلّا كان من الغد قالوا: يا أبا عبد مس ما تقول؟ 

قال: قولوا هو سحر. فإنّه آخذ بقلوب الناس. فأنزل الله تعالى فيه: «ذرني ومن خلشع 
وحيدأ * وجعلى له مالأ ممدودأ * وبئين شهود|» إِْ قوله: عليها تسعة عشره ' '. 

إن هذه الرّواية الطويلة تكشف بوضوح مدئ تأثير آيات هذه السورة, بحيث إن أكثر 
.١‏ فصّلت؛ 3 0000 #العدشر١0.م‏ 


بحارالأنوار. ج ,1٠7‏ ص ١١؟‏ فمأ فوق؛ ويمكن ملاحظة القصة في كتب أخرئ منها: تفسير القرطبي؛ ج 6/ 
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القران الكر. 

نعود الآن إلى المجموعة الأولى من آيات هذه السورة المباركة, التي تطالعنا بالحروف 
المقطعة في أرفاجحم». | 

لقد تحدّئنا كثيراً عن تفسير هذه الحروف. ولا نرئ حاجة للإعادة سوئ أن البعض 
اعتبر هحم» اسماً للسورة, أو أنَّ (ح) إشارة إلى «حميد» و(م) إشارة إلى «يحيد» وحميد 
ومجيد هما من أسماء الله العظمئ. 

ثم تتحدّث عن عظمة القرأن فتقول: «تنزيل من الزحمن الزعيم ». 

9 «رالرحمة العامة» و«ال رحمة الخناصة» لله تعالى هما باعث نزول هذه الآيات الكرهة التي 
هى رحمة للعدو والصديق. وها بركات خاصّة للأولياء. 

فى الواقع إنّ الرحمة هي الصفة البارزة لهذا الكتاب السماوي العظيم. التي تتجسّد من 

خلال آياته العطرة التى تفوح بشذاها ونورها فتضيء جوانب الحياة. وتسلك بالا,نسان 
مسالك النجاة والرضوان. 

بعد التوضيح الاجمالي الذي أبدته الآية الكريمة حول القرآن. تعود الآيات التالية إلى 
بيان تفصيلى حول أوصاف هذا الكتاب السماوىالعظيرء وذكرت له خمسة صفات ترسم 
الوجه الأصلي للقرآن: 

فتقول أَوَلا: إن كتاب ذكرت مطاليبه ومواضيعه بالتفصيل كلّ آية في مكانها الخاص. 
بحيث يلي احتياجات الإنسان فى كل الجالات والأدوار والعصور. فهو: «كتاب فصّلك 
آياته6.. 

وهو كتاب فصيح وناطق «قرآنأ عربيًا لقوم يعلمون ». 

وهذا الكتاب بشير للصالحين. نذير للمجرمين: «بشيرا ونذيرأ» إلا أن اكثرهم: «فامرض 
أكثرهم فهم لايسمعون >" . 

بناء على ذلك فإنّ أُوّل خصائص هذا الكتاب هو أَنّهُ يتضمّن في تشريعاته وتعالهه كل 


١‏ وكتاب» خير بعد الخبر؛ وبهذا الترتيب فإنّ «تنزيل» خبر لمبتدأ محذوف و١كتاب»‏ خبر بعدالخبر. 
”. «لقوم يعلمون» يمكن أن تكون متعلقة ب «فصلت» او ب «تنزيل». 


لشم وي---بببلبببإ بإ سب يسمه ساسم 
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ما يحتاجة الاإنسان وفى جميع المستويات. ويل ميوله ورغباته الروحية. 

الصفة الثانية أَنّد متكامل؛ لأنّ «قرآن» مشتق من القراءة. وهى فى الأصل بمعنى جمع 
أطراف وأجزاء الكلام. 

الصفة الثّالئة تتمثل بفصاحة القرآن وبلاغته. حيث يذكر الحقائق بدقّة بليغة دون أيّ 
نواقص. وفي نفس الوقت يعكسها بشكل جميل وجذّاب. 

الصفتان الرابعة والنامسة تكشفان عن عمق التأثير القربوي للقرآن الكريم؛ عن طريق 
أسلوب الانذار والوعيد والتهديد والقرغيبء فاية تقوم بتشويق الصالمين وامحسنين بحيث 
إن النفس الإنسانية تكاد تطبر وتتهاوج في آفاق الملكوت والرحمة, وأحياناً تقوم آية 
بالنيديد والانذار يقكل تتشعر مه الأبدان طول الصورة وغتق الشيد: 

إن هذين الأصلين التربويين (القرغيب والتهسديد) متلازمان في الآبات القسرانية 
ومترابطان في أسلوبه. 

ومع ذلك فإنّ المتعصّبين المعائدين لا يتفاعلون مع حقائق الكتاب المازل, وكأَنْهم لا 
يسمعونها أبداً بالرغم من السلامة الظاهرية لأجهزتهم السمعية. نّم في الواقع يفتقدون 
لروح السماع وإدرالكه الحقائق. ووعي محتويات النذ ير والوعيد القراني. 

وهؤلاء -كمحاولة منهم لننى الرّسوليَةٌ عن دعوته. وايغالاً منهم في الغي 

وفي زرع العقبات - يتحدّثون عند رسول الله بعناد وعلو وغرور حيث يحكي القران 
عنهم: «وقالوا قلوبنا في أكنّة هما تدعونا إليه وفي ذلننا وقر ومن بيئنا وبيتنك حجاب ». 

مادام الأمر كذلك فاتركنا وشأنناء فاعمل ما شئت فإنّنا عاكفون على عملنا: «فاعمل 
ْنا ماملون ». 

حال هؤلاء كحال المريض الأبله الذي هرب من الطبيب الحاذق. ويحاول أن بعد 
تفمدعنه بح الوشائل والأساليب. 

نّم يقولون: إنّ عقولنا وأفكارنا موضوعة في علب مغلقة بحيث لا يصلها شيء. 

«أكنّة» جمع «كنان» وتعنىي الستار أي أنّ الأمر لا يقتصر هنا على ستار واحد؛ بل هى 
ستائر من العناد والتقليد الأعمئ, وأمثال ذلك مما يحجب القلوب ويطبع عليها. 

وقالوا أيضاً: مضافاً إلل' أنَ عقوننا لا تدرك ما تقول. فإنّ آذاننا لا تسمع لما تقول أيضاً. 
وهي منهم إشارة إلى عطل المركز الأصلي للعمل والوسائل المساعدة الأخرئ. 
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وبعد ذلكء فإِنّ بيننا وبينك حجاب سميك. بحيث حتئ لو كانت آذاننا سالمة فإِنّنا لا 
نسمع كلامك. فلماذا - إذاً- تتعب نفسكك. لماذا تصصرخ, ري تتوء بالدغوة ابلا وثيارا؟ 
اتركنا وشأئنا فأنت على د بنك ونحن على ديئنا. 

هكذا... بنتبئ الوقاحة والجهل. يهرب الانسان بهذا الشكل الهازل عن جادة الحق. 

والطريف أنّهِم لم يقولوا: «وبيننا وبينك حجاب» بل أضافوا للجملة كلمة «من» فقالوا: 
(ومن بيننا وبيئك حجاب؟4 وذلك لبيان زيادة التأكيد. لأنّ بزيادة هذه الكلمة يصبح مفهوم 
الجملة هكذا: إِنّ جميع الفواصل بيننا وبينك مملوءة بالحجب. وطبيعي أن يكون مثل هذا 
الحجاب سميكاً عازلاً للغاية ليقضى على كل نقاط الالتقاء بين الطرفينء وبذلك سوف لا 
ينفع الكلام مع وجود هذا الحجاب. 

وقد يكون الغدف من قول المشركين: «فاممل إِثْنا عاملون4 حاولتهم زرع اليأس عند 
النبى يله . أو قد يكون المراد نوعاً من التهديد له. أي اعمل ما تستطيعه ونحن سوف نبذل 
5 نستطيع ضدّك وضد دينك. والتعبير يمتّل منتهئ العناد والتحدّي الأحمق للحق 
ولرسالاته. 

8076 
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قلا ناد 1 وتان وين موا كو تو 
0 ون ألرَكَرة وَهُمب يسود 
21 تننءامواوء الك كيه الم توه مَعَُوْنِ (62 
التفسير 

من هم المشركون؟ 

الآيات التي بين أيد ينا تستمر في الحديث عن المشركين والكافرين. وهي في الواقع 
إجابة لما صدر عنهم في الآيات السابقة, وإزالة لأيّ وهم قد يلصى بدعوة الى لة 

يقول تعالى لرسوله الكرم: :قل ها نا بش ثلكع يوسز إل لها يدك لله واد 

فلا أدّعي أن ملك. ولست إنساناً أفضل منكم. ولست يربّكم. ولا أبن الله بل أنا إنسان 
مثلكم. وأختلف عنكم بتعليات التوجيد والنبرٌة والوحي. لا أريد أن أفرض عليكم ديني 
حت تقفوا أمامي وتقاوموني أو تهددونني؛ لقد أوضحت لكم الطريق, وإليكم يعود 
التصميم والقرار النهائي. 

م تستمر الآآية: «فاستقيهوا لليه ولستغفروه» . 

“م تضيف الآية محذرة: «وويل للمشركين». 

الأية الني تليها تقوم بتعريف المشركين, وتسلط الضوء على جملة من صفاتهم و تختص 
هذه الآأية بذكرهاء حيث يقول تعالى: «الّذين لايؤتون الزكاة وهم بالآغرة هم كافرون4. 

إن هؤلاء يعرّفون بأمرين: ترك الزكاة. وإنكار المعاد. 


١‏ ل مأخوذة من «الإستقامة» مكاها بسح ال جه ب ل را لذا فاتها 
تعذت بواسطة الحرف (إلى) لأنها تعطى مفهوم (استوا ). 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب | الله المنزل ك١‏ 


رن واعفا في أوساط المفترينء. وذكروا جموعة احتالات فى 
تفسيرها. والسبب فى كل ذلك هو أنّ الزكاة من فروع الدين» فكيف يكون تركها دليلاً على 


الكفر والشرك؟ 
البعض أخذ بظاهر الآية وقال: إنّ ترك الزكاة يعتبر من علاثم الكفر. بالرغم من عدم 
تلازمه مع إنكار وجويه. 


البعض الآخر اعتبر القرك مع تلازم الانكار دليلاً على الكفر, لأنّ الزكاة من ضر وريات 
الاسلام ومتكرها يعتبر كافراً. 

وقال أخرون: الزكاة هنا معن التطهير والنظافة, وبذلك يكون المقصود بترك الزكاة, 
ترك تطهير القلب من لوث الشرك. كما جاء فى الآية 4١‏ من سورة الكهف في قوله تعالى: 
«خيرأ هنه زكاة4. 

الا أنَّ كلمة (لا يؤتون) لا تناسب ال معنىئ أعلاه. لذلك يبق الإشكال على حاله. 

لذلك لا يبقا من يمال سوئ أن يكون المقصود منها هو أداء الزكاة. 

المشكلة الأخرئ التي تواجهنا هنا. هي أنّ الزكاة شرّعت في العام الثاني من الهسجرة 
المباركة. والآيات التى بين أيدينا مكّية. بل يذهب بعض كبار المفسّرين إلى أن سورة 
تلت اله عن اران ادر ر النازلة في مكة, لذلك كلّه وبغية تلافي هذه المشكلة ‏ فسّر 
المفّرون الزكاة هنا بأنّها نوع من الإنفاق في سبيل الله. أو أ نّم تأوّلوا المعنى بقوهم: إن أصل 
وجوب الزكاة نزل في مكّة. إلا أنّ حدودها ومقدارها والنصاب الشرعي ها نزل نحد يده في 
العام الثاني من الهجرة المباركة. 

يتبيّن من كل ما سلف أنّ أقرب مفهوم لمقصود الزكاة في الآية هو المعبى العام للإنفاق» أمّا 
كون ذلك من علاتم الشرك. فيكون بسبب أنّ الانفاق المالي في سبيل الله يعتبر من أوضح 
'علامات الايثار والحب لله. لأنّ المال يعتبر من أحبٌ الأشياء إلى قلب الإنسان ونفسه. 
وبذلك فإنٌ الانفاق ‏ وعدمه ‏ يمكن أن يكون من الشواخص الفارقة بين الاإيمان والشرك, 
خصوصاً فى تلك المواقف التى يكون فبها المال بالنسبة للإنسان أقرب إليه من روحه 
ونفسه كبا نرئ ذلك واضحاً في بعض الأمثلة المنتشرة في حياتنا. 

بعبارة أخرئ: إِنّ المقصود هنا هو ترك الانفاق الذى يعتبر أحد علامات عدم إيانهم 
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16 سورة فصّلت /الاية 8-5 زج 


بالخالق جل وعلا. والأمر من هذه الزاوية بالذات يقترن بشكل متساوي مع عدم الايمان 
بالمعاد, أو يكون ترك الزكاة ملازماً لانكار وجوبه. 

وم ملاحظة أخرئ تساعد في فهم التّفسير, وهي أن الزكاة للها وضع خاص في الأحكام 
والتعاليم الاإسلامية, وإعطاء الزكاة يعتبر علامة لقبول الحكومة الإسلامية والخضوع ها 
وتركها يعتبر نوعاً من الطغيان والمقاومة في وجه الحكومة الاسلامية. ونعرف أنّ الطغيان 
ضدٌ الحكومة الاسلامية يوجب الكفر. 1 

والشاهد على هذا المطلب ما ذكره المؤرخون من «اصحاب الرّدة» وأنّهم من «بنى طى» 
و«غطفان» و<ابني اسد» الذين امتنعوا عن دفع الزكاة لعيال الحكومة الارسلامية قَ ذلك 
الوقت. وبهذا رفعوا لواء المعارضة فقاتلهم المسلمون وقضوا عليهم. ْ 

صحيح أنّ الحكومة الاسلامية لم يكن لها وجود حين نزول هذه الآ.ية ولكن هذه الآية 
يمكنها أن تكون إشارة بحملة إلى هذه القضية. 

وقد ذكر في التواريخ أنّ أهل الردّة قالوا بعد وفاة النَىعي: «أمًا الصلاة فنصلى, وأبًا 
الزكاة فلا يغصب أموالنا» وهكذا رأى المتلمون ضدرورة تتاهم وقع الئعةا 00 

الاية الاخيرة تقوم بتعريف مجموعة تقف فى الجانب المقابل لهؤلاء المشركين البخلاء. 
وتتعرّض إلى جزائهم حيث يقول تعالى: دِلِنْ الّذين آمنوا وعملوا الصتالحا لهم أجر غير 
مجلون». 

«ممنون» مشتق من «منٌ» وتعني هنا القطع أو النقص, لذا فإنّ غير ممنون تعنى هنا غير 
مقطوع أو منقوص. ! 

وقيل إن مصطلح «منون» على وزن «زبون» ‏ ويعنى الموت مشتق من هذه المفردة, 
وكذلك المنّهَ باللسان, لأنْ الأوّل يعنىالقطع ونهاية العمر. بيغا الثاني يعني قطع النعمة 
والشكر'". 

وذهب بعض المفسّرين إلى القول بأَنّ المقصود ب «هيرمهنون 4 أنه لا توجد أيّ منّه على 
المؤمنين فها يصلهم من أجر وجزاء وعطاء. لكن المعن ‏ الأوّل أنسب. 


ص موص ووم ول ل سسيورية يمير د أ أن مد موسي ميس سن د د سرويم د 


.١‏ تفسير روح الجنان. ج ٠ص‏ 1 ذيل الآيات مورد البحث. 
". يلاحظ مادة من فى مفردات الراغب. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 10١‏ 


بحت 
الاهمية الإستثنائية للزكاة فى الإسلام: 

الآية أعلاه تعتبر تأكيداً يحدّداً وشديداً حول أهمية الزكاة كفريضة إسلامية. سواء 
كانت بمعنى| الزكاة الواجبة أو بمفهومها الواسع, َك الدكاة مدير احد الادواث ال ركسيسية 
لتحقيق العدالة الاجتاعية. وحاربة الفقر وا لمحرومية. وملء الفواصل الطبقية, بالاإضافة إلى 
تقوية البنية المالية للحكومة الإسلامية, وتطهير النفس من حب الدنيا وحبٌ المال. 
والخلاصة: إنّ الزكاة وسيلة مثلى للتقوّب إلى الله تبارك وتعالى. 

وقد ورد في الروايات الاسلامية أنّ ترك الزكاة يعتبر بمنزلة الكفر. وهو تعبير يثسبه 
ماورد في الآية التي نحن بصددها. 

وفى هذا المجال نستطيع أن نقف مع الأحاديث التالية: 

ولا فى حديث عن الاإمام الصادق :1 9 من وصايا رسول الله لأمير المؤمنين على بن 
إلى طالب قوله له: «يا على كفر بالله العظيم من هذه الأمّة عشرة, وعدٌ منهم مانع الزكاة... ثم 
قال: يا على من منع قيراطاً من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا مسلم ولاكرامة, يا على: تارك الزكاة 
يسأل الله الرجعة إلن الدنياء وذلك قوله عرٌوجِلٌ: جتن إذاجا. أحدهم الهو قال رب 
ارجعون ' » '. 

ثانياً: فى حديث آخر عن الامام الصادقنية أنْه قال: «إنّ الله عرّوجل فرض للفقراء 
فى أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها, وهى الزكاة, بها حقنوا دماءهم وبها سمُّوا 
007 

ثالثاً: احيرا نقرأ فى حديث عن الامام الصادقَخَيةٍ قوله: «من منع قبراطاً من الزكاة 
فليت إناشاء يهوديا أز تصرانيا:؟. 

وتقدّم بحث مفصل عن أهمّية الزكاة في الإسلام وفلسفتها وتاريخ وجوب الزكاة في 
الاسلام. وكل ما يتعلّق بهامن أمورء في تفسير الآآية ٠١‏ من سورة التوبة. 


.11 مؤمئون,‎ .١ 
وسائل الشيعة؛ ج .ص 18و9١ (باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالاً وجحودا) وقد‎ ." 
١١16٠ اعتبر بعض الفقهاء كصاحب الوسائل مثلاً أنّ الروايات أعلاء تختص بإنكار الزكاة, وج 8 ص 57, ح‎ 

ولاهةة١أو0ه5غ1١11١.‏ ”. المصدر السابق. 
. المصدر السابق. 
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الايات 


0 ست رار سير ع اي م ٠‏ ملعي رصي ١‏ سي يي صر لحر صر صر 
كبتكم لتكفرون الْذِى اق رض فيَوْمَينِ وَيحعلُو ب لم دام دَلِكَ رت 


الْعَلِمِينَ 45 وجعل فيبارو'سى من فوقها ورك فيا وَقَدَرضيَاً أَفومهَا و َريعةٍ 
آم سوم يبان 1202 ستوكك. إل | لسماء وهى دحَان فَمَالَ ها ودر ضٍنْنيَاطوَعًا 
رادا نايت © فتهي سَبَعسَمواب يومئوَسا يل سَمَ1 
6 0-0 ا 


االسماءا َألدنايِمَصَيحَ يفطا ذلك تَعَدِيرلْعزي زا لْعَليمِ 72© 
التفسير 

مرافل فلق السماوات والازض: 

الآيات أعلاه فاذج للآيات الآفاقية. وعلاثم العظمة, وقدرة الخالق جلّوعلا في خلق 
الأرض والسماء. وبداية خلق الكائنات, حيث يأمر تعالى النّبى الأكرء يي بمخاطبة 
الكافرين والمشركين وسؤاهم: هل يمكن إنكان:ضالق هذه العوال الواسعة العظيمة؟ 

لعلّ هذا الأسلوب يوقظ فيهم إحساسهم ووجدانهم فيحتككون للحق. 

يقول تعالى: (قل أتنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يوهين4. وتجعلون لله تعالى 
شركاء ونظائ : (وتجسلون له أنداداًه. 

إن لنطأ كبير. وكلام يفتقد إلى الدليل: هذلك ربّ العالحين 4. 

إن الذي يدبّر أمور هذا العالم. أليس هو خالق السماء والأرض؟ فإذاكان سبحانه وتعالى 
هو الخالق, فلماذا تعبدون هذه الأصنام وتجعلوتها بمنزلته؟! 

إن الذي يستحق العبادة هو الذي يقوم بالخلق والتدبير, ويملك هذا العالم ويحكنه. 

الآبية التى تليها تشير إلى خلق الجبال والمعادن وبركات الأأرض والمواد الغذائية, 
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م . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - ١‏ 


حيث تقول: «وجعل فيها رولسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقولتها ف في أربعة اقامه 
وهذه المواد الغذائية هى بمقدار حاحة الحتاجين: وسوا. للسائليم» ١‏ . 

وبهذا القرتيب فإِنْه تبارك وتعالى قد دبّر لكل شيء قدره وحاجته. وليس مة في 
الوجود من نقص أو عوزء كيا لى الآية 0 هن سورة دطد» حيث قوله تعالى: «ربّنا اذى 
أعطئ كح شي. خلقه ثم هدى ». 

المقصود من «السائلين» هنا هم الناسء أو أَنْها تشمل بشكل عام الانسان والحيوان 
والنبات [وإذا ذكرت بصيغة الجمع للعاقل فهى من باب التغليب ]. 

ووفق هذا التفسر فإن الله تعاال ل تحداد احتياحات الانسان أو حذده فيك الندانة 

وهنا يثار هذا السؤال: تذكر الآيات القرآئية ‏ أعلاء أن خلق الأرض تم فى يومين. 
وخلق الجبال والبركات والطعام فى أربعة أيّام. وبعد ذلك خلق السماوات في يومين. وبذا 
يكون المجموع ثمانية أيّام. في حين أنّ أكثر من آية في كتاب الله تذكر أن خلق السماوات 

. , ا ء 73 9 0 _ ل" ١‏ 1 0 + 
والارض ثم فى ستة ايام او بعبارة اخرى: في ستة مراحل 

سلك المفسّرون طريقان فى الاجابة على هذا السؤال: 

الطريق الأوّل: وهو المشهور المعروف. ومفاده أنّ المقصود بأربعة أَيّام هو نتمة الأربعة 
يام بأن يتم في اليومين الأوّلين من الأربعة خلق الأرض. وفي اليومين الآخرين خلق بافي 
خصوصيات الأرض. مضافاً إلى ذلك اليومين لخلق السماوات؛ فيكون المجموع ستة أَيّامِ أو 

وشبيه ذلك مايرد فى اللغة العربية من القول ‏ مثلاً بأنٌ المسافة من هنا إلى مكّة 
.١‏ هناك احتمالات متعددة حول محل (سواء) و(للسائلين) من الاعراب وبما تختص: 
الأوّل: أن (سواء) حال ل (أقوات) و(للسائلين) متعلق ب (سواء) وتكون النتيجة هي التفسير الذي وردنا 
0 
ب (قدر) 0 بمحذوف 50 7 (كائنه للسائلين) ب يعني ان 3 نَ الأيام الأريم + هذه تعتبر جواباً ل لكن 
التفسير الأوّل أوضح. 
؟. يعكن مراجعة الايات 04 من سورة الأعراف, ومن سورة يونس؛ ولا من سورة هودء و05 من سورة 
الفرقان, و4 من سورة السجدة,. و8" من سورة ق؛ و4 من سورة الحديد. 
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0 سورة فضلت /الآية 4-؟١‏ [ج 


يستغرق قطعها عشرة أيّام, وإلى المدينة المنورة ١6‏ يوماًء أي إن المسافة بين مكة والمدينة 
تكون خمسة أيام ومن هنا إلى مكّة عشرة أيّام'. 1 

وهذا التّفسير صحيح لوجود بجموعة من الآيات التي تتحدّث عن الخلق في ستة أَيّام. 
وإلا ففي غير هذه الحالة لا يمكن الركون له. من هنا تتبين أهمّية ما يقال من أنّ القرآن يفسّر 

الطريق الآخر الذي اعتمده المفسّرون للإجابة على الاشكال أعلاه هو قوهم: إِنّ أربعة 
يام لاتختص ببداية الخلق بل هى إشارة إلى الفصول الاأربعة للسنة, والتى هى بداية ظهور 
الأرزاق ومو المواد الغذائية التي تنفع الإنسان والحيوان". 0 

لكن هذا التفسير فضلاً عن أنه لا يلاثم الآيات أعلاه. فإنّه أيضاً يقصير المراد من 
«اليوم» فها يتعلّق بالاأرض والمواد الغذائية وحسب. لأنّ معناه يتعلّق بالفصول الاأربعة 
فقطء بيغا لاحظنا أن «يوم» في معنى' خلق السماوات والأرض يعنى بداية مرحلة! 

مضافاً لذلك تكون النتيجة اختصاص يومين من الأَيّام الستة لخلق اللأرضء ويومين 
آخرين لخلق السماوات, أمّا اليوماة /لياقيان اللذان يتعلقان بخلق الكائنات بين السماء 
والأرض «ما بينهما» فليس هناك إشارة إلمهما! 

من كل ذلك يتبيّن أنّ التفسير الأول أجود. 

وقد لا تكون هناك حاجة للقول بأنّ «اليوم»في الآيات أعلاه هو حتمأغير الييوم 
العادي. لأنّ اليوم بالمعبى العادى لم يكن قد وجد قبل خلق السماوات والأرض. بل المقصود 
بذلك هو مراحل المخلق التي استنفذت من الزمن أحياناً ملايين بل وبلاديين السنين. ' 


بحثان 


تبق امامنا ملاحظتان ينبغي أن نشير إلمهما: 


أؤلآ: ماهو المقصود من قوله تعالئ: جبارك فيهاى؟ 
00 228 0 : 5 
الظاهر انها إشارة إلى المعادن والكنوز المستودعة في باطن الارض. وما على اللأرض 
-١‏ فى ضوء هذا التفسير يكون للآية تقديرها بالصيغة الآتية وقدّر فيها أقواتها فى تتمة أربعة أَيَام أو يكون 
التقدير كما جاء فى تفسير الكشاف: «كل ذلك فى أربعة أَيَام». 
3 ثمّة حد يث بهذا المضمون فى تفسير علي بن إبراهيم ج 5 ص 1137. 
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من أشجار وأنهار ونباتات ومصادر للباء الذي هو أساس الحياة والبركة. حيث تستفيد 
منها جميع الاحياء الأرضية. 


ثانياً: بم تتعلق الايام الازبعة شي عبارة: «في أريعة أيَام»؟ 
بعض المفسّر ين يعتقد أَنْها تخص «الأقوات» فقط. لكنّها ليست كذلك. بل تشمل 

الأفساء الثلاثة المذكورة في الآية (أي خلق الجبال. خلق المصادر وبركات الأرضء خلق 
المواد الغذائية) أنه خلاقاً لذلك -فانٌ بعض هذه الأمور سوف لا تدخل فى الأيام الواردة 
في الآآيات أعلاه, وهذا أمر لا يتناسب مع نظم الآآيات ونظامها. 

بعد الإنتهاء من الكلام عن خلق الأرض ومراحلها التكاملية, بدأ الحديث عن خلق 
السماوات حيث تقول الآية: هثم لستوئ إلئ السّماء وهي دخان فقال لها وللأرض لنتيا طوعاً أو 
كرهاً». 

فكانت الاجابة: جقالتا أتينا طاتسين». 

وف هذه الأثناء: هفقضاهنٌ سبع سمواك في يومين» ثم: ذوأوحئ في كل سماء أمرها»ى 
وأخيراً: ؤوزِيَنًا السما. الدّنيا بمصابيح وحفظا » نعم: ذلك تقدير العزيز العلي به. 

ف الآبتين المتقدمتين تستلفت النظر عشر ملاحظات سنقف عليها خلال النقاط الآتية, 
التى ننبي من خلاها البحث في هذه المجموعة من الآيات. وهي: 

أولاً: كلمة «ثم» تأت عادة للإشارة إلى التأخير في الزمان. وتأتي أحياناً للدلالة على 
التأخير فى البيان. فإذا كان المعنى الأوّل هو المقصود فسيكون المفهوم هو أن خلق السماوات 
بعد خلق الأرض وخلق الجبال والمعادن والمواد الغذائية, أمَا إذا كان المعنى الثاني هو 
المقصود. فليس هناك مانع من أن تكون السهاوات قد خلقت وبعدها #” خلق الأرضء. 
ولكن عند البيان ذكرت الآية أوَلاً خلق الأرض والأرزاق ومصادرها التي يحتاجها البشر, 
ثم عرجت إلى ذكر قضية خلق السماء. 

المعنى الثاني بالاضافة إلى أَنّه أكثر تناسقاً وانسجاماً مع الاكتشافات العلمية. فهو أيضاً 
يتّفق مع الآيات القرآنية الأخرئ, كقوله تعالى في الآيات 11157 من سورة «النازعات»: 
وأثنتم أشدٌ خلقأ أم السّماء بناها *« رفع سمكها فسوّاها * ولفطش ليلها وأخرج ضحاها » والأرض 
بعد ذلك دحاها * أخرج متيهاماءها ومرعاها « والجيال أرساها * متاعأ لكم ولأنعامكم >. 
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إنّ هذه امجموعة من الآيات الكريمة تكشف بوضوح أنَّ دحو وتوسيع الأرض وتفجّر 
العيون ونيات الأشجار والمواد الغذائية, قد # جميعا بعد خلق السماوات اما لو فسّرنا معنى 
«تم» بالتأخير في الزمان, فعلينا أن نقول: إِنّ كل تلك قد تكوّنت قبل خلق السماء, وهذا 
يتنا مع المعبئ الواضح لقوله تعالى: «بعد ذلك4 أي أنّكلّ ما ذكر قد تم خلقه بعد ذلك (أي 
بعد السماوات). وبذلك نفهم أَنّ (ثم) هنا قد استخدمت للتدليل على التأخير البياني '. 

ثانياً: «استوئ» من «استواء» وتعنى الاعتدال أو المساوأة بين شيئين ولكن ذهب علماء 
اللغة والتفسير إلى أنّ هذه الكلمة عندما تتعدّئ ب «علئ» يصبح معناها الإستيلاء 
والتسلّط على ثىء ما. مثل: «الرحمن علئ العرش إستوئ» '. 

وعندما تتعدئ ب «إلى» فهي تعنى القصد. كا في الآية التى نبحنها ؤثم لستوئ إلى 
السماءه اي قصد إلى السماء. ْ ْ 

ثالثاً: جملة «هى دخان» تبيّن أنّ بداية خلق السماوات كان من سحب الغازات الكثيفة 
الكقيرة: وهذا الأمر يتناسب مع آخر .ما توضّلت إليه البخوث العلمية بشأن بداية الخلق 


والعالم. 
والآن فإنٌ الكثير من النجوم السماوية هى على شكل سحب مضغوطة مسن الغازات 


رابعاً: قوله تعال': ؤفقال لها وللأرض أنتيا طوما أو كرها» لا تعنى أنّ كلاماً قد جرئ 
باللفظ. وإِنما قول الخالق وأمره هو نفسه الأمر التكوينى. وهو عين إرادته في الخلق. أمَا 
التعبير ب «طوعاً أو كرهأ» فهو إشارة إلى أنّ الإرادة الإلهيّة الحتمية قد ارتبطت بتكوّن 
الندارات والارض. والمي' أله حب أن عدت هذا الأمر سادت ام ابت 

خامساً الجملة فى قوله تعالى: «أتينا طائعين» تشير إلى أن المواد التى تتشكّل منها 
السهاء والأرض من ناحية التكوين والخلقة. كانت مستسلمة تماماً لارادة الله وأمره. 
فتقتلت شكلها المطلوب وم تعترض أمام هذا الأمر الإلهى مطلقاً. 

ومن الواضح أنّ هذا الأمر وهذا الامتثال ليس هما طبيعة تكليفية وتشريعية. بل 
حدثت بمحض التكوين فقط. 


١‏ ما ما نقل عن ابن عباس من قوله: إن خلق الأرض كان قبل وأتا - الأرض» فجاء بعد ذلك؛ فهو لا 
يحل المشكلة. وكأنّ اين عباس لم يهتم عمّا بعد الآية من حديث عن خلق الجبال والمواد الغذائية! 
': طه, 6. 
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سادساً: : قوله تعالى: «فقضاهنَ سبع سماولست في يوهين» يشير إلى وجود برعل ف 
خلى السهاوات, كل مرحلة استمرت لملايين أو مليارات السنين. وكل مرحلة تتضمن 
ماحل احرف ومن الفعمل أن تكون هاتان المرجلتان هنا فرهملة تسديل القارات 
المضغوطة إلى سوائل ومواد مذابة, ثم مرحلة تبديل المواد المذابة إلى مواد جامدة. 

كلمة «يوم» استخدمت هنا كما أشرنا سابقاً . بعئ مرحلة: وهو ئمّا يشيع استخدامه 
في عدّة لغات, ويشيع استخدامه أيضأ في كلامنا اليومي. فعندما تقول مثلاً: يوم لك ويوم 
عليك: إِمَا تشير إلى مراحل الحياة الختلفة. (هناك بحث مفصل حول هذا الموضوع في نهاية 
تقر |! :3 ؤة من سورة الأغراف). 

سابعاً: إنّ العدد «سبع» ربا جاء هنا للكثرة, بعنى أنّ هناك سماوات كثيرة وأجرام 
كثيرة. ومن الحتمل أن يكون الرقم للعدد. أي إِنّ عدد السهاوات هي سبع بالتحديد. ومع 
هذا التفييد. فإنَ جميع ما نرئ من كواكب ونجوم ثابتة وسيّارة هي من السماء الأولى. وبذلك 
يكون عال الخلقة متشكلاً من سبع مجموعات كبرى, واحدة منها فقط أمام أنظار البشرية, 
وإنّ الأجهزة العلمية الفلكية الدقيقة وبحوث الانببيان, ثم تتوصل إلى ما هو أبعد من السماء 
الأول. 

ولكن كيف تكون العوالم الستة الأخرئ؟ وممّ تتشكّل؟ فهو أمر لا يعلمه إلا الله تعالى. 

والمعتقد هنا أن هذا التفسير هو الأصح. (فى هذا الموضوع يمكن مراجعة نهاية تفسير 
الاية 9؟ من سورة البقرة). 

ثامناً: قوله تعالى: «وأوحئ في كل سما. لمرهاه تشير إلى أنّ المسألة لم تنته بخلق 
السهاوات وحسب, بل إن في كل منها مخلوقات وكائنات ونظام خاص وتدبير معين, بحيث 
إن كل واعدة انعبر عد ذاحا دلا على العظمة والقدرة والعلم. 

تاسعاً: قوله تعالى: (وزيَنا السّماء الدّنيا بحصابيح» تدل على أنّ جميع النجوم زينة للسماء 
الأولى. وتبدو في نظر الإنسان كالمصابيح المعلّقة في سقف هذه السماء الزرقاء. وهي ليست 
للزينة وحسب, حيث تجذب بتلألؤها الخاص المتعاقب قلوب عشّاق أسرار الخلقة: بل في 
الليالي المعتمة تكون مصابيح للتائهين وأدلة لمن يسير في الطريق؛ تعينهم على تعيين اتجاه 
الحركة. 

ما «الشهب» التي تظهر كنجوم سر يعة في السماء بوميض سريع قبل أن تنطقء. فهي في 
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الواقع سمهام تستقر في قلوب الشياطين وتحفظ السماء من نفوذهم. (راجع تفسير الآية ١٠‏ 
من سورة الحجر ونهاية الآية السابعة من سورة الصافات). 

عاشراً: قوله تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم» تكئلة للجمل التسع السابقة. وتشكل 
:بجموعها عشرة كاملة, تقول: إنّ ما حدث فى السماء والارض منذ بداية الخلق إلى مرحلة 
التشكل والنظام الدقيقء كان وفق برناي محسوب ومقدّر. تم تنظيمه من قبل المبدأ الأزل 
ذى العلم والقدرة المطلقتين. وإنّ أيّ تفكير فى أيّ بحر من هذه البحور يقودنا نحو المبدأً 
العظيم 595 قدرته. 

ف 
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ما ا الي ور ار 6 ا 2" 2-2 لير سل لي حرم قد رار 
فا أعرضوأ فق لٌأنذ رتح صعقة مثل صلهقة عاد تمود ((45 دجا الرسل 


2 007 - الى اس آ ص ل 9 م ب 
َإِنَايِمَ] لم به ا عم ستصكرو أذ لاض يعبر 0 5 
ماج ليد حر يلد 4 سه 1 2 لز مو 2 جره ا 


من أسدفاف: 5َأوَلر روا أرَ ى خَلفَهمْ هوأشد ينهم قوه 
م دن © انر 11 د 0 
ريل ألداوَلصَدَابُالأرَ َلَركاوَهْ لَايْصَرُونَ (4 
التفسير 

أحذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمودا 

بعد البحث المهم الذى تضمّنته الآآيات السابقة حول التوحيد ومعرفة الخالق جل وعلاه 
دناليات ماك بين أيدينا _المعار ضينَ والمعاند ين الذين تجاهلوا كلّ هذه الدلائل 
الواضحة والأآيات البينات: وتحذرهم أن نتيجة الاعراض. نزول العذاب بهم يقول تعالى: 
«فإن أعرضوا فقل أتذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» '. 

عليكم أن تخافوا هذه الصاعقة المميتة امحرقة ة الني إذا نزلت بساحتكم تفنيكم و محل 
بذاركو الدعار. 

لاحظنا في بداية هذه السورة المباركة أنّ بعض زعماء الشرك في مكة مثل «الوليد بن 
المغيرة» وبرواية أخرئ «عتبة بن ربيعة» جاءوا إلى النى يِه للتحقيق حول القران ودعوة 


.١‏ والفاء» في 589 ا هى ردقاء التفريع» كما قل يناءأ على ذ! ذلك ك فإن هذا الإنذار الحاأسم يعبر فرعا 
ونتيجة للإعراض عن الآيات التوحيدية السابقة. 
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الآسول وطرحوا عليه بعض الأسئلة, وفي سياق إجابة رسول اللْهيَية لهم. تلاعليهم 
الآيات الأولى من هذه السورة, وعندما وصل النََى في تلاوته إلى الآيات أعلاه وهدّدهم 
بصاعقة ل ضناعقة عاذ وقرف أرتنعف ا جناد هو واصييوا بالمجوك يف اليم ل يكوزوا 
قادرين على الاستمرار في الكلام. لذلك عادوا إلى قومهم وذكروا لهم تأثّرهم العميق 
واضطرايهم ووجلهم من هذه الكلمات. 

«الصاعقة» كما يقول الراغب في المفردات. تعنى الصوت المهيب في السماء. ويشتمل على 
الثّار أو الموت أو العذاب. (وهذا السبب تطلق الصاعقة علِّ' الموت أحياناً. وعلى النّار في 
أحيان أخرئ). 

والضاعقة_وقتا التسققات العلمية الراهنة ‏ هى شرارة كهربائية عظيمة نحدث بين 
بجموعة من الغيوم التى تحمل الشحنات الكهربائية الموجبة, وبين الأرض التي تكون 
شحنتها «سالبة» وتصيب عادة قم الجبال والأشجار وأيّ شىء مرتفع. وفي الصحاري 
المسطحة تصيب الإنسان والأنعام,كا أنّ حرارتها شديدة للغاية بحيث إنَّها تحيل أيّ شيء 
تصيبه إلى رماد. وتحدث صوتاً مهيباً وهرّة أرضية قوية في المكان الذي تضيربه. 

الله تبارك وتعالى كما تنص على ذلك آيات القزآن ‏ عاقب بعض الأقوام الأشقياء من 


الأمم السابقة بالصاعقة. 
والطريف هنا أن عالم اليوم برغم التقدّم الهائل في العلوم. بق عاجزاً عن اكتشاف وسيلة 
لنع الصاعقة. 


وسيبق' هذا السؤال: لماذا ذكرهنا قوم عاد وود من بين جميع الأقوام السابقة؟ 

السبب يعود إلى أنّ العرب كانوا على اطلاع بخبر أولئك الأقوام. وكانوا قد شاهدوا 
بأعينهم آثار مدنهم المدّمرة, إضافة إلى أنّهم كانوا يعرفون أخطار الصواعق. لأئّهم يعيشون 
فق الصهراء والبادية: 
1 يواصل الحد يث القرانى سياقه بالقول: «إذ جاءتهم الزسل من بين أيديهم وهن خلفهم ألا 
تسبدوا إلا الثه». 

إن استخدام تعبير «من بين أيديهم ومن خلفهم » هو إشارة إلى ما ذكرناه أعلاه من 9 
الأنبياء قد استخدموا جميع الوسائل والأساليب هدايتهم. وحاولوا طرق كل الأبواب حتى 
ينفذوا إلى قلوبهم المظلمة. 
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وار ها 2 و اها يق هات لاك هق خه به يها ف ,قا دة "68 :ها ركد نو هر داق <ذ ذا أو :كه 1ن 801 نه ره قر بق 


وقد كر التير إغيازة الل الآتبياء الذين بفنوا خلال 8 مختلفة 7 علاد الأقوام, 
وطرنسواعلنب تداع التونميد. 

لكن لنرئ ماذا كان جوابهم حيال هذه الجهود العظيمة الواسعة لرسل الله تعالل؟ 

يقول تعالى: «قالوالوضاء ربّنا لأنزل ملائكة» لاربلاغ رسالته بدلاً من إرسال الناس. 

والآن وما دام الأمر كذلك: جفإنًا يما أرسلتم بهكافرون4. وما جئتم به لا نعتبره من الله! 

إن مفهوم هذا الكلام لا يعنى إيمان هؤلاء بأ هلاه :رسل الله حسما 7 لا بو منون 
بهم: وإِمًا مفهوم الكلام رفض هؤلاء دعوة الرسل فى أ البو مبلنوارسالات الل من الاساين, 
حيث حملوهم على الكذب والادّعاء. (ذلك فإنّ جملة «بما أرسلتع به 4هي للإستهزاء أو 
السفررة: او 1 مكون المتصر دبا هد: : طبقاً لإدّعائكم بأنُكم رسل الله تم ون عله). 

نا نفس الذريعة التى ينقلها القرآن مرار ا على لسأن منكري اللبوات ورسالات الله 
ومكدئ الرسلء من الذين كانوا يتوقعون أن يكون الأنبياء دائمًاً ملائكة, وكأنما البشر لا 
يستحفون مثل هذا لمقاء 

مثال ذلك قوهم في الآية لامن سورة الفرقان: «وقالوا مال هذا الآسول يأكل الطسام 
ويحشي فى الأسولق لولا أنزل إليه هلك فيكون جعه تذيرأ». 

إن قائد البشر يجب أن يكون من صنف البشر. كي يعرف مشاكل الإنسان واحتياجاته 
ويحس آلامهم ويتفاعل مع قضاياهم. وكي يستطيع أن يكون القدوة والأسوة. لذلك 
يصرح القرآن في الآية 4 من سورة «الأنعام» بقوله تعالى: جولو جسلناه ملكأ لجملناة رجلاً». 

بعد المحمل الذى يينته رّنته الآيات أعلاه. تعود الآيات الآن _كما هو أسلوب القرآن الكريم - 
إلى تفصيل ما أوجز من خبر قوم عاد ومُود, فتقول: «فأها عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق 
وقالوا من أهد منّا قوة». 

إن هؤلاء القوم كانوا يعيشون فى أرض «الأحقاف» من (حضرموت) جنوب الجزيرة 
العربية. وكانوا يتصفون بوضع استتثناني فريد من حيث القوّة الجسمانية والمالية والقدن 
المادي, فكانوا يبنون القصور الجميلة والقلاع امحكلة, خاصة في الأماكن ام رتفعة حسيث 
يرمز ذلك إلى قدرتهم ويكون وسيلة لاستعلاثهم. 

لقد كانوا رجالا مقاتلين أشداء. فأصييءا بالغرور بسبب قدراتهم الضاهرية ويحدهم 
المادي. حت ظَنّوا أنْهم أفضل من الجميع؛ وأنّ قوّتهم لا تقهر. ولذلك قاموا بتكذيب الرسل 
والانكار علهم. وتكالبوا على نهم «هود». 
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منيهم قوة >. 

أليس الذي خلقهم خلق السهاوات والأرض؟ 

بل هل يمكن المقايسة بين هاتين القدرتين. فين القدرة المحدودة الفانية مسن القسدرة 
المطلقة اللامتناهية الأزلية؟! 

ها للقراي ورك الارياى؟؟! 

تضيف الاية في النهاية قوله تعالى: «وكائوا بآياتنا يجعدون >. 

نعم إن الإنسان الضعيف المحدود سوف يطفئ بمجرّد أن بشعر بقليل من القدرة والقرّة, 
وأحياناً بدافع من جهله. فيتوهم أنه يصارع الله جل وعلا!! 

لكن ما أسهل أن يبدل الله عوامل حياته إلى موت ودمار, كما تخبرنا الآآية عن مآل قوم 
عاد: «فأرسلنا مليهم ريحأ صرصرا في يام نحسابه لنذيقهم عذلب الغزي في الحيوة الذتيا». 

إن هذه الريح الصرصر. وكا تصرّح بذلك آيات أخرئ. كانت تقتلعهم من الأأرض 
بقوّة ثم ترطمهم بها. بحيث أصبحوا كأعكان النخل الخاوية. (يلاحظ الوصف في سورة 
«القمر» الآية ٠١-١19‏ وسورة الحاقة الآية ” فا بعد): 

لقد استمرت هذه الريح سبع ليال وانية أيام, 90# كيانهم وكل وسائل عيشهم.: 
نكالاً بما ركبوا من حماقة وعلو وغروره وم يبق منهم سوئ أطلال تلك القصور العظيمة, 
وآثار تلك الحياة المرقهة. 

هذا فى الدنياء وهناك فيالآخرة: «ولعذاب الآاهرة أخزئ ». 

إن العذاب الدنيوى هو في الواقع كالشرارة في مقابل بحر لجي من النّار في عذاب الآخرة. 

والأنكئ من ذلك أن ليس هناك من ينصرهم: « وهم لاا ينصرون». 

فبعد عمر من الجد والعمل في سبيل التظاهر بالعظمة والعلو. يصيبهم الله تعالى يعذاب 
طم في هذه الدنيا. وفى العالم الآخر ينتظرهم ماهم أشدٌ وأصعب! 

«صرصر»: على وزن (دفتر) مشتقة في الأصل من كلمة «صُرٌ» على وزن «شرٌّ» واتعنى 


ع الس اليه 


١‏ إن هذا التعبير يشيه فى الواقع جملة: هلله أكبر» حيث تقوم بتعريف الله (جل وعلا) بأنه أعظم وأكبر من 
جميع الموجودات, ذلك أثنا نعلم أن لا قياس بين الاثنين (التراب ورب الأرباب) ولكن الله يتحدّث إلينا 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


ما اق وا حو عي وا وه 23 2 وا له ود وق 480 لق ها ها مود قد ه0018 ها ف إقر يك وا كا دلق ال اول ها 8ه أل ره ها وود 80298 8 ف ود ها وده وو سو 12046 ايد دهده 
9 18 اناه 0819© :0919© أنه يها قن ونبو 6 او فود و ول :4ن 89 ا 4 الال 47 97 7 08 


الغلق بإحكام, لذا تستعمل كلمة «صرّه» للكيس الذي يحتوي على المال وهو مغلق بشكل 
جيد. ثم أطلقت على الرياح الباردة جدأً. أو التى فيها صوت عالء أو الرياح الممسمو 7 
القاتلة وقد تكون الرياح العجيبة التى شملت قوم «عاد» تحمل كل هذه الصفات جميعا. 

يام نحا » تعني الأيام المشؤومة التي اعتيرها البعض بأئْها الأيَام المليئة بالتراب 
والغبارء أو الأيَام الباردة جداً. وهذه المعاني يمكن أن تكون مرادة من الآآيات التي نحن 
بصددها. 

لقد أشار أمير المؤمنين على بن أبى طالب 4# في خطب نهج البلاغة إلى قصة عاد. كي 
تكون درساً أأخلاقياً تربوياً يتعظ منه الآخرون. يقول/42: «واتعظوا فيها بالذين قالوا: من 
أشدّ منّا قوّة؟ حملوا إل قبورهم,. فلا يدعون ركباناً. وأنزلوا الأجداث فلا يدعون ضيفاناً. وجعل 
لهم من الصفيح أجنان. ومن التراب أكفان. ومن الرفات جيران»' . 


بحثان 

11 لآ ما هئ وسيلة فناء قوم عاد؟ 

وفقا للآية من هذه السورة. فإنَ قوم عاد وود أهلكوا بالصاعقة. في حين أن 
الأيات التى باه ل بابرا بالريح الصرصير العاتية, فهل هناك تعارض بين 
الاثنين؟ ْ 

في الجواب ذكر المفسّرون وعلماء اللغة معنيين للصاعقة. أحدهما عام, والآخر خاص. 

فالصاعقة بمعناها العام : تعنى أيّ شي ء يهلك الاإنسان. وهي كبا يقول العلامة الطبرسي في 
جمع البيان: «المهلكة من كل شي م». 

ْنَا المعنى الخاص. فالصاعقة شرارة عظيمة من الثّار تغزل من السماءء وتحرق كل ما 
يوجد في طريقهاء كم| وضّحنا ذلك آنفاً. 

بناءٌ على هذاء لو كانت الصاعقة بالمعنى الأوّل فلا تعارض بينها وبين الرياح القويّة. 

يقول الراغب ف المفردات: «قال بعض أهل اللغة: الصاعقة على ثلاثة أوجه: الموت 
كقوله: «قصعق من في السّماولت ومن في الأرض » وقوله: «فأغذتهم الصاعقة» والعداب 


.1١١ نهج البلاغة, ! لخطبة‎ .١ 
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31 ا‎ ٠١ اسورة فضّلت / الاية‎ ١4 


قف هد هدنه1 ها كه 18 ها هانق أقه اه اقايةا دويق هافن هاهت اق ماه اله "قاو ااانه ااه اوه 


هن يشا.» 00 حاصلة من الصاعقة, فإ الصاعقة هي الصوت التري به 
الجر ثمّ يكون منه نار فقط أو عذاب أو موت وهى في ذاتها شى» واحد وهذه الأشسياء 
تاتيرات معياء. ْ ْ 

وه احقال آخر. هو أنّ قوم عاد قد شملهم نوعان من العذاب: الأوّل الرياح الشديدة 
التي دمّرت كلّ شىء والتى سلطها الله علمهم أيّاماً عديدة. ثم جاء بعد ذلك دور الصاعقة 
التّارية المميتة التي شملتهم بأمر اللّه. 

لكن المعنى الأول يبدو أكثر تناسباً مع الموضوع. خصوصاً إذا لاحظنا الآآيات الأخرئ 
اللقي تتحدّث عن عقاب قوم عاد وهلاكهم. (راجع الآبات في سورة الذاريات ‏ آية 4١‏ 
وضورة الحاقة داية 1 والقم الأيتان 1 5 


ثانياً: أيام قوم عاد النهسة 

البعض يعتقد أنّ أيّام السنة نوعان: أيَامٍ نحسة مششؤومة, وأيام سعيدة مباركة, 
ويستدلون على ذلك بالآيات أعلاه. فيقولون: هناك تأثيرات يجهولة تؤئر في الليالي 
والأيّام, ونشعر نحن بآئار ذلك بي أسبابها ما تزال مبهمة بالنسبة لنا. 

وقال البعض: إن الأيام النحسة فى الآآية التى نبحثها هي الأيّام المملوءة بالتراب والغبار. 

وقوم عاد قد أصيبوا عثل هذه الرياح الشديدة بحيث بأتوأ لا يرى أحدهم الآأخر.كيا 
تفيد ذلك الآيتان 0-١4‏ ؟ من سورة «الاأحقاف» في قوله تعالى: ج فلها رأوه عارضأ مستقبل 
أوديتهم قالوا هذا مارض محطرنا بل هو ما لستعجلتم به ريح فيها عذاب أليم * تدم ركلٌ شي. بأهر 
ربيها فأصبحوا لا يرئ إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرهين». 

وسوف نقوم ببحث مفصّل حول مفهوم الأيّام اللحسة والأيّام السعيدة: فى نهاية 
حد يتنا عن الاية ١4‏ من سورة القمر, إن شاء الله تعالى. ْ 

هن رمع 
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الايتان 


00 ل 1 المدئ فَأَحَدَتهمْ صَعِفَه عدا طون 
بون 07 وجب ينامو وكافوأينمُونَ (40 
التفسير 

عاقبة قوم تموذ: 

بعد أن تحدّثت الآيات السابقة عن قوم عاد. تبحث هاتان الآيتان في قضية قوم مود 
ومصيرهمء حيث تقول: إن الله قد بعث الرسل والأنبياء لحم مع الدلائل البيّنة. إلا أنهم 
«وأمًا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمئ على الهدى». 

لذلك: «فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بها كانوا يكسبون ». 

وهؤلاء مجموعة تسكن «وادى القرئ» (منطقة بين الحجاز والشام) وقد وهبهم الله 
أراضى خصبة خضراء مغمورة: وبساتين ذات نعم كثيرة. وكانوا يبذلون الكثير من 
جهدهم فى الزراعة. ولقد وهيهم الله العمر الطويل والأجسام القويّة. وكانوا مهرة في البناء 
القوي الماسك, حيث يقول القرآن عنهم في ذلك: ؤوكانوا ينحتون من الجيال ييوتأ 
المت 

لقد جاءهم نبتهم بمنطق قوي وقلب ملوّه الحبّ. ومعه المعاجز الاطهيّة, إلا أن هؤلاء 
القوم المغرورين المستعلين م يرفضوا دعوته وحسب, بل آذوه وأتباعه القليلين. لذلك 
شملهم الله بعقابه فى الدنياء ولن يغنى ذلك واس شيئاً 

نقرأ فى الآية من سورة الأعراف أَنّهم أصيبوا بزلزلة عظيمة؛ فبقيت أجسادهم في 
المنازل بدون حراك: جفأغذتهم الّجفة فأصبحوا في دارهم جائعين». 


11 ة1٠ت20‏ اك 
لسلاسس سا س ١‏ تت سس يميه 


.١‏ الحجرء الى, 
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3 سورة فصّلت /الاية 1 -لما‎ ١5 


وفى الآية 0 من سورة الحاقة قوله تعالى بشأنهم: < فأمًا ثحود فأهلكوا بالطافية». 

ا الآية /1 من سورة هود فتقول عنهم: «و أخذ الذين ظلموا السّيسة فأصبحوا في 
ديارهى جائمين». 

أمّا الآبة التي نحن بصددها فقد استخدمت تعبير «صاعقة». 

قد يتصوّر البعض أنّ هناك تعارضاً بين هذه التعابير. ولكن عند التدقيق يظهر أن 
الكلمات الأربع أعلاه (رجفة, طاغية. صيحة. صاعقة) ترجع جميعاً إلى حقيقة واحدة. لأنّ 
الصاعقة -كم قلنا سابقاً - لها صوت مخيف. بحيث يمكن أن نسميها بالصيحة السماوية, ولا 
أيضاً ناراً حرقة, وهى عندما تسقط على منطقة معيّنة نحدث هرّة شديدة. وكذلك هى 
وسيلة للتخريب. 1 

في الواقع إِنّ البلاغة القرانية تستوجب أن تبيّن الأبعاد الختلفة للعذاب الالهى بتعابير 
مختلفة وفى سياق ايات عديدة كها تخلّف أثراً عميقاً في نفس الإنسان. ْ 

وهؤلاء القوم قد واجهتهم عوامل مختلفة للموت فى إطار حادثة واحدة؛ بحيث إِنْ كل 
عامل لوده ركق لابادتهم كالصيحة المميتة مثلاً. أو الرّة الأرضية القاتلة. أو الدّار المحرقة, 
وأخيراً الصاعقة الخيفة. 

ولكن قد يتساءل عن مصير الاشخاص الذين آمنوا بصالح عله بين هذه الأمواج الفاتلة 
من الصواعق. فهل احترقواأ بنيران غيرهم؟ 

القرآن يجيبنا على ذلك بقول الله عرّو جل ( ونجّينا الذين آمنوا وكانوا يتقون». 

لقد أنجئ هذه المجموعة إيمانها وتقواهاء بيئا شمل العذاب تلك الكثرة الطاغية يسبب 
كفرها وعنادهاء والمجموعتان يمكن أن تكونا نموذجاً لفئات من هذه الأّمة. ' 

قال بعض المفسّرين: لقد آمن بالنى صالح ٠١١‏ أشخاص من بين مجموع القوم. ولقد 
أنقذ الله هؤلاء وأنجاهم في الوقت المناسب. 


لو 


ع بعتب 
أنواع الهداية الإلهيّة: 

الهداية على نوعين: أوَّلاً «الهداية التشريعية» وهى تشمل إيانة الطريق والكشف عنه 
بجميع العلام, ثم” هناك «الهداية التكوينية» التى هي ف واقعها إيصال إلى المطلوب أو 
الوصول إلى الهدف. 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 

نقد اجتمعت الدايتان معاً في الآيات التي نبحثها. فالآيات تتحدّث أوَّلاً عن هداية ود 
«وأمًا مود فهد يناهم» وهذه هي الحداية التشريعية التي استبانوا من خلاها الطريق. 

ثم أضافت الآية في وصف حاهم بأنّهم استحبوا العمئ على الهدئء. وهذه هي المهداية 
التكوينية والتوصّل نحو الهدف. 

وهكذا فإنّ الحدابة معناها الأوّل قد تمت من خلال بعثة الرسل والأنبياء. أمّا الهداية 
بعناها الثاني والتى ترتبط بإرادة واختيار أيّ إنسان, فلم تتم بسبب غرور القوم وتكبرهم 
وعلوهم, لأنْهم: «فاستحبّوا العهئ علئ الهدئ4». 

إن هذا -بحدٌ ذاته ‏ دليل على مبدأ «حرية الارادة الإنسانية» وعدم الجبر. 

ولكن ‏ برغم صراحة ووضوح الآبات مترئ أن بعض المفسّرين كالفخر الرازي 
بصرون على إنكار دلالة الآية. وذكروا كلام لا يليق بمنزلة الباحث المحقق, وذلك بسبب 
ميوهم نحو عقيدة الجبر'!! 

6م 


.١‏ بلاحظ التّفسير الكبير ذيل الآية مورد البحث. 
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الايات 


6 اا ار 6 7 اراس ار م ار 3-14 


ودوم ا اميا لتَارِفَهُمٌ عون 39 حو إِذَا مَاجَآموها سهد عَلبهِمٌ 
0 


مام 


سمه وأصدرهم وجلُود هه هيم يلود () وقالوأ لوهم لِم سهد 
سق طَص ا 2001 دول مَرَةَوَإليه 00 
ومَا سم فسير وف أن يسك عَيكُ مهدج ولا انصرح لاجو 3 وا 
ننه لايع كدير صِمَاكمَلونَ 8 وَولكرظ كد الى ظنذشر 1 
رد سكر ضحت مَنَألْسِرِنَ © 


التفغسير 

كانت الآيات السابقة تتحدّث عن الجزاء الدنيوي للكفار المغرورين والظال مين 
وامجرمين. أمّا الآيات التى نبحثها الآن فتتحدّث عن العذاب الأخروي. وعن مراحل مختلفة 
من عقاب أعداء اله - 

يقول تعالى: «ويوم يحشر أعدا. الله إلئ الثار». 

ولكي تتصل الصفوف ببعضها يتم تأخيرالصفوف الاولى ' حتى تلتحق بها الصفوف 
الأخرى: جفيم يوزعون ». 

وحينذاك: «حتّئ إذاها جاءوها شهد عليهى سمعيم وأيصارهم وجلودهم يماكاتوا 


5 


يسملون »> . 
. أ. ريوزعون» من ا«وزع؛ وهي بمعنى المتع, وعندما لستخد م للجتود أو الضفورك الأخرئ. فإن مقهو مها يعنى 


أن يبقئ المجموع إلى أن ن يلتحق بهم ا خر نفر. 
". «ما» فى قوله تعالئ: 9إذا ما حاءوها© زائدة, وهى هنا للتا كيد. 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 34 


| 1 5208 فأعضاء الانسان تشهد بنفسها 52100 5 
كانت حاضيرة في جميع المشاهد والمواقف وناظرة لكل الأعبالء وهى إذ تتحدّث فبأمر الله 
ل 

وهنا يثار سؤال: هل تعنى شهادة هذه الأعضاء من جسم الإنسان أن الله تبارك وتعالى 
يخلق فمها قدرة الاحساس والادراك والشعور, وبالتالى القدرة على الكلام؟ 

أم أنّ آثار الذنوب سوف تظهر فى ذلك اليوم (يوم البروز) لأنها مطبوعة عليها طوال 
عمر الانسان, كا نقول فى تعبيراتنا الشائعة: إن صفحة وجهه تحكي وتخبر ما يخفيه في 


2 ؟9 
تمحر 8 + 
أو أن الأمر يكون كبا فى حال الشجرة التى أوجد الله تعالى فيها الصوت واسمعه 
موسو نيه ؟ 


في الواقع يمكن قبول كل هذه التفاسير وقد جاءت مبئوثة فى اتفاسير المفّر ين 

طبعاً لا يوجد مانع من أن يقوم تعالى بخلق الاإدراك والشعور فى الأعضاء ٠‏ فتشهد فى 
محضير الله تعالى عن علم ومعرفة خصوظنا وأنّ ظاهر الآيات يشير للوهلة الأولى إلى هذا 
المعنى'. وهو ما يعتقده البعض فها بخص تسبيح وخند,وسجود ذرّات العالم وكائنات الوجود 
بين بدي الله تبارك وتعالى. 

والمعى الثّانى حتمل أيضاً لأنّنا نعلم أنّ أيّ كائن في هذا العالم لا يفنى من الوجود. وأنّ 
آثار اق النا وأفعالنا قدي ل أعضائنا وجوارحناء ومن الطبيعي أن تعتبر «الشهادة 
التكوينية» هذه من أوضح الشهادات وأجلاهاء إذ لا مجال لإنكارهاء كا في إصفرار الوجه 
الذي يعتبر عادةٌ دليلاً على الخوف. واحمراره دليل على الغضب أو الخجل. 

وإطلاق النطق على هذا المعنى يكون مقبولاً أيضاً. 

ما الإحتال الأخير في أن تنطق الأعضاء بإذن الله تعالى دون أن يكون لها شعور بذلك 
أو يظهر منها أثر تكويني, ف فإ ذلك بعيد ظاهراً. لأنّه في مثل هذه الحالة لا تعتير هذه 
الشهادة مصداقاً للشهادة التشربعية ولا مصداقاً للشهادة التكوينية فلا عقل هناك ولا 
شعور ولا الأثر الطبيعى للعمل, وسوف تفقد قيمة الشهادة فى الحكمة الاهيّة الكبرى. 

ومن الضر وري الانتباه إلى أنّ قوله تعالى: وحتّئ إذا ها جانوها» يبيّن أنّ شهادة أعضاء 
الأمان كدق محكمة النّار. فهل مفهوم ذلك أنّ الشهادة تتم في النّار. في حين أنّ الثّار هي 
نهاية المطافء أم أنّ امحكلة تنعقد بالقرب من النّار؟ 
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0 :6 ملف ا ا 
الاحتتال الثاني هو الأقرب كما يظهر. 
أماما هو المقصود من (جلود) بصيغة الجمع؟ 
الظاهر أن المقصود بذلك هو جلود الأعضاء الختلفة للجسم. جلد اليد والرجل والوجه 


وغير ذلك. 
ما الروايات التى تفسّر ذلك ب «الفروج» فهى فى الحقيقة من باب بيان المصداق. وليس 


ومن جائب آخر دُبٌ سائل يسأل: لماذا تشهد العين والأذن والجلود فقطء دون أعضاء 
ب الأشرئ؟ وهل القيادة مكسهرة عل هذه الأعضاى أو | غناك اعضاء اخرئ 
تشهدة 

ما نستفيده من الآيات القرآنية الأخرئ أنّ هناك أعضاء أخرئ فى جسم الإنسان 
تشهد عليه إذ نقرأ في الآية ٠5‏ من سورة «يس» قوله تعالى: « وتكلّمنا أيديهم وتشهد 
أرجلهم بها كانوا يكسبون». 

وفى الآية غ؟ من سورة «النور» قوله تعالى: ويوم تشهد صليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم». 

وهكذا يتضح أن هناك أعشاء أحرعئ تقوم بالادلا #القبادة: إلا أن ها تذكرة الآية 
التى بين أيدينا من أعضاء تعتبر في الدرجة الأولى. لأنّ معظم أعبال الانسان تتم بمساعدة 
العين والأذن, وإِنّ الجلود هي أوّل من يقوم بملامسة الأعمال. 

الجرمون يستغربون هذه الظاهرة, واية استغرابهم قوله تعالى: «ووقالوا لجلودهم لم 
شهدتم علينا». 

لسان حاهم يقول: لقد كنا لسنين مديدة محافظ عليكم من الحر والبرد ونعتني 
بنظافتكمء فلماذا أنتمر هكذا؟ 

وفى الجواب يقولون: < قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شي >. 

قد أعطانا الله مهمّة القيام بالشهادة على أعمالكم في هذه الحكنة العظيمة, ولا ملك نحن 
سوئ الطاعة, فالذي أعطئ غيرنا من الكائنات قابلية النطق أعطانا -أيضاً ‏ هذه 
القايشية '. 


ا م 2.22 االال-ددسيةه 


.١‏ هذا التّفسير وارد عندما يكون معنئ الآبة: #أنطقنا لله الذي أنطق كل شيء ناطق» ولكن يحتمل إن 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل الوا 

والطريف هنا أن أولئك يسألون جلودهم دون باقى الأعضاء من الشهود كالعين 
والاذن. ْ 

قد يكون السبب في ذلك أنّ شهادة الجلود هي أغرب وأعجب من جميع الأعضاء 
الأخرئ. وأوسع منها جميعاً. فتلك الجلود التى يجب عليها أن تذوق طعم العذاب الإلهي - 
قبل غيرها من الأعضاء تقوم مثل هذه الشمهادة: وهذا الأمر تحير حقاً! ْ 

ثم تستمر الآية بقوله تعالى: «وهو خلقكم لول مزة وإليه ترجعون4». 

ومرّة آخرئ تضيف: «وماكنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولاأبصاركم ولا 
جلودكم». 0 

وإنّ سبب إخفائكم لأعمالكم هو: « ولكن ظننتم أن الثه لايسلم كثيرأ هما تعملون». 

كلتم غافلين عن أنّ الله بسمع ويرىء: يشمهد أعمالكم فى كل حال ومكان. ويعلم 
أسراركم ما بطن منها وما ظهر. ثم” هناك عناصر الرقابة التى ترافقكم وهي معكم في كل 
مكانء فهل تستطيعون إنجاز عمل مخني عن أعينكم وآذانكم وجلودكم؟ 

إنكم في قبضة القدرة الاإهيّة وتحت لز الشهود المستترين والظاهرين حت أدوات 
ذليكم تتميد ضداكم؟! 

يروى المفسّر ون أن الآآية أعلاه نزلت في ثلاثة نفر من كفار قريش وطائفة من بنى ثقيف 
ذوي بطون كبيرة ورؤوس صغيرة اجتمعوا بجوار الكعبة وهم يتسارّون, فقال أحدهم: 
أتظنون أن الله يسمع كلامنا وحديثنا هذا؟ 

فأجاب آخر: تكلّم ببدوء واخفض صوتك. فإذا تحدّئنا بصوت عال فهو (أي الله جل 
جلاله) يسمعه, وإذا خفضنا أصواتنا فلا يسمعنا. 

فقال الثّالث: إذا كان الله يسمع الكلام العالي فهو حتماً بسمع الصوت الضعيف أيضا. 

وهنا نزلت الآيةالكرية: « وهاكنتم تستترون أن.. '. 
“ايكون معنئ أنطق كل شيء بالمعنئ المطلق, بمعنئ أن الله الذى أنطق جميع الموجودات؛ وهو يكشف عن 
جميع الأسرار اليوم. هو الذى أنطقناء فلا تتعجبوا من كلامنا فجميع كائنات العالم ستنطق في هذا اليوم. 
.١‏ نقل هذه الحادثة (باختلاف) الكثير من الفشرين: منهد: القرطبي؛ الطبرسي. الفخر الرازي؛ الآلوسي, 
المراغي؛ وكذلك نقل الحادئة كل من البخاري ومسلم والترمذي, وما أوردناء أعلاه مأخوذ عن القرطبي مع 
التصرّف. م م ص 0!/406, 
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ب سورة فصّلت /الآية 14 سر فى 


قا ل سارو كا ول وهر ابه "ها أله رقا رقا اها اله كل تاها ول ادها عدف 91.6 شاه واف ف ها اف امداق دق ها واه وا جه !اه اله د52 906 


3 56 تعالل: ل: موتكم ثكم لذي تقتتتم بريكم راكع فأصيحتم من العاسرين4 1 

هل أنّ هذا الحديث هو من قبل الله تعالى. وأنّ كلام الأعضاء والجوارح ينتبي إلى قوله 
تعالى: «أنطقنا الثه الذي أنطق كل شي. »> ام أن مادليه اسحترار له؟ 

المعبى الثاني يبدو أكثر توافقاء وعبارات الآآية تتلاءم معه أكثر. بالرغم من أنّ أعضاء 
الجسم وجوارحه إِنَا تتحدّث هنا بأمر الله تعالى وبإرادته. والمعبى في الحالتين واحد تقريباً. 


بحثان 

الأول: هسن الظن وسوء الظن بالل تعالى 

توضّح الآيات بشكل قاطع خطورة سوء الظن بالله تعالى. ومآل ذلك إلى الهلاك 
والمشسرات. 

وبعكس ذلك فإنّ حسن الظن بالله تعالى سبب للنجاة في الدنيا والآخرة. 

وفي حديث عن الإمام الصادقئظة يقول: «ينبغى للمؤمن أن يخاف الله خوفاً كأنّه يشرف 
على الثار. ويرجوه رجاءً كأنّه من أهل الجنّة, إنْ الله تعالئ يقول: «وذلكم ظنكم الذي ظننتم 
يريّكم »... ثم قال: إنّ الله عند ظن عبده. إن خيراً فخير, وإن شراً فشر» '. 

وزو عن الصادقنية عن رسول الْهيي : أن الله إذا حاسب الخلق يبق رجل قد 
فقيلح سكاتدغل حيناته فتاهذ: الملاتكة إل الثاروهو يلتقت: قبامر الله برد فقول 
له:لم إلنفت؟ ‏ وهو تعالمى أعلم به فيقول: يا رب ما كان هذا ظي بك. فيقول الله تعالمى: يا 
ملائكتى! وعرّتٍ وجلالي «الاني وعلوّي وارتفاع مكانى, ماظن بى عبدي هذا ساعة من 
خير قط. ولو ظنّ بي ساعة من خير ما ودعته بالنّار أجيزوا له كذبه وأدخلوه الجنّة. ثم 
أضاف رسول الله: ليس من عبد يظن بالله عرّوجلٌ خيراً إلا كان عند ظنّهِ به وذلك قوله 
عرّوجل: ووفت عم الذي سي برتكم أرداكم فأصبحتم هن الخاسرين 4 '. 


الايد 015 جبر له لكن البعص احتمل 8 (ظتكم) بدل و(أرداكم) خبر (ذلكم). 
وأرداكم» من «ردئ» علئ وزن «رأئ» وتعنى الهلاك. 
ا ا ذيل الآية مورد البحث. 


.١ 
ا‎ 
َك‎ 
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"3 الأمثل في لير ا لسر 1 


القاني: الشهود فى محكمة القيامة 

عندما تقول: إِنَّ جميع الناس سيحاكمون في العالم الآخرء فقد يتبادر إلى 'الذهن أنّ 
الحكنة هناك تشبه محاكم هذه الدنياء إذ سيحضير كل فرد أمام القاضي ويندو ملتضوقة 
شمهود فى القضية, ثم” يبدأ السؤال والجواب قبل أن يصدر الحكم النهائي. 

وقد أشرنا مراراً إلى أنّ الألفاظ سيكون ها مفهوم أعمق في ذلك العالم بحيث يصعب أو 
يستحيل علينا تصوّر مداليلها. لأثنا سجناء هذه الدنيا ومقاييها. 

ولكن نستطيع -مع ذلك أن نققرب من بعض حقائق العالم الآخرمن خلال ما نستفيده 
من الآيات القرآنية والأحاديث المروية عن رسول الله يد وأمّة المسلمين من أهل 
بيته وزنة, وتتبين لنا آثار عن عظمة وعمق الحياة في ذلك العالم ومحكنة يوم اللبعث. ولو 
بشكل إجمالي. 

فثلاً عندما يقال:«ميزان الأعمال» قد ينصرف الذهن إلى المعنى الذى نتصوّر فيه أعمالنا 
في ذلك اليوم خفيفة أو ثقيلة . حيث توزن في ميزان ذي كفتين ين. ولكن عندما نقرأً في روايات 
المعصومين يز أنّ أمير المؤمنين على .له هو ميزان الأعمال, بمعنى أنّ قيمة الأعمال 
وشخصية الأفراد ستقاس بمقياس بكرن مركزه شخص الإمام العظيم. وبمقدار مشابهة 
الإنسان لسلوك هذا الامام العظم واقترابه منه سيكون له وزن اكثر. وبمقدار بعده عنه 
سيكون خفيفاً فى ميزان أعماله وحسابه. 

ومن خلال هذا المع نفهم ماذا يعنى ميزان الأعيال هناك. 

وفي مسألة «الشهود» فإنّ الآيات القرآنية تكشف لنا الستار -كذلك عن حقائق 
أخرئ, إذ يتبين أنّ مفهوم الشهود هناك بختلف عن شهود محاكم هذه الدنيا. 

وفى قضية الشهود ‏ بالذات ‏ نستفيد من آيات القرآن الكريم أنّ هناك ستة أنواع من 
الشهود في تلك المحكة: 

١‏ إن أَوّل الشهود وأعلاهم شأناً هو الذات الاهيّة الطاهرة: «وما تكون في شأن وها 
تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلاكنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه4 '. 

إن شهادة الله تكفي لكل شيء. إلا أنّ مقتضيئ اللطف الاهي والعدالة الربوبية تستوجب 
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اا سورة فصّلت / الآية ١-18‏ [ج 


؟_الأنبياء والأوصياء: يقول القران الكرم: «فكيف إذاجئنا من كل لَمَة بشهيد وجئنابك 
علئ هؤلا. شهيدا 4 ' . 

ونقرأ في حديث ورد في (الكافي) عن الإمام الصادق ب حول نزول هذه الآآية وهو 
قوله :ك9 : «نزلت فى أمّة محمّد خاصة. فى كلّ قرن منهم امام منّا. شاهد عليهم ومحبّد شاهد 
0 : : 

5 شهادة اللسان واليد والرجل والعين والأذن: كما في قوله تعالى: «يوم تشهد ملييهم 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بها كانوا يسملون 4 '. 

ومن الآية التي نحن بصددها نستفيد أنّ العين والأذن هما من قائمة الشهود أيضاً 
ونستفيد كذلك من بعض الرّوايات أنّ كلّ أعضاء الجسم ستقوم بدورها بالشهادة على 
الأعبال التي قامت بهاء. 

شهادة الجلود: لقد تحدّئت الآيات التي نحن بصددها عن هذا الموضوع بصعراحة؛ بل 
وأضافت أن المذنبين لم يكونوا يتوقعون أن تشهد عليهم جلودهم, فخاطبوها بالقول: (لم 
شهدتم علينا»؟ فيأتي الجواب من جلودهم: (أنطقنا الثه اّذي أنطق كل شي. وهو خلقكم أوّل 
هرّة ولليه ترجعون 4 ". 

الملائكة: يقول تعالى: «وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد»' . ومفهوم الآية الكريمة 
أنّ كلّ إنسان يحشر إلى القيامة. يكون معه ملك يسوقه نحو الحساب وتشهد الملائكة عليه. 

7 الأرض:إِنّ الأرض التى تحت أقدامناء وتؤمّن لنا مختلف البركات والنعم, تقوم أيضاً 
بمراقبتنا بدقة. وتحدّث فى ذلك اليوم ما كان مدا عليها. يقول تعالى: (يومئدُ تحدّف 
أخبارها »". 

شهادة الزمان: بالرغم من عدم إشارة نصوص الآيات القرانية إلى هذه الشهادة. 
ولكن نستفيد هذه الشهادة من أحاديث الأئمة المعصومين ري . فعن أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب قولمظة : «ما من يوم يمر على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم: يا ابن آدم! أنا يوم 


.غ١ النساء؛‎ .١ 


النور غ؟. ؟. تثالى الأخبار. ص ؟457. 
5. فصلت. .5١‏ 1 


الرلزلة, 6. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


جديد. وأناعليك شهيد, فمل في خيراً واعمل فىّ خيراً. أشهد لك يوم القيامة» '. 
ما أعجب هذه الشهود التى تشهد علينا في تلك امحكدة! إِنّه خليط عجيب من الملائكة 
وأعضاء الجسم والأنبياء والأوصياء. والأعظم من ذلك هي شهادة الله تبارك وتعالمى علينا 
الذي يسمع ويرئ ويحيط علمه بكل شىء. فيراقب أعمالنا ويشهد علينا... لكنًا لا نبالي!!؟ 
ألا يكن الاممان بوجود مثل هؤلاء الشهود أن يسير الإنسان في طريق الحق والعدالة 
والتقوئ والغزاهة!؟ 
قت دمع 


مناه أن ممه عء طم م ننه م ىصن موه م ساس ساسح حا باس سمس سس سس سسشالاءة 


١‏ سفينة البحار» ج :.هادة عوم. 
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الايتان 


فَإِنيصيروا فآلا رَمَنْوَى طون مَنْتَعْحِبوأقمَاهُم 1 0 لْمَعْسَبِينَ (4]9 
0-1 الم مجعم 00 


وَفَيِضما طعر قر ءفَرَيَنوا طم مَبينَ دم وَمَاحَلفَهُح وحَقَّ هملق 
فأمَعَدَحَلَتْمِن لهم نوالا إن رْك حير © 
التفغسير 

قرناء الشوء: 

في أعقاب البحث السابق حيث تحدّئت الآيات الكريمة عن مصير «أعداء الله» جاءت 
الآيتان أعلاه لتشيران إلى نوعين من العقاب الاليم الذي ينتظر هؤلاء فى الدنيا والأخرة. 

يقول تعالى: «فإن يصبروا فالنار مثو لهم4» ' ولا يمكنهم الخلاص منها لأنها مصيرهم 
سواع ضيروا ام لبيصعروا. 

«مشوئ» من «ثوى» على وزن «هوئ» وتعنى المقرٌ ومحل الاستقرار. 

والاية الكريمة هذه تشبه الآية ١7‏ من سورة «الطوز» حيث قوله تعالى: «اصلوها 
فاصيروا أو لا تصبروا سوا. عليكم >. 

وكذلك تشبه الاية ١١‏ من سورة «إيراهم» حيث قوله تعالى: «سوا. ملينا أجزعمنا أم 
صيرتا مالا هن محيص ». 

وللتأكيد على هذا الأمر تضيف الآية: «وإن يستستيوا فها هم من المستبين ». 

«يستعتيون» مأخوذة فى الأصل من (العتاب) وتعني إظهار الخشونة. ومفهوم ذلك أنّ 


للدم لبمبب7بشبيح. مبببببيييييبسبج ل سس سس ل ل ا له 
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أ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ابا ١‏ 
الشخص المذنب سيستسلم للوم صاحب الحق كى يعفو عنه ويرضئ عنه. لذلك فإن كلمة 
(استعتاب) تعنى الاسترضاء وطلب العفو . 

ثم تشيرالآية الثانية إلى العذاب الدنيوي لهؤلاء فتقول: «وقيضنا لهم قرنا. فزيتوا لهم ما 
بين أيديهم وما خلفهى » حيث قام هؤلاء الجلساء بتصوير المساويء لهم حسنات. 

«قيضنا» من (قيض) على وزن (فيض) وتعنى في الأصل قشرة البيضة الخنارجية: ثم 
قيلت لوصف الأشخاص الذين يسيطرون على الانسان بشكل كامل. كسيطرة القشرة 
على البيضة. 

وهذه إشارة إلى أنّ أصدقاء السوء والرفاق الفاسدين يحيطون بهم من كل مكان, حيث 
يصادرون أفكارهم. ويهيمئون عليهم بحيث يفقدون معه قابلية الإدراك واللإحساس 
المستقل. وعندها ستكون الأمور القبيحة السيئة جميلة حسنة في نظرهم. وبذلك بنتهبي 
اللإنسان إلى الوقوع في مستنقع الفساد وتغلق بوجهه أبواب النجاة. ْ 

قْ بعض الاحيان تستخدم كلمة «قيضنا» لتبديل شىء مكان شىء أخرء ووفقا هذا 
المعن: سيكون مقصود الآية, هو أَنّنا سنأخد نيم الأصدقاء الصالمين وتسلب متيع رفاق 
المخبر: لنبد هم يأصضدقاء السوء والقرتاء الفاسدين. 

تقد ورد هذا المعنئ بشكل أوضح فيالآيتين 77-17 من سورة «الزخرف» في قوله 
تعالى: (ومن يعش من ذكر الرّعمن نقيْض له خيطانا فهو له قرين * ولذّهم ليصدّو عن 
الشبيل ويحسبون أنهم ممهتدون ». 

إن التدبّر في حالات المجتمعات الفاسدة والفنات المنحرفة الضالة:ينتبي بنا ‏ بسهولة - 
إلى اكتشاف آثار أقدام الشياطين فى حياتهم, إذ يحاصرهم رفاق السوء و قرئاء الشر من كل 
جانب وصوب. وبسيطرون على أفكارهم ويقلبون هم الحقائق. 

قوله تعالى: (مابين أيديهم وما خلفهى» عله إشارة لاحاطة الشياطين من كل جاتب 
وتزيين الأمور لهم. 

وقيل أيضاً في تفسيرها أن (ها بين أيديهم» إشارة إلى لذات الدنيا وزخارفها. ؤوما 
خلفهم» هو إنكار القيامة والبعث. 


-١‏ بلاحظ «مفردات الراغب» و«لسان العرب» فى مادة «اعتب». 
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1 سورة فصّلت /الاية 6-714" اج 


وقد يكون «هابين أيديهم» إشارة إلى وضعهم الدنيوى «وهاحلفهم» إلى المستقبل 
الذى سينتظرهم وأبناءهم, إذ عادة ما يرتكب هذه الجراتم تحت شعار تأمين المستقبل. 

وبسبب هذا الوضع تضيف الآية بأنٌ الامر الالهى صدر بعذابهم وأَنّ مصيرهم هو مصير 
الأمم السالفة: «وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس» .. 

ثم تنتهى الآية بقوله تعالى: «لثهم كانوا خاسرين». 

إن هذه الآيات تعتبر ‏ في الواقع ‏ الصورة المقابلة والوجه الآخر. وسوف تتحدّث 
الآيات القادمة عن المؤمئين الصالحين المنصورين فى الدنيا والآخرة بالملائكة التى تبدّرهم 
بكل خبير, وتكشف عنتهم الغم والحزن. 

هاف 


.١‏ في أمم» متعلّقة بفعل محذوف. وفي التعدير تكون الجملة: «كانين في أس قد خلت». ومن المحتمل أن 
حون بافى 0 هنأ بسحنى لامع 4. 
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آلايات 


0 ل سل ب و ع سر مس ار عر و 0 
َال لذن مهَروالاضَمعواذَاا . ان وأ لْعوَافيهِلَعلَك تَعْليونَ 3 فلنبِمن) الْدِين 
0_0" و سر سر بر صلم م 


عدبا سَدِيدَاوك رتم أسوأ و أأْلَذِى انوا يماود د حرا 4أعداء 
5 مها لوجر كاه حون 20 وَكَالَلرَينَ حكَفَروأ 
يناريا لدي أصَلَانامنَ انو لاض محَمَلَهمَا كت أَقَدَامنَا لكوي مِنَ 


التشسير 
الضجيج فى مقابل صوت القرآن(1١‏ 

عداد 55 الايات السابقة عن الأقوام الماضين كقوم عاد وقود.و مدقتت عدن 
جلساء السوء وقرناء الشر. تتحدّث المجموعة التي بين أيدينا من الآبات البينات عن 
جانب من جوانب الإنحراف لمشركي عصر رسول الهج لقد ورد في بعض الروايات أن 0 
رسول اللّه جتن ما أن يرفع صوته في مكة ليتلو القرآن بصوته الجميل واسلويه الخاشع. حتى 
كان المشركون يقومون بإبعاد الناس عنه و يقولون: أطلقوا الصفير وارفعوا أصواتكم بالشعر 
عع ؟ له سفوا كلانه" | 

القرآن الكرجم يشير إلى هذا المعنى فى هذه الآبات. حيث يقول: «وقال الذين كفروا ل 
تسمعوا ليهذا القرآن والغوا فيه لعلّكم تغليون »4. 

هذا الأأسلوب في مواجهة تأثير الحق ونفوذه بالرغم من كونه أسلوباً قدياً. إلا أنه 
يستخدم اليوم بشكل أوسع وأخطر لضيرق أفكار الناس وق أصواث المنادين بالحق 
والعدالة. فهؤلاء يقومون بملء الجتمع بالضوضاء حتى لا يسمع صوت الحق. ومع اللالتفات 


مده مام د مع ات م اس ا تت ا 1 سم د - 
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له 2 سورة فضلت /الايةكاية؟ [ج 
إلى أن" معنى كلمة «والغوا» المشتقة من «لغو» لها معنى واسع يشمل أيّ كلام فارغ. ندرك 
جيّداً سعة هذا المنهج المتبع. 

فتارة بتر اللغو بواسطة الضجة والضوضاء والصفير. 

والقر بواسطظة القضضى الكاذية والكرافة: 

وثالثة بواسطة قصص الحب والعشق المثيرة للشهوات! 

وقد يتجاوز مكرهم مرحلة القول فيقومون بتأسيس مراكز خاصة بالفساد وأنواع 
الأفلام المبتذلة والمطبوعات المنحرفة الرخيصة, والألاعيب السياسية الكاذبة والمثيرة, 
نمم يعمدون إلى الاإستعانة بأيّ أسلوب يؤدّي إلى حرف أفكار الناس واهتاماتهم عن 
الحق. 

والأنكى من ذلك طرح بعض البحوث والقضايا الفارغة التافهة في الأوساط العلمية 
لتثار حوها ضجة تهيمن على اهتامات الناس ووعيهم. وتصدهم عن التفكير بالقضايا 
الأساسية والأمور المهمّة. 

لكن... هل استطاع المشركون التغلّب على القرآن الكريم بأعبالهم هذه؟! لقد عمّهم 
الفناء وذهيت أسالسبيه الشريرة ادراج الرياح, وامتد القرآن واتسع في تأثيره حتى 
امترعب ارعاء الدنا 

الآية الأخرئ تشير إلى عذاب هؤلاء فتقول: جفلنذيقنٌ الذين كفروا مذلبا شديدا » 
خاصة أولئك الذين يمنعون الناس من سماع آيات الله. 

وهذا العذاب يمكن أن يشملهم فى الدنيا بأن يقتلوا على أيدى أصحاب رسول اشكاة 
أو يقعوا في أسرهمء وقد يكون في الآخرة. أو يكون العذاب فى الدنيا والآخرة معاً. 

قوله تعالى: جولنجزيتهم أسوأ الذي كانوا يعهلون ه. 

فهل هؤلاء عمل أسواً من الكفر والشرك وإنكار آيات الله ومنع الناس وصدهم عن 
سماع كلام الحق؟ 

لكن لماذا أشارت الآية إلى «أسوأ» بالرغم من أَنّْهم يرون جزاء كل أعالهم؟ 

قد يكون هذا التعبير للتأكيد على موضوع الجزاء والتهديد بأشدٌ العقاب. و كذلك فيه 
إشارة لمنعهم الناس عن سماع كلام النَىنةة . 

كا أنّ قوله تعالى: ؤكانوا يسحلون » دليل على أنّه سيتر التأكيد على الأعمال التي كانوا 
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] الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل ١م‏ 
يقومون بها دائماً. ويعبارة أخرئ: إِنّ ما يعملونه لم يكن أمرأ مؤقتاً بل كانت سلّتهم وسيرتهم 
الدائمة. 

وللتأكيد على قضية العذاب. يأتى قوله تعالى: «ذلك جزا. أعدا. الله التاره '. 

وهذه الثّار ليست مؤقتة زائلة بل: «لهم فيها دلر الخلد» نعم. فذلك: «جزاء يها كاتوا 
يآياتنا يجحدون» '. 

نهم لم ينكروا الآيات الافيّة وحسب. بل منعوا الآخرين من سماعها. 

«يجحدون» من «جحد» على وزن «عهد» وتعنى فى الأصل كما يرئ «الراغب» في 
«المفردات»: إلغاء ونفي شيء ثابت فى القلب, أو إثبات شيء منفي في القلب. أو هو بعبارة 
أخرئ: إنكار الحقائق مع العلم بها وهذا من أسوأ أنواع الكفر (راجع نهاية الآية ١4‏ من 
سورة الفل). 

إن الانسان عندما يصاب ببلاء معيّن, خاصة إذا كان بلاءأ شد يدا فإنّه يفكر بمسبيه 
الأصلى كى يعثر عليه وينتقم منه: وأحياناً يود تقطيعه قطعة قطعة إذا استطاع ذلك. 

لذلك تشير الاية التالية إلى هذا المعنئ الذي سيشمل الكفار وهم في الجحيم فيقول: 
«وقال الّذين كفروا ريّنا أرنا الأّذين أضلانا من الجِنْ والإنس نجعلهها تصى أقدلمنا ليكونا من 
الأسفلين». 

إن أولئك كانوا ينهونا عن سماع قول اللي وكانوا يقولون: إِنّه ساحر حنون. ثم كانوا 
يكثرون من اللغو حتئ لا نسمع صوته وكلامه. وبدلاً عن ذلك كانوا يشغلوننا بأساطيرهم 
وأكاذ ييم. 

أمّا الآن وقد فهمنا 2 كلامه 6 هو روح الحياة الخالدة. وأ تلغبات صوته حياة 
النفوس الميتة. ولكن «ولات ساعة مندم». 

لاريب أن المقصود من الجن والانس - فى الآية .هم الشياطين, والناس الذين يقومون 
بالغواية مثل الشياطين. وليس هما شخصان معيّئان. 
٠“‏ «الثّارو يمكن أن تكون «عطف بيان» أو ديدل» ل وجزاء» أو أن تكون (خبراً لمبتدأ محذوف) والتقدير هو 
الثار». 
". وجزاء» يمكن أن تكون مقعولاً لفعل محذوف تقد يره ويجزون ججزاه» أو أن تكون مفعولاً لأجله. 
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مك سورة فصّلت / الاية 75- ؤم [ج 

ولا مانع من تثنية الفعل عند مايكون الفاعل محموعتان, كبا فى كوله تعالى: «فبأى آلا 
ربكما تكذيان». 

قال بعض المفسّرين في تفسير قوله تعالى: «ليكونا من الأسفلين؟: المقصود أن المضلين 
من الجن والإنس سيكونون فى أسفل درك من الجحيرء ولكن الأظهر منه أنّ شدّة غضبهم 
يدفعهم إلى وضع من أغواهم تحت أقدامهم ليركلونهم ويكونوا في أدنى مقام في مقابل ما 
كان لهم من مقام ومكانة عليا في الحياة الدنيا. 

ف 
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الآيات 
م2 0 58 1 1 ل ا ع ار 


م قر ف سر جا * م ج سر يك يله 1 ور ار مر د ع 0# : 
و ”0 تنوكت © نحن وَكُم ف 


نزول الملائكة على المؤمنين الصامدين: 

بعتمد القرآن الكريم فى أسلوبه وضع صور متقابلة ومتعارضة للحالات التي يتناوها 
2 برضعها شكز عكدنن خلال المقاسة والمقارتة فبعد أن تحداف عدن المشكر ين 
المعائد ين الذين يصدّون عن آيغتٍ اللّه. وأبان جزاءهم وعقوبتهم. بدأ الآن (في الصورة 
المقابلة) في الحديث عن المؤمنين الراسخين في إيمانهم. وأشار إلى سبعة أنواع من الشواب 
الذى يشملهم جزاء ومثوبة هم. 

يقول تعالى: «إِنّ الّذين قالوا ربّنا الثه ثم لستقاهوا تتتنزل عليهم الملائكة ألا تغافوا ولا 
تحزنول» . 

إن تعبي رجميل وشامل يتضمّن كل الخير والصفات الحميدة, فأوّلاً يوجّه القلب إلى الله 
ويوثق الايمان به تعالى ويقويه. ثم يتحدّث عن سيطرة هذا الان وهيمنته على كل مرافق 
الحياة. وثبات السير في هذا الطريق؛ طريق الاإستقامة '. 


١‏ وي من «الاستقامةة 00 الثبات 3 - المستقيم والخط الصحيح» وفكرها بعص علماء 
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غعم١ا‏ رة فصّلت / الاية كروي 


٠‏ هناك الكثير من الذين ب" باغو حبة الله. إلا ّنا لا نرئ الاستقامة واضعحة في عملهم 
وسلوكهم. فهم ضعفاء وعاجزون بحيث عندما يشملهم طوفان الشهوة يودّعون الايمان 
وبشركون في عملهم؛ وعندما تكون منافعهم في خطر بتنازلون عن إمانهم الضعيف ذلك. 

ففي حديث عن رسول الله يي أنّه بعد أن تلا الآية قال: «قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم 
فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها» '. 

وفي نمج البلاغة يفسّر الإمام على يبزد هذه الآبة بعبارات حيّة وناطقة وعميقة المعا. 
يقول إيثلا: «وقد قلتم «ربنا الله» فاستقيموا على كتابه. وعلى منهاج أمره. وعلئ الطريقة 
الصالحة من عبادته. ثمٌ لا تمرقوا منهاء ولاتبتدعوا فيهاء ولا تخالفوا عنها» '. 

وفي مكان آخر نرئ أنّ الإمام علي بن موسئ الرضاءية أجاب في تفسير معنا 
الاستقامة بقوله: «هى والله ما أنتم عليه»". 

وهذا لا يعني أنّ الاستقامة تختص بالولاية فقطء بل إِنّ قبول قيادة أَمَهَ أهل البيت ننه 
سيضمن بقاء خط التوحيد. والطريق الإسلامي الأصيل. واستمرار العمل الصالح, وهذا هو 
تفسيره ايلا لمعى الاستقامة. 

وخلاصة القول أنّ قيمة الاإنسان هي بالاإيمان والعمل الصالح, وهذه القيمة يتحدّث عنها 
الله تبارك و تعالى بقوله: «قالوا ريّنا الثه ثم استقاهواه. 

لذلك فقد روي أن رجلاً جاء إلى رسول لهي فقال له: أخبرني بأمر أعتتصم به؟ فقال 
رسول الله: «قل ربّى الله ثم استقم». 

يال الرجل رسول اللْهياة عن أخطر شيء ينبغي عليه أن يحنشاه, فسك رسول الله 
لسانه وقال: هذا .. 

والآن لنرَ ما هي المواهب الابيّة التي سيشمل من يتمسك بهذدين الأصلين؟ 

القرآن الكريم يشير إلى سبع مواهب عظيمة تبشّرهم ملائكة الله بها عندما تبط 


.١‏ تفسير مجمعالبيان بم 4, ص .١7‏ ذيل الآية مورد البحث. 
". نهج البلاغة, الخطبة 9/5 .١‏ 

؟. تفسير مجمعالبيان. ج 4. ص .١7‏ ذيل الآية مورد البحث. 
غ. تفسير روحالبيان. ج لى ص 501. 
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عليهم. ف ظل الايمان والاستقامة يصل الإنسان إلى مرحلة بحيث تنزل عليه الملائكة 
رنملية 

فبعد البشارتين الأولى والثانية والمتمثلتين بعدم (الخوف) و(الحزن) تصف الآية المرحلة 
الثّالئة بقوله تعالى: « ولبشروا بالجنة التي كنتم توعدون». 

والبشارة الكابعة يتضمّنها قوله تعالى: < نحن أولياوكم في الحياة الدّنيا وفي الآخرة» فلن 
نترككم وحيد ينء بل نعينكم في الخير وتعصمكم عن الانحراف حتى تدخلوا الجنّة. 

والبشارة الخامسة قوله تعالى: « ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم» أى فى الجنّة. 

ما البشارة السادسة فلا تختص بالنعم المادية وما تريدونه. بل الاستجابة إلى العطايا 
والمواهب المعنوية: « ولكم فيها ما تذعمون». 

ما البشارة السابعة والأخيرة فهى أنُكم بتحلون طيوفاً لدئ البارىء عرّوجل وفي 
جنته الخالدة. وستقدّم لكم كلّ النعم تامأ مثلما يت الترحيب بالضيف العزيز من قبل 
المضيف: « نزلا من قفور رحيم». 


. 


بعوت ' 

فى طبّات هذه الآبات المبينة, والتعابير القرانية القصيرة البليغة ذات المعالى الكبيرة ؛ممة 
ملاحظات دقيقة ولطيفة نقف علها من خلال النقاط التالية: 

١-هل‏ نزول الملائكة على المؤمنين المستقيمين يت أثناء الموت والانتقال من هذا العالم 

إلى العالم الآخرء كما يحتمل ذلك بعض المفسّر ين أم أنّ نزوهم يكون في ثلاثة مواطن؛ عند 
(الموت) وعند (دخول القبر) وعتد (الاحياء والبعث والنشور). أو إِنّ هذه البشائر تكون 
دائمة ومستمرة. وتتر بواسطة الاإلهام المعنوي. حيث تستقر الحقائق في أعباق المؤمنين 
بالرغم من أنّ بشائر الملائكة في لحظة الموت ولحظة الحشر تكون أجلى وأوضح؟ 

يبدو أن المعو الأأخير أنسبء وذلك لعدم وجود قيد أو شرط في الآية. 

ويؤيّد ذلك أنّ الملائكة تقول فى البشارة الرّابعة: ج نحن أولياوكم في الحياة الّنيا وفي 
الآخرةه وهذا دليل على أن المؤمنين من ذوى الاستقامة يسمعون هذا الكلام من الملائكة في 
الدنيا عندما يكونون أحياء. الآ أنَ ذلك لا يكون باللسان واللفظ. بل يسمعون ذلك بأذان 
كلوبهم؛ ما يشعرون به من هدوء واستقرار وسكيئة وإحساس كبير بالراحة عند المشاكل 
والضعات.: ظ 
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صحيح أن بعض ا عدت 007 الملائكة 0700 000 إلا أن 
روابات اخرئ أشاوت إل من ارس يشمل الحياة أيضاً'. 

ويمكن أن نستنتج من مجموع الروايات أن ذكر خصوص الت هو بعنوان المصداق لذأ 
المفهوم الواسع, ومعلوم أن التفاسير الواردة في الروايات غالبا ما توضّح المصاديق. 

ِنّ بشائر الملائكة ستشع في أرواح المؤمنين وأعباق ذوي الاستقامة حتى تهبهم القرّة 
والقدرة عَلٍ' مواجهة أعاصير الحياة ومشقاتهاء وتثيّت أقدامهم من السقوط والانحراف 

؟ قال بعض المفسّرين فى التفريق بين النوف والحزنء أنّ (الخوف) يخنتص بالحوادث 
التى تثير القلق لدئ الانسان لكتّها تقع في المستقيل: فيبق الانسان قلقاً حذراً إزاءها 
ومتحظر وفوعها. آنا (الحزن) فهو مما ختص بالحوادث المؤسفة التي وقعت في الماضي. 

وعلى أساس هذا المعبى يأتى خطاب الملائكة: أن لا تقلقوا من الصعوبات التي تنتظركم؛ 
سواء فى هذه الدنيا أو عند الموت أو في مراحل البعث. ولا نحزنوا على ذنوبكم الماضية أو 
الأبناء الذين سيبقون بعدكم. 

وقد اللثرت) على (اللدن) #ديكرن بسبب أ المؤمن أكثر .ما يكون قلقا إزاء 
حوادث المستقبل؛ خاصة ما يتعلق منها باحس والجزاء واليوم الآخر. 

وقال البعض أيضا: إن (الخوف) من العذاب. بين «الجزن) على ما فات من الشواب. 
والملائكة تقوم بزرع الأمل عندهم في الحالتين بواسطة الألطاف الاهيّة وا مواهب والعطايا 
الربانية. 

قوله تعالى: «كنتم تومدون 4 هو تعبير جامع تتداعئ فيه كل صفات الجنّة في ذهن 
المؤمنين ذوي الاستقامة, بعنى أنّ الجنّة كلها وبكل ما سمعتر عنها وعن نعيمها مسخرة لكم؛ 
من حورها وقصورها إلى مواهبها الكثيرة وعطاياها المعنوية التي لا يدركها الاإنسان؛ ولم 
تخطر يبال أحد: (فلا تعلم نفس ها أخفي لهم من قزة أعين4 '. 

4- في البشارة الابعة تعرّف الملائكة نفسها بأنها تلتزم جانب المؤمنين في الدنيا 
والآخرة؛ تقوم بنصرهم وإنزال السكينة علمهمء وهىي صورة تقابل الآيات السابقة من هذه 
المووة آننا كة عسدما وسقت أعذاء لمن الكتار من المعائدرى والمكديين: وكيق الب 


متكت كظك5؟ك5كت 98 000888980888899 
آل سه مك 


3 بمكن ملاحظة ذلك فى تفسير نورالثقلين» ج ص ولاءة.,الروايات. خلاوءةوفؤوك؛, 
". السجدة؛ 7 .١‏ 
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]| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ اما 
تأزهون من عذاء ب الثار وعتلشونء غيظاً وغضباً على من أضلّهم فى أنحياة ! الدا و دن 


5 الفرق بين البشارة الخامسة والسادسة. أنّ في الخامسة يقال لهم: إن ما تسرغبونه 
وتريدونه موجود هناك, فإنّ بحرّد رغبتكم في شى ما يتزامن مع مثوله أمامكم. 

ولكن قوله تعالى في «تشتهي أنفسكم4: يستخدم للإشارة إلى الرغبات واللذات 
المادية. وإن قوله تعالى في «ها تذعون4: يشير إلى ما تريدونه من المواهب المعنوية والعطايا 
والملذات الروحانية. 

وخلاصة الكلام: إِنَّ كل شىء موجود هناك, سواء كان ماديا أم معنوياً. 

«نزل» تعنى كما اشرنا سابقا, ما يقدمه المضيف إلى ضيفه. بينا فسّرها البعض باوّل مأ 
قم إلى الضيف. والتعبير في كلّ الأحوال يكشف عن أنّ جميع المؤمنين ذوي الاستقامة هم 
ضيوف الله ونزل رحمته وجنته ومائدته. 

- إِنّ التدقيق في هذه البشائر ووعود ال حق من قبل الباريء جل وعلا. والقي تعطى 
للمؤمنين بواسطة ملائكة الله الكرام. سوف تمرك في وجود الإنسان الدوافع نحو الإييان 
والاستقامة. تجعل الروح البشرية تتعشق السير ف هذا الطريق 

وفي ظل هذه الأجواء المضيئة بالطاعة والبشرئ, استطاع الإسلام العزيز أن يصنع من 
عرب الجاهلية جموعة نموذجية لا تتوآبى عن الايثار والتضحية بالغال والعزيز في سبيل 
منعة الاسلام والمسلمين: وإتتضارهم عل كل المشاكل والعقيات: 

وينبغي أن ننتبه هنا إلى أن «الاستقامة» مثلها مثل «العمل الصالح» هي ثمرة لشجرة 
الايمان. إذ الايمان يدعو الانسان إلى الاستقامة متى ما نفذ إلى عمق الانسان. وتأسست 
قواعد وجوده النفسى على التقوئ, كا أنّ الاستقامة تقوي في الانسان صسلكة التقوئ 
والسير في طريق الحق والاريمان. 

وهكذا يكون لذ ين العاملين أثرآن متبادلا: ن متقابلان. 

والذي نستفيده. من الآيات القرآنية الأخرى. أنّ الإيمان والاستقامة لا يجلبان 
البركات المعنوية والروحية وحسب. ونا يرفل الإنسان من خلاها بالبركات المادية التى 
تسود عالمنا هذاء إذ نقراً فى الآية 13 من سورة الجن قول الله تعالى: «وألواستقاموا علئ 
الطريقة لأسقيناهم ما: غدقا » وستشملهم فها يشملهم سئوات ملأى بالخير والعطاء والبركة. 

دمع 
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الايات 
وَمَنْأَحْسَحُقوَْاَِعَ َالَأ وَصَحِلَصدبِحَاوكَالَ ىلمت ين 00 
وَلَاَْمَوِى سكليه آدهَمْ الى ىَآَحْسَُ الى ينك وَبَيْنَهُ 
دوه مجه () وَمَاْفَ لانن صَإداْومَلفَهَآإلاوحَعَظِيمٍ 
وت يسكيس لسبطنٍتع تاتون مهن موَألتَمي اليم 090 
التفسير 

ادفع السيئة بالحمسنة: 

مازالت هذه المجموعة من الآيات الكرية تتحدّث عن الصورة الأخرئ؛ عن المؤمنين 
الذين يتبعون أحسن القول. 

يقول تعالى: هومن أحسن قولا ممّن دما إلى الله وعمل صالعا وقال ني من الهسلهين». 

وبالرغم من أنّ الآية استفهامية, إلا أنّ الاستفهام هنا إنكارى. بعنى أنّه ليس هناك 
أفضل من كلام الشخص الذي يدعو إلى الله وينادي بالتوحيد. ثم يؤكد دعوته اللفظية هذه 
ويقرنها بالفعل والعمل الصالح. 

ِنّ اعتقاد هؤلاء بالاسلام وتسليمهم للبارى جل وعلاء يدعم عملهم الصالح. 

إن الآية الكريمة هذه ترسم ثلاث صفات لذي القول الحسن هي: الدعوة إلى الله, والعمل 
الصالح. والتسليم حيال الحق. 

إنّ أمثال هؤلاء فضلاً عن تمسكهم بالأركان الارمانية العلاثة (الإقرار باللسان, والعمل 
بالأركان, والايمان بالقلب) فإئّهم تمسكوا بركن رابع هو التبليغ والدعوة ونشر دين الحق. 
وإقامة الدليل على أصول الدين ودفع آثار الشرك والتردد من قلوب عباد الله. 

إن هؤلاء المنادين: بصفاتهم الأربع. يعتبرون أفضل المنادين والدعاة في العالم. 
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؟١]‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . 1/4 


رغم ذهب إله عض ارين من قوفم بطق الات الاق على شخص 
رسول اْثِِيةِ أو هو والأمّة الذين يدعون إلى الحق, أو المؤدّنين خاصة, لكن من الواضح 
للآية مفهوماً أوسع بحبيث يشمل كل النادين بالتوحيد عن تشملهم الصفات الذكورة 
بالرغم من أ نّ أفضل مصداق لذلك هو الرسول ننه جيه [خاصّة فى فترة نزول الآية] ثم يأنى بعد 
ذلك الأ من أهل البيت:نة , وبعدهم جميع العلماء وامجاهدين في طريق الحق. والآمرين 
بالمعروف والناهين عن النكر و و وامتودام 


وبريط على قلوهم. ١‏ 

وإذا قيل بأنّ الآية مدح لبلال الحبشي المؤدْن الخاص لرسول لهت فذلك بسبب أنه 
أطلق نداء التوحيد فى فقرة من أحلك الفترات وأوحشها في تاريخ الدعوة الاإسلامية, 
وعرّض روحه للخطر. | 

ثم كمّل هذه اللأوصاف بإيمانه الراسخ. واستقامته التي لا نظير لهاء وأعماله الصالحة, 
والاستمرار على نهج الاإسلام الصحيح. 

ما قوله تعالى: «وقال ني هن الحسلمين» فللمفسّر بن فيه قولان: 

الأول أن (قال) هنا من (قول) وتعنى الاعتقاد. ويكون المعنى: الذي عتده الاعتقاد 
الراسخ بالإسلام. 

القاني: أنّ (قول) بمعنى الحديث والتحدّث. وحين ذلك يكون المعنى: الذي يفتخر 
ويتباهئ بالدين الالهي. وينادي بصوت مرتفع إِنْنى من المسلمين. 

ا معنى الأوّل يبدو أكثر قبولاً بالرغم من أنّ مفهوم الآية يتحمل ا معنيين. 

بعد بيان الدعوة إلى الله وأوصاف الدعاة إلى الله شرحت الآيات اسلوب الدعوة 
وطريقتها. فقال تعالى: جولا تستوي الحسنة ولا السيّئة ه ' . 

ف الوقت الذي لا يملك فيه أعداؤكم سوى سلاح الافتراء والاستهزاء والسخرية 
والكلام البذيء وأنواع الضغوط والظلم؛ يجب أن يكون سلاحكم ‏ أنتم الدعاة التقوئ 
والطهر وقول الحق واللين والرفق وانحيّة. 


مس لس لت لع 0ن 


تكرار ولاه في ولا السيئة» هو لتأكيد النغي. 
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١‏ سورة فصّلت / الاية 8 جم اج 


إن المذهب الحق يستفيد من هذه الوسائل؛ بعكس المذاهب المصطنعة الباطلة. 

وبالرغم من أَنّ (الحسنة) و(السيئة) تنطويان على مفهومين واسعين. إذ تشمل الحسنة 
كلّ إحسان وجميل وخير وبركة. والسيئة تشمل كل انمحراف وقبح وعذاب. إِلَّا أن الآآية 
تقصد ذلك الجانب المْحدّد من السيئة والحسنة. الذي يختص بأساليب الدعوة. 

لكن بعض المفسّرين فسر الحسنة بممعنى الاإسلام والتوحيد. والسيئة بمعنى الشرك 
والكفر. 

وقال البعض: (الحسنة) هى الأعبال الصالحة. و(السيئة) الأعمال القبيحة. 

وهناك من قال: إن (الحسنة) هي الصفات الإنسانية النبيلة. كالصبر والحلم والمداراة 
والعفو. بينا السيئة بمعنى الغضب والجهل والخنشونة. 

ولكن التفسير الأوّل هو الأفضل حسب الظاهر. 

في حديث عن الإمام الصادق أنه ية قال في تفسير الآآية أعلاه:«الحسنة التقية. السيئة 
الإذاعة»'. وطبعاً فإنّ هذا الحديث الشريف ناظر إلى الموارد التى تكون فبها الاذاعة سبباً 
في اتلاف الطاقات والكوادر الجيّدة وافشاء النطط للأعداء. ْ 

ثم تضيف الآية: هادفع يالتي هي أحسن». 

إدفع الباطل بالحق, والجهل والنشونة بالحلم والمداراة, وقابل الاإساءة باللإحسانء فلا 
ترد الاإساءة بالاساءة, والقبح بالقبح. لأنّ هذا أاسكوب من همّه الانتقام. ثمإِنّ هذا 
الأسلوب يقود إلى عناد المنحرفين أكثر. 

وتشيرالاية في نهايتها إلى فلسفة وعمق هذا البرنايم في تعبير قصير. فتقول: إِنّ هذا 
التعامل سيقود إلى: «فإذا الذي بينك وبينه عدلوة كأنه ولي حهيم». 

إنما ويينه الفرآن غناء.مضافاً إلى نا يشبيه فى الآية 50 من سورة المؤمتون. في.قوله 
تعالى: جادفع بالتي هي أحسن السيّئة4 يعتبر من أهم وأبرز أساليب الدعوةء خصوصاً 
بال الأعداء والفهلةء والمعائد تن وز كد.ذلك اخر ماتركلت اليد البهوت والدراسات 
في علم النفس. 

لأنّ كلّ من يقوم بالسيئة ينتظر الرد بالمئل. خاصّة الأشخاص الذين هم من هذا الفط؛ 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج 8 ص ١‏ ؟, ذيل الآية مورد البحث. 
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وأحيائاً يكون جواب السيئة الواحدة عدّة سيئات. أمَا عندما يرئ المسبي ء “فنع اساء اله 
لا يرد السيئة بالسيئة وحسب. وإمًا يقابلها بالحسنة, عندها سيحدث التغيير في وجوده. 
وسيؤثر ذلك على ضميره بشدة فيوقظه. وستحدث ثورة في أعاقه. وسيخجل ويحس 
بالحقارة وينظر بعين التقدير والاكبار إلى من أساء إليه. 

وهنا ستزول الأحقاد والعداوات من الداخل وتترك مكائها للحبٌ والمودة. 

ومن الضروري أن نشير هنا إلى أنّ هذا الأمر لا يتل قانوناً دائا نما هو صفة غالبة, 
لأنّ هناك أقلية تحاول أن تسيء الاستفادة من هذا الأسلوب, فالم ينزل بها ما تستحق من 
عقاب فانّها لاتترك أعباها الخاطئة. 

ولكن فى نفس الوقت الذي نستخدم العقوبة والشدّة ضدّ هذه الأقلية, علينا أن لا نغفل 
عن 2 القانون الحاكم على الأكثرية هو قالون: «ادفع السيئة بالحسنة». 

لذلك رأينا أنّ رسول الاسلاء عله والقادة من أئمة أهل البيت ليه كانوا يستفيدون دائماً 
من هذا الأسلوب القرآني العظيم» في فتح مكّة مثلاً كان الأعداء ‏ وحتى الأصدقاء- 
ينتظرون أن تسفك الدماء وتؤخذ الثارات من الكفار والمشركين والمنافقين الذين أذاقوا 
المؤمنين ألوان الأذئ والعذاب في مكّة وخارجهاء من هنا رفع بعض قادة الفتيح شعار «اليوم 
بو املسم اليوم تسبئ الحرمة, اليوم أذل الله تريشاء لقن ماكان سن وسول اله 1 _ 
وتنفيذاً لأخلاقية «ادفع السيئة بالحسنة» إلا أن عفا عن الجميع وأطلق كلمته المشمهورة: 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء». ثم أمر ع أ أن يستبدل الشعار الإثتقامي بشعار آخر شن سيالا 
وكرماً هو: «اليوم يوم المرحمة. اليوم أعرّ الله قريشأ» '. 

لقد أحدث هذا الموقف النبوي الكريم عاصفة في أرض مشركي مكّة حتى أنه على حد 
وصف كتاب الله تعالى بدأوا: «يدخلون في دين الثه أفواجاً» '. 

لكن برغم ذلكء نرئ أنّ النَى يي استئنى تن ' بعض الأشخاص من العفو العام هذاء ىا نقله 
أصحاب السيرة, لأئْهم كانوا خطرين ولم يستحقوا العفو النبوي الكريم الذي عبر فيه 
رسول الله يه عن خلق الاسلام ومنطق النّبِيين حينا قال: «لا أقول لكم إلا كما قال يوسف 


ءاه سه 
ع ع ل ا لج 77 7 


: النمرء,‎ .” 1١4 ص‎ 1١ بحار الأنوار. بع‎ .١ 
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لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين»' . 

«ولي» هنا بمعنى الصديق. و(حميم) تعنى في الأصل الماء الحار المغلى. وإذا قيل لعرق 
جسم الإنسان (حميم) فذلك لحرارته. وهذا السبب يطلق اسم «الحمّام» عل أماكن الغسل. 
ويقال أيضا للاصدقاء اتخلصين وانحبين للشخص «حميم» والآية تقصد هذا المعنى. 

وضضروري أن نشير إلى أنّ قوله تعالى: «كأنه ولي حهيم »> حت وإن لم تكن تعنى أن 
الشخص ل يكن كذلك حقاً إلا أن ظاهره سيكون كذلك عل الأقل. ْ 

إن هذا الأسلو ب من التعامل مع المعارضين والأعداء ليس بالأمر العادي السبل. 
والوصول إليه يحتاج إلى بناء أخلاق عميق. لذلك فإنّ الآية التى بعدها تبيّن الأسس 
الأخلاقية لمثل هذا التعامل في تعبير قصير ينطوي على 5507 حي تقول تال 
(وما يلقّاها إلا اُذين صيروا» ". ظ 

و كذلك: «وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ». 

على الإنسان أن يجاهد نفسهامدّة طويلة حتى يستطيع أن يسيطر على غضبه. يجب أن 
تكون روحه قوية في ظل الإيمان والتقوئ حتى لا يستطيع أن يتأئّر بسرعة وبسهولة بإيذاء 
الأعداء. ولا يطغئ عنده حب الإنتقام. فتلزمه الروح الواسعة وانشراح الصدر بالمقدار 
الكافي. حتى يصل الاإنسان إلى هذه المرحلة من الكمال بحيث يقابل السيئات بالاحسان, 
وعليه أن يتجاوز مرحلة العفو ليصل إلى مغزلة «دفع السيئة بالحسنة» وأن يحتسب كل 
ذلك في سبيل الله تعالى بغية تحقيق الأهداف المقدّسة. 

وهنا أيضاً -كيا تلاحظون ‏ تواجهنا قضية «الصير» بوصف هذه الخصلة اللأساس المتين 
لكل الملكات الأخلاقية الفاضلة, وهي شرط في التقدّم المعنوي والمادى '. 

إن هناك بلا شك - موائع تحول دون الوصول إلى هذا الهدف العظمء وإنّ وساوس 
الشيطان تمنع الإنسان من تحقيق ذلك بوسائل مختلفة, لذلك نرئ الآية الأخيرة تخاطب 


ل ا 0 ل 0 لس سس ص ل لاست ل ل لذ ل و ري ال ال-2 


1 بحار الأنوار, بج ص 157. 

". يرجع ضمير (يلقاها) إلى (الخصلة) أو (الوصية) المستفادة من الجملة السابقة. 

”. اعتقد بعض المفسّرين أن قوله تعائى: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم» إشارة إلئ التواب العظيم لمثل هؤلاء 
الأشخاص العافين الذي ينالهم في الآخرة, لكن هذا التفسير مستبعد بسبب أن الآآبة تريد أن تبيّن الأساس 
الأخلاقي لهذا العمل العظيم. 
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الرسولية بوصفه الأسوة والقدوة فتقول له: «ولِمًا ينزِنّك من الشيطان نزع فاستسذ بالثه إنه 
هو السّميع العليع > . 

«نزغ» تعبى الدخول في عمل ما لإفساده. وهذا السبب يطلق على الوساوس الشيطانية 
«نزغ» وهذا لسار بسبب ارد ذهن الإنسان من مفاهم مغلوطة لخطرة. إذ يقوم 
بعض أدعياء الصلاح بتوجيه النصائح على شاكلة قوطم: لا يمكن إصلاح الناس إلا بالقوّة, 
أو يجب غسل الدم بالدم. أو الترحم على الذئب ظلم للخراف وامثال ذلك من الوساوس 
التى تنتهي إلى مقابلة السيئة بالسيئة. 

القرآن الكريم يقول: إِيّاكم والسقوط في مهاوي هذه الوساوس, ولا تلجأوا إلى القوّة إلا 
في موارد معدودة, وعندما يواجهكم أمثال هذا الكلام فاستعينوا باللّه واعتمدوا عليه لأنه 


وأخيراً. تتضن الآية الدعوة إلى الاستعاذة بالله في دائرة واسعة. وما ذكر هو أحد 
المصاديق لذلك. 


بحثان 

أَؤلاً: برنامج الدعاء إلى الله 

لقد تضمّنت الآيات الأربع -أعلاه ‏ أربعة بحوث بالنسبة إلى كيفية الدعوة إلى الله 
تعالى. والخطوات الأريع هي: 

١‏ البئاء الذاتى للدعاة من حيث الايمان والعمل الصالح. 

؟'ل الاستفادة من سلوب «دفع السيئة بالحسنة». 

تهيئة الأرضية الأخلاقية لانجاز هذا الأسلوب والعمل به. 

5- رفع الموانع من الطريق وحاربة الوساوس الشيطانية. ' 

لقد قدّم لنا رسول اللَهييُْ والأمة من أهل بيتهعنا خير أسوة وقدوة في تنفيذ هذا 
البرناح والالتزام به والالتزام بهذا البرناع بعتبر أحد الأسباب التي أدّت بالاسلام في ذلك 
العصر المظلم الى الاإتساع والانتشار. 


.١‏ «نزغ» فى الآآية الكريمة يمكن أن تكون بنفس معناها المصدري أو أن تكون «اسم فاعل». 
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واليوم يشهدعلم النفس العديد من البحوث والدراسات حول وسائل التأشير على 
الآخرين. إلا أنْها تعتبر شيئاً تافهاً فى مقابل عظمة الآيات أعلاه. خصوصاً وأنّ البحوث 
هذه عادة ما تتعامل مع ظواهر الانسان وتستهدف الكسب السريع العاجل ولو من خلال 
القويه والخداع, لكن البرناي القراني يخوض فى أعماق النفس البشرية ويؤسس قواعد 
تأثيره على مضمون الاإيمان والتقوى. 

واليوم؛ ما أحلى أن يلتزم المسلمون ببرنايج دينهم. ويعمدون إلى نشر الإسلام في عام 
متلهف إلى قير السماء. 

أخيراً نبي هذه الفقرة بإضاءة نبوية نقتبسهاعن تفسير «على بن إبراهيم» الذي ورد 
فيه: «أَدّب الله نبيّه فقال: «ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن4. قال: ادفع 
سيئة من أساء إليك بحسنتك. حتئ يكون « الذي بينك وبينهٌ عدلوة كأنّه ولى حهيع 4 . 


ثانياً: الإنسان فى مواجهة عواصف الوسواس 

م منعطفات صعبة في حياة المؤمنين يكمن فمها الشيطان. ويحاول أن يعزع ويحيد 
بالانسان عن طريق السعادة وكسب رضا أنثاتعالل. 

وعلى الإنسان في مقابل وسواس الشيطان أن يعتمد في تجاوزها على الله. وإلا فإنّه لا 
يستطيع ذلك لوحده. فعليه أن يتوكل على الله ليجتاز عقبات الطريق ومخاطره؛ ويتمسك 
بحبل الله المتين. 

لقد ورد في الحديث أنّ شخصاً أساء لآخر في حضر رسول لدبي فثار الغضب فى قلبه 
واشتعلت فيه هواجس الثار. فقال رسول الي : «انى لأعلم كلمة لو قالها لف عد 
الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 1 

فقال الرجل: أبحنوناً تراني؟ 

فاستند رسول ايآ إلى القرآن وتلا قوله تعالى: «ولِمًا ينزهئّك من الشّيطان نزغ فاستعذ 
بالله» '. 

وهده إشارة إلى 93 ثورة الغضب من وسواس الشيطان. مثلما تعتير ثورة الشهوة 
والهوى من وسواسه أيضاً. 
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وتقرآ ف كتاب «المخصال» أ : أمير المؤمنين على بن أبي طالب ية اع أسعاء أرفائة 
باب تنفع المسلمين في الدين والدنيا. من ضمنها قولهخية هم: «إذا وسوس الشيطان إلى 
أحدكم فليستعذ بالله وليقل: أمنت بالله مخلصاً له الدين» '. 
رم 


5 5 ابيع نير نو رأاعة لتفلين» م ع ص .١ 665١‏ 
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م سي سا ا سر 0 7 7 7 

واي أللْءَلتمَاووَالنَمْس وَالفَرَلَاجْد َي وَلاالَقَمَرٍ 
وَأَسْجَدُواَأأذِى حَلفَهُنَ إن كت ياه سَبدُوت © وإ نِأستصست روأ 
ابن عند رَيَكَ سبحو لهالل وَاَلتمَارِ وهم لاحمو 00 ومن اينيد 
مس م ع سس 010 مر ع م لس عر لخ برسم ماع ص 2 ل عر راونا مامه عر < 
أنك ترى| لأرض عه فا أنزلنا عليه الماء أهعرت وَرَبْإِنَالْذِىَأَحَيَاهَا لْمَحى 
ادع ما ور م عله وان 3 1 
الموفةإنه ,عل كل شر مَرسر 0 


التفسير 

السجود لله تعالن: 

تعتبر هذه الآيات بداية فصل جديد في هذه السورة. فهى تختص بقضايا التوحيد 
والمعاد. ودلائل النبوة وعظمة القِرآن. وهى في الواقع مصداق واضح للدعوة إلى لله فى 
مقابل دعوة المشركين إلى الاأصنام. 

تبدأ أوّلاً من قضية التوحيد. فتدعو الناس إلى الخالق عن طريق الآبات الآفاقية: 
<ومن آياته الليل والتّهار والشّمس والقهر» ' فالليل وظلمته للراحة, والنهار وضوءه للحركة. 

وهذان التوأمان يقومان بإدارة عجلة حياة الناس بشكل متناوب ومنظم. بحيث لو كان 
أحدهما دائياً أواستمر لمدّة أطول. فستصاب جميع الكائنات بالفناء. لذا فإ الحياة تنعدم 
على سطح القمر حيث تعادل لياليه ١6‏ ليلة أرضية ونهاره بهذا المقدار أيضاً. 

إن لياليه المظلمة الباردة تجعل كلّ شىء جامداً أمّا نهاره الطويل الحار فإِنّهُ حرق كل 
شيء, لذلك لا يستطيع الانسان وكائنات أرضنا أن تعيش على القمر. 

ما الشمس فهى مصدر كل البركات المادية في منظومتنا. فالضوء والحرارة والحسركة 


.١‏ ينبغى الإلنفات إلى أن السجدة هنا واجبة فى حال سماع الآية أو تلاوتها. 
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ونزول المطرء ومو النباتات ونضج الفواكه. وحتى ألوان ار سا .كل ذلك يدين في 
وجوده إلى الشمس. 

القمر يقوم بدوره بإضاءة اللياني المظلمة. وضوءه دليل السائرين في دروب الصحراء: 
وهو يجلب اخيرات بتأثيره على مياه البحار وحدوث الجر والمد فيه. 

ولعلّ البعض قام بالسجود لحذين الكوكبين السماويين وبعبادتهما بسسيب الخيرات 
والبركات الآنفة الذكرء فتاهوا في عام الأسباب. ولم يستطيعوا الوصول إلى مسيّب 
الآسنات. 

ولذلك نرئ القران بعد هذا البيان يقول مباشرة: « لاتسجدوا للشّمس ولا للقهر واسجدوا لثه 
اذى خلقهنّ إن كنتم ليّاا تسيدون» '. 

فلاذا لا تتوجهوا بالسجود والعبادة إلى خالق الشمس والقمر؟ 

ولماذا تعبدون كائنات هي نفسها خاضعة لقوانين الخلقة ونظام الوجود. ولهسا شروق 
وغ روب و نخضع للتغمرات 

السجود لا ينبغي إلّله خالق هذ اليج ردات؛ إن خالق هذه الموجودات ومودع 

النظم والقوانين فيها لا يغرب ولا يأفل ولا قتد يد التغيير إلىْ محضعر كبريائه عرّوجل. 

وبهذا الشكل تنق الآيات أحد الفروع الواسعة لانتشار الشرك وعبادة الأصناءم 
المتمثلة في عبادة الكائنات الطبيعية النافعة. فينبغي للجميع أن يبحثوا عن علة العلل وأن لا 
يتوقفوا عند المعلول؛ نعم ينبغى البحث عن خالق هذه الموجودات! 

إن هذه الآية تستدل - فى الواقع ‏ على وجود الخالق الواحد عن طريق النظام الواحد 
الذي يتحكّم بالشمس والقمر والليل والنهار. وإِنّ حاكميته تعالى على هذه الموجودات 
تعتبر دليلاً على وجوب عيادته. 

قوله تعالى: إن كنتم لِيّاه تعبدون» فيه إشارة إلى ملاحظة, مؤداها: إذا كنتم تريدون 


لاس تا اعا الا ااسسس سشسسشسلتة 


.١ ١‏ يرجع ضمير التأنيث في (خلقهن) إلى الليل والهار والششمس والقم كما يقرل عتماء اللخة واضعاب 
التفسير, إذ إن ضمير جمع المؤنث العاقل قد يعود أحياناً إلى جمع غير العاقل كما يقال مثلاً (الأقلام بريتهن) 
والبعض يعتقد أنّ الضمير هنا يرجع للآيات التي هي جمع مؤنث لغير العاقل. 

واحتمل البعض أن الضمير يعود على الشمس والقمر فقط باعتبار أنّها جنس تشمل جميع الكواكب وكأتها 
تتمتع بعقل وشعور. 
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ره ١‏ سورة فصّلت /الآية 1890 ةء؟ 0ك 


عبادة 556 ليك ل إلغاء غيره من الشركاء في العبادة, لأنّ عبادةه له لا تكون إلى جالب 
عبادة غيره. 

وإذا لم يؤثّر هذا الدليل المنطق في أفكار هؤلاء. واستمروا مع ذلك فى عبادة الأصنام 
وال عردات الاخرف ونسوا المعبود الحقيق, فالله تعالى يخاطبهم بعد ذلك بقوله: (فإن 
استكيروا فالذين عند ريّك يسبّحون له بالليل وللتهار وهم لاايسأمون؟4 '. 

قليس مهما أن لة تسحد جموعة من الجهلة والقافلين سنال هتروت الأ وذائه القدسة 
طهر فهذا العام الاجم ملىء بالملائكة المقرّبين الذرين يركعون ويسجدون ويسبحون له 
دامًا ولا يفترون ابدا. 

ثم إِنّ هؤلاء هم بحاجة إلى عبادة الله ولا يحتاج تعالى لعبادتهم. لأنّ فخرهم وكرالهم لا 
يتم إلا في ظل العبودية له سبحانه وتعالى. 

ولقد ذكرنا أنّ الآيات أعلاه هي من آيات السجدة, وم اختلاف بين فقهاء أهل السنّة 
في أن السجدة هل تكون واجبة بعد بداية الآية الأولى (تعبدون) أو أَنَّا تكون كذلك بعد 
غامالآنين ١‏ يسامون)؟ 

ذهب الشافعي ومالك إلى الاحتال الأول بيها رجّعح آخرون كأني حنيفة وأحمد بن 
حنبل الاحقال الثاني. 

إلا أن موقع السجدة الواجبة حسب اعتقاد علماء الإمامية, وفقاً للرّوايات الواردة عن 
أهل البِيتَنِيَ , هى الآآبة الأولى (تعبدون) والآية الكريمة هى من آيات السجدة الواجبة في 
القران الكريم. 

وضروري أن نشير هنا إلى أنّ الواجب هو أصل السجدة. أن الذكر فهو مستحب. ونقرأً 
في رواية أنّ أقل هذا الذكر ف السجدة هوالقول: «لا إله إلا الله حقّاً حقّاً. لا اله إلا الله إيماناً 
وتصديقاً لااله إلا الله عبودية ورقاً سجدت لك ياربٌ تعبداً ورقاً. لا مستنكفاً ولا مستكبراً بل 
أنا عبد ذليل خائف مستجير» . 
١‏ 5 17 : من كلمة (السئامة) وتعنى التعب من بن الاستموار فى العمل أو فى موضوع معيّن. 
ضمناأ فان جملة #فإن استكبررا» جملة شرطية جزاؤها محذوف. والتقدير هو: فان استكبروا عن عيادة الله 
وتوحيده فإن ذلك لا يضرّه شيئا. 
". وسائل الشيعة؛ ج :. ص 85لى كتاب الصلاة, (باب 15 من أبواب قراءة القران. ح ؟). و ج 1 ص 110, 
2 عر 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ل 

نعود مرّة أخرئ إلى آيات التوحيد التى تعتير الأرضية للمعاد. وإذا كان ا حديث قد 
شمل في السابق الشمس والقمر والآيات السماوية, فإنَّ الحديث هنا يدور حول الآيات 
الأرضية. 

يقول تعالى: « ومن آياته أثك ترئ الأرض خافعة فإذا أنزلنا عليها الها. اهتزس وريتك». 

هذه الأرض الميتة اليابسة الخالية من الحركة وأثار الحيأة, 2 قدرة حولتها إلى نبض 
دانم مور بالحياة والحركة. إنّه الماء. وإِنّه لدليل كبير على قدرة الله الأزلية. وعلامة على 
وجود ذاته المقدسة. 

نم تنتقل الآآية من قضية التوحيد المتمئلة هنا بالحياة التي ما زالت تحيطها الكثير من 
الأسرار والخفايا والغموض. إلى قضية المعاد. حيث يقول تعالى: «إِنّ الذي أحياها 
لححي الحوتئ ». 

نعم: «إثه على كل شي. قدير». 

فدلائل قدرته واضحة في كل مكان. ومع هذا الوضع فكيف نشكك بالمعاد ونعتبره 
حالاً. أليس هذا سوئ الجهل والغفلة؟ 

«خاشعة» من (الخشوع) وتعنى في الأصل التضررّع والتواضع الملازم للأدب. واستخدام 
هذا التعبير بخصوص الأرض الميتة اليابسة» يعتبر نوعاً من الكناية. 

فالأرض اليابسة الفاقدة للماء ستخلو من أنيّ نوع من أنواع النبات, فهي تشبه الاإنسان 
الساقط أرضاً أو الميت الذي لا حراك فيه. إلا أنّ نزول المطر سيهب لها الحياة ويجعلها 
تتحرك و تنمو. 

«ربت» من (ربو) على وزن (غلو) وتعني الزيادة والنمو. والربا مشتق من نفس هذه 
الكلمة: لأنّ المرابي يطلب دينهٌ مع الزيادة. 

«اهتزت» من «هز» على وزن «حظ» وتعنى التحريك الشديد. 

وحول «المعاد الجسماني» وأدلته وكيفية الاستدلال عليه من عام النبات تقدم بحث 
مفصّل فى نهاية سورة «يس» من هذا التفسير. 

206 ْ 
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الآيات 
ا 0000 ره دس 


إِدَالنَيلْحِدونَف ءانا لايحموتَعلينا أهن يلصو ألَرِعَيرآمَنيَأقَاممًا 
العوويه 2 0 بصي 107)إنَالدِنكفَرويا ذه رِلمَاجاء هم 0 


5-5 ةا 2 0 و 


وإنه لكي عَردر 20 لينو الْنْطِلُ نبي يديه وَلَامِنَ حَلْفِهِء لمن 


التغفغسير 

محرّفن آيات الحق: 

الجموعة التي بين أيدينا من آيات السورة الكرية. بدأت بتهد يد الذين يقومون بتحريف 
علاثم التوحيد. وتضليل الناس. حيث يقول تعالى: «إِنّ الذين يلعدون في آياتتا لايغفون 

من الممكن طؤلاء أن يضلُوا النابس بأسلوب المغالطة وياستخدام السفسطة الكلامية, 
ويخفوا ذلك عن الناس. إلا أنه ليس بوسعَهام إخفاء ذرّة نما يقومون به عن الله تسيارك 
وتهال”. 

«يلحدون» من (الحاد) وهى فى الأصل من الحد) على وزن (عهد) وتعنى الحفرة الواقعة 
في جانب واحد. وهذا السيب للق على الحفرة في جانب القبر اسم اللسدم 

م أطلقت كلمة (إلحاه) على أنيّ عمل يتجاوز الحدٌ الوسط إلى الإفراط أو التفريط. وهي 
لذلك تطلق لوصف الشرك وعبادة الأصنامء ويقال لمن لا يؤمن بالله تعالى (الملحد). 

والمقصود من «الإلحاد فى آيات الله» هو إيجاد الوساوس والمويه في أدلة التوحيد والمعاد 
الى ذكرتها الآيات السابقة بعنوان اومن آناتة أو جميع الآيات الإشيّة. سواء منها الآيات 
التكو ينية السابقة أم الآيات التشريعية النازلة في القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى. 

إن المذاهب المادية والالحادية في عالمنا اليوم التي تعر الدن ولبد اهل أو التوقة او 
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5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


نتاج العامل الاقتصادي والأمور الأخرئ لغرض إضلال الناس» هي بلاشك من مصاديق 
الخطاب فى هذه الآية الكريمة. 

القرآن الكريم أوضح جزاء هؤلاء في إطار مقارنة واضحة فقال تعالى: « أفمن يلق في 
التارخير أم هن يأتي [هنأ يوم القياهة» ؟ 

الأضخاص الذين يحرقون امان الناس وعقائدهم بنيران الشبهبات والتشكيكات 
سيكون جزاؤهم نار جهام, بعكس الذين أوجدوا امخيط الآمن للناس بهدايتهم الى 
التوحيد والايمان. فإنّهم سيكونون فى أمان يوم القيامة أليس ذلك اليوم هو يوم تتجسد فيه 
أعبال الإنسان في هذه الدنيا؟ 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ الآية تقصد «أباجهل» كنموذج للغواية ولأهل النار. وفي 
الجانب المقابل ذكروا «حمزة» عم النَى يخ أو «عمار بن ياسر» لكن من الواضح أنّ هذا 
القول لا يعدو أن يكون مصداقا للآية ذات المفهوم الواسع. 

والطريف فى هذا الجزء من الآية أنّ التعبير القرآئي يستخدم كلمة (إلقاء) في مخاطبة أهل 
انار كدليل على عدم امتلاكهم الخيار فى أمرهم: بينا يستخدم كلمة «يأتى» في مخاطبة أهل 
الجنّة. كدليل على احترامهم وحريتهم وإرادتهم فى اختياز:الأمن والهدوء. 

وفوق كل هذا فقد استخدمت الآية تعبير الأمان من العذاب كناية عن الجنّة. بين 
استخدمت نار جهدر بشكل مباشر, وفي ذلك إشارة إلى أنّ أهم قضية في ذلك اليوم هي 
«الأمن». 1 

وعندما بيأس الانسان من هداية شخص يخاطبه بقوله: افعل ما شئت. لذا فالآية تقول 
لأمئال هؤ لاء: ج لعهلوا ما شنتم»ه. 

لكن عليكم أن تعلموا: ج إِثّه يما تعهلون بصير». 

لكن هذا الأمرلا يعنى أنّ هم الحرية في أن نعملوا ما باون أو أن نتضررّفوا يما 
يرغبون, بل هو تهديد لهم لاعراضهم عن كلام الحق. إِنهِ تهديد يتضمّن توعد هؤلاء 
والصبر على أعماهم إلى حين. ٍ 

آلاية التي بعدها تتحوّل من الحديث عن التوحيد والمعاد إلى القران والنبوّة. وتحدر 
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١‏ سورة فصّلت / الاية 47-1٠‏ اج 


الكفار المعاند ين بقوله تعالى: «لِنّ لُذين كفروا بالدًكر لمّا جاءهم4 '. 

إن إطلاق وصف «الذكر» على القران يستهدف تذكير الإنسان وإيقاظه, وشرح 
وتفصيل الحقائق له بشكل إجماللي عن طريق فطرته. وقد ورد نظير ذلك في الاية 4 من 
سورة «الحجر» في قوله تعالى: «إِنًا نحن نزكنا الذكر ولِنَا له لحافظون4. 

ثم" تنطلق الآية لبيان عظمة القران فتقول: «وإنّه لكتاب عزيز». 

نه كتاب لا يستطيع أحد أن يأتى بمثله أو أن يتغلّب عليه. منطقه عظيم واستد لاله قوي, 
وتعبيره بليغ منسجم وعميق, تعلهاته جذرية, وأحكامه متناسقة متوافقة مع الاحتياجات 
الواقعية للبشر في أبعاد الحياة المختلفة. 

ثم تذكر الآية صفة أخرئ مهمّة حول عظمة القرآن وحيويته, فيقول تعالى: «لايأتيه 
الباطل هن بين يديه ولاهن خلفه» لأنّه: (تنزيل هن حكيم حهيد4*. 

أفعال الله عزوجل لا تكون إلا وفق الحكة وفي غاية الككال. لذا فهو أهل للحمد دون 
غيره. 

لقد ذكر المفسّر ون عدّة احقالات حول قوله تعالى: «لايأتيه الباطل.. 4 إلا أن أشملها هو 
أنّ أي باطل لا يأتيه. من أيّ طريق كان. ومهما كان الأسلوب. وهذا يعني عدم وجود 
تناقض في مفاهيمه. ولا ينقض بشيء من العلوم, أو بحقائق الكتب السابقة, ولا يعارض 
كذلك بالاكتشافات العلمية المستقبلية. 

لا يستطيع أحد أن يبطل حقائقه, ولا يمكن أن ينسخ في المستقبل. 

لا يوجد أيّ تعارض فى معارفه وقواشينه ووصاياه وأخباره. ولا يكون ذلك فى 
المستقبل أيضاً. 

م تصل إليه بد التحريف بزيادة أو نقص في آية أو كلمة. ولن ,يطاله ذلك مستقبلاً. 
.١‏ لقد ذكر المفسّرون عدة احتمالات حول خبر وإنّ الذين» أنسبها أن نقول بأن الخبر هو جملة «لا يخفون 
علينا» حيث حذف بقرينة الآية السابقة. وقال البعض: إن الخبر هو جملة «يلقون فى الْثّاره المستفادة من الأية 
السابقة, بينما قال العض بأنه جملة «أولئك ينادون من مكانٍ بعيد» التي ترد في الآيات القادمة, لكن الرأى 
الال ارجح. 
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؟١]‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ‏ ؟.؟ 


إن هذه الآية ره 9 من لا تعال: «لثا نحن 
نزلنا الذكر ولِنًا له لحافظون4 .١‏ 

ومن خلال ما قلناه نستتج أ أن قوله تعالى: «من بين يديه ومن خلفه4» كناية عن جميع 
الجوانب والجهات, بمعن أَنّهُ لن يصيبهٌ البطلان أو الفساد من جميع الأوجه والجوانبء وما 
ذهب اليه البعض من أنّ ذلك كناية للحال والمستقبلء فإنّ قولهم هذا مصداق للمفهوم 
الأوّل. 

«الباطل» كما يرئ الراغب فى مفرداته: هو ما يقابل الحق. ولكن قد يفسر أو يراد به 
أحياناً أحد مصاديقه كالشرك والشيطان والعدم والساحر. 

ويطلق على الشجاع ب «البطل» لأنّه يبطل أعداءه ويقتلهم أو يلق ارما 

لكن «باطل» في الآآية تنطوي على مفهوم مطلق غير محدد بمصداقٍ معين 

والتعبير الأخير فى الآبة «تنزيل من حكيم حهيد» دليل واضح على عدم وصول الباطل 
بأيّ طريق من الطرق إلى القرآن الكريم, فالباطل قد يسري إلى الكلام الذي يصدر من 
الأفراد ذوى العلم امحدود والقدرات النسبية. 

ما الذي يتصف بالعلم المطلق والحكنة المطلقة ويجمع كل الصفات الكدالية التي تجعله 
أهلاً للحمد, فلا يطرأ على كلامه التناقض والاختلاف. ولا ينسخ أو ينقض. أو تمتد إليه يد 
التحريف. ولا يتناقض كلامه مع الكتب السماوية والحقائق السابقة, ولا يعارض 
بالمكتشفات العلمية الراهنة, أو تلك التى يكشفها المستقبل. 

وأخيراً. الآية واضحة الدلالة على نف التحريف عن القرآن الكريم, سواء مسن جسهة 
الزيادة أو التقصان (هناك بحث مفصل حول نف التحريف أوردناه في نهابة الحديث عن 
الآية 5 من سورة «الحجر»). 


.١ ١‏ لقد اختار هذا التقسير الزمخشري في كشافه. .وللعلامة الطباطبائي حديث بشبه هذا في تفسير الميزان. في 
حين حدّد بعض المفسّرين مصطلح الباطل بالشيطان أو المحرّفين أو الكذب, ٠‏ وما شابه, وقد ورد فى حديث 
عن الباقر والصادق قولهما عليهما السلام:«إِنّه ليس في إخبارء عما مضئ ياطل. ولا في إخباره عمًا يكون في 
المستقبل باطل» كما نقل عنهما عليهما السلام صاحب مجمع البيان؛ وواضح أنّ ما ذكر هو مصاديق لمفهوم 
الأية. 
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ع سورة فصّلت / الاية 19-14٠‏ إج 

سؤال:قد يقال: إذا كان الباطل هو ما أشرنا إليه أي كل ما يتصف بأَنْهِ «امخالف للحق» 
فَإنّنا فى تفسير الآية (وكذلك المفسّرين الآخرين) فسّرناه بمعنى «المبطل» فكيف يتسق 
ذلك؟ 

الجواب: الإجابة على هذا السؤال تكئن في ملاحظة دقيقة في الأسلوب القرأني. 
فالقرآن لا يقول: سوف لا يأتي باطل بعد هذا الكتاب السماويء بل ,يقول لا يأتي الباطل إلى 
هذا الكتاب (أي القرآن) [ينبغي الإنتباه إلى ضمير جملة: يأتيه] ومعنى الكلام أن لا شيء 
يستطيع أن يصل إليه ويبطله. (فدقق في ذلك). ظ 

اف 
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الايات 
ب 70017 رن ع مرح مل سار سس له 1 
مَايعَالُ لك! الت 9 سل من لك إن ريك لذو مَعَفِْرَةَ َوَدعِقَابٍ أل 92 
1 واملة 5 رتم1 َكنع رص مودي 


000 ا ل فل عل لل مه مسر 


ع أمنوا طا كبرت 1 ولد لان نور وس فداه وَفروَهْوَ علي حَعىٌ 

وتنك ف ينادوس من مَكَانِ بيد 07 ولِقَدمَاَامُوسى الْككبَ َأحتلِفَفِيهِ 
ار ام 7 َإِنْهُملَفى سك مِنْهُ مرب 5252 
مَرْحَمِلَصَلِحاة فَإتَفْسِهموْمَنأَسَاء فعَلِِهَاوَمَاريك يلم للْعَبِيدٍ © 


التفسشيز 

كتاب الهذاية والشفاء: 

قام الكفار والمشركون بمحاربة رسول اللْهمَئطة وتكذيبه. والتصدّي للاسلام والقران. 
والآيات السابقة كانت تحكي عن إلحادهم وكفرهم بآيات الله لذلك جاءت الآية الأول 

من الآآيات التي بين أيدينا لمواساة الى كه 3 وارشاة فيبلمين الذين يواجهون الأذئ بان 
لاحميص هم عن الاستقامة والصبر. 

يقول تعالل': ؤها يقال لك إلآاما قد قيل للزسل من قبلك». 

فإذاكانو! يتهمونك باجنون والكهانة والسحرء فقد أطلقوا هذه الأوصاف على من قبلك 
من الاتنياء والمرسلن: 

إن دعوتك لدين الحق ليست جديدة. وإنّ ما تواجهه وأنت تدعو للدين الجديد ليس 
جد يداً أيضاً. لذلك ما عليك يا رسول الله إلا أن ترابط بقوّة وتلزم ماأنت عليه ولاتهتم 
بكلام هؤلاء, لأنّ الله معك. 
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١.‏ سورة فصّلت / الآبة 55-57 اج 

احتمل بعض المفسّرين أن يكون المراد من الآية هو: أنّ الكلام الذي قيل لك من قبل الله 
هو نفس الكلام الذي قيلَ لمن قبلك من الأنبياء '. 

لكن المعنى الأوّل أنسب في المقام. خاصّة مع ملاحظة سياق الآيات القادمة. 

يقول الله تبارك وتعالى فى نهاية الآية: وِلِنَّ ربّك لذو مغفرة وذو عقاب أليم»>. 

ف رحمتهٌ ومغفرته للمصدقين. وعذابه للمكذبين والمعارضين. 

وهذاالجزء من الآية هو بشارة للمؤمنين وتشويق همء وإنذارٌ للكفار وتهد يد شم. 

إن تقديم (المغفرة) على (العقاب) يشبه ‏ في الواقع . الموارد الأخرئ. وهو دليل على 
تقدم رحمته تعالى على غضبه. كما جاء في المأثور من الدعاء: «يامن سبقت رحمتهٌ غضبة» '. 

الاية التى بعدها تتحدث عن ذرائع هؤلاء المعاند ين. وترد على واحدة منها. إذ كانوا 
يقولون: لماذا لم يغزل القرآن بلسان الأعاجم حتى نهم به أكثر ويستفيد منهُ غير العرب؟ 

نا حجّة عجيبة! 

ولعلّهم كانوا يستهدفون منها عدم فهم الناس القرآن حتئ لا يضطروا إلى منعهم عنه. كأ 
حكئ القران عن سلوكهم هذا فى اية سابقة فى قوله تعالى: «لاتسمسوا لهذا القرآن والغوا 
فيه » '. 

وهنا يجيب القرآن علٍّ' هذا القول بقوله: «ولو جعلناه قرآنأ أعجييًا لقالوا لولا فصّلع 
آياته». 

3 يضيفون: يا للعجب قرأن أعجمي من رسول عر لى؟: «أأعجمئ وعربي ». 

أو يقولون: كتاب أعجمى لأمّة تنطق بالعربية؟! 

والآن وبالرغم من نزوله بلسان عربي. وا جميع يدرك معانيه بوضوح ويفهم عمق 
دعوة القرآن. إلا أنهم ومع ذلك نراهم يصدرخون: «لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ». ؛ 

إن الآية تتحدّث في الواقع عن المرض الكامن في نفوس هؤلاء وعجزهم عن مواكبة 
الهدئ والنور الذي أنزل عليهم من رتهم. فإذا جاءهم بلسانهم العربي قالوا: هو السحر 
.١‏ هذا الاحتمال يمكن ملاحظته في تفسير مجمعالبيان, والتفسير الكبير. ولكنّ كليهما رجّح التفسير الأوّل. 
؟: عن دعاء الجوشن الكيير الفصل 15. 


” فى التفسير الكبير نقرأ قوله: نقلوا فى سبب نزول هذه الآآية أن الكقار لأجل التعنت قالوا: لو نزل القرآن بلغة 
ا تلع 5 
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ا الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل . 7 


ره ؛ وإذا جاءهم بلسان أعجمي فإئَّهم سيعتيرونه عل منهوء ولذ! جاه يريا 
من الألفاظ العربية والأعجمية عندها سيقولون بأنّه غير موزون '!! 

وينبغي الاتتباه هنا إلى أنّ كلمة (أعجمى) من «عجمة» على وزن «لقمة» وتعنىي عدم 
الفصاحة والإبهام في الكلام وتطلق «عجم» على غير العرب لأنّ العرب لا يفهمون كلامهم 
بوضوح. وتطلق «أعجم» على من لا يبيد الحديث والكلام سواء كان عربيا أم غير عربى. 

بناءاً على هذا فإنّ (أعجمي) هى (أعجم) منسوبة بالياء, 

7 يخاطب القران الرّسول 2 يي بالقول: قل هو للّذين آمنوا هدئ وشغاء». 

ما لغيرهم: «والّذين لايؤهنون في آذلنهم وقره أي «ثقل» ولذلك لا يدركونه. 

ثم إنه: هوهو عليهم عمئ» 1 أي نهم لا يرونه يسبب عماهم, فهؤلاء كالأشخاص الذين 
ينادون من بعيد: «لولثك ينادون من مكأن بعيد». 

ومن الواضح | أنّ مثل هؤلاء الأشخاص لا يسمعون ولا يبصرون. فلأجل العثور على 
الطريق والوصول إلى الهدف لا يكفى وجود النور وحده؛ فيجب أ ن تكون هناك عين تبصعر: 
كذلك يقال في مسألة التعلّم. حيثٌ لا يكني وجود المبلّغ والداعية الفصيح: بل نبغ أن 
تكون هناك أذن تسمع وتعي, فلا شك في بركة المطر وتأئيره في مو التباتات. «ولكن السالة 
في الأرض. طيّبة أم خبيثة!! 

فالذين يتعاملون مع القرأن بروح تبحث عن الحقيقة سيهتدون وستشفى نقفوسهم 
وصدورهم به. حيث يعاح القرآن الكريم الأمراض الأخلاقية والروحسية. ثم يشدون 
الرحال للسفر نحو الآفاق العالية في ظل نور القران وهداه. 

أن ماذا معد العاندون والتعضيون وأعداء المق والقيقة وأغداء الأتساء والرجل 
من كتاب الله تعالى؛ فهم في الواقع مثلهم مثل الأعمئ والأصم ومن ينادئ من مكانٍ بعيد. 
فهل تراه يسمع النداء أو يستجيب خداه. إنّْهُم كمن أصيب بالعمئ والصمم المضاعف, وهو 
بعد ذلك فى مكأن بعيد!! 

ونقل بعض المفسّرين أنّ أهل اللغة يقولون لمن يفهم: أنت تسمع من قريب. 


م ا ا اااا0ا10ا ااال 0 


بعض المفشر ين فر قوله تعالئ: 8 أأعجمي وعربي » بنفس معناء المباشر أي مزييج وخليط بين العربي 
د 

بعض المفسّرين ذهب إلئ القول بأنّ الجملة أعلاء معناها هو أ نّ القران هو سبب في عمئ هذه الفئة وعدم 
56 في حين أن الراغب في المفردات وابن منظور في لسا ن العرب اعتبرا قول العرب «عمى عليه» بمعنى أنه 
«اشتبه حتى صار الأضافه إليه كالأعمئ» وبنا أ على هذا يكون المراد من الأية هو ما ذهبنا إليه في المتن. 
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مب سورة فصّلت /الابة 55-145 


«ومّة شرح مفصّل حول شفاء القرآن ومعالجته لآلام الإنسان الروحية. يمكن مراجعته 
ذيل الآية 87 من سورة الإاسراء.» 

الآبية التالية تستمر في مواساة رسول اشيية والمؤمنين معه وتقول لهم: إِنّ للعناد 
والإنكار تاريخ طويل في حياة النبوّات: «ولقد آتينا موسئ الكتاب فاختلف فيه». 

وإذ ترئ أنّنا لا نعجل فى عقاب هؤلاء الأعداء المعاندين, فذلك لأنّ المصلحة تقتضى 
أن يكونوا أحراراً حت تتا حجّة عليهم: «ولولاكلمة سبقه من ربّك لقضي بيئهم 4 أي لكان 
العقاب قد شملهم بسرعة. 

إن التأجيل الاهى إِنما يتم هنا لمصلحة الناس ومن أجل المزيد من فرص الداية والنور. 
وبغية إتَام الحجّّة عليهم. وهذه السئّة كانت نافذة في جميع الأقوام السابقة. وهي تجري فى 
قومك ايضا. 

لكنهم لم يصدّقوا بهذه الحقيقة بعد: (ولتّهم لفي شك منهٌ هريب». 

«مريب» من «ريب» بمعنى الشك الممزوج بسوء الظن والقلق. لذلك فعنى الآية: إِن 
المشركين لا يشكون في كلامك وحسب. بل يزعمون وجود القرائن على بطلانه والتي 
تؤدي بزعمهم إلى الريب. 

بعض المفسّرين احتمل أنّ مراد الجملة الأخيرة هم اليهود وكتاب موسئنلثة. بمعنى أن 
هؤلاء القوم لا يزالون يشكون في التوراة. لكن بعد هذا المعبى يرجح التفسير الأول '. 

فى الآية الأخيرة -من المجموعة نقف أمام قانون عام ير تبط بأعمال الناس. وقد أكده 
القرآن مراراً. وهذا القانون يككل البحث السابق بشأن استفادة المؤمنين من القرآن. بين 
يحرم غير المؤمنين أنفسهم من فيض النور الإلهي والهدئ الرّباني. 

يقول تعالى فى هذا القانون: «من عمل صالعأ فلنفسه ومن أساء فعليها وما ريّك بظلام 
للسبيد». 


لذا فإنّ من لم يؤمن بهذا الكتاب والدين العظيم فوف أن يضيعرواالله تعالى ولا 


.١‏ يلاحظ ذلك فى تفسير القرطبى, ذيل الآية مورد البحث. 
؟. ينبغي أن يلاحظ أن الآية بعينها وردت فى سورة هود. .11١‏ 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 
نضيروك. لأنَ الحستات والسيثات تعوة إلى أصغابياء وهم الذين سيتالون حلاوة أعباهم 
ومرارتها. 


بحوت 

أوّلاً: الإفتيار والعدالة 

قوله تعالى: «وهاربّك بظلام للسبيد» دليل واضح على قانون الاإختيار وحرية الاإرادة. 
وفيه حتفيقة أنّ الله لا يعاقب أحداً بدون سببء ولا يزيد فى عقاب إأحد دون دليلء 
فسياستة فى غباده العدالة الحضة, لأنّ الظلم يكون بسبب النقض والجهل والأهواء النفسية, 
والذات الاهيّة المقدسة منرّهة عن كل هذه العيوب والنواقص. 

كلمة «ظلام» والنتى هي صيغة مبالغة ببعنى « كثير الظلم», يمكن أن تشير هنا وفي آيات 
قرآنية أخرئ إلى أنّ العقاب دون سبب من قبل النالق العظيم يعتبر مصداقاً للظلم الكثير, 
لأنّه تعالى مده عن هذا الفعل. 

وذهب بعضهم إلى أن الله تعالى له عباد كثيراون. فلو أراد أن يظلم كل واحد منهم بجزء 
بسر قليل, عندها سيكون يدانا لدظلام». 

وهذان التفسيران لا يتعارضان فما بينهما. 

المهم هنا أنّ القرآن وفي هذه الآيات البينات نق الجبر الذي يؤدَّي الى إشاعة الفساد 
وإرتكاب أنواع القبائح, والاعتقاد به يؤدَي إلى إلغاء أيّ نوع من المسؤولية والتكليفء بيغا 
الجميع مسؤولون عن أعماهم, نتائجها تعود بالدرجة الأولى عليهم. 

لذلك نقرأ في حديث عن الإمام على بن موسئ الرضاكة في الإجابة على هذا السؤال: 
هل يجير الله عباده على المعاصي؟ 

فقال: «لاء بل يخيرهم ويمهلهم حتئ يتوبوا». 

فسئل يه يبحدداً: هل كلف عباده ما لا يطيقون؟ 

أجاب الإمامطة: «كيف يفعل ذلك وهو يقول:«وها ربّك بظلام للعبيد»». 

ثم أضاف الإمام الرضاءظة: «إنّ أبي. موسئ بن جعفر نقل عن أبيه جعفر بن محمّد من زعم 
أنّ الله يجبر عباده علئ المعاصى أو يكلفهم مالا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته, ولا تقبلوا شهادته. 
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000000 سورةفضلت/الآية 40-006 0-00-0000 إج 


ولااتضارا وراء.ولة عمطي من النكاة خيناء ؟. 

إِنّ هذا الحديث الشريف يشير ضمناً - إلى هذه الملاحظة الدقيقة. وهي إن الجبريين 
ينتهون فى عقيدتهم إلى القول ب «التكليف با لا يطاق» لأنّ الانسان إذا كان يحبوراً على 
الذنب من ناحية؛ وتمنوعاً عنه من ناحية أخرئ. فهذا يكون مصداقاً واضحاً للتكليف با 
لا يطاق. 


ثانياً: الذنوب وسلب النعم 

في حديث عميق الدلالة لأمير المؤمنين نقرأً قوله حيا: «دوأيم الله! ماكان قوم قط فى غض 
نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها. لأنّ الله ليس بظلام للعبيد». ْ 

ثم أضاف لا : 

«ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم. و تزول عنهم النعم. فزعوا إلى ريّهم بصدق من نيّاتهم. 
ووله من قلوبهم, لردّ عليهم كلّ شارد. وأصلح لهم كل فاسد.» " 

إن هذا النص العلوي الكريم يوضّح -يجهلاء ‏ علاقة الذنوب بسلب النعم وزواها. 


ثالثاً: لماذا كل هذا التحجج؟! 

لا شك أن اللغة العربية أَغن' اللغات وأوسعهاء ولكن مع هذا فإنّ عظمة القرآن ليست 
لأنْهِ باللغة العربية» بل تعود عربية القرآن إلى أن الله يرسل الرسل بلسان قومهم كي يؤمنوا 
أوَلاً. # ينتشر شر الدين إلى الآخرين. 

لكن أصحاب الذرائع وا حجج يطرحون في كلّ موقف حجة أو ذريعة غير منطقية. وهم 
يعلمون ال باسادييم هذا لا ببحثون عن الحقيقة ولا ينشدونها. 

نمم يقولون مرّة: لماذا نزل القرآن بالعربية؟ ألم يكن من الأفضل أن ينزل كلّه أو جزء 
منهُ بلغة أخرئ حت يفهمةٌ الآخرون؟ (في حين أَنّهم كانوا هد فون إلى تحقيق شيء آخر هو 
أ ن لا ينجذب عامة العرب نحو القرأ ن الكري). 

ولو حقّق هم هذا الطلب فسيقولون: كيف يكون الرّسول عربياً وكتابه غير عربي؟ 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ؟ 
هؤلاء ما مهربون من الحق من خلال هذا التذوّع. وعادة ما يكون أسلوب التذرّع 
وإثارة الحجج دليلاً على وجود علة أخرئ وهدف آخر يخفيه الإنسان ويغطي عليه. وعلّة 
هؤلاء القوم كانت أنّ عامة الناس شغفوا بالقرآن الكريم وانجذبوا إليه. فاأصبحت مصالحهم 
فى خطر, لذا فقد استخدموا كل الوسائل المتاحة هم لمواجهة الاسلام دعوة وكتاباً ونبياً. 
1 6ع 
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الايتان 
باحر متنأ نوكتم 
مامه ويم ينوم أبن سركَاءى الوأ ادَسّكَ مانام شير 40 
وَصَلَّ َنم تاودن َل وموم لح ييحي (2) 
التفسير 

انثه العالم بكلٌ لذلئ)ء: 

الآية الأخيرة فى المجموعة السابقة ‏ تحدّئت عن قانون تحمل الانسان مسؤولية أعماله 
خيراً كانت أم شراً. وعودة آثار أعياله على نفسه. وهى إشارة ضمنية لقضية الشواب 
والعقاب في يوم القيامة. ش 

وهنا يطرح المشركون هذا السؤال: مئ تكون هذه القيامة التى تتحدّث عنها؟ الآيتان 
اللتان نبحهما تجييان أوَلةً عن هذا السؤال: إذ يقول القرآن: إن الله وحده يختص بعلم قيام 
الساعة: «إليه يرد على الّاعة». 

فلا يعلم بذلك نى' مرسل ولا ملك مقرّب. ويجب أن يكون الأمر كذلك لأغراض 
تربوية يكو فها الكل عل استعداد دا للمحاسبة في أىّ ساعة. 

ثم تضيف الاية: ليس علم الساعة وحده من مختصات العلم الاإلهى فحسب. بل يندرج 
معه أشياء أخرئ مثل اسرار هذا العالم. وما ينتص بالكائنات الظاهرة والخفية: +وهاتغرج 
ا ا إن السباتات لا تتنمو, 


1 من فى لامن الشمراتة و«من أثنن» 200778 شهيد» ده تأتي في نهاية الآية. كلها زائدة جناءت حنا 
للتأكيد. 
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1 الأمئل فى تفسير ككتاب الله المنزل 0 
والحيوانات لا تتكاثر, ولا يضع الانسان نطفة إلا بأمر الخالق العظيرء وبمقتضئ علمه 
وكئة, 


«أكمام» جمع «كم» على وزن «جم» وتعنى الغلاف الذى يغلي الفاكهة و«كم» على وزن 
(اقُم» تعنى الجزء من الرداء الدى يخطى البق يجا «كمة» على وزن «قبة» فهى القلنسوة على 


الرأس . 
قال العامة الطبرسي في مجمع البيان: تكمم الرجل في ثوبة, أي غطّئ الشخص نفسه 
شاه 


ما الفخر الرازي فيفسئّر «الأكيام» بمعنى القشرة التى تغطى الفا كهة. 

وهتاك من الفكرين من فشروها بأنيا؛ تدوعاء الثرة» . 

ويبدو أن جميع هذه الآراء تعود إلى معنى واحد, ولأنّ أدق المراحل في عالم الكائن المي 
هي مرحلة الهو في الرحم والولادة, لذلك أكّد القرآن على هاتين القضيتين. سواء في عالم 
الانسان والحيوان. أم فى عام النبائ؟ 

فالله هو الذي يعلم بالنطف وزمان انعقادها في الأرحام ولحظة ولادتهاء ويعلم متى 

ثم يضيف السياق القرآنى: إن هذه المجموعة التي تنكر القيامة وتستهزىء بهاء ستتعرض 
إلى مشهد يقال لهم فيه: (ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنّاك ما منّا من شهيد» '. 

فا كنا تقوله هو كلام باطل, كان كلاماً نابعا من الجهل والعناد والتقليد الأعمئ, واليوم 
عرفنا مدئ بطلان أدعاءاتنا الواهية. 

وهؤلاء ف نفس الوقت الذي يسجلون أعترافهم السابق. فهم ايضا لا يشاهدون اثرا 
للمعبودأت التى كانوا يعبدونها من دون الله من قبل: «وضل عنهم ماكانوا يدعون من قبل ». 

إنّ مشهد القيامة مشهد موحش مهول بحيث يأخذ منهم الألباب. فينسون خواطر تلك 
الأصنام والمعبودات التى كانوا يعبدونها ويسجدون لما ويذبحون لها القرابين؛ بل وكانوا 
.١‏ يلاحظ الراغب فى المفردات. تفسير الميزان» ج /اء ص ١١‏ 8: وتفسير المراضي. 
«آذتاك» من «إبذان» بمعنئ الاعلان. وجملة (يوم يناديهم» تتعلق بمحذوف. والتقدير: «اذكر يوم 
يناديهم...» لقد ذكروا لهذه الجملة تفسيراً آخر هو: لا يوجد بيننا اليوم من يشهد يوجود شريك لك. والكل ينكر 
وجود الشريك. 
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ع سورة فلت / الآية لاغ -4م1 اج 


أحياناً يضحّون بأرواحهم في سبيلها. وكانوا يظنون أنه تمل هم مشكلاتهم وتنفعهم يوم 
الحاجة... إن كلّ ذلك أصبح وهم كالسراب. 

فني ذلك اليوم سيعلمون: «وظنوا ها لهم من محيص ». 

(مخيص» من «حيص» على وزن «حيف» وتعنىي العدول والعنازل عسن شي ء» ولأنّ 
(محيص) اسم مكان. فهي تعني هنا الملجأ والمفر. ٍ 

«ظنوأ» من «ظنٌ» وها في اللغة معنى” واسع, فهى احيانا بمعنى اليقين. وتاتي ايضا بمعنى 
الظن. وفي الآية مورد البحث جاءت بمعنى اليقين. إِذْ سيحصل لهم في ذلك اليوم اليقين حيث 
يديو ول غاة من عذات الله 

يقول الراغب الاصفهاني فى المفردات: «ظن» تعنى الاعتقاد الحاصل من الدليل 
والقرينة. وهذا الاعتتقاد قد يكون قويّاً فى بعض الأحيان وبصل إلى مرحلة اليقين, وأحياناً 
بكون ضعيفاً لا يتجاوز حدً الظن. 

ورمع 
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الايات 


لسعم اسمن دحا لْحَي نمس فهو فيوس فَمُوط” (80) وَلَينَ 
حابصو مسَنهُ لبون هلد َب 1 
وين تُحِعت إل رَقَيَانَ عند للحسئ لالد كَفَرَوأيمَاعَِوا و 
َنْدِيقَتَهُم مَنْعَدَابٍ عَليظٍ 57 وَإِدَا نمسا تمجتا انس عرص وَتَايجَانيِهء 


وَإدامضة الخ ند روعت ع عريض )قل ريك مَ إن حكن من عن أل 
ُحَحَكَفَرمُ به. مَنأضسَلٌ من هُوَف ساق بصب 0 42 


0 


التفسير 

ف نفس الاعجاه الذى تحداثت فيه الآيات السابقة. تلتق مع مضمون المجموعة الجديدة 
من اليات التي بين أندكاء والتي تواصل حد يثها عن صور أخرئ حيّة وناطقة من حياة 
أناس من عديمي الايهان وضعافه, الذين يحملون أفكاراً غير ناضجة ومواقف مهزوزة ولا 
يمتلكون القدرة على حمل الصعاب. 

يقول تعالى: «لا يسأم الإنسان من دعاء الخير». 

فليس لحرص الانسان من نهاية, فكلّما يحصل على شىء يطالب بالمزيد. ومهما يعطى 
لا يكتق بذلك. 

ولكنه: «وإِنَّ مِسّه الشْرٌ فيؤوس قنوط 4. ' 

والمقصود بالانسان هنا الإنسان غير المتربى بعد باصول التربية الإسلامية, والذي نم 
يتنور قلبهُ بالمعرفة الإلهيّة والايمان بالله. ولم بحس بالمسؤولية بشكل كاملء إِنْها كناية عن 
الناس المتقوقعين فى حالم المادة بسبب الفلسفات الخاطئة, فهم لا يملكون الروح العالية التي 
تؤهلهم للصبر والثبات, وتجاوز الحدود المادية إلى ما وراءها من القم العظيمة. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


مض رة فصّلت / الاية 8_ 6151 اج 


هؤلاء يفرحون إذا أقبلت الدنيا عليهم. وييأسون ويحزنون إذا ما أدبرت عنهم. ولا 
ملكون ملجأ يلجأون إليه, ولا يدخل نور الأمل والهداية إلى قلوبهم. 

وينبغي أن نشير أيضاً إلى أنّ «دعاء» تأتي أحياناً بمعنى المناداة, وأحياناً بعنى الطلب, 
وفىي الأية التي نبحثها جاءت بالمعنى الثاني. 

لذا فقوله تعالى: «لايسأم الإنسان من دما الخير» يعني لاقل وله نتسب الاتسيان ابن ! من 
طلب الخير والجميل. 

ومّة بين المفسّرين اختلاف فى الرأي حول «يؤوس» و«قنوط» فما إذا كانا ببعبى واحد أم 
ا؟ 

يرى البعض اهيا بمعنى وأحد. والتكرار للعا كيد , 

وقال البعض الآخر: «يؤوس» من«يئس» بمعنى اليأس في القلب, أمّا «قنوط» فتعنى 
إظهار اليأس على الوجه وفي العمل". 

ما «الطبرسبي» فقد قال في جمع البيان: إن الأوّل هو اليأس من الخير, بيما الثاني هو 
اليأس من الرحمة ". 

ولكن الذي نستفيده من الاستخدام القرآني أن الاتنين يستخدمان تقريباً للدلالة على 
معنى واحد. فنقراً في قصة يوسف عونا كان يعقو ب حدر أبناءه ا اليأس من رحمه 
الله فى حين كانت قلوبهم يائسة من العثور على يوسفء وكانوا أيضاً يظهرون علامات 
اليأى* 

وفي حالة إبراهيمة نرى أَنْهُ عجب من البشارة التي زفتها إليه الملائكة بالولد. لكن 
الملائكة قالت لد: جبشرناك بالعق فلا تكن من القانطين »” 
الآية التالية تشير إلى صفة أخرئ من صفات الإنسان الجاهل البعيد عن العلم والإيمان 

تفسير الميزان ج ١7‏ ص ١7‏ غ. ذيل الآآيات مورد البحث. 

التتفسير الكبيرء ج /ا؟, ص 777, وتفسير روح المعاني. ج 70 ص +. 


تفسير مجمعالبيان, ج 4 ص .١8‏ © يوسف, 89 فما فوق. 
٠‏ الحجر. 66, 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل دف 


متمثلة بالغرور: «ولئن اذفناه رحمة منّا هن بعد ضرّا. مسته ليقولن هذالي 4 ' أي إِنّْني مستحق 
ولائق لمثل هذه المواهب والمقام. 
إن الماح المفرور يتن ل اليل كان من الممكن أن شبله ع عا عن الغية, ثانا 

كما قال قارون: جقال لِثّما أوتيته ملئ على عندي» ' 

تضيف الآية يعد ذلك أ هذا الغرور يقود الا نسان فى النهاية إلى إنكار الآخرة حيث 
بقول: «وها لظن الستاعة قائهة». ولنفرض أنّ هناك قيامة فإنّ حالي سيكون أحسن من هذا: 
«ولثن رجسه إلى ربّى انّْ لي عنده للحستئ >. 

إن هذه الحالة تشابه ما استمعنا إليه في سورة الكهف من قصة الرجلين الذين كان 
أحدهما غنياً مغرورا والثانى عارفاً مؤمتأدحيث حكت الآية على لسان الثري المغرور 
قوله: جما أظن أن تبيد هذه أبدأ « وما أظنْ السّاعة قائهة ولئن ردددت إلئ ربّي لأجدنّ خيرأ منها 
متقلبا» ". 

لكر الله يحدّر أمثال هؤلاء بقوله تعالى: «قلنتبئنْ الذين كفروا بها عملوا ولنذيقنهم هن 
عذلب غليظ >. 

«العذاب الغليظ» هو العذاب الشديد المترا كم: 

نفس هذأال معي ' لاحظناه في مكان آخر من القرآن. فى قوله تعالى في الآية ٠١‏ من سورة 
هرد: (ولئن اذقناه نسما. بعد ضرّاء مسّته ليقولنٌ ذهب السّيّئاس مني بِنّه لغرح فخور». 

الآية التي بعدها تذكر حالة ثالثة لمثل هؤلاء. هي حالة النسيان عند النعمة والفزع 
والجزع عند المصيبة. 

يقول تعال': جوإذا أنعمنا علئْ الإنسان أعرض ونا بجانبه» أمّا: (وإذا مسّه الشّرَ فذو دها. 
عريض *., 

«نا» من «نأي» على وزن «رأي» وتعى الابتعاد. وعندما تقترن مع كلمة «بجانبه» 
فتكون كناية عن التكبّر والغرور. لأنّ المتكبر ين ينأون بوجوههم دون اهتام ويبتعدون. 
1 اع بست للا رن لاحطلا اهلا ب قد ان ل العدة عل ااي أي إنها في الحقيقة 
توضّح دوام ذلك. إلا أن التتفسير الذى عرضناه أعلاه أنسب بالرغم من إمكان الجمع بين الإشنين. . أي إنْهم 


يعثير ون أنفسهم مستحمين للتعم؛ ويتصورونها داثمة لهم اها 
؟. القصص. 8/. ": الكهف. 53-750 
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«العريض» مقابل الطويل؛ ويستخدم العرب هاتين الكلمتين للدلالة على الزيادة 
والكثرة. 

وفي الاية ١١‏ من سورة يونس نرى معاني شبيهة لما نحن بصدده. حيث يقول تعالى: 
«وإذا مس الإنسان المَّمردعانا لجنبه أو قامدأ أو قائمأ فلمّاكشفنا عنه ضَرّه مركأن لم يدعنا إلئ ضر 
هنّه كذلك زيّنْ للهسرفين ها كانوا يعملون 4. 

إن الإنسان الذي يفتقد الايمان والتقوئ يكون عرضة لمثل هذه الحالات, فهو مع إقبال 
النعم مغرور ناس لله. وإذا أدبرت عنهٌ فقنوط يانس كثير الجزع. 

وفى الجانب المقابل نرئ أنّ رجال الحق وأتباع الأنبياء والرسل لا يتغئرون إذا أقبلت 
علميم التعون ولا ينتون أن ياسوى او عبدعون عند إديارها: اتيم سداق قنوله تحال 
«رجالٌ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكرالثه 4 فأرباح التجارة لا تنسيهم ربّهم, إِنّهُم عار فون 
حق المعرفة بفلسفة النعمة والبلاء في هذه الدنياء يعلمون أن الابتلاءات ناقوس خطر لهم, 
بينا النعم اختبار وامتحان إلى لهم. 

ومن الابتلاء ما يكون أحياناً عقوبةٌ للغفلة والنسيان. وتكون النعم لاثارة دوافع الشكر 
ندئة الساذ. 

ويلفت النظر هنا طرافة الاستخدام القرآني لكلمتي «أذقنا» و«مسه» والتي تعني أئْهم مع 
قليل جداً من إقبال الدنيا عليهم يتغيّرون وينسون ويصابون بالغرور, وهؤلاء مع «مسّة» 
قليلة من ضرر أو بلاء يصابون باليأس والقنوط. 

من هنا نقف على قيمة سعة الروحء وتدفق النفس بالاريمان. واتساع أفاق الفكرء 
وانشمراح الصدرء وإستعداد الانسان لمواجهة المشاكل والصعاب, وتحدى المزالق والأهواء. 
التى تعتبر جميعاً من ثمار الإيمان والتق. 

يقول شهيد ا محراب الإمام أمير المؤمنين على في أحد أدعيته التي تعتير درساً 

لأصحابه: «نسأل الله سبحانة أن يجعلنا وإيّاكم ممن لا تبطره نعمة, ولا تقصر به عن طاعة ربّه 
غارة ول تعمل دبك العرت تداعة وككاية . 

الآبة الأخيرة تتضمّن الخنطاب الأخير لؤلاء. وتبيّن لهم بوضوح - الأصل العقلىي 


3 تهج البلاغة, الخطبة 15. 
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1 الآمثل في تفسير كتاب الله المنزل ل 
المحروف بدفع الضرر امحتملء حيث تخاطب التي فتقول: «قل أرأيتم إن كان هن عنذ 
الثه ثم كفرتم به من أضلّ مِمّن هو في خقاق بعيد» '. 

ومن الواضح أنّ هذا الكلام إمًا يقال للأشخاص الذين لا ينفع معهم أيّ دليل منطق 
لشدّة عنادهم و تعصّبهم. فالاية تقول مؤلاء: إذا كنتم ترفضون حقانية القرأن الت بجيد 
ووجود عانم ما بعد الموت وتصصرون عليه. فأنتم لا تملكون يا دليلاً قاطعاً على هذا 
الرفضء لذا يبق ته احتال في أن تكون دعوة القرآن وقضية المعاد حقيقة موجودة, عندها 
عليكم أن تتصوروا المصير الأسود الموحش الذي ينتظركم لعنادكم وضلالكم 
ومعارضنكم الشديدة إزاء الدين الاهى. 

إِنْه نفس الأسلوب الذي نقرأ عندٌ فى حاججة أَمَة المسلمين لأمثال هؤلاء الأفراد. كما 
نرئ ذلك واضحاً في الحادثة التى ينقلها العلامة الكليني في «الكافي» حيث يذكر فيه الحوار 
الذي دار بين الإمام الصادق :82 وابن أبى العوجاء. 1 

هن المعروف أن «اعيد الكريم بن أبىي العوجاء» كان من مالاحدة عصره ودهرييه. وقد 
حضير الموسم (الحج) أكثر من مرّة والتق مع الامام الصادق في يحالس حوار, انتهت إلى 
رجو بعض أصحايه عنة إلى الإسلام. ولكنّ ابن بي العوجاء لم يسلم. وقد صرح 
الاماملئة بأنّ سبب ذلك هو إِنّه أعمئ ولذلك لا يسلم. 

والحادثة موضع الشاهد هنا. هي أنّ الإمام بضّر بابن أبى العوجاء فى الموسم فقال له: ما 


جاء بك إلى هذا الموضع؟ 
فاجاب أبن أبى العوجاء: عادة الجسد. وسنة البلد. ولننظر ما الناس فيه من الجئون 
والحلق ورمى الحجارة! 


فقال لهُ الامام: أنت بعد على عتوك وضلالك يا عبد الكريم . 

وعندما أراد أن يبدأ بالمناقشة والجدال قال له الإمامكة : لا جدال في الحج. ثم قال لهُ: إن 
يكن الأمر كما تقول. وليس كما تقول, نجونا ونجوت. وإن يكن الأمر كما نقول, وهو كما نقول 
تنا وعلكح: 


52 


1 «أرأيتم» تا عاد ينمه «اشيروت + وتفسّر بنفس المعنى. 
'. يناديه الإمام بهذا الاسم, وهو اسمه الحقيقى مع كونه منكراً شه لكى يشعره مهانة ما هو عليه وهذا اسمه. 
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0" سورة فصّلت /الآية 4. 61-4 اج 


فأقبل > عبد د الكريم ‏ عل من معه وقال: وجدت فى قبي - حزازة (أ) فر فردونيء 
فردوه فات ١‏ 5 


كاك 


يحت 
يئار هنا السؤال الآتىي: لقد قرأنا في الآيات التى نبحتها قوله تعالى: (إذا مسّه الشَر فذودها. 
عريض4 ولكنًا نقرأ في سورة «الإسراء» قوله تعالى: «وإذا مسّهُ الشرّكان يؤوساه ' 
والسؤال هنا كيف نوفق بين الآيتين. إذ المعروف أنّ الدعاء دليل الأملء فى حين 
تتحدّث الآية الأخرئ عن يأس أمثال هو له.؟ 1 
أجاب بعض المفسّرين على هذا السؤال بتقسيم الناس إلى مجموعتين, بجموعة تيأس 
نهائياً عندما تصاب بالشر والبلاء. وأخرئ تصير على الدعاء برغم ما بها من فزع وجزع” 
البعض الآخر قال: إِنّ اليأس يكون من قطع الأمل بالخير أو دفع الشر عن طريق 
الأعاب المادية العادية. وهذا لا ينافي أن يلجأ الإنسان إلى الله بالدعاء *. 
ويحتمل أن تكون الاإجابة من خلال القول بأَنّ المقصود من «دودما. مريض» هو ليس 
الطلب من الله. بل الجزع والفزع الكثير. ودليل ذلك قوله تعالى في الآآبة 15 و١٠‏ من سورة 
المعارج: <إِنّ الإنسان خلق هلوعا ٠‏ إذا مِسّهُ الفْرٌ جزوعا». 
أو أنّ الآيتين تعبّران عن حالتين. إذ إنّ هؤلاء الأفراد يقومون أوَّلاً بالدعاء وطلب 
الخير من النَى 202 وهم فزعون جزعون, ثم" لا تمر فترة قصيرة إلا ويصابون باليأس الذي 
يسثو عب وجودهم كلّه. 
دعم 


1 أصول الكافي. 5 ص /الاوخ/, (كتاب التوحيد باب دوث العالم). 

؟. الاأسراء. ؟ثم. ': تفسير روح البيان, ج ل ص ,18١‏ 

أ تفسير الميزان» ج .١0/‏ ص :.5١7‏ لكن هذا التّفسير لا يناسب المقام كثيرأً خاصة وإِنّ الآيات أعلاه هى 
بصدد ذم مثل هؤلاء الأشخاص؛ فى حين أن قطع الأمل من الأسباب الظاهرية والتوجّه نحو الله ليس عيباً 
وخبي ويل توق التوية والند-. 
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الايتان 
_" اعم عر سن معن سر سال عر عاد سورج نزم م رعة 
سَارِبِع ءأيلتنأ و 1 ف ف أنفسهم حو سين و ةا وَلَّمْيَكْف 2 
ا 0 سس سه 26ت 4 انر 2 - س ع ص سس ل لاا ايل 000 
بربك أنه, ل كل شىّءٍ سيد 62 ألا انهم في مِرَيةٌ من ء رهمأ إنه, 
#- مل #2 30 
بحل َي ءِ حيط 4690 


علائم الحق فى العالم الكبير والصغير: 

الآيتان الخنتاميتان فى هذه السورة تشيران إلى موضوعين مهمين, وهما بمثابة الخلاصة 
الأخيرة لبحوث هذه السورة المباركة. 

فالآية الأولى تتحدّث عن التوحيد (أو القرآن). والثانية عن المعاد. 

يقول تعالى: «سنريهم [ياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حثَّئ يتبيّن لهم أنه الحق »>. 

«آيات الآفاق» تشمل خلق الشمس والقمر والتجوم والتظام الدقيق الذى بحكبمها, 
وخلق أنواع الأحياء والنباتات والجبال:والبحار وما فيها من عجائب وأسرار لا تعد ولا 
تحصئ,. وما في عالم الأحياء من عجائب لا تنتهئء إن كل هذه الآيات هي دليل على 
التوحيد وعلى وجودالله. 1 1 

ما «الآيات النفسية» مثل خلق أجهزة جسم الانسان, والنظام الحيّر الذي يتحكم بالمخ 
وحركات القلب المنتظمة والشرايين والعظام والخلاياء وانعقاد النطفة ونمو اجنين في ظليات 
الرحم. ثم أسرار الروح العجيبة. إنّ كلّ ذلك هي كتاب مفتوح لمعرفة الإله الخالق العظيم. 

صحيح أنّ هذه الآيات قد ذكرت سابقاً بمقدار كافٍ من قبل الله تعالى, إلا أن هذه 
العملية والاراءة مسرن إمريه) فعل مضارع يدل على الاستمرار. وإذا عاش 
الانسان مئات الآلاف من السنين, فسوف تنكشف له فى كل زمان علامات وأيات إفيّة 
حديدة 0 أسران العالم لا تنتبى. 
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عب سورة فصّلت / الآية 09 04 [ج 


إن كافة كتب وبحوث العلوم الطبيعية ومايتصل بمعرفة الإنسان في أبعاده الممتلفة 
(التشريح, فسلجة الأعضاءء. علم النفس. والتحليل النفسي) وكذلك العلوم التي تختص 
بعرفة النباتات والحيوانات والهيئة والطبيعة وغير ذلك. تعتير فى الواقع كتباً وبحوثاً في 
التوحيد ومعرفة النالق (جلّ وعلا) لأنّبا عادةما ترفع الحجب عن الأسرار العجيبة لتبيّن 
قدراً من حكدة الخالق العظير, وقدرته الأزلية, وعلمه الذي أحاط بكل شيء. 

أحياناً يستحوذ علم واحد من هذه العلوم, بل فرع من فروعه المتعدّدة على أههام عالم 
من العلماء فيصرف عمرهٌ في سبيله. وفي النهاية يقرّر قائلاً: مع الأسف لا زلت لا أعرف 
شيئاً عن هذا الموضوع. وما علمتهُ لحدٌ الآن تجعلنى أغوص أكثر في أعباق جهلي. 

نعود الآن إلى الآية التى تنتبي بملة ذات مغزئ حيث يقول تعالى: «أولم يكف بريّك 
آنه علئ كان في. شهيد؟ '. 

وهل هناك شهادة أفضل وأعظم من هذه التي كتبت بخط القدرة التكوينية على ناصية 
جميع الكائنات, على أوراق الشجر. في الأوراد والزهور. وبين طبقات المخ العجيبة. وعلى 
الأغشية الرقيقة للعين. وفي آفاق السماء ويواطن الأرض. وفي كل شىيء من الوجود تجد أثراً 
يدل على الخالق, وشهادة تكوينية على وحدانيته وقدرته وحكنته وعلمه (سبحانه 
وتعال)) 

إنّ ما قلناه أعلاه هو أحد التّفسير ين المعروفين للآآية, اذ بناءاً على هذا التّفسير فإنّ الآية 
تساف عن قضية التوحيد: وتجلى آيات الحق في الآفاق والأنفس. 

ما التفسير الثاني فيذهب إلى قضية إعجاز القرآن, وخلاصته أنّ الله بريد أن يقول: لقد 
عرضنا معجزاتنا ودلائلنا اختلفة لا فى جزيرة العرب وحسب. ونا في تواحي العام 
الحتلفة, وفي هؤلاء المشركين أنفسهم. حتى يعلموا بأنّ هذا القرآن على حق. 

فن آيات الآفاق ما تمثّل بانتصار الإسلام فى ميادين الحرب الحستلفة, وفي ميدان 
المواجهة الفكرية والمنطقية, ثم إنتصاره في المناطق التي فتحها وحكم فبها على أفكار 
الناس. 


كت الس سه سام سم ماه ممماصاء «الدسدل دده 


.١‏ ذهب الكثير من المقكّر ين إلى 8 دالاءء زائدة ووربك» تقوم مقام الفاعل. وجملة «ائه على كل شي ء 
شهد » «بدل» ذلك, والمعنئ يكون هكذا: «أولم تكقهم أنْ رتك على كل شي ء شهمك 4. 
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ثم إنّ نفس المجموعة من المسلمين التى كانت فى مكّة. كيف يشر الله لها أمرها بالهجرة, ” 
انطلقت إلى بقاع الدنياء لتدين لدينها الشعوب في مناطق واسعة من العالم ورفع راية 
الاسلام. 

ومن آيات الأنفس ما تمثل في إنتصار المسلمين على مشركي مكّة في معركة بدر. وفي 
يوم فتتح مكة, ونفوذ نور الإسلام إلى قلوب العديد منهم. 

إن هذه الآيات الآفاقية والأنفسية اثبتت أنّالقران على حق. 

وهكذا فإنّ الخالق العظيم الذي يمهد على كلّ شيء. شهد أيضاً على حقانية القرآن عن 
هذا الطريق. 

وبالرغم من أنّ لكل واحد من هذين التّفسيرين قرائن وأدلة ترجّحة. إلا أن التأمل في 
نهاية الآية والآية التى تليها يكشف عن رجاحة التفسير الأول . 

وه أقوال أخرئ فى تفسير الآية تركناها لعدم جد واها. 

الآية الأخيرة فى السورة تشير إلى الأساس والسبب فى شقاء هذه المجموعة المشركة 
الفاسدة, إذ يبقول تعالى علهم: « ألا إنْهم في مرية من لقا. رنهم>4. 

ولأنهم لا يؤمنون بيوم الحساب والجزاء. فهم يقومون بانواع الجرائم والمعاصي مهما 
بهم إلى السقوط عن مصاف الانسانية. 

١‏ التّفسير الأوّل له أربعة مرجحات هى: 

أوَلاً: إن أكثر ما تؤكد عليه الآيات هو قضية التوحيد وأدلته. 

ثانياً: إنّ تعبيرى «آفاق وأنفس» أكثر تناسباً مع آيات التوحيد. 

ثالثاً: تشير نهاءة الآية في قوله تعالى: ظأولم يكف بربّك أنه على كل شيء شهيد» إلى قضية التوحيد, وشهادة 
الله التكوبنية علئ حقانية ذاته المنرّهة. 

رابعاً: الآآية التى تليها تتحدّث عن المعاد. ونحن نعرف أنّ المبدأ والمعاد غالبا ما يقترن أحدهما بالآخر. 

ما التّفسير الأول فلهُ ثلائة مرجحات هي: ٍ 00 

أوَلا: إن ضمير «إنه» مفرد للغائب, في حين أنّ ضمير «اياتنا» تُتكلم مع الغير, وهذه إشارة إلى أن كل ضمير من 
الفمير ين يختص بمتابعة موضوع خاص. 

ثانياً: إنّ الآآية السابقة كانت حول القرآن بالخصوص. 

ثالثاً: أن حملة سر نهم التى هى فعل مضارع للإستمرار, تفيد هذا المعنئ بالذات؛ أي إن الآيات المذكورة 
سنعر ضهأ فيمابعد. 
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080 سورة فصّلت / الابة 87 85 اج 


ولكنّهم يجب أن يعلموا: ([لالنَهُ بكلّ شي. محيط». 

إن جميع أعباهم ونواياهم حاضعرة فى علم الله. وكل ذلك يسجّل لحكة القيامة والحشر. 

«مرية» على وزن «جزية» ولاقرية» اتعنى التردّد في اتخاذ القرار. والبعض اعتبرها بعنى 
الشك والشبهة العظيمة, والكلمة مأخوذة في الأصل من «مريت الناقة» بمعنىئ عصر ثدي 
الناقة بعد حَليها أملاً بوجود بقايا الحليب فيه. ولأنّ هذا العمل يقترن مع الشك والتردد. 
فقد وردت هذه الكلمة بهذا المعبى. 

وعندما نسمع إطلاق كلمة «المراء» على «المجادلة» فذلك لما يحاوله الانسان من إخراج 
ما فى ذهن الطرف الآخر. 

والآية - فى هذا الجزء منها - رد على شمهات الكفار تخصوص العاد. فهؤلاء يقولون: 
كيف يمكن لهذا التراب المتئائر المختلط مع بعضه البعض أن ينفصل؟ ومن يستطيع أن يجمع 
أجزاء الانسان؟ والأكثر من ذلك: من الذى يحيط بنيات الناس وأعباهم على مدئ تاريخ 
البشرية؟ 

القرآن يبيب على كل ذلك بالقول: كيف تيُمكن للخالق الحيط بكل شيء أنْ لا تكون هذه 
الأمور طوع قدرته وواضحة بالنسبة له؟ 

ثم إن دليل إحاطة علمه بكل شىء. هو تدبيره لكل هذه الأمور. فكيف يجوز لهُ أن لا 
ار باو درا 

بعض المفسّرين اعتبر أنّ الآية تختص بالتوحيد وليسّ بالمعاد. حيث يقول العلامة 
الطباطبائى في ذلك: «الذي يفيده السياق أنّ في الآآبة تنبيهاً على أَنْهم لا بنتفعون بالإحتجاج 
على وحدانيته تعالى بكونه شهيداً على كلّ شيء. وهو أقوئ براهين التوحيد وأوضحها لمن 
تعقل. لأنّهم في مرية وشك من لقاء ربّهم. وهو تعالى غير حجوب بصفاته وأفعاله عن شيء 
من خلقه» '. 

ولكن هذا التفسير مُستبعد نظراً لأنّ تعبير «لقاء الله» عادة ما يأتى للكناية على يوم 
القبامة: 


ا ااا “تتت | تتئل ‏ لس لسالس ينللنللشلشسشيشطشلسشسسشسشسلس سس هتاه 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 


70 اباكونسه 
أولا: التويد بين دليل «النظم» ودليل «التصديقين» 

أشار الفلاسفة في بحوئهم حول التوحيد إلى الأهمية الكبيرة لنوعين من الاستد لال على 
الخالق جل وعلا: أحدهما الاستدلال من خلال «النظم». والآخر دليل «الصديقين». 

ودليل «النظم» كما يظهر من اسمه. يبدأ من نظام عالم الوجود وأسراره ودقائقه. برشد 
إلى مصدر العلم والقدرة والخلق الذى أوجد ذلك ودبّره. والقرآن الكريم مليء بهذا النوع 
من الاستدلال. فهو يذكر لماذيج كثيرة عن آيات الله في السماء والأرض وفى مظاهر الحياة 
ونظمها وما يمور فيها من كائنات, وينتهي دن هذا الطورى إل إننات وسوه الصانع المدَيّر 
(جل وعلا). 

إن كل شخص يستطيع استيعاب هذا النوع من الاستدلال مهما كان شستواه وغل قدر 
ما يحمل من علمٍ وإدراك؛ إذ يستفيد منه أكبر العلماء على قدر استعداده وثقافته واستيعابه, 
قْ نفس الوقت الذي يستفيد مله لامي وغير المتعلّم وغير المطّلع على فنون العلوم 
والمعرفة. 

ا دليل «الصديقين» فهو نوع من الاستدلال يقوم بالوصول إلى (الذات) بواسطة 
(الذات) ا ومثئل هؤلاء يعرفونه تعالى من خلال وجوب وجوده. 

سارة الخخرئن: [ الممكبات والخلوقات لا تكون هنا وأسطة لإئبات وجوده؛ بل إن ذاته 
بئفسه تدل على ذاته. ويكون تعالى مصداقاً لديا من دل على ذاته بذاته»' ومصداقاً أيضاً 
لوشيدائثه أنه لاإله إلاهوى ' . 

إنّ هذا الاستدلال استدلال فلس معقّد بحيث لا يستطيع أن يحيط بكنهه وبأعاقه إل 
من يحيط بمبادئه, وليسّ من قصدنا هنا تبسيط الدليل فذلك شأن الكتب الفلسفية؛ وإنا 
أردنا من خلال هذا العرض أن تقف على أراء بعض المفّرين من الذين يعتقدون بأنّ مطلع 
الآية فى قوله تعالى: «سنريهم آياتنا في الأقاق4 بتضمّن إشارة إلى دليل «النظم» والعلة 
والمعلول. بيها اعتبروا نهاية الآآبة في قوله تعالى: «أولم يكف بربّك أثه على كل شي. 
شهيد» ' إشارة إلى دليل «الصد بقين». 
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. هذا المقطع من دعاء الصباح المنقول عن أمير المؤمنين كه‎ ١ 
.87 بذار؟ عمرانء 18. فصّلتء,‎ 
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ولكن ليس م قرائن واضحة من نفس الآية تؤيّد فكرة هذا الاستنتاج! 


ثانياً: حقيقة إهاطة الله بكل شىء 

يجب أن لا نتصور ‏ مطلقاً أ إحاطة الخالق جل وعلا بالموجودات والكائنات تشبه 
إحاطة الهواء الذي يلف الكرة الأرضية ويغلفها. لأنّ مثل هذه الإحاطة هى دليل 
الحدودية, بل الاإحاطة المعنيّة هنا تتضمن معنى دقسيقاً ولطيفاً بتمثل فى ارتسباط قبل 
الكائنات والموجودات بالذات المقدسة. 

وبعبارة أخرئ: لا يوجد في عام الوجود سوئ وجود أصيل واحد قائم بذاته, وبقية 
الموجودات والكائنات تعتمد عليه وتر تبط به. بحيث لو زال هذا الارتباط لحظة واحدة فلا 

إن هذه الإحاطة نتلمّس كنهها وحقيقتها فى الكلات الواردة عن امير المؤمنين.9ة إذ 
يقول: «مع كل شىء لا بمقارنة. وغير كل شيء لا بمزايلة». 

وقد نلمح هذا المعنى بعينه فما ذكره الإمام الحسينءية في دعاء عرفة ذي المحمتوى 
العميق. إذ يقول فيه: «أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك. حتئ يكون هو المظهر لك؟ متئ 
غبت حتئ تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتئ بعدت حتئ تكون الاثار هى التى توصل إليك؟ 
عميت عين لا تراك عليها رقيباً. وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيباً»٠.‏ 


ثالثاً: آيات الافاق والانفس 

لو أتيح للإنسان أن ينكر كل ما يستطيع فهو لا يستطيع أن بدكر وجود نظام دقيق قائم 
بعم بنسقه عالم الوجود, فأحياناً يقضى عام معيّن كل عمره بالدرس والمطالعة حول تركيب 
العين وأسرارها أو المخ أو القلب. ويقرأ الكتب الكثيرة مما كنب حول الموضوع. إلآأنه 
أخيرا مترش أن هنال أسرارا كين حول موضوعه :له تزال هولة. 

وهنا يجب أن لا يغيب عن بالنا أن علوم علاء اليوم, ليست هي سوئ ننيجة متراكمة 
لجهود ودراسات ألاف العلماء عبر تاريخ البشر. ْ 


0 
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ِنَّ عالم الوجود ينطق فى كلّ جزء من أجزائه بوجود قدرة أزلية تسكئن وراءه. فكل 
شيء يدل على الصانع المديّرء وأيّ نبات ينبت على الأرض يهتف «وحده لا شر يك له». 

نستطيع هنا أن نترك الحديث عن القضايا العلمية المعقدة, ونتّجه إلى ظواهر عادية نا 
ينتشر حولناء لنتلمّس فبها أدلة واضحة على إثبات الصانع العظيم. 

ولا بآس هنا من ذ كر هذ ين المثالين: 

المثال الأول الجميع يعرف أنّ هناك تقوّس فى أخمص قدم كل إنسان بحيث لا يبدو 
الأمر ملفتاً للنظر مطلقاً. ولكدًّا نسمع في معاملات الفحص الطبي الخاص بأداء الخدمة 
العسكرية, أنّ الشاب الذي يفتقد مثل هذا التقوّس يع من الخدمة العسكرية أو يحال إلى 
الأعبال المكتبية الادارية. 

إن الالسان الذي يفتقد مثل هذا التقوّس يتعب بسرعة, ولا يلك الاإستعداد الكافي 
لأداء الخدمة العسكرية التي تستدعي المثي الطويل. 

وهكذا كلّ شيء في هذا العالم وفي وجود الإنسان مخلوق بدقة ونظمء حتى التقوّس 
البسيط فى أخمص قدم الانسان! 

المثال الثاني؛ فى داخل فم الانسان وعينه منابع فوّارة منتظمة ودقيقة الإفراز. خرج 
من فتحتها الصغيرة عل' مدى حياة الانسان سائلان مختلفان قاماء لولاههيا لما استطاع 
الانسان أن يكون قادراً على الرؤية أو التحدّث أو مضغ الطعام وبلعه. 

بعبارة أخرى: إِنّ الحياة مستحيلة بدون هذين السائلين العاديين ظاهراً! 

فبدون أن يكون سطح العين رطباً بشكل دانم يستحيل دوران الحدقة التي ستصاب 
بآلام كثيرة والأذئ بمجرّد ملامستها لأجسام صغيرة. بل ستمنعها هذه الأجسام عن 
الحركة. 

كذلك إذالم يكن فم الإنسان وبلعومه رطباً. فإنّ الكلام يصبح أمراً مستحيلاً بالنسبة له 
وكذلك مضغ الطعام وبلعه. بل وحتى التنفس إذا كان الفم جافاً. 

وكذلك ينبغي أن تكون التجاويف الأنفية رطبة دائماً حت يسهل دخول الهواء ومروره 
باستمرار. 

والدقيق هنا أنّ ماء العين يفزل عبر قنوات خاصة من العين إلى الأنف للمحافظة على 
رطوبته, واذا قدّر هذا الجرئ أن يغلق ليوم واحداً فقط -كا نشاهد ذلك في حال بعض 
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ونفس الكلام يقال بالنسبة للغدد اللعابية في الفم, فقلّة إفرازاتها تزيد من جفاف اللسان 
والفم والبلعوم. وكثرته تعوق التحدث وتنجعل اللعاب يسيل من الفم إلى الخارج. 

ثم إن المذاق الملحى للغدد الدمعية يودي إلى حفظ أنسجة العين ضدّ الأجسام الغريبة 
بمجدد دخوها إلى العين. 

بيها يفتقد اللعاب لأيّ طعم. كي يستطيع الإنسان أن يشعر بالمذاق الخاص للأطعمة, 
بينا تساعد الأملاح الموجودة فيه على هضم الطعام. 

وإذا تدبّرنا فى طبيعة التكوين الكيمياوي والفيزيائي لسوائل هذه الغدد وأنظمتها 
الدقيقة ومنافعها. يتبيّن عندها أن وجودها لا يمكن أن يكون حرّد صدفة عمياء لا تعقل 
ولا تعى, بل هي من آيات الله الأنفسية ومصداق لقول الحق جل وعلا: إسنريهم آياتنا في 
الأكاق وفي أنفسهم حنَّى يتبيّن لهم أنه الحق ». 

وفى إشارة عابرة لكنّها كبيرة الدلالة والمعنى. يتحدّث الإمام الصادق فى الحسديث 
المعروف بتوحيد المفضّل, الذي هو غنى ع فى الارشارة إلى الآيات الآفاقية والأنفسية لله 
فى الوجود. يقول2ة: «أي مفضل! تأمل الريق وما فيه من المنفعة, فإنّه جعل يجري جرياناً 
دائماً إلى الفم. ليبل الحلق واللهوات فلا يجف, فَإنّ هذه المواضع لو جعلت كذلك كان فيه هلاك 
الإنسان. ثمّ كان لا يستطيع أن يسيغ طعاماً إذا لم يكن فى الم بلة تنفذه. تشهد بذلك 
المشاهدة» . 

فإذا نجاو زنا جسم الإنسان فإن روحه بؤرة للعجائب بحميث حيرت جميع العلباء» وثمة 
آلاف الآلاف من هذه الآآيات البينات التي تشميد حميعا :أنه العق». 

وهنا يلتق صوتنا ‏ بدون إرادة من مع صوت الحسينءية . ونقول: «عميت عين لا 
تراك»!! ْ 


نهاية سورة فصلت 


ام ا | الث 00000000 
لالس سسسدسدسدبببببببب اااة 


.١‏ بغار الأنوار. ج ١‏ قو بايا 
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«رسورة السورى» 


نظرة عامة فئ محتوى السورة: 

نَ إطلاق اسم «الشورئ» على هذه السورة المباركة يعود إلى حتوئ الآية 54 منها 
والتى تدعو المسلمين إلى المشورة في أمورهم. 

ولكن بالاضافة إلى هذا الموضوع. وإلى ما تتضمّنةٌ السورة من بوث ومضامين السور 
المكّية من بحث فى الممداً والمعادء والقرآن والنبرّة فائّها تتناول قضايا أخرئ يمكن الاشارة 
إلبها مختصيراً با يلي من تقاط: 

القسم الأوّل: وهو أهم أقسام السورة؛ يشتمل البحث فيه على قضية الوحي الذي يمثل 
طريق ارتباط الأنبياء نين بالله تبارك وتعالى. 

والملاحظ أنّ هذا الموضوع يلق بظلاله على جميع أحراء السورة: فالشورة كيدا 
بالإشارة إليه وتنتهي به أيضاً. 

وكامتداد لهذا الموضوع تثير السورة بحوثاً حول القرآن ونبوة ني الإسلام وبداية 
الرسالة منذ أيام نبي الله نوح ننه . 

القسم الثاني: إشارات عميقة المع إلى دلائيل التوحيد. وأيات الله في الآفاق 
والأنفس التي تكثل البحث في موضوع الوحي. 

وفي هذا القسم م بحوث حول توحيد الربوبية. 

القسم القالث: في السورة إشارات إلى قضية المعاد ومصير الكفار فى القيامة. وهو 
محدود قياساً إلى الأقسام الأخرئ. 

القسم الرابع: تشتمل السورة على بجموعة من البحوث الأخلاقية التي تعكسها 
السورة بشكل خاص ودقيق. فهي تدعو أحياناً إلى ملكات خاصّة مثل الاستقامة والتوبة 
والعفو والصبر وإطفاء نار الغضب. 

وتنبئ فى المقابل عن الرذيلة. والطغيان في مقابل النعم الاللميّة, أو العناد وعبادة الدنياء 
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وكذلك تنهئ عن الفزح والجزع عند ظهور المشاكل. 
إن السورة تنطوي على مجموعة متكاملة من دروس الهدئ هي ف الواقع شفاء للصدور 
ومسالك نور في طريق الحق. 


خضيلة ثلاوة الشدوزة: 

جاء فى حديث عن رسول الله عدن قوله: «من قرأ سورة حم عسق كان ممن تصلى عليه 
الملائكة, ويستغفرون له ويترحمون عليه»'. 1 

وفي حديث آخر عن الصادق نقرأ قوله إبثِاٍ «من قرأحم عسق بعثه الله يوم القيامة ووجهه 
كالقمر ليلة البدر. حتئ يقف بين يدي الله عرّوجِل فيقول: عبدي أدمنت قراءة حم عسق ولم تدر 
ما ثوابهاء أمَا لو دريت ما هى وما ثوابها لما مللت من قراءتها. ولكن سأجزيك جزاءك, أدخلوه 
1 : 

وعندنا يدشل الحلة يوفل نالو اع النعم الاإهيّة التي ذكرها الإمام الصادق في الحديث 
الآنف بشكل مفصّل ". 

06رمع 


5 تقسير مجمعالبيان» ج ة, ص الوه بدابة سورة الشورف: 
". واب الأعمال, تقلاً عن تفسير نور الثقلين, بع 6. ص 005. 
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الايات 


عدت اهمالك مرا رجهي 
عسَقّ ل( كَدَلِكَ ولك وَإلَالرنَم لِك مارك كيم 50 
شوب وَمَا ف لَأرَضٍ وه َآلْء ملم > ه92 
1-0 وَالْمَليِكهُ َمْوَيَو مف الْارْضٍ 
اس دمر 2 عل م 


إنالنه هوا لعفور اريم ١‏ 
التفسير 


5 


00 


تكد السماوات يَتَقَطرن! 

مرّة أخرئ تواجهنا الحروف المقطّعة في مطلع السورة. وهي هنا تنعكس بشكل مفصّل. 
إذ بين ايدينا حمسة حروف. 

ؤحم» موجودة في بداية سبع سور قرآنية (المؤمن» فصلت. الشورئ. الزخرف. 
الدخان, الجائية, والأحقاف) ولكن في سورة الشورئ اضيف إليها مقطع «عسق». 

وقد ذكرنامراراً أنّ للمفّرين آراءا وبح كثيرة حول هذه الحروف. يجملها صاحب 
بجمع البيان العلامة الطبرسي في أحد عشر قولاً. وقد ذكرنا أهم تلك الأقوال في مطلع 
الحديث عن سور: البقرة, آل عمران, والأعراف. ومريم, وغضضنا الطرف عن غير المهم 
منها. 

ونذكر الآن بعضاً لا بأس به من هذه الأقوال بالرغم من عدم قيام دليل قاطع على 
ع م : بارع 

فنها قوهم أنّ هذه الحروف جاءت كاسلوب للفت انظار الناس إلى القران. لان 
المشركين والمعاندين كانوا قد تواصوا فما بينهم على عدم استاع يات الله خاصّة عندما 
كان رسول الله يقرؤها عليهم. إِذْ كانوأ يثيرون الضوضاء. لذلك جاءت الحروف المقطعة (في 
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#اسورة 500007 جديدً في جلب الإتباء 

وقد ذكر العلامة الطباطبانى احتالاً آخر يمكن أن نضيفه إل ما اس تخلصه العلامة 
ارس نا جد عدر لكر ار اناس دو 

وما ذكره العلامة الطباطباني وإن كان مثله مثل غيره من الأقوال, مما لم يقم الدليل 
القاطع عليه. إلا أنه من المفيد أن نستعرضه بإيجاز. 

يقول العلامة الطباطبائي: «إِنّك إن تدّرت بعض التدبّر في هذه السور التي تشترك في 
الحروف المفتتح بها مثل المهات والراءات والطواسين والحواميم. وجدت في السور المشتركة 
اع و و ا 0 من السور». 

«ويؤكد ذلك ما فى مة مفتتح أغلبها من تقارب الألفاظ .كما فى مفتتعح الحوامم من قوله: 
«تنزيل الكتاب من الله» ' أو ما هو في معناه. وما في مفتتح الراءات من قوله: «تلك آيات 
الكتاب4 ' أو ما في معناه. ونظير ذلك في مفتتح الطواسين. وما في مفتتح المهات من نفي 
الريب عن الكتاب أو ما هو فى معناه». 

«ويمكن أن يحدس من ذلك أنّ بين هذه الحروف المقطعة وبين مضامين السور المفتتحة 
بها إرتباطاً خاصاً, ويؤيّد ذلك ما نجده في سورة الأعراف المصدّرة ب «المص» في مضمونها 
كأئّها جامعة بين مضامين المبات وص [ أي ما افتتح ب «ألم» و«ص»] وكذا سورة الرعد 
المصدرة ب «المر» في مضمونها كأئها جامعة بين مضامين المهات والراءات». 

«ولعلّ المتدبر لو تدبّر فى مشتركات هذه الحروف. وقايس مضامين السور التي وقعت 
فيهاء بعضها إلى بعض, لتبيّن له الأمر أزيد من ذلك» . 

وه تفسير آخر أششرنا إليه سابقاً. وهو احتال أن تكون هذه الحروف إشارات كر 
لأسماء الخالق ونعمه وقضايا أخرئ. 

مثلاً. في السورة التي نبحثها اعتيروا الحاء إشارة إلى الرحمن, والميم إلى الجيد. والعين إلى 
العلير . والسين إلى القدوس, والقاف إلى القاهر". 

يعترض البعض على هذا الكلام بقوهم: لو كان المقصود من الحروف المقطعة أن لا يعلم 


005 71 8 حرا 5 


1 ألموٌّمن. ' والحائه. 0 1 لونس» أ و بو سفب» 8 
؟. تفسير الميزان. ج :١8‏ ص 0 و١.‏ 
؟. يستفاد هذا التّفسير عن حديث للإمام الصادقعة . يراجع تفسير القرطبي؛ ج 4.ص 0877. 
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ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . ايف 


بها الآخرون فإنّ ذلك غير صحيح. لأنّ هناك آيات أخرئ تصرح بأسماء ء الله. ولكن يجب 
الإنتباه إلى أن الرموز والاشارات لا تعنى دانماً أن يبق الموضوع أو المعنى سرّياً. بل قد 
تكون أحياناً علامة للإختصار. وهذا الأمر كان موجودا سابقاً. وهو مشهور في عصيرنا 
الراهن. بحيث إِنّ أسماء العديد من المؤسسات والمنظرات الكبيرة. تكون على شكل مجموعة 
مختصرة من الحروف المقطّعة التى يرمز كل منها إلى جزء من الاسم اللأصيل. 

بعد الحروف المقطعة تتحدّث الأية الكريمة عن الوحيء فتقول: «كذلك يوحى إليك وإلئ 
الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ». ْ 

وكذلك» إشارة الى نقوئ السورة ومضامينية 

ومصدر الوحي واحد وهو علم الله وقدرته. ومحتوى الوحي في الأصول والخنطوط 
العريضة واحد أيضاً بالنسبة مجميع الأنبياء والرسالات, بالرغم من أَنّ هناك خصوصيات 
بين دعوة نبي وآخر بحسب حاجة الزمان والمسيرة التكاملية للبشر'. 

وضروري أن نشير إلى أنّ الآيات التى نبحئها أشارت إلى سبع صفات من صفات الله 
الكمالية, لكل منها دور فى قضية الوحى بشكل معين. ومن ضمنها الصفتان اللتان نقرؤهما 
ف هذه الآية: «العزيز الحكيع». ْ 

فعرته تعالى وقدرته المطلقة تقتضي سيطر ته على الوحى وحتوأه العظم. وشكنة 
نستوجب أن يكون الوحي الإلهى حكيما متناسقا مع حاجات الإنسان التكاملية في جميع 
الأمور والشؤون. 

وتعبير «يوحى» دليل على استمرار الوحي منذ خلق الله آدم يلية حتى عصير اللبىي 
الخاتم عي لأ الفعل المضارع يفيد الإستمرار. ْ 

قوله تعالى: ؤلهها في السماواته وما في الأرض وهو العليّ العظيع». 

إن مالكيته تعالى لما فى السهاء والأرض تستوجب ألا يكون غريباً عن مخلوقاته وما 
يؤول إليه مصيرهاء بل يقوم بتدبير أمورها وحاجاتها عن طريق الوحي؛ وهذه هي الصفة 
الثالية من الصفات السبح. 


ل سال ا له سخا يا سسا مسال لي ل لشي ٠6‏ سقس أن مم ممم ص نه 6 م مم ماطئيء للااسشخسسة. اكلم ص بحاضاة ١‏ مافاكسات ١‏ 


١‏ بالرغم من الكلام الكثير للمفشرين حول المشار إليه في اسم الإشارة وكذلك» لكن ظير أ المشان الدهق 
نفس هذه الآديات التازلة على التي الأكرم يه لذا يكون مفهوم الآية إن الوحي هو بهذا الشكل الذي أنزله الله 
: عليك وعلى الأنياء السانقين: وقد استخدم اسم الاشارة للبعيد بالرغم من قرب المثار إليه, ٠‏ وذلك للتعظيم 


والإحترام. 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


و معو لون فكو وأا متنه هه ووو واوا وهاه هاده هاه امه فالفنة قافا واواواو 6 وموك 
وخ “وق انتج ها اله جد لق 8 ف هق ارضخ بؤدوق الله 6ن ولق ريق والرساجية ‏ هونا هد ها قارف ها «#أر رق لاد رو وارسايم.ه. 8 8 » 


ما «العلى» و«العظمر» اللذان ما رع وخامس صفة له (سبحانه وتعالق) فى هذه 
الآيات: فهما يشهران إلى عدم حاجته لأيّ طاعة أو عبودية من عباده وإنمما قام تعالى 
بتدبير أمر العباد عن طريق الوحي من أجل أن انعنم على غلبا دده. 

الآية التى بعدها تضيف: «تكاد السماوله يتفطرن هن فوقين» ' وذلك بسبب نزول 
الوحي من قبل الله أو بسبب الهم الباطلة التي كان المشركون والكقّار ينسبونها إلى الذات 
المقدّسة ويشركون الأصنام في عبادته. 

ويتّضح مما سلف أن للجملة معنيين: 

الأول: أنّْها تختص بموضوع الوحي الذي هو حديث الآيات السابقة. وهو في الواقع 
يشبه ما جاء فى الآية 7١‏ من سورة «الحشر» في قوله تعالى: «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
لرأيته غافعا متصدعا من خشية الله ؟ . 

نه كلام الله الذي يزلزل السماوات عند نزوله وتكاد تتلاشئ, فلو أنه نزل على الجبال 
لتصدّعت, لأنْه كلام عظير من خالق حكم. 

والويل لقلب الانسان, فهو الوحيد الذى لا يلين ولا يستسلم. ويصر على عناده 
وتكبره. 

التفسير القّاني؛ أنّ السماوات تكاد تتفطر وتتلاشئ بسبب شرك المشركين وعبادتهم 
للأصنام من دون الله. بل هم يساوون بين أدئى الكائنات والموجودات وبين المبدا العظيم 
خالق الكون جل وعلا 

التفسير الأوّل يناسب الآآيات التى نبحنها والتي تنصب حول الوحي والتّفسير الثاني 
يناسب ما نقرؤه فى الأآيتين 4١.4٠‏ من سورة «مريم» حيثٌ يقول تعالى بعد أن يذكر قول 
الكفار - وقبح قوشم _باتخاذه ولدا(!!): «تعاد السماواه يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرٌ 
الجيال هذا « أن دعوا للزحهن ولدأ » . 

ومن الواضح أن ليس مه تعارض بين التفسيرين. 

أمَا عن كيفية انقطار الماوات وانهدام الجبال وهى موجوادات همد فقد ذكررا كلذها 
وأقوالاً متعدّدة في الموضوع تعرّضنا طافي نهاية حد يثنا عن الآيتين المذكورنين من سورة 
مريم. 


ب امسوم منيجي لبنس ده 


؟. ويتتطرن» من كلمة وتظرة على وزن ونسيلر» ونس فى الأصل شق الطولي. 
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؟1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل نظف 


وإذا أردنا أن تقف على استخلاص عام لما قلناه هناك. فيمكن أن نلاحظ أن يجموعة 
عام الوجود من حماد ونبات وغير ذلك ها نوع من العقل والشعور, بالرغم من عدم إدراكنا 
له. وهم على هذا الأساس يسبحون الله وبحمدونه. ويخضعون له ويخشعون لكلامه. 

أو أن يكون التعبير كناية عن عظمة وأهمية الموضوع. مثلما نقول مغلاً: إن الحادثة 
الفلانية كانت عظيمة جد وكأنًا انطبقت معها السهاء على الأرض. 

بقية الآية, قوله نعالى: ه والملائكة يسبحون بحمد ربّهم ويستغفرون لحن في الأرض >». 

ما الرابطة بين هذا الجزء من الآية والجزء الذى سبقه. فهو وفقاً للتفسير الأول - أن 
الملائكة الذين هم حملة الوحي العظيم ووايظتة: يسحون وعسدون اللهدانا: محمدونة 
يجميع الكثالات. وينزهونه عن جميع النواقص, وعتدها تحرف المؤمتون أعسساناء توه 
الملفتكة بتصيرهم ويطلبون المثفرة لهم من الله تاق 

ما وفق التّفسير الثاني فإنّ تسبيح الملائكة وحمدهم إِنُا يكون لتغزيهه تعالى عم 
ينسب إليه من شرك, وهم يستغفرون كذلك للمشركين الذين أمنوا وسلكوا طريق 
التوحيد ورجعوا إلى بارئهم جل جلاله. 

وعندماتستغفر الملائكة لمثل هذا الذنب العظير لدئ المؤمنين فهي حتماً ‏ ومن باب 
أوى - تستغفر لجميع مالديهم من ذتوب اخريا: وقد يكون الاإطلاق فى الاية لهذا السبب 
بالذات. 

ونقرأ نظيراً هذه البشرئ العظيمة فى الآية /امن سورة المؤمن في قوله تعالى:«الذيين 
يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربّهم ويؤمئون به ويستغفرون للذين [منوا ريّنا وسسس 
كل شي. رحمة وعلمأ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك؟4. 

وأخيراً تشير نهاية الآآية الكرية إلى سادس وسابع صفة من صفات الله تبارك وتعالى, 
وتنصب حول الغفران والرحمة. وتتصل بقضية الوحي ومحتواه. وبخصوص وظائف 
المؤمنين,. حيث يقول تعالى: د أْلالِنَ الثه هو الغفور الرحيم». 

وبهذا الترتيب أنمّت الآيات الكريمات الاشارة إلى بجموعة متكاملة من الأسهاء الحسنى 
النتصة بالله تعالى والمرتبطة بالوحي. 

وفى نهاية الآية مّة إشارة لطيفة إلى استجابة دعاء الملائكة بخصوص استغفارهم 
للمؤمنين, بل إِنّ تعاى يضيف الرحمة إلى صفة الغفور مما يدل على عظيم فضله. 
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ويفا سورة الشورى /الآية 6-١‏ ج 


أَمّا عن مسألة الوحى فسيكون لناكلام مفصّل فى نهاية هذه السورة -إن شاء الله -عندما 
نتحدّث عن الآأيتين 0١‏ 67. 


هل تستغفر الملائكة للجميع؟» 

قد يطرح السؤال الآتى حول قوله تعالى: هويستغفرون لحن في الأرض »4 وهو: الآية تفيد 
استغفار الملائكة لمطلق أهل الأرض سواء المؤمن منهم أم الكافر. فهل يمكن ذلك؟ 

لقد أجابت الآية لامن سورة المؤمن على هذا السؤال من خلال قوله تعالل: هيستغفرون 
للذين اهنوا». 

وبناء على هذا فإِنّ شرط الاستغفار هو الاإيمان. إضافة إلى كونهم معصومين, وهم بذلك 
لا يطلبون المستحيل للذين يفتقدون أرضية الغفران. 

06 
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الايات 


سر بع ليس جل سل ره 2 لير ٠‏ على ست ع م 3 
عبر ا ةلت 
ا ال - 21 0 و 
اوسا حو يي مه واجدة 
ل سوملا اج 17 9 كواس ”موس : 
ك جل يوان مال نول اضر 00 
التفسير 
انطلاقة من «لم القرئ»: 
تحدثت الابات السابقة عن قضية الشرك. لذلك فا الآنة الذوك فى المجموعة الجدبدة. 
تتناول بالبحث نتيجة عمل المشركين وعاقبة أمرهم حيث يقول تعال: ذوالدين اتخذوا من 
دونه أوليا. الثه حفيظ عليهم ». 
ثم تخاطب الآية رسول لهي بقوله تعالى: «وها أنس عليهم بوكيل 4 إن مسؤ و يتك هي 
تبليغ الرسالة وإيصال نداء الله الى جميع العباد. 
وم في كتاب الله آيات أخرئ تشير إلى هذا المعنى: 
قوله تعالى: لسع عليهم يحصيطرة . 
قوله تعالى: ذما أن عليهم بجبار» . 
قوله تعالى: «وما جعلناك عليهم حفيظا» . 


5 الغاشيه, 7 ", 1 0 0 
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نا ظ سورة الشورى /الاآية 8-57 434 


قوله تعالى: هما علئ الرّسول إلاالبلاغ» ' 

إن هذه الأيات تبين حقيقة حرية العباد واختيارهم الطريق الذي يريدونه بإرادتهسم 
وحربتهم. أن القيمة ا حقيقة للإيمان والعمل الصالح تكمن فى حرية الاختيار. وليس 
للإمان أو العمل الإجباري أيّ قيمة معنوية. 

يعود القرآن إلى قضية الوحي مرّة أخرىء وإذا كانت الآيات السابقة قد تحدّئت عن 
أصل الوحي. فإنّ الكلام هنا ينصب حول الهدف النهائي له إذ يقول تعالى: «وكذلك أوحينا 
لليك قرآنا عربيا لتنذر ل القرئ وهن حوللها» و«أمْ القرى» هي مكّة المكرمة. م تنذر الناس 
من يوم القيامة وهو يوم الجمع الذي يجتمع فيه الناس للحساب والجزاء: هوتنذريوم الجمع 
لاريب فيه». 

وفي ذلك اليوم ينقسم الناس إلى بحموعتين: «وفريق في الجنّة وفريق في السسير». 

وقد يكون التعبير ب «كذلك» إشارة إلى أَنّهُ مئلا أوحينا إلى الأنبياء السابقين بلسانهم» 
ّنا كذلك أوحينا إليك بلسانك. هذا القرآن العربى 

وعليه تكون «كذلك» إشارة إلى ماورد في الآية السابقة: «وللى الذين من قبلك4. 

ويمكن أن تكون إشارة إلى مأبعدهاء يعنى لاا وحيفاة إليك بهذه الصورة قرآناً 56 
مهدف إلى الانذار. ْ 

صحيح أَنّنا نستفيد من نهاية الآبة أي من قوله تعالى: «فريق في الجنّة وفريق في 
السعير» أنّ مسؤولية النَىِيَة هي التبشير والإنذار. ولكن بسبب ما للإنذار مسن تأثير 
أعمق في نفوس الأفراد المعاندين والجهلة, لذا فإ الآية استندت إلى «الإنذار» مرّتين فقط. 
مع اختلاف يينهما. إذ إن الكلام شمل في المرحلة الأولى إنذار المستمعين, بيما شمل فى الثانية 
تخويفهم من شيء يجب أن يخنافوه. يعنى القيامة وما فيها من حساب وفضيحة ستكون 
مؤلمة وصعبة للغاية, بسبب حضور الأشهاد والملائكة والناس". 

سؤال: وقد يتساءل البعض هنا إِنَنا نستفيد من قوله تسعالى: «لتنذر أم القرئ وهسن 
حولها» أنّ الهدف من نزول القرآن هو لانذار أهل مكّة وأطرافها. أفلا يتنافى هذا المعنى مع 
مفهوم عالمية الاسلام؟ 


5 المائدة.,‎ ١ 


0 الى أذ «تنذره ره نتعدى إلى مفمولينء ا برت نيبيل 
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"١ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 


اا ا ا ما ا ا م ممم اا ا ا ا ال م ل ل ا لا 
لوح و وده ورف وق افاعم واف اقارة هاه :8ه :9448 8ه به 6ه وم ها 8م 


الجواب: الجواب على هذا الاستفهام تمن خلال ملاحظة المعنى الذي تستبطنه وَلُمّ 
القرئ». 

ِنّ كلمة «أمْ القرئ» وهي أحد أسماء مكّة المكدّمة, مؤلّفة من كلمتين هما:«أمٌ» وتعنى في 
الأصل الأساس والبداية في كل شيء, ولهذا السب تمن الأ بهذا الالنم لأثيا اسان 
واضل الأتات 

ثم كلمة «قرئ» جمع «قرية» بمعنى أيّ متطلقة مور أو حدق نيواء كانت المفرينة قبيرة 
1 صغير ة أو حرّد قرية. 

وفى القرآن الكري مه أدلة كثيرة على هذا المعنى. 

وال ليو لماذا ستيت #مكةم م القر ئْ؟ 

الرّوايات الاسلامية تصرّح بأنّ الأرض كانت في البداية مغطاة جميعها بالماء. ثم يدأت 
اليابسة تظهر بشكل تدريجي من تحت هذه المياه. (تؤيّد النظريات العلمية الآن هذا المعنى). 

م تخبرنا الرّوايات بان ” منطقة الكعية كانت أوّل منطقة ظهرت من تحت الماء. ثم بيدأت 
اليابسة بالاإتساع من وار الكفية: ورت لآق بدسيو الارضن. 

وهكذا ينضح أنّ مكّة هى أصل وأساس لجميع القرئ والمدن على سطح الأرض. لذا 
فداقيل ولح القرئ ومن حولها» فالمعنى سيشمل جميع الناس على سطح الكرة الأرضية' . 

بشانا إلى ذلك. من نعرف 4 الاسام 15 بالاتتشار تدريجياً. ففي البداية أمر الى 202 
بإنذار المقرّبين إليه. كما ورد فى قوله تعالى: ؤولنخر مشيرتك الأقربين 4 ' كي تتقوئ قاعدة 
الاسلاء وتصلب نواته. ويكون أكثر قدرة واستعداداً للإنتشار. 

ثم جاءت المرحلة الثانية المتمثلة بإنذار العرب. كما ورد في قوله تعالى: «قرآنأ عربيا لقوم 
يعلمون » '. 

وكذلك فى قوله تعالى: : ونه لذكرلك ولقومك م * 

وعندما ترسّخت أعمدة الاسلام بين هؤلاء القوم. وقوي غوذه آمر رسول اقة 


.ل سس سا لا-لشم تس ةةة 00-2 


.١‏ جاء هذا التعبير فى سورة الأنعام كذلك الآية 47 وقد ذكرنا هناك توضيحا أوسع؛ فليراجع 


". الشعراء, .1١14‏ 
1 فصلت». 31 إن ما قلناه هو في حال اعتبارنا كلمة (عربي! بمعنئ اللغة العربيه, أمّا إذا فسرتاها بالمعنئ الفصيح 
فسيكون للآية مفهوم أخر. 4 الزخرف. 44. 
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كل سورة الشورى / الآية 8-5 3 


بأوسع من ذلك. أن ينذر العالم والناس كافة, كا نقرأ في أَوّل سورة الفرقان قوله تشعالى: 
«تبارك الذي نزّل الفرقان علئ عيده ليكون للعالمين نذيرا» وفي يات أخرئ. 
وبسبب هذا التكليف قام رسول لله بإرسال الرسائل إلى زعاء العالم خارج 
الحزيرة العربية. ودعا كسرئ وقيصر والنجاشى وغيرهم إلى الإسلام. 
ووفق هذه التعليات قام أتباعه من بعده بالدعوة إلى الإسلام فى مختلف بقاع العالء 
ونشروا تعاليم الاسلام فى جميع أرجاء المعمورة. 
ما لماذا ممّى يوم القيامة بيوم الجمع؟ فهناك أقوال مختلفة. منها: 
بسبب ما 5 فيه من جمع بين الأرواح والأجساد. 
او يسبب الجمع بين الاإنسان وعمله. 
أو بسبب الجمع بين الظالم والمظلوم. 
ولكن يظهر أنّ السبب يتمثل فى الجمع بين الخلائق من الأوّلِين والآخرين كما نقرأ ذلك 
واضحاً فى قوله تعالى: «قل إِنّ الأؤلين والآغرين * لمجهوعون إلئ ميقاس يوم معلوم 4 . 
وبما أنّ قوله تعالى: «فريق في للجنّة وفريق في السعير» يقتّم الناس إلى فئتين. فإِنٌ الآية 
النى بعدها تضيف: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة» على الهداية. 
إلا أن الايمان الاجباري ليست له قيمة, وكيف مِكنَلمثل هذا الايمان أن يكون معياراً 
للكثال الانسافى؟ 
إن التكامل الحقيق هو أن يسير الإنسان بإرادته ومنتهئ الاختيار والحرية. 
إن الآيات القرآنية مليئة بأدلة جرية الانسان. ومثل هذا الاختيار هو ما عير النسان 
عادة عن غيروسن الكاندات الأشرف. واخاجليت ينه إرادمه واشعاره ذكانا سليت عه 
إنسانيتة 
وكما أنّ ملكة الحرية والاختيار طريق إلى التكامل؛ فهي أيضاً سئّة إهيّة لاتقبل التغيير. 
ولكن العجيب أمر البعض الذين ما زالوا على عقيدة الجبر. وهم يدّعون إتباعهم 
للأنبياء, في حين أنّ قبول الجبر يساوي في الواقع نف مضمون دعوة جميع الأنبياء. فلا معنى 
لكلف سف ولة الحساب والخال واللجراب: ولا التصرحة والموعظة, ويفكل أو 
القراب والقاتيا ّ 


ا---سلل-.ح-٠‏ ع6ّناشعلنلتاسس سدسم 


.١‏ الواقمة, 15 و60. 
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ومع عقيدة الجبر لا مع لتردّد الإنسان في أعباله. ولا معبئ لندمه وعزيمته على 
تصحيح الأخطاء! 

تشير الآية بعد ذلك إلى وصف أهل الجنّةَ والسعادة حيال أهل الثّار. فيقول تعالى؛ 
«ولكن يدغل من يشاء فى رحمته والظالمون ما لهم من ولى ولا تصير». 

وعندما يشخّص أهل الثّار بوصف «الظلم» يتبيّن أن المراد من «من يشاء» في الجملة 
الأولى هم امجموعة التي لا ترتكب الظلم. 

وعلر' هذا الأساس يكون أهل العدل هم أصحاب الجنّة في مقابل أهل الظلم الذى هم 
اهل النّار. 

ولكن ينبغي الإتباة إلى أن «ظالم» هنا. وفي العديد من الآيات القرآنية الأخرئ لها 
معبى' واسع ولا تشمل الذين يظلمون غيرهم فقط, بل تشمل الذين يظلمون أنفسهم أيضاً 
وتشمل المنحرفين عقائدياً. وهل هناك ظلم أعلى' من الشرك والكفر؟ 

يقول لقان لابنه وهو يعظه: «يا بن لا تشرك بالثه لِنّ الشرك لظلم عظيم» '. 

وفى آية أخرئ نقرأ قوله تعالى: «ألالعنة الثه ملى الظالمين « الذين يصدون من سبيل اله 
وييشونها موجأ وهم بالآغرة هم كافرون». ' 

وقال بعضهم في الفرق بين «ولي» و«نصير» ان «الولي» الذي يقوم بمساعدة الإنسان 
دون طلبه. أمّا النصير فأعم من ذلك '. 

ويحتمل أن تشير كلمة «ولي» إلى المشرف الذي يقوم بالحباية والمساعدة بحكم ولايته 


ودوناي طلب. 
ما «النصير» فالذى يقوم بنصير الاإنسان ومساعد ته بعد أن يطلب العون. 
ارم 
.١‏ لقمان. .١7‏ ".هود ماو15, 


يلاحظ ذلك فى تفسير مجمعالبيان: ج هى ص 478. ذيل الآبة 77 من سورة العنكبوت. 
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الآيات 


عبار ه سر فر وو مدق 
ان نههو الول هوض اموق وشو عل عل مي وقد 00 


#> مر 
. جم ار 0 


ته الس ل 0 1 ساس اس 
وميه مني فَحَكمه : إلَاللهِ ذالم سه رق عَلِكهِ وكات 
اليه يي فخ ارمساتية 
له م عي سخ عير ا 72م 
اهيا ةر شه م صسله 211103 صمي البصار14, 
4 1 7 له عر «3 . بح 7 ا الى 
علد لسوت وَالْأْضٍ بطل ارق يكم وَبَْدِ نه َكل سن علي( 
التفسير 
الولي المطلق: 
أوضحت الآيات السابقة أن لا ولي ولا نصير سوئ الله. والآآيات التى بين أيد ينا تعطى 
ادلة عل هذ العضية ووتدق الول ديزا دونه سيخانه وتغال. 
تقول الآية بأسلوب التعجب والانكار: ؤم اتغذوا من دونه أولياء» '. إلا أنه (فالثه هو 
الولي ». 
الآيات السابقة, مع بيان أو صافه الكثالية, فالعزيز والحكيرء والمالك والعلى والعظي. 
والغفور والرحيم؛ هذه الصفات السبع التي مرّت علينا تعتبر ‏ لوحدها -أفضل دليل على 
اختصاص الولاية به. 
ْ تذكر دليلاً آخر فتقول: هوهو يحيي الموتئ ». 
.١‏ اعتبر يعض المفشرين ١كالزمخشري‏ فى الكشاف والقخر الرازي فى التّفسير الكبير- أن : «أم» هنا بمعنئ 


الاستفهام الإنكارى 7 البعض الآخر_ كالطبر سي في #«مجمع اليان» والقرطبى في «الجامع لأحكام القران» 5 
فقد اعتبروها بمعتئ وبل ». 
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>, | الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 


ويجب اللجوء إليه لا لغيره, لأنّ المعاد والبعث بيده: وأنّ أكثر ما يخشاه الإنسان هو 
مصيره بعدالموت. 

ثم تذكر دليلاً ثالثاً نتقول: <وهو علئ كل شي. قدير»ه. 

وهذه إشارة إلى أنّ الشرط الرئيسي للولي هو امتلاكه للقدرة الحقيقية. 

الآبة التي بعدها تشير إلى الدليل الرابع لولايته تعالى فتقول: «وما اختلفتم فيه من 
شي, فسكمه إلئ الثه4. فهو الوحيد الذي يستطيع أن يحل مشاكلكم. 

إن من الختصاصات الولاية أن يستطيع الول إنهاء اختلافات من هم تحت ولايته 
بحكنه الصائبء فهل تستطيع الأصنام والشياطين التي تعبدونها أن تقوم بذلك. أم أنّ هذا 
الأمر بختص بالله الحكي والعالم والقادر على حل مشاكل عباده. وتنفيذه لحكنه وإرادته 
دون غيرهة 

إذن فالله العزيز الحكي هو الحاكم لا غيره. 

لقد حاول بعض المفسّرين حصرر مفهوم الاختلاف الذي تشير إليه الاآبة في قوله تعالى: 
(ما اختلفتم فيه من شي.» فى الإختلاف الوارد في الآيات المتشابهة, أو في الاختلاف 
والناصات الحقرقية فقط: إلا أن مفهوم الآية أوسع من ذلك د هي تشمل الااختتلاف سواء 
كان في المعارف الارهيّة والعقائد. أم الأحكام الشرعية, أم القضايا الحقوقية والقضائية, أم 
غير ذلك عا يحدث بين الناس لقلّة معلوماتهم ومحدوديتها؛ إن ن ذلك ينبغى أن يحل عن 
طريق الوحي» وبالرجوع إلى علم الله وولايته. 

وبعد ذكر الدلائل الختلفة على اختصاص الولاية بالله. تقول الآإيات على لسان 
النَىيَئة : ذلكم الثه ربّي » ' فهو الذي يتصف بهذه الأوصاف الكثالية ولهذا السبب: «عليه 
توكلى وإليه أنيب 4 أي أعود إليه في المشكلات والشدائد والزلات. 

جملة: «ذلكم الثه ربّي » تشير إإىئ الربوبية المطلقة لله بمعنى) الحاكمية المتزامنة مع التدبير. 
ونحن نعلم أن للربوبية قسمين: القسم التكوينى الذي يعود إلى إدارة نظام الوجود. والقسم 
التشريعى الذي يقوم بتوضيح الأحكام ووضع القوانين وإرشاد الناس بواسطة الرسسل 
والأتبياء رق . 
.١‏ فى بداية هذه الجملة تكون كلمة وقل» مقدّرة, فهذه الجملة وما بعدها تتحدّث عن لسان النبيّ فقط. أما 
جملة «ذما اختلفتم فيه من شيء» فهي استمرار لحديث الخالق جل وعلا. والذين إختاروا غير ذلك لم 
يسلكوا الطريق الصحيح في الظاهر. 
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18 اسان ذلك 57 الآبة فيا بعد قضية «التوكل» و«الإنابة» حيث تعني الأولى' 
رجوع جميع الأمو ر الذاتية في النظام التكويني إلى الخالق جلٌّوعلا. والثانية تعني رجوع 
الأمور التشريعية إليه '. 

الآية التي ليها يمكن أن تكون دليلاً خامساً على ولاية الله المطلقة, أو دليلاً على 
ربوبيته. واستحقاقه دون غيره للتوكل والانابة. إذ تقول: « قاطر اللسماول والأرض». 

«فاطر» من مادة «فطر» وتعنى في الأصل فتق شبيء ماء ويقابلها «قط» التى تعني بقول 
البعض الشق العرضي. 

وكأنما الآآبة تشير إلى تفتق ستار العدم المظلم عند خلق الكائنات وخروج الموجودات 
منةه. 

وعد المناسية فإن «قطر» تطلق على «طلاع» القر عندما يتفتق ويخرج منه المر. 

والمقصود بالسماوات والأرض هنا جميع السماوات والأرض وما فيها من كائنات وما 
بينهاء لأنّ الخالقية تشملها جميعا. 

ثم تشير الآية إلى وصف آحخر من أفعاله تعالمى فتقول: «جعل لكم من أنفسكم أزواحاأً 
ومن الأنعام زواج يذروكم فيه4 '. 

وهذه لوحدها تعتبر إحدئ الدلائل الكبيرة على تدبير الله وربوبيته وولايته. حيث 
خلق سبحانه وتعالى للناس أزواجاً من أنفسهم. وهو يعتبر أساساً لراحة الروح وسكون 
النفس, ومن جانب آخر يعتير الزواج أساساً لبقاء النسل واستمراره. وتكائره. 

وبالرغم من أنّ خطاب الآآية موجّه للإنسان. والمعنى منصب عليه من خلال «يذرؤكم» 
إلا أنّ هذا الأمر هو حكم سائد وسنّة جارية في جميع الأنعام والموجودات الحيةالأخرئ 
النى تسري علبها التكائر بالمثل. 

وف الواقع إنّ توجيه الخطاب للإنسان دونها يشير الى مقامه الكريم. وأبًا أمر البسقية 
يعبت من خلال الاإنسان كمثال. 

الصفة الثالثة النى تذكرها الآية هو قوله تعالى: «ليس كمثله شي.». 

ل 


؟. الضمير فى «فيه» يعود إلى «التدبير» أو دجعل الأزاج» وديذرئ» من وذرأء على وزن «زرغ» وتعني 
«الخلق» لكنّه الخلق الذي يقترن ويتزامن مع إظهار الأفراد. وقد وردت أيضاً بمعنئ الإنتشار. 


امم 
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5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


إن هذا الجزء من الآآية يتضمّن حقيقة أساسية في معرفة صفات اله الأخرئ: ويدونيا له 
مكن التوصّل إلى أيّ صفة من صفات الله لأ أكبر مغزلق يواجه السائرين في طريق معرفة 
الله يتمثل في «التشبيه»حيث يشبّهو ن الخالق جلّ وعلا بصفات مخلوقاته. وهو أمر يؤدّي 
للسقوط فى وادى الشرك! 
5 الله تعالئ ليس له نهاية ولايحدٌ بحد. وكل شيء غيره له نهاية وحداً من حيث 
القدر والعمر والعلم والحياة والارادة والفعل...؛ وفى كل شىء. 
وهذا هو خط نئزيه الخالق من نقائص الممكنات. 
لذا فإنّ ما يثبت لغيره لا يصح عليه (سبحانه وتعالى) ولا يلطبق على ذاته المترّهة, بل 
ولاععد لف 
فبالنسبة إلينا تكون يعن الأمور سيلة والأخرئ صعبة. وبعض الأحداث وقع فى 
الماضى وبعضها بقع الآن, ومنها ما يقع في المستقبل, وبعض الأشياء صغير وبعضها كبير. 
إن مقاييس هذه الأشياء ومدلولاتها ومفاهيمها تحتكم إلى وجودنا امحدود. وهي تلائم 
إدراكنا وحاجتنا إلى مقايسة الأشياء بغيرها: 
اجا شد الوا اصفات والمقاييس والمصطلحات اللعيودة, فإنّ يا منها لا ينطبق على 
صفات الله إذ لا معنئ لديه للقرب والبعد. فالكل قريب وفي متناول إرادته. ولا معنى 
للصعب والسهل: فكل شىء سهل وطوع إرادته المطلقة, ولا يوجد مستقبل وماضء فكل 
شىء بالنسبة إليه تعالى حضور وحال. 
9 إدراك هذه المعانى غير مستطاع من دون تفريغ الذهن وعخليته نما هو فيه. 
لهذا السبب يقال: إِنّ من السهل معرفة أصل وجود الخالق جل وعلاء لكن من الصعب 
معرفة صفاته. 
يقول أمير المؤمنين على بن أبي طالبظة فى هذا الشأن: «وما الجليل واللطيف, والثقيل 
والخنيف. والقوى والضعيف فى خلقه الا سواء»' . 
تشير نهاية الآية إل صفات أخرئ من صفات الله وهو السهيع البصير». 
هو الخالق والمديّرء والسميع والبصير, وفي نفس الوقت ليس له شبيه أو نظير أو مثيل» 


,١85 نهج البلاغة. الخطبة‎ .١ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ولهذا لا ينبغى الاستظلال إلا تحت ولايته. ولا تصح العبودية والربوبية إلا له. وذلك لا 
يك بنك قيود عبودية الغيرء وتصصريفها إليه دون غيره سبحانه وتعالى. 

الآية التي بعدها تتحدّث عن ثلاثة أقسام أخرئ من صفات الفعل والذات حيث 
توضّح كلّ واحدة منها قضية الولاية والربوبية في بعدٍ خاص. 

يقول تعالى: ؤله مقاليد السماوا والأرض»>. 

فكل ما يملكه مالك هو منه سبحانه وتعالى» وكل ما يرغب به راغب ينبغي أن طلة 
منه 0 له تعالى خزائن ن السهاوات والأرض وليس «مفاتيحها» وحسب «ولله غزائن 
السماواه والأرض» '. 

«مقاليد» جمع «مقليد» وتعني المفتاح. وهي تستخدم ككناية للسيطرة الكاملة على كل 
او : إنّ مفتاح هذا الأمر بيدي. يعني أن برناحه وطريقه وشرائطه كلها تحت 
قدرني وفى 0 

وفي الصفة الأخرئ. والتى هي فى الواقع ثمرة ونتيجة للصفة السابقة 7 تقول الآبة: «يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدره ا بيده تعالى امع خزائن السماوات والأرضء فا فإن م جميع الأرزاق 
فى قبضته, ويقسّمها وفقاً لشيئته التى تصدر بمقتضئ حكنته, ويلاحظ فيها مصلحة العباد. 
ْ إن من مقتضيات استفادة جميع الكائنات م, مد قو تنال اهو التلم عدار هاجتا 
ومكائها وسائر شؤون حياتها الأخرئ, لذا تضيف الآبة فياخر صفة قوله تعالى: «لِنّه بكل 
شي. عليم >. 

وهناك ما يشبه هذا الأمر وهو ما جاء فى الآآية ” من سورة «هود» في قوله تعالى: ذوما 
من دابّة في الأرض إلا علئ (لثه رزقها ويعلى مستقرها ومستودمها كل في كتاب هبين >. 

وبذلك يتّضح أن الآديات الأربع التي بحثناها ذكرت إحدئ عشرة صفة من صفات الله 
الككالية سواء الذاتية منها ام الفعلية. 

فقد وصفته بصفات الولاية المطلقة, إحياء الموق. قدرته على كل شبيء. خلقه 
للسماوات والأرض. خلقه للأزواج وتكثير النسل؛ لا يوجد مثيل له. “ميع. بصير, له 
خزائن السماوات والأرض. رزاق: وعلم بكل شيء. 


.اسمن حش .سإ يبي شك | سمه 


9 المنافقون,‎ .١ 
؟. بهذا الخصوص لدينا بحث مفصّل يمكن مراجعته فى نهاية الحديث عن الآية 51 من سورة «الزمر».‎ 
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]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ع 


3 1 1 ا ا ا ااا اا ا ا للست 
ققد قف ها مضه ف فاه" 6 اه يواكع :18 وها ظاه تقاف وه ها هف هلهأ به هوا نه فاه وا شاو طايه 


إنها صفات تكمل الواحدة منها الأخرئ من حيث البيان. وكلها دليل على ولايته 
وربوبيته, وبالنتيجة تعتبر طريقاً لاثبات توحيده في العبادة. 


بحوت 
١‏ معرفة صفات الثه تعللئ 
علمنا وعلوم الكائنات جميعاً حدود. لذا لا نستطيع أن نصل إلى كنه وحقيقة ذات 

الخالق غير الحدودة,. لأنّ المعرفة بحقيقة شىء ما تعنى الإحاطة به. فكيف يستطيع الكائن 
الحدود أن يحيط بالذات غير المحدودة؟ 

وكذلك الحال بالنسبة لصفات الله. إذ لا يمكن معرفتها بالنسبة لناء خصوصاً وأنّ صفاته 
هي عين ذاته. 

لذتك فعلمنا بذات الخالق وصفاته هو علم اجمالى. وأكثر ما يدور حول أثاره جل 
وعلا. 

من جاتب آخر لا تستطيع الفاظنا أن تبن ذات الله وصفاته المطلقة غير الحدودة. 2 
ألفاظنا موضوعة لتلبية حاجاتنا في حياتنا اليومية؛ لذلك سوف نصل إلى معاني خاطئة من 
خلال استخدام ألفاظنا في توصيف صفات الخسالق الكالية, كالعلم والقدرة والحياة 
والولاية والمالكية, وسائر الصفات الأخرئ. 

نقول مثلاً: إن الله هو «الأوّل» وهو أيضاً «الآخر» هو «الظاهر» وهو «الباطن» هو مع كل 
شيء وليس مع شيء؛ وبعيد عن كلّ شيء إِلاأنهُ ليس غريباً عنة 

قد يبدو فى بعض هذء الألفاظ تناقض أو تضاد. لأنّ معانى الألفاظ نقيسها على الأشياء 
والموجودات الحدودة. فيمكن أن يكون هو الأوّل ولا يكون الآخر. والظاهر ولا يكون 
باطن. ولكن التفكير الدقيق فى ذات الله وصفاته يوصلنا إلى إمكانية انطباق معانىي هده 
الألفاظ عليه, فهو الأوّل في نفس الوقت الذي هو الآخر. وهو الباطن في نفس الوقت الذي 
يكون فيه هو الظاهر أيضاً. 

وعلينا أن نعقرف هنا بأنّ المهم في معرفة أوصافه الجمالية والجلالية هو أن ننتبه إلى 
حقيقة: (ليس كمثله في 4. 

يشير أمير المؤمئين علي بن أبي طالب يإ إلى هذه الحقيقة بوضوح فيقول: «ما وحّده من 
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الف سورة الشورى /الاآية و ؟١‏ 4 
كيّفه. ولا حقيقته أصاب من مثّله. ولا إيّاه عنئ من شبّهه. ولا صمّده من أشار إليه توه . 
وفي مكان آخر يقول نيه: «كل مسئ بالوحدة غير قليل» '. 
خلاصة القول: يجب ولوج البحث في صفات الخالق على ضوء قوله تعالى: «ليس كمثله 
شي.» وعلينا أن ننظر إلى ذاته المقدسة من خلال قوله تعالى: «لم يكن له كفوأ أحدأه 
وعبارة «سبحان الله» فى العبادات وغيرها تشير إلى هذه الحقيقة. 


"- ملاحظة أذبية 

إن الكاف في جملة «ليس كمثله شي.» للتشبيه. وتعنى المثل أيضاً. لذا فإنّ هذا التكرار 
أصبح سبباً لأن يعتبر الكثير من المفتّرين ها زائدة؛ وأنّها جاءت للتأكيد. وأمثال ذلك 
كثير فى الكلمات الفصحى. 

ولكن مه تفسير أجمل, وهو أن يقال أحياناً: مثلك لا هرب من ساحة الأحداث. أي إِنّ 
الذى يملك الشجاعة والعقل والذكاء مثلك. لا ينبغى عليه الهرب (والخلاصة أنّ من يملك 
مثل صفاتك يجب أن يكون هكذا وهكذا). ْ 

وفى الآآية التى نبحثهاسيكون المعنئ هكذا: مثل الخالق الذي ذكرنا أوصافه كالعلم 
الواسع والقدرة العظيمة اللامتناهية ليس له مثل. 

ذهب أرباب اللغة وعلماؤها إلى أن بعض المصطلحات ها نفس معنى (مثل) إلا أنْبا 
ليست مثلها في المفهوم من زاوية عموميتها وشثموليتهاء مثلاً: «ند» على وزن «ضد» وتقال 
عندما يكون القصد من التشبيه الإشارة إلى المشابهة فى الجوهر والماهية. 

«شبه» وتقال عندما يكون الكلام عن الكيفية فقط. 

«مساوي» و تقال عندما يكون الكلام عن الكنية فقط. 

«شكل» وتقال عندما يكون الكلام فى التشبيه عن المقدار والمساحة. 

إلا أنّ «مثل» لها مفهوم أوسع وأكثر عمومية: بحيث تشمل جميع المفاهم الآنفة الذكر. 

لذا فإنّ الله عندما يريد أن ينف عن ذاته أيّ شبيه أو نظير يقول: «ليس كمثله شي.» '. 


.10 ؟. المصدر السابقء؛ الخطبة‎ ,١81 نهم البلاغة, الخطبة‎ .١ 
؟. لاحظ مغردات الراغب مادةٌ «مثل».‎ 
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0 أل في تقسيركتاب اله امرك ....................... 0 
"- بعض الملافظات هحول الرزق الإلهى 
أ) معيار بسط الرزق وتقديره 


يجب أن لا نتصوّر أبداً أن بسط الرزق يعني محبةالله لناء أو أنّ تضييق المعيشة هي دليل 
غضبه, لأنّ الله قد يختبر الانسان بواسطةالبسط في رزقه. وأحياناً يريد أن يمتحن صيره 
ومقاومته عن طريق التضبيق بالمعيشة عليه. 

وعن هذا الطريق يصار إلى تربية الاإنسان. 

إن التروة الكبيرة قد تكون أحيانا سيباً لنذاب أهلها وتعبهيم.وسلب استقرارهم 
وراحتهم النفسية. حيث يقول القرآن في الآية 06 من سورة التوبة: فلا تعجبك أهوانهم ولا 
أولادهم إِنّما يريد انثهُ ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون>». 

وفي الآيتين 05-06 من سورة المؤمئون, نقرأً قوله تعال': هأيحسبون أنّها نمدّهم به هن 
هال وبنين * نسارع لهم فى الخيراس بل لا يشعرون». 


ب) تحديد الأرزاق لا يتعارض مع بذل الجهود 

إن الآيات التي تتحدّث عن تحديد مقدار الرزق لا تتناى مع سعي الاإنسان في مجال 
تحصيله للرزق. وينبغى أن لا يكون الأمر مبعثاً للخمول والكسل والهروب من تحمل 
مسؤوليات الجهاد الفردي والاجتاعي. إذ هناك آيات قرآنية كثيرة تؤكّد أهشية وقيمة 
السعى الإنساني. 

ِنَ الهدف هو أن ندرك أنّنا رغم سعينا وعملنا فهناك يد خفية تقوم أحياناً بحجب نتائج 
هذه الجهود. وتقوم في بعض الأحيان بعكس ذلك. حئئ لا ينسئئ الناس في حسياتهم 
الاجتاعية الطويلة أن م قدرة أخرئ هى قدرة مسبب الأسباب وهى التى تدبر شوؤون 
العالم. 

وينبغي هنا أن لا نلتي تبعات الكسل والاهمال والتقاعس على مفهوم الرزق الاإلهي 
امحدود لكل إنسان. لأنّه تعالى صرّح بأنّ عطاء الرزق يساوي ما يبذله الفرد من جسهدٍ 
وعتاء. 
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06 اسورة الشورى, /الآية 54 - 05 جح 


ج) عدم اقتصار للد زق على المفهوم المادي 

للرزق معنى واسع بحجيث يشمل الرزق المعنويء بل إن الرزق الأصلى هوالرزق المعنوي. 
وفى الأدعية نلتق مع أمثلة كثيرة تؤكّد ذلك؛ فنقول حول المج مثلاً: «اللهم ارزقني حج بيتك 
الحرام». 

وفى أدعية طلب الطاعة نقول: «اللهم ارزقني توفيق الطاعة وبعد المعصية». 

رك أدعية أيام شهر رمضان نقول: «اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين» (دعاء اليوم 
الخامس عشر). 

وهكذا بالنسبة للهبات المعنوية الأخرئ. 


د) القرآن والأسباب التى تؤدي إلى زيادة الرزق 

نقد كر القران الكريم بعض الأمور التي تعتير بحدّ ذاتها درساً لتربية الانسان وينائه. 
ففى الآية لمن سورة إبراهم نقرأ قوله تعالى: «لئن شكرتم لأزيدنكم به. 

وفى الآية ١6‏ من سورة الملك قوله تعالا: جهو الذي جسل لكم الأرض ذلولأ فامشوا في 


مناكبها وكلوا هن رزقه ». 
وفى سورة الأعراف, آية 55 قوله تعالى: جولو أنّْ أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا علييهم 
بركاس من السهاء والأرض » . 


ه) التضييق ذ في الرزق والقضية التربوية 
أحياناً يكون ضيق الرزق لمنع الناس عن الطغيانء كما نقرأ في قوله تعالئ: «ولو بسط الله 
الرزق لعباده ليغوا في الأرض» . 


ل 
وعليهم سد الايان ا 0 ور ل الآية من ءء سورة 


١‏ الشورى. ؟. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لل 


فاطر من قوله تعالى: «هل من خالق غير الثه يرزقكم من السها. والأرض ». 

والآية ١//‏ من العنكبوت في قوله تعالى: «فابتغوا مند الثه الرزق». 

وهكذا تقطع التربية القرآنية روح الحاجة لدئ الانسان إلى عبادٍ مثله؛ وتجعله مرتبطاً 
بخالقه وبارئه ورازقه, فتدمى فيه روح الاباء. والعبودية والانقطاع إلى الله. 

ولدينا بحث مفصّل بخصوص الأرزاق والسعي للحياة, وأسباب الرزق ومصادره في 
نهاية تفسير الآية ١‏ من سورة النحل وكذلك فى تهابة تفسير الآية ١‏ من سورة هود. 
فليراجع هناك. 

ارم 
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الايتان 
شرح كم ينَالدينِمَاوَسَوْي وْعَاَالىَوِحَتِكَلِكَ وَمَاوَصَيْنَايَِاتهِيَ 
وومن وعبسي أن قمر لزين وك تروف ْكرَعلَ التشركي ملعو رام 
إل هِأممحْتَىَإليوِمَنِيَمَاه وَيَبَدِىَ] بن لسك 0 وال إلا 


0 د د سس سَبَكتمنرَيكَ كلجل تسم 
7 يوا ال مب ده لنى حَلِيَنَهُ ثريب 62 


ا 
جك 
6 
ص 
اك 
ع 
١2 7‏ 
5 
١‏ 
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التغسير 

الإسلام عصارة شرائع جميع الانبياء: 

ما أنّ العديد من بحوث هذه السورة تتعلّق بالمشركين, وأنّ الآيات السابقة كانت 
تتحدّث عن نفس هذا الموضوع أيضاً. لذا فإنّ الآيات التى نبحئها تبيّن هذه الحقيقة. وهي 
أنّ دعوة الاسلام إلى التوحيد ليست دعوة جديدة. إِنّها دعوة جميع أنبياء اولي العزم. 
وليس أصل التوحيد فحسب. بل إن جميع دعوات الأنبياء في القضايا الأساسية وفىي مخنتلف 
الأديان السماوية كانت واحدة. 

تقول الآية: شرع لكم من الدّين ما وى به نوحا» وألذي هو أُوّل نبي من أولي العزم. 

وأيضا: «والذي أوحينا إليك وها وصينا يه إيراهيم وحوسئ وعيسئ >. ا 

وبهذا الشكل فاكان موجوداً في شرائع جميع الأنبياء موجود في شريعتك أيضأ و«ما 
متلكه الصالحون جميعا تملكه لو حدك». 

إنّ عبارة (من الدين) تبيّن أنّ التنسيق بين جميع الشرائع السماوية لم يكن بخصوص 
التوحيد أو أصول العقائد فحسب, بل في كل بجموعة الدين الإلهي. فن حيث الأساس 
والجذور كانت واحدة. بالرغم من أنّ تكامل المجتمع الإنساني يقتضى أن تون 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المعزل | م" 


التشر يعات والقوانين الفرعية متناسقة مع تكامل الناس, وتسير نحو التكامل حتى تصل 
إلى الحد النهاني و نختتم الأديان. 

هذا السبب هناك أدلة كثيرة في آيات قرآنية أخرئ تبيّن أن الأصول العامة للعقائد 
والقوانين والتعلمات واحدة في جميع الأديان. 

فثلاً نقرأ في القرآن الكريم بخصوص شرح حال العديد من الأنبياء. أنّ أوّل دعوة لهم 
كانت: هيا قوم لمبدوا اللهه '. 

وفى مكان آخر نقرأً: «ولقد بعثنا في كل لُمَة رسولا أن لعبدوا الثه». ' 

وأيضاً فقد ورد الإنذار بالبععث في دعوة العديد.من الأنبياء ([الأتغاء +37 الأعراق 
9 الشعراء .١70‏ طه 16 مرجم .)3١‏ 

أما موسيئ وعيسيئ وشعيب 2# فيتحدّثون عن الصلاة (طه 14 مرجم ,١‏ هود /817). 

وإبراهم يدعو إلى الحج (الحج .)١07‏ 

وكان الصوم مشرّعاً عند جميع الأقوام السابقين (البقرة 187). 

لذاء وكتعليات عامّة لجميع الأنبياء العظام تقول الآية في الجملة الأخرئ: «أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه » . 

الأول إقامة دين الخالق في كل الأرض (وليس العمل فحسب. بل إقامته وإحياؤه 
ونشره). 

الثقاني: الإحتراز عن البلاء العظير. يعني الفرقة والنفاق في الدين. 

وبعد ذلك تقول: «كير على المشركين هاتدعوهم لليه». 

فلقد تطبّع هؤلاء على الشرك وعبادة اللأصنام بسبب الجهل والتعصّب لسنين طويلة. 
وعشعش ذلك في أعباقهم بحيث أصبحت الدعوة إلى التوحيد تخيفهم وتوحشهم, إضافة 
لذلك فإنّ مصالح زعباء المشركين اللامشروعة حفوظة في الشرك؛ في حين أنّ التوحيد هو 
أساس ثورة المستضعفين, ويقف حائلاً دون اهواء الطغاة ومظالمهم. 


ما ا صميية ملمة اه ذه ام سدم يه - 


.١‏ الأعراف, 5 و6١‏ و"؟الا وونض وهشوب ا با بر م هود 
وصالح ع8 . ؟. التحل, 55 
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وكبا أن انتخاب الأتبياء بيد الخخالق, كذلك فإنَ هداية الناس بيده أيضاً. (الثه يجتبي 
إليه من يشا. وييهدى إليه هن ينيب ». 


بحوت 

وهناك ملاحظات فى هذه الآية يجب الاتتباه إليها: 

-١‏ (شَرَع) من كلمة (شَرْع) وهي في الأصل تعنى الطريق الواضح. حيث يقال (الشريعة) 
للطريق المؤدّى إلى النهر. ثم“ استخدمت هذه الكلمة بخصوص الأديان الإفيّة والشرائع 
السماوية. لأنّ طريق السعادة الواضح يتمثل فبهاء وهى طريق الوصول إلى الاريمان والتقوى 
والصلح والعدالة. 

وبما أنّ الماء هو أساس النظافة والطهارة والحياة, لذا فإنّ لهذا المصطلح تناسب واضح 
مع الدين الاهي الذي يؤدَي نفس هذه الأعبال من الناحية المعنوية مع روح الإنسان 
والجتمع البشري' . 

؟- لقد أشارت هذه الآية إلى خمسة من الأنبياء الإلهيين فقط (نوح وإبراهير وموسى 
وعيسيئ ومحمّد عليهم السلام) لأنّ هؤلاء الخمسنة هم الأنبياء أولو العزم. أي أصحاب 
الدين والشرائع. وفي الحقيقة فإِنٌ الآية تشير إلى انحصار الشريعة بهؤلاء الخمسة مسن 
الأنبياء. 

*- في البداية ذكرت الآية نوحاً. لأنّ أوّل شريعة (أو الدين الذي يحتوي على كل 
القوانين العبادية والاجتاعية) نزلت عن طريقه. وكانت هناك تعلبات وبرايح محدودة 
للأنبياء الذين سيقو . 

وهذا السبب لم يشر القرآن ولا الرّوايات الإسلامية إلى الكتب السماوية قبل نوح لَه 

4- من الضروري أن نشير إلى أنه عند ذكر هؤلاء الخمسة, تم ذكر نوحلقة في البداية ثم 
ني الإسلامعاةة وبعد ذلك إبراهم نيه وموسئطة وعيسيئءية , وهذا الترتيب بسبب أن 
نوحا كان هو الباديء والفاتج, وني الإسلام ذكر بعد ذلك بسبب عظمته. وذكر الآخرون 
حسب الترتيب الزمني لظهورهم. 

.١‏ لقد جاء هذا المعنى بشكل مجمل فى لان العرب والمفردات للراغب ويقية كتب اللغة. 
". هناك شرح أوردناه بهذا الخصوص في نهاية الآية 1177 من سورة البقرة. 
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من الضرورى أيضاً أن نشير إلى هذه الملاحظة. وهي أن القرآن يستخدم عبارة: 
«أوحينا إليك > بخصوص ننىّ الاإسلام ا إلا أنه استخدم عبارة «وصيّنا» بالنسبة إلى 
الأخزينء وقد يكون هذا الاختلاف فى التعبير بسبب أهمّية الإسلام بالنسبة لسائر الأديان 
السماوية الأخرئ. 

وردت عبارة (من يشاء) بالنسبة إلى كيفية انتخاب الأنبياء فى نهاية الآية, والتى قد 
تكون اشارة خملة للمؤعلات الذاتية للرسل الاطيين: 

ما بخصوص الأمم فقد تم استخدام عبارة (من ينيب) «والتي تعني الرجوع إلى الخالق 
والتوبة عن الذنب» حتى يتضح معيار اهداية الاهيّة وشرائطها للجميع. ويعثرواأ على 
طريق الوصول إلى بحر رحمته. 

جاء في الحديث القدسبي «من تقرب منّى شبراً تقربت منه ذراعاً. ومن أتانى يمشي أتيته 
قلق 

وقد ورد هذا الاحتال أيضاً في تفسير الجملةالأخيرة. وهو أنّ (الاجتباء) لا يبخنتص 
بالأنبياء فحسب. بل يشمل جميع العباد الخلصين الذين هم المقام الحمود عند الخالق. 

وبما أنّ أحد أركان دعوة الأنبياء من أولى العزم هو عدم التفرّق في الدين. فقد كانوا 
يدعون لذلك حتماً, لذا فقد يطرح هذا السؤال: ما هو أساس كل هذه الاختلافات 
المذهيةة؟ 

وقد أجابت الآية الأخرئ على هذا السؤال وذكرت أساس الاختلافات الدينية بأنّه: 
«وما تفرقوا إِلَا من بعد ما جاءهم العلم بغيأ بينهع 4. فالاإختلافات لم تحدث إلا بسبب حب 
الدنيا والمنصب والظلم والحسد والعداوة. 

نعم قعبيد. الذائيا الللنة والجاسدون الناقدون وققوا يال آديآن الأتيياء يما 
ودفعوا كلّ بجموعة باتجاه معيّن كبا يثبتوا أركان زعامتهم ويؤمّنوا مصالحهم الدنيوية, 
ويكشفوا علانية ‏ حسدهم وعداوتهم للمؤمنين الحقيقيين لدين الأنبياء. ولكن كلّ هذا 
حصل بعد إِمَام الحجة. 


١‏ التفسير الكبير. بع لالا. ص ,١87‏ ذيل الآآيات مورد البحث. 
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وبهذا القرتيب فإنّ أساس التفرّق في الدين لم يكن الجهل. بل كان الظلم والبغي 
والانحراف عن الحقء والأهواء والآراء الشخصية. 1 

«فالعلماء الذين يطلبون الدنيا» و«الحاقدون من الناس والمتعصبون» إتحدوا معاً لزرع 
هذه اللاختلافات. 

وتعتبر هذ ة الأنة رذ وامحا عل الذين يقزارى يا الدين اوج الاشتلاف ين البغر, 
وأدى إلى إراقة دماء كثيرة على مدى التاريخ. فلو دققوا في الأمر لوجدوا أنّ الدين دائماً هو 
أساس للوحدة والإتحاد في امجتمع (كبا حصل للإسلام وقبائل الحجاز وحتى الأقوام فى 
ارج الجزير» حييف العيت الادعلاقات وأضيحوا أئة وابعنة) 1 

الا أن السياسات الاإستعمارية هي التى أوجدت الفرقة بين الناس. وحرّضت على 
الاختلاقات» وكانت أساسا لأرانة الدماء. وقرظك سياساتها وآهواتها عل الأديان 
السماوية, فكانت عاملاً كبيراً آخر في إيجاد الفرقة, وهذا بحدٌ ذاته ينبع من (البغى) أيضاً. 

«البغي» كا يكشف أساسه اللْقِ يعنى (طلب التجاوز والانحراف عن خط الوسط 
والميل نحو الإفراط أو التفريط) سواء تم تطبيق هذا الطلب أم لا. و تختلف كميته وكيفيته. 
وهذا السبب فغالباً ما يستخدم بعنى الظلم. 

وأحياناً يقال لأيّ طلب بالرغم من كونه أمرأ جيّداً ومرغوباً. 

لذا فإِنٌ الراغب في مفرداته يقسّم (البغي) إلى نوعين: (ممدوح) و(مذموم) فالأوّل 
يتجاوز حدّ العدالة ويصل إلى الإحسان والإيثار. وتجاوز الواجسبات والوصول إلى 
المستحبات. والثاني يتجاوز الحق نحو الباطل. 

ثم يضيف القرآن الكر: جولولا كلمة سبق من ربّك إلى أجل مسمّى لقضي بينهم » 
حيث يهلك أتباع الباطل وينصر أتباع الحق. 

نعم. فالدنيا هي حل الاختبار والتربية والتكامل؛ ولا يحصل هذا بدون حرية العمل, 
وهذا هو الأمر التكوينى الالحي الذى كان موجوداً منذ بدء خلق الإنسان ولا يقبل التغيير. 
إن هذه هى طبيعة الحياة الدنيوية. ولكن ما يمتاز به عالم الآخرة هو أن جميع هذه 
الاختلافات ستنتهي وسوف تصل الإنسانية إلى الوحدة الكاملة, ولهذا السبب يت 
استخدام عبارة (يوم الفصل) للقيامة. 

أمّا آخر جملة فتقوم بتوضيح حال الأشخاص الذين جاؤوا بعد هذه المجموعة. أي 
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الذدين ميد يدركوا عصير الرسل. بل جاؤوا فى فترة طبع فيها المنافقون والمفرّقون 5-5 
البشرى بطابعهم الشيطاني. لذا لم يستطيعوا إدراك الحق بشكل جيّد. حيث تقول: «وإن 
الذين لورثوا الكتاب من بعدهم لغي شك منه هريب » ' غ١‏ 
وقد ذكروا فى حقيقة معنى كلمة (ريب) أنّ هذه الكلمة تطلق على الشك الذي يتبدل إلى 
ا حقيقة أخيراً بعد أن وال البهار عند وقد يكتوج عبدا الأثير إجارة إلى ظهور حو 
الاسلاطة بالأدلة الواضحة, حيث محئ آثار الشك والريب من قلوب طلاب الحق. 
بحث 
نقل تفسير على بن إبراهيم عن الإمام الصادقة في قول الله تعالى: «أن أقيموا الدين » 
قال الإماء: ؤولا تتفرقوا فيه» كناية عن أمير المؤمنين الإمام على :3 ثم قال:«كير على 
المشركين ها تدموهع لليه4 من أمر ولاية على «الثه يجتبي إليه من يشا.» كناية عن 
على اكه '. 
ونديبى ا الشيرة لمن عنديد الدية قٍ ولاية على عليه أفضل الصلاة والسلام. بل 
ألهدف عرياء هذه الحقيقة. وهى أنّ قضية ولاية أمير المؤمنين الامام عليئقة تعتبر من 
أركان الدين أيضا. 
هع 


.١‏ وفقاً لهذا التّمسير الذي يتناسق بشكل كامل مع الجمل السابقة. فإنّ ضمير (بعدهم) يعود إلى الأمم الآولى 
التى أوجدت الفرقة بين المذاهب والأديان. وليس إلى الأنبياء المذكورين في الآية السابقة (فدقق ذلك). 
١‏ تشبير نور ألم لثقلين: ج ع ص /1 ة. 


داجس - 
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التغسشير 

فاستقم كما أمزت! 

نا أن الآيات البابقة دانت عن تندى الأمد بسيب البفى والظلم والاغراف: لذاغان 
الآية النني نبحئها تأمر النَى بمحاولة حل الاختلافات وإعادة الحياة إلى دين الأنبياء. وأن 
يبذل منتهى الاستقامة فى هذا الطريق, فتقول: «فلذلك فادع»' أي ادعوهم إلى الدين 
الالمى الواحد وامنع الاختلافات. 

م تامره بالاإستقامة قْ هذا الطريقء فتقول: «ولستمهم كما أهرتت > . 

ولعل حملة «كما أمرت» إشارة إلى المرحلةالعالية من الاستقامة, أو إلى أن الاستقامة 
يجب أن تكون من ححيث الكنية والكيفية والزمن والخضوصيات الأخرئ مطابقة للقانون 
الالغهى. 

وبما أن أهواء الناس تعتبر من الموانع الكبيرة في هذا الطريق, لذا تقول الآية في ثالث أمر 
لها: ؤولا تتبع أهوا.هم 4. لأنّ كلّ جموعة ستدعوك إلى أهوائها ومصاحها الشخصية, تلك 
الدعوة التى يكون مصيرها الفرقة والاختلاف والنفاقء فعليك القضاء على هذه الأهواء. 
وجمع الكل تضم 557 
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ويماأ نْ لكل دعوة نقطة بداية لذا فإنٌ نقطة البداية هي شخص الرسو لي . حيث تقول 
الآبة في رابع هن لها: «وقل 7مدع بما أنزل الله من كتاب ». فأنا لا آفرّق بين الكتب السماوو بة, 
اعترف بها جميعاً. وكلها تدعو إلى التوحيد والمعارف الدينية الطاهرة والتقوى والحق 
والعدالة. وفي الحقيقة فإ ديني جامع لها ومكدلها. 

فأنا لسثُ مثل أهل الكتاب حيث يقوم كلّ واحد بإلغاء الآخرين. فاللهود يلغون 
المسيحيين. والمسيحيون يلغون اليهودء وحتى أنّ أتباع كل دين أيضاً يقبلون ما يتلاءم مع 
حاجاتهم ورغباتهم من كتبهم الدينية: فأنا أقبل بالكل لأنّ الكل له أصول أساسية واحدة. 

وبما أنّ رعاية (أصل العدالة) ضرورى لايجاد الوحدة, لذا فإنٌ الآية تطرح ذلك فى 
خامس أمر ها فتقول: (وأمرت لأعدل بينكم 4 , سواء في التضاء والحكم.ء أو فى الحمقوق 
اللاجتاعية والقضايا الأخرف . 

وبهذا الشكل فإنّ الآآية التى نبحثها مؤلفة من خمس تعليات مهمّة. حيث تبدأ من أصل 
الدعوة. ثم تطرح وسيلة انتشارها: يعني الإستقامة ‏ ثم تشير إلى الموانع في الطريق 
«كعبادة الأهواء» ثم تبين نقطة البداية التى تبدأ من النفس. وأخيرا الهدف النهائي والذي 
هو توسيع وتعميم العدالة. 

بعد هذه التعلهات الخمس. تشير إلى المشتركات بين الأقوام والتي تتلخص بنمس 
فقرات. حيث تقول: «الله ربّنا وربكم » وكل واد مسؤول عن أعياله ؤلنا أممائنا ولكم 
أعمالكم ». ؤلا حجّة بيئنا ويينكم» وليس بيننا نزاع وخصومة, ولا امتياز لأحدنا على 
الآخر وليست لدينا أغراض شخصية اتجاهكم. 

وعادة لا توجد حاجة إلى الاستدلال والاحتجاج., لأنّ الحق واضح., إضافة إلى ذلك 
فاننا عميعاً سوق نجتمع ف مكان واحد: «الثه يجمع بيننا» ". 

والذي سوف يقضي بيننا في ذلك اليوم هو الأحد الذي: «ولليه الحصير». 

وعلى هذا الأساس فإنّ إلهنا واحدء ونهايتنا ستكون في مكان واحدء والقاضى الذي 
إليه المصير واحدء وبالرغم من كل هذا فإِنَنا مسؤولون جميعاً حيال أعمالناء وليس هناك 
فرق لإنسان على آخر ار والعمل الصالح. 
ابعش النفكر ين حََدّد (العدالة) هنا بالتضاء: في حين أله لا توجد قرينة على هذه ٠‏ المحدودية في الآية. 


'. الضمير المتكلم مع الغير في (بيننا) يشير إلى الرّسول طبه والمؤمنين, وضمير الجمع في (بينكم) يشير إلى 
جميع الكفار, سواء كانوا أهل الكتاب أم المشركين. 
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وننهي هذأ البحث بحديث جامع. فقد ورد قْ حديث عن الراسول الأكرم ثلاث 
منجيات, وثلاث مهلكات, فالمنجيات: العدل فى الرضا والغضب, والقصد في الغنى والفقر. 
وخشية الله فى السر والعلانية, والمهلكات: شح مطاع. وهوى متبع, وإعجاب المرء بنفسه» . 
ْ 200006 


0-00 


١تفسير‏ مجمع البيان. ج 5, ص 78 ذيل الآآبات مورد البحثء وتحف العقول كلمات الرّسول الأعظم عَلِله. 
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مهم حتلم بكري للع ألَالكتبَيا لوا 
يي سل 8 تيم لبت اجؤسيد يهنا 


التفسير 

لا تسشتعهلوا بالشاعة١١ا‏ 

الآيات السابقة كانت تتحدّث عن واجبات الت يَيَة. كاحترامه محتوى الكتب 
السماوية, وتطبيق العدالة بين جنيع الناس وترك أيّ محاججة أو خصومة بينه وبينهم, أمّا 
الآيات التى نبحنهاء فلكي تكثّل البحث السابق وتثبت أنّ حقانية نبي الإسلام لا تحتاج إلى 
دليلء تقول: ج والذين يعاجون في الله من بعد هاالنرتجيب له حجتهم داعفة مند ريّهم» وبما 
أن نقاشهم ومحاججتهم ليس لكشف الحقيقة, بل للعناد والإصرار تقول الآية ؤوهليهم 

«ولهم عذاب شديده لعدم وجود غير هذا الجزاء للمعاندين. 

وقد ذكر المفسّر ون تفاسير مختلفة حول المقصود من جملة: و هن بعد ها لستجيب لهه. 

فقالوا: إن المقصود هو استجابة عامة الناس من ذوي القلوب الطاهرة. والذين ليست 
هم نوايا خبيثئة. ويستسلمون للحق ويخضعون له مستلهمين ذلك من الفطرة الابهيّة 
ومشاهدة حتوى الوحي والمعاجز المختلفة للنبي الأكرم مذة. 

وقد يكون المقصود بها استجابة دعاء الّسول بحق معارضيه كا في معركة بدر, 
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حيث أدّى ذلك إلى فناء قسم عظيم من جيش العدو وانكسار شوكته. 

وأحياناً اعتبروا ذلك إشارة إلى قبول أهل الكتاب. حيث كانوا ينتظرون نبي 
الاسلام ملك قبل ظهوره. ويذكرون علامات ظهوره للناس من خلال كتبهم. وكانوا 
يظهرون الايمان والحب له. إلا أنه بعد ظهور الإسلام أنكروا كلّ ذلك؛ لأنّ مصالحهم غير 
المشروعة أصبحت فى خطر. 

ويبدوأنّ التّفسير الأوّل هو الأفضل. لأنّ التفسير الثاني يقتضي أن تكون هذه الآيات 
نازلة بعد معركة بدر. فى حين أنه لا دليل على هذا الأمر. ويظهر أنّ جميع هذه الآيات نزلت 


ْ والتّفسير الثّالث لا يتلاءم مع الوب الآية, لاله كس أن يقال نامرع يعدما استهابوا 
له». 

إضافة إلى أنّ ظاهر جملة: (يعاجّون في اللهه يشير إلى محاججة المشركين بخصوص 
الخالق. وليس أهل الكتاب بالنسبة إلى النى يي ولكن ما هى المواضيع المطروحة المشار 
إليها في هذه امحاججة الباطلة؟ هناك اختلاف بين المفشرين: 

فقال البعض: إِنَّ المقصود هو ادعاء اليهود الذين يقولون بِأَنّ دينهم كان موجوداً قبل 
الإسلام وإِنّ أسبقيته دليل على أفضليته. 

أو ما دمتم تدّعون الوحدة فتعالوا وآمنوا بدين موسئ نظ لأنّ الطرفين يقبلانه. 

ولكن كما قلنا فإنّ من المستبعد أن يكون الكلام في هذه الآيات مع اليهود أو اهل 
اكتاب. لأنّ «النمحاججة ف الله» أكثر ما تخص المشركين, لذا فإنّ الجملة أعلاه تشير إلى 
الأدلة الواهية للمشركين في قبوهم بالشرك, والقي متها شفاعة الأصنام أو اتباع دين الآباء 
والأجداد. 

على أي حال: فالمعاندون الذين يصرٌون على عنادهم بعد وضوح الحقء. سيفتضح 
أمرهم بين خلق الله. وسيشملهم غضب الخالق فى هذا العالم والعالم الآخر. 

ثم يشير القرآن إلى أحد أدلة التوحيد وقدرة الخالق؛ وفي نفس الوقت يتضمن إثبات 
النبوة حيال المتحاججين ذوي المنطق الواهي. حيث تقول الآية: «الثه الذي أنزل الكتاب 
بالحق والميزان». 

«الحق» كلمة جامعة تشمل المعارف والعقائد الحقة. والأخخبار الصحيحة والبرائج 
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المتطابقة مع الحاجة الفطرية والاجتاعية, وما شابه ذلك. لأنّ الحق هو الشيء الموجود 
الذى يطابق مصداقه الخارجيء وليس له جنبة ذهنية وخيالية. 

وأمّا «الميزان» فله معنى عام فى مثل هذه الموارد. . بالرغم من أنّ معناه اللغوي هو وسيلة 
لقياس الوزن إلا أنه في معناه الكتائي يطلق على أىّ معيار للقياس الصحيح. وحتى شخص 
الرسول 16 والأمة لإفلً. حيث أنَّ وجودهم معيار لتشخيص الحق من الباطل وميزأن يوم 
القيامة, والميزان فى القيامة يراد به هذا المعنى. 

بناءً على هذا فإن الخالق أنزل كتاباً على : ني الإسلام يه بحيث يعتبر هو الحق» والميزان 
للتقيم. . والتدقيق في محتوى هذا الكتاب سوأ ء معارفه وعقائده. واستدلالاته المنطقية. أو 
قوانينه الاجتاعية, وحتنى ' براحه لتهذ يب النفوس وتكامل البشر. كل ذلك بعدتر دليلةٌ 

إن هذا الحتوى العظير ‏ بهذا العمق من شخص أمّي لا يعرف القراءة والكتابة. وقد 
نشأ في مجتمع يعتبر من أكثر امجتمعات تخلفاً. يعتبر بحد ذاته دليلاً على عظمة الخالق؛ 
ووجود عال ما وراء الطبيعة. وحقانية من جاءبه. 

وهكذا فإنّ الجملة أعلاه تعتبر جواباً للمشركين ولأهل الكتاب. 

وبا أَنّ نتيجة كلّ هذه الأمورء خاصّة ظهور الحق بشكل كامل وتحقق العدالة وإقامة 
الميزان تتضح في يوم القيامة, لذا فإنٌّ الآية تقول في نهايتها: + وهايدريك لعل الساعة قريب4. 

فالقيامة عندما تقام يحضر الجميع فى محكة عدلهء ويواجهون الميزان الذي بقيس حتى 


حبّة الخردل أو أصغر منها. 
نم يشير القرآن إلى موقف الكفار والمؤمنين حيال القيامة, فتقول الآية: ويستعجل بها 
الذين لايؤمنون بها »ه. 


نهؤلاء لا يقولون ذلك نيب مايه والوضول إلى لعاء السيريم أبذا. 93 
بطلبوا مثل هذا الأمر. 
«والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنْيها الحق » '. 


١‏ ومشفة ن» من كلمة «إشفاق» وتعنى العلاقة المقترنة مع الخوف, فمتئ ما تعدّت بحرف (من) يطغى جانب 
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5 ا لحظلة نيام ال القاية مة خاقية على الجميع. حت بالنسية لل للانبياء ا المرسلين والملائكة 
المقرّبين. ليكون هذا الأمر أسلوياً تربوياً مستمرأ للمؤمنين, واختباراً واتهام حجة 
للمنكرين. ولكن لا يوجد أيّ شك في أصل وقوعها. 

ومن هنا ينضح مدى التأثير التربوى العميق للإيمان بالقيامة وحكية العدل الالمهى 
الكبيرة على المؤمئين خاصة وفى احتاهم حصول هذا الأمر فى ب نه لحظة من اللحظات. ْ 

وكإعلان عام تقول الآآية في نهايتهأ: « أل إن الذين يهارون في الساعة لفي ضلال بعيد» 
لأنّ نظام هذا العالم يعتبر _بحدٌ ذاته ‏ دليلاً على أنه مقدمة لعال آخر وبدونه سيكون خلق 
هذا العام عبثاً وليس له أيّ معنى, وهذا لا يتناسب مع حكة الخالق ولا مع عدالته. 

وتشير عبارة (ضلال بعيد) إلى أنّ الانسان قد يضل الطريق أحياناً؛ إل أنه لا يبتعد عنه 
كثيراً؛ وبقليل من البحث والجهد يمكنه أن يكتشف الطريق وأحياتاً يكون البعد كبيراً جداً 
بحيث بصعب -أو يستحيل عليه العثور على الطريق مرّة أخرئ. 

والطريف في الأمر أنّنا نقرأ في حديث عن الي الأكرم يَيي: «سأل رجل رسول الله في 
إحدى سفرأته وبصوت مر تقع: يا حمّد.... فأجابه الررّسول يَِبتهٌ وبصوت مر تفع مثل صوته 
زاما تقول؟». 

قال الرجل: متى الساعة؟ 

قال الدّسول بَتَْئُ: «انها كائنة فما أعددت لها؟». 

قال الرهر عي اله ورسولة) 

قال الرّسول تَدة: «أنت مع من أحببت» '. 

قت دمع 


#الخوف غلياء ديات تتعدذى بحرف 7 يطغئ جانب الانتباء والمراقبة عليها. ولذا فا ن الانسان 1 
لصاحبه وصديقه: «أنا مشفق عليك» (تفسير روح المعانى ومفردات الراغب). 


1 تفسير المراغي» ج 60 ص‎ ١ 
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الايتان 
كلل ادو 1ت كو يق وَهوالمَوو يك ١‏ مور 2 مَن كارن بريد 
حَرت الأخرة ند له فى ريه ومن كارب يريد حَرَتَ 
فا لخر ومن صب 9 


« 


التشسير 

مإرعة الدنيا والاغرة: 

ما أ الآيات السابقة كانت تتحدّث عن العذاب الاي الشديد وعن طلب منكري 
المعاد للتعجيل بقيام القيامة, لذا فإنّ أوّل آية نبحثها هنا تقرن «الغضب؟» الامسي مع 
«اللطف» الاشي فى معرض ردّها على استعجال منكري المعاد: ج الله لطيف بعباد». 

فعندما يهددهم بالعذاب الشد يد فى موضع, يعدهم باللطف في موضع آخر, ذلك اللطف 
الواسع غير الحدود ولا يعجّل فى عقاب الجاهلين المغرورين. 

تم تطرح الآية أحد مظاهر لطفه العام وهو الرزق؛ فتقول: «يرزق هن يشا. وهذا لا 
يعنى أنّ هناك جماعة محرومون من رزقه, بل المقصود البسط في الرزق لمن يشاء. كما جاء في 
الآية +1 من سورة الرعد: ؤالله يبسط الرزق لهن يشاء ويقدره. 

ولقراً فى آية للاحقة في هذه السورة: ولو بسط الله الرزق لسباده لبشوا في الأرض» 0 

وواضح ا ن (الرزق) هنا بشمل الرزق ا معنوي والمادي. الجسماني والروحاني. فعندما 
يكون هو مصدر اللطف والرزق. فلاذا تتوجّهون نحو الأصنام الي لا ترزق ولا تتلطف. 
ولا تحلّ مشا كلكم. 

وتقول الآية في نهايتها: وهو القوي المعزيزه . 


,7// :ئروشلا.١‎ 
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وعندما يعدالله تعالى عباده بالرزق واللطف فهو قادر على إنجاز هذا الأمرء وهذا السبب 
لا يوجد أيّ تخلّف في وعوده أبداً. 

ومن الضضروري الاإنتباه إلى هذه الملاحظة وهى 9 (لطيف) لها معنيان: الأوّل: أنه 
صاحب اللطف وانحبة والرحمة, والثّاني: علمه يجميع الأمور الصغيرة والخافية» وبما أن رزق 
العباد يحتاج إلى الاإحاطة والعلم بالجميع وفي أيّ مكان كانواء سواء في السماء أم في الأرض, 
لذا فإن الآاية تشير فى البداية إلى لطفه ثم إلى رزقه. كما أن » القرآن يضيف فى الآية - 
سورة هود وبعد أن يذكر: (وها من دلبَّة في الأرض إِلَا على الثه رزقيها» قوله: «وويعلع مستقر 
ومستودعها ». 

وطبعاً لا يوجد أيّ تناقض بين هذين المعنيين. بل يككل أحدهما الآخر. فاللطيف هو 
الشخص الذي يكون كاملاً من حيث المعرفة والعلم. ومن حيث اللطف والحيّة لعباده. وبما 
أن الخالق يعلم باحتياجات عباده بشكل جيّد فإنّه يسدد احتياجاتهم بأفضل وجه. لذا 
فهو الأجدر بهذا الاسم. 

على أيّة حال؛ فإنّ الآآية أعلاء أضارت اله أربعة صفات من أوصاف المثالق: اللطف, 
والرزق. والقوّة؛ والعرّة. وهي أفضل دليل على مقام (ربوبيته)» لأنّ (الرب) يجب أن تتوفر 
فيه هذه الصفات. 

الاية التى بعدها شبّبت أفراد العام حمسيال رزق الخالق وكيفية الاستفادة منه 
بالمزارعين الذين يقوم قسم منهم بالزراعة للآخرة والقسم الآخر للدنياء وتحدد عاقبة كل 
قسم منهم وفق تشبيه لطيف حيث تقول: «هن كان يريد حرف الاخرة نزد له في حرثه وهن 
كان يريد حريف الدنيا نوته منيها وماله في الآخرة من تصيب » '. 

إنه لتشبيه لطيف وكناية جميلة. فجميع الناس مزارعون. وهذه الدنيا مزرعة لناء أعمالنا 
هي البذور. والإمكانات الإهيّة هي المطر لهذه المزرعة. إِلَا أنّ هذه البذور تختلف كثيراً. 
فبعضها غير محدودة النتاج وأبدية. أشجارها دائمة الحخضرة ومثمرة. وبعضها الآخر قليل 
النفع جداء وتنتهي بسرعة. وتحمل ارا مُرَة 


.5١‏ امسطلح اعرش كا يول الراغب في مفردات. مني في الاصل. ع وان اللزراعة. 
العمل والكب) 
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وفى الحقيقة, فإنّ عبارة (يريد) تشير إلى اختلاف الناس في النيّات. ومجموع هذه الاية 
بعتبر وميا لما جاء في الآية السابقة من المواهب والرزق الالهي. فالبعض يستفيد من 
هذه المواهب على شكل بذور للآخرة. والبعض الآخر يستعملها للتمتع الدنيوي. 

والطريف فى الأمر أن الآية تقول بخصوص الذين يزرعون للآخرة: «نزد له في حرثه» 
إلا أئّها لا تقول أنه لا يصيبهم شيء من متاع الدنياء وبالنسبة لمن يزرع للدنيا تقول: «نؤته 
منها وماله في الآخرة من نصيب». 

وعلى هذا الأساس فلا طلاب الدنيا يصلون إلى ما يريدون, ولا طلاب الآخرة يحرمون 
من الدنياء ولكن مع الفارق, وهو أنّ لمجموعة الأولئ تذهب إلى الآخرة بأيد فارغة, 
والمجموعة الثانية بايد مملوءة. 

وقد جاء ما يشبه نفس هذا المعنى فى الآية ١4‏ و9١‏ من سورة الإسراء. ولكن بشكل 
آخر: «هن كان يريد العاجلة عجّلناله فيها ها نشاء لمن نريد ثيّ جسلنا له جهنم يصلاها مذموماأ 
مدحوراً « ومن أراد الآخرة وسسئ لها سعييها وهو مؤمن فأولئك كان سعيبهم مشكوراة. 

عبارة «نزد له في حرثه» تتلاءم مع ما ورد في آيات قرآنية أخرئ. مثل: «هن جا. 
بالحسنة فله عشر أمثالها» ' وؤليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله» '. 

على أيّتَ حال, فالآية أعلاه صورة ناطقة تعكس التفكير الإسلامي بالنسبة الى الحياة 
الدنياء الدنيا المطلوية لذاتها. والدنيا التى تعتبر مقدمة للعالم الآخر ومطلوبة لغيرها. 
فالاإسلام ينظر إلى الدنيا على أنها مزرعة يقتطف ثمارها يوم القيامة. 

والعبارات الواردة فى الروايات أو فى آيات قرآنية أخرئ تؤكّد هذا المعنى. 

فثلاً تشبّه الآية ا من سورة البقرة المنفقين بالبذر الذي له سبعة سنابلء وفي كل 
سنبلة مئة حبة, وأحياناً أكثر. وهذا موذج من يبذر البذور للآخرة. 

ونقرأ في حديث عن الرّسول يَيُ: «وهل يكب الناس على مناخرهم في الثّار إلا حصائد 
الستده» . 

وجاء في حديث آخر عن أمير المؤمنيننظة: «إنّ المال والبنين حرث الدنياء والعمل 
الصالح حرث الآخرة. وقد يجمعهما الله لأقوام» ”. 
.١‏ الأنعام, ا " قاطر. 50 
*. المحجة البيضاء. بع ه. ص 197 (كتاب آفات اللسان). 
؛. أصول الكافي» ج 6 ص 07, وفقا لنقل نور الثقلين. ج 4. ص 651, 
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ويمكن أن نستفيد هذه الملاحظة من الآية أعلاه. وهي أن الدنيا والآخرة تحتاجان إلى 
السعي. ولا يمكن نيلهما دون تعب وأذىء كما أنّ البذر والقر لا يخلوان من التعب والأذى, 
لذا فالأفضل للإنسان أن يزرع شجرة ويبذل جهده في تربيتها. ليكون مُرها حلو المذاق 
ودامياً وأبدياً. وليست شجرة تموت بسرعة وثفنى. 

وننبى هذا الكلام بحديث عن الرّسول الأكرم يَييةُ حيث يقول: «من كانت نيّته الدنيا فرّق 
الله عليه أمره. وجعل الفقر بين عينيه, ولم يأته من الدنيا إلا ماكتب له. ومن كانت نيّنه الآخرة 
جمع الله شمله. وجعل غناه في قلبه. وأتته الدنيا وهى راغمة» '. 

وما هو مششهور بين العلماء أن (الدنيا مزرعة الآخرة) فهو في الحقيقة اقتباس من مجموع ما 
ذكرناه أعلاه. 

0 


ليلل جمهشعدهم ده 


.١‏ تفسير مجمع البيان» ج تعن 1غ]:ذيل الآبات مورد البعت. 
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الابات 


له روا موا لهم ينَلرينِ مَالَمْ يي هأهَهوَلَولَاصكَيِمَة 
لْمَصَل لَفْضِىَيتتيٌ وَإِنَالطْدلِيت لَهُمْ عَدَاب اه وك التدبييت 
نوز ساسك سيماوق اكيت 
ف رَوْضَحا نَالْجَيََانٌ يديهم هم تفلك 


َلِكَلَدِى يراه م ل سعد َيه عَيه أَجا إل 
م عرس عر حا عير جع غ4 وو له 


ا ا 111 رفيا حسم َه فورب 7 5 


سبب التزول 

لقد ورد في تفسير ممع البيان سبب نزول للآرات “الا وعية 7 من هذه السورة اله 
ذكر أبو حمزة الثاني في تفسيره: حدّئنى عمان بن عمير عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن 
عباس أنّ رسول الله حين قدم المد بئة واستتكم الاسلاع قآلت الأتصار كما بينيا: 0 
رسول الله فتقول له إن تعروك أمور فهده أموالنا تحكم فها غير حرج ولا محمظور عليك 
قاثوه فى ذلك فتزلت: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا الحودة في القربئ »> فقرأها علمهم وقال 
تودون قرابتى من بعدى. فخرجوا من عنده مسلّمين لقوله. فقال المنافقون: إِنّ هذا الشيء 
افتماه في امه أراد بذلك أن يذللنا لقرابته من بعدهء فنزلت: «أم يقولون افترئ على الله 
كذبا» فأرسل إليهم فتلاها عليهم فبكوا واشتد عليهم فانزل الله: وهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده» الآيةء فأرسل في أثرهم فبشّرهم وقال: (ويستجيب للذين آمتوا وهم الذين سلّموا 
2 اا 


.١‏ تفسير مجمع البيان. ج4. ص 5غ. 
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أجر الرسالة فى مودة أهل البيتييه: 

ما أن الآابة من هذه السورة كانت تتحدّث عن تشريع الدين من قبل الخالق 
بواسطة الأنبياء اولي العزم. لذا فإنٌ أوّل آية في هذا البحث -كاستمرار للموضوع ‏ تقول في 
بحال نني تشريع الآخرين. وأنّ جميع القوانين ليست معتبرة قبال القانون الإلهي. وأنّ 
التقنين يختص بالخالق: «لم لهم شركا. شرعوا لهم من الدين ها لى يأذن به الله>. 

فهو خالق ومالك ومدبر عا الوجودء وهذا السبب تتفرد ذاته المترّهة بحق التقنين. ولا 
بستطيع شخص أن يتدخل في تشريعاته دون إذن, لذا فكل شىء باطل قبال تشريعه. 

وبعد ذلك يقوم القرآن بتهد يد المشرّ عين بالباطل, حيث 1 الآبة: ولو لاكلمة الفصل 
لقضي بينيهم » حيث يصدر الأمر بعذابهم. 

وفي نفس الوقت يجب عليهم أن لا ينسوا هذه الحقيقة وهى: «وإن الظالهين لهم عذاب 
أليم >. 

المقصود من (كلمة الفصل) هي المدّة المقررة المعطاة من قبل الخالق لمثل هؤلاء الأفراد. 
كي تكون لهم حرية العمل وتتم الحجة علمهم. 

كما أَنّ عبارة (ظالمين) تتحدّث عن المشركين الذين لهم عقائد منحرفة قبال القوانين 
الاهيّة وذلك بسبب اتساع مفهوم الظلم. وإطلاقه على أيّ عمل ليس في مورده. 

ويظهر أن المقصود من (العذاب الأليم) هو عذاب يوم القيامة: لأنّ هذه العبارة عاذة ما 
تستخدم بهذا المعنى فى القرآن الكرم. والآية التى بعدها تشهد على هذه الحقيقة, وما قاله 
بعض المفسّر ين ( كالقرطبى) من أنّ ذلك يشمل عذاب الننا والآخرة مسشعق. 

تم تذكر الآية بياتاً حملاً حول (عذاب الظالمين) م بياتاً مفصّلاً عن (جزاء المؤمنين). 
فتقول: «ترى الظالمين مشفقين هما كسبوا وهو واقع بهم والذين آهنوا وعملوا الصالحاس في 
روضات الجناف 4. 

«روضات» جمع (روضة) وتعنى المكان الذى يشتمل على الماء والشجر الكثير, لذا فإن 
كلمة (زوضة) تطلق عل البساتين المنشراء. وتسظيد من هذه الفيارة بتكل واضع أن 
بساتين الجنّة متفاوتة, والمؤمنون من ذوي الأعمال الصالحة في أفضل بساتين الجنّة, ومفهوم 
هذا الكلام أنّ المؤمنين المذنبين سيد خلون الجنّة بعد أن بشملهم العفو الاهى بالرغم من أن 
مكايم ليس ق (الروضات): ْ 
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إلا أنّ الفضل الإللمي بخصوص المؤمنين ذوي الأعبال الصالحة لا ينتبي هناء فسوف 
يشملهم اللطف الالمى بحيث: «لهم ما يشاؤون عند رهم »>. 

ويهذا الترتيب لا يوجد أيّ قياس بين (العمل) و(الجزاء). بل إِنّ جزاءهم غير حدود 
من جميع الجهات. لذن جملة: ؤلهم ما يشاؤون>» تكشف عن هذه الحقيقة. 

والأجمل من ذلك عبارة «مند رّهم» حيث توضّح اللطف الى اللامتناهي بشأنهم, 
وهل هناك فوز أكبر من أن يصلوا إلى قرب مقام الخالق؟ فكما يقول بخصوص الشهداء: 
وبل أحيا. عند ريّهم يرزقون4 ', كذلك يقول بشأن المؤمنين ذوي الأعمال الصالحة: ؤلهم ها 
يشاؤون عند ربهم ». 

وليس غريباً أن تقول الآية فى نهايتها: «ذلك هو الفضل الكبير». 

وقد قلنا ‏ مراراً أنه لا يمكن شرح نعم الجنّة من خلال الكلام. فنحن المكبّلون بقيود 
عالم المادق لا نستطيع أن ندرك المفاهم الِي تتضمنها حملة: «لهى ما يشاؤون عند ربهم ». 
فاذا يريد المؤمنون؟ وما هى الألطاف الموجودة فى جوار قربه تعالى؟! 

وعادة عندما يقوم الخالق العظيم بوصف شيء ما بالفضل الكبير, فإنّ ذلك يكشف عن 
مقدار العظمة بحيث يكون أعظم من كل ما نفكر به 

وبعبارة أخرئ: سوف يصل الأمر بهؤلاء العباد الخلّص أن سيتوفر شم كل مأ يريدونه. 
يعنى سيظهر فى وجودهم شعاع من قدرة الخالق الأزلية, أي «ِإِثْما أمره إذا تراد شيثأ أن يقول 
له كن فيكون4 '. فهل هناك فضيلة وموهبة أعظم من هذه؟ 

ولبيان عظمة هذا الجزاء تقول الآية التي بعدهأ: «ذلك الذي يبشر الثه عياده الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات». 

يبشرهم حبنى لا تصعب عندهم آلام الطاعة والعبودية ومجاهدة هوى النفس والجهاد 
حيال أعداء الله. ويقوم هذا الجزاء العظم بترغيبهم ويعطيهم القدرة والطاقة الكبيرة 
لسلوك طرق الحياة المليئة بالصعوبات والمشاكل للوصول إلى رضا الخالق. 

وقد يتوهم أنّ نبي الإسلام ع يريد جزاءً وأجراً على إبلاغ هذه الرسالة, لذا فإنَ 
القرآن يأمر الرّسول بعد هذا الكلام ليقول: ؤقل لا أسألكم عليه أجرا إِلَا المودّة في القربئن» 


.١‏ آل عمران؛ ,١139‏ اا 
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ومودة ذوي القربى ومحبتهم دكاسان بيانها بشكل مفصّل - ترتبط بقضية الولاية 
وقبول قيادة الأئمة المعصومين عليهم السلام من آل الرآسول حيث تعتبر في الحقيقة 
استمراراً لقيادة الى عله واستمراراً للولاية الإهيّة. وجل أن قبول هذه الولاية والقيادة 
كقبول نبوة الني يي ستكون سبباً لسعادة البشربة نفسها وستعود نتائجها إليها. 

هناك بحوث متعددة وتفاسير مختلفة للمفسّرين في نفسير هذه الجملة, بحيث إذا ما 
نظرنا إليها بدون أيّ موقف مسبق نشاهد أنّها ابتعدت عن المفهوم الأصلى للآية يسيب 
الدوافع الختلفة. وذكروا احهالات لا تتلاءم مع محتوى الآية. ولامع 00 نزوها .ولا مع 
سائر القرائن التاريخية والروائية. 

وبشكل عام هناك أربعة تفاسير معروفة للآية: 

١-هوما‏ قلناه أعلاه, حيث إن نّ المقصود من ذوي القربئ هم أقرباء الرسول بي وحبّهم 
يعثبر وسيلة لقبول إمامة وقيادة الأمة المعصومين نيلا من نسل السول يي ودعماً 
لتطبيق الرسألة. 

وقد اختار هذا المعنى جمع من المفْسّرين الأوائل. وجميع المفسّرين الشيعة؛ ووردت 
روايات كثيرة من طرق الشيعة والسنّة في هذا الجال سنشير إليها لاحقاً 

1 المقصود هو أنّ جزاء الرسالة وأجرها هو حب أمور معيّنة تقرّبكم من الله. 

هذا التفسير الذي ذكره بعض مفسّري أهل السنّة لا يتلاءم مع ظاهر الآية أبداً. لأنّ 
معنى الآآية سيصبح هكذا: إِنَنى أريد منكم أن تحبوا طاعة الخالق؛ وتودّونه في قلوبكم. فى 
حين أنه يجب أن يقال: إِننى أريد منكم أن تطيعوا الخالق. (وليس مودة الطاعة الالهيّة). 1 

إضافة إلى ذلك فإِنّه لا يوجد أحد بين الخاطبين فى الآية لا يرغب بالتقرّب من الخالق, 
وحتى المشركين كانوا يرغبون بذلك. وكائوا يظنون أنّ عبادة الأصنام تعتبر وسيلة لهذا 
الأمر. 

المقصود حب أقرباءكم بعنوان أجر الرسالة, أي بصلة الرحم. وبملاحظة هذا التفسير 
لا يوجد أيّ ترابط بين الرسالة وأجرهاء لأنّه ماذا يستفيد الررّسول يبي من حبٌ الشخص 
أقرباءه؟ وكيف يمكن اعتبار هذا الأمر أجراً للرسالة؟! 
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*- المقصود أنّ أجري هو أن تحفظوا قرابتي منكم: ولا تؤذوننى. لأ أرتبط برايطة 
القرابة مع أكثر قبائلكم (لأنّ الرسول ع3 كاق برعظ قائل فريس تسيا وبالتبائل 
نا ام طريق الزواج). وعن طريق أمّه ببعض أهالي المدينة من قبيلة بنني 
النجار. وعن طريق مرضعته بقبيلة يني سعد). 

هذه العبارة هي أسوأ تفسر مذكور للأيق لآن * طلس أجر الرسالة هومن الأشخاضن 
الذين آمنوا بهاء ومع هؤلاء الأشخاص لا توجد حاجة إلى مثل هذا الكلام, فأولئك كانوا 
يحترمون النى ييه لأنه مرسل إِشى. ولا توجد حاجة لاإحترامه بسبب قرابته. لان 
الاحترام الناشىء بسبب قبول الرسالة فوق جميع هذه الأمور. وفي الواقع يجب اعتبار هذا 
التفسير من الأخطاء الكبيرة التى أصابت بعض المفسّرين ومسخت مفهوم الآية بشكل 


كامل. 

ولكي نفهم حقيقة حتوى الآآية بشكل أفضل. علينا طلب العون من الآيات القرانية 
الأخرئ: 

ثقرأ في العديد من آيا ت القرآن الجيد: وها أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالهين» '. 

وهناك عبارات مختلفة تمخصٌ الرّسولء, فقد ورد في القران: وقل ما سألتكم من أجر فهو 
لكم إن أجري إلا على الله» '. 


وفى مكان ن آخر نقرأ: قل ها لسألكم عليه من أج رالا من شا. أن يتخذ إلى ربّه سبيلاً». ' 
وأخبراً: ؤقل ما أسألكم مليه من أجر وما أذا من المتكلفين» ' . 
وعندما نضع هذه الآيات الثلاثة إلى جانب الآية التي نبحتهاء يسهل علينا الاستنتاج: 
فى مكان تنف الآية الأجر والجزاء بشكل كامل. 
وفى مكان آخر تقول الآية: إن أطلب الأجر من الأشخاص الذين يريدون سلوك 
الطريق إلى المخالق. 
وبنصوص الآية الثّالئة فائّها تقول: إن الأجر الذي أطلبه منكم إِنما هو لكم. 


١‏ الشعراى الآية خءل /ا؟١,‏ مغل غثلء 0,18٠+‏ '.سباء /ا1. 
ك3“ الفرقان, 0, غ. ص كلى, 
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وأخيراً فإنّ الآية التي نبحثها تضيف: إِنَ مودة القربى هي أجر رسالتى. يعنى أنّ الأجر 
الذى طلبته منكم ويشمل هذه المخصوصيات: لا يعود ثفعه ِل أبداًء بل ينفعكم بالكامل, 
وبعيّد الطريق أمامكم للوصول إلى الخالق. 

وعلى هذا الأساس. فهل تعني الآية شيئاً آخر سوى قضية استمرار خط رسالة النَى 
الكريم بواسطة القادة الالهيين وخلفاءه المعصومين الذين كانوا جميعهم من عائلته؟ لكن 
لأ المودة هي أساس هذا الارتباط نرى أن الآية أشارت بصراحة إلى ذلك. 

والطريف في الأمر أنّ هناك خمسة عشر مورداً في القرآن الجيد -غير الذي ذكرنا ذكر 
فيه كلمة (القربىئ) حيث إِنّ جميعها تعنى الأقرباء. ومع هذا الوضع لا نعلم لماذا يصر البعض 
بحصصر معنى كلمة القربى في (التقرّب إلى الله) ويتركون المعنى الواضح والظاهر المستخدم في 
جميع الآيات القرآنية؟. 

ومن الضروري الإشارة إلى هذه الملاحظة, وهي نه ورد في آخر الآية: ومن يقترف 
حسنة نزد له فييها حسئأ إن الثه قغور شكور». وهل هناك حسنة أفضل من أن يكون الانسان 
دائما تحت راية القادة الإيين. يحتهم بقلبه. ويستمر على خطهم. يطلب متهم التوضيح 
للقضايا المبهمة في كلام الخالق؛ يعتيرهم القدوة والأسوة. وسيرتهم وعملهم هو المعيار. 


الزوايات الواردة فى تفسير هذه الاية: 

الدليل الآخر على التّفسير أعلاه هو الروايات المتعددة الواردة فى مصادر أهل السنّة 
والشيعة, والمنقولة عن الرّسولقَية. حيث توضّح أنّ المقصود من (القربى) هم أهل البيت 
والمقرّبون وخاصة الرّسول. وعلى سبيل المثال نذكر: 

-١‏ ينقل (أحمد بن حنبل) في فضائل الصحابة بسنده عن سعيد بن جبير عن عامر: ل 
نزلت: «قل لا أسألكم عليه أجرا إلاالحوذة في القربى» قالوا: يا رسول الله! ومن قرابتك؟ من 
هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: «على وفاطمة وابناهما عليهم السلام. وقالها 
ثلاثأ» '. 


.١‏ إحقاق الحق. ج ؟. ص ؟, كما ذكر أيضاً هذه الرواية فى تفسير القرطبي. ج 8 ص 0847, ذيل الآية مورد 
البحث. 
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؟1] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . نيف 


اوردق [مستدرق السعيعينةً الامام على بن الحسين :3 قا قال: عند استشهاد أمير 
المؤمنين الازمام على ليه , وقف الحسن بن على ني يخطب في الناس. وكان من قال: نا من أهل 
البيت الذين افترض الله مودّتهم على كل مسلم. فقال تيارك وتعالى لنبيّه:« قل لا أسألكج عليه 
أجرأ إلا الحودّة في القربئ ومن يقترف حسنة نزد له فييها حسنأ» فاقتراف الحسنة مودتنا أهل 
البيث + 

؟ ذكر (السيوطي) في (الدرالمنئور) في نهاية الآية التي نبحئها عن مجحاهد عن ابن عباس 
أنه قال فْ 5-5 آية: دقل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودّة في القربئ» :أن تحنظوني في أهل 
بيقي وتودّوهم بي ' 5 

ومن هنا يتضح ضعف مأ ينقل عن ابن عباس بطريق آخر من أ ن ا مقصود هو عدم 
إيذاء البى يله بسبب قرابته مع القبائل العربية انمختلفة. 

4- ينقل (ابن جرير الطبري) في تفسيره بسنده عن (سعيد بن جهير) وبسند أخر عن 
(عمر بن شعيب) أنّ المقصود من هذه الآآية هم قربئ رسول الله 2 ' 

ويتقل العلامة الطبرسي عن (شواهد التنزيل) للحاكم الحسكاني. الذي هو من 
المفيّر بن وامحدثين المعروفين لأهل السئّة. عن (أبي أمامة الباهلى) أن رسول الاإسلام02ة 
قال: «ان الله خلق الأنبياء من أشجار شتئ, وأنا وعلى من شجرة واحدة. فأنا أصلهاء وعلي 
فرعها. وفاطمة لقاحها. والحسن والحسين ثمارها, وأشياعنا أوراقها حتى قال لو أن عبداً 
عبدالله بين الصفا والمروة ألف عاء. ثمّ ألف عام. ثم ألف عام. حتئ يصير كالشن الباليء ثم لم 
يدرك محبتنا أكبّه الله على منخريه في الثار, ثمّ تلا: وق لا أسألكم عليه أجرا إِلَا الحوذة في 


القربئ 4 
والطريف فى الأمر أن هذا الحديث ا: شتبر بدرجة بحيث إن القباعر المعروق كمية شار 
ل ذلك فى أشعاره. فقال: 
وجدنا لكم فى أل حاميم آية تأولها منا تفي ومعربُ؟ 


5 مستدرك الصحيحين: لاي ص ”7لا ؛ وقد نقل محب الدين الطبرى نفس هذا الحديث في الذخا؛ . ص 
يفل ,كما ذكر ابن حجر ذلك أيضاً في الصواعق ق المحرقة, ص .٠١١‏ 

؟. تفسير الدرّالمنثور» ب 5 ص /,؛ ذيل الأية مورد البحث. 

تفسير الطبرى؛ بع 50. ص ١6‏ و7١,‏ غ. تفسير مجمعالبيان, ج 4. ص 17. 
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ا سورة الشورى /الاية ١‏ ؟ إج 


وأ انق ا "انها واقا ره نه 8ه هذ إقكاق يإقاعفا أ بكرف هلها نقد قافر اله هااها يها ها 8كقا يه رهد وا نوا رهدية لاه نه و هته لل أفكيور وأ أه1 اها قا أيه “ق هق هاو اه هه هاه لمانو ذا و وكاو ونه" وا د 


-١‏ وينقل السيوطي أيضاً في (الدر المنثور) عن ابن جرير عن أبي الديلم: عندما تأسّر على 
بن الحسينءظة , وأوقفوه في بوّابة دمشق, قال رجل من أهل الشام: الحمد لله الذي قتلكم 
واستأصلكم. 

قال على بن الحسينة : هل قرأت القرآن؟ 

قال: نعم. 

قال: هل قرأت سور حم. 

قال: لا. 

قال: ألم تقرأ هذه الآآبة: ؤقل لا أسألكم عليه أجرا إِلّا المودّة في القربئ >. 

قال: أأنتم الذين أشارت هم هذه الآية؟ 

قال: بل'". 

/- نقل (الزمخشري) حديثاً في «تفسير الكشاف» وقد اقتبسه أيضاً الفخر الرازي 
والقرطبي في تفسيرهماء حيث يوضّح هذا الحديث مقام آل حمّد وأمّية حتّهم. فيقول: 

قال رسول الَهيَيلهُ : من مات على حب آل محمّد مات شهيداً 

ألا ومن مات على حب آل محمّد مات مغفوراً له 

ألا ومن مات على حب آل محبّد مات تائياً 

ألا ومن مات على حب آل محمّد مات مؤمناً مستكمل الإيمان 

ألا ومن مات على حب آل محمّد بشّره ملك الموت بالجنة ثمّ منكر ونكير 

ألا ومن مات على حب آل محمّد فتح له في قبره بابان إلى الجنّة 

ألا ومن مات على حب آل محمّد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة 

ألا ومن مات على حب آل محمّد مات على السنّة والجماعة 

ألا ومن مات على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آبس من رحمة الله 

ألا ومن مات على بغض آل محمّد مات كافراً 

ألاومن مات على بغض آل محمّد لم يشم رائحة الجنّة '. 


#ك اتتكتت السسدا اوها الالعفش ا يسدم-ه 
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ا . الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ‏ 0 3 


والطريف فى الأمر أنّ (الفخر الرازي) بعد تكر هذا الدث القريقف الذى أرساه 
عاب الكشاف» ارسال المسلّات. يقول: «وأنا أقول: آل محمّد هم الذين يؤول أمرهم 
الي فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. ولا شك أن #قاطية وعلنا والمسن 
والحسين كان التعلّق بينهم وبين رسول الله أشدّ التعلّقات, وهذا كالمعلوم بالتقل المتواتر 
أن كونرا ع الال وأيضاً اختلف الناس في الآل فقيل هم الأقارب وقيل هم أمته. 

4« حملناه على القرابة فهم الآل وإن حملناه على الأ الذين قبلوا دعوته فهم أيضاً آل. 
فثبت أنّ على جميع التقديرات هم الآل, وأمّا غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل؟ فختلف 
فيه. 

وروى فيه صاحب الكشاف أنه لا ززلت هذه الآية قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء 
الذين وجبت عليتا مودّتهم؟ فقال على وفاطمة وابناههما. فتبت أنّ هؤلاء الأربعة أقارب 
النى. وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظم ويدل عليه وجوه: 

الأوّل: قوله تعالى: <إلاالهودة في القربئ »> ووجه الإستدلال به ما سبق. 

الثاني: لاشك أن النبي يَِيْ كان ن يحب فاطمة وقال (فاطمة بضعة منى بوٌذيني ما يؤذيها) 
وثمت بالنقل المتواتر عن رسول اشكقهة نه كان يحب خلا والحسن والحسين وإذا نبت ذلك 
وبنب عل كل الأمة مثله لقوله: (ولتّبسوه لعلكم تهتدون » ' ولقوله تعالى: «فليعذر الذين 
يخالفون عن لمر" 4 ' ولقوله: ؤقل إن كنتم تسحبون الله فاتبعوني يحيبكم الثه4 ' ولقوله 
سبحانه: إلقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4. ' 

الثالث: إن الدعاء للآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة 
وهو قوله اللهم ضل على محمّد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمّد. وهذا التعظيم م 
يوجد فى حق غير الآل, فكل ذلك يدل على أنّ حبّ آل محمّد وأجب. 

وقال الشافمي رضي الله عنه: 


ممه سس 5 
الل س سمه لم 


1 وتفسير الثملبي. ل , ذيل الآية مورد البحث, عن جليل بن عبد الله البجلى (وفقا ثنقل المراجعات 


رسالة رقم 19). لاسرا 
52 الاحزاب» ,"١‏ 
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“4 020202000 صسورةالشورى /الآية 68-8١‏ ل 
يا راكبا قف بالمحصب من منئى واهتف بساكن خيفها والناهفض 
سحراً إذا فاض الحجيج إلى مئئ نيضاً كملتطم الفرات كابر 
إن كان رفضا حب آل محيّد فليشهد الثقلان أنني رافضي ' 


عاتبدايام آل محمد الذين نتصسك بهم ونؤمن بهم كقادة لنأء ٠‏ وسراج لديننا ودنسياناء 
ونعتبرهم اسوة وقدوة لناء ونرى أن استمرار خط النبوة 5 في إمامتهم. 

وطبعا فا نّ هناك روايات كثيرة أخرئ غير التي ذكرناها أعلاه. في المصادر الاسلامية, 
وقد أكتفينا بسبع روايات مراعاة ا 
أنه في بعض المصادر الكلامية كإحقاق الحق وشرحه المبسوط, ورد الحديث المعروف أعلا 
بشن تفسير الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القري» 20 
تقريباً من كتب أهل السئّة, ٠‏ حيث يبين هذا الأمر مدى انتشار هذه الرواية واأشتهارها. 
بغض النظر عن المصادر الكثيرة التي تنقل هذا الحديث عن طريق أهل البيت 6 . 


بحوث 

-١‏ كلام مع المفسر المعروف (الانوسى) 

في هذا امجال يطرح سؤال ذكره الألوسي في تفسير روح المعاني بسكل اعتراض على 
الشيعة, ونحن نذكر ذلك على شكل سؤال ونقوم بمناقشته: يقول: «ومن الشيعة من أورد 
الآبة في مقام الاإستد لال على إمامة علي كرم الله تعال وجهه قال: علي كرم الله تعالىْ وجهه 
واجب المحبة وكل واجب النحبة واجب الطاعة وكل واجب الطاعة صاحب الاإمامة, ينتمج, 
على رضي الله عنه صاحب الامامة وجعلوا الآبة دليل الصغرى, ولا يخنى ما في كلامهم هذا 
من البحث. 

أمَا أوَلاً: فلات الاستدلال بالآية على الصغرئ لا يت إلا على القسول بأنّ معناها لا 
أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوا قرابتي وتحبوا أهل بيتي وقد ذهب الجمهور إلى المعنئ الأو و 
وقيل في هذا المعنى: :الها لا يتناس شا : ن النبوّة لما فيه من التهمة فإنّ أكثر طلبة الدنيا يفعلون 
شيثاً ويسألون عليه ما يكون فيه نفع لأولادهم وقراباتهم وأيضاً فيه منافاة لقوله تعالى: 
«وما تسألهم عليه من أجر». ' 


لص ام 
هوه انه اسست ع 


,٠١84 التفسيرالكبير, ج /ا3. ص 155. ”. يوسف,‎ .١ 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل . م" 


وأنتاغاتيا ود :فلانا الانسك أتكل واجب امحبة واجب الطاعة فقد ذكر ابن بابويه في كتاب 
الاعتقادات أن الامامية اجمعوا على وجوب محبة العلوية مع أنه لا يجب طاعة كل منهم 

وأمًا ثالثاً: فلأنًا لا نسلّم إِنّ كل واجب الطاعة صاحب الاإمامة أى الرّعامة الكبرئ وإلا 
لكان كل نى فى زمنه صاحب ذلكء ونص: إن الله قد بسف لكم طالوده ملكا» " يأبى ذلك. 

وأمَا رابعاً: فلأنٌ الآية تفتضى أن تكون الصغرى. أهل البيت واجبو الطاعة ومتى كانت 
هذه ضكرا قباسهي رتت التفيجة الى ذكروها ولو سلّمت جنيع مقدماتم بل رشع أهل 
ألبيت صاحبو الامامة وهم لا يقولون بعمومه...» . 


تهلديل ومناقشة: 

يمكن وضع جواب العديد من هذه اللإشكالاات اذا راجعنا تصوّرنا هذه الآية التي 
نبحثها ‏ وفقاً للقرائن المتعددة القوية الموجودة في نفس هذه الآية. وسائر الآآيات القرآنية 
الأخرئ: 

قلنا: إنّ هذه الحبّة ليست أمرأً عادياً: بل هى جزاء للنبوّة وأجراً للرسالة. ولابد أن 
يكون الأجر والقن مساوياً للمئمن. حتئ يمكن اغتباره جزاءٌ له. 

من جانب ثان فإنّ الآيات القرآنية تؤكد أنّ نفع هذه امحبة ليس شيئا يعود إلى 
الى تَ, بل إن حاصل ذلك يعود إلى المؤمنين انفسهم. أو بعبارة اخرى يعتبر امرا معنويا 
يئر في هدايةالمسلمين وتكاملهم. 

وبهذا القرتيب فبالرغم من أَنّه لا يستفاد من الآية سوئ وجوب امحبة. إلا أن وجوب 
الحبة هذه بمراعاة القرائن المذكورة ها علاقة بقضية الامامة التى تعتبر السند لمقام النبوة 
والرسألة. ْ 

ومع هذا التوضيح المختصر سنقوم ببحث الإشكالات أعلاه: 

-١‏ يجب القول أن بعض الترسّبات الذهنية واتخاذ المواقف المسبقة كانت سبباً لعدم 
تفسير بعض المفسّرين للآية ببودة أهل البيت, فهثلاً فر بعضهم (القربى) بمعنى (التقرّب من 
الخالق) في حين أنها وردت بمعنى الأقرباء في جميع الآآيات القرانية التي تحتوي على هذه 
الكلمة: 


.١‏ البقرة: /121؟. 
”. تفسير روح المعائى ج 86 ص 18, ذيل الآية مورد البحث. 
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ابمر؟ در ةالشووى /رالاية فرق [ج 


و البعض فر ذلك بع قراب الي مع سائر القبائل العربية. في حين أن هذا التفسير 
يل بنظام الآية بشكل كاملء فأجر الرسالة يطلب من الذين قبلوا تلك الرسالة. فهل 
توجدحاجة للإهتام بالقرابة وغض النظر عن الأذى لمن آمن برسالة الرّسول8؟ 

إضافة إلى ذلك, لماذا نترك الرّوايات المتعددة التي تفسر الآية بولابة أهل بيت النبي؟ 

لذا يجب الاعتراف بأنّ هذه امجموعة من المفسّرين لم يفسّروا الآآية بأذهان خالية من 
المواقف المسيقة, وإلا فإنه لا يوجد موضوع معقد ضمنها. 

ومن هنا يتوضّح أنّ طلب مثل هذا الأجر لا يتعارض, لا مع منزلة النبوة. ولايشبه 
غالد اهبحاب الدنيا, ويتتاسق بشكل كامل مم الاية. ] ٠‏ من سورة يوسف التى تنفى أيّ 
نوع من الأجرء لأ لمر سس ساي دبل أن المسلمين 
هم الذين يستفيدون 

؟- صحيح أ أنّورجوب الحة العادية لاتكون ديأ على وجوب الطاعة. لكن عندما 
تكون هذه امحبة بمستوى الرسالة, عندها سنتيقن بِأنّها تشمل وجوب الطاعة, ومن هنا 
ينضح أنّ قول ابن بابويه (الشيخ الصدوق) لا يتعارض مع ما قلناه. 

“ل صحيح أن أيّ طاعة واجبة لاتكون دليلاً على منزلة الإمامة والزعامة الكبرى, 
ولكن يجب الانتباه إلى أنّ وجوب الطاعة التى هي أجر للرسالة بما يناسب مقامها لا يمكن 
أنتكون شيئاً سوى الامامة. 

4 الامام معني القائد لا يمكن أن يكون أكثر من واحد في أيّ عصمر. وبناء على ذلك 
فإنّه لا يوجد أيّ معبى لامامة أمّ أهل البيترية جميعهم, إضافة لذلك يجب الاستفادة من 
دور الروايات في هذا اجال لفهم معنى الآية. 

والملفت للنظر أ نّ الآلوسي نفسه يهتم كثيراً ببودة أهل البيت. ويقول في بضع سطور قبل 
هذا البحث: 

«والحق وجوب محبة قرابته عليه الصلاة والسلام من حيث إنْهم قرابته... وكلما كانت 
جهة القرابة أقوى كان طلب المودّة أشد... وآثار تلك المودة التعظيم والاإحترام والقيام بأداء 
الحقوق أتم” قيام وقد تهاون كثير من الناس بذلك حتى عدّوا من الرفض السلوك في هاتيك 
المسالك. وأنا أقول قول الشافعى الشافى: 


يا راكباً قف بالمحصّب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض 
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منئ فيضاً كملتطم الفرات الفائض 
إن كان زفشاعب آل مسحيّد فلبشهد الثقلان أنسي رافيضي 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م" 


واف وه ههه أو هق هدق هه ها اواته اق و والواأضاة أف 6ه وهاه وراه ميهد ونهيه هيه 2د كوه ها ها فداوداه_ واه بو وار .هه :هه فق وا .08يه 1ه هد .ها عوج بن وده ناا 8 ااه ا اا اله ا ت 18ت 


ومع هذا لا أعتقد الخروج عا يعتقده أكابر أهل السنّة في الصحابة رضي الله ا 
دسادوارض حتن نرضا على مبيناء فقد أوجبه الشارع وقامت على ذلك البراهين 
السواطع» . 


”"- سشقئنة النهاة 

ذكر الفخر الرازي في نهاية هذا البحث ملاحظة, كما ذكرها الآلوسي أيضاً في روح 
المعانى بعنوان (ملاحظة لطيفة) وذلك نقلاً عن الفخر الرازى. حيث يعتقد 2 بعض 
التناقضات ستزول من خلال هذه الملاحظة. ٠‏ وهى : إنّالّسول الأكرم قال من جانب: «مثل 
أهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجئ» ومن جانب أخر قال: أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم. 

فنحن الآن تائهون في بحر التكاليف. وأمواج الشبهات, والشهوات تعصف بنا من كل 
جانب. ومن يريد أن يعبر هذا البحر يحتاج إلى شيئين: 

الأول: السفينة الخالية من أيّ عيب أو نقص. 

والقّاني: النجوم المتلألئة التي توضّح الطريق. 

ندم يركب الارنسان في السفينة وتراقب عيناء النجوم الوضاءة. عندها سيكون هناك 
أمل بالنجاة. وبالمثل فأيّ واحد من أبناء السنّة عندما يركب في سفينة حب أل محمّد وبنظر 
إلى الأصحاب (النجوم) عندها سيكون هناك أمل بأن يوصله الخالق جل وعلا إلى السعادة 
والسلامة في الدنيا والآخرة ' ش 

وكلنا نقول أن د هذا التشبيه الشاعري ليس دقيقاً بالرغم من جماله. لأنّ سفينة نوح 
كانت مركب النجاة في ذلك اليوم, عندما غطّت الأمواج العاصفة والمياه كل العالمه وكانت في 
حركة دائبة. وليست مثل السفن العادية التي لها مرفأ تتجه إليه مقتدية بالنجوم. 

لتذكان ادف السفينة تنسياء والنتعاة من القرق سق ' فاظ الماء واسعوت عسل 
الجودى. 

إضافة إلى ذلك فإنّ بعض الرّوايات الواردة في كتب أهل السنّة تنقل عبن الاسيول 
الأكرء ين أنّه قال: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان لأمَتى من الاختلاف 
فى الدين» '. 
١‏ تفسير روحالمعاني. 0 .ص 8؟, ذيل الآية مورد البحث. 


؟ التفسير الكبيرء بج /71, ص 1717, 
نقل (الحاكم) هذا الحديث عن ابن عباس فى المستدرك الوسائل. ج ؟. ص 155, ثم يقول: هذا حمديث 


صحيم الإسناد ولم بخرحأه. 
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' تفنئديز «ومن يقترف حسنة » 

«اقترف» في جملة: هومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنأ » مأخوذة في الأصل من (قرف) 
على وزن (حرف) وتعنى قطع القشرة الإضافية من الشجرة, أو من الجروح الحاصلة. حيث 
تكون أحيانا علامة على شفاء ا جرح وتحسّنه. هذه الكلمة استخدمت فها بعد في الإكتساب 
سواء كان ييا اد ينا 

ولكن كا يقول الراغب. فإنّ هذا المصطلح استخدم في السيئات أكثر مما هو فى المسنات 
(بالرغم من أَنّ الآية التى نبحثها استخدمته في الحسنات). لذلك فإنّ هناك مثل مسعروف 
يقول: الإعتراف يزيل الإقتراف. 

والطريف في الأمر أنّ بعض التفاسير تنقل عن ابن عباس و(السدي) أنّ المقصود من 
(اققراف الحسنة) فى الآية الشريفة هو مودة آل محمّد . 

وجاء فى حديث ذكرناه سابقاً عن الإمام الحسن بن على ني : «اقتراف الحسنة مودتنا 
أهل البيت». 1 

وواضح أن المقصود من هذه التفاسير أنّ معبى اكتساب الحسنة لا يتحدد بمودّة أهل 
البيتكية , بل له معنى أوسع وأشمل ولكن بما أن هذه الجملة وردت بعد قضية مودة ذي 
القربى, لذا فإنّ أوضح مصداق لإكتساب الحسنة هو هذه المودّة.' 


5 مكان نزول هذه الايات 

هذه السورة (سورة الشورى) من السور المكّية, كبا قلنا فى البداية:. إلا أن بعض 
المفترين بعتقدون أنّ هذه الآيات الأربع 51-11 نزلت في المدينة. وسبب التُزول الذي 
ذكرناه فى بداية تفسير هذه الآيات يشهد على هذا المعنى. 

وأيضأ فإن اّوايات الى تفسر أهل البيت بعلى وفاطمة وابنهيا الحسن والمسينننة 
تناسب هذا المعنى, لأثنا نعلم أنّ زواج على من سيدة النساءلقة: م في المدينة. وولادة 
الحسن والحسيننئ كانتا في العام الثَانث والرابع الهجرى على ما رواه المؤرخون. 
3 تفسير مجمعالبيان» ج ة, ص 44: ذيل الأيات مورد البحث؛ و تفسير الصافي و تفسير المرطبي. 
؟. المصدر السابق. 
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الابات 


رار ار مر مه 


أ ترون افا عَم كانيع مه مكلك وَسمْحٌ دالبلل وبيقا ون 
ل ددا شور وف لزعي اق اليل 


ث١‏ سمل ١‏ ير صن 


21 ع سل 4 صر سي سي لز عي سأر م ضح لس سل 
سَيحاتٍ ويعلم مانمعلو, ماد 5-5-6 0 و مَنْوَأوَحملوأ ألصَّللحَتٍ 
يبد هين فَضْل وال 55 2-7 . 
التفسير 
يقبل التوبة عن عباده: 


هذه الآيات تعتبر استمراراً للآيات السابقة في موضوع الرسالة وأجرها. ومودّة ذوي 
القربى وأهل البيت نين 

فأوّل آية تقول: إِنّ هؤلاء القوم لا يقبلون الوحى الالهي, بل: « أم يقولون افترى على الثه 
كذبأ» وهذا الاعتقاد وليد أفكارهم حيث ينسبونه إلى الخالق. 

فى حين: <فإن يشا. الله يختم على قلبك» ويجيّدك من قابلية إظهار هذه الايات. 

وفىي الحقيقة, فإن عذاالاس اسار ال الاتتدلال المنطق المعروفء وهر أنه اذا أدعى 

شخص النبوة. وجاء بالآيات البينات والمعاجز, وشمله النصر الالهي. فلوكذب على الخالق 

فإنّ الحكة الالميّة تق تقتضى سحب المعاجز منه وفضحه وعدم حمايته. كما ورد في الآيات 23 
إلى 47 من سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل » لأخذنامنه باليهين * ثم لقطعنا منه 
الوتين». 

وقد ذكر بعض المفسّرين احجالات أخرئ فى تفسير هذه الجملة, إلا أنّ ما قلناه أعلاه 

هو أفضل وأوضح التفاسير كما يظهر. 

ونلاحظ أضا 1 ن إحدى التهم التي نسبها الكفار والمشركون إلى السول2 هى اله 
يعتبر أجر الرسالة فى مودّة أهل بيته وأنه يكذدبي على الخالق في هذا الأمر: “عا ء ذلك وققاً 
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م سورة الشورى /الآية 980-3714 000 [جِ 
للبحث فى الآيات السابقة) إلا أنّ الآآية أعلاه نفت هذه التهمة عنه علة. 

ولكن بالرغم من هذا.ء فانّ مفهوم الاية لا يختص بهذا المعنى, فأعداء التسول كانوا 
يتهمونه بهذه التهمة في كل القرآن والوحي كما تقول الآيات القرآنية الأخرئ. حيث نقرأ 
فيالآية 74 من سورة يونس: طأم يقولون افترله قل فأتوا بسورة مثلهه. 

وورد نفس هذا المعنى باختلاف بسيط في الايات ١7‏ و170من سورة هود؛ وقسم آخر 
من الآيات القرآنيةء حيث إنّ هذه الآيات دليل لما انتخبناه من تفسير للآية أعلاه. 

ثم تقول الآية لتأكيد هذا الموضوع: «ويمح الثه الباطل ويحق الحق بكلماتهي . 

فهذه هي مسؤولية الخالق في توضيح الحق وفضح الباطل وفقاً لحكنته. إلا فكيف 
يسمح لشخص بالكذب عليه وفىي نفس الوقت ينصصره ويظهر على بديه المعاجز؟ 

كما أن من الاخطاء الكبيرة أن يتصور بعض المشركين قيام الررّسول وي بهذا العمل مخفيا 
ذلك عن علم الخالق: وله عليم يذاك الصدورة. 

وكا قلنا في تفسير الآية من سورة فاطر.فإنٌ (ذات) لا تعنى في اللغة العربية عين 
الأشياء وحقيقتها. بل هو مصطلح من قبل الفلاسفة '. حيث إنّ ذات تعنى, (الصاحب). 
عندها سيكون مفهوم جملة: «لنه عليم بذاك الصدور» إن الخالق علم بالافكار والعقائد 
المسيطرة على القلوب. وكأئما هى صاحبة هذا القلب ومالكته. 

وهذه إشارة لطيفة إلى استقرار الأفكار وحاكميتها على قلوب وأرواح الناس (فدقق في 
ذلك). 

وبما أن الخالق يبق طريق الرجعة مفتوحاً أمام العباد. لذا فإنّ الآيات القرانية بعد ذم 
أعبال المشركين والمذنبين القبيحة تشير إلى أنّ الابواب التوبة مفتوحة دائّاً. ولذا تقول الآية 
محل البحث: «وهو الذي يقبل التوية من عباده ويسفو عن الشيئات ». 

إلا أنكم إذا تظاهرتم بالتوبة وأخفيتم أعبالاً أخرئء فلا تتصوروا أن ذلك بخ عن علم 
الخالق, لأنه: «ويعلم ما تفعلون4. 


١‏ لاسرا أن تمعد ! في الأصل كانت (يمحو) حيث سقطت الواو أن الرسم القراني - عادة ‏ هكذاء مثل 
«ريدع الانسان بالشر» الأسيراء: ١‏ #وسندع الزبانية» العلق, 18 إل أنّه وفقاً للرسم الحديث فإن الواو 
تذكر فى جميع هذه الكلمات, إلا أنها تحذف في القرآن ن غاناً. 

؟. راجع مفردات الراغب. 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . م 


وقلنا في سبب الغزول الذى ذ كرناه فى بداية الايات السايقة. انفد بعك نزول أية المودة 
قال بعض المنافقين وضعفاء الايمان: إِنّ هذا الكلام افتراء حمّد على الخالق. ويريد به أن 
يذلنا بعده لأقربائه. عندها نزلت آية: « لم يقولون افترى على الثه كذباً» رذآ علميي: وغتدما 
علموا بنزول هذه الآية ندم بعضهم وبكئ وبات قلق البال» في ذلك الوقت ندلت الآبة: 
وهو الذي يقبل التوبة. > وبدّرتهم بغفران الذئب إذا تأبوا إلى الله توبةٌ نصوحاً. 

أمَا آخر آية فتوضّح الجزاء و ع 0 
فتقول: إِنّ الله تعالى يستجيب لدعاء المؤمنين وطلباتهم: «ويستجيب الذين آهنوا وهملوا 
الصالحاف». بل: ؤويزيدهم من فضله» وسوف يعطبهم مالم يطلبوأ: « والكافرون لهم مذلب 
شديد». 

وتقدم ذكر تفاسير مختلفة للأمر الذي سيستجيبه للمؤمنين. حيث حدّد بعض المفّرين 
ذلك في طلبات معيّنة, منيا: 


ين 
أنه 


يستجيب دعاء المؤمئين أحتاهم للآخر. 

ومنها أنه سيقبل عباداتهم وطاعاتهم 

ومنبا أن ذلك مختص بشفاعتهم لاخوانهم. 

ولكن لا يوجد أيّ دليل على هذا التحديد. حيث | ن الخالق سيستجيب لأيّ طلب 
للمؤمنين الذين يعملون الصالحات والأكار من لك قاة تسبح من قطتلة أمورا قيال 
عخطر على بالحم ولم يطلبوهاء وهذا غاية اللطف والرجمة الإية بمخصوص المؤمنين 

وورد في حديث عن الامام الصادقيظة عن الرّسول الأكرم يلل في تفسير: «ويزيدهم 
من فضله4: «الشفاعة لمن وجبت له التار ممن أحسن إليهم في الدنيا»!. 

ولا يعبى هذا الحديث العظير في معناه اقتصار الفضل الالهي نذا الآ فعسية يبل 


بعر أعق مضناديقة الواضحة: 


ماهد 
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الايات 


مني ر# 


ار 
9و لسط الله اررق ف عادو وفيا لاض وَلكك يمرل بَِد ينان بادو. 
واس 1" 0 صم 1 8 1 5 سر 
ضر (9) وهو ألْذِى يِل لعي ميتي مَاقَتَطأوين رَحمَتَة وه 


لح حي عير ار 


ل م 


الول حالْحَيد (2) وَمِنْء .اث لك ولس اماك 
ل ا ا 2 
وهوع ف جمعهم اتير 10209 صاب كم بن 21000000 
ابدكرينا من كدير 427 وما ا 000 8 

يدي ويعمواعن مسرن ن ومالك تن 
أن مين وي وَلَاصِرٍ (00 


سبنب اللزول 

تقل عن الصحابي المعروف (خباب بن الأرث) أن الآية الأولى: : «ولو يسط...» نزلت فيئا. 
وذلك بسبب أثنا كنا ننظر إلى الاأموال الكثيرة لببني قريظة وبني النظير وبني الفينقاع من 
الهود. وكنّا نرغب بامتلاكنا لمثل هذه الأموال, «إلا أن هذه الآبة نزلت وحذّرتنا من أي 
الخالق لو بسط لنا في الرزق فسوف نطغى'. 

وفي تفسير (الدر المنئور) ورد حديث آخر. وهو أن هذه الآية نزلت في أهل الصّمَّة 
لأنّهم كانوا يأملون بتحمّن وضع دنياهم". 

وهناك تفصيل في نهاية الآيات خصوص أصحاب الصفّة ومن هم؟ 

رمم 


٠ 1‏ سير اردع 10م ص الال وتسي دوج انان تفي القرطبي. ا لايم 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 24 


التفقسير 

المتزفون الباغون: 

قد يكون إرتباط هذه الآيات بالآبات السابقة بلحاظ ما ورد فى اخر اية من الآآيات 
السابقة من أنّ الخالق يستجيب دعوة المؤمنين. وفى أعقاب ذلك ,يطرح هذا السؤال: لماذا 
نرئ البعض منهم فقراءء ولا ينالون ما يرغبونه مهما يدعون؟ تقول الآية: «ولو يسط الله 
الرزق لسياد لبشوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ها يشاء». 

وبهذا القرتيب فإن تقسيم الأرزاق يقوم على حساب دقيق من قبل الخالق تجاه عباده. 
وهذا يحدث بسبي: لله يعياده خبير بصير». 

فهو يعلم بمقدار استيعاب أيّ شخص فيعطيه الرزق وفقا لمصلحته. فلا يعطيه كثيراً 
ليطغئ, ولا قليلاً فيعيش الضنك من الفقر. 

وجاء ما يشبه هذا المعئ فى الآية 7 و من سورة العلق: إِنْ الإنسان ليطقئ * أن رآه 
استفتئخ4. 

وهو حنّاً كذلك, فالبحث في أحوال الناس يدل على هذه الحقيقة الصادقة, وأنّه عندما 
تقبل الدنيا عليهم ويعيشون فى رفاهية وسعة, ينسون الخالق ويبتعدون عنه ويغرقون في 
بحر الشهوات؛ ويفعلون ما لا ينبغي فعله. ويشيعون الظلم والجور والفساد في الأرض. 

وفي تفسير آخر عن (ابن عباس) في هذه الآية ورد أنّالمقصود من (البغي) ليس الظلم 
والجورء وما (بغئ) تعنى (طلب) أي يكون معنى الآية 0 يطلبون أكثر ولا يشبعون. 

إلا أنّ التفسير الأوّل مقبول من قبل عدّة مفسّرين وهو الأفضل كما يظهرء لأنّ عبارة: 
«يبغون في الأرضش» وردت عدة مات فى الآيات القرانية بمعتى الفساد والظلم ف الأرض. 
مثل: ؤفلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق» ' و وإِنّما السبيل على الذين يظلمون 
الناس ويبضون في الأرض بغير الحق» '. 

صحيح أنّ (بغئ) وردت بمعنى (طلب) أيضاً, إلا أنها متى ما تذكر مع كلمة (في الأرض) 
فإنّها تعنى الفساد والظلم فيالأرض. 


1 بوتس » 5831 ا الشورى» ؟غ. 
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ك3 سورة الشورى / الآية 99 ا إج 
وهنا يطرح سؤالان: 

الله لو كان تقسيم الأرزاق وفق هذا البرناج» فلماذا إذن نرى أشخاصاً هم رزق وفير 
وقد أفسدوا وطغوا كثيراً في الدنيا ولم يمنعهم الخالق. سواء على مستوئ الأفراد. أو الدول 
الناهية والظالمة؟ 

الجواب: وفي الجواب على هذا السؤال يجب الإنتباه إلى هذه الملاحظة, وهي أن بسط 
الرزق أحياناً قد يكون أسلوباً الامتحان والاختبار, لأنّ جميع الناس يجب أن يُختبروا في 
هذا العالم. فقسى مهم يختبرون بواسطة المال. 

وأحياناً قد يكون بسط الرزق لبعض الأفراد لكي يعلموا أن الثروة لا تجلب السعادة. 
فعسئ أن يعثروا على الطريق ويرجعوا إلى خالقهم؛ ونحن الآن نرئ بعض الجتمعات غرق . 
بأنواع النعم والثروات, وفي نفس الوقت شملتهم مختلف المصائب والمشاكل. كالخوف. 
والقتل. والتلوّث الخلق, والقلق بانواعه امختلفة. 

ناعنانا تكو الثروة غير الحدودة نوعاً من العقاب الاهي الذي يشمل بعض الناس. 
فإذا نظرنا إلى حياتهم من بعيد نراها جميلة, ما إذا تفحصناها عن قرب فسوف نشاهد 
التعاسة بأدنى حالاتها!ء وفي هذا الجال هناك قصص عديدة لسلاطين الثروة في الدنيا. 
حيث يطول بنا المقام لو أردنا سردها. 

السؤال الآخر هو: ألا يعني هذا الكلام أنه مى ما كان الإنسان فقيراً فلا يتبغي له السعي 
للتوسع في الرزق, لأنّ الخالق جعل مصلحته في هذا الفقر؟ 

الجواب: وللجواب على هذا السؤال نقول: إِنّهِ قد تكون قَلّة الرزق بسسبب كسل 
الاإنسان وتهاونه أحياناً. فهذا النقص والحرمان ليس ما يريده الله حتماء بل يسيب أعماله. 
والإسلام يدعو الجميع إلى الجهد والجهاد والمثابرة وفقا لتأكيده على أصل السعي وبدذل 
الجهد الذي يشير إليه القرآن في أيات عديدة. وسنّة الرَسوليَقةٌ والامة الأطها ريييخ . 

ولكن عندما يبذل الإنسان منتهئ جهده. ورغم ذلك تغلق الأبواب في وجهه. عليه أن 
يعلم بأنّ هناك مصلحة معيّنة في هذا الأمرء فلا يجزع. ولا ييأس. ولا ينطق بالكفر. 
ويستمر فى محاولانه ويستسلم لرضا الخالق أيضاً. 

وتجدر الاإشارة إلى هذه الملاحظة وهي أنّ كلمة (عباده) لا تتعارض أبدا مع الطغيان 
عند بسط الرزق. لأنّ هذه العبارة تستخدم فى الأفراد الصالحين والسيئين والمتوسطي 


0 
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]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل الى 
الحال. مئل: «قل ياعيادي الذين أسرفوا على أنفسهم لااتقنطوا من رحمة الله». ' 

صحيح أنّ الخالق ينزل الرزق بقدر حتى لا يطغي العباد. إلا أنّه لا يمنعهم أو بحرمهم. لذا 
فإن الآية الى بعدها تقول: «وهو الذي ينزل الغسف من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ». 

وناذا لا يكون هذأ: ؤوهوالولي الحميد»؟ 

هذه الآية 'تتحدّث عن أآيات وعلائم التوحيد فى نفس الوقت الذى تبين فيه نعمة 
ولطف الخالق» لأنّ نزول المطر يشتمل على نظام دقيق للغاية ومحسوبء فعندما تشرق 
الشمس على المحيطات تفصل ذرات الماء الدقيقة عن الأملاح وترسلها على شكل سحب 
إلى السماء, ثم” تقوم طبقات الجو العليا الباردة بتكثيفهاء ثم# تحملها الرياح إلى الأراضي 
اليابسة, م تتحول أخيراً إلى قطرات مطر بسبب برودة الهواء وضغطه الخاص وتهطل على 
الأرضء وتنفذ فيها دون تخريب. 

نعم. فلو دققنا النظر فى هذا النظام, فسنجد علام قدرة الخالق وعلمه متجلية فيه. فهو 
الولي الحميد الذي يقوم انكر خلاسيات العباد وتشملهم ألطافه العديدة. 

ولابد من القول أنّ كلمة (غيث) تعنى المطر النافع. كبا يقول العديد من المفسّرين وبعض 
علماء اللغة. في حين أنّ (المطر) يطلق على جميع الأنواع الأخرئ النافعة والضارة. 

لذا. فبعد تلك الجمملة وردت عبارة: «وينشر رعمته#. 

ياله من تعبير لطيف وشامل! فهو ينشر رحمته لإحياء الأراضي ا ميتة. ونمو النباتات 
وتنظيف الهواء. وتأمين ماء الشرب للإنسان وباقي الكائنات الحية. والنلاصة في جميع 
الجحاللات. 

فلو أراد الإنسان أن يدرك مفهوم هذه الجملة القرائية: فإنّ عليه أن يتوجه نحو الجبال 
والسهول بعد نزول المطر وعندما تشرق الشمس. كي يشاهد الجال واللطافة ورحمة 
الخالق الواسعة وهى تعمر كل مكان. 

وقد تكون الاستفادة من كلمة (غيث) بسبب أنَّ ها جذوراً مشتركة مع (غوث) 
المأخوذة من الاغاثة. وهذا السبب فإنٌ بعض المفبّرين اعتبر الكلمة أعلاه إشارة إلى أىّ 


,67 الزمر,‎ ١ 
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“002020200 سورةالشورى /الآية19١,‏ ع 
إغاثة من قبل النالق بعد اليأس ونشر رحمته' . 

وهذه المناسبة -أيضاًفإِنّ اللآية التي بعدها تتحدّث عن أهم آيات علم وقدرة الخالق, 

تقول: ومن آياته خلق الشماولى والأرض وجا بف فيهها من دلبة>. 

فالسموات بعظمتهاء بمجرّاتها وكواكبهاء بملايين الملايين من النجوم العظيمة اللامعة. 
بنظامها الدقيق الذي يبهت الانسان عند مطالعته لهاء والأرض بنابعها الحياتية ونباتاتها 
المتنوعة والورود والفواكه بمختلف البركات والمواهب والجمال! كلها تعتبر ايات وعلائم 
تدل عليه... هذا من جائب. 

ومن جانب آخر فالأحياء في الأرض والسماء. كأنواع الطيور. ومئات الآلاف من 
الحشرات. وأنواع الحيوانات الأليفة والمتوحشة. والزواحف, والأسماك بأنواعها 
وأحجامها, والعجائب الختلفة الموجودة في كل نوع من هذه الأنواع. والأهم من ذلك 
حقيقة (الحياة) وأسرارها التى م يستطع أحد التوصل إلى كنهها بعد آلاف السنين من 
البحوث لملايين العلماء. كل ذلك هو من آيات الخالق. 

والملفت للنظر أنّ (دابة) تشمل الكائنات الحية امجهربة التى لها حركات لطيفة وعجيية, 
وتشمل الحيوانات الكبيرة العملاقة التي يصل طوها إلى عشرات الأمتار ووزنها إلى 
عشرات الأطنان. فكل صنف يسبّح على طريقته الخاصّة ويحمد الخالق. ويبيّن عظمته 
تعالى وقدرته وعلمه اللامحدود. بلسان حاله. 

وتقول الآية في نهايتها: «وهو على جمسهم إذا يشاء قدير» '. 

أمّا ما هو المقصود من جمع الأحياء الذي تذكره هذه الآية؟ فقد ذكمر العديد من 
المقشر دن انه الجمع للحساب وجزاء الأعبال في القيامة. ويمكن اعتبار الآيات التى تذكر 
القيامة بعنوان (يوم الجمع) دليلاً على هذا المعنى (مثل الآية /من نفس هذه السورة والآية 
9 من سورة التغاين). 

سؤال: وهنا قد يطرح هذا السؤال وهو: هل أنّ جميع الأحياء سيحشر ون يوم القيامة. 
حتى غير الإنسان؟ حيث يقال أحياناً أنّ كلمة (دابة) تطلق على غير الانسان. وهنا 


١‏ راق ناته : الغوث يقال في النصرة والغيث في المطر. 
؟. (إذا) وكما يقول صاحب الكشاف. تدخل على الفمل المضارع كما تدخل على الفعل المساضى, مثل 
«والليل إذا بغش » ولكن الفعل أكثر ما يكون بعد (إذا) على شكل الماضي وقليل جدأً على المضارع. 
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ذا . الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل . نلف 


ستطرح هذه المشكلة وهي كيف ستحشر الأحياء من غير الإنسان ل ن للحساب. فى عين أثيا 
لا نتمتع بعقل ولا اختيار ولا تكليف؟ 

الجواب: وقد ورد جواب هذا السؤال فى نهاية الآية ٠4‏ من سورة الانعام: «وما هن 
دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا لهم تمثالكم ما فرطنا في الكتاب هن شي. ثم إلى ربهم 
يحشرون ». 

وقلنا أنّ حياة العديد من الحيوانات مقترنة مع نظام بديع وعجيب. فها المانتع مسن 
تكون أعماها نتاج نوع من العقل والشعور فيها؟ وهل هناك ضرورة لاإرجاحع مجع هذه 
الأمور إلى الغريزة؟ وفى هذه الحالة يمكن تصوّر نوع من بن اندر والهناب .ها [اقرا شن 
أكثر لهذا الموضوع فى ذيل تفسير الآية من سورة الأنعام). 

ويختمل فى تفسير الآية أعلاه أنّ المقصود من (الجمع) الجانب المقابل ل(بث)». أي أن 
(بث) تشير إلى خلق أنواع الكائنات الحية باختلافها. ثم إذا شاء الخالق (جمعها) وأفناها. 
فكنا أنّ العديد من الأحياء (على مد التاريخ) ‏ انتشرت بشكل عجيب. ثم أنقرضت 
واختفت فيا بعد. كذلك جمعها وإيادتها يكون بيد الخالق. فهي في الحقيقة تشبه الآيات التي 
تقول: يحيى ويميت (أى الخالق). 

وبهذا فإنَ قضية حساب اليوانات سوف تكون أجنبية عن هذه الآية. 


التهوم السنماوية الاهلة: 

من الاستنتاجات المهمّة التي تعنتحيا ند خلذل هذه الآية. اثيا تدل صل وجوه 
مختلف الأحياء فى السماوات» وبالرغم من عدم صدور الرأى النهائي للعلماء بهذا الختصوص, 
إِلَا انهم يقولون وعلى نحو الإيجاز: هناك احتال قوي بوجود عدد كبير من النجوم من بين 
الكواكب السماوية محتوي على كائنات حية, إلا أنّ القران يصرّح بهذه الحقيقة من خلال: 
«ومابف فيهما من دلبّة4: 

وما يقوله بعض المفسّرين من احتال اختصاص (فيهما) بالكرة الارضية غير سديد. 
لوجود ضمير المثنى! والذى يعود إلى السماء والأرض معاً. وكذلك لا يصح ما قيل في تفسير 
(دابة) بالملائكة, لأنّ دابة تطلق عادة على الاحياء المادية. 

ويمكن استفادة هذا المعنى أيضاً من خلال الآيات القرآنية المتعددة الأخرى. 
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لق سورة الشورى / الآية لا 9 [ِج 


“فك ه18 يها بو بو :ها هن "ها ارق" ها كه كه و 1 إل الها و عا اه او اذ 
قد ل بجوم أ تائف هر ار الاك شاك هد نه شيف راف اوور قااق هراقا هد قار هه اانه ا هه به 8 عه حو و هك 6 


وفي حديث ورد عن الإمام على بن أبي طالب تن أنه قال: «هذه النجوم التى فى السماء 
مدائن مثل المدائن التى فى الأرض مربوطة كل مدينة إلى غموه من تووم , 0 

وهناك روايات آخر ئ متعددة في هذا المجال (يمكن مراجعة كتاب «الهيئة والإسلام» 
ليد من المعلومات). 

ومما أن الآيات السابقة كانت تتحدّث عن الرحمة الإهيّة. لذا يُطرح سؤال في هذا الجال, 
وهو كيف تجتمع الرحمة وكل هذه المصائب التى تصيبنا؟ 

الآية الأخرئ تبيب على هذا السؤال وتقول: ؤوها أصابكم من مصيية فبهااكسبك 
أيديكم ه. 

ثم إِنّ هذا الجزاء ليس جزاءٌ على جميع أعمالكم القبيحة, لأنّ ويعفو من كثير». 


بحوت 

عنة المطائب: 

ومن الضرورى الإنتباه إلى بعض الملاحظات الواردة فى هذه الآية: 

-١‏ نبعن هذه الآبة وبوضوح أن المصائب التي تصيب الإنسان هي نوع من التحذير 
والعقاب الاإلههى (بالرغم من وجود بعض الاستثناءات الى سنشير إلمها فما بعد). 

وبهذا الترتيب سيتوضح لنا جانب من فلسفة الحوادث المؤلمة والمشاكل الحياتية. 

والطريف في الأمر أنّنا نقرأ في حديث عن الإمام علي 4 أنه نقل عن الرّسول 2 قوله: 
«خير آبة في كتاب الله هذه الآية. يا على ما من خدش عود. ولا نكبة قدم إلا بذنب, وما عفئ الله 
عنه فى الدنيا فهو أكرم من أن يعود فيه. وما عاقب عليه فى الدنيا فهو أعدل من أن يثنى على 
عيدوة ‏ . 1 

وهكذا فإنّ هذه المصائب إضافة إلى أنّها تقلل من حمل الانسان. فإئَهها تجعله يثرن فى 


0 سفينة البحار. ج "2 ص 0. كلمة نجم, نقلاً عن تفسير على بن إبراهيم القمى, وبحارالاتوار. ج 6 ص 
١ 1 0١‏ 
المجال كثيرة. ْ ْ ْ 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل »> 

؟'- بالرغم من عمومية الآية وثموها كلّ المصائب, لكن توجد استثناءات لكل عام. 
مثل المضائب والمشاكل التي أصابت الأنبياء والأئمة المعصومين يك بهدف الاختبار أو رفع 
00ظ 

وأيضا المصائب بهدف الاختبار التى تشمل غير المعصومين. أو المصائب التى تحدث 
بسبب الجهل أو عدم الدقة فى الأمور ده الاستشارة والتساهل والتى هى أثار تكو بنية 
لأعمال الانسأن نفسه. 00 

وبعبارة أخرئ فإنّ الجمع بين الآيات القرآنية الفتلفة ‏ والأحاديث ‏ يقتضى 
االخصيون فى ينض الوارة بالنسبة لله الاي النابة وان هذا موضتوعا جديدا ليكرن 
محل نقاش بعض المفسّرين. 

وخلاصة القول فإنّ هناك غايات مختلفة للمصائب والمشاكل التى تصيب الانسان: فت 
الإشارة إليها في المواضيع التوحيدية وبحوث العدل الإلمي 0 

فالملكات تتمو و تكامل عات ضغط المصائب. ويكون هناك حذر بالنسبة للمستقبل. 
وبقظة من الغرور والغفلة وكفارة للذنب و... 

وبما أن أغلب أعمال الأفراد لها طبيعة جزائية وتكفيرية, لذا فإنّ الآية تطرح ذلك 
بشكل عام. 

ولذا فقد ورد في الحديث أنه عندما دخل على بن الحسين:ية على يزيد بن معاوية, نظر 
إليه يزيد وقال: يا علي. ما أصابكم من مصيبة فهاكسبت أيد يكم (إشارة إلى أنّ مأساة 

إلا أن الامامنة أجابه مباشرة: «كلاما نزلت هذه فينا. إنّما نزل فينا:هها أصاب من هصيبة 
فى الأرض ولا في أنفسكم إِلّا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الثه يسير * لكيلا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا بها أتاكم » ' ننحن الذين لا نأسئ على مافاتنا من أمر الدنيا. ولا نفرح 
نما اوتاه . 

وننبي هذا الكلام بحديث آخر عن الإمام الصادقئيّة فعندما سئل عن تفسير الآية 


.١‏ الحديد, 7او198,. 
. تفسير على بن إبراهيم: طبقا لنقل تفسير نورالثقفين. ج غ4. ص .6/8٠‏ 
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ف سورة الشورى / الأية 1 إل 3 


أعلاه وأنّ علياً وأهل بيته قد أصيبوا بالمصائب من بعده, فهل كان ذلك بسبب أعماهم؟ فى 
حين نهم أهل بيت الطهرء والعصمة من الذنب. فقال: «إنَ رسول الله كان يتوب إلى لله 
ويستغفر في كل يوم وليلة مائة مرة من غير ذنب. إن الله بخص أولياءه بالمصائب ليأجرهم 
عليها من غير ذنب . 

”- البعض يشكك في أن يكون المقصود من المصائب في هذه الآية مصائب الدنيا. لأنّ 
الدنيا هي دار العمل وليس دار الثواب والجزاء. | 

وهذا خطأ كبير. لوجود آيات وروايات متعددة تؤكّد أنّ الانسان يرئ _أحياناً ‏ 
جانباً من نتيجة أعماله في هذه الدنياء وما يقال من أنّ الدنيا ليست داراً للجزاء ولا تتم فيها 
تصفية جميع الحسابات, لا يعنى عدم الجزاء بشكل مطلق. حيث إِنّ إنكار هذه الحقيقة 
بيه إنكار البدعياات: كيا يقر ل المطلعون على المفاهيم الاسلامية, 

4- أحياناً قد تكون المصائب جماعية. وبسبب ذنوب الجماعة. كما نقرأ في الآآبة 4١‏ من 
سورة الروم: « ظهر الفساد في الير واليحر بها كسيى أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عهلوا 
لعلهم يرجعون4». 

وواضح أنّ هذا يختص بالمجتمعات الإنسانية التى أصيبت بالمصائب بسبب أعاها. 

وورد في الاية ١١‏ من سورة الرعد: «إن الله لاايغيرها بقوم حتئ يشيروا ما بأنفسهم». 

وهذه الآيات تدل على وجود إرتباط وعلاقة قريبة بين أعبال الإنسان والنظاء 
التكويني للحياة, فإذا سار الناس وفقاً لأصول الفطرة وقوانين الخلق فستشملهم البركات 
الاهيّة. وعند فسادهم .يفسدون حياتهم. 

وأحياناً قد يصدق هذا الأمر بخصوص احاد الناس. فكل إنسان سيصاب في جسمه 
وروحه أو امو الى معاقاته الكءا بسبب الذنب الذي يرتكبه, كما جاء في الأآية أعلاه 0 

على أيّة حالء فقد يتصوّر البعض أَنْهم يستطيعون الهروب من هذا القانون الإلهي 
الحتمي, لذا فإنّ آخر آية في هذا البحث تقول: وما أنته بحسجزين في الأرض» ". وفي السماء 


.64١ أصول الكافى. طبقاً لنقل تفير نورالثقلين. ج ؛. ص‎ .١ 

: 3 سير الميزان. ج إماء ص ,١١‏ 

؟ «معحزين» من كلمة «إعحاز» إلا أنها وردت فى العديد من الآآيات القرآنية بمعنئ الهروب من محيط القدرة 
الالهية ومن عذابه. حيث يقتضى معناها ذلك. 
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5 أو رك وكيف 0 الغروب من قدرته وحا كميته فى حين كم عال ال الوجود هو 
فى قبضته ولا منازخ له؟ 

وإذا كنتم تعتقدون بوجود من سيساعدكم وينصركم. فاعلموا: «ومالكم من دون الله 
من ولن ولا نصير». ' 

قد يكون الفرق بين (الولي) و(النصير) هو ان الولي هو الذي يقوم يجلب المنفعة. والنصير 
هو الذى يقوم بدفع الضرر. أو أنّ الولي يقال لمن يدافع بشكل مستقلء والنصير يقال لمن 
يقف إلى جانب الاإنسان وويقوم بنصرته. 

وفى الحقيقة فإنٌ آخر اية تسد ضعف وعجز الاإنسان. والآية البي قبلها عدالة الخالق 


ذا الأمثل ني تفسير كتاب الله المنزل | ا" 


1 
ورححيمنه . 


بحوث 

الاولن: مصائيكم بما كسبت أيديكم 

نتصور العديد من الناس أنّ علاقة أعبال الإنسان بالجزاء الاالهي مثل العقود الدنيوية 
وما تحتويه من الأجر والعقاب. في حين قلنا ‏ مراراً - إِنّ هذه العلاقة أقرب ما تكون إلى 
الإرتباط التكوينى منه إلى الاإرتباط التشر يعي 

وبعبارة 5 إن الأجر والعقاب أكثر ما يكون بسبب النتيجة الطبيعية والتكو ينية 
لأعبال الانسان حيث يشملهم ذلك. والآيات أعلاه خير شاهد على هذه الحقيقة. 

وبهذا المخصوص هناك روايات كثيرة في المصادر الاسلامية نشير إلى بعضها لتكثيل 
الموضوع: 

١-ورد‏ فى إحدى خطب نهج البلاغة: «ماكان قوم قط في غض نعمة من عيش. فزال عنهم 
الابذنوب اجترحوهاء لأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو أنّ الناس حين تنزل بهم النقم. وتزول عنهم 
النعم. فزعوا إلى رتّهم بصدق من 505 ووله من قلوبهم. لردٌ عليهم كل شارد. وأصلح لهم كل 
فاسد» 0 

١‏ وهناك حديث آخر عن أمير المؤمنين الإمام علي ني في (جامع الأخبار) حيث 


,١78 نهب البلاغة, الخطبة‎ ." .11١ تفسير فى ظلال القرأن, ج لا ص‎ .١ 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


00 اداه ع 


يقول: «انّ البلاء للظائم أدب. وللمؤمن امتحان. وللأنبياء درجة. وللأولياء كرامة» '. 

وهذا الحديث خير شاهد للاستئناءات التى ذكرناها هذه الآية. 

''- وورد في حديث آخر عن الاإمام الصادقنة في الكافى أَنّه قال: «إنّ العبد إذا كثرت 
ذنوبه. ولم يكن عنده من العمل ما يكفرها. ابتلاه بالحزن ليكفرها» '. 

4- وهناك باب خاص هذا الموضوع في كتاب أصول الكانى يشمل ١7‏ حديئاً " 

وكل هذه هي غير الذنوب التى صرّحت الآبة أعلاه بأنّ الخالق سيشملها بعفوه 


ورحمته. حيث 5 بحد ذاتها ‏ كثيرة. 


الثانية: اشتناه كبديز 

قد يستنتج البعض بشكل خاطىء من هذه الحقيقة القرآنية ويقول بوجوب الاستسلام 
لأيّ حادثة مؤسفة, إلا أنّ هذا اللأمر خطير للغاية, لأنّه يستفيد من هذا الأصل القرآنى 
التربوي بشكل معكوس ويستنتج نتيجة تخديرية. 1 

قالقران لا يقول أبدا بالااستسلام حيال المصائب وعدم السعى لحل المشاكل. والركون 
للظلم والجور والمرض. بل يقول: إذا شملتك المصاليثبالرغم من سعيك وحاولاتك لدفعها. 
قاعلم أَنّ ذلك هو كفارة الذنوب التي فت بها وارتكبتها. عليك أن تفكّر بأعمالك السابقة. 
وتستغفر لذنوبك, وتصلح نفسك وتكتشف نقاط ضعفك. 

وإذا ورد في الروايات أنّ هذه الآية من أفضل آيات القرآن. فذلك بسبب تأثيرها 
التربوي المهم. ومن جانب آخر تقوم بتخفيف هموم الانسان. وتعيد الأمل وعشق الخالق 
إل قلي وروحة. 


الثالثة: من هم أصهاب الصفة؟ 

الذين يذهبون إلى زيارة قبر النَىِيَييةُ في المدينة. يشاهدون مكاناً مرتفعاً قليلاً عن 
الأرض في زاوية المسجد وقرب القبر الشريف حيث عزلت أطرافه بشكل جميل عن باق 
١‏ بحار الأواررج لماص 8ك 00 
؟. أصول الكافيء ج ؟: (كتاب الإيمان والكفر. باب تعجيل عقوبة الذنب) ح ؟. 
م المصدر السابق. 
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توؤضيم: 

وَل شخص غريب اعتنق الاسلام ولم يكن يملك مكاناً في المدينة هو شاب من أهل 
الهامة يسمئ (جويبر) حيث إِنّ قصة زواجه الشهيرة مع (الذلفاء) تعتبر من أجمل حوادث 
حاربة الفواصل الطبقية في التاريخ الإسلامي. 

وقد سمح له الررّسول يه بالمبيت ليلاً في المسجد. لأنه لا يهلك مكانا للإستراحة 
والسكن. وعندما كثر عدد الغرباء - وكلهم سكن المسجد ‏ أدّى ذلك إلى وضع سلبي 
للمسجد. أمر الرّسول يَدِيِدْ بإخراجهم من المسجد وتطهيره. واغلقت أبواب بيوت الصحابة 
التي كانت شارعة إلى المسجد بأمر الرّسول يديه ما عدا بيت على وفاطمة بيه. 

عندها أمر السو لي بتسقيف مكان معيّن بسعف النخل ليكون محلاً لمكن الغرباء 
والفقراء. وكان بنفسه يزورهم ويعطبهم الماء والتمر والخخيز والمواد الغذائية الأخرى. وقام 
بافى المسلمين بالاهتام بهم ومساعدتهم عن طريق الزكاة وأنواع الإنفاق الأخرى. 

وقد اشترك هؤلاء في المعارك الاإسلامية وجاهدوا باخلاص. وقد وردت بعض الايات 
القرانية لتذكر فضلهم وصفاءهم وطهرهم, وقد موا (بأصحاب الصّفَة) لثم سكنوا تلك 
(الصفة). 
كن دعم 


5 - 1 1 1 أ مما الل ل لل 7 اله 


أ وصفة» على وزن «غصة» وتعنى فى اللغة. الصفية المغطاة يسعف التحل. 
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الآبات 
ني جورف لخر أل (يإ يناري دن راكد عل ظهروة 
بس كيح شه سي مه 0000 
نف دَلِكَ لأبنت لح لصبار ضكر 0 أريويقهنَيمَا ويح تعن كير 20 
سرصر ب لخر د ا وس ال مر ا 0 0 0 جم نيسيك 8 عرس عر 4 فين ا“ عبر صر 
ود لسن دلوت ايماحم ين جحِيصٍ 430 شَا ويد من نيفلم أ وو 


لعا 
5 2 
أأد لت 


- 
3 جح يمس جو لج عل 


١ 12‏ 2 . 8 سس لس ار ام مم ملس 5 
نيأوماعند اسه حيرو أبقئ لِلْذِينَء| موا وعك ربهم يتَوَُونَ(3© 


-. 


التفغسير 

هبوب الزياع المنتظمة وحركة السفن: 

مرّة أخرئ نشاهد أنّ هذه الآيات تقوم بتبيان علائم الخالق وأدلة التوحيد. وتستمر في 
البحث الذي أشارت إليه الآيات السابقة بهذا الخصوص. 

وهنا تذكر موضوعاً يتعامل معه الإنسان كثيراً في حياته المادية. خصوصاً المسافرين 
عبر البحار وسكان السواحل. حيث تقول الآبة: هومن آياته الجوار في البح ركالأملام ». 

«جوار» جمع (جارية) وهي صفة للسفن حيث لم تذكر للوختصارء وعادة فإِنٌ الابة 
تقصد حركة السفن. ولذا فقد استخدمت هذه الصفة. 

ويقال للبنت الشاية «جارية» لأنّ الشباب والنشاط يجري في عروقها ووجودها. 

«أعلام» جمع (علم) على وزن (قلم) وتعنىي الجبل. إلا أئها في الأصل بمعنى العلامة والأثر 
الباق الذي يخبر عن شىء معين. مثل (علم الطريق) و(علم الجيش) وما شابه. 

ما لماذا سمّى الجبل بالعلم؟ فذلك لأنّه ظاهر من بعيد, وأحياناً كانوا يشعلون النّار فوق 
فته حتى تكون مثاراً للسائرين. إلا أن وجود الّار وعدمها لا يؤر في التسمية. 

وغل هذا الاساسن فإنّ القرآن يعتبر حركة السفن العملاقة في هذه الآية_-كا فى 
الآيات المتعددة الأخرئ يسبب هبوب الرياح المنتظمة من آيات الخالق. 

ليس ميقا حركة السفينة الصغيرة أو الزوارق على سطح الماء بسبب هبوب الرياح, 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل . .بم 


امهم حركة السفن العدلالة حولت الكبيرة ومسائريها المتعدد ين ع عند هبوب 
الرياح, فتقطع آلاف الأميال وتصل إلى مرساها. 

فن الذي خلق هذه الحيطات بخصوصياتها ومياهها وعمقها؟ من أعطئ للخشب الذي 
تصنع منه السفن خاصية الطفو على سطح الماء؟ 

ومن يأمر الرياح باهبوب اشكل منظم على سطح البحار والمحميطات كي يستطيع 
الانسان أن يصل من نقطة إلى اخرئ بالاإستفادة من هذه الرياح؟ 

نعم. فلو أخذنا بعين الاعتبار الخرائط التى يملكها البحّارة بخصوص حركة الرياح. 
والمعلومات التى يملكها البشر حول هبوب الرياح من القطبين نحو خط الارستواء ومن خط 
الاستواء إلى القطبين. وأيضاً هبوب الرياح المتناوبة من السواحل واليابسة نحو البحار 
وبالعكس, عندها سندرك أنّ هذا الأمر مخطط وله نظام. 

في زمانناء تقوم محركات الضخمة بتحريك السفن ودفعها إلى الأمام, إلا أنّ الرياح تبق 
مؤيّرة أيضاً في حركة هذه السفن” 

وللتأكيد أكثر تقول الآية: ؤإِنْ يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره». وكإستنتاج 
تضيف الآية في نهايتها: «إِنّ في ذلك لآيا لكل صبار شكور». 

نعم, فهبوب الرياح. وحركة السفن, وخلق البحار. والنظام المناص المتناسق الذي 
يتحكّم بهذه الأمور... كلّها آيات مختلفة للذات المقدسة. 

وتعلم أن هبوب الرياح يت بسبب الاختلاف فى درجة الحرارة بين منطقتين على الكرة 
الأرضية؛ لأنّ الهواء يتمدد بسبب الحرارة ويتحرك نحو الأعلى. ويضغط على الهواء امميط 
به ويقوم بتحريكه, ومن جانب آخر يترك مكانه للهواء اجاور له عند تحركه نحو الطبقات 
العلياء فلو سحب الخالق هذه الخاصية (خاصية التمدد) من أخواء. عئدها سيطغى السكون 
والهدوء القاتل وستقف السفن الشراعية في عرض البحار دون أي حركة. 

«صبار» و(شكور) صيغتا مبالغة حيث تعطي الأولى معنى كثرة الصبر, والثانية كثرة 
الشكر. وهذان الوصفان الواردان فى هذه الآية ‏ وفي موارد أخرئ' - يشسيران إلى 
ملاحظات لطيفة. 

فهاتان الصفتان توضحان حقيقة الاهان, لأنّ المؤمن صبور في المشاكل والاإيتلاءات 


.١‏ إبرأهيم: و لتساك و ا 15 ١‏ والآية التي تبحتها. 
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ا سورة الشورى / الابة 59 4م اج 


وشكور في النعم. وقد ورد في حديث عن الرسولؤَية: «الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف 
شكر» . ْ 

إضافة إلى ذلك فإِنٌ البحث في أسرار نظام الخلق يمتاج إلى الصبر والاستمرار 
و نخصيص الوقت الكافي. ومن جانب ثأن يستحق شكر المنعم. 

فى ما توفر هذان العاملان عندها يكون الانسان مؤهلاً للبحث فى هذه الآيات. وعادءً 
إن البحث في أسرار الخلق يعتبر بحدّ ذاته نوعاً من الشكر. ْ 

ومن جانب ثالث. فإنّ هاتين الصفتين تتجسدان في الإنسان أكثر من أيّ وقت مضئ 
متى ماركب في السفينة, حيث الصبر حيال حوادث ومشاكل البحار. والشكر عند الوصول 
إلى الساحل. 

مرّة أخرئ. لتجسيد عظمة هذه النعمة الاطيّة. تقول الآية الأخرئ: <أو يوبقهن بها 
كسبوا» أي لو شاء لأباد هذه السفن بسبب الأعبال التى إرتكبها المسافرون. 

وكما قرأنا في الآبات الماضية..فإنَ المصائب التى تصيب الإنسان غالباً ما ما تكون 
سيب أغالة. 

إلَاأنّه بالرغم من ذلك فإِنّ اللطف الالمي يشمل الانسان: «ويسف عن كثير». فلولا عفو 
الخالق لم يكن لينجو أحد من عذاب الخالق سوئ المعصومين والخواص والطاهرين. كا 
نقرأ ذلك في الآية 4غ من سورة فاطر: ؤولو يؤاخذ الله الناس بها كسبوا ما ترك على ظهرها هن 
دلبّة ولكن يؤغرهم إلى أجل مسمئ »>. 

نعم. فهو يستطيع أن يمنع الرياح من المهبوب حتى تقف السفن في وسسط البحار 
وامحيطات. أو يحوّل هذه الرياح إلى عواصف هوجاء تدمر هذه السفن والبواخر. إلا أن 
لطفه العام يمنع هذا العمل. 

«ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ها لهم من محيص» ' وما هم من ملجأ سوى ذاته 
المغزهة. 


.١‏ تفسير الصافى. وتفسير مجمعالبيان, بع لم ص 0١7‏ والتفسير الكبيرء وتفسير القرطبى ذيل الآية ١‏ من 
سورة لقمان. ْ 

". جملة #ويعلم الذين يجادلون...» كما بقول الزمخشرى فى كشافه: وردت منصوبة بسيب عطفها على 
تعليل محذوف وتقديره: لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون... فالهدف أن ينتقم الخالق من هذه المجموعة, 
والهدف أن يعلم المجادلون بعدم وجود طريق للنجاة. 
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فهؤلاء سوف لا يشملهم العفو الإلهي. لأثْهم عارضوه بعلم ووعيء واستمروا في محاربته 
عن عداوة وعناد. فهؤلاء سوف لا يشملهم عفوه ورحمته. ولا خلاص لهم من عذايه. 

((متخيص ) عاغرةة من كلمة (خيص) على وزن (حيف) وتعنى الرجوع والعدول عن أمر 
ماء وما أن (ميص) اسم كان النذا وردت هذه الكلية عمد :عل الطروب أو الملجا. 

والكلام في آخر آية موجّه إلى الجميع حيث»تقول: « فها أوتيتم هن شي. فمتاع الحياة 
الدنيا». 

فلا تتصوروا أنه سيبق! لكمء لأنّه كالوميض الذى يبرق ثم يخبوء وكالشمعة فى مهبٌ 
الريم والفقاعة على سطح الماء. ولكن « وها مند الثه غير وأيقئ للذين آمسنوا وعلى ربسهم 
يتوكلون». 

فلو استطعتم أن تستبدلوا! هذا المتاع الدنيوي الزائل امحدود التافه بمتاع أبدي خالد. 
فتلك هى التجارة المربحة العديمة النظير. 

فالمواهب في هذه الدنيا لا تخلو مر المشاكل. حيث توجد الأشواك دائاً إلى جانب 
الورود. والحبطات إلى جاتب الآمال. في حإن أنّ الأجر الإلهي لايحتوي على أي 
ازعاجات: بل هو خير خالض ومتكامل. 

ومن انب اشر قات هذ الواهب تيبا كانت قستزول حساء إل اذ الجراء الأشروى 
أبدى خالد. عندها هل يقبل العقل أن يستغنى الانسان عن هذه التجارة المربحة, أو يصاب 
الترور والتفلة وتبيره زخاوف الدانية 2 

لذا فإنّنا نقرأ فى الآية 78 من سورة التوبة: «لرضيتم بالحياة الدنيا من الآغرة فماستاع 
الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل». 

وأساساً. فإنّ «الحياة الدنيا» (بالمعنى المتقدّم) تشير إلى الحياة الدنية والحقيرة. وطبيعي 
أن أيّ متاع أو وسيلة للاستفادة منها في هذه الحياة ستكون _أيضاً مثلها في القيمة. 

لذا فقد ورد في حديث عن الرّسول يل أنّه قال: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا سثل أن 
بجعل أحدكم إصبعه هذه فى اليم. فلينظر بم ترجع؟!» '. 

والملفت للنظر أنه ورد فى هذه الآية التأكيد على الإيمان والتوكل. وهذا بسيب أن نيل 


لظ 


.١‏ تفسير روحالبيان. ج ؟: ص 415, ذيل الآية 748 من سورة التوبة. 
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الأجر الإلمي هو للذين يذ يفوّضون أمورهم في جميع الأعبال مسا ن له 07 إضافة إلى 

الارمان, لأنّ التوكل يعني تفويض الأمور. وتقابل هذه الجموعة أشخاص يجادلون فى آيات 

لله بسبب حب الدنيا والإرتباط بالمتاع الزائل. ويقليون الحقائق. وبهذا الترتيب فإنٌ آخر 

أية هي بمثابة تعليل للآية التي قبلها. والتي كانت تتحدّث عن الذين يجادلون فى آيات الله 
هرم 1 
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الايات 


رد عير سج بن اا 12 مو 


والذين تابون حب 
م 1 أي فلي لختر يه _ سه دارم ا ا صر 7 

لْريهم 92 0ك ننَإدآأصًا صابهم 

سبع 2 سيك مله 11 2 و 15 

الب مَيَنهِرُونَ () وَبحرو سيك سين سَيْةُ مُتلها فَمَْعَفَا عَضَاوصَلمَ عل َنم 


لَايحِبٌ الظَيِمِينَ © 


© جين . ل ييا 


حش دامر وها 


التفسير 

المؤمنون لا يستسلمون للظلم: 

هذه الآبات استمرار للبحث الوارد في الآيات السابقة #خصوص الأجر الالهي للمؤمنين 
المتوكلين. 

فبعد ذكر الإيمان والتوكل اللذين لهها طبيعة قلبيّة, تشير هذه الآآيات إلى سبعة أنواع من 
البراي العملية للصفتين السابقتين سواء كانت إيجابية أو سلبية, فردية أو اجتاعية, مادية أو 
معنوية, وهذه البرايج توضّح أسس الجتمع الصالح والحكومة الصالحة القوية. 

والملفت للنظر أنّ هذه الآآيات نزلت في مكّة كما .يظهر ‏ وفي ذلك اليوم لم يكن قد 
تأسس المجتمع الإسلامي بعد ولم يكن هناك وجود للحكومة الإسلامية, إلا أن هذه 
الآيات أعطت التفكير الإسلامي الصحيح في هذا الخصوص منذ ذلك اليوم, حيث كان 
الإسول الكري يل يعلّمهم ويربّمهم لغرض الاستعداد لبناء اجتمع الإسلامي في المستقبل. 

فأوّل صفة تبدأ من التطهير حيث تقول الآية أنّ الثواب الاههي العظير سوف ,يكون من 
نصيب المؤمنين المتوكلين: « والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» . 
١‏ يوش غالب المفشرين ن أن والذين يجتبون» عطف ال والذين أمنوا» فيااية السابقة, 0 من 


الأول أفضل ظاهراً . 
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لتنا سورة الشورى / آلاية 89 1٠‏ إج 


«كبائر» جمع «كبيرة» وتعبى الذنوب الكبيرة, أمّا ما هو المعيار في الكبائر؟ البعض فثريها 
بالذنوب الق توعد القران.ق آياته بعذاب التاز لما وأجياتاً الذتوب الى #ستوجب اليد 
الشرعى. 

وقد احتمل البعض انها إشارة للبدع وإيجاد الشبهات الاعتقادية في أذهان الناس. 

ولكننا لو رجعنا إلى المعنى اللغوي لكلمة «كبيرة» فإنّها تعنى الذنب الذي بكون كبيراً 
ومهماً من وجهة نظر الاإسلام. وأحد علام أهمّيته أنّه ورد فى القرآن ايجيد وتوعد بالعذاب 
عليه. وقد ورد تفسير للكبائر في روايات أهل البيتسقتة بأنْها: «التى أوجب الله عرّوجل 
عليها الثّار» . ْ ْ 

عل 2 لسار نل حت 6 علي الي بس لخر دعا له 
عنوان (الكبائر). 

«فواحش» جمع «فاحشة» وتعنى الأعمال القبيحة للغاية والممقوتة, وذكر هذه العبارة بعد 
كلمة (الكبائر) من قبيل ذكر الخاص بعد العام. وفي الحقيقة فإنّ التأكيد على الذنوب القبيحة 
للغاية بعد ذكر اجتناب المؤمنين الحقيقيين عن جميع الذنوب الكبائر, للتأكيد على أهمية 
ذلك. 

وعلى هذا الأساس فإنّ أوّل علانم الايمان والتوكل هو الاجتناب عن (الكبائر). فكيف 
يكن للإنسان أن يدّعي الازيمان والتوكل على الخالق. في حين أَنّه مصاب بأنواع الذنوب 
وقلبه وكر من اوكار الشيطان؟! 

ما ثاني صفة. والتى لها طبيعة تطهيرية أيضاً. فهى السيطرة على النفس عند الغضب 
الذي يعتبر من أشدٌ حالات الإنسان حيث تقول ليد «وإذاها فضبوا هم يغفرون 4. 

فهؤلاء لا يفقدون السيطرة على أنفسهم عند الغضب ولا يرتكبون الجرام عنده. 
والأكثر من ذلك غسل قلوبهم وقلوب الآخرين من الحقد بواسطة مياه العفو والغفران. 

وهذه الصفة لا تتوفر إلا في ظل الايمان الحقيق والتوكل على الحق. 

والطر يف في الأمر أن الآية لا تقول: إِنْهم لا يغضبون. لأنّ الغضب من طبيعة الإنسان, 
وهناك ضرورة له فى بعض الأحيان خاصة عندما يكون لله وفى طريق إحقاق الحقء بل 


5 تفسير نورالتقلين: ج أ ص , 
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تقول: إِنّهم لا يلوّئون أنفسهم بالذنب عند الغضب. وبكل بساطة يعفون ويغفرونء وجب 
أن يكونوا هكذا. فكيف يمكن للإنسان أن ينتظر العفو الالمي في حين أنّ أعماقه مليئة بالحقد 
وفك الاتعقاء: ولا يعترف بأيّ قانون عند الغضب؟ وإذا شاهدنا التأكيد على الغضب هنا. 
فذلك لأنّ هذه الحالة كالنار الحارقة التي تلتهب فى داخل أعباق الانسان, وهناك الكثيرون 
الذين لا يستطيعون ضبط أنفسهم فيتلك الحالة, إلا أن المؤمنين الحقيقيين لا يستسلمون 

وورد 4 حديث عن الاإمام الباقر دملا : «من ملك نفسه اذا رغب. وإذا رهب. وإذا غضب 
حرم الله جسده على الثار» . 

الآبة الأخرئ تشير إلى الصفة الثّالئة والّابعة والخامسة والسادسة. حيث تقول: 
«والذين لستجايوا لريهم ». 

+ وأقاموا الصلاة ». 

(وأمرهم شورى يينهم 4 '. 

«وممًا رزقناهم ينفقون 4. 'ز 

فالآية السابقة كانت تتحدّث عن تطهير النفس من الذنوب والتغلب على الغضب. إلا 
أن الآية التى نبحثها تتحدّث عن بناء النفس فى الجالات المختلفة, ومن أهمها إجابة دعوة 
الخالق. والتسليم حيال أوامره. حيث إن الخير كل الخير تمسد في هذا الأمر. فهم 
مستسلمون بكل وجودهم لأوامره. وليست هم إرادة إزاء إرادته, ويجب أن يكونوا هكذا. 
لأ الاستسلام والاستجابة أمران حتميان بعد تطهير القلب والروح من آثار الذنب الذى 
بعيق السير نحو ا حق. 

ونظراً لوجود بعض القضايا المهمّة في التعليات الالهيّة. يجب الإشارة إليها با خصوص, 
لذا نرى أيمٌّ الآآية أشارت إلى بعض المواضيع المهمّة وخاصة (الصلاة) التى هي عمود الدين 
اشير خاو ين إرأي. طبقاً لتقل تفسير نورالنقلين. اج 4.ص 087. 


1 يقول بعض المفسشّرين أنه متئ ماكانت (شورى) مصدرا وتعني المشاورة ينب أن تضاف ليا كلمة ؤذو) 
ويصبح تقدير الجملة (أمرهم ذو شورى بينهم)... أو للمبالغة والتأكيد. لأنّ ذكر (المصدر) بدلاً من (الصفة) 


بوصل هذا المعنئ عادة, لكن إذا كانت شورى كما يقول الراغب في مفرداته بمعنى (الأمر الذي نتشاور فيه) 
عندها لا حاجة للتقد ير (لاحظ ذلك). 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


م ؟ سورة الشورى / الابة للد 0غ 4 


ف زه 5 “لني 389 8 الاج ساناي ره اق :6 :8614 لازاه رق اهل عقا رف كرف 587 18 ها بول 17 ها علا لا هده ف ا ا م 1 2 ب 
هه زه ها يه ها شاه شاه عرف تسكع لكايه كه ساف مانم قا و6 


وحلقة الوصل بين اتخلوق والخالق ومربية النفوسء وتعتبر معراج المؤمن وتنهئ عن 
الفحشاء والمنكر. 

بعد ذلك تشير الآية إلى أهم قضية اجتاعية وهي «الشورئ» فبدونها تعتبر جميع 
الأعبال ناقصة, فالإنسان الواحد مها كان قوياً في فكره وبعيداً في نظره. إلا أنه ينظر 
للقضايا المختلفة من زاوية واحدة أو زاويتين. وعندها ستختق عنه الزوايا والأبعاد 
الأخرئ. إِلَّا أن وعند التشاور حول القضايا الختلفة تقوم العقول والنجارب الفتلفة 
بمساعدة بعضها البعض. عند ذلك ستتوضح الأمور وتقل العيوب والنواقص ويقل 


5 558 5 مسال سي 0 م6 و الها 
لذا فقد ورد فى حد بسث ن الرسولءة انه قال: «ما من رجل يشاور احدأً الا هدى | 
: عن يشاور أحدا إلا هدي | 
الرشد». 


والملفت للنظر أن العبارة وردت هنا على شكل برناج مستمر للمؤمنين؛ ليس في عمل 
واحد ومؤقت, بل يجب التشاور فى جميع الأعبال. والطريف في الأمر أن الإسول22ة كان 
أيضاً يتشاور مع أتباعه وأنصاره في القضايا الاجماعية المهمّة والتنفيذية والصلح والحرب 
والأمور المهمّة الأخرئ بالرغم من تكامل عقله وإرتباطه بمصدر الوحي. وكان يشاور 
أضحابة أحيانا بالرغم من المشاكل التي تحصل من جرّاء ذلك. لكي يكون أسوة وقدوة 
للناس. لأ بركات الاستشارة أكثر بكثير من احتالات ضيررها. 

وهناك تفصيلات في نهاية الآية ١04‏ من سورة أل عمران بخصوص (الاستشارة) 
و(شروط الشورى) و(أوصاف الذين يجب استشارتهم) و(مسؤولية المستشار) حيث لا 
نرى ضرورة إلى إعادة ذلك. إلا أنه يجب أن نضيف بعض الملاحظات الأخرئ: 

أ) الشورى تختص بالأعمال التنفيذية ومعرفة الموضوع وليست لمعرفة الأحكام, لأنها 
يجب أن تؤخذ من مصدر الوحى ومن الكتاب والسنّة. وعبارة (أمرهم) تشير إلى هذا المعنى 
أيضاً, لأنّ الأحكام ليست من شأن الناس. بل هى من أمر الخالق. 

ولذا فلا أساس لما يقوله بعض المفّرين كالآلوسى من أنّ الشورى تشمل الأحكاء 
أبشاء عييف ل" ود تقض خاص بذلك. خاصة وأنّنا نعتقد بعدم وجود أيّ أمر فى الإسلاء 
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ليس له نص عام أو خاص صادر يشأنهء وإل" فا فائدة 0000 عت 
قراءة تفصيلات عن هذا المعنى فى كتب أصول الفقه عخصوص بطلان الإجتهاد ببعنى التقنين 
في الاإسلام ]| 

ب) قال بعض المفسّر ين إِنّ شأن نزول عبارة : (لهرهم شورئ بينهم > خاص بالأنصار. 
ما لأنّ أعمالهم قبل الاسلام كانت وفقاً للشورى, أو هي إشارة إلى تلك المجموعة من 
الأنصار الذين ادال سدرة الى مي وبايعوه في (العقبة). ودعوه إلى المدينة (لأنّ هذه 
السيورة مكّية, والآيات أعلاه نزلت في مكّة كما يظهر أيضاً). 

وعل أ_خال: فإنٌ الآآية لا تختص بسبب نزوهاء بل توضح برنايحاً عاماً وجماعياً. 

وننبى هذا الكلام بحديث عن أمير المؤمنين الإمام على:ة حيث بقول: «لاظهير 
كالمشاورة, والإستشارة عين الهداية» . 

ومن الضروري الاشارة إلى أنّ آخر صفة وردت فى هذه الآية لا تشير إلى الإنفاق 
المالى فحسب. وإِما إنفاق كلّ ما أعطاه الخالق من الرزق كالمال والعقل والذكاء والتجربة, 
والتأثير الاجّاعي. والخلاصة: الإنفاق من كل شيء. 

وتقول الاية بخصوص سابع صفة للمؤمنين الحقيقيين: «والذين إذا أصابهم البغي هم 
ينتصرون > أي أنّهم إذا تعرّضوا للظلم لا يستسلمون له. بل يطلبون النصصر من الآخرين. 

وواضح أن الآخرين مكلّفون بالانتصار ضد الظلم. لأنّ طلب النصر دون النصصرة 
يعتبر لغواً ولا فائدة فيه وفى الحقيقة فإنّ المظلوم مكلّف بمقاومة الظالم وطلب النصرة, 
وايضافان > المؤمنين مكلفون بإجابته. كما ورد فى الآبة ؟ من سورة الأنفال حيث نقراً: 
«وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ». 

هذا البرناج اليجابي البنّاء يحدّر الظالمين من مغبّة ظلم المؤمنينء حيث | نهم لا يسكتون 
على ذلك ويقفون بوجوشهم.ء وهو أيضاً يؤمل المظلومين بأنّ الآخرين سوف ينصيرونكم 

«ينتصرون» من كلمة «إنتصار» وتعنىي طلب النصر. إلا أن البعض فسّرها يمعنى 
«التناصر» والنتيجة واحدة. للتوضيح الذي ذكرناه. 


مسي مس ته وس نه 


* المائدة,‎ .١ 
من أبواب الأحكام العشرة).‎ ١١ وسائل الشيدةيج ص 50 4, (باب‎ ١ 
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فنا سورة الشورى /الاية 360 ع اك 


53006 لء فأيّ مظلوم إذا لم يستطم أن عه ل ارد عليه الا بسكت 
بل يستفيد من طاقات الآخرين والئبوض بوجه الظلم. ومسؤولية جميع المسلمين 
الاستجابة لاستغاثته وندائه. 

ولكن بما أن التناصر يجب أن لا يخرج عن حدٌّ العدل ويسنتهي إلى الإنتقام والحقد 
والتجاوز عن الحد. لذا فَإنَ الآبة التي بعدهااشترطت ذلك بالقول: «وجزا. سيّئة سيّئةٌ 
مثلها». 

يجب أن لا تتجاوزوا عن الحدّ بدافع وقوع الظلم على إخوانكم فتنقلبوا إلى أشخاص 
ظالمين, وخاصة الإفراط في الرد على الظلم في بحتمعات كامجتمع العربى فى بداية الاسلام. 
لذا يجب القييز بين نصرة المظلوم والإنتقام. 

وعمل الظالم يجب أن يسمئ ب (سيئة) إلا أن جزاءه وعقابه ليس (سيئة) وإذا وجدنا أن 
الآية عبرت عن ذلك بالسيئة فبسبب التقابل بالألفاظ واستخدام القرائن. أو أنّ الظالم 
يعتبرها (سيئة) لأنّه يعاقب. أو يحتمل ,أن يكون استخدام لفظة (السيئة) لأنّ العقاب ألم 
ومؤذء والأم والأذى بحدّ ذاته (سيء) بالرغم من أنّ قصاص الظالم ومعاقبته يعتبر عملاً 
حسنا بحد ذاته. 

وهذا يشبه العبارة الواردة في الآية ١94‏ من سورة البقرة: «فمن لمتدى مليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ها لعتدى عليكم واتقوا الله ه. 

على أيّةَ حال, فإنّ هذه العبارة يمكن أن تكون مقدمة للعفو الوارد في الجملة التي بعدها 
وكأئًا تريد الآية القول: إِنّ العقاب مهما كان فهو نوع من الأذي, وإذا ندم الشخص عندها 

بستحق العفو. 

لذا ففي مثل هذه الموارد ينبغي عليكم العفو لأنّ وفمن عا وأصلح فأجره على الثه». 

صحيح أنه فقد حقه ولم يحصل على شيء في الظاهر, إلا أنه بسبب عفوه, العفو الذى 
يعتبر أساس انسجام امجتمع والتطهّر من الأحقاد وزيادة أواصر الحب وزوال ظاهرة 
الإنتقام والاستقرار الاجتاعيء فقد تعهد الخالق بأن يعطيه من فضله الواسع, ويا لها من 
عبارة لطيفة (على الله) حيث إِنّ الخالق يعتبر نفسه مديناً لمثل هؤلاء الأشخاص ويقول بأنّ 
أجرهم على" 

وتقول الآية في نهايتها: ولنه لايحب الظالهين ». 
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]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ام 

وقد تكون هذه الجملة إشارة إلى بعض الملاحظات: 

فأوّلاً: قد يكون العفو بسبب أنّ الإنسان لا يستطيع أحياناً السيطرة على نفسه بدقة عند 
العقاب والقصاص. وقد يتجاوز الحد ويكون في عداد الظالمين. 

وثانياً: إنّ هذا العفو ليس بعنئ الدفاع عن الظالمين. لأنّ الله لا يحب الظالمين أبداًء بل إن 
ادف هو هداية الضالين وتثبيت الأواصر الاجتاعية. 

وثالثاً: إن الذين يستحقون العفو هم الذين يكفون عن الظلم ويندمون على ما ارتكبوه 
في الماضي. ويقومون بإصلاح أنفسهم. وليس للظالمين الذين يزدادون جرأة بواسطة هذا 
العفو 0 

وبعبارة أوضح. فإنّ كلا من العفو والعقاب له موقعه الخاصء فالعفو يكون عندما 
يستطيع الانسان الانتقام. وهذا يسمئ العفو البنّاء. لأنه يمنح المظلوم المنتصر قابلية 
السيطرة على النفس وصفاء الروح. وأيضا يفرض على الظالم المغلوب إصلاح نفسه. 

والعقاب والانتقام والردٌ بالمئل يكون عندما يبق الظالم مستمرا في غيّه وضلاله. 
والمظلوم لم يثبّت أركان سيطرته بعد, فالعفو هنا يكون من موقع الضعف فيجب الرد بالمثل. 

وقد ورد في حديث عن الرّسول الأكرم يل أنّه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من 
كان أجره على الله فليدخل الجنّة. فيقال: من ذا الذى أجره على الله؟ فيقال: العافون عن الناس, 
فيدخلون الجنّة بغير حساب»' . 

وهذا الحديث - فى الحقيقة هو النتيجة المستوحاة من آخر ابة فى هذا البحث. 
والاسلام الأصيل هو هذا. 

20096 


.١‏ تفسير مجمعالبيان» ج ة. ص 687, ذيل الآية مورد البحث. 
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الابات 


وَلَمنانتصر بعد ظلْمِهِ و 0 


رو لاض يع الع هك تداك أآبة )وتم سه 
عَفَرَإِنَِكَ لمن عر الامو © 


التفسير 

الظلم والإنتضاز: 

تعتبر هذه الآيات ‏ في الحقيقة ‏ تأكيدا وتوضيحاً وتكنيلاً للآيات السابقة بشأن 
الانتصار ومعاقبة الظالم والعفو في المكان المناسب. والمهدف من ذلك أنّ معاقبة الظام 
واللإنتقام منه من حق المظلوم. ولا يحق لأحد منعه عن حقّه. وفي نفس الوقت إذا صادف 
1 ن سيطر المظلوم على الظالم وانتصر عليه. وعند ذلك صبر ولم ينتقم فإنَ ذلك يعتبر فضيلة 
كبرى. 

فل تقول الآآية: ؤولهن لنتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل »' فلا بحق لأحد أن 
يمنع هذا العملء ولا يلوم ذلك الشخص أو يوبخه أو يعاقبه. ولا يتوانى في نصر مثل هذا 
المظلوم. لأنّ الإنتصار وطلب العو من الحقوق الطبيعية لأيّ مظلوم. وتصر المظلومين 
مسؤولية كل إنسان حر ومتيقظ الضمير. 

لثما السبيل على الذين يظلهون النّاس ويبشون في الأرض بغير الحق ». وإضافة إلى 
عقابهم الدنيوي «لولئك لهم مذلب أليم به ينتظرهم في الآخرة. 

يقول بعض المفسّرين حول الاختلاف بين جملة «يظلمون النّاس» وجملة «ييشون في 


الست تن لل 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


"1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | ام 


الأرض بغي رالحق » أنّ الجملة الأولى إشارة إلى موضوع (الظلم) والثانية إلى (التكبر)" . 

البعض الآخر اعتبر الأولى إشارة إلى (الظلم) والنانية إشارة إلى (الوقوف بوجه 
الحكومة الاسلامية). 

«بغئ» تعنى في الأصل الجد والمثابرة وامحاولة للحصول على شبيء ماء ولكن كثيراً ما 
تطلق على الحاولات لغصب حقوق الآخرين. والتجاوز عن حدود وحقوق الخالق, لذا 
فإن للظلم مقهوما خخاضا وللبغي مفهوماً عاماً يشمل أي تعد أو تجاوز للحقوق الاطيّة. 

عبارة (بغير الحق) تأكيد لهذا المعنى. وعلى هذا الأساس فإنٌ الجملة الثانية من باب ذكر 
العام بعد ذكر الخاص. 

ما آخر آية فتشير مرّة أخرئ إلى الصبر والعفو. لكي تؤّد أَنّ الإنتقام والعقاب 
والقصاص من الظالم لا منع المظلوم من العفو. حيث تقول: «ولهن صبر وغفر إن ذلك لهن عزم 
الأمور»' . 

«العزم» في الأصل يعنى (التصميم لإنجاز عمل معيّن). ويطلق على الإرادة القوية؛ وقد 
تكون عبارة (عزم الأمور) إشارة إلى أنّ هذا العمل فن الأعبال التي أمر الله بها ولا يمكن أن 
تنسخ أو أَنّه من الأعمال التى يجب أن يششد الإنسان العزم لهاء وأا كان من المعنيين فهو يدل 
على أهمية هذا العمل. 

والملفت للنظر ذكر (الصبر) قبل (الغفران), لأنّه مع عدم وجود الصبر لا يمكن أن يحصل 
العفو والغفران. حيث يفقد الانسا: ن السيطرة على نفسه ويحاول الانتقام مهباكان. 

ومرّة أخرئ تذكّر بهذه الحقيقة. وهي أن العفو والغفران مطلوبان في حال القوّة 
والاقتدار وأن يستفيد الطرف المقابل من ذلك بافضل شكل أيضاء وقد تكون عبارة «من 
عزم الأمور» لتأكيد هذا المعى أيضاً. لأنّ التصمم بخصوص شىء معين يحدث عندمأ يكون 
الإنسان قادر على إنجاز ذلك الشيء. على أيّة حال فإنّ العفو الذى رن مر رشا من ابا 
الظالم أو يشجعه في عمله ويجرئه على ذلك, غير مطلوب. 


أ سير الكشاف, و تقسير روحالمعاني و سير روح البيان, ذيل الآيات مورد البحث. 
”. اللام فى «لمن صبر»ه هى لام القسم وفى لمن عزم الأمور» للتأكيد. والإئنان يوضحان أهمية هذا الأمر 
الإلهى أى (العفو). 
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بعض الرّوايات فسّرت الآيات أعلاه بثورة الامام المهدى(عجّل اللّه فرجه) وانتقامه 
وانتصاره على الظالمين والمفسدين فى الأرض. وكما قلنا عدّة مرات سابقاً فإِنٌ مثل هذه 
التفاسير من قبيل بيان المصداق الواضح ولا تمنع من عمومية مفهوم الآية وشموليته . 
0 
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الايات 


و*م + صر سم لي 7 


يرد تراش ىالفلنلين لما ناوا العْدَاب يتوارري 
ظه! ” ه11 
وت م نطر حَفِيوَالَالذِينَءامَحُو يري آلدٍ ب رآ 
مومهم يلتم 100 قِيَمَوَأَلاإنَالطلِمِيتَ فَعَدَابِ ب 


درو اس 


سم 0 الى 2 7 1 
فم منأوْلِيَآة : نكم م مّن دُو سه وَمَنْيُضْل أده أ اسيل 


سمل آنا 


التشسير 

هل من سبيل للرهعة؟ 

الآيات السايقة كانت تتحدّث عن الظالمين. أمّا الآيات التي نبحثها فتشير إلى عاقبة 
هذه المجموعة وجوانب من عقابها. ظ 

فهي تعتبرهم من الضالين الذين لا يملكون أيّ ولي. فتقول: «ومن يضضلل الله فماله هن 
ولى من بعد ». 

الملكون بتعابير القرآن بخصوص اغداية والضلالة:يعرفون بوضوح أَنْ لا لهداية ولا 

الضلالة مفروضة وجبرية, إِمّا هما نتيجتان مباشر تان لأعمال الناس. فأحياناً يقوم الإنسان 
بعمل معيّن ويسببه يسلب الخالق منه التوفيق ويطمس على قليه ويمنع عنه نور الهداية 
ويتركه ساي في الظليات. 

وعدا عبن الاتشعار واليرية: فلو أ شخضا أمن عل رب اللثمر واهبيب بأتواع 
الأمراض. فائّه هوالذي جلب هذا الوضع وهذه الأمراض إلى نفسهء فالخالق مسيب 
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لضن سورة الشورى /الاية 45-1414 ج 


الأسباب ويعطي التأثيرات امختلفة للأشياء. وهذا السبب تربط النتائج به أحيانا '. 

على أيّة حال, فإنّ هذا أحد أكثر العقوبات ألما بالنسبة للظالمين, ثم تضيف الآية: ج وترى 
الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى هرذ هن سبيل »>. 

فقد تحدّث القرآن المجيد عدّة مرات عن طلب الكافرين والظالمين العودة, فأحيائاً عند 
الموت مثل الآية 45 و١٠١٠‏ من سورة المؤمنون: وعتئ إذا جاء أحدهم الموس قال رب 
لرجعون * على لعمل صالحأ فيها تركف ». ١‏ 

وأحياناً عند القيامة عندما يققربون من الجحير, كما تقول الآية /9؟ من سورة الأنعام: 
وولوترى إذ وقفوا على الثار فقالوا يا ليتنا نردٌ ولا نكذّب بآياك ربنا ونكون من المؤمنين4. 

ولكن مهما كانت هذه الطلبات فإِئّا ستواجه بالرفض. لأنّ العودة غير ممكنة أبداً, 
وهذه سلنّة إهيّة لا تقبل التغيير, فكنا أن الإنسان لا يمكنه الرجوع من الكهولة إلى الشباب. 
أو من الشباب إلى الطفولة: أو من الطفولة إلى عالم الأجنة. كذلك يستحيل الرجوع إلى 
الوراء والعودة إلى الدنيا من عالم البرزخ أو الآخرة. 

الآية الأخرى تذكر نالث عقاب هذه الجموعة حيث تقول: ؤوتراهم يعرضون صليها 
خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي » , 

فالقلق والخوف الشديد يسيطران على وجودهم. والذلة واللإستسلام يطغيان علمهم. 
وانتبئ كلّ شىء من التكير ومحاربة وظلم وإبذاء المظلومين, وينظرون من طرف خئ إلى 
الثآن 2000 1 

هذه صورة لحالة شخص يخشئ من شيء أشدّ خشية ولا يريد أن ينظر إليه بعينين 
مفتوحتينء وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يتغافل عنه, لذا فهو محبور على النظر إليه. لكن 
بطرف خني. 

بعض المفسّر ين قالوا: إنّ جملة (طرف خفى) تعنى هنا النظر بعين نصف مفتوحة: لأنهم لا 
يستطيعون فتح العين كاملةً من شدّة الخوف واهول العظيرء أو أَنّهُم من شدّة الإنهيار 
والاعياء لا يستطيعون فتح العين بشكل كامل. 
'. هناك شرح مفصل في هذا الخصوص في نهاية الآآية من سورة الزمرء حيث أوضحنا جميع جوانب هذا 
الوضوع. 
'. «طرف» «بتسكين الراء» وسو وتعني دوران العين» وطرفة العين تعنى حركة واحدة للعين. والضمير في 
(عليها) يعود إلى العذاب. صحيح أنْ العذاب مذكر لكنّه يعني هنا الَار وجهنم وضمير المؤنث يعود إليها. 
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فعندما تكون حهالة الانسان هكذا قبل أن يدخل النّارٍ لذ ري نه ميا 
يطؤها ومهوي في أعاقها؟! 1 

أنّا آخر عقاب ذكر هناء فهو سماع اللوم والتوبيخ الأليم من المؤمنينء كبا جاء في آخر 
الآية: «وقال الذين 3منوا إن الغاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القياهة4. 

فهل هناك خسارة أعظم من أن يخسر الانسان نفسه. ثم زوجه. وأبناءه وأقرباءه؟ 
ونصيبه نار الفراق وهو في داخل العذاب الالحمي؟! 

م تضيف: يا أهل الحشر: «ألاإِن الظالمين في عذلب مقيم ». 

نه العذاب الذي ليس هناك أمل بانتهائه. ولا يتحدد بزمان معيّن. إنه العذاب الذي 
حرق أعباق الروح وظاهر الجسد على السواء. 

وليس من المستبعد أن يكون القائل لهذا الكلام هم المؤمئون الحقيقيون: وهم الأنبياء 
والأولياء واتباعهى المناضين: حيت انيم ظهرون :من الذقب. والنظلومون الدذيين اوذوا 
كثيراً من قبل هؤلاء الظالمين. ومن حقهم التحدّث بهذا الكلام في ذلك اليوم (وقد أشارت 
روايات أهل البيت عليهم السلام إلى هذا المعنى)'. 

ومن الضروريى الاشارة إلى هذه الملاحظة, وهي أ (العذاب الخالد) لهؤلاء الظالمين: 
يدل على أنّ المقصود هم الكافرون, كما ورد فى بعض الآيات القرانية: «والكافرون هم 
الظالمون »." 

الآية التى بعدها تشهد على هذه الحقيقة. حيث تقول: «وما كان لهم هن أوليا. 
ينصرونهم هن دون الله 4 . 

فهؤلاء قطعوا أواصر إرتباطهم بالعباد امحلصين والأنبياء والأولياء. لذلك لا يمسلكون 
تاعغرا او معنا في ذلك اليوم. والقوى المأدية سينتهبى مفعوها فى ذلك اليوم أبضاء ولههذا 
السبب سيواجهون العذاب الالطى بمفردهم. 

ولتأكيد هذا المعنىئ تقول الآية فى نهايتها: ومن يضلل الله فماله من سبيل ». 

وفى الآيات السابقة قرأنا: +وهن يضلل الثه فما له من ولى من بعده 4. 

فهناك تن الولى. وهنا تنني السبيل. حيث إِنه ولأجل الوصول إلى الهسدف» يجب أن 
يكون هناك طريق. ويجب أن يتور الدليل. إِلّا أنّ هؤلاء الضالين حرومون من هذا وذاك. 


59 تفسير نورالثقلين» ج ؛. ص 2816 من تفسير على بن ابراهيم. 


؟. البقرة. 565. 
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ألايات 
ل رو و بخ م 5 لعا كت 
سَتَحبوا ريك يكبل نيأف يوم لا مدو مر أََّه ما لكم مَنْملجَإ 
ص«#صمر ال 0 ير 3 5 ليا ا 0 000 ا 
نوميلو الك تصكور9 ونأ صوأْهَمَأَرسَلتَكَ ليح حفيظ إن 


دانم وَِئَددشَالْا سن َمنارحَمَةٌ نبب ره 2 
مَاقدمَت يديهم نَأ ماضن كُمُو 7 اس لك 
0 


كلق مَاكَديبَب لم ياه إكمامََبْلِسَيَة ذو 105 رجه 
2 ٌ من مشاوعة ”7 


مما 


التفقغسير 

الاولاد هبة الإحفضن: 

ما أنّ الآيات السابقة ذكرت جائباً من العقاب الألير الموحش للكافرين والظالمين, فإنٌ 
الآيات أعلاه تدر جميع الناس من هذا المصير المشؤوم. وتدعوهم إلى الإستجابة لدعوة . 
الخالق والعودة إلى طريق الحق. 

فأوّل آية تقول: ااستجيبوا لربكم هن قبل أن يأتي يوم لاهرد له من الله '. 

وإذا كنتم تتصورون وجود ملجاً آخر سوى لطفه. وأعيدا حميكم غير رحمته. فإنكم 
على خطأء لأنّ: <ها لكى من ملجا يومئذ وهالكم من نكير». 

عبارة «يوم لاهرد له من الثه» تشير إلى يوم القيامة. وليس إلى يوم الموت. كما أنّ عبارة 
(من الله) تشير إلى أنّ أحداً لا يستطيع أن يتخذ قراراً بالعودة قبال أمر الخالق جل وعلا. 


3 قد تكون عبارة (من اله) في الجملة أعلاه بمعنئ (من قبل ال) يعني ل توجد عودة من قبل الخائق. ٠‏ وكد 
تكون بمعنئ (فى مقابل الله) يعلى لا يوجد من يستطيع أن ن بعيدكم إلى هذه الدنيا ضد إرادة الخائق. 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ف 

وعلى أيّة حال فجميع الطرق التى يعتقد أنّها تنقذ الشخص من العذاب اللي تكون 
مغلقة في ذلك أليوم. وأحدها هوالعو 5 إلى عالم الدنيا والتكفير عن الذنوب والخطايا. 

اك الآخن فهر وجوه لجا يأمن الإننان عتد اللجود اليه 

وأخيراً وجود من يقوم بالدفاع عن الإنسان. 

فكل جملة من الجمل الثلاث للآآية أعلاه ‏ تنفي وأحذا من هذءالطرق. 

وقد فير بعضهم جملة جما لكم من نكير» معن أنُكم لا تستطيعون أن تنكروأ ذنوبكم 
هناك, لأنَ الأدلة والشهود كثيرون بحيث لا محال للإنكار, إلا أنّ المعبىئ الأوّل أفضل كما 
يبذدو. 

الآية التي بعدها تخاطب الرَسولية وتواسيه قائلة: «فإن أمرضوا فما أرسلناك مليهه 
حفيظا » فلا تحزن علبهم لأنّك لست مسؤولاً عن حفظهم من الانحراف. 

جين عليك إلااليلاع > سواء قبلوا بذلك أم لم يقبلوا. 

يجب عليك أن تقوم بإبلاغ الرسالة الالهيّة بأفضل وجه. وت الحجّة عليهم, أمّا القلوب 
المهيأة فسوف تقبل بذلك بالرغم من أنّ كثيراً من الجاهلين سوف يعرضون عنهاء ولكنّك 


وقد ورد ما يشبه هذا المعبئ فى بداية هذه السورة في قوله تعالى: فوما أن مليهم 


١ 


بوكيل » . 

نم ترسم صورة لحال هذه المجماعة غير المؤمنة ولالمعرضة عن الحق فتقول: «ولذا إذا أذقنا 
الإنسان منّا رحهة فرح بها 6 ويغفل عن ذكر الخالق: «وإن تصبهم سيّئة بها قدمع أيديهم فإن 
الإنسان كفور ». 

فلا النعم الالميّة وشكر المنعم توقظ هذا الانسان وتجره نحو الشكر والمعرفة والطاعة, 
ولا العقوبات التى تصيبه بسبب الذنوب توقظه من نوم الغفلة. ولا دعوة الرّسولة تؤثر 
1 

فعوامل الهداية من حيث «التشريع» هي دعوة رُسُل الخالق, ومن حيث «التكوين» قد 
تكون النعم وقد تكون المصائب. إِلّا أنَ هؤلاء الجهلة ذوي القلوب الميتة لا تؤثّر فيهم أيّ 


أ الشورى: 6 
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من هذه العوامل. وهذا بسببهم أنفسهم وليس يسببك. لأنك قت بمسؤوليتك في الإبلاخ. 

وقد تكون عبارة «إذا أذقنا» في الآية اعلاه (وهي هنا بخصوص رحمة الخالق. وفى أيات 
قرآنية أخرئ بخصوص العذاب الالي) إشارة إلى أنّ النعم والمصائب في هذه الدنيا تعتبر لا 
دوه بالتسية إل هم .وبسائب الأخرة: أو قد يكوه يمو أذ هلاه الأتخاص يصابرة 
بالغرور والطغيان بمجرّد قليل من النعمة, واليأس والكفر بقليل من المصائب. 

ومن الضدروري الإشارة إلى هذه الملاحظة, وهي أنّ الخالق يوكل النعم إلى نفسه. لأنّ 
رحمته تفتضى ذلك. بينا يوكل المصائب والابتلاءات المهم. لأنّها نتيجة أعباهم. 

واستخدام كلمة (الإنسان) في مثل هذه الآيات تشير إلى طبيعة (الإنسان غير المهذّب) 
حيث إن ذو تفكير قصير ونفسية ضعيفة, وتكرار ذلك - فى الآية أعلاه - يؤكّد على هذا 
00 : 

ثم لبيان حقيقة أن أيّ نعمة ورحمة فى هذا العالم مصدرها الخالق. ولا يملك الأفراد شيئاً 
من عندهم, أشارت الآية إلى قضية عامة ومصداق واضح هذه الحقيقة. حيث تقول: « لله 
ملك السّماواى والأرض يخلق ما يشا.». 

وهذا السبب فإنَّ الكل يأكل من ماندة نعمه. ويحتاج إلى لطفه ورحمته, فليس منطقياً 
الغرور عند النعمة, ولا اليأس عن المصيبة. 

و«موذج» واضح هذه الحقيقة وأنّ كل ما موجود هو منه, والأفراد لا يملكون 8 من 
عندهم هو أنّه: ( يهب لمن يشا. إناثأ ويهب لمن يشاء الذّكور « أو يزوجهم ذكرلنأ ولناثأ ويجسل 
من يشاء عقيها». 

وبهذا القرتيب فإنّ الناس يُقسّمون إلى أربع مجاميع: من عنده الأولاد الذكور ويسريد 
البنات. ومن عنده البنات ويريد الذكور. ومن عنده الذكور والاإناث, والمجموعة التي تفتقد 
الأبناء ويأملون ويرغبون فيهم. 

والعجيب أنّ أىّ شخص لا يستطيع الإنتخاب في هذا المجال سواء في الماضي أو في 
الوقت الحاضر, بالرغم من تقدم وتطور العلوم. ورغم انحاوللات العديدة فإن احدالم 
يستطع أن مهب الأبناء للعقى الحقيق. أو يعين نوع المولود وفقاً لرغبة الإنسان بالرغم من 
دور بعض الأطعمة أو الأدوية في زيادة احتال ولادة الذكر أو الأنى. إِلَّا أنّ هذا يبق يحرّد 
احتال ولا توجد أيّة نتيجة حتمية لهذا الأمر. 
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وهذا موذج واضح لعجز الانسان, ودليل على المالكية والحاكمية والخالقية للباريء 
جل وعلاء وهل هناك مثال أوضح من هذا؟ 

والطريف في الأمر أت هذه الآيات قِدّمت الاناث على الذكور, لكى توضّح الأهمية التي 
يعطبها الاسلام لمنزلة المرأة. ومن جانب ثان تقول للذين لهم تصورات خاطئة عن ولادة 
البنت ‏ ويكرهونها _أنّ الخالق يعطى الشبيء الذي بريده هو وليس ما تريدونه أنترء وهذا 
دليل على أَنّه هو الذي ينتخب. 

إنّ استخدام عبارة (يهب) تعتبر دليلاً واضحاً على أنّ الإناث والذكور من هدايا الخالق 
وهباته. وليس صحيحاً للمسلم الحقبق التفريق بين الااثنين. 

كا أن استخدام عبارة (يزوجهم) لا تعنى التزوييج هناء. بل تعنى جمع الهبتين (الإناث 
والذكور) لبعض الناس وبعبارة أخرئ فإنّ مصطلح (التزويج) يأتي أحياناً بعنى الجمع بين 
الأشياء الختلفة أو الأنواع المتعددة, لأنّ (زوج) تعنى في الأصل شيئين أو شسخصين 

واعتبر بعضهم هذه الآية بمعنى ولادة الذكور والاناث على الترتيب. والبعض الآخر 
اعتبرها بمعنى' ولادة التوائم. يعني الذكر والأنق. 

ولكن العبارة أعلاه لا تدل على أيّ من التفاسير المذكورة. 

إضافة إلى ذلك فإئّا لا تتناسب مع ظاهر الآية, لأنّ الآية تريد الكلام عن جموعة 
ثالثة رزقها الله البنات والينين. 

وعلى أي حال, فإنّ المشيئة الالهيّة هي التي تنحكم في كل شيء وليس في قضية ولادة 
الأبناء فحسبء فهو القادر والعلير والحكير. حيث يقترن علمه بقدرته. لذا فإنَ الآية تقول 
في نهايتا: ولثه عليم قديره. 

ومن الضروري أن نشير إلى أنّ كلمة (عقيم) المأخوذة من كلمة (عقم) ‏ على وزن 
(بخل) وكذلك على وزن (فهم)- تعنى في الأصل الجفاف والتصلب المانع من قبول التأثير, 
والنساء العقمات تطلق على اللواتي تكون أرحامهن غير مستعدة لتقبّل النطفة ونمو الطفل. 
كبا تسمئ بعض الرياح بالرياح العقيمة لعدم قدرتها على ربط الغيوم الممطرة, و«اليوم 
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العقيم» يطلق على اليوم الذي ليس فيه سرور وفرحء كما بسمئ يوم القيامة باليوم العقيم 
بسبب عدم وجود .يوم بعد ذلك اليوم يمكن فيه التعويض عن الماضي. 
وأخيراً فإنّ الغذاء (المعقم) يطلق على الغذاء الذي تم القضاء على جميع ميكروباته. 
بحيث لا يمكنها الفو في ذلك المحيط. 
06 
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آالاية 
1 يتأن موحي ون ورآَى حاب أ وَيرْسِلَ رَسُولَا فوج 
سبب التزول 


فيا يلى خلاصة لما ذكره بعض المفسّرين من سبب الغزول في هذه الآية: نا عند 3 مرك 
الممود إلى الرّسول يَْدُ وقالوأ له: لاذا لا تتكلم مع المخالق؟ و لماذا لا تنظر إليه؟ فلو كنت نيب 
حا فافعل مثل موسئ حيث نظر إلى الخالق وتحدث معه. .وسوق لااومن يك أيذا سرد" 
تفعل ما تطلبه منك, عندها أجابهم التى 08 إن موسئ لم ير الخالق أبداً. هنا نزلت الآية 
أعلاه (حيث وضحت كيفية الارتباط بين الأنبياء والخالق) '. 

التفسير 

طرق ازتباط الانبياء بالفالق: 

هذه السورة, كما قلنا في بدايتهاء تهتر بشكل خاص بقضية الوحي والنبرّة, فهي تبدأ 
بالوحي وننتهي به, لأنّ الآآيات الأخيرة تتحدّث عن هذا ا موضوع (اي الوحي). 

وما أ الآيات السابقة كانت تتحدّث عن النعم الإليّة. لذا فإنّ هذه الآيات تتحددث 
عن أهم نعمة إهيّة وأكثرها فائدة لعالم البشرية, ألا وهي قضية الوحي والارتتباط بين 


الأنياء والمنالت. 
ف البداية تقول الآية: هوهاكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا» لآنّ الخالق مزه عن الجسم 
والجسمانية. 


.0817 تفسير القرطبى؛ ج ل ص‎ .١ 
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«أو من ورا. حجاب؟4 كبا كان يفعل موسئ حيث إِنّْه كان يتحدّث في جبل الطور. وكان 
يسمع الجواب عن طريق الأمواج الصوتية التي كان يحدثها الخالق فى الفضاء. دون أن يرى 
أحدأا, لأنّه لا يمكن مشاهدة الخالق بالعين الجدّدة. 

<أو يرسل رسولاً» كا كان يقوم به جبرائيل الأمين وينزل على الرسوليةة «فيوعمي 
بإذته ها يشاء». 

نعم فلا يوجد طريق آعخر سوى هذه الطرق الثلاثة لتحدّث الخالق مع عباده («إذه علي 
حكيع ». 

فهو أعلى وأجل من أن يرئ أو يتكلم عن طريق اللسان. وكلّ أفعاله حكيمة, ويت- 
ارتباطه بالأنبياء وفق برناجح. 

هذه الآية تعتبر ‏ في الحقيقة رد على الذين يتصورون - بجهالة أنٌ الوحى يعنى 
مشاهدة الأنبياء للخالق وهم يتكلمون معه. حيث إن الآبة تعكس بشكل دقيق ومختصر 
حقيقة الوحي والروح. 

ومن حمل الآية نستفيد أنّ اللإرتباط بين الأنبياء والخالق يت عبر ثلاثة طرق هى ؛ 

-١‏ الإيحاء؛ حيث كان كذلك بالنسبة للعديد من الاأنيياء مثل نوح. حيث تقول الآية: 
جفأوحينا إليه أن اصنع الغلك باعيننا ووحيناه '. 

- ؤهن ورا حجاب » كما كان الخالق يتكلم مع موسئ في جبل طور. «وكلم الله موسى 
تكليهاً» '. 

وقد اعتبر البعض أيضاً أ وهن وراء حجاب > تشمل الرؤيا الصادقة والحقيقية. 

*- إرسال الرّسول» ى] في الوحي الى الرّسول الأعظمتطة . فالآية تفول: «قل هن كان 
عدوأ لجبريل فإته نزّله على قلبك باذن الله» ". 

ولم يقتصر الوحي على هذا الطريق بالنسبة للرسول الأعظمتة بل كان يتم بطرق 
اخرى أيضاً. 

ومن الضدروري أن نشير إلى أنّ الوحي قد تر أحياناً في اليقظة, كما أشير إلى ذلك أعلاه. 


1" الموّمنون, “ا 1, 3 النساء.‎ ١ 


” البقرة, لاة. 
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تسيا في المنام عن 0 ال ويا الصادقة كا حاء يشان ا وأمره بذبح ابنه 
إسماعيل إية [ بالرغم من اعتبار بعضهم أن ذلك مصداق («من وراء حجاب؟ ]. 

وبالرغم من أنّ الطرق الثلاثة التي ذكرتها الآية تعتبر الطرق الرئيسية للوحي. إلا أن 
بعضاً من هذه الطرق ا فروع بحدٌ ذاتهاء فالبعض يعتقد أن الملائكة تقوم بإنزال الوحي عبر 
أريكة طرق: 

١‏ يقوم الملك بالقاء الوحي إلى روح اللبي وقلبه دون أن يتجسد أمامه أي النفث فى 
الروعكما تقر ذلك فى حديث عن الل كذ حيث تقول فا زوع القلدس نثت فى روطي 7 
لن تموت نفس حتئ تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب». 

؟ يتقمص الملك أحياناً شكل الإنسان ويتحدّث مع النِي (حيث تذكر الأحاديث أن 
جبرئيل ظهر بصورة دحية الكلبى] 

؟ وأحياناً يكون على شكل رنين الجرس الذي يدوى صوته فى الآذان. وكان هذا 
أصعب أنواع الوحي بالنسبة للرسول حيث كان يتصبب عرقاً حتى في الأيّام الباردة. وإذا 
كان راكباً على دابة فإئّها كانت تقف وتمئو على الأرض. 

4_كما كان يظهر جبرئيل أحياناً بصورته الأصلية التي خلقه الله عليها وهذا ما حدث 
مرّتين فقط طوال حياة الرسول يه (كما سيأتي تفصيل ذلك في سورة النجم الآية 17)'. 


يحثان 
الاوّل: الوهى فى اللغة والقرآن والسنة 
برق الرأغب ف مفرذاته أن أضل الوحى يعتنى الاشارة السر بعة سواء بالكلام الخافت. 
أو الصوت الخالي من التراكيب الكلامية, أو الاشارة بالأعضاء (بالعين واليد والرأس) أو 
بالكتاية. 


55 «دحية بن خليفة الكلبي» هو أخو الرسول يال في الرضاعة. وكان من أجمل الناس في ذلك الزمان,‎ , ١ 
كان جبر ثيل بظهر على صورته عند مجيئه للرسول وي (مجمع البحرين كلمة دحئ). وكان من أشهر صحابة‎ 

اّسول ومعروفاً بالوجه الحسن, وقد أرسله النْبي الأكرم إلى قيصر الروم (هرقل) حاملاً رسالة منه في العام 

السادس أو السابع للهجرة 5, وبقى حي إلى أَيَام خلافة معاوية. 

6 ٠5 تفسير فى ظلال القرآن, ج /. ص‎ .١ 
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كام سورة الشورىٍ /الآية 5 جِ 


ومن خلال ذلك نستفيد أ ن الوحي كالمل ال ااه من جانب 
أخره لذا فإن هذه الكلمة تستخدم للإرتباط الخاص والسريع للأنبياء مع عام الغيب. 
وذات الخالق المقدسة. 

وهناك معانٍ مختلفة (للوحي) في القرآن الجيد وفى لسان الأخبار. فأحياناً تكون 
صوص الأنبياء. واعيانا للنا ا بنء. وأحيانً تعلق للورتباط ا يبن الثاسن: 

وأنضل كلا في هذا بل وما وره عن عل في يك خم سال عن الوحى. 
حيث قسّمه الإمام إلى سبعة أقسام هى: 

-١‏ وحي الرسالة والنبوّة: مثل «إنا أوحينا إليك كها أوحيئا إلى نوح والنّبيين هن بعده 
واوعينا إلى إبراهيم ولسهاعيل ولسعاق ويعقوب والأسباط وميسئ وأيوب ويونس وهارون 
وسليمان وآثينا دلود زيورأ» '. 

؟- الوحي بمعنى الإلهام: مثل «وتوحئ ربّك إلى التعل» '. 

إزك الوحي بمعنى الإشارة : مثل «فخرج على قومه من المحراب فأوحئ إليهم أن سبّحوا 
بكرة وعشيّا» .١‏ 

5- الوحي بمعنى التقدير: مثل «ولوحئ في كل سماء لمرها» ؟. 

5-الوحى ممعنى الأمر: مثل «وإدٌ أوحييه إلى الحولريين أن [هنوا بي ويرسولى» *. 

١-الوحي‏ بمعنى الاكاذيب: مثل لحم وكوي عدوأ شياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول خرورا» '. 

لا الوحي بمعى | الاالشخبار: مثل «ووجملناهم أئمّة يهدون بأهرنا 9 إليهم فعل 
الخيرلت». اام 

ويمكن أن تكون لبعض هذه الأقسام السبعة فروعاً أخرئ تزيد عند استعبانها من 
استخدامات الوحي فى الكتاب والسنّة لذأ فإن «التفليسى» ذهب فى كتابه (وجوه القرآن) 


1 اباب 157 ”. النحل. 58. 

مريم, ,١١‏ فصلت,؛ ؟3١,‏ 

0. المائدة, 0١‏ 1 الأنعام, 117. 

الأاء كن 4 بحارالانوار. ج ,١8‏ ص 101. 
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1] الأمثل في مسر كان" 3 المنزل . فض 


الى وجود فشر تماق أ عه للوحي. وبعضهم ذكر عدداً أكثر من هذا 

ومن خلال هذه الاستخدامات الختلفة للوحى ومشتقاته نستنتج أن الوحي الإلمي على 
نوعين: (وحى تنشريعى) و(وحى تكويني). 

فالو حى التشر يعى هو ما كان ينزل على الأنبياء. ويمثل العلاقة الخاصة بينهم وبين 
الخالق. 5 كانوا 5257 ن الأوامر الاهيّة والحقائق عن هذا الطريق. 

ما الوحي التكوينى فهو في الحقيقة وجود الغرائز والقسابليات والشروط والقوانين 
التكوينية الخاصة التى أوجدها الخالق في أعماق جميع الكائنات في هذا العالم. 


الثاني: حقيقة (الهمي) المجهولة 
لقد قيل الكثير حول حقيقة الوحى. ولكن با أنّ هذا الإرتباط المجهول خارج حدود 
إدراكاتناء لذا فإنّ هذه الكلمات لا تستطيع أن تعطى صورة واضحة للموضوحع, وأحياناً 
تؤدّي إلى الانحراف عن جادة الصواب. وقد ذكرنا أنفاً ما يمكن قوله في هذا المجال. وفي 
الحقيقة فإنّ ما يمكن قوله بشكل جميل ومختضر. ولم تصل بحوث المفكرين والعلباء لأكثر 
من ذلك, وفى نفس الوقت لابدّ هنا من ذكر بعض التفاسير التي طرحها الفلاسفة القدماء 
والجدد حول الوحي: 


برئ هؤلاء - وفقاً المقدمات مفصّلة أن الوحي هو عبارة عن الإتصال الخارق (لنفس 
الآسول) مع (العقل الفمّال) المسيطر بظلّه على عالم (الحس المشترك) و(الخيال). 


وتوضيح ذلك: أنّ القدماء كانوا يعتقدون أن الروح الإنسانية ها ثلاث قوى:(قرّة 
الحس المشترك) وبواسطتها يدرك الإنسان صور الحسوسات. و(قوّة الخيال) وبواسطتها 
يدرك بعض الصور الذهنية, و(القوة العقلية) التى بدرك بواسطتها الصور الكلية. 

ومن جانب آخرء فهم يعتقدون بنظرية الأفلاك التسعة لبطليموس. وكانوا يعتقدون 
بأن ها نفساً بحردة (مثل الروح لأجسادنا) ويضيفون: إِنّ هذه النفوس الفلكية تستلهم من 
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لفن سورة الشورى /الاية 0١‏ إج 


8ل 0 ب 31 فق 4 ار قار اد “اق 9 ار 9 © 917 رود لاا ماك وق فا تقد و قا“ رويت ها كوا بكا ره بق اف نف" واكنه جه ديه نوا ئها بها و اهدي ره مهاه و و و ااه 
وه بها ار اد فل به 4 ١‏ ر#انابوك با اق مايه جه ماي و 5 


كائنات مجرّدة تسمئ (العقول). وعلى هذا الأساس فهم يقولون يوجود (تسعة عقول) 
تختص (بالأفلاك التسعة). 

ومن جانب ثالث كانوا يعتقدون أن النفوس الإنسانية وأرواحها يجب أن تستلهم من 
الكائن المجرّد الذي يسمئ ب (العقل الفعال) وذلك لأجل إظهار القابليات وإدراك الحقائق, 
حيث كان يسمئ ب (العقل العاشر)» أمّا سبب تسميته بالفعال فلنّه أساس حدوث 
القابليات للعقول الجزئية. 

ومن جانب رابع كانوا يعتقدون أنه مهما قويت الروح الإنسانية فإِنّه سيزداد إرتباطها 
واتصاها بالعقل الفعال الذي هو خزانة ومصدر المعلومات, لذا فإنّ الروح القوية والكاملة 
تستطيع أن تكتسب أوسع المعلومات من (العقل الفعال) بأمر من الخالق. وذلك في أقصر 
مناة. 

وأبفا فإذا قويت (قوّة الخيال) فائها تستطيع أن تنقل هذه المفاهيم إلى الحس بشكل 
أفضل. وعندما يقوى الحس المشترك للإنسان فإنّه يدرك القضايا المحسوسة المنارجية 
بشكل أفضل أيضاً. 

ومن خلال هذه المقدمات يستنتجون أنّ روح اللي لا إرتباط واتصال كبير جداً 
بالعقل الفعال, لأنها قوية بشكل خارق, وهذا السبب تستطيع أن تأخذ المعلومات بشكل 
عام من العقل الفعال في أكثر الأوقات. 

وبما أن القوة الخيالية للنبي قوية جداً أيضاً. وفي نفس الوقت تتبع القوة العقلية, لذا فَإئّها 
(أي القوة الخيالية) تستطيع أن تعطى صوراً حسوسة مناسبة للصور الكلية المأخوذة من 
العقل الفعال؛ وأن ترى نفسها ضمن أطر حسية في أفق الذهن, فثلاً لو كانت تلك الحقائق 
العامة من باب المعاني والأحكام فسيسمعها من لسان شخص بمنتهئ الكثال. وذلك على 
شكل ألفاظ موزونة بمنتهئ الفصاحة والبلاغة. 

ولأنّ قوّته الخيالية مسيطرة بشكل كامل على الحس المشترك, 1ص 

تعطي طبيعة حسية لهذه الصور. ويستطيع الي أن يرئ ذلك الشخص بعينه ويسمع ألفاظه 


بإذنه. 
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د الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لد 


من وو وقوه هاف اه ف شت مهاه ا ف فاق فا فاه فاه مق مم ماشه اهو وه قوق ل فا ارقي فيه هيه واره! قن او لودانه مهاه به 


نقد وتحفيل: هذه النظرية تعتمد على مقدمات يعتبر القسم الأعظم منها مرفوضاً في 
الوقت الحاضرء فثلاً أفلاك بطليموس التسع والنفوس والعقول ال مرتبطة بها تعتبر جزءاً من 
الأساطير, لعدم وجود أيّ دليل على إثباتهاء بل وتوجد أدلة ضدّها. 

ومن جائب آخر فإنّ هذه الفرضية لا تتلاءم مع الآيات القرآنية بخصوص الوحي. لأنّ 
الأآيات القرانية تصررّح بأنَ الوحي نوع من الاإرتباط مع اخائق الذي قد يكون عن طريق 
الامهام أحياناً. وأحياناً أخرئ عن طريق الملك أو سماع الأمواج الصوتية أمّا القول بأَنّهِ وليد 
القوة الخيالية وا حس المشترك وأمثال ذلك فهو في غاية الضعف وعدم الانسجام مع الآيات 
القرانة: 

ومن الاشكالات الأخرئ على هذا الكلام هو تصنيفه للنبي في قائمة القلاسقة والنوابغ 
بعقل أوسع وروح أقوى. في حين نا نعلم أنَّ طريق الوحي مغاير مامأ لطريق الإدراكات 
العقلية. 

فهذه المجموعة من الفلاسفة أساءنت لأساس الوحي والنبوة دون قصد ولأنّهم لم يلمّوا 
بالحقيقة سلكوا طريق الخنيال والأسطورة. 

وهناك تفصيلات أكثر عن هذا الموضوع تأتي ضمن البحوث القادمة. 


؟"- تفسيز عض الفلاشفة الهذد 

هذه الجموعة من الفلاسفة اعتبرت الوحى باختصار نوعاً من (الشعور الباطن) وجاء 
قي (دائرة معارف القرن العشرين) حول الوحي ما بلى: 

(كان الغربيون إلى القرن السادس عشر كجميع الأمم المتدينة يقولون بالوحي لأنّ 
كتبهم مشحونة باخبار الأنبياء, فل جاء العلم الجديد بشكوكه ومادياته ذهبت الفلسفة 
الغربية إلى أنّ مسألة الوحى من بقايا الخرافات القديمة وتغالت حتى انكرت الخالق والروح 
معاً وعللت ما ورد عن الونحي في الكتب القدية بأنّه إِمَاأختلاق من المتنبأة أنفسهم لجذب 
الناس إليهم وتسخيرهم لمشيئتهم. وإمًا إلى هذيان مرض يعتري بعض العصبيين فيخيّل 
إلهم نهم يرون أشباحاً تكلمهم وهم لا يرون في الواقع شيئاً. روّج هذا التعليل في العام 
الغربى حتى صار مذهب العلم الرسميء .فل ظهرت آية الأرواح فى أمريكا سئة ١841‏ 
وسرت منها إلى أوروبا كلها وأئبت للناس بدليل محسوس وجود عام روحاني اهل 
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بالعقول الكبيرة والأفكار الثاقبة تغيّر وجه النظر في المسائل الروحانية, وديّت الحياة في 
مسألة الوحي بعد أن كانت في عداد الأضاليل القديمة, وأعاد العلماء البحث فيها على قاعدة 
العلم التجريبي المقرر لا على أسلوب التقليد الديني ولا من طريق الغرق في دوّامة 
الخيالات, فتوصّلوا إلى نتائج وإن كانت غير ما قرره علياء الدين الإسلامى إلا أَنّها خطوة 
كبيرة في سبيل إثبات أمر عظيم كان قد أحيل إلى عالم الأمور الخرافية)'. . 

والكلام في هذا الجال كثير. إلا أنّ خلاصته أنّهم اعتبروا الوحي تجلياً للوجدان الخ 
وإظهاراً لحالم اللاشعور في الانسان الذي هو أقوئ بكثير من عالم الشعور فيه وبا أن الانبياء 
كانوا رجالاً متميّزين فقد كانوا يتمتعون بوجدان قوي جدٌأ وذي ترشحات مهمّة. 

نقد وتحليل: واضح أنّ ما تقوله هذه المجموعة هو افتراض بحت. حيث لم يذكروا أيّ 
دليل على ذلك. وفى الحقيقة فقد اعتبر وا الأنبياء أفرادأ لهم نبوغ فكري وشخصية عظيمة, 
دون أن يقبلوا بارتباطهم بمصدر عام الوجود (الخالق العظير) واكتسابهم للعلوم عن طريقه 
ومن خارج كيانهم. 

إن مصدر خطئهم هو أُنّهم أرادوا قيا س الوحي وفقاً لمعايير العلوم التجريبية» ونق أيّ 
شيء خارج دائرتهاء وجميع الموجودات في هذا الغالم يجب أن تدرك بهذا المعيار, ِل فهي 
غير موجودة. 

هذا الأسلوب من التفكير ترك آثاره السيئة, ليس في موضوع الوحي فحسب. بل في 
العديد من البحوث الفلسفية والعقائدية الأخرئ, لذا فانّ هذا التفكير مرفوض من أساسه. 
لأئهم لم يذكروا أيّ دليل على تقييد جميع الكائنات فى العالم بالكائنات المادية وما ينتج 
عنها. 


النبوع الفكري 

البعض الآخر تجاوز هذه الأقوال وأعلن بشكل رسمي أن الوحي نتيجة للنبوغ الفكري 
للأنبياء. ويقول: إِنّ الأنبياء كانوا أفراداً ذوي فطرة طاهرة ونبوغ خارق. حسيث كانوا 
يدركون مصالح الجتمع الإنسانى. وبواسطته يضعون له المعارف والقوانين. 


مه سس سم سمه ١ت‏ . لست 


.١‏ دائرة ار رن مق لفريد الوجدى مادة وحمى. 
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وهذا الكلام فى الواقع ينكر بصعراحة بده الأتبياء. ركذب أقواهى: :و يتبعهم بأشواخ 
الأكاذيب (العياذ بالله). 

وهكذا نرى أن أي ما ذكرناه لا يعتبر تفسيراً للوحى. وإِمًا هي افتراضات مطروحة في 
حدود الأفكار, ولأّْهَم أصرّوا على عدم الاإعتراف بوجود قضايا أخرئ خارج إطار 
بذلوماتيد. لذا قائيع واجهزا الطريق المسدود: 


الكلام الحق فى الوهئ: 

لا مكنا الاححاطة -بلا شك بحقيقة الوحمي واإرتباطاته. أنه توع من الادراك خارج 
عن حدود إدراكناء وهو إرتباط خارج عن حدود إرتباطاتنا المعروفة. فعالم الوحى بالنسبة 
لناعام بجهول وفوق إداركاتناء فكيف يستطيع إنسان ترابي أن يرتبط مع مصدر عام 
الزعيود؟) 

وكيف يرتنبط الخالق الأزلي الأبدي مع مخلوق محدود وممكن الوجود! وكيف يستيقن 
الى عند نزول الوحى أن هذا الاإرتباط معه؟ 

عله أنقاة يقب الجواب عليها بالنسبة لناء ولا داعي للإصرار على فهمها. 

ما الموضوع الذى يعتبر معقولاً بالنسبة لنا ويمكن قبوله فهو وجود أو إمكانية وجود- 
هذا الارتباط الجهول. 

فنحن نقول: لا يوجد أيّ دليل عقلى ينني إمكانية مثل هذا الأمر. بل على العكس من 
ذلك حيث نرى إرتباطات مجهولة فى عالمنا نعجز عن تفسيرهاء وهذه الارتباطات تؤكد 
وجود مرئيات ومدركات أخرئ خارج حدود حواسنا وإرتباطاتنا. 

ولا بأس من ذكر مثال لتوضيح هذا ا موضوع: 

لنفرض أَنّنا كنا فى مدينة كلّ أهلها من العميان (عميان منذ الولادة) ونحن الوحيدون 
ننظر بعينين. فكل أهل المديئة هم أربعة حواس (على فرض أنّ الحواس الظاهرية للإنسان 
خمسة) ونحن الوحيدون نلك خمسة حواس. عندها سنشاهد أحداثاً كثيرة في هذه المدينة, 
وعندما نخبر أهل هذه المدينة سيتعجيون جميعهم من هذه الحاسة الخامسة التي تستطيع أن 
تدرك هذه الحوادث المتعددة: ومهما حاولنا شرح حاسة النظر هم وفوائدها واثارها فإئهم 
لا يستطيعون فهم ذلك. فن جائب لا يستطيعون نكران ذلك لإدراكهم اثارهاء ومن جانب 
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آخر لا يقدرون على درك حقيقة حاسة النظرء لهم غير قادرين على النظر طيلة حياتهم 
ولو للحظة وأحدة. 

ولا نريد القول أن الوحي هو (الحاسة السادسة). بل هو نوع من الإرتباط والادراك 
لعالم الغيب والذات الإلهيّة المقدسة, ولأنّنا نفقد ذلك لا نستطيع أن ندرك كنهه بالرغم من 
إمماننا بوجود الوحي لوجود اثاره. 

ِنَنا نرئ رجالاً عظياء يدعون الئاس إلى أمور هي فوق مستوى أفكار البشر. 
وبدعوهم إلى الدبن الارشي. وعندهم من المعاجز الخارقة ما يفوق طاقة اللإنسان. حيث 
توضح هذه المعاجز إرتباطهم بعالم الغيب, فالآثار واضحة إلا أن الحقيقة مخفية. 

هل توصلنا ‏ نحن - إلى معرفة جميع أسرار هذا العالم, كي ننفي الوحي لصعوبة إداركه 
بالنسية لنا؟! 

وحتى في عالم الحيوانات: فهناك ظواهر مجهولة نعجز عن تفسيرهاء فهل توضحت أنا 
الحياة الجهولة لبعض الطيور المهاجرة الني قد تقطع مانية عشر ألف كيلومتر من الطب 
الثمالي وحتى الجنوبي أو العكس؟ فكيف تعرف هذه الطيور الطريق بدقة مع أنَّها قد تسافر 
أحياناً في النهار وأحياناً أخرئ في الليالي المظلمة, فى حين أنَنا لا نستطيع أحياناً أن نسير 
مقداراً يسيراً من طريقها ما لم يكن لدينا أجهزة ووسائل معيّنة توضّح لنالمسير؟ 

وهناك بعض الأسماك التي تفيش. فق اعباق البحار والمحيطات. وعندما تريد أن تضع 
بيوضها تعود إلى مسقط رأسها الذى يبعد أحياناً آلاف الكيلومترات. فكيف تستطيع هذه 
الأسهاك أن تهتدي إلى مسقط رأسها بهذه السهولة؟! 

وهناك العديد من هذه الأمثلة انمجهولة في حياتنا تمنعنا إنكار ونفكل شىء. وتذكّرنا 
بوصية الفيلسوف «ابن سينا» الذي يقول: «كل ما قرع سمعك من الغرائب 7 فى بقعة 
الإمكان مالم يردك عنه قاطع البرهان.» 

والآن لنر ادلة الماديين فى إنكار الوحى. 


منطق منكرى الههئ: 


يذكر بعض الماديين لدى طرح مسألة الوحي بأنّ الوحى خلاف العلم! 
وإذا سألناهم كيف ذلك؟ يقولون بلهجة المغرور والوائق من نفسه: إنّه يكني لانكار 
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3 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ام 


شي أن العلوم الطبيعية لم تثبته. ونحن لا نقبل إلا المواضيع ع لت أتبتها العلوم | التجريبية وفق 
بعابدرها المناصة: 

وإضافة لذلك فنحن لم نواجه في تحقيقاتنا العلمية حول جسم الإنسان وروحه. شيئاً 
ودام مو :0 الطبيعة. 


وأدراك فوق 0 
الايراد الدائمىي والإد الدائمى: 


مثل هذا التعامل للماديين مع الوحى لا يرتبط بهذه المسألة فحسب. فهؤلاء لهم مثل هذا 
التحليل حيال جميع القضايا التي تختص با وراء الطبيعة, ولأجل التوضيح نقول هم دما لا 
تنسوا أن حدود العلم هى عام المادة. والأجهزة والوسائل المستخدمة في البحوث العلمية ‏ 
كاتختبرات والتلسكويات والميكروسكوبات وقاعات التشريح كلها محدود بحدود هذا 
العالم, فهذه العلوم وأجهزتها لا تستطيع أن تتحداث أبدأ عا هو موجود خارج حدود عام 
المادة, لا بالن ولا بالاثبات. والدليل على ذلك واضح. لأ هذه الأجهزة والوسائل ها 
قدرة محدودة 5 خاص بها. 

بل إن أجهزة كلّ واحد من العلوم الطبيعية لا يستطيع أن يكون فاعلاً بالنسبة للعلم 
الآخر. فثلاً نحن لا نستطيع أن ننكر وجود ميكروب السل إذا لم نشاهده بواسطة 
التلسكوب العظيم المستخدم فى النجوم, أو نتن وود تركب البلوكون لأننا ل تشاهده 
بواسطة الميكروسكوب أو الجهر. 

فالوسائل تتناسب مع نوع العلم دائماً. أمَا الوسائل المستخدمة لمعرفة ما وراء الطبيعة, 
فهى ليست سوئ الاستدلالات العقلية القوية التى تفتح لنا الآفاق نحو ذلك العالم الكبير. 

فالذين بخرجون العلم عن محيطه وحدوده ليسوا علاء ولا فلاسفة. إن يدّعون ذلك, 
وي نفس الوقت هم خاطئون وضالون. 

المهم إنَّنا نرئ أشخاصاً عظاماً جاؤوا وذكروا لنا أموراً هي خارج حدود معرفة البشر, 
وهذا يؤكّد ارتباطهم بما وراء عا المادة, أمَا كيف يكون هذا الإرتباط المجهول؟ فهذا مالم 
يتضح لناء مما المهم هو أَنْئا نعلم بوجود مثل هذا الإرتباط. 
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لقن سورة الشوري /الاية 0١ ١‏ 4 


بعض الأهاديث في قضية الهمى: 

هناك روايات عديدة وردت فق المصادر الاإسلامية ببخصوص الوحى, حيث توضح 
جوانب من هذا الارتباط امجهول للأنبياء بمصدر الوحي: 

-١‏ يمكن الإستفادة من بعض الرٌوايات أَنّ الى يي كان في حالة عادية عند نزول 
الوحى عليه عن طريق الملك. إلا أنه كان يشعر بحالة خاصة عند الارتباط المباشر بدون 
وأسطة ‏ وأحياناً يشعر بالغشية, كما ورد في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق عن الاساء 
الصادق خْيةٍ عندما سألوه عن الغشية التى كانت تصيب رسول اله يَثَيهُ إذا نزل عليه الوحى 
قال: «ذلك إذا لم يكن بينه وبين الله أحد. ذاك اذا تجلّى الله لم أ». 

"كان جبرئيل ينزل على الى مي بشكل مؤدّب وباحترام كاملء كما ورد فى الحديث 
عن الامام الصادقنة حيت يقول: «كان جبرئيل إذا أتئ التّبي قعد بين يديه قعدة العبيد 
وكان لا يدخل حتئ يستأذنه» '. 

"- يمكن الاستفادة من روايات أخرئ أن الى يَية كان يُشخص جبرئيل بشكل جيّد. 
وذلك بتوفيق من الله (والشهود الباطني) كما جاء فى حديث عن الامام الصادق اثلا حيث 
يقول: «ماعلم رسول الله أنّ جبرئيل من قبل اله إلا بالتوفيق»". 

5 - هناك تفسير لقضية غشية النى يل د عند نزوله الوحي ورد في حد يث منقول عن أبن 
عباين يت رقول: كاد داكي إذا تك عليه لوعي رجنة نه الأ عد ,دا ويتسبوع رإسبه» 
ويجد ثقلاً (وذلك) قوله تعالى: <إِنَا سنلقى مليك قولأكقيلا» ' و معت أنه نزل جبر ثيل على 
وشول الله سين الف..ةةة, 

06م 


.,005 1 نقلأعن بحار الأنواررج‎ ,١١0 توحيد الصدوق, ص‎ ١ 

3 علل الشرائع. ٠ج‏ اص لالح ", نقلاً عن بحار الأنو أرء بج قا ص 503, 
؟. بحار الأنوار, اج خا ص 185. ع. المزمل. 0. 

0 بحارالانوار بع خا ص كاي 
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الابتان 
2ه رج برص ل صلل 06 0 ار سل به 17 م ل عر سر 
وَكَذَلِكَ أو. وو مَاكْنتَ ند رى ملكتتب ولا الإيمانٌ ولد 
م م 0 . مه 21 1 مارة اس 2ه 2 
جعلئه نورا تّبدِى به من نشأء مِنّ عِبَادِنًا ووإنك لتهدى إلى صراط مُسْحَقيمٍ ([0) 
م سام اسان مين اوري م2 2 ع4 
عر ط أَسََألَنِى 7 فالسمنوت وماق الا ضّأ إلىا ه ضارا لاصو نه 


القزان (وح من الفالق: 

بعد البحث العام الذي ورد في الآية السابقة مخصوص الوحي, تتحدّث الآبات التي 
تبحئها عن نزول الوحي على شخص الرّسول الأكرم ب حيث تقول: «وكذلك أوحينا لليك 
روحاأً هن أمرنا». 

قد تكون عبارة (كذلك) إشارة إلى الأنواع ثلاثة للوحي الواردة في الآبة السابقة والتي 
تحقفت جميعها بالنسبة للنََى ب فأحياناً كان يرتبط بذات الخالق المنزهة والمطهرة بشكل 
مباشر. وأحياناً عن طريق ملك الوحىء لأجياناً عن طريق سباع لمن خاص يشبه 
الأمواج الصوتية.كما أشارت الرّوايات الإسلامية إلى جميع ذلك وبيّنا شرح ذلك في نهاية 
الآبة السابقة. 

وهناك قولان للمفسرين بخصوص المقصود من كلمة (روح) فى هذه الآية: 

الأول؛ إِنَّ المقصود هو القرآن الكري, لأنّه أساس حياة القلوب وحياة جميع الأحياء. 
وقد اختارهة1 اقول أكثر المنكتريه" 

ويقول الراغب في مفرادته: سمى القرآن روحاً في قوله: «وكذلك أوحينا إليك روهأ من 
أهرنا 4 وذلك لكون القرآن سبب الياء الأخروية. 


املس مله 


١‏ موسي في تسر مجمعاليان ا .ا ص /6, ا ل ٠‏ والفخر الرازى في 
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- 


وهذا المعق ل ع تفلف الموجودة في الآ ستل عبار 
(كذلك] التي تشير إلى قضية الوحي. وعبارة (أوحينا) وعبارات أخرئ بخصوص القران 
وردت في نهاية هذه الاابة. 

وبالرغم من أ نَ(روح) وردت غالباً بعانى أخرئ في سائر آيات القرآن. إل أنه وفقاً 
للقرائن أعلاه - يظهر أنْها وردت هنا بمعنى القرآن. 

وقد قلنا أيضاً في تفسير الآآية ؟ من سورة النحل: «ينزل الملائكة بالروح من أهره على 
من يشاء عن سبادي» أن 0 قُْ هذه اديت للقرائنٍ ال (القران 

فكيف يكن للقرآن أن لا بكون روسا؟ في حين كا ترا الذي ؟ اهن سورة الانناا: 
1 يها الذي 0 لها يحييكم و 

د هو روح قدس) (أو ملك أفضل حتى من جبرائيل 

مسكائيل وكا التي 
الأخرم): ويؤئد د ذلك بعض الروايات المذكورة دعكا انيت تررم ده 5 
قلنا فإن ن التفسير الأوّل أكثر ملاءمة مع الآآية لوجود القرائن المتعددة, لذا يمكن أن الكو 
مثل هذه البو يات التي تفسّر الروح بمعنى روح القدس أو الملك المقرّب من الخالق, إشارة 
إلى المعنى الباطنى للآية. 

على ايّة حال. فإنّ الآية تضيف: «ها كنع تدري ما الكتاب ولا الإيهان ولكن جسلناه تور 
نيهد ي به هن نشاء من عيادنا». 

فهذا هو اللطف الاي الذي شُملك وأنزل عليك هذا الوحي السماوي وآمنت بكل ما 

فالارادة الاهيّة كانت تقتضي أن يهدي عباده الآخرين في ظل هذا النور السماوىء وأن 
يشمل الشرق والغرب_بل وجميع القرون والأعصار حتئ النهاية _إضافة إلى هدا بتك أنت 

بعض المنحرفين فكريا كانوا يتصورون أن هذه الجملة تبيّن أن السول لم يكن يؤمن 
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بذ الأمثل فى تفسير كتاب اله المنزل سم 


ف ها أ قلا بها إها ره هاا هه الها اق هدق اق ره قد ف هف أقا هه بها فا اها وأ هاا ها اؤترؤة فح ه900 ب وتو ها ريق رهاوظ بوبه ور ابه "اه :0" وا ادو يه بق :9 لق تون روا روك 919 ان اقلا باو قال 6ل 197 3ج رقا أ موم ره هالا وق ار ف واي 


قبل نزوله ولم تكن تعرف تعلماته لكى تؤمن به وهذا لا يتعارض أيداً مع اعتقاد الرسول 
التوحيدى ومعرفته العالية انول السادة بل وصوة كد لد 

والخلاصة: إنّ عدم معرفة محتوى القرآن يخنتلف عن موضوع عدم معرفة الله. 

فحياة السو ليه قبل مرحلة النبوة والواردة في كتب التاري. تعتبر دليلاً حياً على هذا 
المعنىا. واللأوضح من ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين عليءظة فى نهج البلاغة: «وقد قرن الله به 
من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته. يسلك به طريق المكارم. ومحاسن أخلاق العالم, 
ليله ونهاره» . 

وتضيف الآية في نهايتها: «وإذكه لتهدي إلى صراط مستقيم »4. 

فالقرآن نور للجميع وليس لك فحسب, وهو وسيلة لداية البشر إلى الصراط المستقيم؛ 
وموهبة إلهيّة عظيمة بالنسبة للسائرين على طريق الحق. وهو ماء الحياة بالنسبة للعطاشى 

1 وقد ورداتقسى هذا المعق) بغبازة اشرئ فى الآية غ4 من سورة فصلت حيث تقول الآية: 

«قل هو للذين آمنوا هدى وشفا. والذين لايؤمنون في آذاتهم وقر ». 

ثم تقول الآية مفسرة للصعراط المستق: «صراط الثه الذي له ما في السّماواسه ومافسي 
الأرض ». 

وهل هناك طريق أكثر استقامة من الطريق الذي ينتهبى بخالق عالم الوجود؟ 

وهل هناك أحسن من هذا الطريق؟ 

فالسعادة الحقيقية هي السعادة التى يدعو إليها الخالق: والوصول إليها يجب أن يكون 
عبر الطريق الوحيد الذى انتخبه البارىء ها. 

ما آخر جملة في هذه الآية وهى آخر آية فى سورة الشورئ _-فهي فى الحقيقة دليل على 
أنّ الطريق المستقير هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الخالق. حيث تقول: «ألا إلى الثه 
تصير الأمور». | 

فما أنه يهلك عام الوجود ويحكنه ويدبره لوحده. ومما أن برايج تكامل الاإنسان يجب أن 


.١‏ نهج البلاغة, الخطبة 157, الخطبة القاصعة. 
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000 ا اسورة الشورى /الآية ؟8. -88 َك 


تكون نحت إشراف هذا المدثر العظم. لذا فإ ان الت م شري الج 
يوصل إليه. والطرق الأخرئ منحرفة وتؤدي إلى الباطل؛ وهل هناك حق في هذا العالم غير 
ذاته المقدسة؟! 

هذه الجملة بُشرئ للمتقين. وهي في نفس الوقت تهديد للظالمين والمذنبين, لأنّ الجميع 
سوف يرجعون إلى الخالق. 

وهي دليل على أنّ الوحي يجب أن يكون من الخالق فقط. لأنّ جميع الأمور ترجع إليه. 
وتدبير كل شيء بيده. وكذاالسسيوهي] ن يكون الباري تعالي هو مصدر الوحي بالنسبة 
للأنبياء حتى تتم الهداية الحقيقية 

وهكذا نرئ أن بداية ونهاية هذه الآيات منسجمة فها بيئها ومترابطة, ونهاية السورة - 
أيضاً يتلاءم مع بدايتها والموضوع العام السارى عليها. 


بحوت 
١‏ ماذا كان دبن الرزسول الاعظم قبل نبوته؟ 
لا يوجد شك في أنّ الرسول الأكرم 372 خ:يسجد لص, قبل بعثته أبداً. ولم ينحرف عن 
خط التوحيد, فتاريح حياته يعكس بوضوح هذا المعنى. إلا أن العلباء يختلفون في الدين 


الذى كان عليه: 
. م 578 
المنسوخ قبل بعثة الرّسول ك1 


وقال البعض الآخر: إِنّه دين إبراهم نيه . لأنه (شيخ الأنبياء) وأبوهم, وقد ذ كرت بعض 
يات القرآن أن دين الاإسلام هو دين إبراهم: «هلة أبيكم إيراهيم» '. 

أمَا البعض الآخر فلم يذكر شيئاً واكتؤ بالقول بأنّنا نعلم بأنّه كان على دين معيّن إلا أنه 
م يتوضح لنا ما هو. 

وبالرغم من أنّ كلا من هذه الأقوال يستند إلى دليل معيّن. إلا أنها ليست قطعية. 
وأفضلها قول آخر وهو: لقد كان الرّسول يلاه ؛ هلك برنايجحاً خاصاً من قبل الخالق وكان 
يعمل به. وفي الحقيقة فقد كان له دين 00 حتى زمان نزول اللإسلام عليه 

والدليل على هذا الكلام الجملة التي ذكرناها قبل قليل؛ والوارد فى نهج البلاغة وهو 


١‏ الحج. كلا 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل طفن 


«ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته. يسلك به طريق المكارم. 
ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره». 

فوجود مثل هذا الملك يدل على وجود برناج خاص. 

والدليل الآخر هو أنّ التاريم لم يذكر لنا أبداً أنّ الّسول عه انشغل بالعبادة في معابد 
البهود أو النصارى أو الأديان الأخرئ. ولم يكن إِلىْ جوار الكفار فى معابدهم. ولا إلى 
جوار أهل الكتاب في كنائسهم, وفي نفس الوقت فقد استمر في سلوك طريق التوحيد وكان 
معسكا بقوة بالآضول الأخلافة والبادة الاهئة. 

وقد وردت عدّة روايات -وفقاً لتقل العلامة امجلسى فى بجار الأنوار فى المصادر 
الأسلامية غن أنّ الإرّسولك كان مؤيّداً منذ بداية عمره بروح القدس. وحتماً فإنّه كان 
يعمل وفقاً لم سسللهمه ول القدس 1 

ويرئ العلامة المجلسى أنّ الّسولعَه كان نبي قبل أن يكون رسولً. فالملائكة كانت 
تتحدّث معه أحياناً وكان يسمع صوتها. وأحياناً كان الإلهام اللي ينزل عليه ضمن الرؤيا 
الحقيقية الصادقة. وبعد اربعين سنة وصل إلى منزلة الرسالة ونزل القران والاإسلام عليه. 
وقد ذكر لذلك ستة أدلة حيث يتلاءم بعضها مع ما ذكرناء أعلاء (للإستزادة راجع ايجلد 1١8‏ 
من يمار الأنوار ص 7٠7‏ فها بعدها). 


"- الجواب على سؤال 

بعد هذا البحث قد يُطرح هذا السؤال: لماذا تقول الآية: «ماكنك تدري ما الكتاب ولا 
الليماخ» رغم ما ذكر ناه من إيمان وأعمال الل يي قبل نبوته؟ 

وبالرغم من أنه ورد جواب هذا السؤال بشكل موجز في تفسير الآية, إلا أنه من 
الأفضل إعطاء توضيح أكثر مهذا الخصوص. 

المقصود أنّ السول يك لم يكن يعرف بتفصيلات هذا الدين ولا بمحتوئ القرآنء قبل 
نزوله وقبل تشريع الا,سلام. 

أمَا كلمة الايمان, فلو لا حظنا أنّ هذه الكلمة وردت بعد الكتاب. ويبملاحظة الجمل 
الأخرئ الواردة بعدها فيالآية, يتّضح أنّ المقصود بها هو الإيمان بمحتوئ هذا الكتاب 
السماوى وليس مطلق الايمان, لذا لا يوجد أيّ تعارض مع ماذكرناه. ولا يمكن أن تكون 
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ان سورة الشورى / الآية ؟865- ٠ه‏ 3 


عن الرّسول. وينكرون الحقائق التاريخية في هذا الجال. 

وقد ذكر بعض المفسّرين أجوية أخرئ هذا السؤال منها: 

أ( المقصود من الاريمان ليس الاعتقاد لوحده؛ بل مجموع الاعتقاد والإقرار باللسان 
والأعبال وهذا هو المقصود به في التعبير الإسلامى. 

ب) المقصود من الإيمان هو الاعتقاد بالتوحيد والرسالة, ونحن نعلم أنّ لني كان 
موحد إلا أنه لم يكن ,يؤمن برسالته بعد. 

ج) المقصود من الاريمان هو أركان الإإيمان التي لا يتوصل إليها اللإنسان عن طريق العقل, 
والطريق الوحيد لذلك هو الأدلة النقلية (مثل العديد من خصوصيات المعاد). 

د) هناك محذوف في هذه الآية وفى التقدير: ما كنت ندري كيف تدعو الخخلق إلى 
الاإهان' . 


ولكن مسب اعتقادنا فإنّ المعنى' الأوّل أفضل المعاني وأكثرها تلاؤما مع حتوئ الآية. 


”“- ملاحظة أدبية 

هناك كلام كثير حول الضمير في جملة: «لكن جعلناة نورأ 4 لمن يعود. فذهب البعض أن 
المقصود هو القرآن نفسه, الكتاب السماوي العظيم لرسول الإسلاءيئ . ويحتمل أن يكون 
هذا النور هو النور الاي (الاريمان). 

ولكن الأفضل أن يعود هذا الضمير إلى الاثنين (القرآن والإيمان). فا داما ينتهيان إلى 
حقيقة واحدة, لذا فلا مانع من أن يعود الضمير المفرد إلمهما. 

إلهي؛ نوّر قلوبنا دائماً بنور الاهان بك, واهدنا بلطفك إلى الخير والسعادة. 

إلهى. ترسّم علينا بالصبر والتحمل حتى لا نطغى عند النعم ولا تمزع عند المصائب 
والفتن. 

إلهي؛ اجعلنا في صفّ المؤمنين اخلصين في ذلك اليوم الذي يكون فسيه الظالمون 
والمستكبرون حيارئ تائهين, والمؤمنون مصونين في ظل حمايتك 

أمين رب العالمين 
نهاية سورة الشورى 


.١‏ تفسير روحالمعاني. ج 16. ص 05 وقد ذكر احتمالات أخرئ إلا أَنْنا لم نذكرها لعدم أهميتها. 
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مكيّة 
وعدد اياتها تسع وثماتون 
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«سورة الزخرف, 


محتوى سورة الزفرف: 

سورة الزخرف من السور المكّيةءإلّا الآية 46 منهاء فإنّ جمعاً من المفسّرين اعتبرها 
مدئيّة, وربما كان السبب هو أنّ ما تبحثه الآية يتعلق على الأغلب بأهل الكتاب. أو بقصّة 
المعراج» وكلا البحثين يتناسب مع المدينة أكثر. وسنوصّح المطلب في تفسير هذه الآية إن 
شاء الله تعالى. 

وعلى أيّة حال. فإنّ طبيعة السور المكّية - والتى تدورغ الا حول صور المتائد 
الاسلاميّة من المبداً والمعاد والنبوّة والقران والانذار والتبشير دمتعكسة ومتخلية فيا 

ويمكن تلخيص مباحث هذه السورة بصورة موجزة, في سبعة فصول: 

الفصل الأول: وهو بداية السورة. ويتحدّث عن أهمّية القران الجيد. ونبوّة نبي 
الإسلاء يني » ومواجهة المشركين هذا الكتاب السماوي. 

الفصل الثّانى: يذكر قسماً من أدلة التوحيد في الآفاق, ونعم الله الختلفة على البشر. 

الفصل القّالث: يكل هذه ا حقيقةبعن طريق حارية الشرك, ون ما ينسب إلى الله 
عرّوجِل من الأقاويل الباطلة. وحاربة التقاليد الغمياء. والخرافات واللأساطير كالتشاؤم 
من البنات. أو الاعتقاد بأنّ الملائكة بنات الله عرّوجل. 

الفصل الرّابع: ينقل جانباً من قصص الأنبياء الماضين وأمهم؛ وتاريخهم لتجسيد هذه 
الحقائق: ويؤكد على حياة إبراهم وموسى وعيسىءريّ: بصورة خاصة. 

الفصل الخامس: بتعرض إلى مسألة المعاد, وجزاء المؤمنين. ومصير الكقّار المشؤوم. 
ويحذر الجرمين ويبددهم بتهديدات وتحذيرات وإنذارات قوية. 

الفصل السادس: وهو من أهمّ فصول هذه السورة. ويتناول القم الباطلة التى كانت 
ولا تزال حاكمة على أفكار الأشخاص المادّبين, ووقوعهم فى مختلف الاشتباهات حين) 
يقيمون مسائل الحياة ويزنونها بالمهزان الدنيويّ حتى أَنّهم كانوا يتوقعون أن ينزل القرآن 
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الكريم على رجل غنى عظيرم الثراء. لأمهم كانوا يعتبرون قيمة الإنسان في ثرائه! هذا نرئ 
القرآن فى آيات عديدة من هذه السورة مهاجم هذا الفط من التفكير الساذج والجساهل 
ويحاريه. ويوضح المثل الإسلاميّة والإنسانية السامية. 

الفصل السابع: وهو فصل المواعظ والنصائح العميقة الْمؤئّرة حيث يكبل الفصول 
الأخرئ. ليجعل من مجموع آيات السورة دواءٌ شافياً قاماً يقرك أقوى الأثر في نفس 
السامع. 

وقد أخذ اسم هذه السورة (الزخرف) من الآآية 0" منهاء والتي تتحدث في القيم المادية. 


فضيلة تلاوة السودة: 

لقد ذكر فضل عظم لتلاوة هذه السورة في الرّوايات الإسلاميّة في مختلف كتب التفسير 
والحديث. ومن جملتها ما ورد فى حديث عن الرّسول الأكرم ينيةُ: «من قرأ سورة الزخرف. 
كان ممن يقال له يوم القيامة: يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون, أدخلوا الجنّة» '. 

لاضك أن النطاب ب «ياعباد لاخوف» عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون4» هو عين ما ورد في 
الآية 34. وجملة ؤادغلوا الجنّقه أخذت من الآية ٠‏ وجملة 9 يشير حساب» مسن لوازم 
الكلام. وقد وردت في عدّة من آيات القرآن الأخرئ. 

وعلى أيّة حال. فإنّ هذه البشارة العظمئ. والفضيلة التي لا تقدّر. لا تحسصل بمجرّد 
التلاوة الخالية من التدبر والايمان والعمل الصالح, لأنّ التتلاوة مقدّمة للفكر, والإيمان 
والعمل الصالح ثمرة له. 
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الايات 
الكت لمعك © اضرب عَسكْ الإحْرَصَقَكا 
أَدَحكُسْرْ اصرف 49 وَكَمْرَسَلَْامِن بي فى الولينَ ('© وَمَايَيهم 
يَنِنَإِلَاكا أي يَسَتَهرِ عون 07 فاَهْلكنا سد متهم بَظسَاوَمَضَ مُكَل 


تر 


الأوليرب (2» . 
1 التفسير 


ذنوبكم لا تمنع بهمتناا 

مرّة أخرئ نواجه الحروف المقطعة فى بدابة هذه السورة. وهي حروف (حم). وهذه رابع 
سورة تبدأً ب وعه» وتتلوها ثلاث سور أخرئ أيضا فستشكل هذه السور السبعة 
بجموعها (أسرة حم) وهي بالقرتيب: المؤمن: فصلت, الشورى, الزخسرف. الدخان. 
الحداتة والأستافق. 

وقد بمثنا الحروف المقطّعة بصورة مفصّلة فها سبق (راجع بداية سورة البقرة, بداية آل 
عمران. أوّل الأعراف؛ بداية سورة «فصلت» في خصوص حم). 

ويقسم تعالى بالقرآن الكريم في الآية الثّانية: فيقول: «والكتاب الهبين». قسما بذ 
الكتاب الواضحة حقائقه. والبيّنة معانيه ومفاهيمه, والظاهرة دلائل صدقه, والمبيّنة طرق 
هدايته ورشاده. 


ثم يضيف: <إِئًا جعلناه قرآنا عرييًاً لسلكم تعقلون» ا 


.١‏ «الواو» في ف والكتاب المبين» للقسم , وجواب هذا القسم جملة إن جعلناه قرآنا عربيً». 
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١‏ سورة الرّخرف /الآية 8-١‏ ج 


إِنَّ كون القرآن عربيّاٌ إِمَا بمعى أنّْه نزل بلغة العرب التي هى أوسع لغات العالم في بيان 
الحقائق, وقادرة على تبيان دقائق المطالب بكل جمال ودقّة في التعبير, أو بمعبى فصاحته - 
لأنّ أحد معانى كلمة (عربي) هو «الفصيح» وهي إشارة إلى أنا قد جعلناه في منتهى 
الفصاحة وغايتها. لتظهر الحقائق جيّداً من خلال كلماته وجمله. ويدركها الجميع جيداً 

والطريف أن القسم وجوابه . هنا شىء وأحد . فهو تعالى بقسم بالقرآن أنه جعل 
القرآن عربيًاً ليستفيد الجميع منه ويعقلوا آياته. وربما كان هذا إشارة إلى أنّه لم يكن هناك 
شبيء جل من القرآن ليقسم به, فإنّ ما هو أسمى من القران نفس القرآن. لأنه كلام الله 
سبحانه. وكلام الله مبين لذاته المقدسة. 

ولا يدل التعبير ب (لعل) على أن الله سبحانه يشك في تأثير القرآن. أو أنّ الكلام هنا عن 
الرجاء والأمل الذي يصعب الوصول إليه وتحقّقه. بل إن يشير إلى تفاوت الأرضيّات 
الفكرية والأخلاقيّة لسامعي آيات القرآن الكريم. ويشير أيضا إلى أن تأثير القرآن يستلزم 
توفر شروطاً معيّنة أشير إليها إجمالاً بكلمة (لعل). وقد أوردنا تفصيلاً أكثر لهذا المعنى في 
ذيل الآية ٠٠١‏ من ال عمران. 

ثم يتطرق القرآن إلى بيان ثلاث صفات أخرئ لهذا الكتاب السماوي, فيقول: (وإِتّه في 
َمَ الكتاب لدينا لعليّ حكيم » ويشير في الصفة الأولى إلى أن القرآن الكريم قد حُفظ وأثبت 
في آم الكتاب لدى الله سبحانه, كبا نقرأ ذلك أيضاً في الآية ؟ من سورة البروج: «بل هو 
قرآن مجيد * في لوح محفوظ ». 

والآن, لنر ما هو المراد من «أم الكتاب». أو «اللوح الحفوظ»؟ 

«الأم » في اللغة تعني أصل كل شىء وأساسه. وإنما يقول العرب للأم أماً لأنها أساس 
العائلة ومأوى الأولاد. وعلى هذا فإنّ (أم الكتاب) يعني الكتاب الذي يكون أساسا لكل 
الكتب السماويّة. وهو ذلك اللوح الحفوظ لدى الله سبحانه. والمصون من كل تغيير وتبديل 
وتحريف.. إِنّه كتاب علم الله امحفوظ لديه, والذي أدرجت فيه كل حقائق المالم. وكل 
حوادث الماضى والمستقبل. وكل الكتب السماويّة. ولا يستطيع أي أحد أن يصل إليه ويعلم 
ما فيه. إل إذا أراد الله سبحاته أن يُعلم أحداً بالمقدار الذي يريده عرّوجل. 

وهذا وصف عظم للقرآن الذي ينبع من علم الله اللامتناهي, واضله واحاية اديهة 
سبحانه, ولهذا يقول في الصفة الثانية: (لعَلِيَ) وفي الثالثة (حكيم). 
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و الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 


إن الشيء الذي ينبعث من علم الله اللامتناهي يجب أن يكون بهذه الصفات. 

واعتقد البعض أنّ سمو القرآن وعلرٌَ مقامه نابع من أنه فاق كلّ الكتب السماويّة. ونسخها 
جميعاء وهو في أرفع مراتب الاعجاز. 

واعتبر البعض الآخر علو القرآن لاحتوائه على حقائق لا تدركها أفكار البشر. وهي 
بعيدة عن مدى ما تستوعبه عقوهم ‏ إضافة إلى الحقائق التي يفهمها الجميع من ظاهر 
القرآن. 

ولا تتضارب هذه المعاني فيا بينها حيث تجتمع كلّها في مفهوم (عَلِيَ). 

وهنا مسالة تستحق الإنتباه. وهي أن (الحك ) صفة للشخص عادة, لا الكتاب, لكن 
لا كان هذا الكتاب السماوى بنفسه معلماً عظيماً وناطقا بالحكلة ناشراً هاء فإنّ هذا التعبير 
في محله تماما. 

وقد وردت كلمة «الحكيم» بعنى المستحكم الحصين أيضاًء وكلّ هذه المعاني جمعت في 
اللفظة المذكورة. وهي صادقة في شأن القرآن الكريم. لأنّه حكير بكل هذه المعانى. 1 

دفي الآية التالية يخاطب المنكرين للقرآن وا معرضين عنه. فيقول: «افتضرب عنكم 
الأكر صفحاً إن كنتم قوماً مسرفين ؟ 

صحيح أَنْكم لم تألوا جهداً في مخالفتكم للحق وعدائه. ووصلتم فى المالفة إلى حدّ 
الافراط والاسراف. إلا أن رحمة الله سبحانه واسعة بحمدٌ لا تشكل هذه الأعال المناوئة 
حاجزاً في طريقهاء ونظل تنزل باستمرار هذا الكتاب السماوي الذي يوقظكم. وآياته التى 
تبعث الحياة فيكم, حتى تهتنٌ القلوب التي ها أدنى حظ من الإستعداد وتثوب إلى طريق 
الحقّ. وهذا هو مقام رحمة الله العامّة, أى: رحمانيته ألتى تشمل العدوّ والصديق. والمؤمن 
والكافر. 

جملة «أفنضرب عنكم » جاءت هنا بعنى: أفنصرف عنكم. لأنّ الراكب إذا أراد أن يحوّل 
دابّته إلى طريق آخرء فإنّهِ يحوّله بضربه بالسوط أو بشيء آخر. ولذلك فإنّ كلمة الضرب 
تستعمل في مثل هذه الموارد بدلاً من المعرف'. 1 

«الصفح» في الأصل بمعنى جانب الشيء وطرفه. ويأتقي أيضاً بمعنى العرض والسعة. وهو 


. تفسير مجمع البيان» ج ق ذيل ألآبة مورد البحث. 
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1 سورة الرّخرف /الآية 8-١‏ جِ 


في الآية بالمعنى الأوّل. أي: أنحول عنكم هذا القرآن الذي هو أساس التذكرة إلى جانب 
وطرف آخر؟ 
«المسرف» من الاسراف. وهو تجاوز الحدّ. إشارة إلى أنّ المشركين وأعداء النَى جيه لم 
يقفوا عند حدّ في خلافهم وعدائهم مطلقاً. ْ 

ثم يقول في عبارة قصيرة كشاهدٍ على ما قيل وتسليةٌ لخساطر اللي جل وتهسديداً 
للمتكرين المعائدين: وكم أرسلنا هن نبي في الأؤلين * وما يأتيهم من نبِيّ إلاكاتوابه 
يستيزتون», 

إن هذه الخالفات وأنواع السخرية لم تكن لقنع لطف الله ورحمته أبداً. ئها فيض 
متواصل من الأزل إلى الأبد. ووجود يعم عطاؤه كل العباد. بل إِنّه سبحانه قد خسلقهم 
للرحمة ج ولذلك خلقهم» ', ولهذا فإنّ إعراضكم وعنادكم سوف لا يمنع لطفه مطلقا. وينبغي 
لتر الى عله والمؤمنون الحقيقيُون. فإنّ هذا الاعراض عن الحق واتباع الشهوات 
والهوى والميول تاريخاً طويلاً 

لكن. ومن أجل أن لا يتصور هؤلاء بأنّ لطف الله اللامتناهى سيحول دون عقابهم في 
النهاية, لأنّ العقاب بنفسه من مقتضى حكنته. ولذلك يضيف فى الأآية التالية: جفأهلكتا أَهد 
منهم بطشاً وهضى مثل الْوْلِين». 

فالآية تخاطب النَى يي بأثنا سبق وأن ذكرنا لك فاذج كثيرة من هذه الأقوام العاصية 
الطاغية, وأوحينا إليك تفصيل حاهم بدون زيادة أو نقصان:؛ وكان من بينهم أقوام أقوى 
وأشدّ من مشركي العرب كثيراً. وهم إمكانيّات وثروات وأفراد وجيوش وإمكانات 
واسعة... كفرعون وآل فرعون. والتاري. وأوضح من ذلك أن تتدبّروا ما نزل في القرآن في 
شأنهم لتعلموا أتّها الطغاة المعاندون أَنُكم لستم في مأمن من عذاب الله الأليم أبداً. 

«البطش» كما يقول الراغب في المفردات ‏ بمعنى أخذ الشىء بالقوّة, وهنا اقترن بكلمة 
«أشدّ» وتعطى مفهوم شدّة القرّة والقدرة أكثر. ْ 

والضمير في «منهم» يعود على مشركي العرب الذين خوطبوا في الآيات السابقة, إلا 
نّم ذكروا هنا بصيغة الغائبء لأنْهم ليسوا أهلاً للاستمرار فى مخاطبتهم من قبل الله تعالى. 


,1١١95 هود‎ .١ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اق 


واعتبر بعض كبار المفسّر ين جملة «ومضى مثل الأولين © إشارة إلى المطالب التى جاءت 
فى السورة السابقة سورة الشورى حول جماعة من هؤلاء, إلا أَنْه لا دليل لدينا على هذا 
د بده خاعة وألهقذا أعير إل حوادث الأمم الماضية فى سورة السورىء فى دين 
ورذت عنوت «النتلة حوكم ق سور أخرغا من القران: 

وعلى أيّة حال, فإنّ هذه الآآية تشبه ما مرّ في الآية 4/ من سورة القصص. حيث تقول: 
جو لم يسلم أنّ الثه قد أهلك من قبله من القرون من هو أخد منه قوة وأكثر جمساً 4؟! 

أو ما مرٌ فى الآية 7١‏ من سورة المؤمن حيث حذّرت مشركي العرب إذ تقول: «زولم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كاتوا هم أخذ منهم َو وآثارا 
في الأرض فأخذهم (لثه بذنوبيهم وما كان لهم من الله من ولق »؟! 

6 دع 
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الايات 
لد سَلن نيلصوت وَالْارص لون ململي () 
ألَدّى بجت ]يفوت لَلَكُم فيا 0 1 ل 1 دوت 9 


ا ا 0 


انق له 1ل 0 بقدرة مايه بلده ميا كد جور 1 


ولد 2 َك َلك وَالأتْه 2-7 0 : 
م 00 5 7س اه لي سما 


بسي 0 لسن 


نهدو مكنا مجوب 1 25 2 0 
التفسير 

بعض أدلة التوحيد: 

من هنا يبدأ البحث حول التوحيد والشرك, فتستعين الآيات بفطرة هؤلاء وطينتهم 
لإثبات التوحيد. وبعد أن تبيّن الأدلة الموجودة فى عام الوجود. وتذكر خمسة فاذج من 
موأهب الله العظيمة وتثير فيهم حسٌ الشكر. تتطرّق إلى إيظال اعتقادهم الخرافي فها يتعلق 
بالأصنام ومختلف أنواع الشرك. 

يقول سبحانه فى القسم الْأوّل: ج ولئن سألتهم من خلق السّماواس والأرض ليقولنٌ خلقهن 
العزيز العليي», 

إنّ هذا التعبير الذي ورد بتفاوت يسير فى أربع يات من القرآن الكريم ‏ العنكبوت 
١‏ لقمان 6 ؟, الزمر 8 والزخرف في الآية التى نبحتها ' _دليل على كون معرفة الله سبحانه 


.١‏ جاء في موضعين آخرين من القرآن اعتراف هؤلاء بكون الله خالقاً. غايته أن أحدهما في شأن نزول المطر 
من السماء: العنكيوتء 17, والآخر فى كون الله سبحانه خالقهم: الزخرفء 7م 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لك 
أمر فطري مغروس في طينة البشر وطبيعتهم من جانب, ومن جائب آخر يدل على أن 
المشركين كانوا مقرّين بأن خالق السهاوات والأرض هو الله سبحانه. ولايعتقدون بِأنٌ 
معبوداتهم خالقة إلا في موارد نادرة. 

ومن جانب ثالث فإنّ هذا الاعقراف أساس ودعامة لابطال عبوديّة الأصنام. لأن 
الذي يكون أهلاً للعيادة هو خالق الكون ومديّره, لا الموجودات التى لا حظ لما فى هذا 
الجال. وبناء على هذا, فإنَّ اعترافهم بكون الله سبحانه خالقاًكان دليلاً قاطعاً على بطلان 
مذهمهم ودينهم الفأسد. 

والتعبير ب «العزيز الحكيم» والذى يبين قدرة الله المطلقة. وعلمه وحكمته. وإن كان 
تعبيراً قرآنيّا. إلا أنّه لم يكن أمراً ينكره المشركون, لأنّ لازم الاعتراف بكون الله سبحانه 
خالقاً للسماء والأرض وجود هاتين الصفتين فيه وهؤلاء المشركين كانوا يعتقدون بعلم 
أصنامهم وقدرتها. فكيف بالله الذي يعتقدون أنّ أصنامهم وسيلة إليه, وتقرئهم إليه زلنى؟! 

يشير سبحانه إلى خمس نعم من نعم الله العظيمة, والتي تعتبر كل منها موذجاً من نظام 
الخلقة, واية من يات الله سبحانه, فيقول أولا: «الذي جعل لكم الأرض مهدا». 

إن لفظتى «المهد» و«المهاد» تعنى امحل الذي اعد للجلوس والنوم والإستراحة. ويقال 
فى الأصل للمكان الذي يضعون فيه الطفل لينام «مهد». 

أجل... إن الله سبحانه جعل الأرض مهدا للإنسان. ومع أنّ ها عدّة حركات بفعل قانون 
الجاذبيّة. ورغم الطبقة الغازيّة العظيمة التى أحاطت بها من كل جانب. فإئْها هادئة 
ومستقة بحيث لا يشعر ساكنوها بأيّ إزعاج ونعلم أن المهدوء النفسى هو الدعامة 
الأساسيّة للاستفادة من النعم الأخرئ والتنمّم بهاء ولا شك أنّ هذه العوامل الختلفة ما م 
تنسجم مع بعضهاء ويكل بعضها بعضاًء فليس بالإمكان تحقّق هذا الهدوء والإطمئنان 

ثم" يضيف سبحائه لتبيان النعمة الثانية: إوجعل لكم فيها سبلاً لمكم تهتدون4. 

لقد أشير إلى هذه النعمة عدّة مرات فى القرآن اجيد (سورة طه ‏ 0, الأنبياء "١‏ 
التحل  ١0‏ وغيرهنّ). وهى من النعم التي غفل عنها الكثيرون. لأنًا نعلم أَنّ التظاريس 
تعد كل اليابسة تقريباً. وفها الجبال العظيمة والصغيرة والتلال والهضاب. والبديع أن 
توجد بين أعظم سلال جبال العام فواصل يستطيع الانسان أن يشقّ طريقه من خلاهاء 
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وقلّا انٌفق أن تكون هذه الجبال سبباً لإنفصال أقسام الكرة الأرضية عن بعضها تماماً وهذأ 
واحد من أسرار نظام الخلقة. ومن مواهب الله سبحانه وعطاياه للعياد. 

وإضافة إلى ما مدّ . فإنَّ كثيراً من أجزاء الكرة الأرضية ترتبط مع بعضها بواسطة طرق 
المواصلات البحريّة, وهذا يدخل أيضاً في عموم معنى الآية'. 

واتضح مما قلناه أن المراد من جملة هلسلّكم تهتدون » هو المداية إلى الهدف, واكتشاف 
مناطق الأرض الختلفة. بالرغم من أنّ البعض اعتبرها إشارة إلى الهداية لأمر التوحيد 
ومعرفة الله. ولا مانع من جمع هذين المعنيين. 

وذكرت الموهبة الثالئة ‏ وهى موهبة نزول المطرء وإحياء الأراضي المّتة ‏ فى الآية 
التالية: «والذى نزل من السها. ها بقدر فأنشرنا به بلدة ميتأ كذلك تخرجون » من قبوركم يوم 
البعث. 

إن التعبير بكلمة «قدر» إشارة لطيفة إلى النظام الخاص الذي يحكم نزول الأمطار. حيث 
ها تغرّل بمقدار كاف يكون مفيذا ومثمراء ولا يؤدّي إلى النسارة والاتلاف. 


الأراضي, إلا أن هذه الحالات استتنائيّة, وها صبغة التحذير, فالأعمّ الأغلب من الأمطار 
مفيدة ومربحة, فنموًّ كل الأشجار والنياتات والأزهار والمزارع المثمرة, من بركة نزول المطر 
الموزون هذاء ولو لم يكن لنزول المطر نظام؛ لما حصلت كل هذه البركات. 

الآية الثانية تستخدم جملة «أنشرنا»_من مادة النشور_لتجسيد انبعاث عام النباتات, 
فإنّ الأراضي اليابسة التي تضم بذور النباتات كبا تضمٌ القبور أجساد الموقى. تتحرك وتحيا 
بنفخة صور نزول المطرء وتهترٌ فتخرج أموات النبات رؤوسها من التراب؛ ويقوم محشرها 
وتقع قيامتها ألتي تمثل صورة لقيامة البشر. والتي أشير إليها في نهاية هذه الآية وفي آيات 
عد يدة اخرئ من القران امجيد. 

وبعد ذكر نزول المطر وحياة النباتات. يشير في المرحلة الرّابعة إلى خلق أنواع 
الحيوانات؛ فيقول سبحانه: «واتذى خلق الأزواج كلها ». 


1 كلمة والسبل» ‏ جمع سبيل ‏ تطلق على الطرق البرّية والبحرية . كما نقرأ فى الفقرة ؟ هن دعاء الجوشن 
«يامن في اليرٌ والبحر سبيله». 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل فليا 


إٍ د التعبير ب «الأزواج» كناية عن أنو لاخر أنات بقرينة ذكر النباتات فى الآية السابقة, 
بالرغم من أنّ البعض اعتيرها إشارة إلى كل أنواع الموجودات. سواء الحيوان والنبات 
والجباد. لأنّ قانون الزوجيّة يحكلها جميعاً. فلكلّ جنس ما يخالفه: السماء والأرض. الليل 
والنهار, النور والظلام, المرّ والحلو, اليابس والرطب. الشمس والقمر. الجنّة والتار. إلا ذات 
لله المقدّسة فائها أحديّة, ولا سبيل للزوجيّة إليها أبداً. 

لكن كبا قلنا. فإنَ القرائن الموجودة توحى بأنّ المراد هو «أزواج الحيوانات», ونعلم أن 
قانون الزوجيّة سنّة حميائية فى كل الكائنات الحيّة, والعيّنات النادرة الاستثنائية لا تقدح 
بعموميّة هدا القانون. 

واعتبر البعض «الأزواج» بعنى أصناف الحيوانات. كالطيور والدواب والمائيّات 
والحشرات وغيرها. 

ل المرحلة الخامسة تبِيّن الآيات آخر نعمة من هذه السلسلة, وهى المراكب التي 
سشّرها الله سبحانه للبشر لطي الطرق البريّة والبحريّة. فيقول سبحانه: «وجعل لكم من 
الفلك والأنعام ها تركبوت». 

0 نّ هذه النعمة هي إحدى مواهب الله سبحاته للبشرء . وكراماته التى من بها علمهم. ٠‏ وهي 
لا تلاحظ فى ي الأنواع الأخرئ من الموجودات»: وذلك أن الله سبحانه قد حمل الانسان على 
المراكب التي تعينه في رحلاته البحريّة والصحراويّة. كبا جاء ذلك فى الآية ١‏ من سورة 
الاإسراء: ( ولقد كرّمتا بتي آدم وحملناهم في البرّ والبحر ورزقتاهم من الطيّباس وفشّلناهم على 
كثير ممّن خلقنا تفضيلاً». ' 

والح أنّ وجود هذه المراكب يضاعف أنشطة الإنسان ويوسّع حياته عدّة أضعاف. 
وحتى الوسائل السريعة السير التي نراها اليوم, والتى صنعت بالاإستفادة من مختلف 
شا الوسر دات. ووضعت تحت تصرّف الانسان. فإئّها من ألطاف الله الظاهر تلك 
الوسائل التى غيّرت وجه حياته. ومنحت كل شيء السرعة. وأهدت له كل أنواع الراحة. 

وتذكر الآية القالية الحدف النهائي لخلق هذه المراكب فتقول: (لتستووا على تلهوره ثم 
تذكروا نعمة ريّكم إذا لستويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سغر لنا هذا وما كنا له مقرنين». 

إن جملة: ولتستووا على ظهورهه إشارة إلى أن الله سبحانه قد خلق هذه المراكب على 
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0 سورة الرّخرف /الآية ١4-4‏ إج 


هيئة تستطيعون معها ركوبها بصورة جيّدة» وتصلون إل 50 براحة ويسر . 

لكي اس هذه الآية هدفين نلق هذه المراكب البحريّة والبريّة. من الفلك والأنعام, 
أحدهما: اذكر نعم الله سبحانه حين الاستواء على ظهورها., والآخر: تئز به الله سبحانه الذي 
سخرها للإنسان ٠‏ فقد جعل الفلك على هيئة تقدر أن تشقّ صدر الأمواج وتسير نحو 
المقصد, وجعل الدواب والأنعام خاضعة لأمر الانسان ومنقادة لارادته. 

«مقرنين» من مادة «إقران». أي امتلاك القدرة على شيء: و قال بعض أرباب اللغة: انه 
يعني مسك النشيم وحفظه, وفى ي الأصل بمعنى وقوع الشي 08 لشى ء أخر. ولازم ذلك 
ادر عل م" 

بناء على هذاء فإن معنى جملة « وها كنا له مقرنين» هو أَنّه لولم يكن اطف الله وعنابيته لم 
كان بإمكاننا السيطرة على هذه المراكب وحنظها. ولتحطمت بفعل الرياح الخالفة لحركة 
السفن. وكذلك الحيوانات القويّة التي تفوق قوّتها قوّة الإنسان أضعافاً ماكان الانسان 
ليستطيع أن يقترب منها مطلقاً لولا روح التسلم التي تحكنها. ولذلك حين يغضب أحد 
هذه الحيوانات ويفقد روح التسلير, فإنّه سيتحوّل إلى موجود خطر لا يقوى عدّة أشخاص 
على مقابلته. في حين أن من الممكن في حالة سكوثها ودعتها -أن تربط عشرات, بل مئات 
منها بحبل وزمام. ويسلم بيد صبىي ليذهب بها حيث يشاء. وكان الله سبحانه يريد أن يبين 
للإنسان نعمة الحالة الطبيعيّة للحيوانات من خلال بيان الحالة الاستثنائية. 1 

وتذكر آخر آية _من هذه الآيات ‏ قول المؤمنين لدى ركوبهم المركب. إذ يقولون: 
« وإنا إلى رمّنالمنقلبون». 

هذه الجملة إشارة إلى مسألة المعاد بعد الحديث حول التوحيد. لأنّ الانتباه إلى الخالق 
والمبداء يلقت نظر الاضان تحر المعاد دان 

وهي أيضاً إشارة إلى أن لا تغقروا عندما تركبون هذه المراكب وتتسلطون عليهاء ولا 
تغرقوا في مغريات الدنيا وزخارفها؛ بل يجب أن تكونوا داماً ذاكرين للآخرة غير ناسين لها. 


جح صيييم سس سن  .‏ ممم اح 


1 الشير في « على رد © يعود على دماء الموصولة والتي وردت في جملة «ما تسركبون» وهى تشمل 
0 ا د ارب ارول وميم أطاق وقوي عليه واعتلئ ٠‏ وفي التنزيل العزيز : 9 وما كنا له 
مقرنين * , 
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؟١]‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لدان 


مراكبهم ووسائط نقلهم وسيلة للتعاللي والتكبر على الآخرين ليسوا بالقليلين. 

ومن جهة ثالثة, فإن اللإستواء على المركب والإنتقال من مكان إلى آخر يذكرنا بانتقالنا 
الكبير من هذا العالم إلى العام الآخر. 

نعم... فنحن أخيراً نتقلب إلى الله سبحانه. 


اك 


بحب 
ذكز ألنه عند الإنتفاع بالنعم: 

من النكات الجميلة التى تلاحظ فى آيات القران الكريم. أن المؤمئين قد عُلّموا أدعية 
يقرؤوئها عند التنعم 5517 اله سبحانه ونعمه... تلك الأدعية الِي تصقل روح الانسان 
وتهذّبها بمحتوياتها البنّاءة, وتبعد عنها آثار الغرور والغفلة. 

فيأمر الله سبحانه نوحاً نظة أن: ج فإذا لستويى أدع ومن معك ملى الفلك فقل الحمد لثه 
انذي نجّانا من القوم الظالمين» . 

ويأمره أيضاً أن يقول عند طلب المنزل المبارك: «ربٌ أنؤلني متزلاهباركاً وأنه خير 

وهو سبحانه يأمرنا فى هذه الأآبات أن نشكر نعم الله تعاللى؛ وأن تُسبّح الله عزَّوجل عند 
الاستواء على ظهورها. 

فإذا تحوّل ذكر المنعم الحقيق عند كل نعمة ينعم بها إلى طبع وملكة في الانسان. فسوف 
لا يغرق فى ظلمة الغفلة, ولا يسقط فى هاوية الغرور. بل إِنّ المواهب والنعم الماديّد ستكون 
له سلا انه سبحائه] 

وقد ورد فى سيرة الرّسول الأعظم ميتي أنه ما وضع رجله في اركاب إلا وقال: «الحمد 
لله». واذا ما ا على ظهر الدايّة انه يقول: «الحمد لله على كل حال, سبحان الذي سخر لنا 
هذا وماكنًا له مقرئين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون» . 


و أأجم 5 الكبيرء ج ", ص 0 
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0 سورة الرّخرف /الآية ١4-5‏ 4 


وجاء فى حديث آخر عن الاإمام الحسن المجتبى عليه أنه رأى رجلا ركب دابئّة فقال: 
سبحان الذي سخّر لنا هذاء فقال له: «ما بهذا أمرت. أمرت أن تقول: «الحمد لله الذى عدانا 
للإسلام, الحمد لله الذى منّ عليئا بمحمّد. والحمد لله الذى جعلنا من خير أمّةَ أخرجت للناس. ثم 
تقول: سبحان الذي سخّر لنا هذا» '. إشارة إلى أنّ الآية لم تأمر بأن يقال: سبحان الذي سكّر 
لنا هذاء بل أمرت أُوَلاً بذكر نعم الله العظيمة: نعمة الهداية إلى الاسلام, نعمة نبوّة النَى عَلل, 
نعمة جعلنا في زمرة خير أمّة ثم# تسبيح الله على تسخيره لما ذركب! ْ 

وما يستحق الإنتباء أنه يستفاد من الرّوايات أنّ من قال عند ركوبه: و سبعان الذي 
سخ رلنا هذا وها كثّاله مقرنين « وإنًا إلى ربّنالهنقلبون» فسوف لن يصاب بأذى بأمر اللّه! وة 
روي هذا المطلب في حديث فى الكافي عن أنه أهل البيت 8 '. 

ونكتشف من خلال ذلك البون الشاسع بين تعلوات الاإسلام البتاءة هذه. وبين ما 
يلاحظ من جماعة من المغرورين وستَّبعى الأهواء والميول الذين يتّخذون وسائط نقلهم 
وسيلة للفخر ولإظهار أنفسهم بمظهر العزيز الوجيه. وقد يجبعلونها سبباً لإرتكاب أنواع 
المعاصي كما ينقل «الزخضشري» في الكشّاف عن بعض السلاطين أنه يركب مركبه الخاص 
يريد الذهاب من مدينة إلى أخرئ التى تبعد عنها مسافة شهر فكان يكثر من شرب الخمر 
لنلا بحسل بطول الطريق وتعبه؛ ولا يفيق من سكره إلا حين يصل تلك المدينة! 

0م 
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الايات 


00 ومة ج10 سا سر بصع عرف ع عر 4 2 اس 


عرس ل ل برلل لاس سر جر سر لس - م ل ةر قر صر مر سير ا ا 
كنات وَأصف كم يا لْمَنِينَ 480 وإذا بس رحد هم يِمَاصرَبلِلرَحمنٍ مثلا 
م ذه هد يا رمه 2 عره ١‏ _- اس سل براسم 5 عبر 

ظَلْ وبجهه.مسوداوهوكظيم 79© أَوَمَن يُنْشَوْأ ف الحِليَّةوهوفي الخصار 


عرو لدع © 


سر ود« سر مز مر عي سل ارسي عر قر ىن م عو صر عت ينج سر 
مين 097 وَجَمَلوالمَليَكَةَالذِينَ هم عبد ارح نإِنددًا سه دوأ حَلْقَهُم 
سَعَكُنَبٌ سهد مهم وََسَلونَ © 


التفسير 

كيف تزعمون أنّ الملائكة بئات الله؟ 

بعد تثبيت دعائم التوحيد بوسيلة ذكر آيات الله سبحانه في نظام الوجود؛ وذكر نعمه 
ومواهيه. تتناول هذه الآيات ما يقابل ذلك. أي حاربة الشرك وعبادة غير الله تعالى. 
فنطء قت أوّلاً إلى أحد فروعهاء أي عبادة الملائكة فقالت: هوجعلواله من مباده جزء» فظتّوا 
أت الملائكة بنات الله سبحانه, وأنّها آهتهم. وكانت هذه الخرافة القبيحة رائجة بين الكثيررين 
من عبدة الأوكان: 

إن التعبير ب «الجزء» يبيّن من جانب أن هؤلاء كانوا يعتبرون الملائكة أولاد الله تعالى, 
لأنّ الولد جزء من وجود الأب والأم, وبنفصل عنههما كنطفة تستكوّن وتتلقح. وإذا ما 
تلفّحت تَكوَن الولد من تلك اللحظة. ويبيّن من جانب آخر قبوهم عبادتهاء لأنهم كانوا 
يظئون الملائكة ءا من الالغهة في مقابل الله سبحانه. 

ثم إنّ هذا التعبير استدلال واضح على بطلان اعتقاد المشركين الخراني. لأنّ الملائكة إن 
كانت أولاداً لله سبحانه, فإنّ ذلك يستلزم أن يكون لله جزء, ونتيجة ذلك أن ذات الله مركبة 
سبحانه؛ فى حين أن الأدلة العقليّة والنقلتة شاهدة على بساطة وجوده وأحد بّنه. لأنّ الجرء 
مخعصٌّ با موجودات الممكنة. 


غينة بالوجودات المكية 
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ونان سورة الرخرف / الآية ١0‏ اا أج 


ثم تضيف: دن الإنسان لكفور هبين » فع كل هذه النعم الاإهيّة التي أحاطت بوجوده. 
والقي مرّ ذكر خمس منها في الآآيات السابقة, فإنّه بدل أن يطأطيء رأسه إعظاماً لخالقه. 
وإجلالاً لولي نعمته سلك سبيل الكفر واتهه إلى عخلوقات الله ليعبدها 

في الآية التي بعدها يستثمر القرآن الثوابت الفكريّة لدئ هؤلاء من أجل إدانة هذا 
التفكير الخرافي. لب كانوا يرجّحون جنس الرجل عل المرأة. وكانوا عدون البنت عاراً - 
عادة ‏ يقول تعالى: لم لتخذ ممّايخلق بنات وأصفاكم بالبنين 4؟ فإذا كان مقام البنت أدنى 
في اعتقادكم. فكيف ترجّحون أنفسكم وتعلونها على اله فتجعلون نصيبه بنتاً. ونصيبكم 
ولدأ؟ 

صحيح أنّ المرأة والرجل متساويان في القير الإنسانيّة السامية عند الله سبحانه. إلا أر” 
الاستدلال باعتقادات الخاطب يترك أحياناً في فكره أثراً يدفعه إلى إعادة النظر فما يعتقد. 

وتتابع الآية القالية هذا البحث ببيان آخر. فتقول: جواذا بشر أحدهم بها ضرب للرّعطن 
مثلا ظل وجهه مسودًا وه وكظيم ». 

والمراد من جبهاضرب للرحئن مثلا » هم الملائكة الذين كانوا يعتبروئهم بئات الله. وكانوا 
يعتقدون فى الوقت نفسه أثْها آهتهم. وأنّْهآ ثشيية به -سبحانه ‏ ومثله. 

إن لفظة (كظيم) من مادّة «كظم». وتعنى الحلقوم: وجاءت أيضاً بمعنى غلق فم قربة الماء 
بعد امتلانها. ولذلك فإ هذه الكلمة استعملت للتعبير عمّن امتلاً قلبه غضباً أو غراً وحزناً. 
وهذا التعبير يحكي جيّداً عن خرافة تفكير المشركين البله فى عصر الجاهليّة فها يتعلق 
بولادة البنت. وكيف أنه كانوا يحزئون ويغتمون عند سهاعهم ولادويت هم إلا البق 
الوقت نفسه كانوا يعتقدون بأنّ الملائكة بنات الله سبحانه! 

وتضيف في الآية الكرعة: جأو هن ينشْوٌ في الحلية وهو في الخصام غير هبين 4' . 

لقد ذكر القرآن هنا صفتين من صفات النساء غالبا تنبعئان من ينبوع عاطفتهت, 
إحداهما: علق النساء الشديد بأدوات الزيئة. 

والأخرى: عدم إمتلاكهنٌ القدرة الكافية على إثبات مرادهن أثناء المخاصمة والجدال 
.١‏ وينشوؤء من مادة «الإنشاء». أي إيجاد الشيء, وهنا بمعنئ تربية الشيء وتنميته. و«الحلية؛ تعني الزينة, 
و«الخصام: هو المجادلة والنزاع على شيء ما. 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل , ااا 


لا شاك أ بعض الو ليس لدميت هذا التملق ا 0 
التعلّق بالزينة ومحبّتها فى حدود الإعتدال لا بعد عيبا في النساء, بل أكّد عليها الاسلام, إلا 
أنّ المراد هو أكثريّة النساء اللاتى : تعوّدن على الافراط في الزينة في أغلب امجتمعات البشريّة, 
وكأئّين يولدن بين أحضان الزينة ويتريّين في حجرها. 

وكذلك لا بوجد أدنى شك في أن بعض النسوة ارتقين أعلى الدرجات فى قرّة المنطق 
والبيان, لكن لا يمكن إنكار ضعف النساء عند التخاصمة والبحث والجدالء إذا ما قورنت 
بقدرة الرجال. وذلك بسبب خجلهن وحيا 

والدف بيان هذه الحقيقة. وهى: كيف تظنّون وتعتقدون بأنّ البنات أولاد الله سبحانه. 
وأنكم مصطفون بالبنين؟ 

وتذكرالآية الأخيرة _من هذه الآيات هذا المطلب بصصراحة أكثر. فتقول: «وجعلوا 
الملائكة الذين هم عياد الزحمن إناثا ». 

أجل... ! نهم عباد الله مطيعون لأمره: ومسلمون لإرادته, كبا ورد ذلك في الآيتين 13 
و/ا من سورة الأنبياء: شل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعهلون ». 

إن التعبير بكلمة (عباد) في الواقع رد على ظَنّ هؤلاء. لأنّ الملائكة لو كانت مو تنا لوب 
أن يقول: (عبدات). لكن ينبغي الإنتباه إلى أن العباد تطلق على جمع المذكر وعلى 
الموجودات التى تخرج عن إطار المذكر والمؤنث كالملائكة؛ ويشبه ذلك استعمال ضمائر المفرد 
الاكرق حب اللسيحاته:ق حين أد تعالى فوق كل هذه التقسهات. 

5 بالذكر أنّ كلمة (عباد) قد أضيفت إلى (الرحمن) فى هذه الجملة. ويمكن أن يكون 
هذا التعبير إشارة إلى أن أغلب الملائكة منفذون لرحمة الله. ومدبرون لقوانين عالم الوجود 
وأنظمته. وكل ذلك رحمة. 

لكن لماذا وجدت هذه الخرافة بين عرب الجاهليّة؟ ولماذا بقيت ترسباتها إلى الآن في 
أذهان جماعة من الناس؟ حتى أَنْهم يرسمون الملائكة ويصورونها على هيئة المرأة والبنت, 
بل حتى إذا أرادوا أن يرسمو! ما يسمى بملك الحرية فإنّهم يرسمونه على هيئة امرأة جصيلة 
طويلة الشعر! 

يمكن أن يكون هذا ألوهم تابعا من أ الملاتكة مسفوروة عن الأنظان: والنمنا 
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ا سورة الرّخرف / الآية 9-1986إ إح 


مستورات كذلك. ويلاحظ هذا المعني فى بعض موارد المؤنث الجازى في لغة العرب. حيث 
يعتبرون الشمس مؤنثاً حازياً والقمر مذكراًء لأنّ قرص الشمس مغطى عادة بأمواج نورها 
فلا سبيل للنظر إليه؛ بخلاف قرص القمر. 

أو أن لطافة الملائكة ورقتها قد سببت أن يعتبروها كالنساء. حيث إنّ النساء اكثر رقّة 
ولطافة إذا قيست بالرجال. 

والعجيب أنه بعد كل هذه امحاربة الإسلامية هذا التفكير الخرافي وإيطاله. فإنّهم إذا ما 
أرادوا أن يصفوا امرأة فإئّم يقولون: إِنّها ملك. أمّا في شأن الرجال فقلما يستعمل هذا 
التعبير. وكذلك قد يختارون كلمة الملك والملاك اسم للنساء! 

ثم تجيبهم الآية بصيغة الاستفهام الإنكاري فتقول: ولشهدوا خلقهم »؟ وتضيف في 
النباية: وستكتب شهادتهم ويسألون ». 1 

لقد ورد ما قرأناء في هذه الآيات بصورة أخرئ في سورة النحل الأيات لان 05 أيضاء 
وقد أوردنا هناك بمثاً مفصّلاً حول عقائد عرب الجاهليّة فها يتعلق بمسألة الوأد. وعقيدتهم 
في جنس المرأة, وكذلك حول دور الإسلام في إحياء شخصيّة المرأة ومقامها السامي. 

اف 
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الايات 
]ا يما 0 اوم 3 
وَقَالوْسَآءَاليحَنْمَاصدْحَهُممَ لهم بلك مِنْعِلِْنَ هم لصون © 
50 7 صر سير و لبرسير 


ماسم سحتهاي بوت كتيكية (5) بلْقَالواً إناوجدنا 
دَابَ]ءَنَا عَلْحَ أَضَّدَ 3 24 م وَإِنَاعَلَ رهم مَهِسَدُونَ (7© 


9 التفسير 

لا دليل لهم سوى تقليد الاباء الجاهلين! 

أعطت الآبات السابقة أَوّلُ جواب منطق على عقيدة عدة الاوتان المارافة بعيت 
كانوا يظنون أن الملائكة بئات الله. والجواب هو: إن الرؤية والحضور في موقف ما ضعروري 
قبل كل شيء لاإثبات أدعاء ماء فى حين لا يقوى أى عابد وثن أن يدّعي أنه كان اضرا 
حين خلق الملاتكة وائه راي كيفتة ذلك الشلق رسته. 

وتتابع هذه الأآيات نفس الموضوح. وتسلك مسالك أخرئ لإيطال هذه النرافة 
القبيحة: فتتعر ض أوّلاً- وبصورة مختصيرة _ لأحند الأدلة الواهية فؤلاء م" نجيب عليه. 
دتو ل: ووقالوالو شا. الرحمن ها ميدناهم >. 

إنّ هذا التعبير قد يكون إشارة إلى أن هؤلاء كانوا يعتقدون بالجير. وأن كل ما يصدر منا 
فهو بازادة الله وكل ما تفعله فهو يرضاء أو أن لول يكن .راشي غن [غبالنا وعقائدنا لوب 
أن ينهانا عنباء ولما لم ينهنا عنها فإنّ ذلك دليل على رضاء. 

الحقيقة, أن هؤلاء اختلقوا خرافات جد يدة من اجل توجيه عقائدهم الخرافية الفاسدة 
الأولىء وافتروا أكاذيب جديدة لاثبات أكاذيبهم الأولى. ويا من الاحتالين _أعلاه _كان 
مرادهم: فهو فاسد من الأساس. 

صحيح أن كل شيء في عالم الوجود لا يكون إلا بإذن الله 2000 هذا لا يعني 
الجبر: آذ يجب أن لا نتسى أن الله سبحانه هو الذى أراد لنا أن ن نكون مختارين وأحراراً في 
اختيارنا وتصرفناء ليختيرنا ويربينا. 
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وصحيح أيضاً أنّه يجب أن ينهئ الله سبحانه عباده عن الباطل . لكن لا يمكن إنكار أن 
جميع الأنبياء قد تصدّوا لردع الناس عن كل نوع من أنواع الشرك والازدواجيّة في العبادة. 

إضافة إلى ذلك. فإنّ عقل الإنسان السليم ينكر هذه الخرافات أيضاً أليس العقل هو 
رسول الله الداخلى ‏ في أعماق الإنسان؟! 

وتجيب الآية في النهاية يحملة قصيرة على هذا الاستدلال الواهي لعسبدة الأصنام. 
فتقول: جمالهم يذلك من علم إن هم إلا يخرصون ». 

إِنّ هؤلاء لا علم ولا إهان لهم حتى بمسألة الجبر أو رضى الله سبحانه عن أعماهم. بل هم 
- ككثير من متبعي الطوى والجرمين الآخرين ‏ يتخذون مسألة الجير ذريعة هم من أجل 
تبرئة أنفسهم من الذنب والفساد, فيقولون: إن بد القضاء والقدر هي التي جرتنا إلى هذا 
الطريق وحتمته علينا! مع علمهم بأَنْهم يكذبون. وأن هذه ذريعة ليس إلا. ولذلك فإن 
أحداً لو اغتصبهم حقّاً فإنّهم غير مستعدين أبداً لغض النظر عن معاقبته مطلقاً. ولا يقولون: 
إِنّه كان جيرا على عمله هذا! 

«يخرصون» من الخرص. وهو فى الأصل بعنى التخمين. وأطلقت هذه الكلمة أُوّلا على 
تخمين مقدار الفاكهة, #أطلقت على الحدس والتخمين, ولما كان الحدس والتخمين يخطىء 
أحياناً ولا يطابق الواقع, فقد استعملت هذه الكلمة بمعنى الكذب أيضاء وديخرصون» فى 
هذء الآية من هذا القبيل. 

وعلى أيّة حال. فيظهر من آيات قرآنية عديدة بأن عبدة الأوتان كانوا يستدلون ‏ 
مراراً ‏ بمسألة المشيئة الإهيّة من أجل توجيه خرافاتهم, ومن جملة ذلك أَنْهِم كانوا قد 
حرّموا على أنفسهم أشياء وأحلّوا أخرئ. ونسبوا ذلك إلى الله سبحانه. كها جاء ذلك فى 
الآية ١44‏ من سورة الأنعام: جميقول الذين أشركوا لوشا.ء الله ها أشركنا ولا 1باؤنا ولا حرّمنا من 
شيء م 

وتكرر هذا المعنى فى الآية ٠4‏ من سورة النحل أيضاً: قال الذين أشركوا لو شاء الله ما 
عيدنا من دوته من شي. نحن ولا [باؤنا ولا حرهنا من دونه من شى. >. 

وقد كذبهم القرآن الكري فى ذيل آية سورة الأنعام, حيث يقول: «كذلك كذّب الَدين 
من قبلهم حتى ذلقوا بأسنا 4 ويصرح في ذيل آية سورة النحل: خهل على الرسل إلا 
البلاغ ب»؟! 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | م 


وف ذيل الآية مورد البحث ينسبهم إلى التخمين والكذب كا رأيناء وكلها ترجع في 
المشقة ال ابساض عصدر واد 

وتشبرالاية التالية إلى دليل آخر يمكن أن يكونوا قد استدلوا به. ٠‏ فتقول: طلم آتيناهم 

كتاياً من قيله فهم به مستمسكون »> '؟ أي يجب على هؤلاء أ ن يتمشكوا بدليل العقل لازثيات 
هذا الإدّعاء. أو بدليل النقل. فى حين لم يكن طؤلاء دليل لامن العقل ولا من النقل. فإن 
كل الأّدنّة العقلية تدعو إلى التوحيد. وكذلك دعا كل الأنبياء والكتب السماوية إلى 
التو حعية. 

وأشار تآخر آية - من هذه الآ.يات إلى ذر بعتهم الأصلية ٠‏ وهى فى الواقع خرافة لا 
أكثر, 55 اانا لخرافة أخرئا: فتقول: هيا قالوا لِنَا وجدنا آباخا على لمّة وَلِنَا على 
آثارهم مهتدون 4. 

م يكن لهؤلاء دليل إلا التقليد الأعمى للآباء والأجداد. والعجيب أَنْهم كانوا يظنون 
نهم مهتدون بهذا التقليد. في حين لا يستطيع أي إنسان عاقل حر أن يستند إلى التقليد في 
المسائل العقائدية والأساسية الي يقوم عليها بناؤه الفكري. خاصة إذا كان التقليد تقليد 
لجال لجاهل». لأنا نعلم أن أناء أولنك المشركين م يكن هم أدنى حظ من العلم, وكانت 
أدمغتهم مليئة با مخرافات والأوهام. وكان الجهل حاكباً على أفكارهم ومجتمعاتهم. كما 
توضح ذلك الآية ١7١‏ من سورة البقرة: و لوكان 7باؤهم لايعقلون شيئاً ولا يهتدون ؟ 

التقليد يصحّ فى ف المسائل الفرعية وعير الأساسة غقط .رارضا يحب أن ركون تقليدا 
لعالم. أي رجوع الجاهل إلى العالم. كبا يرجع المريض إلى الطبيب, وغير الممتخصصين إلى 
أصحاب الاختصاص. وبناء على هذا فإنّ تقليد هؤلاء كان باطلا بدليلين. 

نفظة «الأمّة» تطلق -كما يقول الراغب في المفردات ‏ على الجماعة التي تربط بعضها مع 
البعض الآخر روابط؛ إمّا من جهة الدين. أو وحدة المكان. أو الزمانء سواء كانت حلقة 
الاتصال تلك اختيارية أم إجباريّة. ومن هنا استعملت هذه الكلمة أحياناً بعتى المذهب. 
كبا هو الحال في الآية مورد البحث, إلا أن معناها الأصلى هوالجماعة والقوم. وإطلاق هذه 
الكلمة على الدين يحتاج إلى قرينة' . 
٠ 1‏ تأمو هنا متصلة. وهي ممطوقة على «اشهديا بك والسمير افر قمر قبله) يعود إلى القسرآن. وما 


احتمله البعض من أن (أم) هنا منقطعة, أو أنّ الضمير يرجع إلى الرّسول. لا يتناسب كثيراً مع القرائن التي في 
الآآبة. 


١‏ في حملة «إنا على أثارهم مهتدرن» مهندون خبر (إنّ) ودعلى آثارهم همتعلق به, وأمًا ما احتمله اليعض 
من أن «على آثارهم» خبر أُوّل ٠‏ و( مهند ون) خبر انان؛ فيبدو يعيداً عن الصواب. 
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مل 
7 د َاعَلْمَءَ ره فك ا ٠‏ انسلا لط 2 
لس َال إنَابمَاأن, 17 276 0" 90 نَانتفَماسهم 7 جه لمر 000 وكا 2 عَقبَةالْفُكذْبينَ , 


التفسدور 


عاقبة هؤلاء المقلدين: 

تواصل هذه الآيات موضوع الآيات السابقة حول الدليل الأصلى للمشركين في 
عبادتهم للأصناء, وهو تقليد الآباء والأجداد. فتقول: إن هذا يحرّد ادعاء وأه من مشركي 
العرب: «وكذلك ما ترسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إِنَا وجدنا آبا.نا على لقّة 
ونا على آثارهم مقتدون ». ' 

يستفاد من هذه الآية جيداً أنّ المتصدين محاربة الأنبياء. والذين كانوا يقولون بمسالة 
تفليد الآباء ويدافعون عنها بكل قوّة, كانوا من المترفين والأثرياء السكارى والمغرورين» 
لأ (المترف) من مادة (الَرَقُه) أي كثرة النعمة, ولما كان كثير من المنعمين يغرقون في 
الشهوات والأهواء؛ إن كلمة «المقرف» تعنى من طفغى بالنعمة وغرق في سكرتها وأصبح 
مغروراً”, ومصداق ذلك على الأغلب ‏ الملوك والجبابرة والأثرياء المسستكبرون 
والأنانيون. 

نعمء هؤلاء هم الذين تتعرض مصالحهم وأنانيّاتهم للفناء بثورة الأنداس وغدق المخطر 
بمنافعهم وثرواتهم اللامشروعةء ويتحدّر المستضعفون من مخالبهم: وهذا كانوا يسعون إلى 
تخدير الناس وإيقائهم جهلاء بمختلف الأساليب والحيل. وأغلب فساد الدنيا ينبع من 


8 نقرأ فى لسان العرب: أترفته النحمة, أى: أطغته. 
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هؤلاء المترفين الذذين يتواجدون فى أماكن الظلم والتعدي والمعصية والفساد والرذيلة. 

وجدير بالذكرء أَنّنا قرأنا في الآآية السابقة أن هؤلاء كانوا يقولون: «إِنّا على آثارهم 
مهتدون» وهنا يذكر القرآن أَنّْهم يقولون: «ولنا على آثارهم مقتدون4 وبالرغم مسن أن 
التعبيرين ,يعودان إلى معنى واحد في الحقيقة إلا أنَ التعبير الأوّل إشارة إلى دعوى أحقيّة 
مذهب الآباء. والتعبير الَانى إشارة إلى إصرار هؤلاء ونباتهم على اتَباع الآباء والإإقنداء 
ا 

وعلى أبة حال فإنّ هذه الآآية نوع من التسلية لخاطر النََى الأكرء يي والمؤمنين ليعلموا 
أن ذرائع المشركين واستدلالاتهم هذه ليست بالشىء الجديد. إذ إن هذا الطريق سلكه كل 
المنحرفين الضالين على مر التاريخ. 

وتبيّن الآية التالية جواب الأنبياء السابقين على حجج هؤلاء المشركين والمنحرفين 
بوضوح تام. فتقول: قال أولوجنتكم بأهدئ هما وجدتم عليه آباءكم» '؟ 

هذا التعبير هو أكثر التعابير المؤدبة الممكن طرحها أمام قوم عنيدين مغرورين, ولا 
يجرح عواطفهم أو يمسها مطلقاًء فهو لا يقول: إن ما تقولونه كذب وخرافة, بل يقول: إن ما 
جنت به أهدى من دين أبائكم: فتعالوا وانظروا فيه وطالعوه. 

إن مثل هذه التعبيرات القرانية تعلمنا آداب المحاورة والمجادلة وخاصّة أمام الجاهلين 
المغرورين. 

ومع كل ذلكك. فإِنّ هؤلاء كانوا غرق الجهل والتعصب والعناد بحيث م يؤثّر فيهم حتى 
هذا المقال المؤدب الرقيق. فكانوا يجيبون أنبياءهم يجواب واحد فقط: «جقالوا لِنَا بها أرسلتم 
به كافرون» دون أن يأتوا بأيّ دليل على مخالفتهم. ودون أن ,يتأملوا في الإإقتراح المعقول 
المتين لأنبياء الله ورسله. 

من البديهي أنّ مئل هؤلاء الأقوام الطاغين المعاندين, لا يستحقون البقاء. وليست لهم 
أهليّة الحياة. ولابدٌَ أن ينزل عذاب الله ليقتلع هذه الأشواك من الطريق ويطهره منها., 
ولذلك فإنَ آخر آية ‏ من هذه الآيات ‏ تقول: ؤفائتقمنا منهم» فبعضهم بالطوفان, 


.١‏ لهذه الجملة محذوف تقديره: (أتتبعون آباءكم ولو حلتكم بد بن أهدى من دين آبائكم). تفسير الكشاف» 
وتفسير المراغي, و تفسير القر طبي. و سير رو حالمعاني, 
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تام سورة الرّخرف / الآية 58-7 [ج 
وآخرون بالزلزلة المدمرة, وجماعة بالعاصفة والصاعقة, وخلاصة القول: إِنا دمّرنا كل فئة 
منهم بأمر صارم فأهلكناهم. 

فقالت: ه فانظركيف كان عاقبة المكذبينه فعلى مشركى مكّة المعاندين أن يتوقعوا مثل هذا 


مارم 
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ألايات 


ذا بصم ليه وَعَرْصِوء إنَتىبرآ6: مَمَاحَبُدُونَ 3 لَاالرى مَطرّن نه 
0 نا وََعَلَهَاظِمَهَبأتبَة ف عَفيِه معي يه 5 


ءانا هم حَهَجَآء هل مم 1 سول مبين 9 وَلْمَاجَاء هم ليق الوأ عدا سحر و إن 
7 7 8 
به عرون 


التغسير 

التوحيد كلمة الانبياء الغالدة: 

أشارت هذه الآيات إشارة موجزة إلى قصّة إبراهيم؛ وما جرى له مع قوم بأبل عبدة 
الأو ثان لتكمل بذلك بحث ذم التقليد. الذي ورد فى الآيات السابقة, وذلك لأنّه: 

أولاً: إن إبراهير ني كان الجد الأكبر للعرب. وكانوا يعدونه حترماً ويسقدّسونه. 
ويفتخرون بتأريخه, فإذا كان اعتقادهم وقوهم لمل قا فيجب عليهم أن يتبعوه عندما 
مرّق حجب التقليد, وإذاكان سبيلهم تقليد الآباء. فلماذا يقلّدون عبدة الأوثان ولا يتبعون 
إبراهير ناظة. 

نانيا. إن عبدة الأصنام استندوا إلى هذا الاستدلال الواهي ‏ وهو اتّباع الآباء ‏ فلم 
يقبله إبراهيم منهم أبداً كبا يقول القرآن الكريم في سورة الأنبياء 07 و5 0: «قالو! وجدنا 
آباءنا لها عابدين + قال لقد كنتم أنتم وآباوكم في ضلال مبين». 

شالثا: إنّ هذه الآية نوع من التطييب لخاطر الرّسول الأعظم يي والمسلمين الأوائل 
ليعلموا أنّ مثل هذه المخالفات والتوسّلات بالمعاذير والحجج الواهية كانت موجودة دائما, 
فلا ينبغى أن ,يضعفوأ او بياسوا. 
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تقول الآية الأولى: « ولِذ قال إراهيم لأبيه وقومه ني بإ هما تعبدوخ» أ ولما كان كثير 
من عبدة الأصنام يعبدون الله أيضاً . فقد استثناه إبراهيم مباشرة فقال: « إلا الذي فطرني 
فإئه سيهدين». 

إن فيا يذكر فى هذه العبارة الوجيزة دليلاً على انحصار العبوديّة بالله تعالى, لأنّ المعبود 
هو الخالق والمديرء وكان الجميع مقتنعين بِأنّ الخالق هو الله سبحانه. وكذلك أشارئكة في 
هذه العبارة إلى مسألة هداية الله التكوينيّة والتشريعيّة التى يوجبها قانون اللطف '. 

وقد ورد هذا المعبى في سورة الشعر اء. الآيات 87-87 أيضاً 

وم يكن إبراهي ني من أنصار أصل التوحيد. وتحاربة كل أشكال الشرك طوال حياته 
وحسبء بل إِنْه بذل قصارى جهده من أجل ابقاء كلمة التوحيد فى هذا العالم إلى الأبد. كا 
تبيّن ذلك الآية التالية إذ تقول: « وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلّهم يرجعون» . 

والطريف أنّ كل الأديان التى تتحدّث عن التوحيد اليوم تستلهم دعوتها وأفكارها من 
تعليات إبراهي نل التوحيّلئقي وأنّ ثلاثة من أنبياء الله العظام وهم موسى 38 
وعيسى ني وحمّد كه من ذرّيته. وهذا دليل على صدق تنبؤ القران فى هذا الباب. 

صحيح أنّ أنبياء آخرين قبل إبراهي لي -كنوح ني قد حاربوا الشرك والوثنيّة, 
ودعوا البشر إلى التوحيد. إلا أنّ الذي منح هذه الكلمة الإستقرار والثبات. ورفع رايتها في 
كلّ مكان, كان إبراهم ني حطم الأصنام. فهو نيه لم يسم لاستمرار خط التوحيد في زمانه 
وحسب. بل إِنَّه طلب استمرار هذا الأمر من الله سبحانه في أدعيته إذ قال: « واجنبني وبني 
أن نعيد الأصنام» “. 1 

نه تفسير آخر وهو: إن الضمير في (جعل) يعود إلى الله سبحانه. فيكون معنى الجملة: إن 
أل سبهالة قد تمل كلمة التوسيد ا إبراهم. 
.١‏ «براء» مصدرء وهي تعني التبرؤء ولها فى مثل هذه الموارد معنى الوصف بشكل مؤكد والمبالغة, ك (زيد 
عدل) ولما كانت مصدراً فقد تساوى فيها المفرد والجمع, والمذكر والمؤنث. 
1 طبقاً لهذا التفسير. فإنّ الاسنا » في جملة «إلاالذي فطرننٍ» متضل. لذن كديرا مين عبدة الأوثان لم وروا 
مكرين لله. بل كانوا يشركون معه غيرء: الا أنه اعتمل أظاً ان يكون الاستاء منتطعا, وزإله) بمعتى (لكن) 


نا يوسن ا م ا تعالي. (تأمل). 


بصوره 0 0 إبراهيم. 0 ؟. 
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؟١]‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ف 

غير أن رجوع الضمير إلى إبراهي نه وهو التفسير الأوّل يبدو أنسب. لأنّ الجمل 
السابقة تتحدّث عن إبراهيم. ومن المناسب أن يكون هذا الجزء من جملة اعمال إيراهمء 
خاصّة وأنه قد أكّد على هذا المعنى فى آيات عديدة من القرآن الكري. وإِنّ إيراهيم كان 
مصررّاً على أن ببق بنوه وعقبه على دين الله.كما نقرأ فى الآيتين ١77 ١7١‏ من سورة البقرة: 
«إذ قال له ربّه تسلم قال أسلمى لربٌ العالمين * ووصّئ يها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيّ إِنّ الثه 
اصطفى لكم الذين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون». 

والتصوّر بأنّ (جعل) يعنى الخلق. وأنْه مختص بالله سبحانه. تصوّر خاطىء. لأنّ (الجعل) 
يطلق على أعمال البشر وغيرهم أيضاً. وفى القرآن نماذج كثيرة لذلك, فثلاً عبر القرآن عن 
إلقاء يوسف ف البثر من قبل إخوته, بالجعل: « فلمًا ذهبوا به وأجمسوا أن يجعلوه فى غيابت 
الجب4 '. 

انّضح مما قلناه أن ضمير المفعول فى (جعلها) يعود إلى كلمة التوحيد وشهادة (لا إله إلا 
لله) ويستفاد هذا من جملة: لني برا. هما تعبدون» التي تخبر عن مساعي إيراهير من أجل 
استمرار خط التوحيد في الأجيال القادمة. 

وورد في روايات عديدة من طرق أهل البيت نر اعتبار مرجع الضمير إلى مسألة 
الامامة. وضمير الفاعل يرجع إلى الله طبعاً أي إِنّ الله سبحانه قد جعل مسألة اللإمامة 
مستمرّة فى ذريّة إبراهير نية. كا يستفاد من الآية ١75‏ من سورة البقرة. إذ لما قال الله 
سبحانه لابراهير: «لتي جاعلك للئّاس لماما» طلب إبراهيم :82 أن يكون أبناؤه أنه أيضا. 
فاستجاب الله دعاءء. إلا في الذين ظلموا وتلوّثوا بالمعصية والجور: «قال لِتَي جاملك للدّاس 
إماما قال ومن ذرّيّتي قال لاينال عهدي الظالمين4. 

إلا أنّ الاشكال الذى يتبادر لأوّل وهلة هو أنّه ل كلام عن الإمامة في الآية مورد 
البحثء اللهمّ إلا أن تكون جملة (سيهدين) إشارة إلى هذا المعنى, لأنّ هداية اللبى يل 
والأمةسي شعاع من هداية الله المطلقة, وحقيقة الهداية والإمامة وأحدة. 

والأفضل من ذلك أن يقال: إِنّ مسألة الإمامة مندرجة في كلمة التوحيد, لأنّ للتوحيد 
فروعاً أحدها التوحيد فى الحاكميّة والولاية والقيادة. ونحن نعلم أنّ الأمّةَ يأخذون ولايتهم 


6 توسقاء 16, 
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وزعامتهم من الله سبحانه. لا أنهم مستقلون بأنفسسهم. وبهذا فإن هذه الرٌّوايات تعتبر من 
قبيل ييان مصداق وفرع من المعنى العام ل«مسلها كلمة باقية » وهذا فإتّه لا منافاة مع 
التّفسير الذي ذكرناه فى البداية. (فتأمل!). 

والجدير بالملاحظة هنا: هو أنّ المفتّرين قد احتملوا عدّة أحهالات في تفسير جف 
عقبه 4 ففسّرها البعض بكل ذريّة إبراهيم وأسرته. واعتبرها آخرون خاصّة بقوم إبراهيم 
وأمّته. وفتّرها جماعة بآل محتدئطة: أن نَ الظاهر هو أنّ لها معنى واسعاً يشمل كل ذريته 
إلى انتهاء الدنيا. والتفسير بآل محتداكة من قبيل بيان المصداق الواضح هها. 

والآبة التالية جواب عن سؤال فى الحقيقة, وهو: : فى مثل هذه الحال لم لا يعذّب الله 
مشركي مكة؟ ألم نقرأ في الآآيات السابقة: : جفانتقمنا منهم 4؟. 

فتقول الآية بجميبة: (بل متسع هؤلا. وآباءهم حثّى جاءهم الحقّ ورسول هبين 4 فنحن لم 
اكتف بحكم العقل ببطلان الشرك والوئنيّة, ولا بحكم وجدانهم بالتوحيد. بل أمهلناهم 
لارتمام الحجّة عليهم حتى يقوم هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مسن 
خلفه. وهذا النى العظم مممدكية بهدايتهم 

وبتعبير أخرء فإنَ جملة لهم يرجعون 4 في الآآية السابقة تتوحي بأنّ المدف من 
مساعي إبراهيرناية الحثيثة كان رجوع كل ذريته إلى خط التوحيد. في حين أن العرب كانت 
تدعي أنْها من ذرية إبراهيرائة ورغم ذلك لم ترجع,. إلا أن الله سبحانه أمهلهم مع ذلك حت 
يأ الي العظيم بالكتاب الجديد ليوقظ هؤلاء من نومهم. وبالفعل فقد استيقظت جماعة 
عظيمة منهم. 

إلا أن العجيب أَنّه: ؤولمًا جا.هم السق قالوا هذا سسر وإِنا به كافرون »! 

نعم... لقد عدوا القرآن اليد سحراً والنِّي الأكر م ساحراً وإذا لم يرجعوا عا قالوا 
فإِنَ عذاب الله سيحيط بهم ويأخذهم من حيث لا يشعرون 

2006 


اللس_لسسمممممسي..ة. يسحت 


١ 
ووردت أيضا في تفسير البرهان‎ ٠ تقل صاحب تير ورين 000 لغ ص كذة ولاوام,‎ ١ 
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الايتان 
0 وأ ولا نل هندًا لمان 4 2 س يي 0 
و الوا نزل هلد نعل رَحج لصن مسن عَظٍِ 09 أهر يقس مونر- 
يك كن فسَمَنًا د دوقن 06 


1 ار 0 


لي | جا سءيرم لم اليا اح سل ار 9 


التشندير 
لم لم ينزل القرآن على أهد الأغنياء» 
كان الكلام فى الآيات السابقة فى ذرائع المشركين فى مراعية دغوة الاثبيات فككانوا 

يتهمونهم بالسحر تارة. ويتوسلون تارة أخرى بتقليد الآباء وينبدذون كلام الله وراء 
ظهورهمء وتشير الآيات ‏ مورد البحث إلى حجة واهية اخرئ من حجج أولئك 
المشركين. فتقول: جوقالوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين صظيم 4 أي مكّة 
والطائف. 

لقد كانوا معذورين بتشبثهم بمثل هذه الذريعة من جهة, إذ كان المعيار في تقييمهم للبشر 
هو المال والثروة والمقام الظاهري والشهرة. 

إنّ صغار العقول هؤلاء كانوا يتصوّرون أنّ الأثرياء. وزعباء قبائلهم الظلمة هم أقرب 
الناس إلى الله سبحانه. ولذلك فإئّهم كانوا يتعجبون لماذا لم تغزل موهبة النبوّة والرحجمة 
الالميّة العظيمة هذه على رجل من قبيل هؤلاء الأفراد ونزلت على يتيم فقير خالي اليد اسمه 
حمّد! إن هذا لشىء عجاب لا يكاد يصدق! 

نعم, إِنّ نظام القير الخاطيء يستتبع مثل هذا الاستنباط. وهذا هو السبب في بلاء 
المجتمعات البشرية العظيم . والعامل الاأساس فى انحرافها الفكري. حيث تقلب الحقائق تماما 
في بعض الأحيان. 

إن حامل هذه الدعوة الالهيّة يجب أن يكون إنساناً تغمر وجوده روح التقوى... أن 
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يكون إنساناً واعياء ذا إرادة وتصميرء شجاعاً عادلاً. عارفاً بآلام امحرومين والمظلومين, 
ذائقا لمرارتها... 

هذه هي القيم التى يلزم توفّرها من أجل حمل هذه الرسالة السماويّة, لا الألبسة الفاخرة 
الجميلة, والقصور الفخمة الفارهة المزيّئة بأنواع الزينة والزخارف. خاصّة ون أي من أتبياء 
لله لم يكن متمتعا بهذه الصفات والمزايا المادية للا تشتبه القيم الأصيلة بالقيم المزيفة. 

وللمفترين أقوال في مراد المشركين من الرجل في مكّة والطائف؟ إلا أن أغلبهم 
اعتبروا «الوليد بن المغيرة» رجل مكة, و«عروة بن مسعود الثقفى» رجل الطائفء وإن كان 
البعض قد ذكر أن عتبة بن ربيعة من مكّة. وحبيب بن عمر الثقفى من الطائف. 

إلا أن الظاهر أن قول أولئك المشركين لم يكن يدور حول شخص معين. بل كان هدفهم 
الاشارة إلى أحد الأثرياء المعروفين. وله عشيرة مشهورة. 

ويرد القرآن الكريم بأجوبة قاطعة على هذا الفط من التفكير المتسافل الخرافي؛ ويجسد 
النظرة الإطيّة الإسلاميّة تماماً فيقول أَوَلً (أهم يقسمون رعمة ريّك4 فيمنحوا النبرّة من 
يشاؤون. وينزلوا عليه الكتاب التناوي, وإذا لم يعجبهم إنسان أهملوه؟ 

هؤلاء على خطأ كبير. فإنّ ربك هو الذي يقسم رحمته. وهو يعلم - أفضل من سواه 
من يستحق هذا المقام العظيم. ومن هو أهل له. كبا ورد ذلك في الآآية ١١4‏ من سورة الأنعام 
أيضا: طالله أعلم حيسف يجعل رسالته». 

فضلاغن ذلك, فانَ وجود التفاوت والاختلاف بين البغر من ناحية مستوى المعيشة: 
لا يدل على تفاوتهم فى المقامات والمنازل المعلوية مطلقا بل: «نحن قسمنا بينهى معيشتهم 
في الحياة الذتيا ورفسنا بسضهم فوق يعض درجا ليتخذ بعضهم بعضاً سغريّاً». 

لقد نسي هؤلاء أنّ حياة البشر حياة جماعيّة. ولا يمكن أن تدار هذه الحياة إلا عن 
طريق التعاون والخدمة المتبادلة: فإذا ما تساوى كل الناس في مستوى معيشتهم وقابليّاتهم 
ومكانتهم الاجتاعية: فإنٌ أصل التعاون والخدمة المتبادلة سيتزلزل. 

بناء على هذا فينبغي أن لا بخدعهم هذا التفاوت. ويظنّوا أنه معيار القيم الإنسانية, إذ؛ 
«ورحهة ريّك خير هما يجمعون4 بل إن كل المقامات والثروات لا تعدل جناح بعوضة في 
مقابل رعنة الله والقريامله: 

إن التعبير ب «ربّك» الذي تكرّر مرّتين في هذه الاية. إشارة لطيفة إلى لطف الله المخاص 


بنبئ الإسلام الأكرمعية. ومنحه مقام النبوّة والخاتميّة. 
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]١1‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل الففنا 
سؤالين مهفين: 

عند مطالعة الآية أعلاه يتبادر إلى الذهن سؤالان يستخدمها أعداء الإسلام كحربة 
للطعن في الفلسفة الإسلاميّة 


الاوّل: كيف أقبٌ القرآ ن استخدام الأنسان وجسشيرء عن قلق الاتان؟ الا عاتل هذا 
نظام الطبقات الاقتصاديّة, أى نظام المستثيرين والمستثمرين؟ 
الثاني: أ الأرزاق والمعايش إذا كانت مقسّمة من قبل الله تعالى, فأى مرة يمكن أن 
تنتج عن جهودنا ومساعينا؟ ألا يعني هذا إطفاء مشاعل السعي ومصابيح الجهاد من أجل 
الحياة؟ 
إن الإجابة على هذه سؤالين تتضح بالتدقيق في متن الآية, لأ هله بتصورون أن 
معنى الآآية هو جاع مقة عن النفر تسغر جماعة الخرئ لأنها تسخيراً ظا مايص 
الدماء والجهود. في حين أن : الأمر ليس كذلك» بلس استخداء الئاس عقي بعضا. 5 
كل جماعة من الناس هم إمكانيّات وإستعدادات خاصّة يستطيعون العمل بواسطتها في 
بحال ما من شؤون الحياة. وهم بطبيعة ا حال يقدمون خدماتهم في ذلك الحقل إلى الآخرين, 
ينا أ خدمات الشرين فق الحقول الأشرئ تقلاة ]لهم 
والخلاصة: هو استخدام متبادل, وخدمة ذات طرفين, وبتعبير آخر: فإنّ الهدف من 
التسخير هو التعاون في أمر الحياة, ولا شيء أخر 
ولا يخ أ و البغي لو كانوا وسار سام اهد الذكاء اللجعداد برعي 
والمبسعى. فسوق كك حعا مستلزمات الحياة الالسجاعئة عيّة. والنظم الحياتيّة مطلقا كما أن 
خلايا جسم الإنسان لو كانت ان البنية والرقة والمقاومة لاختل نظام 
الجسمء فأين خلايا عظم كعب القدم القويّة جدًاً من خلايا العين الرقيقة؟ إِنّ لكل من هاتين 
مهملة خاصة بنيت غل اساسا 
والمثال الحي الذي يمكن أن يضرب هذا الموضوع هو الخدمات المتبادلة في جهاز 
التتمّس, ودوران الدم. والتغذية. وسائر أجهزة بدن الإنسان, التي هي مصداق واضح ل 
وليتّخذ بعضهم بعضاً سخريًاً» في إطار نشاطات البدن الداخليّة. فهل يمكن الاإشكال على 
مثل هذا التسخير؟ وهل فيه خلل أو نتقص؟ 
فان قيل: إن" حملة: «رفعنا بعضهم فوق بعض درجاتف» دليل على عدم العدالة 
الاجتاعية. 
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قلناءهذا يصمح في حالة تفسير العدالة بالمساواة» فى حين أن العدالة تعنى وضع كل شيء 
في حلّه ضمن منظومته؛ فهل أنّ وجود سلسلة المراجع والرتب في فرقة عسكريّة, أو تنظير 
إداري: أو في الدولة, دليل على وجود الظلم في تلك الأجهزة؟ 

من الممكن أن يستعمل بعض الناس كلمة «المساواة» في حال الشعارات من دون 
الإلتفات إلى معناها الواقعيء أمّا في الواقع العملى فلا يمكن أن يتم أو يقوم أي نظام بدون 
الاختلاف والتفاوت. غير أنّ هذا التفاوت يجب أن لا يكون ذريعة لأنّ يستغل الانسان 
أخاه الإنسان أبداً. بل يجب أن يكون الجميع أحراراً في استعيال قواهم الدلاقة, وتسنمية 
نبوغهم وإبداعهم. والاستفادة من نتائج نشاطاتهم بدون زيادة أو نقصان. وأمّا فى حال 
عجزهم فيجب على القادرين أن يجدّوا ويجتهدوا في رفع النواقص وسد ما يحتاجونه. 

وأمّا فما يتعلق بالسؤال الثاني وهو: كيف يمكن الحافظة على شعلة الجبهاد والسعى 
والاجتهاد وهابعة مع كونالرزى سينا فإ الاشعباةثافى من تصيوريهم أن الله ينيحانه 2 
بعل لسعي الإنسان وإجتهاده أ اثر أو دور. 

صحيح أن الله سبحانه خلق القابليات متفاوتة ختلف النشاطات, وصحيح أنّ العوامل 
الخارجة عن إرادة الإنسان مؤئّرة فى مسير حياته: لكن مع ذلك فإنّه سبحانه قد جمعل 
سعيه واجتهاده أيضا احد العوامل الاساسيّة. واوضح سيحانه ببيان أصل: «أنّ ليس 
للإنسان إلَاها سسى؟ ', أنّ سعادة الإنسان وما يجنيه ويحصل عليه يرتبط بسعيه وإجتهاده. 

وغل اه حال. فإنّ النكتة الغامضة والدقيقة تكمن في أنّ البشر ليسوا كالأواني 
المتساوية الصفات التي صنعت في معمل واحد, وعلى شكل واحد. ووتيرة واحدة؛ وبحجم 
واحدء ولغاية واحدة في الاستعمال, ولو كانوا كذلك لما أمكنهم التعايش بعضهم مع البعض 
الآخر 07 واسذا. 

وأيضاً ليس الناس من قبيل أجهزة وأدوات سيارة نظمها مهندسها على هيئة ما. فهى 
تقوم بعملها بصورة إجبارية: بل لديهم حرية الاإرادة, وعليهم مسؤولية وواجب فى نفس 
الوقت الذي تختلف فيه قابلياتهم ولياقاتهم, وهذا هو المركب الخناص الذي يسسمونه 
الانسان. والإعتراضات والايرادات التي تطرح غالباً تنبع من عدم معرفة هذا الإنسان. 


١‏ النجم. الوه 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بم 
9 جملة: «رفعنا بعضهم فوق بعض درجاى» إشارة إلى الا/متيازات التي تمتاز بها كل جماعة 
على ا جياعة الأخرئ. وتسخير كل فئة لأخرئ واستخدامها لها تابع من هذه الإمتيازات 
قاماً. وهذا عين العدالة والتدبير والحكنة '. 

يه ف 


07 


.١‏ كان لنا بحث مفصّل فى هذا الباب فى ذيل الآية 1 من سورة النساء, وبحث أخر في ذيل الآية ١16‏ من 
سوره الأنعام. 
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الايات 


بصم .به 10 0# مر سر ”7 صر و 
وَلْدَلَا أنِيَكْونَالنّ 0 0 
2 ع را 1 الاواي 0 
من فِْضَةو مارج عله يظهرونَ © ومو ام وَسرياعلِاي 
ار وا 2 م 0 ا 3-6 سسله صر اسن 
وَيْحَرُهاوَانَ حكن ذَلِكَ لَمَامتَمْ لرء! ع آل ره عِنْدرَيِكَ 
بكم 3 
للمتقين (40 
التفسير 

قصور خغمة شقفها من فضةا! (قيم كاذبة) 

تجمر هذه الآابيات في البحث حول «نظام القيم فى الإسلام». وعدم أعتبار كون المال 
والثروة والمناصب المادية هي المعيار في التقيير. فتقول الآية الأولى: «ولولا أن يكون النّاس 
أمة واحدة لجسلنا لحن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقفاً من فضة» '. 

ولجعلنا هم بيوتا ها عدّة طوابق وها سلالم جميلة «ومسارج مليها يظهرون» '. 

وقال بعض المفسّرين: إن المراد أن السلالم مصنوعة من الفضة, وعدم تكرار كلمة الفضة 
لوضوح المراد. وكأئهم لم يعتبروا وجود السلالم لوحدها دليلاً على أهميّة البيوت, والأمر 
ليس كذلك. إذ إن وجود السلالم الكثيرة دليل على عظمة البناء وتكونه من عدّة طوابق. 

«الشتف» جمع صقف ويعتقد البعض أنها جمع سقيفة, أي المكان المسقف. إل 9 القول 
الأول أشهر. 

ثم" تضيف الآية الأخرئ: «ولبيوتهم أبولبأ وسرراً عليها يتكنون». 

وربما كانت هذه الجملة إشارة إلى الأبواب والأسرّة الفضية. لأ الآبة السابقة لما 


5007 بدل اشعمال ل «المن يكفر بالرحمن؟ , وتكرار (اللام) لهذا المعن, أو بمعنئ (على) أي: (على 


ان : لكن الاستمال الأول أصح . 
'. «المعارج» جمع «معراج ): ٠‏ وهو الوسيلة التى يستخدمها الإنسان للصعود إلى الطبعات العليا. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اباس 


تحدئت عن السّقُف الفضية امتنع التكرارء ويمكن أيضا أن يكون وجود الأبواب والأسرّة 
المتعددة ‏ خاصّة وأن (أبواباً) و(سرراً) نكرة, وقد وردت هنا لبيان الأهميّة ‏ دليلاً بنفسه 
على عظمة تلك القصور. لأنّهم لايجعلون لبيت حقير عدّة أبواب أبداًء بل هي مختصة 
بالتضوى والنيوت الفكية: :وذ لف الخال بالنسية لوسود الايةة. 

وم تكتف الآية بهذاء بل استطردت أنْه إضافة إلى كل ذلك فقد جعلنا لهم مباهج وانواع 
الزينة «وزغرفاه ' لتككل الحياة المادية وزخارفها وزبارجها من كل الجهات, القصور 
الفغمة المتعددة الطبقات. الأيواب والأسرّة المتعددة. وكل وسائل الزينة والنقوش 
والرسوم وسائر الجواذب التي يتحقق فيها مراد عبد الدثيا واماتيو: 

ثم" تضيف الآية: « ون كلّ ذلك لما متاع الحياة الدّنيا والآخرة عند ربّك للمتقين». 

«الزخرف» فى الأصل بعنى كل زينة مقترنة بالرسم والتصوير, ولما كان الذهب أحد أهم 
وسائل الزينة, فقد قيل له: زخرف. وإمًا قيل للكلام الأجوف الذي لا فائدة فيه: كلام 
مزغرقه لالب ع نه ويلبسونه المزوقات ليصبح مقبولة. 

وخلاصة القول: إِنّ هذه الأسس ال مادية ووتائل الزينة الدنيويةء حقيرة لا قيمة لها عند 
لله تعالى فلا ينبغي أن تكون إلا من نصيب الأفراد الذين لا قيمة هم كالكافرين ومنكري 
الحق. ولو لم يتأثر الناس من طلاب الدنيا ويميلوا إلى الكفر جل الله تعالى هذه الأمور من 
نصيب هذه الفئة فقط. ليعلم اجميع أن هذه الأمور ليست هي المعيار والمقياس لشخصية 
الإنسان وقيمته ومقامه. 


بحئان 

-١‏ الاسلام يحطم القيم الفاطئة 

حا لا يمكن العثور على تعبير أبلغ مما ورد في الآيات أعلاه لتحطيم المقاييس والقيم 
الكاذبة والقضاء عليهاء وتغيير بناء ذلك المجتمع الذى يدور حور تقيم شخصية الأفراد فيه 
.١‏ اعتبر البعض (زخرفاً) عطفاً على (سقفاً). ويمتقدون أَنْها إشارة إلى وسائل الزينة المستقلة التي وضع 
تحت تصرف أمثال هؤلاء الأفراد. والبعض اعتبرها عطفاً على (من فضة) وكانت فى الأصل (من زخرف) ثم 
نصبت بنع الخاقضء وعلى هذأ يصبح معنئ الجملة: إِنَا جعلنا بعض سقوف وأسرّة بيوت هؤلاء من ذهب 
ونيا بن خقة تال 1 
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حول مقدار ما يملكون من الازبل» ومقدار الدراهم والدنانير. وعدد الغليمان واللجوارى 
والبيوت وأدوات الزينة, حتى أنّهم يتعجبون لماذا اختير محمد يبا للنبوة وهو اليتم الفقير 
ماد يا؟! 

إن أهم عمل لرسالة السماء هو تحطم أطر القير الخاطئة هذه. وبناء القيم الإنسانية 
الأصيلة كالتقوى, والعلم الايثار والتضحية, الشهامة والحلم على أنقاضها. وإلا فإنَ كل 
الاصلاحات ستكون فوقية وسطحية وغير ثابتة. 

وهذا هو الذي قام به الإسلام والقرآن والرّسول الأعظم يه على أحسن وجه. وهذا 
فإنّ الجتمع الذي كان أكثر الجتمعات البشرية تخلفاً وخرافة, قد تسلق سلّم الرشد والرقي 
حتى أصبح في المرتبة الأولى في مدّة قصيرة. 

والطريف أنّنا نقراً فى حديث عن النَّى الأكرم يي في تكملة هذا البحث: «لو وزنت الدنيا 
عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء» . 

ويبلغ أمير المؤمنين على عليه الكلام فى هذا الباب غايته حيث يقول: «ولقد دخل موسى 
بن عمران وأخوه هارون عليهما السلام على فرعون وعليهما مدارع الصوف وبأيديهما العصى. 
فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه ودوام عرّهء فقال: ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العرّ 
وبقاء الملك وهما بما ترون من حال الفقر والذل. فهلًا ألقي عليهما أساورة من ذهب, إعظاماً 
للذهب وجمعه» واحتقاراً للصوف ولبسه. ولو أراد الله سبحانه بأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم 
كنوز الذهبان, ومعادن العقيان. ومغارس الجنان. وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش 
الأرض لفعل. ولو فعل لسقط البلاء. وبطل الجزاء». 

ويقول فى موضع آخر من هذه الخطبة: «ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم 
صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع, ولا تبصر ولا تسمع, 
نجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياماً. ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجراً. وأقل نتائق 
الأرض مدراء وأضيق بطون الأوذية قطراء نين جبال خشنة ورمال ذمكة: وعيون وشلة: وقرى 
منقطعة, لا بزكو بها خف, ولا حافر ولا ظلف. ثم أمر آدم وولده أن يثئوا أعطافهم نحوه. فصار 
مثابة لمنتجع أسقارهم...». 


أ 1 سر الكشاف ج ع ص 500 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اباما 


«ولو أراد الله سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار, وسهل وقرار. 
جم الأشجار, دانى الثمار. ملتف الْبُناء متصل القرى. بين برة سمراه. وروضة خضراء. وأرياف 
محدقة, وعراص مغدقة, وطرق عامرة. لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء» .١‏ 

وعند ذلك كأن الناس سينشغلون بالق الظاهرية الخداعة. ويغفلون عن القم الارهيّة 
الواقعية. 

على أية حال؛ فإنٌّ أساس الثورة الإسلامية هو تغيير القير. وإذا ما أصبح مسلمو اليوم 
يعانون من ظروف صعبة خائقة؛ وتحت ضغط الأعداء الجلادين القساة, فإنّ ذلك ناتج عن 
تركهم للقير الأصيلة, وانتشار القير والأعراف الجاهلية بينهم مرّة أخرئ. فأصبح المال 
والمنصب الدنيوى مقياس التقيمم؛ ونسوا العلم والفضيلة والتقوى. وغرقوا فى بحر المغريات 
والزخارف المادية. وأضحوا غرباء عن الاسلام. وما دام الوضع كذلك فيجب أن يدفعوا 
كفارة هذا الذنب العظيرء وما داموا لم يشرعوا بالتغيير ابتداء! من القيم الحاكمة على 
وجودهم. فسوف لن تشملهم رحمة الله ولطفه. وذلك: (َإِنْ الثه لايغيّر ما بقوم حتّى يشيّرواما 


١ 


؟”- جواب عن سؤال 

مطالعة الآيات المذكورة حول التحقير الشديد للزينة الظاهرية, والثروة والمقام المادي, 
بطرح هذا السؤال نفسه. وهو: إذا كان الحق كذلك. فلاذا يقول القران في موضع آخر: «وقل 
من حرّم زينة الثه التي أخرج لعباده والطيّباس من الرزق قل هى للذين آمنوا في الحياة الدّنيا 
غالصة يوم القيامة كذلك نفصّل الآياس لقوم يعلمون». ' ١‏ 

أو يقول فى موضع آخر: «يا يني دم غذوا زينتكم عند كلّ مسجد». . فكيف تتوافق 
هاتان الفئتان مع الآيات؟ 

ينبغي الإلتفات في الجواب إلى أن الهدف في الآيات ‏ مورد البحث ‏ هو القضاء على 
القم الكاذية الخاطئة؛ الهدف هوأن لا يعد الناس شخصية الإنسان متقومة بثروته وزيلته. 


.,1١ نهج البلاغة, الخطبة 197,(الخطة القاصمة). 2 " الرعد,‎ ١ 
2١ الأعراف. ؟7, . الأعراف.‎ 
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ولا يعني هذا أن الإمكانيات المادية شيء سيّء» بل المهم أن تكون بحرّد أدوات ومظاهر 
للنظر. وليس كهدف سام وغاية تبلغ. 

ا هذه الامكانيات تكون ذات قيمة عندما تكون فى حد المعقول واللائق بالحال, 
وخالية من كل أنواع الإسراف والتبذير, لا أن تبنى القصور من الذهب والفضة؛ وتدّخر 
الثروات الطائلة منهما. 

ومن هنا يتضح أن وجود جماعة من الكقار والظالمين بهذه القدرة المادية ليس دليلاً 
على رفعة شخصيتهم. ولاأن حرمان المؤمنين منهاء أو من القتع بها فى حد المعقول كأدوات 
للزينة؛ يضر بإيمائهم وتقواهم, وهذا هو التفكير الإسلامي والقراني الصحيح. 

6م 
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ألايات 
جم عر ص 9 ميحس اراس يعس ص بر ساس ير م بر 0 مر 
ومن يعس عن ذِك لمان تقيض له ,شيط كناف هو لهف رين )© و انهم ليصد ونهم 


ع ناسل وَنَحْسَبونَ تكن 0 علتبي وبي 
فرفر هِمْسَالْفَرينَ © وَلَنْيسمَعَ كم الوم مإذ ظَلْمسَم فق الْعَذَابِ 
مشتركونَ 0017 فا نَ نسم علص دأ وْحجِدى لصي وَمنك ْ كنْسَكر ين 9 
التغسير 

أقران الشياطين١‏ 

لاكان الكلام فى الآيات السابقة عن عبدة الدنيا الذين يقيّمون كل شيء على أساس 
المعايير المادية. فإن الآيات ‏ مورد البحث ‏ تتحدث عن أحد الآثار المميتة الناشئة عن 
الإرتباط بالدنيا والتعلق بهاء ألا وهو الابتعاد عن الله سبحانه. 

تقول الآية الأولى: «ومن يعش عن ذكر الرعمئن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين »' ' 

نعمء إِنّ الغفلة عن ذكر الله والغرق في لذات الدنياء والاإنبهار بزخارفها ومغرياتها يؤدي 
إلى تسلط شيطان على الانسان يكون قرينه دائماً ويلق لجاماً حول رقبته يشدّه به. ويجرّه 
اله داه ب سي ينا ْ 

من البديهى أَنّه لا مال لأن يتصور أحد معنى الجبر فى هذه الآية لأنّ هذه نتيجة الأعبال 
4 قام بها هؤلاء أنفسهم. وقد قلنا مرارا: إنّ أولى نتائج أعبال الإننسان ‏ وخاصة 


.١‏ 5500 «العشو», إن عديت بلإلن)؛ (عشوت إلبه) فهى تمنى الهداية بواسطة شيء ما بعين 
ضعيفة. وإن عديت ب(عن): (عشا عنه). أعطت معنئ الاعراض عن الشىء. وهو المراد فى الآبية المذكورة. 
لسان العرب (عشو). ١‏ 

1 «نُقَيضِ» من مادة «قيض »., ؛ وهى في الأصل بمعنئ الغشاء الذى يخطي البيضة. ثم جاءت بمعنى جعل شيء 
مستولياً على شيء آخر. 
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الإإنغماس في ملاذ الدنياء والتلوث بأنواع المعاصي هو تكوّن حجاب على القلب والسمع 
والبصير يبعده عن الله سبحانه. ويسلط الشياطين عليه. وقد يستمرٌ هذا الحال بالنسبة إليه 
حتى يغلق بوجهه باب الرجوع. لأنّ الشياطين والأفكار الشيطانية تكون حينئذٍ قد 
احاطت به من كل جانب, وهذه نتيجة عمل الإنسان نفسه. وإن كانت نسسبتها إلى الله 
سبحانه بلحاظ كونه سبب الأسباب صحيحة أيضاء وهذا هو نفس الشىء الذي عبّر عنه في 
ايات القرآن الأخرئ بعنوان تزيين الشياطين جفرّين لهم القّيطان أعهالهم 4 . أو بعنوان 
ولاية الشيطان جفهو وليّهم اليوم ». ' 

وممًا يستحق الإنتباه أن جملة وِتُقَيْضنه وبالالتفات إلى معناها اللغوي. تدل على 
إستيلاء الشياطين. كما تدل على كونهم أقراناً. وفى الوقت نفسه فقد جاءت جملة: جفهو له 
قرين؟» بعدها لتؤكّد هذا المعنى. وهو أنّ الشياطين لا يفارقون مثل هؤلاء الأفراد. ولا 
يبتعد ون عنهم مطلقاً! 

والتعبير ب«الرحمن» إشارة لطيفة إلى أنّه كيف يعرض هؤلاء عن الله الذي عمّت رحمته 
العامة الجميع وشملتهم. ويغفلون عن ذكره؟ فهل يستحق أمثال هؤلاء غير هذا المصير 
ويكودون أفرانا للشياطين. يتبعون أوامرهم. وينفدون ما يملون علمهم؟ 

واحتمل بعض المفسّرين أن يكون للشياطين هنا معنى واسع بحيث يشمل حتى 
شياطين الاإنسء واعتبروا الكلمة إشارة إلى رؤوس الضلالة وزعمائها الذين يتسلطون 
على الغافلين عن ذكر الله سبحائه فيكونون أقرائاًلهم. وهذا التوسع في المعنى ليس يبعيد. 

م أشارت الآية التالية إلى أمر مهم كانت الشياطين تقوم به في شأن هؤلاء الغافلين. 
فقالت: جولتهم ليصدّونهم عن السّبيل > ". 

فكلم! صمّموا على التوبة والرجوع إلى طريق الصواب والرشاد كانت الشياطين تلق في 
طريقهم الأحجار والعقبات, وتنصب الموانع في طريق عودتهم حتى لا يعودوا إلى الصراط 
المستقيمر أبداً. وتزين الشياطين طريق الضلال هم إلى الحد الذي يظنون: «ويحسبون أثهم 
معتدون 4 كا نقرأ ذلك في الآية 78 من سورة العنكبوت حول عاد ومُود: جوزين لهم 
الشيطان أعمالهم فصذهم عن السَبيل وكانوا مستبصرين »>. 


الحلة ”. النحل؛ *1. 
ضمير الجمع فى «أنْهم؛ والجملة التالية يعود إلى الشياطين. ومع أنه قد جاء بصيغة المفرد من قبل. إِلَا أنه 
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وهكذا تستمر هذه الحالة على هذا المنوال؛ فيبق الانسان الغافل الجاهل على ضلاله. 
وتستمر الشياطين 2 إضلاله, حنى ترفع الحجب». و تنفتح عين رؤيته على الحقيقة: جمتى 
إذا جاءنا قال يا ليك بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين >. 

إن كل أنواع العذاب من جهة, وبجالسة قرين السوء هذا من جهة أخرئ والنظر إلى 
وجهه المشؤوم يجسد أمام عينيه كل ذكريات ضياعه وتعاسته, فويل له إذ أصبح قرين من 
كان يزين له كل القبائح ويسلكه طريق الضلال على أنّه سبيل الخير والفلاح. وطريق 
الانحراف على أنه طريق الحدى والصلاح. وويل له إذا أصبح مقيّداً معه بنفس الأصفاد في 

نفس الستح | 

نعم. إن عرصة القيامة تجسيد واسع لمشاهد هذه الدنياء والقرين والرفسيق والقائد 
والدليل هنا وهناك واحد. بل إِنّْهها -برأي بعض المفسّرين ‏ يقرنان بسلسلة واحدة! 

من المعلوم أن المراد من المشرقين: المشرق والمغرب, لأنَّ العرب عندما يريدون أن يثنوا 
جنسين مختلفين بلفظ واحد. فانم يختارون أحد اللفظين, كما ,يقولون: الشمسان. إشارة إلى 
الشمس والقمرء والظهران. إشارة إلى صلاتي الظهر والعصر. والعشاءان, إشارة إلى صلاق 
المقرتب واليشاء. 

وقد ذكروا تفاسير أخرئ لا تبدو مناسبة للآية من أى وجه. كقوهم: إن المراد هو 
مشرق بداية الشتاء. ومشرق بداية الصيف. وإن كان هذا التفسير مناسباً فى موارد أخرئ. 

وعلى أي حال, فإنّ هذا التعبير كناية عن أبعد مسافة يمكن تصورهاء حيث يضعرب 
المثل بعد المشرق عن المغرب في هذا الباب. 

إلا أن هذا الأمل لا يتحقق مطلقاً. ولا يمكن أن يقع الافتراق أو البون بين هؤلاء وبين 
الشياطين, ولذلك فإنْ الآية التالية تضيف: جولن ينفسكم اليوم إذ ظلمتم لتكم في العذاب 
مشتركون »> فيجب أن تذوقوا عذاب قرين السوء هذا مع أنواع العذاب الأخرئ إلى الأبدا . 

وبهذا إن القرآن الكريم يبدل أمل هؤلاء في الإفتراق عن الشياطين إلى يأس دائم. وكم 
هو مضنٍ نمحمل هذاالجوار؟ 


.١‏ على هذا فإن فاعل «ينفع» هو القول السابق حيث كانوا يأملون أن يكون البعد بينهم وبين الشياطين كما 
بين المشرق والمغرب. وجملة «إذ ظلمتم» بيان لعلة عدم النفع, وجملة «أنّكم فى العذاب مشتركون» نتيجة 
هذا الظلم والجور. ١‏ 
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| .ثام اماه 
اي ذا موحد ا فاه ةق بي ماه لاك “رن 2 18 زا يا لاز يا بع عد 


وهناك احتالات أخرئ فى تفسير هذه الآية, منها أن الانسان قد يشعر بخفة آلامه عند 
رونة معان اخرينء أن المعروف (أن البلية إذا عت طابت)! غير أنه يقال هؤلاء: لا 
يوجد هناك مثل تسلية الخناطر هذه. بل ستغوصون في العذاب. وعذاب الشياطين 
المشتركين معهم لا يبعث على تسلية الخاطر '. 

واحتملوا أيضاً أن المصيبة عندما تقع. تخف وطأتها عندما يجد الانسان ثقلها موزعاً 
نيه ونين تقاف رلك هذه المسألة لا توجد هناك أيضاً. لأنّ لكل فرد سهياً واغراً من 
العذاب. من دون أن ينقص من عذاب الآخرين شي»! 

لكن ملاحظة أَنّ هذه الآية تككلة للآية السابقة, فإنّ التّفسير الأوّل الذي اخترناه هو 
الانسن, 

وبترك القرآن هنا هذه الفئة وشأنهاء ويوجه الخطاب إلى النَى د ويتحدث عن 
الغافلين عمى القلوب الذى كدّبوا إرتباطه بالله. وهم من جنس من تقدم الكلام عنهم في 
الآيات السابقة, فيقول: «أفأتك تسمع الصّم لو تهدي العمي ومن كان في ضلال هبين؟. 

وقد ورد نظير هذا ا معنى في آيات أخرى من القرآن الكريم. حيث شبه ا معاند ين الذين 
لاأمل فى هدايتهم والغارقين في الذنوب بالعمي والصم .بل وبالأموات أحيانا. 

فقد 5 فى الآية 47 من سورة يونس: «أفأنك تسمع الصّمْ ولو كاتوا لا يعقلون». 

وجاء في الآية م من سورة ألفل: ؤلِذك لااتسمع الموتى ولا تسمع الصّمّ الدّها. إذا ولوا 
مدبريتة رانات اشر 

إن كل هذه التعابير توضح أنّ القرآن يقول بنوعين من السمع والبصر والحياة للإنسان: 
السمع والبصر والحياة الظاهريّة. والسمع والبصر والحياة الباطنية: والمهم هو القسم الثاني 
من الادراك والنظر والحياة, فإئّها إذا تعطلت فلا ينفع حينئذٍ موعظة وإرشاد. ولا إنذار 
ودرا | 

وما يستحق الانتباه أنّ الآيات السابقة قد شبهت هذه الفئة بالافراد العمش العيون. 
والمحدودى البصر, وتشبههم الآية الأخيرة هنا بالصر والعميء وذلك لأنّ الانسان إذا 


6 د 
سم مسا اه 


١‏ بناء على هذا التفسير. فإن جملة: «أنُكم في العذاب مشتركون» ستكون فاعل (ينفع) لا نتيجته. 
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اشتغل بالدنيا فحاله كمن يشكو ألماً بسيطاً فى عينه. فكلا زاد تعلقه بالدنيا واشتغاله بها 

ومال إلى الماديات أكثر, وأهمل المسائل الروحية والمعنوية. فسيضعف بصره نتيجة ذلك 

الأأم في عينه. حتىئ يصل بعدها إلى مرحلة العمى. وهذا هو الشىء الذي أتبتته الأدلة 

القطعية فى حال التشديد على المعنويات السلبية والاايجابية في اللإنسانء ورسوخ الملكات 

فيه نتيجة تكرار العمل والإصرار عليه. وقد راعئ القرآن الكريم هذا التسلسل أيضاً'. 
قرم 


0# 


.,5١0و‎ 7١8 التفسير الكبيرء جع 1؟. ص‎ .١ 
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الابات 
هك ونام متقمُو () نك الى وَعَدنهم ناعم 


ا 1 تمك باز أو ليك نك عل صل م مَسسقي ع 0607 ونه 
وري ل مر سيسمر لل لصي صمل لير :2 2ك مس له 3 لي 1 رسا بد سس سر جد بر 

وكوروك وت من نين لك ني ابه 

من دو نا ليحن الْهَدَ يعمد ون 410 


التفسير 

استمسك بالذى أوهئ إليك: 

متابعة للآيات السابقة التي كانت تتحدث عن الكقّار المعاند ين الظالمين الذين لا أمل فى 
هدايتهم, تخاطب هذه الآآيات نبى الاإسلام الأكرمتة مهدّدة الكقّار أشدّ تهديد من جانب. 
ومسلية خاطر التي . فتقول: جفإما نذهبن بك فإا منهم متتقمون ». 

وسواء كان المراد من الذهاب بالتبى: من :ديت أو لنلك القوم وفاته أم هجرته من مكة 
إلى المدينة, فإنّه إشارة إلى أنك حتى وإن لم تكن شاهدا وناظراً لأمرهم. فإنّا سنعاقبهم أشدّ 
عقاب إن استمروا فى طريق ضلالتهم وغبهم, 2 حار ف الأصل , يعني الجسزاء 
والعقوبة. وإن كان المستفاد من أيات قرانية عد يدة أخرئ -نزلت في هذا المعنى -إن المراد 
من الذدهاب بالبى ننه وفاته. كما جاء فى الآية 47 من سورة يونس: «وإمًا نريتك عض 
الذي نسدهم أو نتوفيتّك فإلينا مرجعهم ثم الثه شهيد على ما يفسلون ». 

وجاء هذا المعنى أيضاً في سورة الرعد _الآية ٠غ‏ وسورة غافر_الآآية /الا. وعلى هذا 
إن تفسير الآية بالهجرة لا يبدو مناسبا. 

م" تضيف الآية: «أو نريتك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون» فهم فى قبضتنا على أية 
حال. سواء كنت بينهم أم لم تكن. والعقاب والإنتقام الإلمى حتمي في حقَّهم إذا ما استمروأ 
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في أعبالههم. سواء كان ذلك في حياتك أم بعد مماتك. فقد يتقدم أو يتأخر. إلا أَنّه لابدٌ من 
وقوعه. 

إن هذه التأكيدات القرآنية قد تكون إشارة إلى قلّة صبر الكقّار الذي كانوا يقولون: «إن 
كنت محقاً وصادقاً فما تقول: فلياذا لا ينزل علينا العذاب»؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرئ 

كانوا في إنتظار موت النى علا ظَنَاً منهم أنّ الى إن أغمض عينه وغاب شسخصه 

بعد هذه التحذيرات تأمر الآية الى يي أن: «فاستمسك بالذي أوعي لليك لتك على 
صراط مستقيم > فليس في د ينك وكتابك أدنى اعوجاج أو زيغ. وعدم قبول جماعة من هؤلاء 
به لا يدل على عدم حقانيتك. فاستمر في طريقك بكل ما أونيت من قوّة, والباقي علينا. 

ثم تضيف الآبة الأخرئ: «ولثه لذكرلك ولقومك > فإنّ الهدف من نزوله إيقاظ البشرء 
وتعريفهم بتكاليفهم: «ووسوفه تسألون 4. 

وبناء على هذا التفسير فإنٌ الذكر فى هذه الآبة يعنى ذكر الله سبحانه, ومعرفة الواجبات 
الدينيّة. والإطلاح على تكاليف البشر, كما ورد هذا المعنى في الآيتين 80و71 مين هذه 
السورة. وككثير من آيات القرآن الأخرى. 

ومن المعروف أن الذكر أحد أسماء القرآن الكريم, والذكر يمعنى ذكر الله سبحانه, ونقرأ 
هذه الجملة عدّة مرات في سورة القمر: «ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من هذكر» الايات ١٠‏ 
الوق 

إضافة إلى أنّ جملة: ووسوف تسألون » تشهد بأنّ المراد هو السؤال عن العمل بهذا 
البرناح الارشى. 

لكن _-مع كل ذلك فالفسين أ كتترا بن لكر ين اختاروا تتسيرا اخ لدو اللية لا 
يتناسب مع ما قلناه. فن حملة ما قالوا: إن معنى الاية هو: إِنْ هذا القران هو اساس الشرف 
والعزة, أو الذكر الحسن والسمعة الطيبة لك ولقومك. وهو يمنح الاب وقرينا آر أنيك 
الشرفء لأنّه نزل بلغتهم. وسيسألون قريباً عن هذه النعمة'. 


ذ, ١|‏ 1 لكب اج لاا ص 6 ,١‏ وتفسير مجمع البيان؛ وتغسير القرطبي؛ وتغسير المراغي؛ وتقسير 
روحالجنان, فيل الاية مورد البحبث. 
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مده ماه أوا نه “زور ووأ "لها حول يه لق اقهد هق جيه د يها لفابتق راق جه اف و به ا يفيه ها اه هع 


صحيح أ ن القن رفع داء ني الإسلام يذ والعرب. بل وكل المسلمين عا في أرجاء 
العام. ون اسم الى يبي يذكر بإعظام بكرة وعشياً على المآذن منذ أكثر من أربعة عشر 
قرناء وأَن عرب الجاهلية الخاملي الذكر قد عُرفوا فى ظل اسه يك وعلا صوت الآكة 
الاإسلامية 00 


المعنى الأول بيو ب ا ل 
مورد البحث. 


واعتير بعض المفسّر ين الآآية ٠١‏ من سورة الأنبياء شاهداً على التفسير الثاني وهي: 
د لقد أنزلنا إليكم كتابأ فيه ذكركم أفلا تعقلون» '. في حين أنّ الآية تناسب التفسير الأول 
أبضاً. كبا فصلنا ذلك فى التفسير الأمثل, في ذيل هذه الآية . 

وقد وردت روا 5 في هذه الآية فى المصادر الحديثية: يبان فيا بعد إن شاأء الله 
تعال. 

ثم تطرقت الآية الأخيرة إلى نف عبادة الأصنام وإيطال عقائد المشركين بدليل آخرء 
فقالت: « ولسأل هن أرسلنا من قبلك هن رسلنا أجعلنا من دون الرّحجن آلهة يحبدون»؟ 

إشارة إلى أن كل أنبياء الله قد دعوا إلى التوحيد. ووقفوا جميعاً ضد الوثنية بحزم. وعلى 
هذا فإنّ نىّ الإسلام 2م في خالفته الأصنام لم يقم بعمل لم يسبقه به أحدء بل أحيا بفعله 
سنة الأنبياء الأبدية, وأا كان عبدة الأصنام والمشركون هم الذين يسيرون على خلاف 


مدهت اليا ظ 
وطبقاً هذا التّفسير فإنّ السائل وإن كان نبي الإإسلاء ين إلا أن المراد كل الآمّة. بل 
وحتى مخالفيه. 


مسد سد املسم - 


7 تفسير القرطبي. ذيل الآية و مورد البحث. 

؟. الأمر الآخر الذي يمكن أن يكون دليلاً على التفُسير المشهور, ؛ هي كلمة (القوم) التي وردت في الآية 
المذكورة. لد القرآن منهاج لتذكير كل البشرء لا قوم النْبِيِيية وحسب. أو خصوص أمة الإسلام. 
إلا أنَ هذا الكلام يمكن الاجابة عليه بأن هؤلاء القوم قد استفادوا من تذكير القران قبل الآخرين. ولذلك كان 
التأكيد عليهم. 


».6317| 31//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


لاا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل قرم 


520000 20 يبيّن دين الأنبياء التوحيدى. 

وينبغي التذكير بأنّه حتى المنحرفين عن أصل التوحيد كالمسيحيين الذين يؤمنون 
بالتثليث اليوم ‏ بتحدثون عن التوحيد أيضاًء ويقولون: إِنَّ تثليئنا لا يتافي التوحيد الذي 
هو دين جميع الأنبياء! وبهذا فإنّ الرجوع إلى هذه الأمم كافٍ في إيطال دعوى المشركين 

إلا أن بعض المفسّرين احتملوا احتالاً آخر في تفسير هذه الآية مستوحئ من بعض 
الروايات”. وهو أن السائل هو انيد نفسه وأنّ المسؤولين هم الأنبياء السابقون. ثم 
أضافوا: إنّ هذا الأمر قد تم فى ليلة المعراج, لأنّ النَىَيةٌ قد التق بأرواح الأنبياء الماضين, 
ومن أجل تأكيذ أمر التوحيد طرح هذا السؤال وسمع الجواب. 

وأضاف البعض: إِنّ مثل هذا اللقاء كان ممكناً بالنسبة إلى النَىَِييةُ حتى في غير ليلة 
المعراج. لأنّ المسافات الزمانية والكانية ليست مانعاً ولا عائقاً في مسألة اتصال النَيللة 
بأرواح الأنبياء. وكان بإمكان ذلك العظيم أن يتصل بهم في أية لحظة. وفي أي مكان. 

طبعاً. ليس على هذه التفاسير أي إشكال عقلي. لكن لما كا ن امدق من الآية ني مذهب 
المشركين. لاطمأنة الى عل إذ أنمكة كات «مستغرقاً في مسألة التوحيد. ومشمئزاً من 
الشرك إلى الحدّ الذي لا يحتاج معه إلى سؤال. ولم يكن التقاء لني الروحي بأرواح 
الأنبياء الماضين استدلالاً مقنعاً أمام المشركين -اذن فالتفسير الأوّل يبدوا أكثر ملاءمة, 
والتفسير الثاني قد يكون إشارة إلى باطن الآية لا ظاهرهاء لأنّ لآيات القرآن ظهراً وبطنا. 

وهناك أمر يستحق الانتباه. وهو أنّ اسم (الرحمن) قد اختير في هذه الآية من بين أسماء 
اله سبحانه. وهو إشارة إلى أنّه كيف يمكن أن يترك هؤلاء الله الذي وسعت رحمته العامة كل 
شي ءء ويتوجهون إلى أصئام لا تضعر ولا تنفع؟! 

بحث 

من هم قوم النْبىئة؟ 

توجد ثلاثة احقالات فى المراد من «القوم» في آية: «وله لذكر لك ولقومك ». 
.١‏ رويت هذه الرواية عن ابن عباس في تفسير القرطبي, والتفسير الكبير, وتفسير مجمع البيان. ورويت في 
تفسير نورالثقلين, ج 6. ص 508 و7١10‏ روايتان مفصلتان في هذا الباب عن كتاب الاحتجاج وتفير علي بن 
إبرأهيم. 
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ان سورة الإخرف /الآية 0000010-4١‏ [تج 

الأول: اهم كل الأّمة الاسلامية. 

والثاني: أثهم العرب. 

ولماكان القوم فى منطق القرآن الكريم قد أطلقت في موارد كثيرة على أمم الأنبياءء أو 
الأقوام المعاصرين هم, فالظاهر أَنّهِ هو المعنى المراد في الآآية أيضاً. 

وبناءٌ على هذاء فانّ القرآن اساس الذكر والوعي واليقظة لكل الامة الإسلامية حسب 
التفسير الأوّل. وأساس الافتخار والشرف هم جميعاً حسب التفسير الاني. 

إلا أننا نطالع في الروايات العديدة الواردة عن طرق أهل البيت ني أن المراد من القوم 
في الآية هم أهل بيت اللي وعترته '. 
1 لكن لا يبعد أن تكون هذه الروايات من قبيل بيان المصاديق الواضحة, سواء كان معنى 
القوم كل الأّمة الاسلامية, أو أمة العربء أو أهل بيت ني الإسلام َي ففي كل الأحوال 
بعتبر أئمّة أهل البيت نيلا من أوضح مصاديقها. 

د 


.1١8و‎ 37١1 جمع هذه الأحاديث مؤلف تفسير نور الثقلين. في ج 4. ص‎ .١ 
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الايات 
مه يي سر ررس ميت ل ارس ماس اس 7 ا ال ا ا 0 14 
ولقدأرسلنامومئ يعَايئِدنا إن فرعوت وملا يو فَمَالإفٍ رسولرب العللمين 
الاي سم يي سس لخر صر سل سل سمل بوم عر ‏ للسس اال م لخر ذاء مام 2 ام مر 
45 فلماجاء هر يداه مها يضصَكون (9) وَمَارِعِهِ من ءَايَةٍإلاهى أمسكبر 
1 60 الم ل ل ا لي 5 
مِن أختها وأخذتهم بالعذابٍ لعلهم يرجعون (44) وف الوا يتايه الساحراد 
رَيَكَسِمَاعَهِدَ عِنْدَ نا لَمَهِمَدَ ون 47 فَلَمَا كنفساعهم الْعدَابَإذَاهم 


2 
التفسير 


الفراعنة المغرورون ونقض العهد: 

في هذه الآيات إشارة إلى جانب نما جرى بين ني الله موسى بن عمران 2 وبين 
فرعونء ليكون جواباً لمقالة المشركين الواهية بأنّالله إن كان يريد أن يرسل رسولاً, فلماذالم 
غغختر رجلا من أترياء مكة والطائف هذه المهمة العظطمن؟ 

وذلك لأنّ فرعون كان قد أشكل على موسى نفس هذا الاشكال. وكان منطقه عين هذا 
المنطق. إذ جعل موسبى فى معرض التقريع والتوبيخ والسخرية للباسه الصوفى. وعدم 
امتلاكه لأدوات الزينة, فقالت الآية الأولى: «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون ومّلإِيه 
فقال إنى رسول ربّ العالهين». 

المراد من «الآيات»: المعجزات التى كانت لدى موسى, والتى كان يتبت حقانيته 
بواسطتهاء وكان أهمها العصا واليد البيضاء. ْ 

«الملأ» كما قلئا 5-00 مادة الملاء. أي القوم 5 الجباعة الذين يتبعون دنا رحدل 
وظاهرهم هلا العيون لكترتهمء وقرانياً فِنَ هذه الكلمة تعنى الأشراف والأثرياء أو رجال 
البلاط عادة. ْ 

والتأكيد على صفة: «ربٌ العالهين» هو فى الحقيقة من قبيل بيان مدعى مقترن بالدليل. 
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ا سورة الرّخرف / الآية 418 - 0٠‏ [ج 


لأنّ رب العالمين ومالكهم ومعلمهم هو الوحيد الذي يستحق العبوديّة, لا الهلوقات 
الضعيفة امحتاجة كالفراعنة والأصناء! 

ولنرَ الآن ماذا كان تعامل فرعون وآل فرعون مع الأدلة المنطقية والمعجزات البينة 
لموسىئة ؟ 

يقول القرآن الكري فى الآية التالية: جفلمًا جاءهم بآياتنا إذا هم مننها يضحكون > وهذا 
الموقف هو الموقف الأوّل لكل الطواغيت والجهال المستكبر ين أمام القادة الحقيقيين. إذ لا 
يأَخذون دعوتهم وأدلتهم يجدية يبحنوا فيها ويصلوا إلى القيقة 2 صمبوتهم بكري 
واستيزاء ليفهموا الآخرين أن دعوة هؤلاء لاتستحق البحث والتحقيق والاجابة أصلاء 


وليست أهلاً للتلتق الجاد. 
إلا أننا أرسلنا بآياتنا الواحدة تلو الأخرئ لاتمام الحجة: جوما نريهم هن آية إِلَاهي أكبر 
من أختيها ل 


والخلاصة: أنْنا أريناهم آياتنا كل واحدة أعظم من أختها وأبلغ وأشد. لثلا يبق لهم أي 
عذر وححجّة. وليغزلوا عن دابة الغرور والعجب والأنانية. وقد أريناهم بعد معجزنى العصا 
واليد البيضاء معاجز الطوفان والجراد والقمل والضفادع وغيرها . 

تضيف تضيف الابة: : جوأخذناهم بالعذاب لعلّهم يرجعون » فرة أتاهم الجحفاف والقحط 
ونقص الثمرات كبا جاء في الآية ١٠٠١‏ من سورة الأعراف: «ولقد أخذنا آل فرعون يالسّئين 


وتقص من التّجرا 4. 
وكان العذاب أحياناً بتبدل لون ماء النيل إلى لون الدم. فلم يعد صالحاً للشرب. ولا 
للزراعة, وأحيانا كانت اللآفات النباتية لمة لقت تقضي على مزارعهم. 


إن هذه الحوادث المرّة الألهة وإن كانت تنبه هؤلاء بصورة مؤقتةء فيلجأون إلى موسى, 
غير أَنّهم بمجرّد أن تهدأ العاصفة ينسون كل شيء. ويجعلون موسى غرضا لسهام أنواع 
التهم. كا نقرأ ذلك فى الآية التالية: جوقالوا يا أيّها الشاحر ادع لنا ريّك بها مهد مندك إقنا 
لمييتدون ». 
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أي تعبير عجيب هذا؟! فهم من جانب يسمونه ساحرأء ومن جانب آخر يلجأون إليه 
لرفع البلاء عنهم. ومن جانب ثالث يعدونه بتقبل الهداية! 

إنَ عدم الانسجام بين هذه الأمور الثلاثة في الظاهر أصبح سبباً في اختلاف التفاسير: 

فذهب البعض: إن الساحر هنا يعني العالم لأنْهم كانوا يعظمون السحرة في ذلك الزمان, 
وخاصة فى مصير. وكانوا ينظرون إليهم نظرتهم إلى العلماء. 

واحتمل البعض أن يكون السحر هنا بمعنى القيام بأمر مهم. كما نقول في محادثاتنا 
اليومية: إِنّ فلاناً ماهر في عمله جداً حتى كأنه يقوم بأعبال سحرية! 

وقالوا تارة: إِنّ المراد أنه ساحر بنظر جماعة من الناس. 

وأمثال هذه التفاسير. 

إلا أنّ العارفين بطريقة تفكير وتحدث الجاهلين المعجبين بأنفسهم والمستكبرين 
المغرورين والطواغيت يعلمون أنّ فؤلاء الكثير من هذه التعابير المتناقضة, فلا عجب من 
مكراد 7 يلجأون إليه لرفع البلاء. وأخيراً يعدونه بالإهتداء. 

بناء على هذا فيجب الحفاظ على ظاهر تعبيرات الآية والوقوف عندهاء إذ لا تبدو 
هناك حاجة إلى توجيهات وتفاسير أخرئ. 

وغل أنة حال فتظير من أسسلوب الآرة أكيم كانوا يعدوق موس اك وغوداكاذية في 
نفس الوقت الذى هم بأمس الحاجة إليه. وحتى في حال المسكنة وعرض الحاجة لم يتخلوأ 
عن غرورهم. ولذلك عبروا في طلبهم من موسى بهريك » وجبها عهد متدك 4 وم يقولوا: 
ريناء وما وعدناء أبداء مع 92 موسى قال هم بصتراحة: ف رسول رب العالمين. لا رسول 


" 


7 
أجل إن ضعاف العقول والمغرورين إذا ما تربعوا على عرش الحكم. فسيكون هذا 
منطقهم وعرفهم واعاويهم, 

إلا أن موسبى رغم كل هذه التعبيرات اللاذعة والحقرة لم يكف عن السعي لهدايتهم 
مطلقاًء وم ييأس بسبب عنادهم وتعصبهم, بل استمرٌ في طريقه. ودعا ربّه مرات كي تهدأ 
عواصف البلاء. وهدأت. لكنّهم كبا تقول الآية التالية: «فلمّا كشفنا عنهم العذاب إذا هم 
ينكثون 4. 0 

كل هذه دروس حيّة وبليغة للمسلمين. وتسلية لني لكي لا ينثنوا مطلقا امام 
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نه سورة الرّخرف / الاية 6٠-145‏ [ج 


عناد الخالفين وتصلبهم, ولا يدعوا اليأس يخي على أروأحهم وأنقسسهم, بل ينبغي أن يشيقوا 
طريقهم بكل ثبات ورجولة وحزم, كبا ثبت موسى يذ وبنو إسرائيل على مواقفهم. 
واستمرّوأ في طرريقهم حتى انتصروا على الفراعنة. 

وهي أيضاً تحذير للأعداء اللجوجين المعاندين, بِأَنّهم ليسوا أقوى من فسرعون وآل 
فرعون ولا أشد. فلينظروا عاقبة أمر أولنك: وليتفكروأ في عاقبتهم. 
ارم 
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الايات 


وياد فِرَعَونف فود فَالْيْمَوَمٍ ألصَسلى ملك مقس عزو ررك 


من حو ألا روا رون 407 ار 6 يندأ شم 3 م 2 
5 ين تل ررس ع عر و فدحة سل سر 0 
وَل أل عليه أُسْورَةمن ده أو ةا : ع 


الايد وي فطاع اميم ا ا ولا م 


فم تََمنَامنْهُم دَأغْرَفْسهُ معي 750:7 جع هم سَلَمَا وكا لخر () 

التفسير 

إذا كان نبياً فلم لا يملك أسورة من ذهب؟ 
لقد ترك منطق موسى عي من جهة, ومعجزاته الختلفة من جهة أخرئ. والإبتلاءات 
والمصائب التى نزلت على رؤوس أهل مصير والتى رفعت بيركة دعاء موسى لي من جهة 
ثالثة. أثراً عميقاً فى ذلك المحيط. وزعزعت أفكار الناس وأعتقادهم بفرعونء: ووضعت كل 

نظامهم الاجتاعي وألديني موضع سؤال واستفسار. 
هنا أراد فرعون بسفسطته ومغالطته أن يمنع نفوذ موسى :2 عن التأثير في أفكار شعب 
مصدرء فالتجأ إلى القي الواهية المنحطة الى كلت حاكمة فى ذلك المحيط. وقارن بينه وبين 
موسى عَيِهٍ من خلال هذه القعم ليبنو معوقاً عل عوبني كا يذكر ذلك القرآن الكريم حيث 
يقول: «ونادى فرعون في قوهه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي 

أفلا تبصرون» '. 


«الوار» ضح جملة 0 الأنهار تججري من ن تحني» يمكن 5 ن “كون عاطفة على #ملك مصر» ويمكن 
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و سورة الإخرف /الآية 05-80١‏ 3 


أمنا موسبى فاذا يملك؟ لا شيء سوى عصا ولباس صوف! فلمن الشأن الرفيع والمكانة 
السامية له أم لي؟ أهو يقول الحق أم أنا؟ افتحوا عيونكم جيداً وتأمّلوا دقيقاً في المسألة.. 

وبهذا فقد عظّم فرعون القيم المبتدعة السيئة. وجعل المال والمقام والجاه هى معايير 
الإنسائية. كبا هو الحال بالنسبة إلى عيدة الأصنام في عصر الجاهلية فى موقفهم أمام نو 
الاسلام ع . 

التعبير ب «نادى» يوحي بأن فرعون عقد بجلساً عظياً لخبراء البلد ومستشاريه. 
وخاطبهم جميعاً يصوت عال فقال ما قال, أو أَنّهِ أمر أن يوزع ئداؤه كرسالة فى جميع أنحاء 
البلاد. 

والتعبير بالأتهار, المراد منه نهر النيل» بسبب أن هذا النهر الععظيم كالبحر المترامي 
الأطراف. وكان يتشعب إلى فروع كثيرة تروي كل المناطق العامرة في مصصر. 

وقال يعض المفشرين: كان الغير الل + #فرعاء.وكان أهها: غير اللكه ونير طولون: 
ونهر دمياط؛ ونهر تئيس. 

أمّا لماذا يؤكّد فرعون على نهر النيل خَاتيّةِ؟ فذلك لأنّ كل عمران مصير وثروتها وقوتها 
وتطورها كان يستمد طاقته من النيل. من هنا فإنّ فرعون كان يدل به. ويفتخر به على 
موب 

والتعبير ب جتجري من تحتي 4 لا يعني أنّ نهر النيل يمر من تحت قصري. كما قال ذلك 
جمع من المفسّرين. لأنّ نهر النيل كان أعظم من أن ير من تحت قصير فرعون ولو كان المراد 
أنه عي بمحاذاة قصعره. فإنّ كثيراً من قصور مصعر كانت على هذه الحال. وكان أغلب العمران 
على حافتي هذا الشط العظير: بل المراد أنّ هذا النبر تحت أمريء ونظام تقسيمه على المزارح 
والمساكن حسب التعليات التي أريدها. 

ثم" يضيف: جأم أنا خير هن هذا الذي هو مهين ولايكاد يبين »' وبهذا يكون قد خص 
نفسه بافتخارين عظيمين ‏ حكومة مصيرء وملك النيل ب وذكر لموسى نقطتى ضعف: الفقر 
ولكنة اللسان. ْ 


.١‏ اعتبر جماعة (أم) فى الجملة أعلاه منقطعة, وأنها بمعنى (بل): وذهب البعض أنها متصلة ومتعلقة بجملة 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب أله المنزل ينض 


هذا في الوقت الذي لم يكن بموسى أية لكنة في اللسان, 59 تعالى قد استجاب 
دعاءه. ورقع عنه عقدة لسانه. لأنّه سأل ريه عند البعثة أن: ه واحلل مقدة من لسائي» , 
ومن المسلّم أنّ دعاءه قد استجيب. والقرآن شاهد على ذلك أيضاً. 

وليس عيباً عدم امتلاك الثروة الكثيرة, والأليسة الفاخرة. والقصور المزينة» والتي 
تمصل عادة عن طريق ظلم انحرومين والجور عليهم. بل هو فخر وكرامة وسمو. 

3 التعبير ب «مهين» لعله إشارة إلى الطبقات الاجداعيّة في ذلك الزمان. حيث كانوا 
يظنون أن الأشراف الأقوياء والأثرياء طبقة متعالية, والكادحين الفقراء طبقة واطئة. أو 
أنه إشارة إلى أصل موسى ححيث كان من بني ابرانة. وكان الأقباط ترون اتيم ساداتي 
وكبرأؤهم. 

ثم تشبث فرعون بذريعتين أخربين, فقال: < فلولا ألفي عليه أسورة من ذهب أو جاء مسه 
الملائكة مقترنين» ' فلو أنّ الله قد جعله رسوله فلماذا لم يعطه أسأور من ذهب. ومعاونين له 
كباقي الرسل؟ 

يقال: إنّ الفراعنة كانوا يعتقدون أنّ الرؤساء يجب أن يزينوا أنفسهم بالأساور والقلائد 
الذهبية؛ ولذلك فِإئّهم يتعجبون من موسى إذ لم يكن معه مثل آلات الزينة هذه. بل كان قد 
لبس بدل ذلك ملابس الرعى الصوفية, وهذا هو حال امجتمع الذي يكون معيار تقييم 
الشخصية في نظره الذهب والفضة وأدوات الزينة. 

ما أنينا ء الله فإئهم بطرحهم هذه المسائل _بالذات جانبا كانوا يريدونأ ان سطلوا هذه 
المقاييس الكاذبة, وأن يزرعوا حلها القير الإنسائية الأصيلة أي العلم والتقوى والطهارة 

0 ن نظام القيم إذام يُصلح في تمع فسوف لن يرى ذلك الجتمع وجه السعادة أبداً 

على أية حالء فإِنّ ذريعة فرعون هذه تشبه الذريعة التى نقلت عن مشركي مكّة قبل 
عدّة آيات حيث كانوا يقولون: إل ينزل القرآن ن على عظيم من مككة والطائف؟! 

والحجّة الثانية هي تلك الحجّة المعروفة التي كانت تطرحها كثير مسن الأمم الضالة 
العم وبواعية ة الأنبياء, فكانوا ان اسان اكاذا أرسل الل شرا وليس سلكا؟ 
وأحرنا رمي ]نا كان سانا فلماذا لم يأت معه ملك؟ 


مس سس مان ل للاسم ‏ . ا ليلع مله هه :. هسل لاإ اس ببشم بيب ببيبهيابيبيييهي-_ سس 


كا طه, /9؟, 
؟. جاءت كلمة ومقترنين» هنا بمعنى المتتابعين أو المتعاضد ين, وقال البعض: إن الاقتران هنا بمعنى التقارن. 
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في حين أن الرسل المبعوثين إلى البشر يجب أن يكونوا من جنسهم ليلمسوا حاجاتهم, 
ويحسوا بمشاكلهم ومسائلهم ويجيبوهم, وليقدروا على أن يكونوا من الناحية العملية قدوة 
رةه هم . 

ويلزم أن نذكر هنا أن «الأسورة» جمع سوار. سواء كان من الذهب أم من الفضة. 

وتشير الابة التالية إلى نكتة لطيفة, وهي: إن فرعون لم يكن غافلاً عن واقع الأمر تقاما. 
وكان ملتفتاً إلى أن لا قيمة هذه الق والمعايير, إلا أنّه: «فاستخف قومه فأطاعوه». 

إن طريقة كل الحكومات الجيارة الفاسدة من اجل الاإستمرار فى تحقيق اهدافها 
وأنانياتها. هي الاإبقاء على الناس في مستوى مترد من الفكر والثقافة والوعي. وتسعئ إلى 
تركهم حمق لا يعون ما حوطم باستخدام أنواع الوسائل. فتجعلهم غرق في حالة من الغفلة 
عن الوقائع والأحداث والحقائق. وتنصب لهم قبا وموازين كاذبة منحطة بدلا من الموازين 
الحقيقية. كما تمارس عملية غسل دماغ تام متواصل هذه الشعوبء وذلك لأن يقظتها 
ووعبهاء وتنامي رشدها الفكري يشكل أعظم خطر على الحكومات, ويعتبر أكير عدو 
للحكومات المستبدة, فهذا الوعى بمتابة مارد يجب أن تحاربه بكل ما أوتيت من قوّة. 

إِنَ هذا الأسلوب الفرعونى أي استخفا ف العقول _حاكم على كل امجتمعات الفاسدة 
في عصرنا الحاضر. بكل قوّة واستحكام. وإذا كان تحت تصرف فرعون وسائل محدودة 
توصله إلى نيل هدفه. فإنّ طواغيت اليوم يستخفون عقول الشعوب بواسطة وسائل 
الاتصال الجماعية, الصحف والمطبوعات, شبكات الراديو والتلفزيون. أنواع الأفلام, بل 
وحتى الرياضة في قالب الانحراف, وابتداع أنواع الأساليب المضحكة المستهجنة. لتغرق 
هذه الشعوب فى بحر الغفلة, فيطيعوهم ويستسلموا لهم. وفذا كانت المسؤولية الملقاة على 
عاتق علبماء الدين والملتزمين به -والذين يحيون خط الأنبياء الفكري والعقائدي ‏ ثقيلة في 
محاربة برايج استخفاف العقول. فهي من أهم واجباتهم. 

والطريف أن الآآية المذكورة تنتبي عججملة: نهم كانوا قوهاً فاسقين4. إشارة إلى أن 
هؤلاء القوم الضالين لولم يكونوا فاسقين ومتمردين على طاعة الله عرّوجل وحكم العقل, 
لاكانوا يستسلمون لثل هذه الدعايات والخزعبلات ويصغون إليهاء فهم قد هيؤوا أسباب 
ضلاهم بأيديهم ولذلك فإنْهُم ليسوا معذورين في هذا الضلال أبدا. 


.١‏ ورد فى التّفسير الأمثل. ذيل الآية 4 من سورة الأنعام بحث مفصل فى هذا الباب. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 


صحيح أنّ فرعون قد سرق عقول هؤلاء وحملهم على طاعته, إلا أنْم قد أعانوه على 
هذه السرقة باتباعهم الأعمى له. 

نعم, كان هؤلاء قوم فاسقين يتبعون فاسقا. 

كانت هذه جنايات فرعون وال فرعون ومغالطاتهم في مواجهة رسول الله موسى 2 . 
لكننا نرى الآن إلى أين وصلت عاقبة أمرهم بعد كل هذا الوعظ والاإرشاد وإتقام الحجج من 
طرق مختلفة. إذ م يسملوا للحق: 

تقول الاية: «فلمًا آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين» فقد اختار الله سبحانه 
لهؤلاء عقوبة الاإغراق بالمخصوص من بين كل العقوبات, وذلك لأنّ كل عزّتهم وشوكتهم 
وافتخارهم وقوّتهم كانت بنهر النيل العظيم وفروعه الكثيرة الكبيرة. والذي كان فرعون 
يؤكد عليه من بين كل مصادر قوته. إذ قال: «أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من 


تحتى » ؟ 
لعمء يجب أن يكون مصدر حياتهم وكواتهم, سبب هلا كهم وفنائهم. ويكون قبرا هم 
ليعتبر الآخرون! 


«آسفونا» من مادة الأسف, وهوالحزن والغم, وياق بعنى الغضب. بل إِنّْه يقال للحزن 
المقترن بالغضب أحياناً على قول الراغب في مفرداته' وقد يقال لكل منهها على الإنفراد. 
وحقيقته ثوران دم القلب. شهوة الإنتقام, فا كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضباً 
ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزناً. ولذلك سئل ابن عباس عن الحزن والغضب 
فقال: «مخرجهما واحد واللنئظل مشتلف». 

وفسّر بعضهم «آسفونا» ب (آسفوا رسلنا): إلا ان هذا التفسير يبدو بعيداً, ولاضرورة 
مثل هذا الخلااف الظاهري. 

وهنا نكتة تستحق الاإنتباه. وهي أنّه لا معنى للحزن والغم بالنسبة إلى الله سبحائه. ولا 
تحب بال لسارت ا 11د غضب الله يعنى «إرادة العقاب», ورضاه يعنى «إرادة 
الثواب». /' 
وتقول الآية الأخيرة كاستخلاص لنتيجة جموع ما مر من كلام: «فجعلناهم سلفاً ومثلاً 
للآخرين ». 


.١‏ مغردات الراغب. مادة (أسف). 
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«السلف» فى اللغة يعنى كل شبى» متقدم. ولذلك يقال للأجيال السابقة: سلف. وللأجيال 
الانية: خلف. ويسعون المعاملات التى تت قبل الشراء «سلفأً». لأ من المشتري يدفع من 
والمثل يقال للكلام الدائر بين الناس كعبرة, ولما كانت قصة فرعون والفراعنة 
ومصيرهم المؤلم عبرة عظمى, فقد ذكرت فى هذه القصة كعبرة للأقوام الآخرين. 
0 
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سبب التزول 

جاء في سيرة ابن هشام: «وجلس رسول الْهية يوماً_فما بلغنني_مع الوليد بن المغيرة 
في المسجدء فجاء النضير بن الحارث حتى جلمس معهم في المجلس. وفي المجلس غير واحد من 
رجال قريشء فتكلم رسول اللهتَةةٌ فعرض له النضير بن الحارث. فكلمه رسول الله 
حا أفحمه ثم” تلا عليه وعلبهم: (إثكم وها تعبدون من دون الله حصب جِهتّع أنتع لها 
ولردون * لوكان هؤلا. آلهة ما وردوها وكلّ فيها خالدون». ' 

ثم قام رسول التي وأقبل عبدالله بن الزبعري السهمي حت جلس. . فقال الوليد بن 
المغيرة له: : الله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفاً وما قعد. وقد زعم محمد أنا 
وما نعبد من الهتنا هذه حصب جهثر» . ققال عبد الله : أماوالله لو وعهدت لمتصمته: فسلوا 
حمدا: أكل ما يعبد من دون الله في جهتر مع من عبده؟ ؟ فنحن نعبد الملائكة, والمهود تعبد 
عزيراً. والنصارئ تعبد عيسئ بن مر نيه , فعجب الوليد ومن كان معه في الججملس من قول 
عبد لله بن البعريء ورأوا أنه قد احتج وخاصمم' فذكر ذلك لرسول الَهعبية من قول ابن 
الزيعرىي؛ فقال رسول الله به : «إن كل - أحبٌ أن يعبد من دون الله فهو مع من عبذه. نهم | نما 
يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته» . 


لل مام مم مسي ست مي مس ست لست لي لس م لذ 
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فنزلت الآية الشريفة ٠١١‏ من سورة الأنبياء: ؤإِنْ الُذين سبق لهم منّا الحستى أوائك 

عنها مبعدون» وكذلك نزلت الآية: جولمّا ضرب لبن مريم مكلا إذا قومك منه يصدّون4. ' 
التفغسير 

أى الالهة في جهنم؟ 

تتحدث هذه الآيات حول مقام عبودية المسيحئية. وئق مقولة المشركين بألوهيته 
وألوهية الأصنام, وهي تكدلة للبحوث التي مرت في الآيات السابقة حول دعوة موسى 
وصاربته للوثنية الفرعونية, وتحذير لمشركي عصي التي وكل مشركي العام. 

وبالرغم من أن الآيات تتحدث بإبهام, إلا أن حتواها ليس معمّداً ولا غامضاً للقرائن 
الموجودة في نفس الآيات, وآيات القرآن الأخرئ. رغم التفاسير الختلفة التي ذكرها 
المفسّرون. 

تقول الآبة الأولى: ؤولما ضرب لبن مريم مثلاً إذا فوهك منه يصدّون» '. 

أيّ مثل كان هذا؟ ومن الذي قاله في حقّ عيسى بن مريم؟ 

هذا هو السؤال الذي اختلف المفسّرون في جوابه على اقوال. إلا أن الدقّة في الآيات 
التالية توضح أنّ المثل كان من جانب المشركين. وضارب فيا يتعلق بالأصنام. لأنّا تقرأ في 
الآبات التالية: ؤها ضربوه لكء إلا جدلا»ة. 

ملاحظة هذه الحقيقة, وما جاء فى سبب العزول. يتّضح أن المراد من المثل هو ما قاله 
المشركون استهزاء لدى سماعهم الآية الكرية: «بنكم وها تعبدون هن دون الله حصب 
جهنّع» ". وكان ما قالوه هو أن عيسى بن مريم قد كان معبوداًء فينبغي أن يكون في جهنم 
بحكم هذه الآية. وأي شيء أفضل من أن نكون نحن وأصنامنا مع عيسى؟! قألوا ذلك 
وضحكوا واستهزؤوا وسخروا! ' 

استمرٌ و!: وقالو هتنا غير أم هوه ؟ فإذاكان من أصحاب الجحيمء فإِنّ آهتنا ليست 
بافضل منه ولا اسمى. 
.١‏ الزخرف, 67, 
؟. ويصدون» من مادة «صد», ويكسر مضارعهاء وهي تعنى الضحك والصراخ, وإحداث الضجيج والغوغاء. 


حيث يضعون بدا يبد عند السخرية والااستهزاء عادة, يراجع سان العرب. مأادة: صدد. 
*. الأنبياء. .44. 
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ولكنء اعلم 0 هؤلاء يعلمون الحقيقة. و«هاضريوه لك إِلا جدلايل هم قوم خصمون» 0 

ِنّ هؤلاء يعلمون جيداً أن الآهة الذين يردون جهم هم الذين كانوا راضين بعيادة 
عابديهم. كفرعون الذي كان بدعوهم إلى عبادته, لا كالمسيحتيّة الذي كان ولا يزال 
رأفضا لعملهم هذاء ومتبرء! منه. 

بل: إن هو إلا ميد أنعمنا عليه وجسلناه مثلاًلبني لسرائيل» فقد كانت ولادته من غير أب 
آية من آيات الله وتكلمه في المهد آية آخرئ. وكانت كل معجزة من معجزاته علامة بيئة 
على عظمة الله سبحانه. وعلى مقام النبوّة. 

ا ا ع اده وي ا 


والطريف أن ا روايات عديدة وردت عن طريق الشيعة والسئّة, أنّ التي يي قال 
لعلى نج : «أنّ فيك مثلاً من عيسو أحبّه قوم فهلكوا فيه. وأبغضه قوم فهلكوا فيه» فقال 


أ اخصمون» جمع خصم.ء وهو الشخص الآ الذي يجادل و يخاصم كثيرا. 
3 ا أخرئ وكل مها لآ يتناسب مع محتوى الآيات 

فقال البعض: إن المراد من المثل الذي ضربه المشركون ل 0 
0 :إن محمداً بهي ء الأرضية ليدعونا إلى عبادته. والقرآن في مقام الدفاع عن الى عزية يقول: لم يكن 
المسيح مدعياً للألوهية: وسوف لن يدعيها هو أيضا. 

١‏ - وقال البعض الآخر: إن المراد من المثل فى الآبات المذكورة هو التشبيه الذي ذكره الله سبحانه في شان 
المسيح فى الآبة 04 من سورة ال عمران: نيت يقول : 9إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون» فإذا كان عيسى قد ولد من غير أب فإنّ ذلك لا يثير العجب, لِأنَ آدم قد ولد من غير أب 
وأم. بل من التراب يأمر الله تعالى. 

"- واحتمل بعض آخر أن المراد من المثل هو قول المشركين حيث كانوا يقولون: إذا كان التصارى يعيدون 
ال فلماذا لا تكون الهتنا التي هي أ سمى منه. لائقة للعبادة وأهلاً لها 
غير أنّ الإلتفات إلى الخصوصيات التي ذكرت فى هذه الآآيات يوضم أن أَبَا من هذه التّفسيرات الثلاثة لا يصح, 
2 “الآات تق جنيدا: 
أولاً: أن المثل كان من ناحية المشركين. 
ثانيً: كان الموضوع قد أثار ضجة وصخبا وكان مضحكا بنظرهم. 
ثانثاً: كان شيئاً على خلاف مقام عبودية المسيح عليه . 
رابعاً: أنه كان يحقق هدف هؤلاء, وهو الجدال فى أمر كان كاذبا. 
وهذه الخصائص لا تتناسب إِلَّا مع ما قلناه فى المتن فقط. 
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المنافقون: أما رضى له مثلاً إلا عيسى, فنزل قوله تعالى: «ولمًا ضرب لبن مريم مثلاًإذا قوهك 
منه يصدون »>. 

وما قلناه متن رواية أوردها الحافظ أبو بكر بن مردويه _من علماء أهل السئّة المعروفين 
- في كتتاب المناقب. طبقاً لتقل كشف الغمة صفحة 10. 

وقد نقل جمع آخر من علاء السنة, وكبار علماء الشيعة هذه الحادثة فى كتب عد يدة, 
تارة بدون ذكر الآية أعلاه. وأخرئ مع ذكرها . 

إن القرائن الموجودة في الآيات توحي بأن هذا الحديث المعروف من قبيل تطبيق 
المصداق. لا أنه سبب التزول. وبتعبير آخر: فإنٌ سبب نزول الآية هو قصة عيسبى وقول 
المشركين واستاعي: لكن لما وقع على حادث شبيه لذاك بعد ذلك الفول التاريخى 
ظ للنبى يل ٠‏ فانه 0 تلا هذه الآبة هنا ليبين أن هذا الحادث كان مدان لذاك من 598 

ولئلا يتوهموا أن الله سبحانه محتاج لعبوديتهم. وأنَه يصصر عليهاء فإنّه تعال يقول في 
الآية التالية: جولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون > ملائكة تخضع لأوامر الل 
ولا تعرف عملا إلا طاعته وعباد نه. 

واختار جمع من المفسّرين تفسيراً آخر للآية, يصبح معى الآية على أساسه: ولو نشاء 
لجعلنا أبناءكم ملائكة يخلفونكم في الأرض. بناء على هذا فلا تعجبوا من أن يولد المسيح 
من دون أبء فَإنّ الله وجل قادر على أن يخلق ملكأ من الانسان, وهو نوع يختلف عته . 

ولماكان تولد الملك من الإنسان لا يبدوا مناسباء فقد فسّره بعض كبار المفسّرين بولادة 
الأبناء الذين يتمتعون بصفات الملائكة, وقالوا: إن المراد: لا تعجبوا من أن تكون لعبد 
كالمسيح القدرة على إحياء الموق. وإيراء المرضى بإذن الله. وهو في الوقت نفسه عبد مخلص 


35١5 لمزيد الاطلاع راجعوا: كتاب إحقاق الحق. ج ؟, ص 98" وما بعدها. وتفسير نورالثقلين؛ ج 5. ص‎ ١ 
وما بعدهاء وتفسير مجمع البيان ذيل الآيات مورد البحث.‎ 

'. اختار التفسير الأوّل. الطبرسي في تفسير مجمعالبيان. والشيخ الطوسي في تفسير التبيان, وأبو الفتوح 
الرازي فى تفسير روم الجنان وأخرون. 

أما التفسير الثاني فقد نقله القرطبي والآلوسي فى تفسير روح المعاني, والزمخشري فى تفسير الكشاف. 
والمراغي فى تفسيرء؛ على أنه المعنى الوحيد للآبة. أو أنه أحد معنيين لها. 
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مطيع لأمر الله فا إن الله قادر على أن ادن لم كل سات الاق 
وطبائعهم '. 

إلا أنّ التفسير الأوّل ينسجم مع ظاهر الآية أكثر من الجميع. وهذه التفاسير بعيدة . 

والآبة التالية تشير إلى خصيصة أخرئ من خصائص المسيح :© وتقول: إن عيسى 
سبب العلم بالاعة «ولنه لسلى للساعة؟ إِمّا أن ولادته من غير أب دليل على قدرة الله 
اللامتناهية, فتحُل على ضوئها مسألة الحياة بعد الموت. أو من جهة نزول المسيح 1 من 
السماء في آخر الزمان طبقاً لروايات عديدة. ونزوله هذا دليل على اقتراب قيام الساعة. 

يقول جابر بن عبدالله: معت رسول الله ير ب يقول: «ينزل عيسى بن مريمء فيقول أميرهم 
تعال صل بناء فيقول: لا. إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة من الله لهذه الأكة» ” 

وتقراً فى حديث آخر عن التى يي أنه قال: «كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم 
منكم)» . 

وعلى أية حال. فإنّ إطلاق (العلم) على المسيح نوع من التأكيد والمبالغة وهو إشارة إلى 
أن نزوله من علامات القيامة ححما. 

واحتمل أيضاً أن يعود الضمير في (أنّه) على القرآن. وعلى هذا يكون معنى الآية: إِنَ 
نزول القرآن الذى هو آخر الكتب اللسماوية, دليل على اقتراب الساعة, ويخبر عن يام 
القيامة. 

غير أن الآيات السابقة واللاحقة حول عيسى تقوي التّفسير الأّل. 

0 تقول الآية بعد ذلك: إِنّ قيام الساعة حتمرء ووقوعها قريب: فلا تحترنُ ببهاه لاا من 
حيث الاعتقاد بها ولا من حيث الغفلة عنها. 

«واتبعون هذا صراط مستقيم» وأي صبراط أكثر استقامة من الذي يخبركم بالمستقبل 
الخطير الذى ينتظركم. ويحذركم منه. وبدلكم على طريق النجاة من أخطار يوم البعث؟! 


تحت ووه 55 ا ابللا-إاااا سس ةا ذه ل مم ا دماسسه ما سستس٠س٠سس‏ سل سسا - 


.١‏ تفسير الميزان؛ ج 18 ذيل الآية مورد البحث. 

». طبقاً للتفسير الأول فإنّ (من) للبدلية, وبناء على التّفسيرين التّاني والنَالت فإنَ (من) للإنشاء والابتداء. 
*. نقل هذا الحديث صاحب تفسير مجمعاليان عن صحيح مسلم فى ذيل الايات مورد البحث. 

؛. تفسير مجمعالبيان؛ ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير روح المعاني. ج 5؟. ص 88. 
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إلا أن الشيطان يريد أن يبقيكم في عالم الغفلة والإرتباط بهاء فاحذروا: ؤولا يصدّثكم 
الشيطان إِنّه لكم عدو هبين »>. 

لقد أظهر عداءه لكم منذ اليوم الأول مرّة عند وسوسته لأبيكم وأمكم ادم وحواء - 
وإخراجهما من الجنّة. وأخرئ عندما أقسم على إضلال بني آدم وإغوائهم, إلا الفاصين 
منهم؛ فكيف تخضعون أمام هكذا عدو لدود أقسم على أذاكم ودفعكم إلى الهاوية السحيقة؟ 
وكيف تسمحون له أن يتسلط على قلوبكم وأرواحكم. وأن يمنعكم عن طريق الحق 
بوساوسه المستمرة؟! 

06 
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الايات 


ع سه سرس سا مس ع وسظ مهستس لا لهس سس لاع سا مذ 
وَلَمَاجَآة سين با دست قَالَ مد متك بالْحَكُمة وَلِأبينَ لَكُم بَع ص ألأزى 
6 
2 عع ع عط 1 1-240 1ج الس ص سس ست ص ع رع عو ل م 
يعون فيه أنهو َه وأطيعون 007 إنَألَهَ هورف برقا دوه دصرل 
هل ا و 2 فى سكن 


7 ماح مدب أي له ' عام 
مسيم 7 ذَاخْتَلَفَالْانّحرَابُ مِنْيسهم فوب للدت ظَلَموأمِنَعَذَانٍ 


التفسشدير 

الذين غالوا فئ المسيم: 

مرت الإشارة إلى جائب من خصائص الغياة المسيحنية في الآيات السابقة. وتكئل 
هذه الآآيات ذلك البحثء وتؤكد بالخصوص على دعوة المسيح إلى التوحيد الخالص؛ ونفي 
كل شكل من أشكال الشرك. 

تقول الآية أوّلاً: «ولمًا جا. عيسى بالبيّناك قال قد جنتكم بالحكمة ولأبيّنِ لكم بعض الذي 
تختلفون فيه» وبهذا فقد كانت «البينات» أي آيات الله والمعجزات ‏ رأسمال عيسى, إذ 
كانت تبيّن حقانيته من جانبء وتبين من جانب آخر الحقائق المرتبطة بالمبدأ والمعاد 
واحتياجات حياة البشر. 

ويصف عيسى اثلا محتوى دعوته ب «الحكمة» في عبارته. ونحن نعلم أنّ أساس الحكئة 
هو المنع من شيء بقصد إصلاحه. ‏ أطلقت على كل العقائد الحقّة. وبرايج الحياة الصحيحة 
التى تصون الإنسان من أنواع الانحراف فى العقيدة والعملء وتتناول تهذيب نفسه وأخلاقه. 
وعلى هذا فان للحكمة هنا معنى واسعا يشمل «الحكمة العلمية» و«الحكمة العملية». 

ولهذه الحكلة ‏ إضافة إلى ما مرّ -هدف آخر. وهو رفع الاختلافات التي تخل بنظام 
امجتمع, وتجعل الناس حيارئ مضطربين. وهذا السبب نرى المسيح نْيّة يؤكّد على هذه 
المسألة. 
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وهنا يطرح سؤال التفت إليه أغلب المفسّرين, وهو: لماذا يقول: «قد جنتكم بالحكمة 
ولأَبِيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه» ول لا يبين الجميع؟ 

وقد ذكرت أجوية عديدة هذا السؤال. وأنسبها هو: 

إِنّ الاختلافات التى بين الناس نوعان: منها ما يكون مؤثراً فى مصيرهم من الساحية 
العقائدية والعملية, ومنها ما يكون في الأُمور غير المصيرية, كالنظريات الختلفة حول نشأة 
المنظومة الشمسية والسماوات, وكيفية الأفلاك والنجوم. وماهية روح الإنسان, وحقيقة 
الحياة. وامثال ذلك. 

ومن الواضح أنّ الأنبياء مكلّفون أن ينهوا الاختلافات من النوع الأول ويقتلعوها 
بواسطة تبيان الحقانق. ولكنّهم غير مكلفين برفع كل اختلاف يكون بين الناس حتى وإن م 
يكن له تأثير في مصير الإنسان مطلقاً 

ويحتمل أيضاً أن تبيان بعض الاختلافات نتيجة وغاية لدعوة الأنبياء. أي إنّم 
سيوفقون أخيراً فى حل بعض هذه الاختلافات. أمّا حل جميع الاختلافات في الدنيا فإنّه 
أمر غبر ممكن, ولذلك تبين آيات متعدلق من القرآن الجيد أنّ أحد خصائص القيامة هو 
ارتفاع كل الاختلافات وانتهاؤها. فنقرأ في الآية 97 من سورة النحل: «وليبيّننٌ لكم يوم 
القيامة ما كنتي فيه تختلفون؟». 

وقد جاء هذا المعنى فى الآيات, 686 آل عمران. 84 -المائدة. ١78‏ الأتعام. 79 
الحج. وغيرها . 

وتضيف الاية فى النهاية: ه فائّقوا الله وأطيعون». 

بعد ذلك. ومن أجل أن ترفع كل نوع من الاإبهام في مسألة عبوديته. تقول الآية: «إِنْ 
انله هو رِبِّيِ وربكع» . 

الملفت للإنتباه تكرار كلمة «الرب» مرّتين فى هذه الآية. مرّة في حقّه. وأخرئ في حق 
الناسء ليوضح الناس أَفٍ وإبّاكم متساوون, ورىّ وربّكم واحد. وأنا مثلكم محتاج في كل 
وجودي إلى الخالق المدبرء فهو مالكي ودليئي. 
.١‏ قال بعض أخر من المفسّرين: إن (بعض) هنا بمعتى الكلء أو أن التعبير ب «بعض الذي تختلفون فيه» 
إضافة موصوف إلى الصفة, أو أن هذا التعبير إشارة إلى آي أَبيّن لكم أمور الدين وحسب. لا اختلافاتكم في أمر 
الدنيا. إلا أن أيَا من هذه التفاسير لا يستحق الاهتمام. 
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بذ الأمفل في تفسير كتاب الله المنزل . 1 


وللتأكيد أكثر يضيف: «فاعيدوه» إذ لا يستحق العبادة غيره, ولا تليق إِلّا به. فهو 
الرب والكل مربوبون, وهوالمالك والكل تملوكون. 

يؤكّد كلامه بجملة أخرئ حتى لا تبق لمتذرع ذريعة؛ فيقول: ( هذا صرط مستقيم» '. 

نعم إِنّ الصراط المستقم هو طريق العبودية لله سبحانه... ذلك الطريق الذي لا انحراف 
فيه ولا إعوجاج. كا جاء في الآية 1١‏ من سورة بس: «وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم». 

لكن العجب أن يختلف أقوام من بعده مع كل هذه التأكيدات: «فاختلف الأحزاب من 

فالبعض ذهب إلى أنه الرب الذي نزل إلى الأرض! 

وبعض آخر اعتبره ابن ربّه. 

وآخرون بأنّه أحد الأقانم الثلاثة (الذوات المقدسة الثلاثة: الأب. والابن: وروح 
القدس). 

وهناك فئة قليلة فقط هم الذين اعتبروه عبدالله ورسوله. غير أنّ عقيدة الأغلبية هي 
التى هيمنت, وعمت مسألة التثليث والآهة العلاثة عالم المسيحية. 

وقد نقل فى هذا الباب حديث تاريخي جميل أوردناه في ذيل الآية “امن سورة مرجم. 

ويحتمل أيضاً في تفسير الآية, أنّ هذا الاختلاف لم يكن بين المسيحيين وحسبء بل 
حدث بين اليهود والنصارى فى المسيح. فغالى أتباعه فيه. وأوصلوه إلى مقام الألوهية. في 
حين اتّهمه وأمّه الطاهرة أعداؤه بأشنع الإتهامات. وهكذا سلوك الجاهلين وعرفهم: 
بعضهم صوب الافراط» وآخرون نحو التفريط, أو هم -على حد تعبير أمير المؤمنين علي اله 
ببن حب غال وبين مبغض قالء حيث يقول :32: «هلك فى رجلان: محب غالٍ,. ومبغض 
قالي» '! 

وكم هي متشابهة أحوال هذين العظيمين! 


للا 0 


.١‏ ورد نظير هذه الآبة بتفاوت يسير في سورة مريم' تايوه الس ١م‏ وتكرار هذا المعنى تأكيد 
على أن عيسى ني فد أت الحجمة على ججميع هؤلاء في مورد مبودبته وكونه عبداً له سيحات. 


'. الضمير في (بينهم) يعود إلى الذين خاطبهم المسيح نْيّة في الآية السابقة, ودعاهم إلى عبودية الله 
جاه 7 
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م سووو ار 850 3 
وهددهم الله سبحانه في نهاية الآآية بعذاب يوم القيامة الألير. فقال: «قويل للّذين ظلجوا 
من عذاب يوم أليي» 1 
نعم, إن يوم القيامة يوم أليرء فطول حسابه ألمرء وعقوباته ألبة. وحسرته وغمه ألهان, 
وخزيه وفضيحته المان ايضا. 
6 دمع 


كاككتتكت م 


.١‏ ينبغى الإنتباه إلى أن (أليم) صفة لليوم لا للعذاب. 
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الايات 


ص« 2 7 2 ف هر 4 م سير ماي اا ل الا م غم يه سر 
هل ينظروت !لا الْسَاصة أن تائيه بعسة وهم لاشعروتت الخلا 


- م 


رجو ابر ٠‏ الح عر تراس 0-0 رو ل خب عن مسن سم و سس سه برع سل 
«وميد بعضهم لبعض عدو إلا المَتَقيتَ 2072© يعِبَادٍ حون لتك الوم 


أ ع 2ه سجر 5 حم عرص جه ل عه سمه ا زر 01 - 1 
وَلَا أشر حزدوت 000)ا لذن ءامَنوأ يدنار حكانوأ مُسِلِيِينَ 4:1 


التقسير 

ماذا تنتظرون غير عذاب الاغزة؟ 

كان الكلام في الآيات السابقة يدور خول عبدة الأوثان العنودين؛ وكذلك حول 
المنحرفين والمشركين في أمّة عيسى نية. والآآيات مؤرد البحث تجسد عاقبة أمرهم. يقول 
تعالى: هل ينظرون إلا الشّاعة أن تأتيهم بغتة وهم لايشعرون»؟ 

نقد طرح هذا السؤال بصورة الاستفهام الإنكاري. وهو في الحقيقة بيان لواقع حال 
أمثال هؤلاء الأفراد. كبا نقول في مقام ذم شخص لا يصغي إلى نصيحة ناصح, ويييء 
عوامل فنائه بيده: نه بانتظار حتفه فقط! 

والمراد من «الساعة» في هذه الآآية _ككثير من آيات القرآن الأخرئ هو يوم القيامة, 
لأنّ الحوادث تقع سريعة حتى كأئها تحدث فى ساعة واحدة. 

وجاءت هذه الكلمة -أيضاً ‏ بعنى لحظة انتهاء الدنيا. ولما لم يكن بين هذين المعنيين 
كبير فرقء فن الممكن أن يكون هذا التعبير شاملا لكلا المعنيين. 

وعلى أبة حال فقد وصف قيام الساعة, الذي يبدأ بانتهاء الدنيا المفاجىء, بوصفين في 
الآية أعلاه: الأوّل: كونه بغتةء والآخر: عدم علم عامة الناس بتأريخ وقوعها وحدوثها. 

من اليكن آن يحدث حدث كا ولكنا نتوقع حدوثه من قبل. ونكون على إستعداد 
لمواجهة المشاكل التي تنجم عنه. إلا أن سوء الحظ والتعاسة في أن تقع فاجعة قاسية وصعبة 
جداء بصورة مفاجئة ونحن غافلون عنها تماما. 
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١‏ سورة ة الرخرف /الآية 34-53 اع 


هكذا بالضبط حال ال الجرنين. نهم #عخدون وهم فى غفلة تامة. بحيث روات 
الواردة عن الي الأكرم م ذلك فتقول: «تقوم الساعة والرجلان يحلبان النعجة. والرجلان 
يطويان الثوب, #قرايلة (هل ينظرون إلا السنامة أن تأتيهم بختة وهم لايشعرون4». ج: 
وأي شيء آلم من أن يكون الإنسان غافلاً أمام مثل هذه لمحادثة التي ليس فيها أي 
طريق أو منفذ للرجوع والخلاص. ويغرق في أمواجها من دون أن يكون مُعِدَاً لمستلزمات 
النجاة؟ 
ثم رفعت الآية الغطاء عن ار ا نادم الذي لوه بس بكي اع يسيريك تاق 
طريق المعصية والفساد. والاغترار بزخارف الدنياء فتقول: «الأخلاء يوهئذ بعضهم ليسسض 
عدو إلا المتّقين 4 '. 
إنّ هذه الآية التي تصف مشهداً من مشاهد القيامة, تبيّن بوضوح أن اكرانامن البسنا 
في الآية السابقة هو ب القا ايسا اليوم الذي تنفصم فيه عرى العلاقات الأخوية 
والصداقة والرفقة فقة. إلا العلاقات التي قامت لله وفى نه وياسمه. 
إن تبدل مثل هذه المودة إلى عداوة في ذلك اليوم أمر طبيعي. لأنّكلاً منهم يرئ صاحبه 
امناس تعاسته وسوء عاقبته, فأنت الذي دللتنى على هذا الطريق ودعوتني إليه. وأنت 
الذي زينت الدنيا فى نظري ورغبتني فيها وأطمعتني. 
نعم. أنت الذي أغرقتنى في بحر الغفلة والغرور. وجعلتني جاهلاً بصيري. غافلاً عنه. 
وهكذا يقول كل واحد منهم لصاحبه مثل هذه المطالب. إلا المتقين الذين تبق روابط 
ا وأواصر موذتهم خالدة. لأنها تدور حول حور القم والمعايير الخالدة, وتتضح 
نتائجها المغمرة في عرصة القيامة أكثر, فتمنحها قوّة إلى قوتها. 
من الطبيعي أ الأخلاء يعين بعضهم بعضاً فى أمور الحياة, فإن كانت خلتهم على أساس 
الشبّ والفساد. فهم شركاء في الذنب والجريمة, وإن كانت على أساس الخير والصلاح فهم 
شركاء في الثواب والعطية. وعلى هذا فلامجال للعجب من أن يتبدل الخليل من القسمر الأول 


أ انه جح 10 6ص كق, 

؟. والأخلاء»ه جمع (خليل) - من مادة وخلة» ‏ بمعنى المودة والمحبّة. . وأصلها من الخلل على وزن شرف - 
أي الفاصلة بين جسمين. ولما كانت المحبة والصداقة كأئها تنفذ في أعماق القلب و ثنابأه. فقد استعملت فيها 
هذه الكلمة. 
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11+ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 
إلى عدر ومن القسم الثاني إلى خليل يشتد حبّه ومودّته أكثر من ذي قبل.‎ 

يقول الامام الصادق :2 : «ألاكل غُلّة كانشى في الدنيا في غير الله مز وحِلَ فِإنها تصير 
عدلوة يوم القيامة» '. 

والآية القالية ‏ في ا حقيقة - تبيان لأوصاف المتقين وأحواهمء وبيان لعاقبتهم التي 
تبعث على الفخر والاإعتزاز. 

فِ ذلك اليوم العصيب يقول هم الله تعالى: ؤياعباد لاضوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزتون ». 

كم هو جميل هذا النداء؟! نداء مباشر من الله سبحانه من دون واسطة توصله... نداء 
يبدأ بأحسن الصفات: يا عبادي! نداء يزيل قلق الإنسان فى يوم ليس فيه إلا القلق 
والاضطراب... نداء يطهر القلب من غم الماضي وحزنه. ويلقيه... 

نعم, لهذا النداء هذه المزايا الأربعة المذكورة. 

وتبيّن آخر آية _من هذه الآيات ‏ هؤلاء المتقين والعباد المكرمين بصورة أكتر 
وضوحاً. بذكر جملتين أخريين. فتقول: «الذين آمنوا بآ ياتنا وكاتوا مسلمين 4. 

أجل. هؤلاء هم الذين يخاطبون بمثل هذا الخطاب العظيم. ويسبحون في تلك النعم. 

إن هانين الجملتين تعريف بليغ باعتقادات هؤلاء وأعماهم. فهما تبينان إمانهم الذي هو 

أساس عقيدتهم الثابت. وتبينان إسلامهم في تسليمهم لأمر الله سبحائه وتنفيذ أوامره. 
دمع 
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الابات 


4 يطاة بي “بر 


. روا سر 4 سر 
لحََة أَنسمٌ 2 ممرورت : بطاف علوم يصحانيٍ ‏ من ذهب 


و ا دست لفقل لتر" يوَأسْرَفهاخَندُ وت 


59 ويك ليه أل أُورِتسمُوهَابمَا فُمرْتَمْمَتُورص 9 لك فب فكهة 
كير مَنْهَانا لون © 


التشسير 

فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين: 

نبين هذه الآيات جزاء عباد الله الخلضين, والمؤمنين الصالحين الذين مد وصفهم فى 
الآيات السابقة, وتبشرهم بالحنّة الخالدة مع ذكر سبع نعم من نعمها النفيسة الغالية. 1 

تقول أوّلاً: جادخلوا الجنة» وبذلك فإنٌ مضيفهم الحقيق هو الله تعالى الذى يدعو 
شيوفه ويقول طم أدخلوا المثة 1 1 

#أمارت إل أول نعمة من تلك النعم. فقالت: «أنتم وأزواجكم» ومن الواضح أن كون 
ال مؤمنين الرحماء إلى جانب زوجاتهم المؤمنات يمنحهها معاً اللذة والسرورء فإذا كانا 
شريكين في همّ الدنياء فإئهما سيكونان شر يكين في سرور الآخرة ونشوتها. 

وقد فسّر بعضهم «الأزواج» هنا بالمتساوين في الدرجة والأصدقاء والأقارب. فلو صم 
فوجودهم نعمة عظيمة. إلا أن ظاهر الآية هو المعنى الأوّل. 

م تضيف: « تحبرون». 

««تحبرون» من مادة حبر - وزن فكر أي الأثر المطلوب. وتطلق أحياناً على الزيئة 
وآثار الفرح التي تظهر على الوجهء وإذا قيل للعلماء أحبار, فلآثارهم التي تبق بين الجتمعات 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 5ع 


البشرية. كما يقول أمير المؤمنين علي -ثة: «العلماء باقون ما بقى الدهر. أعسيانهم مفقودة. 
وأمثالهم في التلورب موجودة»'. 

وتقول في بيان النعمة الثالثة: ويطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب؟ فهم يُضافون 
وتخدمون بأفضل الأواني. وألذَ الأطعمة, في منتهئ الهدوء والاطمئنان والصفاء. 

«الصحاف» جمع صحفة. وهي في الأصل من مادة صحف أي التوسعء وتعنى هنا الأوانى 
الكبيرة الواسعة والاأكو اب جمع كوب, وهي أقداح الماء التي لا عروة ها 0 1 

ومع أن الكلام في الآية عن الصحاف الذهبية, دون طعامهم وشرابهم. إلا أنّ من 
البديهي أنّ الذين بخدموتهم لا يطوفون عليهم بصحاف خالية مطلقاً 

وتشير في الرابعة والخامسة إلى نعمتين أخريين جمعت فيهما كل نعم العالم المادية 
والمعنوية؛ فتقول: «وفيها ها تشتهيه الأنفس وتلذ الأمين4. وعلى قول المرحوم الطبرسى فى 
مجمع البيان: لو أنّ جميع الخلائق قد اجبتمعت لوصف أنواع نعم الجنّة. فسوف لا يقدرون أن 
يضيفوا شيئاً على ما جاء في هذه الجملة أبداً. 

وأي تعبير أجمل من هذا التعبير وأجمع منه؟ فهو تعبير بسعة عام الوجود. وبسعة ما 
يخطر في أذهاتنا اليوم وما لا يخطر. تعبير ليس فوقه تعبعر. 

والطريف أن مسألة شهية النفس قد ييّنت منفصلة عن لذة العين. وهذا الفصل عميق 
المعنى: فهل هو من قبيل ذكر الخاص بعد العام. من جهة أن للذَّة النظر أهمية خاصّة تفوق 
اللذات الأخرى؟ أم هو من جهة أن جملة: «ها تشتهيه الأنفس» تبيّن لذات الذوق والشر 
والسمع واللمس. أمّا جملة: (تلذً الأعين» فهي تبيان للذة العين والنظر؟ 

ويعتقد البعض أنّ جملة: ؤما تشتهيه الأنفس» إشارة إلى كل اللذات الجسمية, فى حين 
أ حملة: (تلةٌ الأعين » مبينة للذات الروحية. وأي لذة فى الجنّة أسمى من أن ينظر الانسان 
بعين القلب إلى جمال الله الذي لا يشيهه جمال. فإنّ لحظة من تلك اللحظات تفوق كل نعم 
الجنّة المادية. 

ومن البديهي أن شوق الحبيب كلا زاد. كانت لذة الالقاء أعظم. 


.141/ نهج البلاغة, الكلمات القصار. الكلمة‎ .١ 
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3 سورة الرّخرف /الاية 1٠١‏ ل 3 


سؤال: وهنا يطرح سؤال. وهو: هل أن سعة عمومية مفهوم هذه الآية, دليل على أنْهم 
يطلبون من الله هناك أن يمنحهم امورا كانت حراما في الدنيا؟ 

والجواب: إِنّ طرح هذا السؤال نات عن عدم الإلتفات إلى نكتة. وهي أن المحرمات 
والقبائح كالغذاء المضر لروح الانسان. ومن المسلّم أن الروح السامة الصحيحة لا تشتبي 
مثل هذا الغذاء. وتلك التى تميل أحياناً إلى السموم والأغذية المضرة هي الأرواح المريضة. 

ّنا نرى ارح بارت حتى فى حالة امرض إلى نناول التراب أو أشياء أخرئ 
من هذا القبيل: إلا نهم بمجرّد أن يزول عنهم المرض تزول عنهم هذه الششهية الكاذية. 

نعم إن أصحاب الجنّة سوف لا يميلون أبداً إلى مثل هذه الأعسبال. لأن ميل الروح 
وانجذابها إليها من خصائص أرواح أصحاب الجحم المريضة. 

إن هذا السؤال يشبه ما ورد في الحديث من أنّ أعرابيا أنى النَى تي وقال: هل في الجنّة 
إيل؟ فإ أحتها حبّاً جما فالتفت إليه الت الذي كان يعلم أن في الجنّة نعياً سينسى معها 
الأعرابي الابل. وأجابه بعبارة قطاصة فقال: دديا أعرابي, إن أدخلك الله الجدّة أصبت فيها ما 
اشتهت ننسك ولذت عينك»' . 

وبتعبير آخر: فهناك العالم الذي ينسجم فيه الأتننان مع الحقائق تهاماً. 

وعلى كل حالء لما كانت قيمة النعمة في كو نها خالدة: فقد طمأنت الآية أصحاب النعير 
من هذه الجهة عندما ذكرت الصفة السادسة فقالت: ووأنتم فيها خالدون» شلايكدر 
التفكير في زوال وه النسة سق ععين ولدجم. فتلتراعن المتتقل وما عرعه. 

وهناء من أجل أن ينضح أن كل نعم الجنّ هذه تعطى جزاء لا اعتباطاً وعبثاً. تضيف 
الآبة: هوتلك الجئة التي أورثتموها بماكنتى تعملون 4. 

والطريف في الأمر أنّ الآية تطرح حازاة الأعمال وكون الجنّة في مقابلها من جهة؛ ومن 
جهة أخرئ تبعلها إرثاً وهو يستعمل عادة في الموارد التي تصل فيها النعمة إلى الاإنسان من 
دون أن يبذل جهداً أو سعياً في تحصيلها, وهذه إشارة إلى أنّ أعمالكم هي أساس خلاصكم 
ونجاتكم, إلا أن ما تحصلون عليه إذا ما قورن بأعمالكم فهو كالشيء المجاني المعطى من قبل 
الله تعالىء وكاطهبة حصلتم عليها بفضله. 


75١ تفسير روعالبيان. ج لم ص‎ .١ 
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310 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


ويعتبر البعض هذا التعبير إشارة إلى ما قلناه سابقا من أن > لكل إنسان مغزلا فى لبد 
ومحلاً في الجحير, فيرث أصحاب الجنّة منازل أصحاب النّار. ويرث أصحاب النّار أمكئة 
أضعان ةا 

الا أن التفسع الأول يبدو هو الأنسب. 

والكلام في النعمة السابعة والأخيرة في ثمار الجنّة التي هي من أفضل نعم الله. فتقول 
الآية: «لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون 4. 

تقد كانت الصحاف والأكواب بياناً لأنواع الأطعمة والأشربة في الواقع, أمّا الفواكه فلها 
حسايها الخاص, وقد أشير إليه فى آخر آية من هذه الأآيات. 

والجميل أنَّهَا تبيّن بتعبير (منها) حقيقة أن فاكهة الجنّد كثيرة جد بحيث لا تتناولون إل 
جز ءا منهاء وعلى هذا فإنّها لا تفنى. وأشجارها مثمرة دائماً 

وجاء فى الح يث: «لا ينزع رجل فى الجنّة ثمرة من ثمرها إلا نبت مثلها مكانها»'. 

كانت هذه بعض نعم الجنّة التي تبعث الحياة في النفوس. وهي بانتظار ذوي الايمان 
القوى البيّن, والأعمال الصالحة النبيلة. 

دمع 


أ تفسير روح البيآن. ب على ص 555 
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الابيات 


جرس عن ليس ساس عر ص ال سس 1 دو سعرء ميء. اغره ب م 
إنالمجره مين فى عذابٍ جه يدون 0 لايفترعنهم وَهُم فيه مبلسوت 2200 
ع ال اج ص عع وه لخر ف لخر عم م عر سه لز بي ف عسل را م» مر مسر ور م سر 
مَاظ انهم ولك نكانوأهم الظدِلِمِينَ 0 وَتَادَوَأيَمِك لِيِمَضعَلْنَنَارَيِك قَالَإ نكر 
١# 7”, 2‏ _ ال ا ال 2ع د سر » ان 2 2م | 0 
لكبو 099 لف يحتمك ربا لحي وَلدَكن! كتركم لحو كنرهون (03 1م أترموا راهنا 

صر عبر 000 ا ا ا ل ل ا ا 1 
بون (ز) 


التفغسير 

نتمنى أن نموت لنستريع من العذاب: 

لقد فصّلت هذه الآيات القول فى مصير الجرمين والكافرين في القيامة. ليتّضح الفرق 
ببنه وبين مصير المؤمنين المطيعين لأمر الله المشرف السعيد من خلال المقارنة بين 
الصعريد. 

تقول الآية الأول ': (إِنّ المجرمين في عذاب جهنم خالدون». 

«المجرم» من مادة «جرم», وهو في الأصل بمعنى القطع الذي يستعمل فى قطع القار من 
الشجرة أي القطف ‏ وكذلك في قطع نفس الشجرة, إلا أنّه استعمل فيا بعد فى القيام بكل 
عمل سىء, وربّا كان سبب هذا الاستعبال هو أن هذه الأعمال تفصل الإنسان عن ربّه 
اا ام 

لكن من المسلّم هنا أنّه لا بريد كل امجرمين. وا ا مراد هم امجرمون الذين اتخذوا سبيل 
الكفر سبيلاً هم. بقرينة ذكر مسألة الخلود والعذاب الخالد. وبقرينة المقارنة بالمؤمنين الذين 
مر الكلام عنهم في الآيات السابقة, ويبدو بعيدا ما قاله بعض المفسّرين من أنها تشمل كل 

ولماكان من الممكن أن يخفف العذاب الدائمي بمرور الزمان, وتقل شدته تدريجياء فإنَ 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 
الآبة التالية تضيف: «لايفتزٌ عنهم وهم فيه مبلسون 4: وعلى هذا فإنَ عذاب هؤلاء دائم من‎ 
ناحيت الزمان والشدة, لأنّ الفتور يعنى السكون بعد الحدة. واللين بعد الشْبدّة. والضعف‎ 
. بعد القوّة كيا يقول الراغب فى مفرداته.‎ 

«مبلس» من مادة «إبلاس», وهي في الأصل الحزن الذي يصيب الاإنسان من شدة التأثر 
والاتزعاج. ولما كان هذا الهم والحزن يدعو الإنسان إلى السكوت, فقد استعملت مادة 
الإبلاس بمعنى السكوت والاإمتناع عن الجواب ايضا, ولما كان الاإنسان بياس من خلاص 
نفسه ونجاته في الشدائد العصبية» فقد استعملت هذه المادة في مورد اليأس أيضاً. ولههذا 
المعنى سمي «إبليش» إبليسء إذ أنه أيس من رحمة الله 

على أية حال. فإنّ هاتين الآيتين قد أكدتا على ثلاث مسائل: مسألة الخلود. وعدم 
تخفيف العذاب, والحزن واليأس المطلق. وما أشد العذاب الذي تمتزج فيه هذه الأمور 
الثلاثة و نجتمع. 

وتنبه الآية التالية إلى أنّ هؤلاء هم الذين أرادوا هذا العذاب الألير, واشتروه بأعماهم 
وبظلمهم لأننسهم, فتقول: «وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 4. 

فكنا أن الآآيات السابقة قد بينت أن منبع كل تلك النعم اللامتناهية هي أعبال المؤمنين 
المتقين, فإن هذه الآيات تعد أعيال هؤلاء الظالمين سبب هذا العذاب الخالد ومنبعه. واى 
ظلم أكبر من أن يكذّب الانسان بآيات الله سبحانه. ويضرب جذور سعادته بمعول الكفر 
والافتراء: ومن أظلم همّن افترى على الثه الكذب ه. ' 

نعم. إن القرآن يرئ إرادة الإنسان وأعماله السبب الأساسى لكل سعادة أو شقاء, لا 
المسائل الظنية والوهمية ألتى اصطنعها البعض لأنفسهم. ْ 

تطرقت الآآية إلى بيان جانب من مذلة هؤلاء ومسكتتهم, فقالت, ؤونادوايا هال 
ليقض علينا ريّك > فع أن كل أمرىء ربعن الرت وري مصرار اطياة ور كاءهاءا اله 
عندما تتوإلى عليه المصائب أحياناً ويضيق عليه الخناق يتمنى على الله الموت, وإذا كانت 
هذه الأمنية قد نحدث أحيانا لبعض الناس في الدنياء فائّا تعمّ جميع الجرمين هناك . فكلهم 
يتمنى الموت. 
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5-7 سورة الرّخرف /الاية 4/ط- ١٠م‏ [ج 


ولكن حيث لا فائدة من ذلك. فإنّ مالك الثار وخازنها يجيمهم: «قال إنكم ماكثون »' . 

والعجيب أنّ خازن النّار يجيبهم بعد ألف سنة ‏ برأي بعض المفسّرين ‏ وبكل احتقار 
وعدم اهتام. فا أشد ايلام هذا الاحتقار". 

قد يقال: كيف يطلب هؤلاء مثل هذا الطلب مع يقينهم أن لا موت هناك؟ غير أن مثل 
هذا الطلب طبيعي من إنسان أحاطت به المصائب والآلام. وقطع أمله من كل شيء. 

أجل. إن هؤلاء عندما يرون كل سبل النجاة مغلقة في وجوههم. سيطلقون هذه 
الصرخة من أعماق قلوبهمء ولكن حق القول عليهم بالعذاب. فلا فائدة من صراخهم. ولا 
مرج هم 

أمَا لماذا لا يطلب هؤلاء الموت من الله مباشرة,. بل يقولون لمالك: «ليقض علينا ريّك »؟ 
فلأئّهم في ذلك اليوم حجوبون عن ربّهم. كما نقرأ ذلك فى الآية ١6‏ من سورة المطففين: (كلا 
إتهم عن ريّهم يوهئذ لمحجويون » ولذلك يطلبون طلبتهم هذه من ملك العذابء أو بسيب أن 
مالكا ملك مقرب عند الله سبحآئه: 

وتقول الآية الأخرى. وهي تشير في الحقيقة إلى علة خلود هؤلاء في نار جهنر: «لقد 
جنئناكم بالحقّ ولكنّ أكثركم للعق كارهون ». 

وللمفسّرين رأيان مختلفان فى أن هذا الكلام هل هو من قبل مالك خازن النارء وأن 
ضمير الجمع يعود على الملائكة ومنهم مالك. أم أنه كلام الله تعالى؟ 

السياق يوحى أن يكون الكلام كلام مالك, لأنّه أى بعد كلامه السابق. إلا أن محتوى 
نفس الآية 86ظ مع كونه كلام الله تعالى. والشاهد الآخر هذا الكلام الابة ١لامن‏ سورة 
الزمر: «وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياس ربّكم » فهنا يعد الملائكة 
الرسل هم الذين جاؤوا بالحق. لاهم. 

وللتعبير «بالحق» معنى واسع يشمل كل الحقائق المصيرية. وإن كانت مسألة التوحيد 
والمعاد والقرآن تأتي في الدرجة الأولى. 
١‏ «ماكثون» من مادة «مكث»؛ وهو في الأصل التوقف المقترن بالإنتظارء وريّما كان هذا التعبير من مالك 
استهزاء كما نقول ‏ أحيانا ‏ لمن يطلب شيئا لا يستحقه انتظر! 
". تغفسير مجمعالبيان» ذيل الآيات مورد البحث, وقال البعض: إنّ المسافة بين السؤال والجواب مائة سنة, 
وآخرون: أربعون سنة, ومهما تكن فإِنّها دليل على الاحتقار وعدم الإهتمام. 
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م الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل 2١‏ 
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وهذا التعبير يشير في الحقيقة إلى أنّكم م تخالفوا الأنبياء فحسب. وإِما خالفتم الحق 
في الواقع وهذه الخالفة هي التي ساقتكم إلى العذاب الخالد الأبدي. 

وتعكس الآية القالية جانباً من كراهية هؤلاء للحق وامسنزازهم منه. وكذلك 
مناصرتهم للباطل والقسك به. فتقول: «آم أبرهوا أمرأ فإنًا مبرمون؟ ' فقد حاك هؤلاء 
الأشرار الدسائس وديّروا المؤمرات لإطفاء نور الإسلام. وقتل الى يَهٌ وام يتورعوا في 
إنزال الضربات بالاسلام والمسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً 

وفي المقابل أردنا أن نجازي هؤلاء في هذه الحياة الدنيا. وفى الآخرة بأشد العذاب. 

ويرئ بعض المفرين أنّ سبب نزول هذه الآية هو قضية مؤامرة قتل النىي يد قبل 
الهجرة, والتى أشير إلمها فى الآية ٠‏ من سورة الأنفال: «وإذ يمكر بك الّذِين كفروا...» '. 

والظاهر أن هذا من قبيل التطبيق, لا أنه سبب التُزول... 

والآية الأخرئ بيان لاحدى علل التآمر. فتقول: «أم يعسبون آنا لانسهع سرّهم 
وتجواهم»؟ فإن الأمر ليس كذلك. إذ نحن نسمع ورسلنا: ؤبلى ورسلنا لديهم يكتبون4. 

«السر» هو ما يضمره الإنسان فى قلبه, أوما يودعه من أسراره لدئ إخوانه وأصدقائه. 
و«النجوى» هي الحممى ف الأذن. 

نعم, فإن الله سبحانه لا يسمع نجواهم وهمسهم فيا بيئهم فحسب. بل يعلم ما يضمر ونه 
في أنفسهم أيضاًء فإنّ السر والعلن لديه سواء. 

والملائكة المكلفون بتسجيل أعمال البشر وأقوالهم يكتبون هذه الكليات في صحائف 
أعمالهم دائماً. وإن كانت الحقائق بدون ذلك واضحة أيضاء ليروا جزاء أعالهم وأقوالهم 
ومذامراحيم في الدنيا والآخرة. 

6ج 


لحي ا يا صوبساساسننن بو ااام يح يه 


١ :‏ «أم» في الآبة منقطعة. وهي بعسنى (بل) والإبرام بمعنى الإحكام. 
": التفسير الكبيرء ج 7؟, وض كلاد قيل الآنات موره البضت. 
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الايات 


0 ا 0 0007 
فل إن كن للحن ولد لد فنا ولا ميدي (() سَْبْحَنرَ ب السَّمنواتٍ وَالارض رَتَ 
### زاج بار بي عر سا واه وم بير 


المرش عَمَابعمفُون 83 مَدَرهُمْيُوصُوويلْمَبحَوَ بابر ون 
89 وَهْوَالرَى فى الما مسو سن 


و 


أَلَذِى له مل لسوت وَالْأرَض وَمَابَدنَهُمَا وَعِسِدَمعِلُْألسَّاعَةٍ واللور حورت 


التشسير 

ذرهم فئ فوظهم يتعبون: 

لما كان البحث في الآآيات السابقة ‏ وخاصة في بداية السورة عن مشركي العرب 
واعتقادهم بأنُ له ولدا. ونم كانوا يظنون الملائكة بنات الله. ولما مر البحث في عدة آيات 
مضت عن المسيح عليه ودعوته إلى الوحدائية الخنالصة والعبودية لله وحده, فقد ورد البحث 
في هذه الآبات في نف هذه العقائد الفاسدة عن طريق آخر. 

تقول الآآية: قل إن كان للرعمن ولد فأنا أول العابدين» لأنّ إيمانى بالله أقوى من إعانكم 
جميعاء ومعرفتق به أكبر, وعليه فيجب أن أعظم ولده وأطيعه قبلكم. 

وبالرغم من أنّ مضمون هذه الآآية بدأ معقداً لجماعة من المفسّرين. فذكروا توجيهات 
مختلفة له كان بعضها عجيباً جد '. لكن لا يوجد في الواقع أي تعقيد في محتوى الآآية. وهذا 


فلا ترئ بعض المفشرين قد فشر (إ) هنا على الغي. ولأنا أو العابدين) : بحن أول.فن عبد اق 
وعلى هذا التفسير فإن معنى الآية يصبح: :له ولف قه أبدا: وأنا اذل من عبد قدا 

وفسر البعض الآخر (العابدين) بالذي يأب العبادة, وعلى هذا يكون المعئى: إن كان لله ولد فإنى سوف لا أعبد 
مثل هذا الرب أبداء لأنه يايوته لا يمكن أن 2 

وواخ ضح أن مثل هذه التفاسير لا تنسجم مع ظاهر الآبة بأى وجه من الوجوه. 
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؟١]‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل رف 


الأسلوب الرائع يستعمل مع الأفراد العنودين المتعصبينء كا لو قال شخص: إِنَّ فلاناً أعلم 
من الجميع. في حين أنّه لا يعلم شيئاً فيقال له: إذا كان هو الأعلم فأنا أوّل من يتبعه. وذلك 
ليبذل القائل جهده فى البحث عن دليل يدعم به مدعاه. وعندما يصطدم بصخرة الواقع 

غاية ما في الأمر أن د هناك نككتتين يجب الالتفات إلبهما: 

الأولى: :أن العبادة لا تعنى العبادة في كل الموارد. فقد تأتي أحياناً بعبى الطاعة والتعظم 
والاإحترام ٠‏ وهي هنا بهذا ا معنق. فعلى فرض أن نل ولد - وهو فرض محال فلا دليل على 
عناه: كته لما كان طلقا لهذا الترض ابن اث فحب أن .يكون مور استراء وتقددر 
وطاعة. 

والأخرئ: أنّ (لو) لتم بدل (أن) فى مثل هذه الموارد عادة في أدب العربه رقي 
تدل على كون الشيء تخيلا وإِمًالم تستعمل في الآآية مور البحث -مماشاة وانسجاماً 
في الكلام مع الطرف المقابل. 

وعلى هذا. فإنّ الى الأكرم ييه يقول: لو كان لله ولد لبادرت قبلكم إلى احترامه 
5005 ليطمئن هؤلاء من إستحالة أن ن يكون لله ولد. 

بعد هذا الكلام ذكرت الآية دليلاً واضحاً على نني هذه الإدعاءات, فقالت: ج سبحان رب 
لحدرك والأرض ربٌ السرش عمًا يصفون» فإنّ من كان مالك للسماوات والأأرض ومديرأ ها 
وربّاً للعرش العظيم, لا يحتاج إلى الولد. فهو الوجود اللامتناهي. وامحميط بكل عام الوجود. 
ومربى كل عام المخلقة: بل يحتاج الولد من يموتء ولا يستمر وجوده إلا عن طريق الولد. 

الولد لازم لمن يحمتاج العون والأنس فى وقت العجز والوحدة. 

وأخيرا فإنَ وجوه الولد وليل عل الجستالية والاتحصار فى حير الزمآن والمكان. 

إن ربٌ العرش. والسماء والأرض. والمنرّه عن كل هذه الأمور. غفي عن الولد. 

والتعبير بؤربٌ العرض» بعر ورب السماوات والأرض» من قبيل ذكر العام بعد الخاص. 
لأنّ العرش - وكا قلنا سابقاً - يقال يجموع عام الوجود. والذي هو عرش حكومة الله عر 
وجل. 

ويحتمل أيضاً أن يكون العرش إشارة إلى عام ما وراء الطبيعة, فيكون في مقابل 
السباوات والأرض التى تشير إلى عام المادة. 

لزيد الاطلاع على معنى العرش. راجع التّفسير الأمثل ذيل الآبة 06؟ من سورة 
البقرة. وأوسع منه ما جاء في ذيل الآية /امن سورة المؤمن. 
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ثم تضيف الآية ب الأخرئ كاحتقار مولت الغاند ين وتيديد طي وهو د .ذاته أسلوب 
آخر من أساليب البحث مع أمثال هؤلاء الأفراد «فذرهم يغوضوا ويلسبوا حتى يلاقوا يومهم 
الذي يومدون» ليجنوا عاقبة أعالهم, وليذوقوا وبال أمرهم. 

من الواضح أن الرادمق هذا البوع الرعود هو جوم القانة, ونا اععمله الششن .مق أن 
المراد هو لحظة الموت فيبدو بعيداً جدًاً. لأنّ الجزاء على الأعبال يكون فى يوم القيامة لا في 
لحظظة الموت. 

نه نفس اليوم الموعود الذي أقسم الله تعالى به فى الآية " من سورة البروج. حيث تقول 
ألآية: «واليوم الموعود»ه. 

وتواصل الآيتان التاليتان البحث حول مسالة التوحيد. وهما تشكلان نتيجة للإيات 
السابقة من جهة. ومن جهة أخرئ دليلاً لتكدئلتها وإثباتهاء وفمهما سبع من صفات الله 
سبحانه. ولجميعها أثر في تحكم وتقوية مبانى التوحيد. 

فتقف الاية الاولى بوجه المشركين الذين كانوا يعتقدون بانفصال إله السماء عن إله 
الأرضء بل ابتد عوا للبحر اله وللصحر ًالها وآخر للحرب, ورابعاً الصاح والسلم, وآخة 
مختلفة ومتعددة بتعدد الموجودات, فتقول: «وهو الذي في السّماء لله وفي الأرض إله» لأنّ 
كونه إِها في السماء والاأرض يثبت كونه ربا ومعبوداً فيبا وقد مرّ ذلك فى الآيات السابقة - 
لذن المعبود الحقيق هو رب العام ومدبره. لا الأرباب الختلفة, ولاالملائكة, ولا المسيح ولا 
الأصناء. فكلها ليست أهلاً لأن تكون أرباباً وآهة, إذ ليس ها مقام الربوبية, فكلها مخلوقة 
ىُْ أنفسها ومربوبة. وتتمتع بأرزاق الله. وكلها تعبده سبحانه. 

وتقول في الصفتين الثاية والثَالئنت هوهو الحكيم العليم» فكل أعماله تقوم على أساس 
الدقة والحساب والنظمء وهو علم بكل شيء وحميط به, ويذلك فإنّه يعلم أعمال العباد 
جد ويجازيهم عليها طيقاً لمكلته. 

وتتحدث الابة الثانية فى الصفتين الرابعة والخامسة. بركات وجوهه الدائمة الوفيرة. 
وعن امتلاكه السماء والأرض وما بينهماء فتقول: ؤتبارك الذي له ملك الشماوات والأرض وها 
بينههاع, 

«تبارك» من مادة «بركة». وتعنى امتلاك النعمة الوفعرة, أو الثبات والبقاء. أو كلبهيا: 
وكلاهما يصدقان فى شأن الله تعالى, فإن وجوده با وخالد, وهو مصدر النعم الكثيرة. 
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وليس للخير الكثير كيال المعنى إذا لم يكن ثابتاً وباقياًء فإنّ النيرات مهيا كانت كثيرة, 
فهى تعد قليلة إذا كانت مؤقتة وسريعة الزوال. 

اوتضيف ف الصفتين الشادسة والشابعة: «ومنده علم الشاعة ولليه ترجعون » وعلى هذا 
فإذا أردتم الخير والبركة فاطلبوها منه لا من الأصنام, فإنّ مصائركم إليه يوم القيامة. وهو 
المرجع الوحيد لكم. وبيده كل شبيء. وليس للأصنام والآهة أي دور في هذه الأمور. 


يخوفة 

-١‏ لقد تكررت (السماوات والأرض) في هذه الآآيات ثلاث مرات: مرّة لبيان كون الله ربّاً 
ومدبراً هما وأخرئ في كونه إلا فيهباء وثالثة في كونه مالكاً وحاكياً. وهذه الأمور الثلاثة 
مترابطة ببعضهاء وهي في الحقيقة علة ومعلول لبعضها البعض. فهو مالك. ولذلك فهو ربٌء 
وهو فى النتيجة إله. ووصفه بالحكير والعليم إكمال لهذه المعاني. 

؟- يستفاد من بعض الورٌوايات الاسلامية أن تعبير الآيات المذكورة ب «وهو الذي في 
السّماء إله وفى الأرض إله» كان قد أصبح وسيلة لبعض الزنادقة والمشركين لاإثبات مدعاهم: 
وكانوا يفّرون الآية-حسب سفسطتهم -بأنّ في السماء إلهأء وفى الأرض إغاً آخر غيره. في 


حين أن الآية تقول بعكس ذلكء فهى تقول: إنّه الاله الذي يعبد في السماء وفي الأرض. أي 
إِنْه تعالى هو المعبود في كل مكان. 


ومع ذلك؛ فإنٌّ الزنادقة عندما كانوا يطرحون هذا المطلب كسؤال أمام الأمّة المحصومين. 
فإنْه م كانوا يجيبونهم على طريقة النقض والحل: 

فن جملة ذلك ما ورد في الكافي عن هشام بن الحكم, أنه قال: قال أبو شاكر الديصاني' : 
إن في القرآن آية هي قولناء قلت: ما هي؟ قال: «وهو الذي في السّما. إله وفي الأرض لله » فلم 
أدر بم أجيبه. 

فحججت فخبّرت أبا عبداللهكة , فقال: «هذاكلام زنديق خبيث.إذا رجعت إليه فقل له: ما 
اسمك بالكوفة؟ فإِنّه يقول: فلان, فقل له: ما اسمك فى البصرة؟ فانّه يقول: فلان. فقل: كذلك الله 
لطر و ل ا 
وإله الظلمة. (لغت نامه دهخدا مادة ديصان). 
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5 سورة الرّخرف /الآية 86-41١‏ اج 


ربناء فى السماء إله. وفى الأرض إله. وفى البحار إله. وفى القفار إله. وفى كل مكان إله». 
قال فقدمت فاضت آنا غناك فاشيرته فقال: عد تقلت من السهاة '. 
وذكر المفسّر الكبير العلامة الطبرسى لتكرار لفظ الاله. فى هذه الآية علتين: 
إحداهما: التأكيد على كون الله تعالى ِلهأ في كل مكان. 
والأخرئ: أنه إشارة إلى' أن ملائكة السماء تعبده: والبشر فى الأرض يعبدوله أيضاء 
وعلى هذا فإنّه إله الملائكة وببي آدم وكل الموجودات في الياوات:والاركن: 
6دمع 


.)٠١ (كتاب التوحيد. باب الحركة والإنتقال ح‎ .١ أصول الكافى. ج‎ ١ 
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الايات 


وَلَاِيَمْلِك1 سيوس من دون ةلاص َه ْحنوَهْ يقلو () 
دلت سملو ل أن بسكن( وَفَسيِه يرب ان كوا 5 
وو سه معام ع شاه ررس ولا يسع ب مرح ب عر عر 
فوم َؤْسسُونَ (00 قأصفح عَنهم وقل سآ فسَو فسوق يعلمون 2 
التفسير 

من يحلكت الشفاعة؟ 

لازال الحديث في هذه الآيات ‏ وهى آخر آيات سورة الزخرف حول إيطال عقيدة 
الشرك وتفنيدهاء وعاقبة المشركين المدّة, وهي توضح بطلان عقيدتهم بدلائل أخرئ. 

تقول الآية الأولى: : +ولايملك الّذين يدمون من دونه الفامة4 فلا تقام الشفاعة عند الله 
إلابإذته. ونم يأذن الله الحكيم بهالهذه الأحجار والأخشاب التي لا قيمة هاء والفاقدة للعقل 
والشعور والادراك مطلقاً 

لكن لما كانت الملائكة وأمثاها من بين آهة هؤلاء. فقد استثنوا في ذيل الآية. فقالت؛ 
«إلامن شهد بالحقّ» وهم الذين اسلموا لوحدانيةاةل سبحانه في جميع المراحل. وأذعتواطًا: 
نعم. هؤلاء هم الذين يشفعون بإذن الله تعالى. 

لكر ليس الأمر كبا تتوهمون | نهم بيشقعون 5 كان. حتى وإن كان وتنيا ومشركاً 
وتخرفا عن طريق التربعيد وشالاً عن الضراط المستقم. بل «وهم يعلمون» ععيدا ل 
يشفعون. 

وعلى هذا فإنّهم يقطعون الأمل من شفاعة الملائكة لسببين: 

الأل: أنْها كانت بنفسها تقر بوحدانية الله وتشبد بها ولذلك حصلت عل إذن 
الشفاعة. 
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1 سورة التّخرف / الاية 84-45 4 


والآخر: أنهم بعرفون جيداً من له أهلية الشفاعة ومستحقها . 

واعتير البعض جملة «وهم يعلهون» مكدلة لجملة «إلاهن شهد بالحق» وعلى هذا 
يصبح معنى الآية: إِنّ الذين يشهدون بالتوحيد ويعلمون حقيقته هم الذين يملكون حق 
الشفاعة فقط. إلا أن التّفسير الأوّل هو الأنسب. 

وعلى أية حالء فإنّ هذه الآآية تبين الشرط الأساس الذي ينبغي توفره في الشفعاء عند 
الله تعالى. وهم الشاهدون بالحق. والعالمون به على الدوام والمميطون بروح التوحيد 00 
وهم كذلك عالمون ن بأحوال المشفوع هم وأوضاعهم. 

م تد ين المشركين من أفواههم. وتحبيبهم جواباً قاطعاًء فتقول: «ولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولنّ الله . 

لقد قلنا مراراً إن من النادر أن يوجد من بين مشركي العرب وغيرهم مسن يعتقد أنّ 
الأصنام هي الخالقة لهم. فإنّ الأعم الأغلب منهم يعتبرون الأصنام وسائط وشفعاء 
يقربونهم إلى الله زلى. أو أمّها دلائل وعلامات لأولياء الله المقدسين, ثم" يضمون إليها ذريعة 
أن معيودنا يجب أن يكون موجوداً تاوما وفسونيا لنأنس به فيعبد ونهاء ولذا فإنّْهم متى 
ما سثلوا عن خالقهم فسيقولون؛ الله 

وقد ذكّر القرآن مراراً بحقيقة بحقيقة أن العبادة لا تليق إلا بخالق هذا الكون ومدبره. وإذا كنتم 
تعلمون أن الله هو الخالق والمدبر. فلم يبق لكم إلا أن تقصروا عبادتكم عليه. وتخصوه بها. 

ولذلك فإنّ الآية تقول فى نهايتها «فأئى تؤفكون» وهو أوم وتوبيخ هم... فإنكم إذا 
علمتم حقيقة الأمر فلم بعر ضون عن الله وتعبدون غيره؟ 

وتحدثت الآية التالية عن شكوى الل به إلى الله سبحانه من هؤلاء القوم المتعصبين 
الذين لا منطق لديهم: فقالت: جوقيله يا رب لِنَ هؤلا. قوم لايؤمنون». 

نه يقول: لقد تحدثت مع هؤلاء القوم ليلا ونهاراء فأتيتهم من طريق التبشير والإنذار, 
وذكرت هم قصص الأقوام الماضين المؤلمة, وحذرتهم من عذابك. ورغيتهم في رحمتك إن 
هم رجعوا عن طريق الضلال. وخلاصة القول: إن أبلغتهم الأمر ما استطعت إلى ذلك 
0 وقلت كل مأ ينبغي أن يقال, إلا أن حرارة لاسي لم تؤثر في برودة قلوبهمء فهي 


52 يج بحي م ا ا 2 صاح سس سس تت ست 


7 مج 0 اد لكن يدوأ بي خاصة 
بملاحظة (الذين) وهى للعاقل. ؛ أو التغليب من العاقل وغير العاقل. 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م35 


كالمجارة أو اعد قبوة: فلم يزمكي] . 

ويأمرالله سبحانه نبيّه فى آخر آية أن جفاصفح عنهم »ولا يكن إعراضك عنهم إعراض 
افقراق وغضب وأذى وجرح للمشاعر. بل أعرض عنهم «وقل سلام » لاسلام نحية ومحيّة. 
بل سلام وداع وافتراق. 

إن هذا السلام يشبه ذلك السلام الذى ورد فى الآية 717 مسن سورة الفرقان: «وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً4 سلام هو علامة اللامبالاة بهم ممتزجة بالعلوٌ والعزة. 

ومع ذلك فإنّه تعالى يهددهم ويحذرهم بجملة عميقة المعنى, لثلا يتصوروا أن الله تاركهم 
بعد هذا الفراق والوداع, فيقول: «فسوف يعلمون ». ' 

نعم. سوف يعلمون أي نار تحرقة قد أوقدوها لأنفهم بعنادهم. وأي عذاب اليم قد 
هيأوا أسيابه ليطاهم فما بعد؟ 

وقد ذكر البعض سبب نزول الآية «ولا يملك الّذين يدعون...» وهو : أن «النضر بن 
الحارث» ونفراً من قريش قالوا: إن كان ما يقوله محمد حقا. فلا حاجة لنا بشفاعته. فإننا 
نحب الملائكة وهم أولياؤناء وهم أح و بالشفاعة, فنزلت هذه الأية ونبيتهم على أنّ الملائكة 
لا تشفع يوم القيامة إلا لمن يشهدون بالحق, أي للمؤمنين." " 

وهنا تنتبى سورة الزخرف. 

اللهم, قينا منك ومن أوليائك يوماً بعد يوم, وزدنا حباً لك ولهم حتى تنالنا شفاعتهم. 

اللهم. احفظنا من كل شرك خفى وجلي. 

اللهم فعاملنا بفضلك فى ذلك ا 5 تعاملنا بعدلك. يا أرحم الراحمين. 

نهاية سورة الزخرف 
هارم 


.١‏ هنا اختلاف كبير بين المفسشرين في أن (قيله) معطوفة على ماذا؟ فالبعض يعتقد أنها معطوفة على الساعة 
التى مرت قبل ثلات آيات, وعلى هذا يصيم معنى الجملة: إن اقه عنده علم الساعة, وشكوى الب من الكفار. 
والبعض الآخر اعتبرها معطوفة على (علم الساعة) بشرط أن تكون (علم) مقدرة قبل (قيله) كمضاف محذوف. 
وهو لا يختلف كثيراً عن التّفسير الأول. 

واعتبر جماعة الواو واو القسم. وهناك احتمالات أخرئ لو ذكرناها هنا لطال بنا المقام. 

وهنا احتمال آخر لعله أفضل من كل ما قيل فى هذا الباب. وهو أنها معطوفة على محذوف جملة: (انى 
يؤفكون). وتقدير ذلك: (أنى يؤفكون عن عبادته وعن قيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون). 

”. وفقاً لهذا التفسير أن جملة #الا من شهد بالحقّ4 توصيفٌ للمشفعين, لا للشافعين. 

تفسير القرطيى؛ جع 3 ص 04217. 
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«رسورة الدخان» 


محتوى سورة الذفان: 

هذه السورة هي خامس الحوامم السبعة, ولما كانت من السور المكية, فإنّها تتضمن 
الأبحاث العامة لتلك السور, أى البحث حول المبدأ والمعاد والقرآن بصورة تامّة. وقد 
نُسجت آياتها ونظّمت في هذا الباب تنظياً تغزل معه ضرباتها الماسمة المفزعة على القلوب 
الغافلة الذاهلة عن ربها. وتدعوها إلى الايمان والتقوى, والحق والعدالة. 

ويمكن تلخيص فصول هذه الورة في سبعة: 

١‏ بداية السورة بالحروف المتقطعة, ثم بيان عظمة القران, مع تبيان نزوله في ليلة القدر 


أوّل مرة. 


* ويتحدث قسم مهم منها عن مصبر الكقّار وعاقبتهم, وأنواع العقوبات الألهة الي 
نزلت وستازل بهم. 

4 واتنحدث السورة في فصل اخر عن قصة موسئىنية وبنى إسرائيل مع قوم فرعون. 
وهزيمة قوم فرعون وهلاكهم وفنائهم, من أجل إبقاظ هؤلاء اللي 

5 وتشكل مسألة القيامة وأتواع العذاب الألير الذي سينال أصحاب الجبحيم؛ 
والمثوبات العظيمة التي تسر الروح, والتي سيناها المتقون. فصلاً آخر من آيات هذه 
السورة. 

5 ومن المواضيع الأخرئ التي طرحت في هذه السورة موضوع الغاية من الخلق. وعدم 
كون خلق السماء والأرض عبثاً. 

بد وآخيرا تدبى السورة بان عظنة القرآن الكريم كما بدأت بذلك. 

ولما كان الكلام في الآية العاشرة من هذه السورة عن «الدخان المبين». فقد سميت 


بسبورة الدخان. 
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5 سورة الدخان جع 
فضيلة قلاوة هذة الشدورة: 

جاء ف حدا يك عن نبي الاإبسلام ريده : «امن قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة ويوم الجمعة بنى 
لله له بيتاً فى الجنّة» '. 

وروى عند يي أنه قال: «من قرأ سورة الدخان فى ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف 
ملك» '. 

وفى حديث آخر عن أبى حمزة القالي. عن الاإمام الباقرائّة: «من قرأ سورة الدخان فى 
فرائضه ونوافله بعثه الله من الامنين يوم القيامة, وأظله تحت ظل عرشه., وحاسبه حساباً يسيراً, 
وأعطى كتابه 00 
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الايات 
سطس بم ئها لمجي 
ميم 2 لصحتب لين 9 إنَآرَلنَهُ ف لوم ركه إن كنا ندري 
لأَنرِعككرٍ (2) ردن انامس (رَحَمَةُن 
20 مع اليم (5) رب اموت والْارَضٍ وَمَايِئهاإنشُتْر 
توفي 5 0 اي و أي 0 


3 
5 


نزول القرآن في الليلة المباركة: 

نلاحظ فى بداية هذه السورة ‏ وكالسور الأربعة السابقة. والسورتين الآتيتين. والتي 
يكون مجموعها سبع سور هى سور الحوامير ا حروف المقطّعة (حم). وقد بحدا كثيراً فيا 
مضى حول الحروف المقطعة في القرآن بصورة عامة '.؛ وبحثت حروف (حم) خاصة في بداية 
وَل سورة من الحواميم (سورة المؤمن) وفي بداية سورة فصلت. 

وجدير بالانتباه أن بعض المفسّرين فسّر (حم) هنا بالقسرء فيصبح في الآبة قسمان 
متتابعان: قَسَم بحروف اطجاء 5 (حم). وَقَسَم بهذا الكتاب المقدس الذي يكون من هذه 
الخروق. 

وكا قلناء فإن الآية الثانية أقسمت بالقرآن الكريم. حيث تقول: «والكتاب الحبين» 
ذلك الكتاب الواضح حتوأه. والبينة معارفه... الحية تعلماته. البناءة أحكامه, الدقيقة برايحه 


.١‏ راجع تفسير بداية سورة البقرة. وبداية سورة آل عمران. وبداية سورة الأعراف. 
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وخططة وه وهو الكتاب ب الذي يدل بنفسه كر حا أ. كما أ أن بزوع غ الشمس 17 7 
اشن ' 

لكن لثر الآن ما هو القصد من وراء ذكر هذا القسم؟ 

الآية التالية توضح هذا الأمر. فتقول: جنا أنزلناه في ليلة مباركة 4. 

«المبارك» من مادة بركة. وهى الربح والمنفعة والخلود والدوام. فأي ليلة هذه التي 
تكون مبدأ الخيرات. ومنبع الإحسان والعطايا الدائمة؟ 

تقد فسّرها أغلب المفسّرين بليلة القدر, تلك الليلة العظيمة التى تغيرت فيها مقدرات 
9 بغزول القرآن الكريم... تلك الليلة التي تقدر فبها مصائر الخلائق... نعم. لقد نزل 

لقرآن على قلب النَّى المطهر في ليلة حاسمة مصيرية. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ ظاهر الآية هو أنّ القرآن كله قد نزل في ليلة القدر. 

أمَا ما هو الخدف الأساس من نزوله؟ نهاية الآية أشارت إليه إذ قالت: جإًا كنا منذرين » 
فإن سنتنا الدائمة هي إرسال الرس/الاونذار الظامين والمشركين. وكان إرسال نبي 
الاسلاءمنةة بهذا الكتاب المبين آخر حلقة من هذه السلسلة المباركة المقدسة. ْ 

صحيح أن الأنبيامئة ينذرون من جانب, ويبششرون من جانب آخر, لكن لما كان 
أساس دعوتهم هو مواجهة الظالمين والجرمين وحاربتهم. كان أغلب كلامهم عن الانذار 
والتخويف. 


نزول القرآن الدفعى والتدزيجى: 

١‏ نحن نعلم أن القرآن الكريم نزل على مدى ثلاث وعشرين سنة ‏ وهي فترة لبوة 
ابيا 8 إضافة إلى أن حتوى القرآن ارتباطاً وعلاقة بالحوادث المختلفة التي وقعت في حياة 
النَىيية والمسلمين طوال هذه ال 7؟ سنة. بحيث أنها إذا فصلت عن القرآن الكريم 
مووي ل ا 0 
1 ل فلسفة الأيمان والقسم فى القران. والهدف الأماسي منها. في قير السره الاأشير سن 
القرآن الكريم؛ في ذيل الآيات الكثيرة التى يلاحظ القسم فيها مكررأ إن شاء الله تعالى. 
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ا الأمثل فى تفسير كتتاب الله المنزل 5 


وبناء على هذا فلا مانع من أن تكون بداية نزوله في ليلة القدرء وينزل الباقي خلال 77 سنة. 

غير أن هذا التتفسير وكا قلنا لا ينسجم مع ظاهر الآية مورد البحث. ومع آيات 
أخرى في القرآن امجيد. 

وللاجابة على هذا السؤال يجب الانتباه إلى أننا نقرأ فى هذا الآآية ج إنا أنزلناه في ليلة 
هباركة» من جهة: ومن .جهة أخرى جاء فى الآية 186 من سورة البقرة « شهر رهضان الذي 
أنزل فيه القرآن» ومن جهة ثالثة نقرأ في سورة القدر « إنا أنزلناه في ليلة القدره فيستفاد 
جيداً من مجموع هذه الآيات أن الليلة المباركة في هذه الآية إشارة إلى ليلة القدر التي هي 
من ليالي شهر رمضان المبارك. 

وإضافة إلى ما مر, فإنه يستفاد من آيات عديدة أن النّى به كان عالماً بالقرآن قبل 
نزوله التدريبي, كالآآية ١١4‏ من سورة طه « ولااتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك 
وحيي». 

وجاء في الآية ١7‏ من سورة القيامة ف لا تحرك يه لسانك لتعجل بعه. 

من مجموع هذه الآيات يمكن الاستنتاج أنه كان للقرآن نزولان: 

الأول:نزوله دفعة واحدة. حيث نزل من الله سبحانه على قلب النَى يده الطاهر في ليلة 


والقانى: التزول التدر يجى. حي 0 على مد ىق 7 سلة كسيب الظروف والحوادث 
والإحتياجات. 


والشاهد الآخر هذا الكلام أن بعض الروايات قد عبرت بالإنزال. وبعضها الآخر 
بالتّزول, والذي يغهم من متون اللغة أن التغزيل يستعمل في الموارد التي ينزل فيها الشيء 
تدريجياً ومتفرقاً. أما الانزال فله معنى واسع يشمل الأُزول التدريجي والُزول دفعة 
واحدة. ١‏ 

والطريف أنّ كل الآآيات المذكورة التي تتحدث عن نزول القرآن في ليلة القدر و شهر 
رمضان قد عبرت بالانزالء وهو يتوافق مع التّزول دفعة واحدة. في حين عبر بالتغزيل 


0# 


١‏ تراجع مفردات الراغب. مادة نزل. 
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3 سورة الدخان / الابة 8-١‏ إج 
فقط في الموارد التي دار الكلام فيها حول النزول التدريجي للقران. 

لكن. كيف كان هذا الغزول جملة على قلب النَىَيِةُ ؟ هل كان على هيئة هذا القرآن 
الذي بين أيدينا بآياته وسوره الختلفة؛ أم أنّ مفاهيمه وحقائقه قد نزلت بصورة مختسعرة 
جامعة؟ 

ليس الأمر واضحاً بدقّة. بل القدر المتيقن الذي نفهمه من القرائن ‏ أعسلاه أن هذا 
القرآن قد نزل دفعة واحدة فى ليلة واحدة على قلب النى ع مرّة. ونزل على مدى 7١7‏ سئة 
بصورة ندريجية مرّة أخرى. 

والشاهد الآخر هذا الكلام. 2 للتعبير بالقران فى الآية أعلاه - ظهوراً في مجموع 
القران: 

صحيح أنّ كلمة القرآن تطلق على كل القرآن وجزئه. لكن لا يمكن إنكار أن ظاهر هذه 
الكلمة هو مجموع القرآن عند عدم وجود قرينة أخرى معهاء والتى فسر بها البعض هذه 
الآية بأنها بداية نزول القرآنء وقالوا: إِنْ أوّل آيات القرآن نزلت في شههر رمضان وليلة 
القدر. الأمر الذي يخالف ظاهر الآيات. 

وأضعف منه قول القائل: لما كانت سورة الحممد التى هي خلاصة مجموع القرآن ‏ قد 
نزلت في ليلة القدر. فقد عير بلا أنزلناه في ليلة القدر». 

إن كل هذه الاحتالات مخالفة لظاهر الآبيات, لأنّ ظاهرها أنّ كل القرآن قد نزل فى ليلة 
القدر. ْ 

الشىء الوحيد الذى يبق هنا هو ما نقرؤه في روايات عديدة روبت في تفسير علي بن 
إبراهير. عن الإمام الباقر والصادق وأبى الحسن موسى بن جعفرنتة أئْهم قالوا في تفسير 
(إنا أنزلناه في ليلة المباركة »: «هي ليلة القدر, أنزل الله عرَّوجل القرآن فيها إلى البيت المعمور 
جملة واحدة. ثمّ نزل من البيت المعمور على رسول الله فى طول عشرين سنة».أ 

(التفتوا يدا إلى أنّ الرواية قد عبرت عن الغزول جملة واحدة ب(أنزل) وعن الأول 
التدر يجي ب(نزل). 

وين هو «البيت المعمور»؟ صرحت روايات عديدة ‏ سيأتي تفصيلها في ذيل الآية 
.١‏ تفسير نور النقلين؛ ج ؛. ص .57١‏ وقد ذكر هذا الحديث أن القرآن نزل تدريجياً فى عشرين سنة: في 


حين أنتا نعلم فترة النبوة التي نزل فيها القرآن كانت 75 سئة, ولعل هذا القول اشتباه من الراوي. أو غلط في 
نكم الحديث. 
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ا | الأمثل فى تفسير كتاب ان ألله الع )1 


107 : الطو 597 ن شاء الله تعالى _بأنه بيت في الماوات بمحاذاة الكعبة, وهو حل عبادة 
الملائكة. وبحج إليه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. 

لكن في أي سماء هو؟ الرّوايات مختلفة, ففى كثير منها أنه في السماء الرابعة: وفى بعضها أنه 
في السماء الأولى _السماء الدنيا ‏ وجاء في ا أنه في السماء السابعة. 

ونطالع في الحديث الذي نقله العلامة الطبرسى في جمع البيان في تفسير سورة الطور عن 
على 2 : «هو بيت فى السماء الرابعة بحيال الكعبة. تعمره الملائكة بما يكون منها فيه مسن 
العبادة, ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثُمٌ لا يعودون إليه أبدأ»'. 

وعلى أية حالء فإنّ نزول القرآن جملة واحدة إلى البيت المعمور في ليلة القدر لا ينافي 
علم الي به مطلقاً ' فاه يك لا سبيل له إلى اللو لمحفوظ الذي هو مكنون علم الله إل 
أنه عالم بالعوالم الأخرى. 

وبتعبير آخر, فإن ما استفدناه وفهمناه من الآآيات السابقة, بأن القسرآن نزل على 
لني مرتين: نزولاً دفعياً في ليلة القدر, ونزولاً تدريجياً طوال *؟ عاماً. لا ينافي 
الحديث المذكور الذي يقول: إِنّه نزل في ليلة.القدر إلى البيت المعمور. لأن قلب الى ل 
مطلع على البيت المعمور. 

وقد اتضح من خلال ما قيل فى الجواب عن هذا السؤال. الاإجابة عن سؤال آخر يقول: 
إذاكان القران نزل في ليلة القدر. فكيف كانت بداية بعثة النى يةْ في السابع والعشر ين من 
شهر رجب طبقاً للروايات المشهورة؟ حيث كان لنزوله في رمضان صفة الجمع والكلية» في 
حين أنّ أوّل أياته نزلت فى ١7‏ رجبء كبداية للغزول التدريجي, وبذلك فلا مشكلة من 
هذه الناحية. 

والاية التالية وصف وتوضيح لليلة القدرء حيث تقول: «فيها يفرق كل لمر حكيم4. 

التعبير ب (يفرق) إشارة إلى أن كل الآغور والمسائل الضعرية تقد تقدر في تلك الليلة. 
والتعبير ب «الحكيم» بيان لاستحكام هذا التقد.بر. وعدم تغيره. وكونه حكيماًء غاية ما في 
١‏ تفسير مجمعالبيانء اج ١ص‏ 117. وقد جمع العلامة المجلسي فى بحار الأنوار, اج 8خم. ص 50 وما بعدهاء 
الروايات المتعلقة باليبت المعمور. والجدير بالذكر أن ما ورد من الأحاديث خمسة عشر حول هذا الموضوع 


يعتبر الحديث السادس «يد خله فى كل يوم سبعون الف ملك و يخرجون منه و لايعودون إليه إلى يوم القيامة» 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1 سورة الدخان / الآية 8-١‏ |خ 


اناب أن هذه السنة تذك عادة له سجانه:.ووست الأنور الالخرى ياف باك التاكيد* 

وهذا البيان ينسجم مع الرّوايات الكثيرة الي تقول: إنّ مقدرات بني آدم بأجمعهم لمدّة 

سئة تقدر في ليلة القدر. وكذلك تفرق الأرزاق والآجال والأمور الأخرئ في تلك الليلة. 

وسياق تفصيل الكلام ف هذا البحث والمسائل الأخرئ التى ترتبط بليلة القدر. وعدم 
التناقض بين هذا التقدير. وبين حرية البشر. في تفسير سورة القدر. إن شاء الله تعالى. 

وتقول الآية الأخرى نتأكيد أن القرآن مغزل من قبل الله تعالى: «أهرأ من عندنا لِنّا كنا 
مرسلين». ' 

ولاس ان الملة الأباسة لنزول القرآن وإرسال النىِيّتةٌ وكون المقدرات في ليلة 
القدر. تضيف الآية: ورعمة من ريّله». ' 

نعم. فإن رحمته التي لا تح توجب أن لا يقرك العباد وشأنهم, بل يجب أن ترسل إلبهم 
التعلمات اللازمة لدف في سيرهم إلى الله عبر ذلك المسير التكاملي الملي» بالاإلتواءات 
والتعرجات. فإِنّ كل عالم الوجود يصدر عن رحمته الواسعة وينبع منهاء والبشر أكثر تنعماً 
بهذه الرحمة من كل الموجودات. 

ونذكر نهاية هذه الااية ‏ والايات التالية - سبع صفات لله سبحانه. وكلها تبين توحيده 
ووحدانيته. فتقول: ولِثّه هو السميع العليم» فهو يسمع طلبات العباد. وهو عليم بأسرار 
قاوييم: 

الحم مبينة للصفة الثالئة رب السهاولك والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين » أ ١‏ 


مهن نه مه ماما يمسم صمت مس مس سه مت لست م م د 6 لمق بش كه سيت 


١‏ ذكر فى تفسير الميزان تفسير آخر لهذه الآية؛ خلاصته. إ: ن الأسور في هذا العام مرحلتين: مرحلة الإجمال 
والابهام, , والتى عبر عنها ب ب (حكيم))؛ ومرحلة التفصيل والكثرة؛ والتي عبر عنها ب (يغرق) ج 18, ص 1717. 
”. هناك احتمالات مختلفة فى محل جملة «أمرأً من عندنا...» من الإعراب, وإلى أى من بحوث الآبات 
السابقة تنظر؟ وأنسب هذه الاحتمالات أن تكون جملة «أمراً من عندنا» حالاً لضمير مغعول «إنا أتزلثاء», 
أى: إِنّا أرسلنا القرآن, وكان ذلك أمراً من عندنا, ا تمامأ مع جملة «إِنًا كنا 
مرسلين © والتي تتسدث عن إرسال النبى عه 
ويحتمل أيضاً أن يكون توضيحاً ب(كل أمرٍ 5 ونصبها على الاختصاص. فيكون المعنوا: أعنى بهذا الأمر 
امرا عاصلا مى عنديا 
” «رحمة من ربّك» مفعول لأجله ب (إنّا أنزلناء). أو ل 8 يفرق كل أمر حكيم ». أو لكليهما. 
كلمة (ربّ) في هذه الآية بدل من (ربٌ) في الآية السابقة. 

0 جزاء الجملة الشرطية «إن كنتم موقنين» محذوف, وتقدير الكلام: «إإن كنتم من أهل اليقين. أو في 
طلب اليقين: علمتم أن الله رب السماوات والأرض وما بينهما». 
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ا كان كثير من المشركين يعتقدون بوجود آلهة وأرباب عديدين, وكانوا يظنون أن 
لكل موجود من الموجودات إله. ولا كان التعبير ب (ربّك) فى الآية السابقة يمكن أن يوهم أنّ 
رب البىتيةٌ غير رب الموجودات الأخرئ. فإنّ هذه الآية أبطلت كل هذه الأوهام بجملة 
ورب السماوات والأرض وها بينتهها» وأئبتت أن رب كل موجودات العام واحد. 

وجملة <إن كنتم موقنين » الِي وردت هنا بصيغة الجملة الشرطية: تبعث على التساول: 
هل 5 كون رب العام 3 مشروط بمثل هذا الشرط؟ 

الظاهر أن المراد من ذكر هذه الجملة هو بيان أحد معئيين أو كليهم|: 

الأول إذا كنتم طلاب يقين, فإنّ السبيل إلى ذلك هو أن تتفكروا في ربوبية الله المطلقة. 

والآخر: إذا كنتر من أهل اليقين فإن أفضل مورد لتحصيل هذا اليقين هو أن تتفكروا في 
آثار رحمة الله. فإنّكم إذا نظرتم إلى الآثار في كل عالم الوجود دلتكم على أن الله ربَّ كل 
شىء. وإذا فلقتم قلب كل ذرّة رأيتم فيه دلالة على هذه الربوبية, ثم إذا لم توقنوا بعد هذا 
بكونه تعالى ربّاً. فبأي شىء فى هذا العالم يمكن أن توقنوا وتؤمنوا؟ 

وتقول في الصفة الرابعة والخامسة والسادسة لا لله إلا هو يعيى ويهيع» ' فحياتكم 
ومماتكم بيده. وهو سبحانه ربكم ورب العالمين. وعلى هذا فلا إله سوآة آم يكون من ليس 
له مقام الربوبية ولا أهليتهاء ولا يملك الحياة والموت ربا ومبعودا؟! 

وتضيف في الصفة السابعة «ريّكم ورب آبائكم الأولين» فإذا قلتر: إِنّكم إنا تعبدون 
الأصناء: لأن آياءكم كانوا يعيدوئها: فاعلموا أن رتهم هو الله الواحد الأحد أيضاء 
وعلاقتكم بابائكم وإرتباطكم بهم يوجب عليكم أن لا تعبدوا إلا الله. وأن لا تخضعوا إلا 
له. وإذاكان سبيلهم غير هذا السبيل فقد كانوا على خطأ بلاريب. 

من الواضح أنّ مسألة الحياة والموت من شؤون الله وتدبيره, وإذاكانت الآية قد ذكرتها 
بالخصوص, فلأن لا أهمّية فائقة من جهة, ولأنها إشارة ضمنية إلى مسالة المعاد من جهة 
أخرىء وليست هذه هي الخرة الأول البق يؤكّد فمها القرآن على مسألة الحياة والموت. بل 
ينها مراراً على أنّها من الأفعال المفتصة بالله تعالى. لأن مسألة الحياة والموت أكثر المسائل 
.١‏ يمكن أن تكون جملة «لا إله إلا هو» استثنافية. أو خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: هو لا إله إِلّا هو. إلا أن 
الااستمال الأول :هو لاسب 
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تأثياً فى حياة البشر ومصائرهم. وهي في الوقت نفسه أعقد مسائل عام الوجود. وأوضح 
دثيل على قدرة الله تعالى. 


قل 


بحب 
علاقة القزآن بليلة القذد: 

مما يجدر الإنتباه إليه أنه ورد في هذه الآيات تلميحا. وفى آيات سورة القدر تصريحاً 
أن القرآن نزل في ليلة القدر. وكم هو عميق هذا الكلام؟! ففى تلك الليلة التي تقدر فيها 
مقدرات العباد وأرزاقهم يغزل القرآن الكريم على قلب النَىيَِة الطاهر, ألا يدل هذا على 
أنّ هناك علاقة صميمية بين مقدراتكم ومصائركم وبين 50 هذا الكتاب السماوي؟ 

ألا يعنى هذا الكلام أن هناك علاقة لا تقبل الانفصال بين القرآن وبين حياتكم المعنوية. 
بل وحتى حياتكم المادية؟ فقد أدّى إلى إنتصاركم على الأعداء. وثموخكم وحريتكم 
واستقلالكم. وعمران مدنكم ورقيكم. 

أجل في تلك الليلة القي كانت تقذرافييا المقدرات. انزل القرآن أيضا 

6ن رمع 
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الآيات 


لهم سَلِيلْصَجُوت (2)فَرتِبَ وم تق اَلسَمَآميدْحَانٍ مُبِينِ(0) يَعْنَى 
تاس هَدَاعَدَا فليم (8) ناكف عَنَاالْمَدَا ا 
عمسمو فين بن 002 م تَولَوعنْه وَهَالُوأ معَلحَونُ 107 ناوا 
تتاب يرلأقك شوك ين نياش ابقة اننوك :4 
التفشسير 

الذفان القاتل: 

لما كان الكلام في الآيات السابقة في أنّ هؤلاء إن كانوا طللاب يقين فإنّ سبل تحصيله 
كثيرة. وتضيف أوّل آية من هذه الآيات «يل هم في شك يلسبون4» فإِنّ شك هؤلاء في 
حقانية هذا الكتاب السماوى وفي نبوّتك, ليس نابعاً من كون المسألة معقدة صعبة, بل من 
عدم جديتهم في التعامل معها, فهم يتعاملون معها بهزل. فيستهزئون ويسخرون تارة, 
ويصفون الفسبية بعدم الاطلاع والاالمام وبالجهل تارة أخرى, ويشغلون أنفسهم كل يوم 
باسلوب لعب جديد. 

«يلعبون» من مادة «اللعاب» ‏ على قول الراغب ‏ وهو البزاق السائلء, ولمالم يكن 
للإنسان هدف مهم من اللعب. فقد شبهه بالبزاق الذي يبصقه الفرد لا إرادياً. 

ومهما كان. فإن الحقيقة هي أن التعامل الجدي مع المسائل يعين الإنسان في معرفة 
الحقائق, أمّا التعامل إلهازل الفارغ فإنّه يلتق الحجب عليها وعنعه من الوصول إليها. 

ثم انتقلت الآية التالية إلى تهديد هؤلاء المنكرين المعاند ين المتعصبين. في الوقت الذي 
وجهت المنطاب إلى الي فقالت: جفارتقب يوم تأتي السماء بدخان هبين «يغقى الناس 
هذا مذاب ليج ». 
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عند ذلك سيعم النوف والاضطراب كل وجودهم, وتزول الحجب من أمام أعينهم, 
فيقفون على خطئهم الكبير. ويتجهون إلى الله تعالى بالقول: « ربّنا اكشف عنا العذاب إِثا 
مؤمتون». 

إلا أن الله عرَّوجِلٌَ برفض طلب هؤلاء ويقول: « أثى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول 
هبين» رسول كان واضحاً في نفسه وتعلهاته وبراحه واياته ومعجزاته, ذا ها جميعاً. 

غير أنّ هؤلاء بدل أن يذعنوا له. ويؤمنوا بالله الوأحد الأحد, ويتقبلوا أوامره بكل 
وجودهم, أعرضوا عن الى يبآ ج ثم تولوا منه وقالوا معلم مجنون». 

فكانوا يقولون تارة: إنّ غلاماً رومياً سمع قصص الأنبياء وأخبارهم يعلمه إياها. وهذه 
الآيات من اختراعه وإملائه على النَى جب ج ولقد نعلم أنهم يقولون إِنما يَُلَمه يشر لسان 
الذي يلحدون إليه أعجميّ وهذا لسان عربي هبين» . 

ويقولون تارة أخرئ: إِنَّ مصاب بالاختلال الفكري والعقلي. وهذه الكلمات وليدة 
فقدانه التوازن الفكري. 

ثم تضيف الآية التالية: ج إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون» ومن هنا يتضح أنّْهِم 
عندما يقعون في قبضة العذاب, يندمون على ما بدر منهم من أفعال ويصممون على تعديل 
سلوكهم وإصلاحه. إلا أنّ هذا الموقف الجديد مؤقت وسريع الزوالء فا أن تهدأ عاصفة 
الأحداث حتى يعودوا لما كانوا عليه من قبل. 

ويقول سبحانه في آخر آية من هذه الآيات هيوم تبطش البطشة الكيرى إنامنتقهوز». ' 

«البطش» هو تناول الشىء بصولة, وهنا ببعنى الأخذ للإنتقام الشديد. ووصف البطشة 
بالكبرى إشارة إلى العقوبة الشد يدة التي تنتظر هذه الفئة. 

والخلاصة:ائء على فرض تخفيف العقوبات المؤقتة في حق هؤلاء. فأنُ العقوبات 
النهائية العسيرة تنتظرهم, ولا مفرً لهم منها. 

«منتقمون» من مادة «الانتقام». وكا قلنا سابقاً فإنّها تعن العقوبة والجزاء, وإن كانت 


١.النحل؛ .,٠١”‏ 
؟.احتمل المفسّرون في تركيب هذه الجملة احتمالات كثيرة. وأكثرها قبولاً من قبل المفكّرين, وهو 
المناسب أيضاً لسياق الآية: إن (يوم) متعلق بفعل (ننتقم) الذي يفهم من جملة (إنا متتقمون) وعلى هذا يكون 

التقدير: ننتقم منهم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. 
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كلمة الإنتقام تعطى معنى آخر في محادثاتنا اليومية في عصرنا الحاضر. حيث تعنى العقوبة 
المقترنة بإحماد نار الغضب وتفريغ ما في القلب من انفعال وحبٌ الانتقام, إلا أن هذا الأمر ل 
وجود له في المعنى اللغوي للكلمة. 

بحثت 
ما المراد من الدفان المبينت؟ 

هناك أقوال بين المفسّرين حول المراد من الدخان الذي ذكر في هذه الآيات كتعبير عن 
العذاب الالهي؛ وتوجد هنا نظريتان أساسيتان: 

-١‏ إِنّهِ إشارة إلى العقاب والعذاب الذي ابتلى به كفار قريش في عصر الى لأنه 
لعنيم ودعا علمهم قال: «اللهم سنين كسنى يوسف» ١‏ وبعد ذلك أصاب مكة تحط شد بده 
حتى أَنْهم كانوا يرون كأن بين السهاء والأرض عموداً من الدخان من شدة الجوع والعطش. 
وعسر الأمر علمهم حتى أكلوا الميتة وعظاء الحيوانات الميتة. 

فأتوا إلى النَىبَةٍ وقالوا: يا محّد. تأمرنا بصلة الرحم وقد هلك قومك! لئن رفع عنا 
العذاب لنؤمتن. فدعا التىيّكة فار تفع العذاب وعم الخير والنعمة الوفيرة, لكنْهم لم يعتبروا 
بالفاريل غاذوا ال الكذرمرة اخشرى”* 

طبقاً هذا التّفسير فقد اعتبرت غزوة بدر هي البطشة الكبرى أي العقوبة الشديدة - 
لأنّ المشركين تلقوا من المسلمين في بدر ضنربات مهلكة ماحقة. 

وطبقاً لهذا التفسير لم .يكن للدخان وجود في الحقيقة: بل إِنّ السماء قد بدت للسئاس 
العطاشى الجائعين كعمود الدخان, وعلى هذا فذكر الدخان هنا من باب المجاز. وهو بشير 


إلى تلك الحالة الصعبة المؤلة. 
وقال البعض: 9 الدخان يستعمل غادة ف كلام العرب كنابة عن الشو والبلاء الذي 
ميم ويغلب.' 


“لتكت 5-5 اللسشة 


ع امه 


.١‏ بحارالانوار. ج ,ص 18؛ فى موارد كثيرة تكون العبارة هكذا «اللهمّ اشدد وطأتك على مضر واجعلها 
عليهم سئين كسنى يوسمف»؛ بخارالانوار: ج 3 ص 58؟١.‏ 

". تفسير مجمعالبيان. ج 8. ص 17,. ذيل الآيات مورد البحث. 

يقول الفخر الرازى: إنّ العرب يسمّون الشر الغالب بالدخان؛ التفسير الكبير, بع /1؟, ص 17 1, 


سس لي ل لعا 
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ويعتتقد بعض آخر أنه حين القحط وقلّة المطر تغطى السماء عادة أعمدة الغبار, وقد عبر 
هنا عن هذه الحالة بالدخان. لأنّ المطر يُغزل بالغبار إلى الأرض فيصفو الأفق. أ 

ومع كل هذه الصفات. فر استعبال كلمة الدخان هنا بحازاً طبقاً لهذا التفسير. 

"إن المراد من «الدخان المبين» هو ذلك الدخان الغليظ الذي سيغطي السماء فى نهاية 
العالم, وعلى أعتاب القيامة. فهو علامة لحلول اللحظات الأخيرة هذه الدنياء وبداية عذاب 
الله الألم للظالمين والمفسد ين. 

عند ذلك سينتبه هؤلاء الظالمون من نوم غفلتهم. ويطلبون رفع العذاب والرجوع إلى 
الحياة الدنيوية العادية, لكن أيدمهم ترد فى أفواههم. 

وطبقاً لهذا التّفسير فإنّ الدخان معناه الحقيق. ويكون مضمون هذه الآيات هو نفس ما 
ورد فى يات القران الأخرئ. وهو أن المجرمين والكافرين يرجون وهم على أعتاب القيامة 
أو فيها ‏ رفع العذاب عنهم, والرجوع إلى الدنياء. لكن ذلك لا يقبل منهم ولا يحقق 
رجاؤهم. ١‏ 

الاشكال الوحيد الذي يرد على هذا التفسير أَنّه لا ينسجم مع جملة وإِثاكاشفوا العذاب 
قليلا ِتكم عائدون؟ لأنّ العذاب الالحي لا يخفف عند انتهاء الدنيا أو في القيامة ليعود الناس 
إلى حالة الكفر والمعصية. 

أما إذا اعتيرنا هذه الجملة قضية شرطية ‏ وإن كان ذلك يخالف الظاهر ‏ فسير تفع 
الاشكال حينئذٍ, لأنّ معنى الآبة يصبح: كلما كشفنا عنهم قليلاً من العذاب فإنّْهم يعودون 
إلى طريقتهم الأولى. وهذا في الواقع شبيه بالآية 78 من سورة الأنعام «ولو ردّوا لعادوا لما 
تهوا عنه» . 

اضافة إلى أنّ تفسير «البطشة الكبرى» يأحداث يوم بدرء يبدو بعيداً عن الصواب, لكن 
تفسيرها بعقوبات القيامة ' مع الآية تماماً. 

والشاهد الآخر للتفسير الثاني هو الروايات الواردة عن اللي الأكرميّةة والتي تفشر 
الدخان بالدخان الذي سيملاً العام على أعتاب قيام القيامة, كالرواية التي يروبها حذيفة 


.١‏ تفسير روحالمعائى: ب 6؟. ص .٠١7‏ ". تراجع الآأيات لاا ءاسن سورزة الأتياء. 
2 يقول الراغب فى المفردات, البطسش: هو تناول الشىء بصولة, وهو مقدمة العقوبة عادة. 
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والأخرئ نزول عيسى نية. والثالثة النّار التى تظهر من أرض عدن. والدّخان. 

سال نذا ينة: يا رسول اللههوما الّخان؟ فتلا رسول الل عا «وفارتقب يوم تأتى السهاء 
بدخان هبين» يملاً ما بين المشرق والمغرب. يمكث أربعين يومأ وليلة, أمَا المؤمن فيصيبه 
منه كهيئة الزكمة. وأمًا الكافر فبمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنِيه وديره» . 

وجاء في حديث آخر عن أبى مالك الأشعري عن رسول الَهطظ: «إنّ رتكم أنذركم 
ثلاثاً: الدخان يأخذ منه المؤمن كالزكمة, ويأخذ الكافر فينفخ حتى يخرج من كل مسمع مته. 
والثانية الدابة, والغالثة الدجال» '. 

وقد قدمنا توضيحاً كافياً حول دابة الأرض في ذيل الآبة 87 من سورة الفل. 

وروي شبيه هذا المعنى حول الدخان عن أبي سعيد الحذري عن التي الاأكرم يلل. ' 

ويلاحظ نظير هذه التعبيرات. بصورة أكثر تفصيلاً. في الروايات الواردة عن طرق أهل 
بيت . ومن جملتها ما نقرأه في رواية عن أمير المؤمنين على ني أن رسول امنيا قال: 
«عشر قبل الساعة لابد منها: السفياني. والدجال. والدخان. والدابة. وخروج القائم. وطلوع 
الشمس من مغربها, ونزول عيسى. وخسف بالمشرق. وخسف بجزيرة العرب. ونار تخرج من 
قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر» * 

ومن جموع ما قيل. نستنتج أن التفسير الثاني هو الأنسب. 

دم 


لعل عا مس ا 1 ل سنس يي ل 9 د20 -- أضم مامت اه 


3 المصدر الصسابق. 13 بحارالأنوار. ج م ص 8 8 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الايات 
سس سه 2 سوا وى سمس ع ملو عر سرصم ١‏ ارت م ار عر وى ل 0 سم مر 
مد فسَنَاصَلْهَم قوم فِرَعوت> وجَآءه رسول حكريم 0 أنأدوأإكعبَاد 


مذ 


نهف سول أبن 42 وَآلَاحَلوأع تك لطن بين( وَإنٍ 
عذ تبرق وري أن سرون )ون ومنو لمكن (© 
التفغسير 

إذا لم تؤمنوا فلا تصدّوا الآفرين عن الإيمان: 

متابعة للآيات السابقة التي كانت تتحدث حول قرد مشركي العرب وعدم إذعانهم 
للحق. تشير هذه الآيات إلى فوذج من الأمم الماضية التى سارت في نفس هذا المسير, 
وابتليت أخيراً بالعذاب الأليم والهريمة النكراء. ليكون ذلك تسلية للمؤمنين. وتحذيراً 
للمنكرين المعاندين. وذلك الفوذج هو قصّة موسى وفرعون. حيث تقول الآية: 9 ولقد فتنا 
قبلهم قوم فرعون». 

«فتنّا» من مأدة «فتنة». وهي في الأصل تعني وضع الذهب في فرن النّار لتخليصه من 
الشوائب, ثم أطلقت على كل امتحان واختبار يجري لمعرفة نسبة خلوص البشر... ذلك 
الاختبار الذي يعم كل حياة الانسان والمجتمعات البشرية, وبتعبير آخر, فإن كل مراحل 
حياة الانسان في هذه الدنيا تطوئ فى هذه الاختبارات. فإِنّ هذه الدنيا دار امتحان وابتلاء. 

لقد كان قوم فرعون يعيشون أوج قوتهم وعظمتهم بامتلاكهم حكومة قوية؛ وثروات 
ضخمة, وإمكانيات واسعة, فغرتهم هذه القدرة العظيمة, وتلوئوا بأنواع المعاصي والظلم 
وال جور. 

ثم" تضيف الأية ؤوجاءهم رسول كريم» فهو كريم من ناحية الخلق والطبيعة. وكريم من 
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عاذ :18 هك به الود ها مود اه و أنه ها ره قا شاحة :تنه اوقل ق ضلل ا بوه كدو 0ق أت 8 2ه لاد عه شا ركه #اابكةا اقاا يه تق هه 87 هط جه ات هك فا قا بض اه فاع 8ق جنا فلك ولق ناته اق جا هاه ها ها أهده أها ها هائية 818-185 8ه هأ قارفا كا :810838 8ه 


ناحية العظمة والمنزلة عند الله وكريم من ناحية الأصل والنسب.ء ولم يكن هذا الدّسول إلا 


موسى بن عمران.ة ١.‏ 
لقد خاطبهم موسىء/ظة باسلوبه المؤدب جِدّا. الملىء بالود والميّة. فقال: «أن دوا إليَ 
عباد الله ». " 


وطبقاً لهذا التّفسير. فإنّ باد الله» بحكم الخاطب. والمراد منهم الفراعنة. وبالرغم من 
أنّ هذا التعبير يستعمل في آيات القرآن في شأن العباد الصالحين, إلا أنه أطلق أيضاً في 
موارد عديدة على الكفار وانجرمين. من أجل تحريك وجدانهم. وجذب قلوبهم نحو الحق '. 

بناء على هذا. فإنّ المراد من طِدٌول» إطاعة أمر الله سبحانه وتنفيذ أوامره. 

وقد ذكر جماعة من المفسّرين تفيراً آخر ذه الجملة, فقالوا: المراد من «مباداله» بنو 
إسرائيل. ومن «أوّول» إبداعهم بيد موسى, ورفع الذلة والعبودية عنهم, كبا جاء فى الآية 
١‏ من سورة الشعراء «أن أرسل معنا بني لسرلئيل» وورد نظير هذا المعنى فى الآية ٠١0‏ 
الأعراف. و/اغ طهء أيضا. 

والأمر الذي لا ينسجم مع هذا التفسير. هؤ .أن جملة «أدولِه تستعمل عادة فى أداء 
الأموال والأمانات والتكاليف. لا في مورد إبداع الأشخاص. ويتّضح هذا المو ا 


علاحظة مواره اسعيال عدو الكلنة. 
وعلى أية حال. فإنّه يضيف في بقية الآآية وَلِنْي لكم رسول لهين4 وذلك لنني كل اتهام 


إِنّ هذا التعبير ‏ فى الحقيقة ‏ داحض للإتهامات الباطلة التى ألصتها به الفراعنة, 
كالسحرء والسعي إلى التفوق واستلام الحكم فى أرض مصير. وطرد أصحابها الأصليين, 
والتى أشير إليها فى الآيات الختلفة. 


.١‏ يقول الراغب فى المفردات: الكرم إذا وصف الله تعالى به فهو اسم لإحسانه وإنعامه, نحو قوله: «8إن ربي 
غني كريم» وإذا وصف ريّه الإنسان فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منه. ْ 
ولقد ورد هذا الوصف لأمور أخرى أيضاً في القران المجيد. مثل: كتاب كريم. كل زوج كريم. رزق كريم. مقام 
كريم: أجر كريم. 

؟. «أن» فى جملة: # أن أدرا إل عباه الله» تفسير لفعل مقدر يفهم من الكلام السابق, والتقدير: (جنتكم أن 
درا إل عبادالله). 

كالآّبة ١“‏ من سورة الفرقان. و١‏ من سورة سبأً و48 من سورة الفرقان. وغيرها. 
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+20 نووة الدقات "رالآية تدك اف 4 


ثم يقول لهم موسىءايه بعد أن دعاهم إلى طاعة الله سبحانه, أو إطلاق سراح بني 
إسرائيل وتحريرهم: إِنّ مهمتى الأخرئ أن أقول لكم: «وأن لا تعلوا على الثه إني آتسيكم 
بسلطان هبين » معجزاته ببق وأدلئه منطقية واضحة. 

والمراد من عدم العلو على الله سبحانه. هو عدم القيام بأي عمل لا ينسجم مع أصول 
العبودية. من الخالفة والقرد. وحتى إيذاء رسل الله. أو ادعاء الألوهية وأمثال ذلك. 

ولماكان المستكيرون وعبيد الدنيا لا يدعون أي تهمة وافتراء, إلا والصقوهما بمن يرونه 
يخالفاً لمنافعهم ومصالحهم اللامشروعة بل لا يتورعون حتى عن قتله وإعدامه. لذا فَإِنُ 
موسى :كي يضيف للحد من مسلكهم هذا «ولِثي عذه بربّي وربكم أن ترجمون ه. 

إن هذا التعبير لعله إشارة إلى أ لا ضاف تديدا تكب وماضيد عق اشر تقس وان 
حافظى وحارسى. وكانت مثل هذه التعبيرات تمنح القادة الإلهيين حزما أكبر في دعوتهم. 
وتزيد في اهيار إرادة الأعداء ومعنوياتهم: وتزيد من جانب أخر ثبات المحبين والمؤمنين 
واستقامتهم. لهم يعلمون أنّ إنامهم وقائدهم يقاوم حتى اللحظات الأخيرة. 

ورا كان التأكيد على مسألة الرج ان جهة أنّ كثيراً من رسل الله قبل موسىءة قد 
هُّدّدوا بالرجم. ومن جملتهم نوح :2 «قالوا لئن لح تنته يا نوح لتكونن من الحرجوهين 4 '. 

وكذلك الحال بالنسبة إلى إيراهم نيه لا هدده ازر وقال له: «لئن لم تنته لأرجمتّك > , 
وشعيب لما هدده الوثنيون قالوا له: ؤولو لارهطك لرجمناك» . 

نا اختيار الرجم من بين أنواع القتل: فلأنه أشدّها جميعاًء وعلى قول بعض أرباب اللغة 
فإن هذه الكلمة جاءت بعنى مطلق القتل أيضاً. ' 

واحثتمل كثير من المفسّرين أن يكون الرجم بمعنى الاتهام وإساءة الكلام: لأنّ هذه 
الكلمة قد استعملت في هذا المعنى أيضاً. وكانت هذه الاستعاذة في الحقيقة مانعاً من تأثير 
التهم التى اتهموا بها موسى فما بعد. 

77 أن تكون هذه الكلمة قد استعملت في معناها الواسع الذي يشمل كلا المعنيين. 

وتخاطب الآبة الأخيرة هؤلاء القوم فتقول: «وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون4 لأن 


1600 اعرييكة 
7 هود 11. ؟. لان العرب, ماده رجم. 
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0 5 ل الناس. و ومختلف طبقاتهم. با بامتلاكه تلك 
المعجرات الباهراك: .والادلة القوية, والسلطان المبين. أن ثورته ستؤتى أكلها بعد حمين: 
ولذلك كان يرضى من هؤلاء القوم أن يتنحوا عن طريقه ولا يكونوا ا بينه وبين 
الناس. 

لكنء هل يمكن أن مهدا هؤلاء الجبابرة المغرورون وهم ,يرون النطر يهدد مصالحهم 
دررايه اللامشروعة, ويقبلوا مثل هذا الاقتراح ويدعوا موسى وشأنه؟ 

الآبات الأثية كفيلة بان تبكن تتمة هذه اأحاديث. 

ل 
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الآابات 


م فل سل مسر دعر ع ىو 


فدعا ريه أن مول ء قوم رمو م0 َس رِيوبادى للَاإِنَحكُم مُتَبَعْو مُتَبَعونَ )30 
د رظنف كنلا حل ووه زاناء 


يرط سفاني كدي ( كيك رسن 

تمَابككدْعَلمالتمَآءوَالْرَض وَمَاك همرت 49 

التفسير 

تركوا القصور والبساتين والكنوز وارتهلواا 

لقد استخدم موسئئ خثة كل وسائل الهداية للنفوذ إلى قلوب هؤلاء المجرمين الظلمة, إل 
أنهالم تؤثر فيهم أدذى تأثير. وطرق كل باب ولكن مأنمق يحيب. 

لذاك :وقس منيم: .ول بر هم علانها الالمتيم والدصاء عقي لأ الفاسدين الذي اله 
أمل فى هدايتهم لا يستحقون الحياة في قانون الخلقة. بل يجب أن ينزل عليهم عذاب الله 
ويجتثهم ويطهر الأرض من دنسهم. لذلك تقول الآآية الأولى من هذه الآريات: «فدما ريّه أن 
هؤلاء قوم مجرمون 4. 

انظر إلى أدب الدعاء. إن لا يقول: اللّهم افعل كذا وكذاء بل يكتنى بأنّ يقول: اللّهمَّ إن 
هؤلاء قوم بحرمون لا أمل في هدايتهم وحسب! 1 

وقد استجاب الله سبحانه دعاءه. وكمقدمة لنزول العذاب على الفراعنة. ونجاة بنى 
إسرائيل منهم, أمر موسئ.ي أن «فأسر بعبادي ليلا كم متبعون 4 لكن لا تقلق من ذلك. 
فيجب أن يتبعكم هؤلاء ليلاقوا المصير الذي ينتظرهم. 

إن موسى نا مامور بأنّ يتحرك ليلاً بصحبة عباد الله المؤمنينء أى بني إسرائيل» وجماعة 

من أهل مصير الذين مالت قلوبهم إلى الإيمان ولت دعوة موسئ؛ وأن يأاتق النيل, ويعيره 
بطريقة إعجازية, م يسير إلى الأرض الموعودة. «فلسطين». 
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]١ ١‏ الأمثل فى تغسير كتاب الله المنزل 0ع 


صحيح أنّ حركة موسو وأنصاره قد تمت ليلاً إلا آنّ من الحتم أنّ لا تبق حركة جماعية 
عظيمة كهذه خافية عن أنظار الفراعنة مدة طويلة, وربًا لم :قض عدّة ساعات حتى أوصل 
جواسيس فرعون هذا الخبر المهول - أو قل فرار العسبيد الجماعي - إلى مسامعه. فأمر 


بمطاردتهم يجيش جرار. 
والطريق أن كل هذه الأعور اق سدقت جاءت شن إقنارة فوجوة فق الآيات اعاذة 
جإثكم متيعون». 


نَّ ما حذف هنا من أجل الاختصار وُضّح في آيات أخرئ من القرآن بعبارات موجزة, 
فتلاً نقرأ في الآية /الامن سورة طه ؤولقد لوحينا إلئ موسئ أنْ أسربعبادي فاضرب لهم طريقا 
فى اليحر يبسا لا تخافه دركا ولا تخشى». 

ثم تضيف الآبة التي بعدها: عندما تصل إلى الساحل الآخر عليك أن تقرك البحر 
بهد وء ؤواترك البحر رهوأ» والمراد من البحر في هذه الآيات هو نهر النيل العظيم. 

لقد ذكر المفسّرون وأرباب اللغة معنيين للرهو: هما الهدوء. والسعة والانفتاح. ولا مانع 
هنا من اجتاعهما. 

لكن لماذا صدر مثل هذا الأمر لموسيئ نيه ؟ 

من الطبيعي أن موسيئعية وبنى إسرائيل كانوا راغبين في أن يجتازوا البحر حتى تتصل 
المياه مرّة أخرئ وتلا هذا الفراغ, ويبتعدوا بسرعة عن منطقة الخنطر. ويتجهوا بسلامة إلى 
الوطن الموعود. إلا أنّهم أمروا أن لا يعجلوا أثناء عبورهم نهر النيل, بل ليدعوا فرعون وآخر 
جندي من جنوده يردون النيل. فإنّ أمر إهلاكهم وإماتتهم قد صدر إلى أمواج السيل 
المتلاطمة الغاضبة: ولذلك تقول الآية فى ختامها «لثهم جند مغرقون». 

هذا هو أمرالله عرَّوجِل الحتمي الصادر بحق هؤلاء القوم, بأنّهُم يجب أن يغرقوا جميعاً في 
نهر النيل العظيم, الذي كان أساس ثروتهم وقوّتهم! وبأمر إلهى واحد تحول هذاالنهر الذي 
كان عصب حياتهم إلى اداة فنائهم وموتهم 

نعم, عندما وصل فرعون وجنوده إلى شاطئ النيل كان بنو ! سرائيل قد خرجوا من 
الجانب الآخر, وكان ظهور مثل ذلك الطريق اليابس وسط التبل كاقيا وجدة لأن يلفت نظر 
حتى الطفل الساذج إلى تحقق إعجاز إلهمي عظيم في البحر. إلا أن كبر أولئك الححمق 
وغرورهم م يسمح هم بإدراك هذه الحقيقة الواضحة فيقفوا على اشتباهاتهم وأخطائهم. 
ويتوجهوا إلى الله سبحانه! 
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501 سورة الدخان / الآية 57 -94؟ إج 


ربما كانوا يظنون أنّ هذا التغير الذي طر أ على النيل قد تم بأمر فرعون أيضاً! وربما قال 
هذا الكلام لجنوده. ثم ورد بنفسه ذلك الطريق فتبعه جنوده حتئ الجندي الأخير! 

لكن. أمواج النيل تلاطمت فجاءً وائهالت عليهم كبناء شاهق انهدمت قواعده فائهار 
إلى الأرضء فغرقوا جميعا. 

والنكتة التي تلفت النظر في هذه الآيات. هى اختصارها الفائق. وكونها بليغة ومعبرة في 
الوقت نفسه. فقد ذكرت قصة مفصلة فى ثلاث آيات -أو جمل -بحذف الجمل الاضافية التي 
تفهم من القرائن أو الجمل الأخرئ, ونراها اكتفت بالقول: ه فدما ربّه أن هؤلاء قوم مجرهون * 
فأسربعبادي ليلا إِنُكم متبعون ٠‏ ولترك البحر رهوا لِنْهم جند مغرقون». 

نّ التعبير ب«مغرقون» مع أَنّهم لم يكونوا قد غرقوا بعد إشارة إلى أنّ هذا الأمر الإلهمي 
حتمي وقطعي. 

ولنر الآن ماذا جرئ من الحوادث التى تدعو إلى الاعتبار بهأ. بعد غرق فرعون 
والفراعنة. ْ 

يبيّن القرآن الكريم في الآبات التالية تركة الفراعنة العظيمة التي ورثها بنو إسرائيل. 
ضمن خمسة مواضيع تكون الفهرس العام لكل حياة الفراعنة, فيقول أوّلاً: وكم تركوا هن 
جنات وعيون». 

لقد كانت البساتين والعيون ثروتين من أهم وأروع ثروات هؤلاء. لأننّ مسر كانت 
أرضاً خصبة مليئة بالبساتين بوجود نهر النيل, وهذه العيون يمكن أن تكون إشارة, إلى 
العيون التي كانت تنبع هنا وهناك, أو أنْها جداول كانت تستمد مياهها من النيل؛ وتمر في 
بساتين أولئك وحدائقهم الغناء النضراء. وليس بعيداً إطلاق العين على هذه الجداول. 

ثم يضيف القرآن الكرم «وزروع ومقام كريم» وكانت هاتان ثروتين مهمتين آخريين, 
فن جهة كانت الزراعة العظيمة التي تعتمد على النيلء حيث أنواع المواد الزراعية الغذائية 
وغيرها. والمحصولات التي امتدت فى جميع أنحاء مصعر. وكانوا يستخدموئها غذاءاً هم 
ويصدرون الفائض متها إلى الخارج, ومن جهة أخرئ كانت القصور والمساكن العامرة, 
حيت امن اهو مستلرعات حياة الاتسان هو اميك المتاسب: 

لاشك أنّ هذه القصور كريمة من الناحية الظاهرية, ومن وجهة نظر هؤلاء أنفسهم. وإل 
فإنّ مساكن الطواغيت المزينة هذه. والتي تسبب الغفلة عن الله. لا قيمة لها في منطق القرآن. 
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106 الأمثل في تفسي, كتاب لله المنزل‎ ١ 


واجكمل السضى ان أن يكون امراد من امقام لكريم بجالس الأنس والطرب» أو اناب التي 

كان يرتقمها المداحون والشعراء للثناء على فرعون. 

لكن. الظاهر أن المعنى الأوّل أنسب من الجميع. 

ولما كان هؤلاء يمتلكون وسائل رفاء كثيرة غبر الأمور الأربعة المهمّة التى م ذكرها., 
فقد أشار القرآن إليها جميعاً في جملة مقتضبة, فقال: جوتعمة كانوا فيها فاكيهين» "١‏ 

يضيف. «كذلك وأورثناها فوم آخرين؟» '. 

والمراد من «قوماً آخرين» هم بنو إسرائيل. حيث صرح بذلك فى الآية 160 من سورة 
الشعراء. والتعبير بالارث إشارة إلى أنْهم حصلوا على كل هذه الأموال والثروات من دون 
أن يبذلوا أدنى جهد. أو يتحملوا أقل تعب ومشقّة, كبا يحصل الإنسان على اللارث دون أن 

والجدير بالاتنياد أن الآآية المذكورة ونظيرعها فى مسورة الشعراء كوحيان يان ب 
سرائيل قد عادوا إلى مصير بعد غرق الفراعنة وورثوا ميرائهم. وحكوا هناك. وسير 
الحوادث يقتضىي ادا لا يدع موسئئ :2ه مصير تعيش فراغاً سياسياً بعد اهيار دعام 
حكومة الفراعنة فمها. 

لكن هذا الكلام لا يناف ما ورد في آيات القرآن الكريم من أن بنى إسرائيل قد ساروا إلى 
الأرض الومرسرس بلمجاد بعد خلاصهم من قبضة الفراعنة. والذى جاء مفصلاً في 
القران. ش: فن الممكن أن ا ا ل 
لموسئ ثيه . وسار القسم الأعظم إلى فلسطين 

ولمزيد من الاإيضاح حول هذا ا من سورة الشعراء. 

وتقول الآية الآخيرة من هذه الآبات «فهابكت مليهم السها. والأرض وما كانوا 
منظرين4. 


32 ةع انون تمني التنعم؛ الل 000 وقد صرح ا وأرياب بع 
؟ فرت كلمة اناكهين» الاستمجاح بالقواكه تأرة .وأخر بالأحاديث الفكاهية السارة, وثالئة بالتنعم 5339 

دكذلك: خير لمبدأمح وف والتقد ير الأمر كذلك, ويستعمل هذا التعبير للتأكيد. واحتمل البعض 
الات الشرئ فى تركدبها. 
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3 سورة الدخان / الاية ١84-117‏ اج 


إن عدم بكاء السماء واللأرض رما كان كناية عن حقارتهمء: وعدم وجود ولى ولا نصير 
لهم ليحزن عليهم ويبكيهم. ومن المتعارف بين العرب أَنّْهم إذا آرادوا تبيان أهمية مكانة 
ال ميت, يقولون: بككت عليه السماء واللأرض؛ وأظلمت الشمين والقمر لفقده. 

واحدمل ايشا أن المراد بكاء أهل النياوات والأرضن, لأثهم يكرت المؤمدين المقربين 
عند الله لا الجبابرة والطواغيت وأمثاله. 

وقال البعض: إِنّ بكاء السماء واللأرض بكاء حقيق. حيث تُظهر احمراراً خاصاً غير 
احمرار الغروب والطلوع. كما ثقرأ في رواية: «لما قتل الحسين بن على بن أبي طالب ني بكت 
السماء غلية: ويكاذغا غيرة أطرافها»'. 

وفىي رواية أخرئ عن الإمام الصادق نيا «بكت السماء علئ يحين بن زكريا وعلئ 
الحسين بن على (عليهما السلام) أربعين صباحاً. ولم تبك إلا عليهما» قلت: وما بكاؤها؟ قال: 
«كانت تطلع حمراء. وتغيب حمراء» . 

غير أننا نقراً فى حديث روي عن النّى يه: دما من مؤمن إلا وله باب يصعد منه عمله. 
وباب يتزل منه رزقه. فإذا مات بكيا عليكلاء! 

ولا منافاة بين هذه الّوايات. حيث كان لشهاذة.الحسين © وبحيئ بن زكر يالب صفة 
العموم في كل السماء. وما ورد في الرّوايات الأخيرة صفة النصوص “. 

على أى حال, فلا تضاد بين هذه التفاسير, ويمكن جمعها في معنى الآية. 

نعم لم تبك السماء لموت هؤلاء الضالين الظالمين. ولم تحزن عليهم الأرضء فقد كانوا 
موجودات خبيثة. وكأنمًا لم تكن هم أدنى علاقة بعالم الوجود ودنيا البشرية, فلما طرد 
فؤلاه الالعاني من الغال ل حيس اد يعتل مكاتهم متيف ول يشهر احد يتقدهي لا عل 
وجه الأرض. ولا في أطراف السماء. ولا في أعماق قلوب البشر. ولذلك لم تذرف عين أحد 
دمعة لموتهم. 

وننهي الكلام في هذه الآّيات بذكر رواية عن أمير المؤمنين نّة. 


١‏ تفسير مجمعالبيان, ج 4. ص 12, ذيل الآية مورد البحث. 

". المصدر السابق. العسدر السابة: 

. روى في تفسير الدر المنثئور حديث فى باب الجمع بين هذه الروايات. تفسير الدرّالمتثوره طبقا لنقل تفسير 
الميزان, ج ,١8‏ ص .16١‏ 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 
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فقد ورد في رواية أَنّ أمير المؤمنين علياًظة لما مرّ على المدائن. ورأئ آثار كسرئ 
مشرفة على السقوط والاتبيان: أنفند أحد اصحان الذين كانوا معه؛ 
جرت الرياح علئ رسومهم فكانهم كانوا علئ ميعاد! 
فقال أمير المؤمنين على :: «أفلا قلت « كم تركوا هن جنات وعيون « وزروع وهقام كريم « 
ونعمة كانوا فيها فاكهين «كذلك ولورثناها قوماً آخرين « فها بك عليهم السما. والأرض وها 
كانوا منظرين»» '. 
دمع 


.١‏ سغينة البحار. ج ؟, ص 5 ماده مدن. 
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الآيات 


عير #بر برجي عير ال عبرل رع » م سر 


دارو تتؤديق وا لتذانالنهين 9 بن 2 نه كَنَعاليامُنَ 
الْمسرفين 5 وَلَقَ و أحترتهم عَلع لو ع كأ َمْعِن 5 و اينهم 8 لهم منَا لبت 
مَافيِهِ بَلَتَوا ميت 99© 


التفسير 

بنو إسرائيل هى بوتقة الافتباز: 

كان الكلام فى الآيات السابقة عن غرق الفراعنة وهلاكهم. وانكسار شوكتهم وانتهاء 
حكومتهم, وانتقاها إلى الآخرين. وتتحدّث هذه الآيات فى النقطة المقابلة لذلك أي نجاة 
بي إسرائيل وخلاصهمء فتقول: «ولقد نجِيّنا ينى إسرلئيل هن العذاب المبهين» من العذاب 
الجسمى والروحى الشاق, والذي نفذ إلى أعباق أرواحهم.. من ذبح الأطفال الذكور. 
وانساء البنات للخدمة وقشاءالارب: من البيضر: والاغيال الشاقة جدأ. وأمثال ذلك. 

فكم هو مؤْم أن يكون مصير أمة بيد هكذا عدو دموي شيطاني, وأن تبتلى بهكذا ظلمة 
لا بعرفون الرحمة ولا الانسانية؟ 

نعم. لقد نج الله سبحانه هذه الأمّة المظلومة من قبضة هؤلاء الظالمين, أعظم سفاكي 
الدماء في التاري. في ظل ثورة موسئئ بن عمرانئية الرّبانية. لذلك تضيف الآية «وهن 
فرعون إِنّه كان عالياً من المسرفين». 

ليس المراد من «عاليأ» هنا علو المنزلة. بل هو إشارة إلى استشعاره العلوء وإنما علوه في 
الاسراف والتعدي. كا جاء ذلك أيضاً في الآية 4 من سورة القصص «ِإِنّ فرمون علا في 
الأرض» حج أنه ادعئ الألوهية, وسمئ نفسه الرب الأعلى. 

و«المسرف» من مادة «إسراف», أى كل تجاوز للحدود. سواء في الأقوال أم الأفعال. 
ولذلك استعملت كلمة المسرف فى أيات القرآن امختلفة في شأن المجرمين الذين يتعدون 
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قافا »ع ها ه* ووه وو ووقم .مر ها تت« 5 ورك تعدت ور ممم بلا مم 


الحدود في ظلمهم وفسادهم. وكذلك أطلقت على العصاة المرفيت .كبا نقرا ذلك فى الآية 
0 من سورة الزمر «قل ياعبادى الذين أسرفوا علئن أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الثهب». 

وتشير الآية القالية إلى نعمة أخرئ من نعم الله سبحانه على بني إسرائيل, فتقول: « ولقد 
اخترناهم علئ على على العالمين» إِلَا آم لم يعرفوا قدر هذه التعمة. فكفروا وعوقبوا. 

وعلى هذا فإئّهم كانوا الأمة الختارة فى عصرهم. لأنّ المراد من العالمين البشر فى ذلك 
العصر والزمان لا في كل القرون والأعصارء لأنّ القران يخاطب الأمة الإسلامية بصراحة 
في الآية ٠٠‏ من سورة آل عمران ويقول: «كنتم خير لْمَة أخرجى للناس». 

وكذلك الحال بالنسبة إلى الأراضي التي ورثها بنو إسرائيل. إذ يقول القرآن الكريم في 
الآية ١٠/‏ من سورة الأعراف ( ولورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها 
الني ياركنا فيها» في حين أنّ بني إسرائيل لم يرتوا كل الأرض. والمراد شرق منطقتهم 
وغربها. 

ويعتقد بعض المفسّرين أنه كان لبنى إسرائيل بعض الميزات التي كانت منحصيرة فيهم 
على مرّ التأريخ. ومن جملتها كثرة الأنبياء, إذ لم يظهر في أي قوم هذا العدد من الأنبياء. 

إلا أنّ هذا الكلام. إضافة إلى أنّه لا يثبت مزيتهم المطلقة"هذء. فإنّه يدل على أنّها ليست 
عزية أساساء فرك كانت كثرء الأنبياء فببم دليلاً عل غاية قرد هؤلاء القوم وقة عضياتهم. 
كبابكت الحوادث الخعلفة بعد ظهوو موسين نك انهم لل يتركوا سيدا سينا ل يفعلوه شد هذا 
لبي العظيم. 

وعلى أية حال؛ فإنّ ما ذكرناه أعلاه في تفسير الآية, هو المقبول من قبل كثير مسن 
المفتّرين فى شأن أهلية بنى إسرائيل النسبية. 

غير أن هؤلاء القوم المعاند ين كانوا وذو اناهن دناه عسي يا ات الشران . 
وكانوا يقفون أمام أحكام ‏ الله سات يك تعاب وعقاة بل الب مسد ان امن التي 
وأهواله طلبوا من موسئ 93 يجعل لهم أهة يعبدونها! وهذا يدلنا على إمكانية 9 يكون 
الهدف من الآآية ليس بيان خصيصة لبني إسرائيل» بل بيان حقيقة أخرئ. وعليه يصبح 
معنى الآآبة: مع أَنّنا نعلم أن هؤلاء سيسيئون استغلال نعم الله ومواهبه. فقد منحناهم التفوق 
لنختيرهم. 

كبا يستفاد من الآية التالية -أيضاً أن الله سبحانه قد منحهم مواهب أخرئ ليبلوهم. 
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ولذافا نّ هذا الاختبار المي لا يدل عل كوت مريةلمؤلاء, ولس هذا وبحسب» بل هو 

ذم ضمني أيضاً لأنهم لم يشكروا هذه النعمة, وام يدوا حقهاء ولم ينجحوا في الامتحان. 
ددر آخر آية من هذه الآآيات إلى بعض المواهب الأخرئ التي منحهم الله إيّاها. 

00 ج ولنيناهم من الآيات ما فيه بلا. هبين» فرة ظللنا علبهم الغيام في صحراء سيناء؛ وفي 
وادي التيه وأخرئ أنزلنا عليهم مائدة خاصة من المن والسلوئ, وثالثة أجرينا هم العيون 
من الصخور الصماء. ومنحناهم أحيانا نعياً مادية ومعنوية أخرئء إلا أن كل ذلك كان لغرض 
الانتلاء والامتحان, لأ الله سبحاته يختبر قوماً بالمصيبة: وآخرين بالنعمة, كا تق را ذلك في 
الآبة 174 من سورة الأعران: ؤوبلوناهم بالحسناث والسيئات لعلهم يرجعون». 

ورتم كان الهدف من ذكر قصة بن | إسرائيل للمسلمين الأوائل. هو أن لا ينافوا من كثرة 
الأعداء وتعاظم قوّتهم, وليطمئنوا بأنَّ الله الذي أهلك الفراعنة ودمرهم. وأورث بني 
إسرائيل ملكهم وحكومتهم. سيمنّ عليهم في القريب العاجل بمثل هذا النصرء وكما اختبر 
أولئك بهذه المواهب. فإنّكم ستوضعون أيضا في بوتقة الامتحان والاختبار, ليتضح ماذا 
ستفعلون بعد الانتصار وتقلد الحكم؟ 

وهذا تحذير لكلّ الأمم والأقوام فما يتعلق بالإنتصارات والمواهب التي يحصلون علبها 
بفضل الله ولطفه, فإنُّ الامتحان عندل عسير. 

806 
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ألايات 


اي ا 


إِنَّ متؤلاء ليه َقُولُونَ 89 إن إلا موبسًاأ ْدوكوَمَاحنْبمْنسَمِينَ 80 كَأَنوأ 
بان ْم صقن 453 


عل 
- 


التفغسير 

لاشىء بعد الموت١‏ 

بعد أن جسدت الآيات السابقة مشبداً من حياة فرعون والفراعنة, وعاقبة كفرهم 
وإنكارهم. تكرر الكلام عن المشركين مرّة أخرئ, وأعادت هذه الآيات مسالة شكهم في 
مسألة المعاد ‏ والتى مرّت فى بداية السورة ‏ بصورة أخرئ, فقالت: (َإِنّ هؤلا.ليقولون « إن 
هي إلاموتتنا الأولى وها نحن بمنشرين 4 وسوف لا نعود إلى الحياة اطلاقاً” وما يقوله محمد 
عن المعاد والحياة بعد الموت والثواب والعقاب, والجئة والثّار لا حقيقة له. فلا حشر ولا 
نشر أبداً! 

وهنا سؤال يطرح نفسه. وهو:لماذا يؤْكّد المشركون على الموتة الأولى فقط. والتى تعني 
عدم وجود موت آخر بعد هذا الموت. فى حين أنّ مرادهم نف الحياة بعد الموت, لا إنكار 
الموت الثانى وبتعبير آخر فإنٌ الأنبياء كانوا يخبرون بالحياة بعد الموت, لا بالموت مرة ثانية. 

ونقول فى الإجابة: إن مرادهم عدم وينوه بحالة أخرئ بعد اللوت: أي إنْنا موت مرّة 
واحدة وينتهي كلّ شيء. وبعد ذلك لا توجد هناك حياة أخرئ ولا موت آخر. فكل ما هو 
59000 لاغير. (فتامل!)" . 


١‏ . هنا اختلاف في مرجع ضمير (هي) فأرجعه بعض المفشرين إلى (الموتة)» وهو المستفاد من سياق الكلام. 
وبناء على هذا يكون المعنى : ما الموتة إلا موتتنا الأولى (تفسير التبيان وتفسير مجمع البيان وتفسير الكشاف). 
في حين اعتبر البعض الآخر مرجع الضمير هو العاقبة والتهاية. وعلى هذا يكون المعنى: ما عاقبة أمرنا إلا 
الموتة الأولى (تفسير روح العماتي وتقسير العيزا: ن) وليس بينهما من تفاوت كتير من ححيث النتيجة. 

1 ذكر المفترون احتمالات أخرئ فى تفسير هذه الجملة, ودر بم سا د مايا أنهم فشروا 
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57 سورة الدخان /الآية 1-154" إج 


وهذا يشبه كثيراً ما ورد في الآية 9! من سورة الأنعام. حيث تقول: «وقالوا إن هي إل 
حياتنا الدنيا وها نحن بمبعوثين ؟ ! 

م" تنقل كلام هؤلاء الذين تشبئوا بدليل واه لإثبات مدعاهم. إذا قالوا: «فأتوا باباتنا إن 
كنتم صادقين 4. 

قال البعض: إِنّ هذا كان كلام أبي جهل. حيث إِنْه التفت إلى الى 3 وقال: إن كنت 
ضادكا فابعت جدك قصى بن كلاب. فإنّه كان رجلا ساوقا لاله عا يكون بعد الموث” . 

من البديهي أنّ كل ولف كان ذوعا ومع أن سمّة الله لم تقم على أن يحيى الأموات فى هذه 
الدنيا ليآتوا بأخبار ذلك العالم إإى هذا العالم. لكن على فرض أن يت هذا العمل من قبل 
الررّسول الأعظممن . فسيعزف هؤلاء المتذرعون نغمة جديدة, ويضعربون على وتر آخرء 
فيسمون ذلك الفعل سحراً مثلاً. كما طلبوا المعاجز عدّة مرات. فلا أتاهم التجى2ة بها 
أنكروها أشد إنكار. ْ 

بحت 

عقيدة المشركين فى المعاد: 

لم .يكن للمشركين بعامة - ومشركي العرب بخاصة ‏ مسلك متحد فى مسائلهم 
العقائدية بل إِنّهم كانوا متفاوتين فيا بينهم مع أُنْهم يشتركون في الأصل في عقيدة الشرك. 

فيعضبم م يكن يعترف بالله ولا بالمعاد, وهم الذين يتحدث القرآن عنهم بأنّهم كانوا 
يقولون: «ها هي إلاحياتنا الدنيا نهوس ونحيا وها يهلكنا إِلَا الدذهر» '. 

وبعضهم الآخر كانوا يعتقدون بالله عرّوجل. ويعتقدون أيضاً 9 الأصنام شفعاؤهم 
عند الله إلا أنْهمٍ كانوا ينكرون المعاد. وهم الذين كانوا يقولون: «من يحيي العظام وهي 
رهيم » ' . فأولتك كانوا يحجون إلى الأصنام. ويقدمون القرابين لهاء وكانوا يعتقدون بالحلال 
وا حرام وكان أكثر مشركي العرب من هذه الفئة. 


”0) الموتة الأونئ بالموث قبل الحياة فى هذه الدنيا. وبناء علئ هذا يكون معنئ الآبة: إن الموث الذى تكون 
بعده حياة هو الموت الذي متنا من قبل, أمّا الموت الثاني فلا حياة بعده أبداً 
العاقة. 2 00 
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3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 

لكن هناك شواهد تدل على أنّ هؤلاء كانوا يعتقدون يبقاء الروح بشكل ماء سواء على 
هيئة التناسخ وانتقال الأرواح إلى الأبدان جديدة أم بشكل آخر'. 

واعتقادهم بطير اسمه (هامة) معروف, فقد ورد في قصص العرب أنه كان من بين العرب 
من يعتقد بأنّ روح الإنسان طائر انبسط في جسمه. وعندما يرحل الإنسان عن هذه الدنيا 
أو يقتل. يخرج هذا الطائر من جسمه ويدور حول جسده بصورة مرعبة, وينوح عند قبره. 

وكانوا يعتقدون ‏ ايضا ان هذا الطائر يكون صغيرا فى البداية ثم" يكبر حتى يصبح 
بحجم البوم, وهو يعيش دائمًاً فى خوف واضطراب. ويسكن الديار الخالية. وال خرائب. 
والقبور ومصارع العتلى! 

وكذلك كانوا يعتقدون ان شخصا إذا قتل ستصيح هامة على قبره: اسقوني فإني صدية 


أى عطثانة: . 
لقد أبطل الإسلام كلّ هذه المعتقدات الخرافية. ولذلك روي عن الى 02 أنّه قال: ««لة 
كامةلة . 


وعلى أية حال؛ فيبدو أن هؤلاء وإن لم يكونوا يعتقدون بالمعاد وحياة الإنسان بعد 
موقم إل" الم كانوا متولون بالتناسخ وبقاء الأرواع بلككزي هآ 
امنا المعاد الجسماني على الهيئة التى يذكرها القرآن الكري. بأنّ تراب الإنسان يجمع مرة 
أأغرعر يموده إل اللنياةامن يديد ون (كل لسر والروج مماواً بتتركا. فاليم كاتوا 
ينكرونه تماماء ولا ينكرونه فحسبء بل كانوا يخافونه. وقد اوضحه هم القران باساليب 
لك 


,١14 ص١ شرح نهب البلاغة. لابن أبى الحديد المعتزلى: ج‎ .١ 
م المصدر السابق.‎ 731١ بلوغ الأرب. ج ا ص‎ .' 
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الآيات 
عمط 
0 - حم ست سل َّ اس ل # ره 6 0 
حَبدَآموَم اين ملم أكلككم إ' ا جين 59 مالخلمنا 
١‏ لصتو لمن عيبت اعتمم للحن كن حرم 
عَلَمُونَ (©© 


التفسير 

هزم نبع: 

لقد كانت أرض الهمن ‏ الواقعة. فى جنوب الجزيرة العربية ‏ من الأراضى العامرة الغنية. 
زكانك :اق اقاشى مهد المتضارة والعد ب !وان كلها مارك يسقون دتضساه وده تبابعة 
لأنّ قومهم كالوا يتبعونهم, أو لأنّ أحدهم كان بخلف الآخر ويتبعه في الحكم. 

ومهما يكن, فقد كان قوم تبّع يشكلون محتمعا قويأ في عدنه وعدده. وهم حكومتهم 
الواسعة المترامية الاأطراف 

وهذه الآيات تواصل البحث الذي ورد حول مشركي مكة وعنادهم وإنكارهم للمعاد 
-فتهدد أولئك المشركين من خلال الاشارة إلى قصة قوم تبّع. بأنّ ما ينتظركم ليس العذاب 
الإلمى في القيامة وحسب. بل سوف تلاقون في هذه الدنيا أيضاً مصيراًكمصير قوم تبّع 
امجرمين الكافرين. فتقول: «أهم خير أ قوم تَبّع والذين من قبلهم أهلكتاهم إتيهم كانوا 
مجرمين *. 

من المعلوم أنّ سكان الحجاز كانوا مطلعين على قصة قوم تبّع الذين كانوا يعيشون في 
جوارهم, ولذلك لم تفصّل الآبة كثيراً فى أحواهم, بل اكتفت بالقول: أن احذروا أن تلاقوا 
نفس المصير الذى لاقاه أولئك الأقوام الآخرون الذين كانوا يعيشون قربكم وحواليكم. 
وفي مسيركم إلى الشام. وفي أرض مصير. فعلى فرض أن بإمكانكم إنكار القيامة. فهل 
تستطيعون أن تنكروا العذاب الذي نزل بساحة هؤلاء القوم الجرمين العاصين؟ 
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1] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . ينك 


والمراد من 10 أمثال قوم نوح وعاد وتمود. 

وسنبحث المراد من قوم تبّع, فى ما يأني. إن شاء الله تعالى. 

7 تعود الآية التي بعدها إلى مسألة المعاد مرّة أخرئ, وتثبت هذه الحقيقة باستد لال 

نع. فتقول: ؤوما خلقّنا السماولس والأرض وها بينهها لاعبين 4 '. 

00 هذا الخلق العظم الواسع هدفاً. فإذاكان الموت بزعمكم نقطة النهاية بعد أيام 
من المأكل والمشرب وال منام وقضاء الشهوات الحيوانية, وبعد ذلك ينتبي كل شيء بالمودت» 
فسيكون هذا الدلق لعباًونحواً وعبنا. لا ائدة من وراثه ولاهدق: 

ولا يمكن التصد يق بان الله الور تمل د النظام والخلق العظيم من أجل 
عدّة أيّام سريعة الانقضاء ء لا هدف من ورائها. مع ما تقر تقترن به أيّام الحياة هذه من أنواع 
الآلام والمصائب والمصاعب. أفينتهي كلّ شبيء بانتهائها!؟ إن هذا الأمر لا ينسجم مطلقاً مع 
حكة الله. 

بناء عل هذاء فإنّ مشاهدة وضع هذا العام وتنظيمه, ثلزمنا التصديق باه مدخل وممر 
إلى عالم أعظم أبدي, فلماذا لا تنفكرون في ذلك؟ 

لقد ذكر القران الكريم هذه ا حقيقة عرارا في سور مختلفة, فيقول فى الآية 1١‏ من سورة 
الأنبياء: ؤوما خلقنا السماوا والأرض وما بينهما لأعبين 4. 

ويقول فى الاية 1١‏ من سورة الواقعة جولقد ملمتم النشأة الأولئ فلولا تذكرون ». 

وعر انتجال: فإن هنالك غاية وراء ع ا وهناك غالم ا آخر يتبعه, فى حين 
د المذاهب الالحادية وا منكرة للمعاد ترئ بأنّ هذا الخلق عبث لا فائدة من ورائه ولا 
شناقمه. 

ثم تضيف تضن الابة التي بعدها لتأكيد الكلام: جما خلقناهما إلا بالعق >. 

إن كون هذا الخلق حقاً يوجب أ ن يكون له هدف عقلائي. وذلك الهدف لا يتحقق إلا 
بوجود عام آخر. إضافة إلى أن كونه حقاً يقضي بأن لا يتساوئ احسنون والمسيئون. ولا 
كنا نرى كل واحد من هاتين الفئتين قلَيا يرئ جزاء عمله في هذه الدنياء فلابدٌ من وجود 


.١‏ ولاعب» من مادة «لعب»» ويقول الراغب في المفردات: 20 قلعي قافة بد ماتهدا 
صمحيحا., أ. والتثنية في (ما بينهما) من أجل أن المراد جنس السماء والأرض. 
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5-3 سورة الدخان / الاية 4 وم اج 
عالم آخر يجري فيه الحساب والثواب والعقاب. ليتلق كل إنسان جزاء عمله, خيراً ام شرا. 

وخلاصة القول. فإنَ الحق في هذه الآية إشارة إلى الهدفية في الخلق. واختبار البشر 
وقانوى التكامل: وكذلك تقد اصول العدالة: هولكنّ أكثرهم لايعلمون 4 لأنْهم لا يعملون 
الفكر فى التوصل إلى الحقائق. وإلا فإنّ ادلة المبدا والمعاد واضحة بينة. 

بحث 

من هم قوم تبع؟ 

لقد وردت كلمة (تبّع) فى القران الكريم مرّتين فقط: مرّة في الآبات مورد البحث. 
وأخرئ في الآية ١5‏ من سورة (ق) حيث تقول: فونصحاب الأيكة وقوم تبّع كان كذّب الرسل 
فحق وعيد ». 

وكما أشرنا من قبل, فإنّ «تبعأ» كان لقب عام لملوك البن. ككسرئ لسلاطين إيسران: 
وخاقان لملوك القرك. وفرعون لملوك مصصر. وقيصر لسلاطين الروم. 

وكانت كلمة (تبع) تطلق على ملولكد البمن من جهة أثهم كانوا يدعون الناس إلى اتباعهم. 
أو لأنّ أحدهم كان يتبع الآخر في الحكم. 

لكن يبدو أن القرآن الكريم يتحدث عن أحد ملوك البمن خاصة -كبا أنّ فرعون المعاصير 
لموسئ لها . والدى يتحدث عنه القرآن كان معيناً وحدداً ‏ وورد فى بعض الرٌوايات أن اسمه 
«أسعد أباكرب». ش 

ويعتقد بعض المفسر ين أنه كان رجلا موا واعتبروأ تعبير «قوم تبّع») الذي ورد في 
يتين من القرآن دليلاً على ذلك, حيث أنه لم يدم في هاتين الآبتين. بل ذم قومه. والرّواية 
المروية عن التَىِيَثِيدْ شاهدة على ذلك. فى هذه الرواية أنّه قال: «لاتسبّوا تبّعاً انه كان قد 
ا ْ 

وجاء في حديث عن الإمام الصادق.جِ : «إن تبّعاً قال للأوس والخزرج: كونوا ها هنا حتئ 
يخرج هذا التّبى. اما ل ادركته لخذمعة وخرعت مهد 


وكذلك ورد فى تفسير روح المعاني؛ ج ,١‏ هر . 115 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لدع 

وورد فى رواية أخرئ: 6 تبعاً لما قدم المدينة من احد أسفاره -ونزل بفنائهاء بعث إلى 
أحبار المهود الذين كانوا يسكنونها فقال: إن مخرب هذا البلد حجئ لا تقوم به بهودية. 
ويرجع الأمر إلى دين العرب. 

فقال له شامول اليمودي - وهو يومكذ أعلمهم - أها الملك إن هذا بلد يكون إليه مهاجر 
نبي من بنى إسماعيل, مولده بكمّة اسمه أحمد. ثم ذكروا له بعض شمائل نبي الاإسلام ين فقال 
تبّع - وكأنّه كان عالماً بالأمر ‏ ما إلى هذا البلد من سبيل. وما كان ليكون خرابها على 

١ 

يد . 

بل ورد فى رواية فى ذيل تلك القصة أنْه قال لمن كان معه من الأأوس والخنزرج: أقيموا 
بهذا البلد. فإن خرج النبي الموعود فازروه وانصروه. وأوصوا بذلك أولادكم. حتى أنه كتب 
رسالة أودعهم إياها ذكر فيها إيمانه بالرّسول الأعظم تنية ”. 

ويروى صاحب أعلام القرآن أنّ تبَعاكان أحد ملوك المِن الذين فتحوا العالم؛ فقد سار 
بجيشه إلى الهند واستولى عل بلدان تلك المنطقة, وقاد جيشا إل مكّة. وكان يريد هدم 
الكعبة. فأصابه مرض عضال عجز الأأطياء عن علاجه. 

وكان من بين حاشيته جمع من العلباء. كآنخ رئيسهم حكياً يدعئ شامول, فقال له: إن 
مرضك بسبب سوء نيتك فى شأن الكعبة. وستش إذا صرفت ذهنك عن هذه الفكرة 
واستغفرت: فرجع تبع عبا أراد ونذر أن يحترم الكعبة. فلما تحسن حاله كسا الكعبة ببرد 
عانىي. 

وقد وردت قصّة كسوة الكعبة في تواريخ اخرئ حتى بلغت حد التواتر. وكان محرك 
الجيش هذاء ومسألة كسوة الكعبة فى القرن الخامس الميلاديء ويوجد اليوم في مكّة مكان 
بسمئ «دار التبابعة»". 

وعلئ أية حال, فإنّ القسم الأعظم من تأريخ ملوك التبابعة في البمن لا يخلو من الغموض 
من الناحية التاريخية, حيث لانعلم كثيرا عن عددهم, ومدة حكومتهم, ورما نواجه في هذا 
الباب روايات متناقضة: وأكثر ما ورد فى الكتب الإسلامية -سواء كتب التفسير أو التأريخ 
أو الحديث ‏ يتعلق بذلك الملك الذي أشار إليه القرآن فى موضعين. 

0 


0 تفسير روح المعاني؛ ج 6" ص ٠+ ,١ ١8‏ المصدر السابق, 
0 اعلام القران. ص /5؟ - 505 بتلخيص). 
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ألابات 


عن ع لل م كر 


َو ألْفَصَل ماشه رْ لمعيس تر ) بو لاضن مول عَن موك سَّيْحا وَلَاهُمٌ 
سروت بح © إِلَامَنيَحِمَامَةا إنَّههُوَالْمَرِ اجيم (8» 


التفغسير 

يوم الفصل!١‏ 

قثل هذه الآيات فى الحقيقة نتيجة الآيات السابقة التي بحئت مساألة المعاد. والتي استدل 
بها عن طريق حكلة خلق فل/إلهام علىئ وجود البعث والمياة الأخرئن 

فتستنتج الآآية الأول من هذا الإستدلال: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين 4. 

كم هو جميل هذا التعبير عن يوم القيامة بيوم الفصل! ذلك اليوم الذي يفصل فيه الحق 
عن الباطل, وتمتاز صفوف امحسنين عن المسيئين, ويعقزل فيه الإنسسان أعرّ أصدقائه 
وأقرب أخلائه.. نعم. إِنّه موعد كل امجرمين . 

عر ذكرت الآية القالية شرحاً موجراً ليوم الفصل هذا. فقالت: «يوم لايغني مولى عن 
هولى شيئاً ولا هم ينصرون »>. 

أجل, ذلك اليوم هو يوم الفصل والافتراق» يوم يفارق الإنسان فيه كل شي ء إلا عمله, 
ولا يملك المولى بأي معنى كان. الصاحب, الولي: ولي النعمة, القريب. الجار. الناصر 
وأمئال ذلك -القدرة على: حل أصغر مشكلة من مشا كل القيامة. 

«المولئ» من مادة «ولاء». وهي في الأصل تعنى الإتصال بين شيئين بحيث لا يوجد 


ال2.الس-22 لمشي شل سه لالس .5ه يتش سيك شه مدءهء 


0 امل المفترون احتالات عد في مرجع ال ف ميات فالبعض أرجعه‎ ١ 
الذوّل هو الأصيم.‎ 
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1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3 


وي فط قة عه ااه و قاب ايع هر فبه “ققد د قابرة ها بق 4ق 4م 


بينهما حاجز. وله مصاديق كثيرة وردت في كتب اللغة كمعان مختلفة. تشترك جميعاً في 
معناها االأصلىي ايها 

في ذلك اليوم لا يجيب الرفيق رفيقه. وترئ الأقارب لا بحل بعضهم مشكلة بعضء بل 
وتتبخر كل الخطط وتتقطع جميع الأواصر الدنيوية كما نقرأ هذه الصورة فى الآية 47 من 
سورة الطور: ( يوم لايغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون» . 

ما ما هو الفرق بين «لا يغني» وبين «لاهم ينصرون»؟ فإِنٌ أحسن ما يقال هو: إن الأول 
اإشارة إلى أن أي قرد لا يقدر في ذلك اليوم على حل مشكلة فرد آخر بصورة إنفرادية 
مستقلة. والثّاني إشارة إلى أنّْهم عاجزون عن حل المشاكل حتى وإِنّْ تعاونوا فيا بينهم ١‏ 
النصرة تقال في موضع بِهبّ فيه شخص لمعونة آخر ومساندته حتى ينصره على المشاكل. 

لكن هناك جماعة واحدة مستثناة فقط. وهي التي أشارت إلمها الآآية التالية. فقالت: < إلا 
من رحم الثه إنّه هو العزيز الرحيم». 

لاشك أ هذه الرحمة الالهية لا نح اعتباظاًء بل تشمل الذين آمنوا وعملوا الصاحات 
فقط. وإذا كانوا قد بدر متهم زلل ومعصية. فإنَّها لا تبلغ حدأ تفطع فيه علاقتهم بالله 
سبحانه. فهم يرفعون أكفهم إلى الله ويرجون رحمته. فيتنعمون بهاء وبرتوون منهاء 
وبتمتعون بشفاعة أوليائه. 

من هنا يتّضح أن نفي وجود صديق وولي ونصير في ذلك اليوم لا ينافي مسألة الشفاعة, 
لأ الشفاعة أيضاً لا تحصل إلا بإذن الله تعالى. 

والطريف أن الآية قرنت وصفه سبحائه بكونه عزيزاً ورحياً. والأوّل إشارة إلى قدرته 
اللامتناهية التي لا تعرف الزيمة والضعف. والثاني إشارة إلى رحمته التي لا حدود لهال 
والاقتران يوحي بأن رحمته عين قدرته. 


١‏ لقد ذكرت للمولن معن كثيرة في اللغة. وعدها البعض سبعة وعشرين معنى: ١‏ -الرب ١‏ العم "ابن العم 

غ-الابن 6_ابن الأخت 7-المعتق 7-المعتّق 8-العبد ؟ _المالك ١٠_التابع‏ ١١_المنعم‏ عليه ؟١-الشريك‏ 
_الحليف ١8‏ الصاحب ١6‏ _الجار ١‏ -التزيل ١7‏ -الصهر ١4‏ القريب 9١-المنعم‏ ١٠_الفقيد 7١‏ 
الولي ١7‏ الأول بالشيء ؟_اليد غير المالك والمعتق 74_المحبٌ 6؟-الناصر 51 المتصرف فى الأمر 
”7 المتولى فى الأمر. (الغدير جع ١‏ ص 6375). 
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02020202020200 سورةالدخان /الآية ٠4"؟8‏ 4 


وقد روي فلى بعض روايات أهل البيتنكة أن المراد من جملة: «إلامن رحم الله وصى 

التبى تي أمير المؤمنين على نم1 وشيعته '. ْ 

ولا يخق أن الهدف منها هو بيان المصداق الواضح. 
846 


5 تفسير نورالثقلين. ج .ا ص 5 
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الايات 


إسَ حجرت الور 4 طعَاء لخر © ْمُه لٍيَفْل ف البظون © 
شيم حم (5) دوه نوهل سوا لحو تي( شري 
2 عَنَ احبر © د بك أَسَالْصَرِ را لصكرم 0 إنَعَدَاماهتم 


ار كام 


و - تمترون نرهي» 


التغسير 

شجرة الزقوما 

تس هذه الآنات الواعاً من عدا المي وصفا مرعبا يز الأضاق: وهي تكل 
البحث الذى مر في الآيات السابقة حول يوم الفصل والقيامة. فتقول: «إن شجره الزقوم 
طعام الأثيم» فهؤلاء امجرمون هم الذين يأكلون هذا النبات المر القاتل, والخبيث الطعام 
النقن الرائحة. 

«الرّقوم» كا قلنا فى تفسبر الاية 77 من سورة الصافات ‏ على قول المفسشرين وأهل 
اللغة. اسم شجرة طا أوراق صغيرة ومرة مرّة خشنة اللمس منتنة الرائحة. تنبت في أرض 
تهامة من جزيرة العرب, كان المشركون يعرفونهاء وهي شجرة عصيرها مرّء وإذا أصابت 


البدن تورّم '. 
ويعتقد البعض أن الزقوم في الأصل يعنى الابتلاع . ويقول البعض: إِنَّا كل طعام خبيث 
فى الثار . 


وجاء فى حديث أنّ هذه الكلمة لما نزلت في القرآن قال كفار قريش: ما نعرف هذه 


لالم لس سس تيده 


ال مت صن ص ناجم أن ١‏ . --- 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, و تفسير وتاقان: و لفسين روحالمعاني. 
”.لسان العرب عادة «زقم». ” مفردات الراغب مادة «زهقم». 
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157 سورة الدخان / الاية 8٠-49‏ 5 
الشجرة: فايّكم يعرف معنا الزقوم؟ وكان هناك رجل من أفريقية قال: هى عندنا القر 
والزبد ‏ ورتما قال ذلك استهزاء ‏ فلما سمع أبو جهل ذلك قال مستهزئا. يا جاربة قينا 
فاتته الجارية بتمر وزيد. فقال للأصحابه: تزقوا بهذا الذي يخوفكم به محمّد'. 

وينبغي الالتفات إلى أنّ «الشجرة» تأتي في لغة العرب والاستعمالات القرآنية بمعنى 
الشجرة أحياناء وبممعن مطلق النبات احيانا. 

و«الأثيم» من مادة «إثم». وهو المقم على الذنب. والمراد هنا الكفار المعاندون المعتدون,. 
المصرون على الذنوب والمعاصى المكثرون منها. 

م" تضيف الآية: «كالمهل يغلي في البطون «كشلي الصهيم». 

«المهل» على قول كثير من المفسّرين وأرباب اللغة _الفلز المذاب. وعلى قول آخرين - 
كالراغب في المفردات هو ذَردِي الزيت. وهوما يترسب ف الاإناء. وهو شىء مرغوب فيه 
عدا لكن نيدو أن المع الأول هو الأتستب. ْ 

دوالجميو هر الماء انار اكفل..وتطلق اأحيانا ع[ ؛ السديت الؤتيق الملاقة والصداقة 
والمراد هنا هو المعى' الأول 00 

على أي حال. فعندما يدخل الزقوم بطون هؤلاء. فإنّه يولد حرارة عالية لاتطاق, 
ويغلى كما يغلي الماء. وبدل أن يمنحهم هذا الغذاء القوة والطاقة فإنّه يهبهم الشقاء والعذاب 
والأم والمشقة. 

م يخاطب سبحانه خزنة الثّار. فيقول: ه خذوه فاعتلوه إلئ سوا. الجحيم». 

«فاعتلوه» من مادة «العَبلِ»ه. وهي الأخذ والسحب والالقاء. وهو ما يفعله حماة القانون 
والشرطة مع المجرمين المتمردين, الذي لا يخضعون لأي قانون ولا يطبقونه. 

«سواء» بمعنى الوسط. لأنّ المسافة إلى جميع الأطراف متساوية. واخذ أمثال هؤلاء 
الأشخاص وإلقاؤهم في وسط جهم باعتبار أنّ الحرارة أقوئ ما تكون في الوسطء والثار 
نيط بهم من كل جانب. 

ثم تشير الآية التاليةإلى نوع آخر من أنواع العقاب الألير الذي يناله هؤلاء. فتقول: 


١.تفسير‏ القرطبي. ج ص 06794, ذيل الآية 77 من سورة الصافات. 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 0 يذ 
وثمَ صبّوا فوق رنسه من عذلب السهيم» ٠‏ وبهذا فإنّهُم يحترقون من الداخل, وتحيط الثار 
بكل وحمود هم من الخارج. وإضافة إلى ذلك يصب على رؤوسهم الماء المغللٍ في وسط 
الجحيم. 

وقد ورد نظير هذا المعنى فى الآية 1 من سورة احج حيث تقول: ويصب هن فوق 
رؤوسهم الحميم»ه. 

وبعد كلّ أنواع العذاب الجسمي هذه. تبدأ العقوبات الروحية والنفسية, فيقال لهذا الجرم 
المتمرد العاصى الكافر: ج ذق إِنك أشه العزيز الكريم» فأنت الذي كنت قد قيدت البؤساء 
فباتوا في قبضتك تظلمهم كيف شئت, وتعذبهم حسها تشتهي, وكنت نظن أنْك قوي لا 
تقهرء وعزيز لا يمكن أنّ تمان ويجب على الجميع احترامك وتقديرك. 

نعم أنت الذي ركبك الغرور فلم تدع ذنب الم ترتكبه, ولا موبقة لم تأتهاء فذق الآن نتيجة 
أعمالك التى تمسدت أمامك. وكما أحزقت أجسام الناس وآلمت أرواحهم. فليحترق الآن 
داخلك وخارجك بنار غضب الله والماء المغلى الذي يصهر ما في بطونهم والجلود. 

وجاء في حديث أنّ الى الأكرم :8 أخذ يوماً بيد أبي جهل وقال: «أولئ لك فأولى» 
فغضب أبو جهل وجرّ يده وقال: بأى شىء نهددني؟ ما تستطيع أنت وصاحبك أن تفعلا بى 
شيئاً. ني لمن أعز هذا الوادي وأكرمه. 

والآية ناظرة إلى هذا المعنئ, فتقول: عندما يلقونه في جهنم يقولون له: ذق يا عزيز مكّة 
وكريها ١‏ َ 05 , 

وبضيف القرآن الكريم فى أخر اية_من الآيات مورد البحث ‏ مخاطبا إِبّاهم: إن هذاما 
كنتم به تمترون» فكم ذكّرناكم بحقّانية هذا اليوم وحقيقته في مختلف آيات القرآن وبمختلف 
الأدلة؟! ْ 

أم نقل لكم: ج كذلك الخروج»؟ . 

الم نقل: ج كذلك النشوره؟ 5 


١.#عذاب‏ الحميم» من قبيل الاضافة البيائية, أي إن هذا الماء المحرق عذاب يصب علئ هؤلاء. 
".تفسير المراغى, بع 0 1. ص ,١7١0‏ ذيل الآيات مورد البحث, وتفسير روح المعاني. والتفسير الكبير. 
11 “فاطر, 4. 
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31 سورة الدخان / الآية 6٠-147‏ اج 
ألم نقل: ه وذلك علئ اله يسير»؟ ' 
أم تقل: « أفعيينا بالخلق الأول»؟ ” 
وخلاصة القول: قد قلنا لكم الحقيقة وأوضحناها بطرق مختلفة, لكن لم تكن لكم آذان 
تسمعون بها. 


طق 


يحت 

العقوبات الجسمية والروهية: 

تحن نعلم. وطبقا لصريم القران, أن للمعاد جانباً جسمياً. وآخر روحياء وعلى ذلك فن 
الطبيعى ان تكون العقوبات والمثوبات متصفتين بهما كذلك. ولذلك اشير فى ايات القران 
الكرجم والرّوايات الإسلامية إلى كلا القسمين. غاية ما في الأمر أنَّ إنتباه الناس وإحساسهم 
لأكان منضبا غل) الأمور الجسمية غالباء لذلك يلاحظ أن التفضيل فى العقويات والمثوبات 
المادية أكثر. لكن لا يعنى هذا أن الاشارة إلى المثوبات والعقوبات المعنوية قليلة. 

وقد رأينا في الآيات أعلاه موذجاً هذا المطلب. فع ذكر عدّة أقسام من العقوبات 
الجسمية الألبة. هناك إشارة وجيزة عميقة الختتوئ إلى الجزاء الروحي الذي سينال 
المستكبرين. 

ونلاحظ في آيات أخرئ من القرآن إشارة إلى المتوبات الروحية أيضاً. فيقول الله تعالمى 
في موضع: ج ورضوان من الله أكبريه ٠‏ 

ويقول في موضع آخر: ج سلام قولأ من رب رعيمه " 

وأخيراً يقول في موضع ثالث: ج ونزمنا ها في صدورهم من فل إخسواناً علئْ سرر 
متقابلين» " 

ولا يخؤ أنه لا يمكن وصف اللذائذ المعنوية غالبا وخاصّة في ذلك العالم الواسع. ولذلك 
فقد أشثر الما ف القران إشارة غامضة عادة, اما العقوبات الروحية الي تكون بالتحقير 
والاهانة, التوبيخ والتقريع. والأسف واهم والحزن. فقد وصفتها الآيات وأوضحتها. وقد 
قرأنا فاذج منها فى الآيات أعلاه. 


550 مس ست موس سس ست مه طم نأك الت 


“ التغاين, /#ا, 'ق: 1 
"التوية, ؟لا. يس. 88. 


© الحجر, لاغ. 
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الايات 


إنَالْمتَقِنَ ف ماو من 207 ف بِحَنَدتِ وَعُمُوبيٍ 4207 يَلْسُونَ من شُند س 


727 سدَرق مهتلي كه حكدلك وَرَوْجتَهُمورون () يدعْيَهنا 
بَكْل فكهَةَ ءاميت (9© لايددقور فيه المررت . ا 


عر مه * جاه ل سم »لي 


وَوفَ همعد اب للحي )مضلا مَنْرَيَك دَلِكَ هو العو العظيم (400 


التغسير 

المتقون ومفتلف نعم الجنة: 

ماكان الكلام في الآيات السابقة عن العقوبات الألبة لأهل النّار. فإنَ هذه الآيات تذكر 
المواهب والنعم المعدّة لأهل الجنّة. لتتضح أهمية كل منهها من خلال المقارنة بينهما. 

وقد لصت هذه المواهب في سبعة أقسام: 

الأولئ: هي جإن المتقين في مقام أهين 4' على' هذا فلا بصيبهم أي إزعاج أو خوف. بل 
هم في أمن كامل من الآفات والبلايا. من الغم والأحزان. ومن الشياطين والطواغيت. 

ثم تطرقت الآيات إلى النعمة الثانية فتال: جفى جنات وميون ». 

إن التعبير بالجنات يمكن أن يكون إشارة إلى تعدد الحدائق والبساتين التي يتمتع بها كل 
فرد من أهل الجنّة فهى تحت تصعرفه. أو تكون إشارة إلى مقاماتهم الفتلفة ودرجاتهم 
المتقاوتةة لأ حدائق الحثة ورساتينبا غو مغداويةبل تتعلف باخعلاف درهات 
اصحات الحثة: 
.١‏ مما يستحق الإنتباه أن (أمين) قد ذكر وصفاً للمقام. فكأن مقام أهل الجنّة أمين بنفسه ولا يخون أهل الجئّة 
طلنا. ومثل هذه التعبيرات تأتى عادة للتأكيد والمبالغة. 
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وتشير الثالثة إلى ملابسهما الجميلة. قتقول: ١ج‏ يلبسون من سندس ولستيرق متقابلين». 

«السندس» يقال للأقشة الحريرية الناعمة الرقيقة, وأضاف البعض قيد كونها مذهبة. 

و«الإستبرق» هي الأقشة الحريرية السميكة. ويعتقد بعض المفسر ين وأهل اللغة نها 
سرية من الكلية الفارسة (أستبر) أو (ستبر) أي السميك. ويحتمل أن و ا ريا 
مأخوذاً من البرق أي التلألؤ. حيث إِنّ فز الأفعة رخات 

طبعا ليس فى الجنّة حرٌ شد يد أو برد قارص ليتوقاه أهل الجنّة بارتداء هذا الملابس: بل 
هذه إشارة إلى الألبسة المتنوعة المعدة لهم. 

وكما قلنا سابقاً فإِنّ كلاتنا وألفاظنا -هذه التي وضعت لرفع حاجات الحياة اليومية في 
دنيانا - عاجزة عن وصف مسائل ذلك العالم الكامل العظير. بل هي قادرة على الإشارة 
إلها وحسب. 

واعتقد البعض أن اختلاف هذء الألبسة إشارة إلى تفاوت مقامات القرب بين أصحاب 
التعيم. 

م إن كون أهل الجنّة متقابلين مع بعضهم البعض. وزوال أي تفاوت وتكبر لأحد على 
آخرء إشارة إلى روح الأنس والأخوّة التي تسود بجالسهم. تلك المجالس والحلقات التي لا 
يرئْ فيها إلا الصفاء والمودة وتسامي الروح. 

وتصل النوبة فى النعمة الرابعة إلى أزواجهم, فتقول: ف كذلك وزوجتاهم بحور عين». 

«الحور» جمع حوراء وأحورء وتقال لمن اشتد سواد عسينه. واشستد بسياض بياضها. 
و«العين» جمع أعين وعيناء. أي أوسع العين. ولماكان أكثر جمال الاإنسان في عينيه. فإنٌ الآية 
تصف عيون الحور العين الجميلة الساحرة, وقد ذكرت محاسنهن الأخرئ بأسلوب رائع فى 
آيات أخرىئ هن القرات: 

ثم” تناولت الآية الأخرئ النعمة الخامسة لأصحاب الجنّة فقالت: ه يدمون فيها يكل 
فاحية تمنينه فلا توجد فى الجنّة تلك المشكلات والصعوبات التى كانوا يعانونها هنا في 
تناول قاكهة الدنيا. فإئّا قريبة منهم وفي متناوهم, وعلى هذا فليس هناك بذل جهد 
لاقتطاف الأمار من الأشجار العالية, إذ ه قطوفها داتيق '. 


اكت 2077 


١١ الحاقة.‎ ١ 
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11 الأمثل في 7 القن كتاب الله المتزل باع 


: يرجع اختتيار الفاكهة التى به بيشتهونها: «وفاكهة مها يتخيرون 4 . 

ولاأثر هنا للأمراض والاضطرابات التي قد تحدث في هذه الدنيا على أثر تناول الفواكه. 
وكذلك لا خوف من فسادها وقلتهاء فهم في راحة وأمن واطمئنان من كاقّة الجهات. 

وعل' أية حالء فإذا كان ن الزقوم طعام أهل الثار الذي يغلي في بطونهم كغلي الحميم. فإنّ 
طعام الجن هى الفواكه اللذيذة الخالية من كلّ أذئ وإزعاج. 

خلود الجنّة ونعمها هي النعمة السادسة من نعم الله سيحائه على المتقين. لأنّ الذي يقلق 
فكر الانسان عند الوصال واللقاء هو خوف الفراق, ولذلك تقول الآية: لا يذوقون فيها 
الهو إلا الموتة 0 4 

والطريف أن | لقرآن الكريم قد بيّن كون نعم الجئّة خالدة بتعابير مختلفة. فل قار 
جغالدين فيها » ' ويقول أخرئ: طمطا. ميرمجذوذ » . 

ما ماذا عبر ب جالموتة الأولئ > فسيأق بيانه فى التأملات. إن شاء الله تعالى. 

وأخيراً يبين القرآن الكرجم السابع من النعم وآخرهاء فيقول: جووقاهم عذاب الجحيم م 
فإنّ كيال هذه النعم إنما يتر عندما يخلو فكر أصحاب الجنّة من احستال العذاب, وعدم 
انشغاهم به. ثئلا يقلقوا فيتكدر صفوهم فلا تكمل تلك النعم حينئظ. 

وهذا التعبير يشير إلى أن المتقين إن كانوا خائفين ما بدر منهم من هفوات. فإن الله 
سبحائه سيعفو عنها بلطفه وكرمه. ويطمئئهم بأن لا يدعوا للخوف إلى أنفسهم سبيلا. 
وبتعبير آخر. فإنّ غير ا معصومين مبتلون با هفوات شاؤوا أم أبواء وهم في خوف وقلق منها 
ماداموا غير مطمتنين بشمول العفو الاالهي لهم. وهذه الآية قنحهم الإطمئنان والراحة 
والأمان من هذه الجهة. 

0 وهنا يطرح سؤالء وهو: إِنّ بعض المؤمنين يقضون مدة في الجحم بذنوب 
قترفوهاء ليتطهروا منها. ثم” يدخلون الجنّة. فهل تشملهم الآية المذكورة؟ 

الجواب: ويمكن القول فى معرض الاجابة عن هذا السؤالء بِأنّ الآية تتحدث عن 
المتفين ذوي الدرجات السامية, والذين يردون الجنّة من أُوّل وهلة, أما الفئة الأخرئ فهي 


٠٠ الواقعة,‎ "' 

”” ورد هذا التعبير فى آيات كثير من القرآن. ومن جسملتها: ال عمرانء 18 و153, والنساء. 1١‏ و51 
انا و 

والمائدة, 886 وغيرهاء هود. .1١٠١‏ 
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يذ سورة «الدكان / الآية (ة_لاة 9 


وعتل انا لزلا متنا يدخلون المنّة فلن بخشوا بعد ذلك العودة إلى الثّار بل 
يبقون في الأمن الدائم, وهذا يعني أنّالآآية أعلاه ترسم صورة هؤلاء وحاهم بعد دخوطهم 
الحنة. 

وأشارت آخششر آية ‏ من هذه الآآيات إلى جميع النعم السبعة. وكنتيجة لما مر تقول: 
ف فضلا من ريّك ذلك هو الفوز العظيم» '. 

د ال كر الوا حا ل ل :. 
الأعبال جميعاً لا تستحق كل هذه النعم الخالدة. بل هي فضل من الله سبحانه؛ إذ جعل كل 
هذه النعم والعطايا تحت تصيرفهم ووهميم إِيّاها. 

هذا إضافة إلى أنّ هؤلاء لم يكونوا قادرين على كسب كل هذه الحسنات ولا على فعل 
الحسنات لو لم يشملهم فضل الله وتوفيقه ولطفه. فهو الذى منحهم العقل والعلم. وهو الذي 
أرسل الأنبياء والكتب السماوية؛ وهو الذي غمرهم بتوفيق الهداية والعمل. 
نعم. إن استغلال هذه المنح العظمئ. والوصول إلى كلّ تلك العطايا والشواب. إِما م 
بفضله سبحانه إذ وهبهم إِيّاهاء وم يكن هذا الفوز العظير ليحصل إلا في ظل لطفه وكرمه. 


كك 


ع بكب 

ماهئ الموتة الاولى؟ 

قرأنا فى الآيات المذكورة أعلاه أنّ أصحاب الجنّة لا يذوقون إلا الموتة الأول؛ وهنا 
تطرح أسئلة ثلاثة: 

الأول: ما المراد من الموتة الأولى؟ فإِنْ كان المراد الموت الذي تنتهى به الحياة الدنيا. 
فلماذا تقول الآية: ؤلايذوقون فيها الموس إلا الحوتة الأولن» في حين أَنْهم قد ذاقوها. وعليه 
يجب أن يأتى الفعل بصيغة الماضي لا المضارع؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال اعتبر البعض (إلا) في جملة «إلا الموتة الأولى» بعبى (بعد). 
وقالوا: إن معنى الآية هو م لا يدوقون مام موتتهم الآول. 


تت ٠‏ تت أ 3 ٠.‏ سس سسسشث سس ستتيتصكمشاشييه 


٠ ١‏ احتملت غذة احتعالات فى | عراب (نضلاً): احدها : إنها مفعول مطلق لفعل محذوف» والتقد ير: فضلهم 
فضلاً. والآخر: أنه مفعول لأجله. أو أَنْها حال. 
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“0 لاسر في شير كان سارل 3 


وقدر اعد الآخر تقديراً ف الكلاء فقالوا: إن 5 هو: :إلا الموتة الأول التي 
ذاقوهةا. 

الشانى , لماذا ورد الكلام عن الموتة الأول فقط. في حين اننا نعلم أن الأنسان يدوق 
الموت مر تين: مرة عند انتهاء حياته. وأخرئ بعد حياة البرزخ؟ 

وقدذكرواللإجابة على هذا السؤال عدة إجابات كلها غير مرضية, فاثرنا عدم ذكرها 

والأقضل أن يقال: إن الحياة والموت في البرزخ لا يشبهان أبداً الحياة والموت العاديين. 
بل إن حياة القيامة تشبه الحياة الدنيا من وجوه عديدة بمقتضئ المعاد الجسماني. غاية ما 
هناك أنْها في مستوئ أعلى وأسمئ. ولذلك يقال لأصحاب الجنّة: لا موتة بعد الموتة الأولى 
لبتي ذقتموها. ولماكانت الحياة والموت في البرزخ لا شباهة لما بحياة الدنيا وموتها لذالم يرد 
الكلام حو" . 

السؤال الثّالث: إِنّ عدم وجود الموت في القيامة لا ينحصر بأصحاب الجنّة. بل 
أصحاب الثّار لا موتون أيضاء قلباذا أكد كا /لآية عل' اصحاب الجنّة؟ 

للمرحوم الطبرسيجواب رائع عن ذلك. فهو يقول: إن ذلك بشارة لأهل الجنّة بن م 
حباة خالد: هنفة: أما أصحات الثار الذين بعتي كل لحظة من الحظات مسياتم مندتا. 
وقالي يحيون ويموتون دامًا. فلا معبى هذا الكلام فى حقهم. 

وعلى أية حال. فإنّ التعبير هنا ب«لايذوقون » إشارة إلى أنّ أصحاب الجنّة لا يرون ولا 
يعانون أدنى أثر من آثار الموت. 

وجميلٌ أنّ نقراً فى حديث عن الامام الباقرسظة أن الله تعالمى يقول لبعض أهل الجسنّة: 
«وعزتي وجلالى. وعلوي وارتفاع مكاني لأنحلنٌ لهم اليوم خمسة أشياء: إلا إِنّهم شباب لا 
يهرمون. وأصحاء لا يسقمون. واغنياء لا يفتقرون. وفرحون لا يحزنون, وأحياء لا يموتون» ثم 
تلا هذه الاية: فلا يذوقون فيها الموه إلا الحوتة الأولئ » . 
.١‏ بناء علئ هذا فإنّ الاستثناء أعلاه منقطع ابضا لاد أصحاب الجنّة لا يذوقون مثل هذا الموت. بل ذاقوه من 
قبل (فتأمل!). 
'. الحياة والموت في البرزخ في ذيل الآية ١١‏ من سورة المؤمن. 
أصول الكافي. ج ؟. ص 058, طبقاً لنقل تفسير نورالتقلين, ج 4. ص 1714. 
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الايتان 


4 


100 ا لخر م 2ع سس وخفنير 2-17 ع 20 م ل 
تسريه انك لعلهم يَركرونَ (0:) فَأريَقِب نهم ميقيو نَ 17 


اد من 


التخسشدير 

ازتقب فانهم مرتقبون١‏ 

قلنا: إن سورة الدخان بدأت ببيان عظمة القرآن وعمقه. وتنتهي بهذه الآيات التي تبيّن 
كذلك التأثير العميق لآيات القرآن الكر, لتنسجم بذلك بداية السورة مع نهايتهاء وما هو 
مبيّن أيضاً بين البداية والنهاية هو التأكيد على مواعظ القرآن ونصحه. 

تقول الآية الأولى: ففإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون > فع 24 حتواه عميق دا 
وأبعاده مقرامية, لكنه بسيط واضح. يفهمه الجميع. وتقتبس من أنواره كل الطبقات. أمثاله 
جميلة رائعة. وتشبيهاته واقعية بليغة. وقصصه حقيقية تربوية, دلائله واضحة محكمة. 
وبيانه مع عمقه بسيط سهل. مختصر عميق المحتوى. وهو في الوقت نفسه ذو حلاوة 
وجاذبية. ينفذ إلى أعباق قلوب البشر. فينبه الغافلين. ويعلم الجاهلين. ويذكّر من كان له 

وقد ذكر بعض المفسّرين تفسيراًآخر هذه الآية. يكون معنى الآية طبقاً له: إِنّك وإن 
كنت أميّاًم تدرس وتتعلم. لكنك تستطيع أن تقرأ بكلٌ يسر وسهولة هذه الآيات العميقة 
الغنية الحتوئ. والتى تبيّن الوحي والاإعجاز الالمي. غير أن التفسير الاأوّل انسب. 

وهذه الآية فى الواقع ‏ شبيبة بالآية التي تكررت عدّة مرات فى سورة القمر: «ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل هن مدكر »؟!' 

لكن لماكان هناك جماعة لم يذعنوا لأمر الله. وم يسلموا ويستسلموأ رغم ذكر كل هذه 


الي 1و الاو 
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1 الأمثل في تير ناب ال الصرل 4١‏ 


الأوصاف. فقد هد د نهم الأية الأخيرة وحدرتهم ققالت: «فارتقب إِنهم مرتقبون 4 فانتظر 
ما وعدك الله بالنتصر على الكقارء ولينتظروا الفزية والخسران. 
بناء على هذاء ينبغى 0100 ألله سبحانه بأمر نيه أن جنكلا 
عن إبلاغهم رسالته, وبنهي نششاطه وفعالياته وجهاده. ويكتفي بن ايكون منتظراً للنتيجة. 
وما هو نوع تهد بد لأوائك المتعصبين عسيئ أن يسستيقظوا من سباتهم, وينتبهوأ من غفلتهم. 


بحعوت 
١‏ «ارتقب» فى الأصل مأخوذة من الرقبة. ولماكان من ينتظر شيئاً يمد رقبته نحوه دما 
فقد جاءت بعنى انتظار الشيء ومراقبته. . 
يذ الآيات أعلاء تبين بوضوح أن القر لقرآن الكريم لا يمختص بطبقة خاصّة أو قوم 
معينين. بل هو لافهام اجميع وتذكبرهم وإثارة تفكرهم. وعلى هذاء فإ أولنك الذين 
يجعلون القرآن بجموعة من المفاهم المبهمة والألغاز امميرة التي لا مهيديا رلا بعلنها !لآ 
طبقة خاصّة؛ بل وحجّ! هذه الطبقة لا تفهم منه شيئا ولا تدرك أبعاده. غافلون في الحقيقة 
عن روح القرأن. 
إن القرآن يجب أن يحيا بين الناس ويحضمر بينهم حيغا كانواء في المدينة والقرية. في الخلاء 
والملأء في المدار الابتدائية والجامعات, في المسجد وميادين الحرب. وفي كل مكان يوجد 
فيه إنسان, لأنّ الله سبحانه قد يشَّره ليتذكر الجميع ويقتبسوا من أنواره ما يضيؤون به 
حياتهم. 
وكذلك قضت هذه الآية ببطلان أفكار أولئك الذين حبسوا القرآن في إطار طريقة 
تلكوت و تراغ وينم وتتقيداتيا: وأصبح همهم الوحيد أداء الفاظه من مخارجهاء ومراعاة 
آداب الوقف والوصل فتقول هم: إِنّ كلّ ذلك من أجل التذكر الذي يكون عامل حركة 
وباعثاً على العمل في الحياة. فإنّ رعاية ظواهر الألفاظ صحيح في محله. إلا أنه ليس الهدف 
النهائي, بل الهدف هو فهم معاني القرآن لا الفاظه. 
“ا ورد فى حدايث عن الاإمام الصادق 2ه 3 : «لولا تيسيره لما قدر أحد من خلقه أن يتلفظ 
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70 سورة الدخان /الآية 69-804 إج 


اللّهمّ اجعلنا ممن يتعظ بالقرآن العظيم. ويتذكر ويتدبر فيه, ويجعل حياته في جميع أبعادها 
تنما انكافيت واحكاته. 

اللْهمَ امنحنا من ذلك الأمن الذى وهبته المتقين. فجعلتهم مطمئنين موقنين أمام عواصف 
الأحداث والمصاعب الجمة التى تعترضهم. 

إلهنا.. إنّ مواهبك لا تحصئ, ورحمتك لا تحد, وعذابك أليم. وليست أعمالنا بالتي تجعلنا 
مؤهلين لديل رحمتك والنجاة من عذابك. 

اللْهمَ فانشر علينا من رحمتك. وأفض علينا من فضلك الذى وعدت به المتقين من عبادك. 
وإلا فلا سبيل لنا إلى جنتك الخالدة. 


آمين رب العالمين 


نهاية سورة الدخان 
| د 


1 تفسير ردح البيان. ج لى ص‎ ١ 
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ولا هعس 
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«رسورة الحاثية, 


محتوى الشورة: 

هذه السورة ‏ وهي سادس الحواميم من السورة المكية. وقد نزلت في وقت كانت 
المواجهة بين المسلمين ومشركي مكّة قد اشتدت وسادت الأجواء الاجتاعية في مكّة, 
ولذلك فإِنّها أكّدت على المسائل المتعلقة بالتوحيد, وجماربة الشرك. وتهديد الظالمين 
بمحكنة القيامة, والتنبيه إلى كتابة الأعبال وتسجيلهاء وكذلك التنبيه إلى عاقبة الأقوام 
المتمردين الماضين. 

ويمكن تلخيص محتوئ هذه السورة في سبعة فصول: 

١-عظمة‏ القرآن المجيد واهميته. 

"سبيان جائب من دلائل التوحيد أمام المشركين. 

اسذكر بعض ادعاءات الدهر يين, والردٌ عليها ببواب قاطع. 

#-إشارة وجيزة إلى عاقبة بعض الأقوام الماضين ‏ كبن إسرائيل كشساهد على 
ساىث هذه السورة. 

دستهد بد الضالين المميرٌ ين على عقائدهم المنحرفة والمتعصبين فا تهد يداً شد يدا 

اسالدعوة إلى العفو والصفيح, لكن مع الحزم وعدم الانحراف عن طريق الحق. 

لا-الاشارات البليغة المعبرة إلى مشاهد القيامة المهولة. وخاصة صحيفة الأعمال الي 
تشتمل على كل أعبال الاإنسان دون زيادة أو نقصان. 

وتبدأً هذه السورة بصفات وأسياء الله عرّوجِل العظيمة كالعزيز وامحكير. وتنتهي بها 
انا 

واسمها مقتبس من الآية 18 منهاء و«الجاثية» تعنى الجثو على الركبء وهي إشارة الى 
وضع كثير من الناس في ساحة القيامة. في محكمة العدل الااليّة تلك. 
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تمع سورة الحجاثية إج 


وقد ذكر المرحوم الطبرسي في جمع البيان اسماً آخر لهذه السورة غير مشهور. وهو 
(الشريعة) مستلهم من الآآية ١4‏ من هذه السورة. 


فظينة ثلاوة النئدنوزة: 
نقرأ فى حديث عن الى يد «من قرأ حاميم الجائية ستر الله عورته. وسكن روعته عند 
الحساب» '. 
وورد في حديث آخر عن الاإمام الصادق ييِد: «من قرا سورة الجائية كان ثوابها أن لا يرئ 
الثار أبدا, ولا يسمع زفير جهنم ولا شهيقها, وهو مع محمّد» '. 
رم 


سسعسم ءوس شششسسس شالش ية الل كم سس ءاش عا .شم 


.١‏ تفسير مجمع البيان: بداية سورة الجائية. 
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الايات 
بارا يج 
تل الكل م نمه لمر كير 2)إنَ فلمو وَالْذْرْضٍِلَأيْبٍ لَلَمُوِْينَ 9 


عر سح سسا ع ص سخ لطر 2001 0-0 7 مد رم دس رم 5 
وف حَلفِحومَاببتعِنءَآبَ العو مِيوقَُونَ (2)وَا يل اليل وَالَهَا رومأل اسمن 
3 2< سبلل ا 00 ساح عرص لآل صر , 
لسَّمَاءِ مِنْررْقِها بها رص بعد مويه صرف الريح ء يلت لوم يعَقِلونَ 82 يَلِكَ 
يمل جل رعق عي اير 2 كته مي 0ه 509 

بت َه لوه عليَكَ با لْحَقَ مَأَيَ حَدِيثْ بَعد الله وء ييه ؤْمُِونَ (ر3) 


قلنا: إن هذه السورة هى سادس السور التي تبدا بالحروف المتقطعة (حم) وهي تشكل 
مع السورة الآنية أي سورة الأحقاف _سور الحواميم السبعة. 

وقد بحثنا مراراً فى تفسير ا حروف المتفطعة في بدايات سور البقرة وآل عمران. وكذلك 
في ا حواميم 

يقول المرحوم الطبرسبي فى بداية هذه السورة: إِنّ أحسن ما يقال هو أنّ (حم) اسم هذه 
السورة. م ينقل عن بعض المفّرينء أن نسمية هذه السورة باحم) للإشارة إلى أن هذا 
القرآن المعجز بتامه يتكون من حر وف الألف باء. 

نعم. إِنّ كتاب النور والهداية والارشاد وحل المعضلات ومعجزة نبي الإسلام ل 
الخالدة هذاء يتركب من هذه الحروف البسيطة,. وغاية العظمة أن يتكون أمر بهذه الأهتية 
من غذء الخروف السيلة البسيطة: 
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2 000 ِ سورة الجاثية /الاية ١‏ 1 اج 


3 اقا اسم فور 147 وى 184 ف لك :9 دوو وررن كدق ود د أ و 228 
ذا هه هد 9 #ق جزة اها زعي مارت ا 8 


ورتما كا ان هذا هو السبب فى أن : تتحدث الآي الي عن عظمة تون مباشرة فتقول: 
تنزيل الكتاب هن الثه العزيز الحكيم > '. 

«العزيز» هو القوى الذي لا يقهر, و«الحكيم» هو العارف بأسرار كا شيء؛ وتقوم كل 
افعاله على أساس الحكنة والدقة. ومن الواضح أن المحكة التامة والقرّة اللاحدودة من لوازء 
تغزيل مثل هذا الكتاب العظيم. وهما غير موجود تين إلا في الله العزيز المتعال. 

والطريف أنّ هذه الآية قد وردت على هذه الهيئة في بداية أربع سور من القرآن ن الكرم. 
ثلاث منها من الحواميم ‏ وهي المؤمن والجائية والأحقاف ‏ والأخرئ من غير الحوامير: 
وهى سورة الزمر. وهذا التكرار والتاكيد يدف ف إلى جلب انتباه الجميع إلى عسمق أسرار 
القرآن وعظمة محتوأه. لكلا ينظروا ببساطة وعدم نير إلى آية عبارة أو اتغبير من 'تعابينة: 
ولئلا يظنوا أن :هذه الكلمة أو تلك لا محل ها ولافائدة من ذكرها. لكي لا يقنعوا بحدّ معين 
من فهمه وإدراكه. بل بن ينبغي أن يكونوا في سعي دوؤوب للتوصل إل أعمق من أدركوه. 

.ونا نكة تستحق الإتغات, وه أن صفة (العزيز) قد وردت أحياناً لوصف نفس 

لقران, مثل: « وإنه لكتاب عزيز» ايه عزيز لا تصل إليه أيدي الذ.ين إيقولون بعدء فائد نه. 
دلاتقس ‏ زم من .وا تقد نر يهف اوأر 
بحاول تحر يفه. ويشق طريقه 7 الأمام دائماً رغم كل ما يوضع أمامه من عراقيل. 

وقد تأت هذه الصفة في حقّ مُنزله جل وعلاء كما في هذه الآية. وكلاهما صحيح. 

ثم تناولت الآية التي بعدها بيان ن يات الله سبحانه ودلائل عظمته في الآفاق والأنفس. 
فقالت: «إإن فى السماولس والأرض لاياك للمؤمنين». 

إن عظمة السماوات من جانب, ونظامها العجيب الذي مرّت ت عليه ملايين السنين الذي ل 
ينحرف عما سار عليه قيد أغلة. من جانب آخر. ونظام خلقة الأرض وعجائبها. من جانب 
تاللخم يكون كل متها ايةمن آيات اله سبعاته. 

إن للأرض - على قول بعض العلاء ‏ أربع عشرة حركة, وتدور حول نفسها بسرعة 
مذهلة. وكذلك تدور حول الشمس بحركة سريعة, وأخرئ مع المنظومة الشمسية ضمن 


"ار سبه غير ليتدا بعذوق. والتقدير: لهذا تتزيل الكتاب). : !1 ل عر سيعت 


و 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ممع 


بمرَة «درب التبانة». وهي تسير في طريق لا نهابة له. وسفر لاحدٌ لهء ومع ذلك ذهي من 
المدوء والاستقرار بمكان: بحيث يستقر عليها الإنسان وكل الموجودات الحية فلا يشعرون 
بأي اضطراب وتزلزل . حت ولا بقدر رأس الابرة. 

وهى ليست بتلك الصلابة التي لا يمكن معها أن تزرع. وتبنى عليها الدور والبنايات» 
ولا هي رخوة ولا يمكن الثبات عليهاء والاستقرار فيها. 

وقد هيئت فبها أنواع المعادن ووسائل الحياة لمليارات النكص : سواء الماضون منهم 
والحاضر ون والاتون. وهي جميلة تسحر الإنسان وتفتئه. 

والجبال والبخار وجو وَالأرض م يض كل منها آية وسيرٌ من الأسرار. 

غوران “علامات التو حيد هذه. وعظمة الله تعالى نا يلتفت إليها وينتفع بها المؤمنون. أي 
طلاب ممق والسائرون فى طريق للها عمي القلوب المغرور ون المغفلون. فهم بحرومون 

من إدراكها واللإحساس بها. 

انتقلت السورة من آيات الآفاق إلى آيات الأنفس. | ؤتيالت: ج وفي غلقكم ومايسق من 
دلبّة لياس لقوم يوقنون». 

كا ورد فى العبارة ا معروفة والمنسوبة إل أممر الخمنين على غ2ه: واتحضت ات جسم 
صغير. وفيك انطوئ العائم الأكبر», وكلّ ما هو موجود في ذلك العالم الكبير يوجد منه موذج 
مصغر في داخل جسم الاإنسأن وروحه. 

لس سو ٠‏ وتنوع خلقته عصارة 

إن بناء خلية من خلاياه .كبناء مدينة صناعية عظيمة مليئة بالأسراره وخلق شعرة منه 
_ بخصائصها وأسرارها الختلفة التي اكتشفت بقدرة العلم وتطوره -آية عظيمة من أيات الله 
العظير. 

ا نّ وججود آلاف الكيلومترات من العروق والشرايسين والأوردة الكبهرة والصغيرة' 
الم الع 8 00 في الصغر قِ 5 الانسان. 3 
1 تاها واتصاا برك قاد ال جارح فد د “سرار. وقوى في 
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1 سورة العاقية “رالآية أى + اج 
في مواجهة الأحداث المفاجئة. والدفاع المستميت للقوئ امحافظة على البدن ضد هجوم 
العوامل المنارجية.. كل واحد من هذه الأمور يشكل -بحد ذاته -آية عظمي: .من آيات الله 
سحالة. 

وإذا تجاوزنا الإنسان, فإنّ مئات الآلاف من أنواع الكائنات الحية, ابتداء من الحيوانات 
الجهرية وحتئ الحيوانات العملاقة. خصائصها وبئاء اجهزتها الختلفة تماماء والتى قد بصرف 
جمع من العلماء كلّ أعبارهم أحياناً لمطالعة حياة وسلوك نوع واحد منهاء ومع أنّ آلاف 
الكتب قد كتبت حول اسرار هذه اتخلوقات, فإن ما نعلمه عنها قليل بالنسبة إلى ما نجهله 
منها.. كل واحد من هذه الخلوقات أية بنفسه, ودليل على علم مبدئ الخلقة وحسكيته 
وقدرته اللامتناهية. 

لكنء لماذا يعيش جماعة عشرات السنين في ظل هذه الآيات. ويمرون عليهاء دون أن 
يطلعوا حتى على واحدة منها!؟ 

إِنّ سبب ذلك هو ما يقررة القرآن الكريم من أنّ هذه الآآيات خاصّة للمؤمنين وطلاب 
اليقين وأصحاب الفكر والعقل. ولأولنك الذين فتحوا أبواب قلوبهم لمعرفة الحقيقة. بكل 
وجودهم الظامىء للعلم واليقين ليرتووا من صافي نبعه وفيضه, فلا تعزب عن نظرهم أدنى 
حركة ولا أصغر موجود, ويفكرون فيه الساعات الطوال, ليجعلوا منه سلما للإرتقاء إلى الله 
سبحاتهء وسجلاً معرفته جل وعلاء وليذوبوا في مناجاته. ولبلؤوا أقداح قلوبهم من حمرة 

وتذكر الآية التالية نلات مواهب أخرئ لكلّ منها أثره اهام في حياة الإنسان 
زالكانتاات المبة الأخرئموكل .متا انة سن آياك ألتما لوه مراهب «التورة و«الناء» 
و«الهواء». فتقول: جواختلافه الليل والثهار وها أنزل الثه من السّما. هن رزق فأحيا به الأرض بعد 
هوتها وتصريف الزياح ليا لقوم يعقلون ه. 

إن نظام «النور والظلمة», وحدوث الليل والنهار حيث يخلف كل متها الآخر نظام 
موزون دفيق جداء وهو عجيب فى وضعه وسنته وقانونه, فإذا كان النهار دائمياً. أو أطول من 
اللازم. فستر تفع الحرارة حتى تحترق الكائنات الحية, ولو كان الليل سرنيدا 1 طويلاً جدا 
لاضيدت المورسودات عن كيذ المرد. 


ويحتمل فى تفسير الآية أنّ لا يكون المراد من اختلاف الليل والنهار تعاقبهماء بل هو 
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]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١ط‏ 
إشارة إلى اختلاف المدة وتفاوت الليل والنبار. في فصول السنة, فيعود نفعه على الإنسان 
من خلال ما ينتج عن هذا الإختلاف من المحاصيل الزراعية اتختلفة والنياتات والفواكه. 
ونزول الثلوج وهطول الأمطار والبركات الأخرئ. 

والطريف أن العلاء يقولون: بالرغم من التفاوت الشديد بين مناطق الأرض الختلفة من 
ناحية طول الليل والنهار وقصيرهماء فإنّنا إذا حسبنا يجموع أيّام السنة فسغرئ أنّ كل 
المناطق تستقبل نفس النسبة من أشعة الشمسى تماما'. 

ثم تتناول الحديث في الفقرة الثانية عن الرزق السماوي. أي «المطر» والذي لا كلام في 
لطانة طن وراك را عدت ل كدر له عل العا در وبلقه اعباة ى قر الارعاء وا 
الحبال والروعة. 

ولم لا يكون كذلك, والماء يشكل الجانب الأكبر والقسم الأساسى من بدن الاإنسان. 
وكثير من المني و آنات الالشر عا والبباتات؟ 

أم” تنحدث في الفقرة الثالئة عن هبوب الرياح.. تلك الرياح التي تنقل المهواء المليء 
بالأوكسوين من مكان ال اخرروتضى بق تسترق الكاتدات الحية: وتبفد الخواء الملوت 
بالكاربون إلى الصحاري والغابات لتصفيته. ثم إعادته إلى المدن. 

والعجيب أنّ هاتين الجموعتين من الكائنات الحية أي الحيوانات والنباتات -متعاكسة 
في العمل تقماماً. فالأولى تأخذ الأوكسجين وتعطي غاز ثاني أوكسيد الكاربون, والثانية على 
المكبى #عنفسن قا اوكسييد الكاربون وتزفر الأوكسجين. ليقوم التوازن في نظام الحياة. 
ولكى لا ينفذ مخزون أغواء النق المفيد من جو الأرض بمرور الزمان. 

ِنّ هبوب الرياح. إضافة إلى ذلك فانّه يلقح النباتات فيجعلها حاملة للأمار والحاصيل. 
وينقل أنواع البذور إلى الأراضي امختلفة لبذرها هناك. وينمي المراتع الطبيعية والغابات, 
ويميج الأمواج المتلاطمة في قلوب امحيطات, ويبعث الحركة والحياة في البحار ويثير 
أمواجها العظيمة. ويحفظ الماء من التعفّن والفساد. وهذه الرياح نفسها هى التي تحرك السفن 
عل وجه الحيطات والبحار وتجريها 9 

والطريف أنّ هذه الآآيات تتحدث أوّلاً عن آيات السماء والأرض وتقول في نهاية الآآية 
.١‏ وردت بحوث مفصلة حول اختلاف الليل والنهار, فى سورة البقرة. ذيل الآية 5, وفي سووة اعد ان 


ذيل الآبة ,١6٠١‏ وفى سورة يونس. ذيل الآية ,١‏ وفى ذيل الأية ١لا‏ من سورة القصص. 
". لقد وردت بحوث مفصلة حول آثار الرياح والأمطار في ذيل الآيات 47- 5١‏ من سورة الروم. 
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اع سورة الجاثية / الأية 5-١‏ [ج 
الأولى: إنّا آيات «للمؤمنين», ثم تتناول الحديث في خلق الكائنات الحية فتقول في نهاية 
الآية الثانية: إنّهَا آيات «للموقنين». وبعد ذلك تتكلم في أنظمة النور والظلمة؛ والرياح 
والأمطار, ثم تقول: إنّْها أيات للذ ين «يعقلون». 

ِنّ هذا التفاوت في التعبير لعله بسبب أنّ الإنسان يطوي ثلاث مراحل في سيره الى 
معرفة الله سبحانه ليصل إلى هدفه. فالأولى مرحلة «التفكر». والثانية مرحلة «اليقين» 
والعلم. وبعدها مرحلة «الإيمان» أو ما يسمئ بعقد القلب, ولما كان الإيمان أشرف هذه 
المراحل. ثمّ يأتي بعده اليقين» وفي المرحلة الثالثة يأتي التفكير. فقد وردت هذه المراحل 
حسب هذا الترتيب فى الآيات المذكورة, وإن كانت المراحل من ناحية الوجود الخارجي 
تبداأً بمرحلة التفكر. ثم اليقين, ثم الإيمان. 

وبتعبير آخر فإنَ أهل الايمان يرتقون إلى هذه المرحلة من خلال مشاهدة أيات الله 
سبحانه أمّا الذين ليسوا منهم فليصلوا إلى مرحلة اليقين أو إلى مرحلة التفكر على أقل 
التقادير. 

وقد ذكر المفترون فى هذا الباب وجوهاً أخرئ أيضاء وما قلناه هو الأنسب. 

وتقول الآية الأخيرة: إجالاً للبحوث الماضية. وتبياناً لعظمة آيات القرآن وأهسيتها: 
ج تلك لياءى الثه نتلوها عليك يالحق». 

هل أنّ كلمة «تلك» إشارة إلى آيات القرآن, أم إلى آيات الله والعلامات الدالة عليه في 
الآفاق والأنفس. والتى مرّت الاإشارة إليها في الآيات السابقة؟ 

كل حتمل. إل أن الظاهر هو أن المراد الآيات القرآنية بقربنة التعبير بالتلاوة, غاية ماني 
الأمر أن هذه الآبات القرآنية آيات الله سبحانه في كل عالم الوجود. وعلى هذا فيمكن الجمع 
بين التفسير بن (فتأمل!). 

وعر' أية حال. فإنّ (التلاوة) من مادة (تلو) أي الاتيان بالكلام بعد الكلام متعاقباً. 
وبناء على هذا فإنّ تلاوة أيات القران تعنى قراءتها بصورة متوالية متعاقبة. 

والتعبير بالحق إشارة إلى محتويّ هذه الآيات. وهو أيضاً إشارة إلى كون نبوّة التي 02 
والوحي الالحي حقَّاً. وبعبارة أخرئ, فإنٌّ هذه الآآيات بليغة معبرة تضمنت في طياتها 
الاستتدلال عل خقانت ا وستاننة من ادها 

وحمّاً إذا لم يؤمن هؤلاء بهذه الآآيات فبأي شيء سوف يؤمنون؟ ولذلك تعقب الآية: 
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] . الأمثل في تقسير كتاب الله المنزل ‏ د 


جفيأي حديمف بحد الثه ولياته يؤهمئون »7 

وعلى' قول «الطبرسي» في مجمع البيان إن الحديث إشارة إلى قصص الأقوام الماضين. 
وأحدائهم التي تبعث عل الاعتبار بهم في حين أنّ الآيات تقال للد لائل الي فيز الحق من 
الباطل والصحيح من السقيم, وآيات القرآن ع الجيد تتحندث عن الاثنين معا. 

حقاً إن للقرآن الكريم محتويّ عميقاً من ناحية الاستد لال والبراهين على التموحيد. 
وكذلك فهو يحتوى على مواعظ وإرشادات تهذب العباد إلى الله سبحانه حتى القلوب التي 
ها أدنى استعداد - أو أرضية صالحة ‏ وتدعو كل مرتبط بالحق الى الطهارة والتقوى. فإذا م 
تؤثر هذه الآآيات البينات في أحد فلا آمل في هدايته بعد ذلك. 

بت رمع 


للللس(ب_ر)ريبببناافاح 0 1 
ةدج :© ع سس 20 


١‏ للتعبير ب( بعد الله) محدوف. والتقد ير : فباءىي جبايث بعد حد يث الله. 
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الايات 
كاك م00 يمع ءإينت أله نعلي مر ل ين 
عدَا يم 2020 امام أي 0 


ع ار 


لاما أتخذوا من دون بد دولا 3 0 


9 2700 ام ا 


من رايهم جَهم ولايغني 0 عدبم ما 
عَذَاب عَْظِيمُ 2 
التفسير 

ويل نكل أفاك أثيمج: 

رسمت الآآيات السابقة صورة علّلافريق يسمعون كلام الله مدعياً بمختلف أدلة التوحيد 
والمواعظ والارشاد. فلا يترك أثرا في قلوبهم القاسية. 

أمّا هذه الآآيات فتتناول بالتفصيل عواقب اعمال هذا الفريق» فتقول: أوَّلاً: ويل لكل 
أفاك لثيم >. 

«الأفاك» صيغة مبالغة. وهى تعنى الشخص الذي يكثر الكذب جذاً. وتقال أحياناً لمن 
يكذب كذبة عظيمة حتى ار من الكذب. 

و«الأثيم» من مادة «إثم». أي الجرم والعاصى. وتعطي أيضاً صفة المبالغة. 

وبتضح من هله الآآئة هيدا !ب الذين. يقفد 5 موقف الخصم العنيد المتعصب امام اباك 
الله سبحانه هم الذين غمرت المعصية كيانهم: فانغمسوا في الذنوب والاثام والكذبء. لا 
أولنك الصادقون الطاهرون. فإنَّهم يذعنون ها لطهارتهم ونقاء سريرتهم. 

ثم تشير الاية التالية إلى كيفية اتخاذهم لموضع النصام هذاء فتقول: «يسمع لياه الله 
تتلئ عليه ثم اح ا وهذا فإنه بحكم تلوثه بالذنب والكذب. 


9 اللدالسسسيسيت م سس ماس مداص هن اذ حت 
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0 الأمثل في تفسير كتاب | الله ا 6ظؤ 


والغرور والكبر والعجب. يمر كأن لم يسمع كل هذه الأآيات, وكأنه أسم أو أو ال يعشير تقسة 
كذلك, كبا ورد لك في الآبة لامن سورة لقمان: «وإذا تتلئْ عليه لياتنا ولئ هستكبراً كأن لم 
يسمعها كأنّ في أذنيه وقرا». 

وتهدده الآية في نهايتها بالعذاب الشديد. فتقول: «فبقّره بعذلب أليم» فكنا أنه أذئ 
قلب النَىَيَفيةُ والمؤمنين وآلهم. فإئّنا سنبتليه بعذاب ألير أيضاء لأنّ عذاب القيامة تجسم 
لأعمال البشر في الحياة الدنيا. 

وبالرغم من أنّ بعض المفسرين ذكر سبب نزول لهذه الآية والآية التى تليها. 
واعتبروهما إشارة إلى أبىي جيل أو النظ بن التارت. ,ذلك ألم كانوا قد عسوا قنضصا 
وأساطير من العجم ليلهوا بها الناس ويصر فوهم عن دين الحق. 

لكن من الواضح أنّ هذه الآآية لا تختص بهم, بل ولا بمشركي العرب أيضاء فهي تشمل 
كل ايجرمين الكاذبين المستكبر ين في كل عصير وزمان, وكل الذرين يصرون كأن أم يسمعوا 
آيات الله سبحانه ونداءات الأنبياء ؤكزيات الأمَةَ والعظباء. لأنها لا تنسجم مع شهواتهم 
وميوطهم ورغباتهم المنحرفة, ولا تؤيد أفكارهم الشيطانية. ولا توافق عاداتهم الخاطئة 


وأعرافهم البالية واعاليدهم العمياء. 

تعمء بشّر كل أولئك بالعذاب ا 

ولما كان العذاب لا ينسجم مع البشارة. فإنّ هذا التعبير ورد من باب السسخرية 
والااستهزاء. 


م تضيف الآية القي بعدها: «وإذا علم مز اتنا شيئاً لتّخذها هزواًه '. 

في الحقيقة, توجد لدئ هؤلاء الجاهلين الأنانيين حالتان: 

الأولئ: ا ثهم غالباً ما يسمعون آيات الله فلا يعبؤون بهاء ويمرون عليها دون اهةام 
وتعظيم» فكأئهم م يسمعوها أيضا. 

والأخرى: أنهم إذا سمعوها وأرادوا أن بهتموا بها. فسوف يتحركون من موقع الاستهزاء 
والسخرية؛ وكلهم مشتركون في هاتين الحالتين, قرّة هذه. واخرى تلك. وبناء على هذا فلا 
تعارض بين هذه الآية والتي قبلها. 


ينبغي الالتفات 5 اديه ع (شيثاً). بل علئ (آياتنا). 
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علم. بل تقول:إِنّهِ يتخذ كل آياتنا هزواء سواء التي علمها والتى لم يعلمها. وغاية الجهل أن 
ينكر الإنسان شيئاً أو يستهزيء به وهو لم يفهمه أصلاً. وهذا خير دليل على عناد أولئك 
و تعضبهم. 

ثم تصف الاية عقاب هؤلاء في النهاية فتقول: «لولئك نهم عذاب ههين »> وم لا يكون 
الأمر كذ لك افا ولاه كانو! بريدون أن يشقوا عط انفسي المنيية والجرة والكدانة 
الاجتاعية من خلال الاستهزاء بايات الله سبحانه؛ إلا أن الله تعالى سيجعل عقابيم 
تحقيرهم ومذلتهم وهوانهم, ويبتليهم بعذاب القيامة المهين المذل؛ فيسحبون على وجوههم 
مصفّد ين مكبّلين ثمّ يرمون على تلك الحال فى جهام. ويلاحقهم مع ذلك تفريع ملائكة 
العذاب وسخر بتهم. 

ومن هنا ينضح لماذا وصف العذاب بالأليم فى الآبية السابقة, وبالمهين هناء وبالعظيم في 
الآية التالية, فكل منها يناسب نوعية جرم هؤلاء وكيفيته. 

وتوضح الآبة التالية الحذاب المهين: فتقول: «من ورلئهم جهتم 4. 

إن التعبير بالوراء مع أنّ جهتم أمامهم وسيصلونها في المستقبل. يمكن أن يكون ناظراً إلى 
أ هولاء قد أقبلوا عل الذتيا وتبدوا الأشرة والعذابوراء طهورهه..وهو تعبعر مالرق: اذ 
يقال للإنسان إذا لم يهتم بأمر. تركه وراء ظهره. والقرآن الكريم يقول: (إِنْ هوّلا. يحبّون 
العاجلة ويذرون وراءهم يوهاً ثقيلاً»' . 

وقال جمع من المفسّرين أيضا: إِنّ كلمة (وراء) من مادة المواراة. وتقال لكل شبيء خني 
على الانسان وحجب عنه, سواء كان خلفه ولا يراه, ام امامه لكنّه بعيد لا يراه. وعلى هذا 
فإنّ لكلمة (وراء) معنئ جامعاً يطلق على مصداقين متضادين". 

وليس يبيد إذا قلناء ؟ التغبير بالوراء إشارة إل مسالة الغلة والمعلول: قبلا تقول: إذا 
تناولت الغذاء الفلاني غير الجيد فستمرض بعد ذلك. أي إِنّ تناول الغذاء يكون علة لذلك 
المرضء وهنا أيضاً تكون أعبال هؤلاء علة لعذاب الجحي المهين. 
ل لمعلا ا 
؟. قال البعض أيضاً: إن كلمة (وراء) إن أضيفت إلئ الفاعل أعطت معنئ الوراء. وإن أضيفت إلئ المفعول 
أعطت معنئ الأمام. تفسير رو البيان, ج م ص 4"4. لكن لا دليل على هذا المدعئ. 
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وعلى أية حالء فإنٌ الآية تضيف مواصلةً احديث أنّ هؤلاء إن كانوا يظنون أنّ أموالهم 
الطائلة وآهتهم التى ابتدعوها ستحل شيئاً من أثقالهم, وأنها ستغني عنهم من الله شيئاء 
نّم قد وقعوا في اشتباه عظم. حيث: جولا يضني عنهم ماكسيوا شيئاً ولاها اتخذوا هن دون 
انثه لولياء >. 

وما م يكن هناك سبيل نجاة وفرار من هذا المصير, إن هؤلاء يجب أن يبقوا في عذاب 
لله ونار غضبه: «ولهم عذلب عظيم 4. 

ولقد استصغر هؤلاء آيات الله سبحانه. ولذلك سيعظم الله عذابهم. وقد اغتر هؤلاء 
وتفاخروا فألقاهم الله في العذاب الأليم! 

إن هذا العذاب عظيم من كل الجهات. فهو عظيم في خلوده. وشدته. وباقترانه بالتحقير 
والإهانة. وعظم فى نفوذه إلى نخاع وقلوب ايجرمين. 

نعم... إن الذنب العظيرء أمام الله العظيرء لا يكون جزاؤه إلا العذاب العظيم. 

دع 
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الآيات 


0 هنذا هذى ءَاليََكتَرَْي تيرج لَاعَدَابُمنْرَجْ راي 1077 مَدَالرَى سحل" 


لَبِق الها كه يامو ولتتتغواين َضلِوء ولََلّ تذكرون 19 وس 5 
لتتوب رماوا لسِجها بدن الله كر لو ركتكرى اله 
َامَنوأ عفرو لذت لا حون أيَمأسهسجَرىَقومايمًا سكاف كيبوت من 
عَعِلَصَلِساقنَف ف وَمَن مَك لها ]ل ريك بير 030 


التفسير 

كل سىء مسفر للإنسان: 

مواصلة للبحوث التي وردت في الآيات السابقة حول عظمة آيات الله. تتناول هذه 
الآبات نفس الموضوع, فتقول: «هذا هدئ4 فهو ييز بين الحق والباطل. وبسضيء حياة 
الانسان, ويأخذ بيد سالكي طريق الحق ليوصلهم إلى هدفهم ومنزهم المقصود. لكن: 
«والّذين كفروا يآياى ربّهم لهم مذاب من رجز ألم »4. 

«الرجز» يعنى الاضطراب والاهتزاز وعدم الإنتظار, كبا يقول الراغب في مفرداته. 
وتقول العرب: 9 البعير إذا تقاربت خطواته واضطرب لضعف فيه. 

وتطلق هذه الكلمة أيضاً عل: مرض الطاعون والابتلاءات الصعبة. أو العواصف 
النلسية العد دير الرساوس الشطانية وأنتال ذلك 00 كل هذه الأحور تبعت عيزا 
الإضطراب والتزلزل وعدم الإنتظام والانضباط. وما يقال لأشعار الحرب (رجز) لأنها 
مقاطع قصيرة متقاربة, أو لأنّا تلق الرعب والاضطراب بين صفوف الأعداء. 

تحول زمام الحد بث إلى بحث التوحيد الذي مر ذكره في الآآيات الأولى هذه السورة, 
فتعطى المشركين دروسا بليغة مؤثرة في توحيد لله سبحانه ومعرفته. 
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فتارة تدغدغ 5908 وتقول: ول الى سرت بع سير لقف نيه بره 
ولتبتغوا من فضله ولعلكي تشكرون». 

من الذي أودع في مادة السفن الأصلية خاصية الطفو على الماء وعدم الغطس؟ ومن 
الذى جعل الماء فراشاً ناعياً حركتها حتى استطاعت أن تسير فيه بكلّ سهولة ويسر؟ ومن 
الذي أمر الريااح أن تمر على سطح الميطات بصورة منتظمة لتحرك السفن وتسيّرها؟ أو يحل 
قوّة البخار محل اهواء ليزيد من سرعة هذه السفن العظيمة؟ 

نحن نعلم أن أكبر وسائط نقل الإنسان وأهتها في الماضي والحاضر هي السفن الصغيرة 
والكبيرة. والتي تنقل علٍ؛ مدار السنة ملايين البشر. وأكثر من ذلك البضائع التجارية من 
أقصئ نقاط العالم الل المناطق الختلفة, وقد تكون السفن أحياناً بسعة مدينة صغيرة. 
وسكانها بعدد سكانها. وهى مجهزة بمختلف الوسائل والأموال. 

حقاً لولم تكن هذه الفوئ الثلاث. أفيكون ببقدور الإنسان أن يحل مشاكل حمله ونقله 
بواسطة المراكب العادية البسيطة؟ حج ' هذه المراكب والوسائط البسيطة هي بحد ذاتها من 
تعمه سبحاته, وهى فعالة في مماها. 

والطريف أن الآآبة 1 من سورة إبراهيم تقول: « وسَخْر لكم الفلك لتجري في البحر بأهر» 
نا هنا فار الآية تقول: «سغّر لكم البحر لتجري الفلك فيه» لأنّ التأكيد هناك كان على 
تسخير البحار. ولذلك اتبعتها بقولها: «وسغْر لكم الأتهاره أمَا هنا فإن الآبة ناظرة إلى 
ار الفلك, وعل! أية حالء فإئَّها معاً مسخران للإنسان بأمر الله سبحانه. وهما في 

97 الهدف من هذا التسخير هو أن تبتغوا من فضل الله. وهذا التعبير يأتي عادة في مورد 
التجارة والنشاطات الاقتصادية. ومن الطبيعي أن تقل المسافرين من مكان الى آخر فى 
ضمن هذا التسخر. 

والهدف من الاستفادة من فضل الله هو إثارة حس الشكر لدئ البشرء لتعبئة عواطفهم 
لأداء شكر المنعم. وبعد ذلك يسيرون فى طريق معرفة الله سبحانه. 

كلمة «الفلك» .وكا قلنا سابقاً تستعمل للمفرد والجمع. 

ولمزيد من التفصيل حول تسخير البحار والفلك, ومنافعها وبركاتهاء راجعوا ذيل الأأية 
ع١‏ سورة النحل. 
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520 التي التي ها تماس مباشر بحياة البشر اليومية, نطرقت الآية التي بعدها ل 
مسألة تسخير سائر الموجودات بصورة عامة. فتقول: «وسكَّر لكم ما في السّمواته وها في 
الأرض جميساً منه ». 

فقد كرّمكم إلى درجة أن سخر لكم كلّ موجودات العالم. وجعلها في خدمتكم ولتأمين 
مصالحكم ومنافعكم. فالشمس والقمرء والرياح والمطر. واجبال والوديان. والغابات 
والصحاري. والنباتات والحيوانات. والمعادن والمنابع الغنية التي تحت الأرضء وبالجملة 
إنّهِ أمر كلّ هذه الموجودات أن تكون فى خدمتكم. ومطيعة لأمر كم ومتقذة لاراد تكيمء 
لتتمتعوا بنعمه ومواهبه سبحانه. ولا تذهلوا فى سكرة الغفلة عنه. 

وما يستحق الانتياه أنّه يقول: «جميعاً منه»' فإذا كانت كل النعم منه. وهو خالتها 
وربها ومدبرها جميعاً. فلماذا يعرض الاإنسان عنه ويلجأ إلى غيره. و يتسكع على أعتاب 
الخلوقات الضعيفة. ويبق في غفلة وذهول عن المنعم الحقيق عليه؟ ولذلك تضيف الآ.ية في 
النباية: «ِإِنّ في ذلك لاياس لقوم يتفكرون 4. 

لقد كانت الأية السابقة تلامس عاطفة الانسان وتحاول إثارتها.ء وهنا تحاول هذه الاية 
تحريك عقل الانسان وفكره. فا أعظم رحمة ربّنا سبحانه!! إِنْه يتحدث مع عباده يكل لسان 
وأسلوب يمكن أن يطبع أثره. فرّة بحديت القلب. وأخرئ بلسان الفكر. وا هدف واحد من 
كل ذلك. آلا وهو إبقاظ الغافلين ودفعهم إلى سلوك السبيل القويم. 

وقد أوردنا بحئاً مفصلاً حول تسخير مختلف موجودات العالم في ذيل الآيات 17١‏ ”ا 
من سورة أبراهم. 

م تطرقت الآية التالية إلى ذكر قانون أخلاق يحدد كيفية التعامل مع الكقّار لتكئل 
أبحائها المنطقية السابقة عن هذا الطريق. فحولت الخطاب إلى النَىَوي وقالت: «قل للّذين 
آمنوا يشفروا للّذين لا يرجون ليام الله 4. 


ييه مت ص مدن ممم مت 


.١‏ ثمّة احتمالاات مدل إعاب اهيا كد كب : فقد احتمل الزمخشرى في الكشاف احتمالين: 
الأول: : إن 9 جمعاً منه» حال الزما في السموات وما في الأرض4 أي إنها جميماً مسخرة لكم لكنّها منه 
سبحانه . والآخر: نه خبر لمبتدأ محذوف ٠‏ والتقد ير: هي مله جميعا. 

والعتيل العض ايشا أن ن تكون تأكيدا ل فاما فى السموات وما في الأرض». 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ 0 5 


فن الممكن أن تكون معاملة هؤلاء قاسية. وتعبيراتهم خشنة غير مؤدبة, وألفاظهم 
بذيئة. وذلك لبعدهم عن مباديٌ الايمان وأسس التربية الايّة, غير أنّ عليكم أن تقابلوهم 
بكل رحابة صدر لثئلا يسروا على كفرهم ويزيدوا في تعصبهم؛ فتبعد المسافة بينهم وبين 
الحق. 

إبنّ حسن الخلق والصفح ورحابة الصدر يقلل من ضغوط هؤلاء وعدائهم من جهة»كما 
أنه مكن أن يكون عاملاً لجذبهم إلى الاريمان وإقبلهم عليه. 

وقد ورد نظير هدًا م الأخلاقى كثيراً في القرآن الكريم كقوله تعالى: «فاصفح مسنهم 
وقل سلام فسوف يعلموخ» ' ش 

د التصلب ف التعامل مع الجاهلين والإصرار على عقوبتهم لا يثمر في العادة, بل إن 
تجاهلهم والاعتزاز بالنفس أمامهم هو الأأسلوب الناجح في إبقاظهم. وهو عامل مؤثر في 
هدابتهم. 

وليس هذا قانوناً عاماً بالطبع, إذ لا يمكن إنكار وجود حالات لا يومكن معالجتها 
ومواجهتها إلا بالغلظة والشدّة. غير أئها قليلة. ' | 

والنكتة الأخرئ هنا أنّ كلّ الأيام هي أيَام الله. إلا أنَ (أيَام الله) قد اطلقت على ايام 
خامك الدلااة عل عيبا ءاهنا ٠‏ 

نقد ورد هذا التعبير فى موضعين من القرآن الجيد: أحدههما في هذه الآية, والآخس في 
سورة إبراهني: , وله هناك معن أوسع وأشمل. 

وقد فّرت «أيّام» فى الرّوايات الاسلامية بتفاسير مختلفة. ا ف 
تفسير على بن إبراهيم بأنّ أيّام الله ثلاثة: يوم قيام المهدى, ويوم الموت, ويوم القيامة '. 

ونقرأ في ديت آخر عن التي الأكرة (صل الله عليه وآله وسلّم): «أيام الله نعماؤه 
وبلاؤه ببلائه» " : 

وعد أية حال فإنّ هذا التعبير يبين أهمّية يوم القيامة, يوم تجلىي حاكمية الله تعالى على 
كلّ فردء وعلِى كل شي وهو يوم العدل والقانون والمحكمة الكبرى. 


؟. المصدر السايق, 
ل فى 
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ءءء سورة الجائية /الآية ١6. ١‏ له 


ف 819 أو بوك قاذ هاده كدق “اانه لقره إقاا وق “ققد ها قانقه واه وداشااة واه 


لكنومن أجل 5١‏ ل يستعل متل حزلاء 00 الصفح الجميل والعفو والتسامي. 
فيد أضافت ألآية: «ليجزي قوما بها كاتوا يكسبون». 

لقد اعتبر بعض المفسّرين هذه الجملة تهديداً للكفار والمجرمين. في حين أنّ البعض 
الآخر اعتبرها بشارة للمؤمنين لهذا العفو والصفح. لكن لا مانع من أن تكون تهديداً لتلك 
الفئة من جانب. وبشارة لهذه الجباعة من جائب آخرء كبا أشير إلى هذا المعنىئ في الآية التالية 
ا 

تقول الآية: ؤهن عمل صالحاً فلنفسه ومن أسا. فسليها ثم إل ركم ترجعون4. 

إن هذا التعبير الذي ورد في القرآن الكريم مراراً. وبعبارات مختلفة. يشكل جواباً لمن 
يقول: ماذا يضر عصياننا الله تعالل. وما تنفعه طاعتنا؟ ولماذا هذا الاصرار على طاعة 
أوامره والانتياء عن معاصيه؟ 

فتقول هذه الآيات: إِنّ كل ضرر ذلك وكلّ نفعه يعود عليكم. فأنتم الذين تسلكون 
مراقي الكئال في ظل الأعبال الصالحة, وتحلّقون إلى سماء قرب الله عنَّ وجل, كما أنكم أنتم 
الذين تهوون إلى الحضيض نتيجة ارتكابكم الاثام والمعاصي, فتبتعدون عن الله عزَّ وجل 
وتستحقون بذلك اللعنة الأبدية. 1 

إن كل أمور التكليف, وإرسال الرسل, وإنزال الكتب تهدف إلى هذا المراد السامي, 
ولذلك يقر القرآن الحكيم «ومن يشكر فإنّها يشكر لنفسه ومن كفر فإِنَّ الله فننَ حهيد > ' . 

وبقول في موضع آخر: «فمن اهتدئ فلنفسه ومن ضلّ فإنما يضلّ عليها» '. 

ونقراً فى موضع ثالث: «ومن تزكئ فإئما يتزكئ لنفسه والئ الثه الحصير 4 . 

وخلاصة القول: إنّ أمثال هذه التعابير تبين حقيقة أن دعوة الداعين إلى الله سبحانه 
خدمة للبشر فى جميع أبعادها. وليست خدمة لله الغنى عن كل شيء. ولالأنبيائه الذين 

إن الإنتباه إلى هذه الحقيقة يعد عاملاً مها في السير نحو طاعة الله سبحانه, والاإيتعاد عن 
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الآابات 


سر عسل يو عر لمج لين لل ال ا 00 و ل مس م ع لو ا ع 2 
ولَقَدءَانسَابَ َإِسْرَةِ بل الككب والشجر وَالنبوَة ورَذْفهم منَالطيبت وَفَضَلنهمٌ 


ا 0د سيك عي عر ١١س‏ عر جح الس جيل ع رح ع د ارس 2 0 
عَلَالْعلنَ 59و يهم ناب مِنَا لأمر هما اختلهوا] لامن بعد ماجاءَ هم 
3 


١س‏ 
- سر 
ف ا مويه م ا 2< 3-4 مو سير عزن ملاح 0 - غر 0 / سم در 
لبشه إِنَرَيك يفص سمْبومَالْفِسمَةِ فيمَاكاواف تفوت 


7ه 5-0 7 6 ا أي جه رعسم جين مسح ل ار 


ار يب سير مرت لير حر عبر سجن صمل ع ل 20 م 0011 عير 


0 
عر 


ور 


ا ا م ا اا ل م 2520 02002 . سج عرو لك ساح سس به سر يدر 
!ْمَعَن أعن كك ِنَأ سان الظللمين بعضهم أولياء بعضٍ والله 


- 


ا وم>هري ل لل عرسم ري 000_” اسع للع مم الى مر 
ولدالمدة 9 هنذا بصت لدان وَهُدَى ورحمة لَقَوْو يوقتو رت © 


«* 
حي هع 


التفشسيهر 

آنينا بنى إسرائيل كل ذلك؛ ولكن... 

متابعة للبحوث التى وردت في الآيات السابقة حول نعم الله اختلفة وشكرها والعمل 
الصالح. تتناول هذه الآآيات نموذجاً من حياة بعض الأقوام الماضين الذذين غمرتهم نعم الله 
سبحاته إلا ابكار بها ولم برعوها حق رعايتها. 

تقول الآية الأول : «ولقد لثينا بني إسرلئيل الكتاب والحكم والثبوة ورزقناهم من الطييات 
وفقسلتاهم علئ العالهين ». 

تبيّن هذه الآآبة في مجموعها حمس نعم أنعم الله بها على بني إسرائيل. وبالاضافة إلى 
النعمة الأخرئ التى سيأتي ذكرها في الآية التالية تشكل ست نعم عظيمة. 

التعمة الأولى هى الكتاب السماوي, أي التوراة التي كانت مبينة للمعارف الدينية 
والحلال والحرام. وطريق اغداية والسعادة. 

والثائية مقام ا حكومة والقضاء. لأنا تعلم أنْهم كانوا يمتلكون حكومة قوية مترامية 
الأطرافه فلم يكن :ذاودوسلياق وحدهيا ينا كمين وعسب.يل ل كثيرا من بتى إسرائيل 
قد تسلموا زمام الأمور ف زمائهم وعصورهم. 
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«الحكم» في التعبيرات القرانية يعبي عادة القضاء والحكومة, لكن لما كان مقام القضاء 
يشكل جزءً من برنايج الحكومة دائماء ولايمكن للقاضي أن يودي واجبه من دون حماية 
الدولة وقوّتهاء فإنّه يدل دلالة التزامية على مسألة التصدى وتسلم زمام الأمور. 

ونقراً في الآآية غ؛ من سورة المائدة في شأن التوراة: ج يحكم بها النَييّون الذي أسلهوله. 

ما التعمة الثالنة فقد كانت نعمة مقام النيرّة. حيث اصطف الله سبحانه أنبياء كثير بن من 
واحراسض 

وقد ورد في رواية أنّ عدد أنبياء بنى إسرائيل بلغ لف ني 1 وفى رواية أخرئ: إِنّ عدد 
أنبياء بنى إسرائيل أربعة آلاف نبى '. 

50 كانت راهب ونه من الله سيجائد. 

وتتحدث الآية في الفقرة الرابعة حديئاً جامعاً شاملاً عن المواهب المادية. فتقول: 
ج ورزقناهم من الطيّياس»ه. 

النعمة الخامسة. هي تفوقهم وقوّتهم التى لا بنازعهم فيها أحد. كا توضح الآية ذلك في 
ختامها فتضيف: ١‏ وفضلناهم علئ العالمين». 

لاشك أن المراد من «العالمين» هنا هم سكان ذلك العصر, لأنّ الآية ٠١١‏ من سورة آل 
عمران تقول بصراحة: « كنتم غير أَمْة أغرجى للناس». 

وكذلك نعلم أنّ الإسول الأعظم طق هو أشرف الأنبياء وسيدهم, وبناء على هذا فإِنٌ 
أمته أيضأً تكون خير الأمم. كما ورد ذلك فى الآية 4 من سورة النحل: «ويوم نبسف في 
كل أمَة شهيداً عليهم من أنفسهم وجثنا بك شهيدا علئ هؤلا.؟. 

وتشير ألآية التالية إلى الموهبة السادسة التي منحها الله سبحانه لهؤلاء المنكرين 
للجميل, فتقول: « ولنيناهم بيناك هن الأهره. 

«البينات» يمكن أن تكون إشارة إلى المعجزات الواضحة التي أعطاها الله سبحانه موسئ 
بن عمران نيه وسائر أنبياء بنى إسرائيل. أو أنّها إشارة إلى الدلائل والبراهين المنطقية 
الواضحة, والقوانين والأحكام المتقنة الدقيقة. 

وقد احتمل بعض المفسّرين أن يكون هذا التعبير إشارة إلى العلامات الواضحة التي 


مالسلل ل س-ممةه 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, ع 5. ص .١١7‏ ؟. بحار الأنوار, بع .١١‏ ص 7١‏ الطبعة الجديدة. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل . ايت 


تعلق بي الإسلام يف ولتي علمها هؤلا.. وك ن باستطاعتهم أن عفني الإسلامكة 
من خلالها كمعر فتهم بأبنائهم: ذالّذين لثيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أيناءهم» '. 

لكن لا مائع من أن تكون كلّ هذه المعاني مجتمعة في الآية. 

وعلى أية حال. فع وجود هذه المواهب والئعم العظيمة. والدلائل البيّنة الواضحة لا ببق 
يمال للاختلافء إلا أن الكافرين بالنعم هؤلاء ما لبثوا أن اختلفواء كما يصور القرآن الكريم 
ذلك فى تئمة هذه الآية إذ يقول: : ج قما اغتلفوا إل هن بعد ما جاءهم السلج بغياً بينهم». 

نعم. لقد رفع هؤلاء رابة الطغيان وأنشبت كل جماعة أظفارها في جسد جاعة شرع 
وانخذوا حتى ' عوامل الوحدة والكلنة والانسجام 5 للاختلاف والتباغض والشسحناء. 
وتنازعوا أمرهم بينهم فذهبت ريحهم وضعفت قوتهم, وأفل نجم عظمتهم, فزالت دولتهم» 
وأصبحوا مشردين فى بقاع الأرض ضعربت عليهم الذلة ايها ثقفوا. 

وقال البعض: إن المراد هو الاختلاف الذى وقع بينهم بعد علمهم واطلاعهم الكافي على 
صفات ني الإسلام 89ة. 

ومهددهم القران الكريم في نهاية الآّبة بقوله: « لِنْ ربك يقضي بيئهم يوم القياهة فيماكانو! 
فيه يختلفون» و بهذا فقد فقدوا قوتهم وعظمتهم فى هذه الدنيا بكفرائهم النعمة؛ واختلافهم 
فيا بينهم, واشتروا لأنفسهم عذاب الآخرة. 

بعد بيان المواهب التي من الله تعالى بها على بنى إسرائيل, وكفرائها من قبلهم. ورد 
الحديث عن موهبة عظيمة أهداها الله سبحائه لنبى الاسلام ييل والمسلمين. فقالت الآية: 
ثم جعلتاك علئ شريعة من الأهره. 

«الشريعة» تعنى الطريق التي تستحدث للوصول إلى الماء الموجود عند ضفاف الأنهر 
الني يكون مستوئ الماء فيها أخفض من الساحل. ' م أطلقت على كل طريق يوصل 
الانسان إلى هدفه ومقصوده. 

إن استعبال هذا التعبير في مورد دين الحق. بسبب أنه يوصل الإنسان إلى مصدر الوحي 
ورضه' الله سبحانه, والسعادة الخالدة التي هي بمثابة الماء للحياة المعنوية. 

لقد استعملت هذه الكلمة مرة ة واحدة في القرآن الكريم. وفي شأن ن الاسلام فقط. 


الس لللس لاه 


.15١ .ةرقبلا.١‎ 
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لاه سورة ' لجيه /الآية 17-* 1 1 


لد الذي مرت الإشارة إليه فى الآية السابقة 


حيث قالت: «بيناس من الأمر». 
ولماكان هذا المسير مسير النجاة والنصر, إن الله سبحانه يأمر النبييَيُ بعد ذلك أن 
«فاتيعها». 


وكذلك لما كانت النقطة المقابلة ليس إلا اتباع أهواء الجاهلين ورغباتهم. فإنّ الآية 
تضيف فى النهاية: «ولا تتّيع أهوا. الذين لايعلمون4. 

في الحقيقة, لا يوجد إِلّا طريقان: طريق الأنبياء والوحي وطريق أهواء الجاهلين 
وميوهم. فإذا ول الانسان دبره للأوّل فسيقع فى الثاني وإذا توجه الإنسان إلى ذلك السبيل 
فسينفصل عن خط الأنبياء ويبتعد عنهم. وبذلك فإنّ القرآن أبطل كل البرايج اللإصلاحية 
التى لا تستمد تعلماتها من مصدر الوحي الإبلهي. 

والجدير بالاإنتباه أنّ بعض المفسّرين قالوا: إنّ رؤساء قريش أتوا النى تََيتَهُ وقالوا: ارجع 
إلى دين ابائك: فإئّهم كانوا افضل ميك وأسلم. وكان النَى ب لا يزال د فخزلت الاابة 
أعلاه ' وأجابتهم بأنّ طريق الوصول إلى الحق هو الوحي السماوي الذي نزل عليك. لاما 
يمليه هوئ هؤلاء الجاهلين ورغبتهم. 

تقد كان القادة المتلضوى: براعهزن دان وساوس الجاهلين هذ عندها ياتون بدي 
جديد ويطرحون أفكاراً بنّاءة طاهرة. فقد كان الجهال يطرحون عليهم: أأنتم أعلم ام الآباء 
السابقون والعظماء الذين جاؤوا قبلكم؟ وكانوا يصرون على الاستمرار فى ذلك الطريق. 
وإذاكان مثل هذا الإقتراح يمكن أن ينل إلى حيز التطبيق والواقع العملي. فليس بوسع 
الإنسان أن يخطو خطوة في طريق التكامل. 

وتعتبر الآية التالية تبياناً لعلة النبى عن الاستسلام أمام مقترحات المشركين وقبول 
طلباتهم. فتقول: «إثهم لع يهتوز متاك عرد الث قينا4 فإذا ما اتبعت د ينهم الباطل واضاط بك 
عذاب الله تعالى فإئّهم عاجزون عن أن هبّوا لنجدتك وإنقاذك, ولو أن الله سبحانه سلب 
منك نعمة فائّهم غير قادرين على إرجاعها إليك. 


4 


ومع أنَّ الخنطاب في هذه الآيات موجه إلى الى عن إلا أنّ المراد منه جميع المؤمنين. 


يه مسي مس مت مس مضه ص ص مث © س ااا سس سس سا ةا اء 00007077 
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ل الأمثل في تغسير كتاب الله المنزل ‏ ظ 1 يه 


ثم تضيف الآآية: ب ا .بعش > فكلهم من جنس واحدء ويسلكون 
نفس المسير. وتسجهم واحد. وكلهم ضعفاء عاجرون. 

لكن لا تذهب بك الظنون بأنّك وحيد. ومن معك قليل ولا ناصر لكم ولا معين, بل: 
ؤوالثه وليّ المتقين ». 

صحيح أن جمع هؤلاء عظيم في الظاهر. وفىي أبديهم الأسوال الطمائلة والإمكانيات 
الهائلة. لكن كل ذلك لا يعتبر إلا ذرة عديمة القيمة إزاء قدرة الله التى لا تقهرء وخزائنه التي 
ا 

وكتأكيد لما مرّء ودعوة إلى اتباع دين الله القويم. تقول آخر آية من هذه الآيات: «هذا 
بصائر تلتاس وهدى ورحمة لقوم يوقنون 4. 

«البصائر» جمع بصيرة, وهي النظر, ومع أنّ هذه اللفظة أكثر ما تستعمل في وجهات النظر 
الفكرية والنظريات العقلية, إلا أنّها تطلق على كل الأمور التى هي أساس فهم المعاني 
وإدراكها. 

والطريف أنْها تقول: إِنّ هذا القرآن والشريعة بضائر, أي عين البصيرة, ثم إنّها ليست 
بصيرة, بل بصائر, ولا تقتصر على بعد واحد. بل تعطي الإنسان الأفكار والنظريات 
الصحيحة فى كافة يحالات حياته. 

وقد ورد نظير هذا التعبير في آبات أخرئ من القرآن الكريم. كالآية غ١٠‏ من سورة 
الأنعام. حيث تقول: «قد جاءكم بصائر من ربّكم». 

وقد طرحت هنا فى هذه الآية ثلاثة مواضيع: البصائر والهدئ والرحمة. وهصي حسب 
اليل علة ومعلول لبعضها البعض. فانّ الآيات الواضحة والشر يعة ا مبطيرة تدفع 
الانسان نحو الداية, والهداية بدورها أساس رحمة الله. 

والجميل فى الأمر أن الآآبة تذكر أنّ البصائر لعامة الناس.ء أمّا ا هدئ والرحمة فخصت 
الموقنين بهماء ويجب أن يكون الأمر كذلك. لأنّ ايات القرآن ليست مقصورة على قوم 
بالخصوصء بل يشترك فيها كل البشر الذين دخلوا في كلمة (الناس) في كل زمان ومكان» 
غير أن من الطبيعي أن يكون الهدئ فرع اليقين. وأن تكون الرحمة وليدته. فلا تشمل 
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وعلٍ' أية حالء فإنّ ما تقوله الآية من أنّ القرآن عين البصيرة. وعين الهداية والرحمة, 
تعبير جميل يعبر عن عظمة هذا الكتاب السماوي وتأثيره وعمقه بالنسبة لأولئك السالكين 


طريقه. والباحثين عن الحقيقة. 
م20 
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الايات 


9 آل حير عير جه تس اللي 00 عم بن سير 0 ع ل ا 21 5 
أمحَسيب الذين أجترحوا السَّيِعَاتِ أن يجعلهم ءا أوعملواالصَللحلت 


آذ -5 1 


وآ تيا وَصَمَامسَآه سورت و( وَسَلقَنهألسَموت وَالأَرْضَ 
يوجر عاك تفي سا حك سيت وَهْكحظ سو( ورتم لذ 
إلعَهْهَوَه وأَصَلَهأمْهُ عل علِوَحَمَعَلَ سمه وله وَجَحَلْعَبِصَرِويعْسَلوه من 
بده ِنْب دِأئْه أفََائدَكُونَ © 
التفسير 

لنيسوا سواء محياهم ومماتهم: 

متابعة للآيات السابقة التى كان الكلام فيها يدور حول فئتين هما: ا مؤمنون والكافرونء 
أو المتقون والجرمون. فَإِنّ أو هذه الآيات قد جمعتهما في مقارنة أصولية بينهم|. فقالت: لم 
حسب الَدين اجترحوا الشيّئات لأَنْ نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصّائعات سواء ههياهم 
ومماتهم ساء ها يحكمون » . 

هل يمكن 95 يتساوئ النور والظلمة. والعلم والجهل. والحسن والقبيح. والاإيمان 
والكفر؟ 

هل يمكن أن تكون ننيجة هذه الأمور غير المتساوية متساوية؟ 

كلا. فإنّ الأمر ليس كذلك. إذ المؤمنون ذوو الأعال الصالحات يختلفون عن الجر مين 
الكافرين. ويفرقون عنهم في كلّ شىء. إذ أنّ كلا من الإإيمان والكفرء والعمل الصالح 
والطالح, يصبغ كل الحياة بلوثه. 

وهذه الآآية نظير الآية ١4‏ من سورة ص. حيث تقول: ولع نجسل الذين آهنوا وعملوا 
الصّالحاءك كالمفسدين في الأرض لم نجسل المتّقين كالفجّار» ؟ 
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أو كالابتين و”, من سورة القلم حيث: «أفنجعل المسلمين كالمجرمين «ها لكم 
كيف تحكمون»؟ 

«اجترحوا» في الأصل من الجرح الذي يصيب بدن الانسان أثر إضابته بمادث: وكاكان 
إرتكاب الذنب والعصةكانا جرح روح المذنب. فقد استعملت كلمة اللإجتراح بمعنى 
إرتكاب الذنبء وتستعمل أحياناً بعنى أوسع يدخل فيه كلّ اكتساب. وإمًا يقال لأعضاء 
البدن: جوارح, لأنّ الانسان يحقق مقاصده ورغباته بواسطتها. ويحصل على ما يريد. 
ويكتسب ما يشاء بواسطتها. 

وعلى أبة حال فإنّ الاآية تقول: إِنْه نظن خاطئ أن يتصوروا أن الإيمان والعمل الصالح. 
أو الكفر والمعصية, لا يترك أثره في حياة الانسان, فَإنّ حياة هذين الفريقين ومماتهم 
يتفاوتان قاما: 

فالمؤمنون يتمتعون باطمئنان خاص فى ظل الايمان والعمل الصالح. بحيث لا تؤثر في 
نفوسهم أصعب الحوادث وأقساها. في حين أنّ الكافرين والمسلوثين بالمعصية والذنوب 
مضطر بون دائمًا. فإن كانوا فى نعمة فهم معذ بون دائماً من خوف زواها وفقدانهاء وإن كانوا في 
مصيبة وشدّة فلا طاقة لهم على تحملها ومواجهتها. 

وتصور الآية 47 من سورة الأنعام حال المؤمنين. فتقول: «الذين [منوا وله يسليسوا 
إيجانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مممتدون». 

إن المؤمنين مطمئنون بمواعيد الله سبحانه. وهم ير تعون في رحمته ولطفه: «إتالنتنصر رسلنا 
والّذين لمنوا في الحياة الدّنيا ويوم يقوم الأشهاد». ' 

فنور الهداية بضيء قلوب الفريق الأوّل لتشرق بنور رتهاء لمكي بخطئ ثابتة نحو 
هدفهم المقدس: «الله ولي الذين أهنوا يخرجهم من الظلماءى إلئئ التور» '. 

ما الفريق الثّاني, فليس لديهم هدف واضح يطمحون إلى يلوغه. ولا هدى بين 
يسيرون في ظله. بل هم سكارئ تتقاذفهم أمواج الميرة في بحر الضلالة والكفر: «والذين 
كفروا أولياؤهم الطّاغوت يخرجوتهم من التور إلى الظلمات». 

هذا فى الحياة الدنياء أما عند الموت الذي هو نافذة تطل على عام البقاء. وياب للآخرة, 


ةل اءميمهسا.م.هه6ددعنسشسشددطل اد ا الل شم تسمه 


.١‏ غافر. .6١‏ ”. البقرة, 8217 ؟. 
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فَإن فانٌ الحال كبا تصوره الآية 57 من سورة النحل حيث تقول: «الذين تتوفاهم الملاتكة 
طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا للجثة بها كنتم تعملون». 

يا ا لخرمون الكافرونء فان الايتين 58-58 من سورة النحل نان منيه الوب 
آخر. فتقولان: «الذين تتوفاهم الملانكة ظالمي أنفسهم فألقوا السّلم ها كنا نعمل من سو. يلئ 
ِنّ الثه عليم بما كنتم تسملون « فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فليئس مثوى المتكرين». 

وخلاصة القول. فإنّ التفاوت والاختلاف موجود بين هاتين الفئتين في كافة شؤون 
الحياة والموت. وفيى عام البرزخ والقيامة . 

نا الآاية التالية فإنّه في الحقيقة نفسير لسابقتها وتعليل هها.ء إذ تقول: ووخلق الله 
السّمواه والأرضص بالحق ولتجزئ كل نفس بما كسبيع وهم لا يظلمون4: فكل العالم يوحي بأ 
خالقه قد خلقه وجعله يقوم على حور ال حق. وأن يحكم العدل والحق كل مكان. وإذاكان 
الأمر كذلك فكيف يمكن أن يجعل الله الذين آمنوا وعملو! الصالحات كاهرمين الكافرين. 
فيكون هذا الأمر استثناء من قانون المدلقة؟ 

من الطبيعي أنه يجب أن يتمتع أولئك الذين يتحركون حركة تنسجم مع قانون الحسق 

الما ولا يحيدون عنه ببركات عام الوجود'وينعمون بألطاف الله سبحانه, كما يجب 
أن يكون أونئك الذين بسيرون عكس هذا الطريق ويخالفون القانون طعمة للثّار امحرقة, 
وغ لغشنت الها ويا هداعا تتعضيه العوالة. 

ومن هنا يتّضح أنّ العدالة لا تعبى المساواة, بل العدالة أن يحصل كل فرد على ما يناسبه 
من المواهب والنعم حسب مؤهلاته وقابلياته. 

وكذلك فار الآية الأخيرة من هذه الآيات 'نوضيح وتعليل آخر لعدم المساواة بين 
الكافرين والمؤمنين, إذ تقول: «أفرئيه من لتخذ إلهه هواه وأضله الله علئ علم وختى على 
سمعه وقليه وجعل علئ بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الثه أفلا تذكرون 4. 

وهنا سؤال يطرح نفسه. وهو: كيف يمكن أن يتخذ الاإنسان إِلهه هواه؟ 


.١‏ ثم احتمالات أخرئ في تفسير الآية المذكورة ومن جملتها ما ذكر من أن المراد من جملة #سواء 
محياهم ومماتهم» أن موت العجرمين الكافرين وحياتهم واحد لا مرق فيه. اي 
حياتهم, ولا في موتهم. فهم أحياء لكتهم أموات. وعلئ هذا التَفسير فإنّ كلا الضمير ين يعودان علئ المجرمين 
والاحتمال الآخر: أن المراد من الحياة يوم القيامة, أي أن المؤمنين والكافرين لا يتساوون عند الموت وعند 
بعنهم يوم القيامة. إلا أن ظاهر الآية هو ما ذكرناء أعلاه. 
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غير أنّ من الواضح الجلى أن الانسان عندما يضرب صفحاً عن أوامر الله سبحانه, و يتبع 
ما قليه عليه شهواته. ويقدم طاعتها على طاعة الله سبحانه ويعتبر ذلك حقاء فقد عبد 
هواه. وهذا عين معن العبادة, إذ أنّ أحد المعانى المعروفة للعبادة هو الطاعة. 

وقد ورد فى القرآن الكريم الكثير مما يبيّن هذا المع كعبادة الشيطان أو عبادة أحبار 
الود فيقول القران -مثلاً ‏ في الاية ٠١‏ من سورة يس: «ألم تمهد إليكم يا بني آدم أن لا 
تسبدوا الشيطان ». 

ويقول فى الآية ١‏ من سورة التوبة: هاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرياباً من دون الثه». 

رجاه في حد يث عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا: «أما والله ما 
صاموا لهم. ولا صلواء ولكنّهم أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً. فاتبعوهم. وعبدوهم من 
حيث لاا يشعرون»' . 

غير أنّ بعض المفّرين يعتبر هذا التعبير إشارة إلى الوثنيين من قريش. الذين إذا ما 
عشقوا شيئاً وأحبوه صنعوا على صورته صذاً ثم عبدوه وعظموه, وكلما رأوا شيئا آشر 
أعجبهم أكثر من صنمهم أعرضوا عن الأوّل وتوجهوا إلى عبادة الثّاني. وعلى هذا إن إلمهم 
كان العى + الذى ترتشية الفسميم وتهوأه" : 

إل أن تعبعر : «من لتخذ إلهه هوله» أكثر انسجاماً مع التفسير الأوّل. 

أما فى مورد جملة: جأضله الله علئ علم » فالتّفسير المعروف هو أن الله سبحانه قد أضلهم 
لعلمه بِأنّهْم لا يستحقون الهداية. وهو إشارة إلى أنّ هؤلاء قد أطفأوا بأبديهم كل مصابيح 
الهداية وحطموها. وأغلقوا فى وجوههم كل سبل النجاة. ودمروا وراءهم جسور العودة إلى 
طريق الحق. فعند ذلك سلبهم الله تعالى رحمته ولطفه. وافقدهم القدرة على تسخيص 
الصالح من الطالح. وتركهم في ظلمات لا يبصدرون. وكأنما ختم على قلبهم وسمعهمء وجعل 
على أبصارهم غشاوة. 

وما كلّ ذلك فى الحقيقة إلا آثار لما اختط هؤلاء لأنفسهم من مسير, ونتيجة مشؤومة 
لعبادة الاهة التى ا تخذوها. 

ولا صر فى الحنقيقة أخطر من إتباع هوئ النفس الذي يوصد كل أبواب الرحمة وطرق 


0 141010 1 7/11 اا//7امااد_ا ا االالللححخح ]001070710 


,١ 0 تفسير نورالثقلين. جم ؟, ص 5 ". تفسير الدر المنثور. ج أ. ص‎ .١ 
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النجاة بوجه الانسان؟ وكم هو بليغ وعميق الحديث المروي عن الرّسول الأكر م : «ما 
عبد تحت السماء إله أبض إلى اله من الهوى» . 

إلا أن بعض المفسرين يعتبر هذه الجملة إشارة إلى أنّ متبعي الهوئ هؤلاء قد اختاروا 
طريق الضلالة طريقاً لهم عن علم ودراية, لأنّ العلم لا يقارن الهداية دااً. كبا لا تكون 
الضلالة دامًاً قرينة الجهل. 

إن العلم الذي يتمسك الانسان بلوازمه أساس الهداية. فعليه كي يصل إلى مراده 
وهدفه أن يتحرك على هدي هذا العلم. وألا يكون كأوئك الكقّار العنودين الذين قال 
بحقهم القرآن: ووجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» " ' 

إلا أن التفسير الأوّل هو الأنسب بملاحظة أنّ مرجع الضمائر في الآآية إلى الله سبحانه. 
ا تقول: وأضله الله على علم وختى علئ سمعه وقلبه 4. 

مما قلناه يتضح جيداً أن الآآية لاتدل من قريب أو بعيد على مذهب الجبرية, بل هي 
تأكيد علا أصل الاختيار وتعيين الإنسان مصيره بنفسه. 

لقد أوردنا بحوثاً أكثر تفصيلاً وإيضاحاً حول خت الله على قلب الإنسان وسمعه. وإلقاء 


َه ِ 
الغشاوة على قلبه فى ذيل الاية لامن سورة البقرة 1 


بعوت 
١‏ أفطر الأصنام صنم هوئ النفس 
قرأنا فى حد يث أن أبغض الآلهة إلى الله هوئ النقس. ولا مبالغة في هذا الحديث قط. لأ 
الأصناء العادبة موجودات لا خصائص لما ولا صفات فعالة مهمة, أما صن الموى. فإنه 
يغوي الإنسان ويسوقه إلى إرتكاب أنواع المعاصي, والإنزلاق في هاوية الاإنحراف. 
وبصورة عامّة, يكن القول بأنّ هذا الصنم من الخصوصيات ما جعله مستحقاً لصفة 
أبغض الآهة والأصنامء فهو يزين القبائح والسيئات في نظر الإنسان حتئ يصل إلى درجة 


١‏ تفسير القرطبي» بح ص 0581, وتفسير روح البيأن. وتفسير المراغى, ذيل الأيات مورد البحث. 
؛. التّفسير الأمئل؛ ذيل الآية لمن سورة البقرة. 
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غ01 سورة الجاثية /الاية 9١‏ 7 ج 


١ 0 


"- أفضل طريق لنفوذ الشيطان هو اتباع الهوئ 

فا دام الشيطان لا يمتلك قاعدة وأساساً يستند إليه في داخل الإنسان, فلا قدرة له على 
الوسوسة ودفع الإنسان إلى الانحراف والمعصية. وما تلك القاعدة والأساس إلا اتباع 
لهوئ. وهو ذات الشىء الذي أسقط الشيطان وأرداه. وطرده من صف الملائكة, وأبعده عن 
مقام القرب من 00 


؟'- إِنّ اتباع الهوئ يسلب الإنسان أهم وسائل الهداية 

وهي الإدراك الصحيح للحقائق ويلق الحجب على عقل الانسان وعينه, وقد أشارت 
هذه الآيات إلى هذا الموضوع بصعراحة بعد ذكر مسالة اتباع الهوئ واتخاذه إهاء وايات 
القرآن الأخرئ شاهدة عل هذه الحقيقة ايضا. 


> إنّ اتباع الهوى يوصل الإنسان إلى مزهلة مهاربة الله 
كبا ابتلى بها إمام عباد الهوئ _أي الشيطان الرجير ‏ فاعترض على حكمة الله سبحانه 
ل ا بالسجود لادم. واعتيره أمرا عاريا عن الحكة! 


عواقب اتباع الهوئ مشؤومة وأليمة 

بحيث أنّ لحظة من لحظات اتباع ا هوئ قد يصاحبها عمر من الندامة والأسف وا حسرة, 
ولحظة - يُتبع فيها الهوئ _قد تجعل كل حسنات الانسان وأعماله الصالحة التي عملها طوال 
عمره هباء منثوراً. ولذلك ورد التأكيد على الحيطة واليقظة في هذا الأمر والتحذير الشديد 
منه فى آيات القران وادوايات الاسلامية. 

فقد ورد في الحديث المعروف عن النىِيي : «إن أخوف ما أخاف علئ أمتي (اتّباع) الهوئ 
وطول الأمل. أما الهوئ فإنّه يصد عن الحق. وأمًا طول الأمل فينسي الآخرة»" . 


ا القيك» 1ع ". بخار الأنوار. ج ١٠لا‏ ص 1706و5/او7/. 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


]| | الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل .6 


وفىي حديث آخر عن أمير المؤمنين على #ة أنه سئل: أي سلطان أغلب وأقوئ؟ قال؛ 
الو ا 

وجاء في حديث آخر عن الإمام زين العابد ينئة : «إن الله تسعالئ يقول: وعسزتي 
وعظمتى. وجلالى وبهائى. وعلوى وارتفاع مكانى. لا يؤثر عبد هواي علئ هواه إلا جعلت همه 
فى آخرته: وغئاه فى قلبه. وكففت عنه ضيعته. وضمتت السماوات والأرض رزقه. وأتته الدنيا 
95 07 | 

وورد فى حديث عن الاإمام الصادق به : «احذروا أهواءكم كما تعذرون اعداءكم: فليس 
شيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد السنتهم»" 

حيرا 17 في حديث آخر عن الامام الصادقيفة أ انه قال: «إنى ابعرائعا يا 
لمن عرف حقنا منهم إلا لأحد حد ثلاثة: صاعي لطن جائر: وصاعت هوء . والقابق المعلن»" ْ 

وفى هذا الباب آيات وروايات كثيرة غنية المضمون. 

ولنبي هذا الخد يف مله عي عميقة المع ذكرها البعض كسبب نزول» وكتناهد عل 
مرادناء فيقول أحد المفسّرين: طاف أبواجهل بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد بن المغيرة. 
فتحدثا فى شأن النَى يي . فقال أبوجهل: والله إنى لأعلم أنه 59 

فقال له: مه. وما دلّك عل ذلك؟ 

قال: يا أبا عبد شمس. كنا نسميه في صباه الصادق الأمين, فلم! تم” عقله. وكمل رشده 
نسميه الكذاب الخائن! والله إن لأعلم أنه صادق. 

قال فا يمنعك من أن تصدقه وتؤمن به؟ 

قال: تتحدث عني بئات قريش أنىي اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كسسرة! واللات 
والعزى لن اتبعه ابدا. 

فنزلت الآية: ووختم علئ سمعه وقلبه» ". 

ل 


المج عماس ام عشس ا سس ششهكهي اا -سمسمة.ء هت للكت 
- ب 


3 يحار الأنتواره ج للاء عس ولاوكا وبال 5 المصدر الابق. 
. بار الأنوان ج ٠لا‏ ص 7/7 4. تفسير المراغى. ج 16. ص 11. 
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الايتان 
رس رهس ات سس عرس م ع عد عر و سطع ل عع تام 5 3 00-8 
لوا دساف باتك مَعا لالد ترد ماحم لِك منْعِا إن 
الوه ساي مَاكَانَ سبلن فَالُوا أو ابابآ 


التفشسير 

عقائدذ الذهزنين: 

في هذه الآآيات بحث آخر حول منكري التوحيد. غاية ما هناك أنه ذكر هنا اسم جماعة 
خاصة منهم. وهم «الدهريون» الذين ينكرون وجود صانع حكم لعالم الوجود مطلقاً. ف 
حين أنّ أكثر المش ركين كانوا يؤمنون ظاهرّا:بالله. وكانوا يعتبرون الأصنام شفعاء عند الله 
فتقول الآية أولاً: وقالوا ما هي إلاعياتنا الدّنيا نهو ونعيا» فكنا يموت من يموت منّاء يولد 
من يولد منّا وبذلك يستمر النسل البشرى: ؤوها يهلكنا إل الذهره وبهذا فإئهم ينكرون 
المغاء كن يتكرون اللبدا واخملة الذول ناظرة إل الكارف اكعاد. آنا الحذلة الثائنة فتشير 
إل اتكار الميذا 

والجدير بالانتباه أنّ هذا التعبير قد ورد فى آيتين أخريين من آبات القرآن الأخرئ. فنقرأً 
في الآية 15 من سورة الأنعام: ؤوقالوا إن هي إلاحياتنا الدنيا وها نحن بجبسوثين ». 

وجاء فى الآية /الا من سورة المؤمنون: «إن هي إلا حياتنا الدّنيا دنهو وتهيا وها نحن 
بمبعوثين »., 

إلا أن التأكيد في الآيتين على إنكار المعاد وحسب. ولم يرد إنكار المبدأ والمعاد معاً إلا في 
هذه الآرة مورد البحث. 

ومن الواضح أنّ هؤلاء نا كانوا يؤكدون على' المعاد أكثر من المبدأ لخوفهم واضطرابهم 
منه الذى قد يغير مسير حياتهم المليئة بالشهوات والخاضعة لا. 
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وقد ذكر المفرون عدّة تفاسير لجملة «نهوه ونحيا»: 

الأوّل: وهو ما ذكرناه, بأنّ الكبار يغادرون الحياة ليحل حلهم المواليد. 

النّانى: أن الجملة من قبيل التأخير والتقدي. ومعناها: إِنْنا نحيا ثم نموت, ولا شيء غير 
اه والموت 

القالث: أن البعض بموتون ويبق البعض الآخر. وإن كان الجميع سوف يموتون في النهاية. 

الرابع: أثنا كنا فى البداية أموات لا روح فيناء ثم مُتحنا المياة ودبت فينا. 

غير أن التفسير الأوّل هو أنسب الجميع وأفضلها. 

وعر' آية حخال: فإنٌ جماعة من الماديين في العصور الخالية كانوا بعتقدون أن : الدهر هو 
الفاعل أو الزمان في هذا العام _ أو بتعبير جماعة آخرين: إِنّ الفاعل هو دوران الأفلاك 
الي ينهون سلسلة الحوادث إلى الأفلاك ؛ ويعتقدون أن كل ما يقع في 
هذا العاام بسيبها '. حتى | أن جماعة من فلاسفة الدهربين وأمثاهم كانوا يقولون بوجود عقل 
للأفلاك, ويعتقدون أن تدبير هذا العام بيدها. 

إن هذه العقائد الخرافية انقرضت برور الزمان , خاصّة وقد ثبت بتقدم علم الهيئة عدم 

وجود شبيء باسم الأفلاك ‏ الكرات المتداخلة الصافية - في الوجو د الخارجى أصلاً. وأن 
لنجوء العالم العلوي بناء ء كبناء الكرة الاأرضية بتفاوت ماء غاية مافي الأمر أذ بمضبا مظاك 
ويكتسب نوره من الكرات الأخرئ, وبعضها الآخر مشتعل ومنير. 

إِنّ الدهريين كانوا يذمون الدهر ويسبونه أحيانا عندما تقع حوادث مرّة مؤلة, غير : 00 
ورد في الأحاديث الإسلامية عن اللي الأكرم يي «لا تسبوا الدهر. إن الله هو الدهر» ', وهو 
إشارة إلى أنّ > الدهر لفظ ليس إل فار الله سبحانه هو مدبر هذا العالم ومديره. فإنكم إن 
أسأتم القول بحق مدبر هذا العالم ومد يره. فقد أسأتم بحق الله عرّوجل من حيث لا تشعرون. 

والشاهد عا هذا الكلام حديث آخر روي كحديث قدسي عن له تعالى انه قال: 
«ويؤذينى ابن آدم يست الدهر. وأنا الدهر! بيدي الأمر. أقلب الليل والنهار» ' ' 


“سس سي ساسا 
يست ممست 


امنا طبار تفسير هذه الجملة: وهو أنها إشارة إلى عقيدة الناسخ التي كان يعتقد بها 
جمع من الوثنيين» حيث كانوا يقولون: نا توت انما : تخ نحبيا فى أبدان الغرى في هذا ألعالم. إلا أن هذا التفسير 
ل نه والغناء قة فقط. (فتامل!). 
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لكن 00 الدهر فى ا ا أنناء ا الأيام. وأمل الرمان الذين شكا 
العظماء من عدم وفائهم. كما نقل في الشعر المنقول عن الامام الحسين ايه حيث أنشد ليلة 
عاشوراء: 
يا دهر أف لك من ليل كم لك بالإشراق والأصيلٍ 
من صاحب وطالب قتيل والدهر لا يقنع بالقليلٍ ' 

وعلى هذا فللدهر معلا الدهر بمعنئ الأفلاك والأيّام. والذي كان محل اهتام 
الدهريين. حيث كانوا يظنونه حاكياً على نظام الوجود وحياة البشر. والدهر بعنى أهل 
العصر والزمان وابناء الأيّام. 

ومن المسلّم أن الدهر بالمعنئ الأوّل أمر وهمىء أو نقول أنه اشتباه فى التعبير حيث أطلق 
اسم «الدهر» بدل اسم الله المتعالمي الحاكم رك" عالم الوجود. أمّا الور بالمعنى الثاني فهو 
الشىء الذي ذمه كثير من الأئمة والعظماء. لأنّهم كانوا يرون أهل زمائهم مخادعين مذبذبين 
لا وفاء لهم. 

على اية حال فإنّ القرآن الكريم أجاب هؤلاء العبثيين بجبملة وجيزة عميقة. تلاحظ في 
نوارة احرف عن القران ن الكريم أيضا. فقال: : 9 وما لهم بذاك من علم إن هم إلا يظتون». 

وقد ورد نظير هذا المعنى فى الآية "من سورة النجم في من يظنون أن > الملائكة بئات الله 
سبحانه: ط وها ليهع به هن علم إنَّ يتبسون إلا القن وِنْ لظن لايخني هن الحق شيئة . 

وقد ورد هذا المعنى أيضا في القول بقتل المسيح, النساء ,١01-‏ وعقيدة مشركى العرب 
في الأصنام؛ يونس -35 ْ 

وهذا أبسط وأوضح دليل يلق على هؤلاء بأنكم لا قلكون أي شاهد أو دليل منطق 
على مدعاكم. بل تستندون في دعواكم إلى الظن والتخمين فقط. 

وأشارت الآية التالية إلى إحدئ ذرائع هؤلاء الواهية وحججهم الباطلة فما تعلق 
بالمعاد, فقالت: « وإذا تتلئ عليهم لياتنا بِيّنا ما كان حجّتهم إلا أن قالوا لتتوا بأبائنا إِنّْ كنتم 
صادقين؟» . 


3 بحارالانوار» ج مغ و_-9 31 
'. وحجتهم: فى الأية المذكورة خبر كان: و(أن قالوا...) اسمها. 
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كان له وردفون اله اذا كانت سياة الأببات ع نأحيواآ أن 5 
لاإدعائكمء حتى نعرف مدئ صدقكم, ولتسأهم عبّا يجرى بعد الموت: وهل يصدّقون ما 
تقولونه 1 يكذبونه؟ 

نعم هذا هو دليلهم الأجوف لان | الله سبحانه قد ابان للبشر قدرته علا إحيا الان اث 
بطرق مختلفة, فإنشاء أوّل إنسان من التراب, وتحولات النطفة العجيبة في الرحمء وخلق 
السماء الواسعة والأرض. وإحياء الأراضي الميتة بعد هطول الأمطار عليهاء ذكرت كلها 
كأسانيد حية على إمكان القيامة والبعث الجديد. وكأفضل دليل على هذا المعنى, وبعد كل 
هذالا حاجة ال دليل أشر. 

وبغض النظر عن ذلك فإنّ هؤلاء كانوا قد أثبتوا أنّْهم لا هدف هم إلا التذرع والتوسل 
بالحجج. للاستمرار في ضلاهم واعتقادهم المنحرف. فإذا كشف لحم عن مشهد إحصياء 
الأموات فرضاً فرأوه بأم أعينهم. فإئّهُم سيقولون مباشرة: إِنّه سحر. كما قالوا ذلك في الموارد 
المشابهة. 

إن التعبير ب «الحجة» في مورد قول هؤلاء الفارغ هو كناية في الحقيقة عن أن هؤلاء لا 
دليل هم إلا عدم الدليل. 

20076 
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الايات 


شيب ميك عدويو تابف كنأك ري ليون 
ع 0 سما الجيار 00 رن 
مه جَابَة يأ رك 9 البو رون مام تحَمَُونَ تعَمَلُونَ 49 هنذا كناب نطق 
نكي لعئزناكاً تنتنيخ تاش تمن © لاوحا 
ل تو ذَلِكَ هوَالْمو رامين 50) وَأَمَاالَدِنَكفْروَأ 
تكن > ايكتى مل لكك اس كبر وَكُم وما مين 43 


التغشير 
الكل جاث فى محكمة العدل الإلهى: 
هذه الآبات فى الحقيقة جواب آخر على كلام الدهريين. الذين كانوا ترون انيد 
والمعاد. وقد أشير إلى كلامهم. فى الآيات الساقة تل الآية 5لا ا 
يحيتكم ثم يجمعكم إلئ يوم القيامة لأره ريب فيه». 
يكن جزلا يعتقدون بلله ولا باليوم الآخرء ومحتوئ هذه الآية استد لال عليهما معا. 
حيث أكّدت علا مسألة الحياة الأولى. وبتعبير آخرء فإنّ هؤلاء لا يستطيعون أن ينكروا 
أصل وجود الحياة الأولى. ونشأة الموجودات الحية من موجودات ميتة. وهذا يشكل من 
جهة دليلاً على وجود عقل عقل وعلم كلىي شامل. إذ هل يمكن أن توجد الحياة على هذه الهيئة 
السك والتنظيم الدقيق» وا الأسرار العجيبة المعقدة. والصور المتعددة. والتى أذهلت 
عقول كل العلماء. من دون أن يكون ها خالق قادر عالم؟ ‏ | | | 
وهذا نرئ آبات القرآن الختلفة تؤكّد على مسالة الحياة كاحد ايات التوحيد وادلته 
البنئة. 
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ماخرو نشول ف :كيف بكون القادر علا إنشاء الحياة الأولى عاجزا عن 
إعادتها ثانياً؟ 

نا التعبير ب لاريب فيه» حول القيامة, والذي يخبر عن حتمية وقوعها وحدوثهاء لا 
عن إمكانها. فهو إشارة إلى قانون العدل الإلهي. حيث لم يصل كلّ صاحب حق الى حنّه في 
هذه الحياة الدنيا. ولم يلاق كلّ المعتدين والظالمين جزاءهم. ولولا حكة القيامة العادلة, 
فان العدالة الالهية لا مفهوم لها حينئد. 

ولماكان كثير من الناس لا يتأمل هذه الدلائل ولا يدق النظر فيهاء فإِنّ الآية تضيف في 
النبابة: «ولكنٌ أكثر التاس لا يسلمون». 

إن أحد أسماء يوم القيامة المار ذكره فى هذه الآبة هو: ؤيوم الجمع» لأنْ جميع الخلق من 
الأولين والآخرين, وعلى اختلاف طبقات البشر وأصنافهم يجمعون في ذلك اليوم في مكان 
واحد. وقد ورد هذا التعبير في عدّة آيات أخرئ من القرآن الكريم أيضا. ومن جملتها 
الشورئ. /. والتغاين. 4. 

نا الآية التالية فهي دليل آخر على مسالةاالمعاد. وقد قرأنا الشبهة المطروحة وله ق 
انات القرا و الكشءئ . فتقول: : جولله ملك السّماول والأرضئ» فلما كان مالكاً لقام عالم الرجود 
الواسع وحاكياً عليه. فن المسلّم أن يكون قادراً على إحياء الموق. ومع وجود نلك القدرة 
المطلقة لا تكون عملية الاحياء بالأمر العسير. 

لقد جعل الله سبحانه هذا العالم مزرعة للآخرة, ومتجراً وافر الربح إلى ذلك العام. 
00 يقول سبحانه فى نهاية الآية: «ويوم تقوم السّامة يومئذ يخسرالمبطلون؟4 لانم فقدوا 

س ماهم وهو العمر وم يتّجروا فيه. ولم يشتروا متاعاً إلا امسرة والندم. 

إرّ الحياة والعقل والذكاء ومواهب ال حياة الأخرئ هي راس مال الإنسان في سوق 
النجارة هذاء لكن اتباع الباطل يبادلونه بمتاع فانٍ سر يع الزوال ولذلك فاتيح حين انون 
يوم القيامة, يوم لا ينفع إلا القلب السليم والابهان والعمل الصالح سيرون خسارتهم الباهظة 
با 52 وللات ساعة عندم. 

باس )عد النسرانء وهو فقدان رأس المال. وينسب أحياناً إلى نفس الاإنسان -كيا 
يقول الراغب ف المفردات -فيقال: خسر فلان, وأحياناً إلى تجارته فيقال: خسرت تجارته. 

أن أبناء الدنيا لا يستعملون هذا التعبير إِلّا فى موارد المال والمقام والمواهب المادية, 
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مع أنّ الأهم من الخسارة المادية هو فقدان رأس مال العقل والإيمان والثواب. 

ما «المبطل» من مادة «إبطال» _فلها فى اللغة معان مختلفة, كإبطال الشيء. والكذب, 
والاستهزاء والمزاح. وطرح أمر باطل وذكره. وكل هذه المعاني يكن أن تقبل ف مورد الآية. 

الأشخاص الذين أبطلوا الحق. والذين نشروا عقيدة الباطل وأهدافه, والذين كذبوا 
أنبياء الله. وسخروا من كلامهمء سيرون خسرانهم المبين في ذلك اليوم. 

وتمسّد الآية التالية مشهد القيامة بتعبير بليغ مؤثر جد فتقول: «وترئ كل لمة 
جائية». 

يستفاد من بعض كليات المفسّرين أنّ أصحاب الدعوئ ف الماضي كانوا يجلسون على 
هذه الهيئة في بحلس القضاء ليزوا عن الآخرين. وسيجئو الجميع يوم القيامة في تلك 
المحكنة الكبرئ لتتر محاكمتهم. 

ويمكن أيضا أن يكون هذا التعبير علامة على استعدادهم لتقبل أي أمر أو حكم يصدر 
بحمّهِم, لأنّ من كان على أهبة الإستعداد يجثو على الركب. 

أو أنه إشارة إلى ضعف هؤلاء وعجزهم وخوفهم واضطرابهم الذي سيعانونه, وجمع كل 
هذه المعاني فى مفهوم الآآية ممكن أيضا. 

وللجائية معان أخرئ, من جملتها الجمع الكثير المتراكم. أو جماعة جماعة. ويمكن أن 
تكون إشارة إلى تراكم البشر وازدحامهم في حكلة العدل الالهى, أو جلوس كل أمة وفئة 
على حدة ومعزل عن الأمم الأخرئ. إلا ان المعنى الأوّل هو الأنسب والأشهر. 

"تبن الآية ثانى مشاهد القيامة, فتقول: « كل أمَة تدمئ إل كتابها اليوم تجزون ماكنتم 
تعملون؟4 فإنّ هذا الكتاب صحيفة أعمال سجلت فيها كل الحسنات والسيئات. والقبائح 
والأفعال الجميلة, وأقوال الانسان وأعباله. وعلى حد تعبير القرآن الكر>: «لايغادر صغيرة 
ولاكبيرة إِلّا أحصاها» '. 

وتعبير «كلّ أمّة تدعئ إلن كتابهاه يوحى بن لكل أمة كتاباً يتعلق بأفرادها جسيعاً. 
إضافة إلى صحيفة الأعيال الخاصّة بكل ول نوهد لبر عجيا|: ا عنااة 
للإنسان نوعين من الأعمال: الأعمال الفردية. والأعمال الجماعية. ولذلك فإن وجود نوعين 


.١‏ الكهف؛ 5غ. 
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من صحائف الأعيال يبدو طعا دا مخ هذه الناحية " 

والتعبير ب «تدعئ» يوحى يأنّ هؤلاء يدعون إلى قراءة ما في كتمهم. وهذا المعنئ نظير ما 
ورد في الآية ١6‏ من سورة الاسراء: ه افرأكتابك كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبت. 

ثم يأتههم الخطاب من قبل الله مرّة أخرئ, فيقول مؤكّداً. « هذا كتابنا ينطق عليكم 
بالحقه فقد كنتم تفعلون كلّ ما بحلو لكم. وم تكونوا تصدّقون مطلقاً أنّ كل أعمالكم هذه 
تسجل فى مكان ما. ولكن « إن كنا نستنسخ ماكنتم تعهلوريه. 

«نستنسخ» من مادة «إستنساخ». وهي في الأصل مأخوذة من النسخ. وهو إزالة الشيء 
بشيء آخرء فيقال مثلاً: نسخت الشمس الظل. ثم” استعملت في كتابة كناب عن كتاب آخر 
من دون أن يمحئ الكتاب الأوّل. 

وهنا يبدو سؤال. وهو: إذا كان الله سبحانه قد أمر باستنساخ أعمال ابن آدم.ذلك يستلزم 
أن يكون هناك كتاب قبل النسخ تكتب فيه تلك الأعبال؟ ولذلك فإنّ البعض يعتقد أن 
صحائف اعمال كل البشر قد كتبت فى اللوح الحفوظ. والملائكة الموكلون بحفظ أعمال 
الإنسان يستنسخونها من ذلك اللوح الحفوظ. 

إلاأنَ هذا المعنى لا يتلاءم كني رامع الآية مورد البحثء يق الملائم أحد آمعنيين هما: ما أن 
يكون الإستنساخ هنا يمعنى أصل الكتابة دكا قاله ينض المقكر تن ناو أ نفس أغيال 
الإنسان كالكتاب التكويني تنسخ عنه الملائكة الحفظة وتصوره. ولذلك فقد ورد فى ايات 
أخر من القرآن الكريم التعبير بالكتابة بدل الإستنساخ, كما تق رأ ذلك في الآية ١‏ من سورة 
بس: « إنّا نحن تحيي الموتئ ونكتب ها قَدّموا وأكارهمه ' 

وقد ورد تفصيل أوسع حول أنواع الكتب التي تسجل فيها الأعمال ‏ صحيفة الأعال 
الشخصية. وصحيفة أعمال الأمم. والكتاب الجامع العام لكل أفراد البشر - فى ذيل الآية 


ءءء ل سس عست س0 للم لمش سمه ف صمت 


الاحتمل بعض المفترين أن يكون المراد من الكتاب في الآية أعلا. هو الكتاب السماوي الذي أنزل على 
تلك الأّمة. إِلاأنَ ظاهر الآبة يدل علر؛ أَنّه صحيفة الأعمال, خاصة بملاحظة الآآبة التالية. وأكتر المفثرين عل 
ذلك أيضاً 

؟.وزد فى رواية عن أمير المؤمنين على ف «إن لله ملائكة ينزلون كل يوم يكتبون فيه أعمال بنى آدم». 
ويقول الشيخ التلوسى فى تفسير التبيان: ج 3 ص ١175آ,‏ ذيل الآية مورد البحث بعد نقل هذه الرواية: : ومعتى 
نستنسخ نستكتب الحفظة ما يستحقونه من ثواب وعقاب, ونلقي ماعداه ممًا أثبته الحفظة. لأنهم ينبتونه جميعاً. 
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وتبيّن الاية التالية الجل.ة الخنتامية للمحكنة وإصدار قرار الحكم. حيث تنال كل فئة 
جزاء أعياها. فتقول: < فأمَا اُذين آمنوا وعملوا الصّالحا فيدخلهم ربّهم في رحمته». 

إن ذكر «فاء التفريع» هنا دليل على أنّ نتيجة حفظ الأعبال والمحاسبة وتلك المحكة 
الالمية العادلة. هي دخول المؤمئين في رحمة الله سبحاته. 

وطبقاً هذه الآية. فإنّ الإيمان ‏ وحده . غير كاف لأنّ يجعل المؤمنين يتنعمون بهذه 
الموهبة العظيمة والعطية الجزيلة, بل إن العمل الصالح شرط لذلك أيضآ 

والتعبير ب «رّهم» يحكي عن لطف الله الخاص. يكتمل بتعبير «الرحمة» بدل «الجنّة». 

وتبلغ بهم نهاية الآية أوج الكال حينا تقول: «ذلك هوالفوز الحبين». 

ل «رحمة الله معن ! واسعاً يشمل الدنيا والآخرة, وقد أطلقت في آيات القرآن الكريم 
غْل معان كفيرة: فتارة تطلق عل مسألة الهداية: واخرئ عل الاثقاذ من قبضة الأعداء, 
وثالثة على المطر الغزير المبارك. ورابعة على نعم أخرئ كنعمة النور والظلمة. وأطلقت في 
موارد كثيرة على الجنّة ومواهب الله سبحانه فى القيامة. 1 

جملة «ذلك هوالفوزالهبين4 تكررت مرّة أخرئ ف الآية 1 من سورة الأنعام, غاية ما 
هناك أنّ الفوز المبين قيل هناك لأُولئك الذين ينجون من عذاب الله عنَّ وجل: «هن يصرف 
عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز الهبين؟ أمّا هنا فقد قيلت فيمن دخل الجنّة وف رحمة الله. 
وكلاهما في الواقع فوز عظيم: النجاة من العذاب, والدخول في مستقر رحمة الله سبحانه. 

سؤال: وهنا قد يرد هذا السؤال. وهو: هل أن ا ا 
سا ا 

والجواب: إِنْهِم يدخلونها لكن بعد أن يروا جزاءهم في جهنم حتى بطهروا. فإن الذين 
يردون مستقر رحمة الله هذا بعد الحساب مباشرة هم اضحاتب العمل الصالح ضاف ال 
إعمانهم. وععسب. 

كلمة «الفوز» كما ,يقول الراغب فى مفرداته ‏ تعنى الظفر المقترن بالسلامة. وقد 
انكيمات .54 بورد ا من يات الثران الحيد, قوضف القود مه بالمين وأخرئ اكير 
ما في غالب الآيات فقد وصف بالعظم. وهو مستعمل عادة في شأن الجنّة, إلا أنه استعمل 
في بعض الموارد فى شان التوفيق لطاعة الله ومغفرة الذنوب وأمثال ذلك. 

وتذكر ألآية الآنية مصير من يقع في الطرف المقابل لأُولئك السابقين, فتقول: «ولقا 
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وما بلفت النظر أن الكلام فى عه الذرة هن الكفر :فقط. وأا اعيال السوء التي هي عامل 
الدخول في عذاب الله وسببه فلم يجر ها ذكر. وذلك لأنّ الكفر وحده كاف لأنّ يدخل 
صاحبه العذاب. أو لأنّ التعبير بالمجرمين فى ذيل الآية كاف لبيان هذا المعنى. 

والنكتة الأخرئ هنا أنّه لم يرد كلام عن عقوبات الجحيم: بل الكلام عن التوبيخ الالهي 
شم و تقر بعهمء وهو يعتير أشيد العداب وأكبره. وتهون معه الجحم وكل عذابها. 

وهنا نكقة 'تسعحق الانتياة» وغى: أنه يستفاد من هذه الآية أنّ الله سبحانه لن يعذب 
أحداً من دون أن يبعث الأنبياء ويرسل الرسل وينزل آياته -أو كما يصطلح عليه نأكيد 
أحكام العقل يأحكام الشرع ‏ وهذا منتهئ لطفه و رحمته سبحانه. 

وآخر ملاحظة هي أن أكبر مشاكل هؤلاء القوم هو استكبارهم على يات الله من جهة, 
وتماديهم في المعصية والاجرام من جهة أخرئ. وهذا يستفاد من جملة جوكنتم قوما 
مجرمين *. 

0خ 
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الآيات 


ل عا ع ساس رمي نالا وار الى 0 
وَإذَاقبِلَإِنَ وَعَدَالهحَق وألمَّاعَةٌ ارب با لم مَاَدرِى مَالسّاعَة! ن نظن إِلَاطنًا 


5 5 عمل لير له 


وماحن م بستتنبرج 0 ويداا سات ما اقيم مك2 وأَيهتهزِءوت 


نياخ تس ني هوعد ومو نورين 
رم كر ما ا ا 0 


2-2 تذخ ايت أله هرواو عرد الوه الدنيافاليوم م لا يخرجون منهاولاهم 
اك بورج 00 قله حدر بَأَلسَّمواتٍ ورب| لأرض ربب ألْعَلِمِينَ 3 وله 
كركف ألسَموتٍ وا رض وَهْوالم ير لحز © 


التفسيز 

يوم نبدو السيئات: 

الآية الأولى من هذه الآيات توضيح لما ذكر فى الآيات السابقة بصورة بحملة, توضيح 
لمسألة استكبار الكافرين على آيات الله ودعوة الأنبياء. فتقول: «وإذا قيل إِنّ وعد الله حقٌّ 
والسّامة لاريب فيها قلتم ها ندري ما السّامة إِنّْ نظن إلا ظَناً وها نحن بحستيقنين ». 

التعبير ب <ها تدري ما الساعة > في حين أن معنى القيامة لم يكن غامضا عليهم أو مبهما. 
وإن كان شك لديهم ففي وجودهاء مما يوحي بأنهم كانوا في موضع تكبر وعدم اهقام, ولو 
كانت لدئ هؤلاء روح تتبع الحق وطلبه لرأوا أنّ ماهية يوم القيامة أمر واضح. كما أن 
الدايل عليها بن جلىء ومن هنا ينضح الجواب عن سؤال طرح هناء وهو أن ا إن كانوا 
حقا ‏ فى شكٌ من الأمرء فلا تغريب عليهم ولا إثم. لكن الشك ثم .يكن ناشئا من عدم 
ومو من .بل ايم عن الكبر والغرور والعناد التعصب. 

ويحتمل أيضاً أن يكون هدفهم من تهافت كلامهم وتناقضه السخرية والإستهزاء. 

وتنتحدث الاية التالية عن جزاء هؤلاء وعقابهم. ذلك الحزاء الذي لا يشبه عقوبات 
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الحاكم الدنيوية. فتقول: «وبدالهم سيّئات ها مملوا» فستتجسد القبائح والسيكات أماء 
أعينهم. وتتّضح لهم. وتكون لهم قريئاً داماً يتأذون من وجوده إلى جانبهم ويتعذبون من 
صحبته: جوحاق ببهم ها كانوا به يستهزتون » '. 

والأشد أللاً من كلّ ذلك هو الخطاب الذى يخاطبهم به الله الرحمن الرحيم. فيقول 
سبحانه: «وقيل اليوم نتساكم كها نسيتم لقا. يوهكم هذا». 

تقد ورد هذا التعبير بصيغ مختلفة في القرآن الكريم مراراً. في الآمة ةمسن سدرة 
الأعراف: وفاليوم نتساهى كما تسوالقا. يومهم هذا ». 

وجاء هذا المعنى أيضاً بأُسلوب آخر فى الآية ١4‏ من سورة ألم السجدة. 

لاشك أ النسيان لا معنا له بالنسبة إلى الله سبحانه الذي حيط علمه بكل عام 
الوجود, لكنّه هنا كناية لطيفة عن احتقار الانساء: ن امجرم العاصبي وعدم الاإههام به. و يلاحظ 
هذا التعبير حتئ فى محاد ثاتنا اليومية, فنقول: انس فلاناً الذي لا وفاء له. أي عامله كإنسان 
6ك .ولا منحه الحبة والعطف والو ذأكمواترك تفقد أحواله. ولا تذهب إليه أبداً. 

27 : هذا التعبير تأكيد آخر ‏ بصورة ضّلائية- على مسألة تجسم الأعبال: وتناسب 
الجريمة والعقاب, لأنّ نسيانهم ليوم القيامة في الدنيا بودي إلى أن ينساهم الله يوم القيامة. 
وما أعظم مصيبة نسيان الله الرحمن الرحيم لفرد من الأفراد. وحرمانه من جميع ألطافه 


وملنه. 
وذكر المفترون هنا تفاسير مختلفة للنسيان تتلخص جميعا في المعنى المذكور أعلاه. 
ولذلك لا نرئ حاجة لتكرارها. 


ثم إن المراد من نسيان لقاء يوم القيامة. نسيان لقاء كلّ المسائل والحوادث التي تقع في 
ذلك اليوم. سواء الحساب أم غيره, حيث كانوا ينكرونها. 

ويحتمل أيضاً أن يكون المراد نسيان لقاء الله سبحانه في ذلك اليوم, لأنّ يوم القيامة قد 
وصف فى القرآن الجيد بيوم لقاء الله. والمراد منه الشهود الباطني. 

وتتابع الآية الحديث. فتقول: جوهأواكم الثاره وإذا كنتم حظلون العداسية 
لنصرتكم وغوئكم, فاقطعوا الأمل من ذلك. واعلموا أنه هوها لكم من ناصرين >. 


-١ 2‏ برحاق» من مادة «حوق 4: ب لالس د اريت والترول والاصابة. والااحاطة. وقال العضص: :أن 
أصليا (حق) ‏ بمعم؛ التحقيق - فابدلت القاف الأولئ إلئ واو. ثم إلئ ألف. 


كت 0 اا ا 1””2120202102070” 1 1 ”للك 0 الس لل 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الدنيا». 

وأناسا فإنّ «الغرور» و«الاستهزاء» لا ينفصلان عن بعضهيا عادة, فإن الأفراد 
المغرورين والمتكبرين الذين ينظرون إلى الآخرين بعين الإحتقار يتخذونهم هزواً 
ويسخرون منهم. ومصدر الغرور في الواقع هو متاع الدنيا وقدرتها وثروتها الزائلة المؤقتة. 
والقي تدع الأفراد الضيق الصدور في غفلة تامة لا يعيرون معها لدعوة رسل الله أدنى اهتّام, 
ولا يكلفون أنفسهم حتى النظر فيها للوقوف على صوابها من عدمه. 

وتكرر الآية ما ورد في الآية السابقة وتؤكّده بأسلوب آخر. فتقول: (فاليوم لايخرجون 
منها ولا هم يستعتبون؟ ', فقد كان الكلام هناك عن مأواهم ومقرهم الثابت. والكلام هنا 
عن عدم خروجهم من الثار... حيث قال هناك: ما لهم من ناصرين. وهنا يقول: لا يقبل 
منهم عذر, والنتيجة هي لأسيل لتسابي. 

وفي نهاية هذه السورة, ولاركال بحث التوحيد والمعاد. والذي كان يشكل أكثر مباحث 
هذه السورة. تبين الآيتان الأخير تان وحدة ربوبية الله وعظمته. وقدرته وحكلته, وتذكر 
خمس صفات من صفات الله سبحانه في هذا الجانب. فتقول أولاً: ؤفلثه الحمد» لألد «ربٌ 
السّماوا ورب الأرض ربٌ العالمين »>. 

«الب» بمعنئ المالك والمدبر. والحاكم والمصلح. وبناء على هذا فكلّ خير وبركة تأ منه 
سبحانه ولذلك. ترجع إليه كل المحامد والثناء. فحتئ الثناء على الورد. وصفاء العيو ن' 
وعذوبة النسيم. وجمال النجوم, حمد له وئناء عليه فإّها جميعاً تصدر عنه. وتنمو بفضله 
ورعايته. 

والطريف أنه يقول مرّة: ربٌ السماوات. وأخرى؛ رب اللأرض. وثالثة: رب عام الوجود 
والعالمين. ليفند الإعتقاد بالآطة المتعددة التي جعلوها للموجودات الختلفة. ويدعو الجميع 
إلىْ توحيد الله سبحانه والاعتقاد باحديته. 

وبعد وصف ذاته المقدسة بمقام الحمد والربوبية. تضيف الاية فى الصفة الثالثة: «وله 
الكبريا. في السهاولف والأرض» لأنّ آثار عظمته ظاهرة فى السماء المترامية الأطراف. 
والأرض الواسعة الفضاء. وفى كلّ زاوية من زوايا العالم. ْ 


- لام 
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لقد كان الكلام في الآية السابقة عن مقام الربوبية, أي كونه تعالئ مالك لأمور عالم 
الوجود ومدبراً لهاء والكلام هنا عن عظمته. فكلا دققنا النظر فى خلق السماء واللأرض 
وتاملتاو سداد معرقة ذه المقيقة: وتزذاذ بسي نابا 

وأخيراً تقول الآآية في الوصفين الرابع والخامس: جوهو العزيز الحكيم > وبذلك تككل 
جموعة العلم والقدرة والعظمة والربوبية والمحمودية, والتى هي مجموعة من أهم صفات الله. 
واحاله ايد 

ولعلها تشير إلى أن: له الحمد فاحمدوه. وهو الرب فاشكروا له. وله الكبرياء فكبروه. وهو 
العزيز الحكيم فأطيعوه. < 

وبوصف الله سبحانه بالعزيز والحكير تنتهي سورة الجائية كما بدأت بهباء وكل محتواها 
وما تضمنته شاهد عل عرّة الله سبحانه وحكنته السامية. 

اللّهمّ إنا نقسم عليك بكبريائك وعظمتك. وبمقام ربوبيتك. وعزتك وحكمتك. أن تثبت 
أقدامنا فى طريق طاعة أوامرك. 

اللّهدّ إنٌّكلّ حمد وثناء نؤديه فبتوفيق منك. وكلّ ما لدينا من بركاتك وألطافك. فأدم اللّهمّ 
هذه النعم وزدها علينا. 


إلهنا: نحن غارقون فى بحر إحسانك وكرمك, فوفقنا لأداء شكرك. 
آمين يا ربٌ العالمين. 


نهاية سورة الجاثية 
عارم 
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«سورة الأحقاف» 


محتوى السورة: 

هذه السورة من السور المكية - وإن كان جمع من المفسّر ين ذهبوا إلى أنّ بعض آياتها قد 
نزلت في المديئة. وسنبحث ذلك فى شرح تلك الآيات إن شاء الله تعالى ‏ ولما كان زمان 
نزوها وظروفه زمان مواجهة الشركء والدعوة إلى التوحيد والمعاد ومسائل الاإسلام 
الأساسية, فإنها تتحدث حول هذه الأمور. وتدور حول هذه امحاور. 

ويمكن القول باختصار. أنّ هذه السورة تتابع الأهداف التالية: 

١-بيان‏ عظمة القران. 

١محاربة‏ كل أنواع الشرك والوثنية بشكل قاطع. 

" توجيه الناس إلى مسالة المعاد ومحكئة العدل الالهي. 

-إنذار المشركين وامجرمين من خلال بيان جانب من قصة فوم عاد., الذين كانوا 
يسكنون أرض «الأحقاف», ومنها أخذ اسم ناه السورة. 

هالاشارة إلى سعة دعوة ني اللإسلام يبه وكوتها عَامّة تتخطئ حتى حدود البشر. أي 
نما تشمل طائفة اجن أيضا. 

1 ترغيب المؤمئين وترهيب الكافرين وإنذارهم. وإيجاد دوافع النوف والرجاء. 

-دعوة ني الإسلام يَييُ إلى التحلىي بالضير والاستقامة ال : اسد المندوو: والاعتداء 


بسيرة الأتبياء الماضين. 


فضينة هذه النندوزة: 
ورد فى حديث عن الى الأكرم يه في فضل هذه السورة: «من قرأ سورة الأحقاف أعطي 
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0 ايه اك 


من الأجر بعدد كلّ رمل في الدنيا عشر حسنات. ومحي عنه عشير سيئات. ورفع له عشر 
درجات» '. 

ولما كانت «الأحقاف» جمع جِقف. وهي الكثبان الرملية التي تتجمع على هينات مختلفة, 
مستطيلة ومتعرجة نتيجة هبوب الرياح قّ الصحاري. وكان يقال لأرض قوم عاد 
«الأحقاف» لأا كانت حصاء عل هذه الشاكلة: فإنّ تعبير الحديث أعلاه ناظر إلى هذا 
المعنئ. 

ومن البديهى أنّ كلّ هذه الحسنات والدرجات لا تنح جرّد التلاوة اللفظية, بل التلاوة 
البناءة المؤدبة إلى السير في طريق الايمان والتقوئ. و محتوئ سورة الأحناف هذا الأثر حا 
اذاكان الانسان طالب حتيقة ومسععدا للعطل والتطبيق. 

وجاء في حديث آخر عن الإمام الصادق يلة: «من قرأ كلّ ليسلة أو كل جسمعة سورة 
الأحتاف لم يصبه الله عدٍّ وجلّ بروعة فى الحياة الدنيا. وآمنه من فزع يوم القيامة إن شاء» ". 

يه ف ١‏ 


.١‏ تفسير مجمع البيان, بداية سورة الأحقاف. 
7 د تمسر ميجضجمعم البيان, ونه سس نورا 2 لتفلين» ج 6 ص الى بداية سوره الأحتاف. 
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الآاياتب 
حم ([» زو لالكتب اهتين 5 6 مَدَمَاا سمت والارض وما 


- 


يَنَهُمَلَابحَيَ ولْم لٍمسى وال ين كفرواعَمَا روأ محرضُونَ 


التغفغسير 

خلق هذا العالم علئ آأساس الحق: 

هذه السورة هي آخر سورة تبدأأببرؤحم» وتسمئ جميعاً الحواميم 

وقد كانت لنا بحوث كثيرة حول الحروف المتقطعة بعامة. و(حم) يخاصة, في بدايات 

سور البقرة وآل عمران والاعراف سور الحواميم السابقة, فلا حاجة لتكرارها هنا. 

ونكتفي هنا بالقول بأنّ هذه الآآيات التى تهرّ الأعباق. وتحرك الوجدان, والتي تضمنها 
القرآن الكرجم بين دفتيه تتكون من حروف الجاء البسيطة, من الألف والباء. والحاء والميم 
وأمثاها. وكؤا بها دليلاً على عظمة الله سبحانه إذ أظهر هذا المركب العظيم من مثل هذه 
المفردات البسيطة, ولو تأملنا فيه كثيرا وفكرنا فى أسراره حتى القيامة فسيبق فيه من 
الأسرار الخافية الكثير الكثير. 

وربما كان هذا هو السبب في أن تضيف الآية مباشرة: «تنزيل الكتاب هن الله السزيز 
الحكيم ». 

نه نفس التعبير الذي ورد في بداية نلاث سور من الحواميم. وهى: المؤمن, والجاثية, 
والأحقاف. 

ولاشكٌّ فى الحاجة إلى قوّة لا تقهر. وحكة لا حد لهاء لكي تنزل مثل هذا الكتاب. 

م تحهولت الآيات من كتاب التدوين إلى كتاب التكوين؛ فتحدئت الآية عن عظمة 
السعاوات والأرض وكونهما حقاً. فقالت: ؤها خلقنا السهاواس والأرض وها بينهما إلا بالحق» 
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ع سورة الأحقاف / الآية 82١‏ اج 


فلا ترئ في كتاب سمائه كلمة تخالف الحق. ولا تهد في مجموع عام خلقه شيئاً نشازاً لا 
ينسجم والحق, فالكل منسق منتظم. وكله مقترن بالحق. 

لكن. كما أنّ لهذا الكون بداية, فإنّ له نهاية أيضأًء ولذلك تضيف الآية: « وأجل مسهئ» 
فإذا حل الأجل ستفى؛ الدئيا ما قبهاء ولماكان هذا العام مقترنا بالحق ويسير ضمن منهجه. 
وله هدف مرجوء فهن الطبيعي أن يوجد عام آخر تُبحث فيه الأعمال وتعلن فيه النتائج, 
وبناءً على هذا. فإنَّ كون هذا العالم حمّاً دليل بنفسه على وجود المعاد, وإلا فإنّه سيكون لغواً 
وعبثاً لا فائدة فيه, وسيقترن حين ذلك بكثير من المظالم والمفاسد. 

لكن مع أنّ القرآن حق. وخلق العالم حق أيضاً: ؤ والذين كفروا عها أنذروا معرضون» 
فالآّيات القرآنية تهددهم وتنذرهم بصورة متلاحقة متوالية, وتحذرهم بأن حكنة عظمئ 
أمامهم: هذا من جانب. ومن جانب آخر فإنّ نظام الخلقة بدقته وأنظمته الخاصّة يدل بنفسه 
على أنّ في اللأمر حساباً ونظاماً غير أنّ هؤلاء الغافلين لم يلتفتوا لا إلى هذا ولا إلى ذاك. 

كلمة «معرضون» ‏ من الاعراض - تشير إلى أنّ هؤلاء إذا نظروا إلى آيات التكوين 
والتدوين فسيدركون الحقائق, إلا انهم أعرضوا بوجوههم عنها. وفرّوا من الحق لتلا يغير 
من أسلوب تقاليدهم وأهوائهم وميوهم وشهواتهم وإتباعهم لها. 

دمع 
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الايات 
له ع 2 02 ل عسل ياكا ماك أو الكن اندع أو اميت 
قل أرء يسم مَاندعورت من دون الله روف مَادَاحَلْمُواء مِنَالأر ضٍآم ونا كف المَّمواتِ 
توف يكبب ين سل هد دا أوَأَشْرَوَي ن عَلْرن كم صند قي 1 )وَمَنْ 


00-7 
. 


ضلل ممن يدعوا من دون الله ل رو البح ةوشن معبوم 


و للم 


فت () مدخي ]لمكن 0؛ 


التغسير 

أضل الناشس: 

كان الكلام في الآآبات السابقة عن خلق السماوات والأرض وأنّها جميعاً من صنع الله 
العزيز الحكير. ولازم ذلك أن لا يكون في الكون إله سواه. لأنّ من له أهلية الألوهية هو 
خالق العالم ومدبره, وهاتان الصفتان قد جمعتا في الذات المقدسة. 

ومن أجل تكئلة هذا البحث. تخاطب هذه الآبات الى يي وتقول: «قل أرليتع ها 
تدمون من دون الثه أروني ماذ! خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السهاوات» 

إذا كنتم تفرون بأنّ الأصنام لا دخل ها في خلق الموجودات الأرضية مطلقاً. ولا في 
خلق الشمس والقمر والنجوم وموجودات العام العلوي, وتقولون بصدراحة بأن الله هو 
خالقها جميعاً'. فعلام تمدون أكفكم إلى الأصنام التى لا تضيرٌ ولا تنفع. ولا تسمع ولا تعقل. 
تستمدون منها العون في حل معضلاتكم. ودفع البلاء عنكم. واستجلاب البركات إليكم؟ 

وإذا قلتم -على سبيل الفرض - إِنّها شريكة في أمر الخلق والتكوين ف «لتتوني بكتاب 
وا اط اا م 01 


“كك 


سورة الزخرف من التمسير الأمئل. 
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وخلاصة القولء فإنّ الدليل إِمَا أ ا السماوي: أوعقلياً 
منطقياً أو بشبادة العلماء وتقريرهم. أمّا أنتر فلستم مستندين إلى الوحي والكتاب 
السماوي في دعواكم حول الأصنام, وغير قادرين من طريق العقل . على إثبات اشتراكها في 
خلق السماوات والأرض وبالتالي إثبات كونها آلهة, ول/ يرد أثر من أقوال العلماء الماضين ما 
يويد 5-7 ويدعم اعتقادكم. ومن هنا يتبين 0 دينكم ومعتقدكم لا يعدو كونه حفنة من 
الخرافات المستهجنة, والأوهام الكاذبة. 

بناءً على هذا. فإنّ جملة وأروني ماذا خلقوا هن الأرض...» إشارة إلى دليل العقل. وجملة 
جاتتوني بكتاب من قبل هذاه إشارة إلى الوحي السماوي. والتعبير ب «لثارة من علم» إشارة 
ل سنن الأنبياء الماضين وأوصيائهم. أو آثار العلماء السابقين'. وقد ذكر علماء اللغة 
والمفشرون عد معان لكلمة «أثارة» ‏ على وزن حلاوة ‏ فنها: بقية الشيء. الروابة. 
العلامة. لكر الظاهر أنّها تعود إلى معنى واحد. وهو الأثر الذي يبق من الشيء ويدل على 
وعنودة, 

وقد وردت مثل هذه المناظرة والمحاكمة مع الوثنيين في الآية ٠‏ من سورة فاطر. حيث 
تقول: جقل ثرئيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الثه أروني ماذا خلقوا من الأرض لم لهم شرك 
في السماوله ثم أنيتاهم كتابً فههم ملئ ّدب هنه بل إن بعد القالمون بعضهع بعضا إلا غرورأ». 

ونا يلفت النظر أنه يقول في مورة الأرض: جماذا خلقوا من الأرض > يا ف مورد السهاء 
فيقول: لم ليهم شرك في السجاواى » أى إِنّ الكلام في ارين عن الاشتراك. لآن الشرك 
فى العبادة يجب أن ينشأ من الشرك في الخالقية وتدبير النشأة. 

سؤال: وهنا بطرح سؤال. وهو: إذا كان المشركون يعتقدون عادة أ وأمر الخلق 
مختص بالله سبحانه. فلاذا يطالبون ايد هذه الأدلة الثالثة؟ 

الحواب: بيك التعاشيان د هذه المطالبة موجهة إلى فئة قليلة من بين عبدة الأوثان. 
يحتمل أنّهم كانوا يقولون باشتراك الأصنام في الخلق أو انا ممع زا سيل الترضءاى 
كم إذا نتم يوما أن ال د لا دليل لكم على ذلك. لا 

من النقل ولا من العقل 


ميدي وده ا فر التقلين» ج 0 من 030 
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بعد ذلك تبيّن الآبة التالية عمق ضلالة هؤلاء المشركين وانحرافهم: فتقول: « ومن أضل 
ممن يدعوا من دون الثه من لايستجيب له إلئ يوم القياهة» ولا يقف الأمر عند عدم إجابتهم 
وحسبء بل إنهم لا يسمعون كلامهم: «وهم عن دمائهم فافلون4. 

ويرئ بعض المفسّرين أنّ مرجع الضمير في هذه الآبة إلى الأصنام الجامدة الميتة. 
باعتبار أنّ أكثر آهة مشركي العرب كانت الأصنام. واعتبره البعض إشارة إلى الملائكة 
واليشر الذين عُيدوا من دون الله. لأنّ عبدة الملائكة والجن لم يكونوا قلّة بين العرب, 
والتعبيرات انختلفة لهذه الآية. والمتناسبة مع ذوي العقول تؤيد هذا المعنى. 

لكن لا مانع من أن نفسر الآية بمعناها الواسع. فتدخل فيه كلّ هذه المعبودات. سواء 
الحية والميتة. العاقلة وغير العاقلة, فتكون التعابير متناسية مع ذوي العقول من باب 

وعندما تقول الآبة: إنّهم لا يجيبونهم إلى يوم القيامة. فإِنَ ذلك لا يعبى أَنّهمِ سيجييونهم 
يوم القيامة كما ظن البعض ذلك بل إِنّ هذا التعبير متداول في الننى المؤكّد. كما تقول مثلا: 
لو أصررت على فلان إلى يوم القيامة لما أقرضك: أي أنه سوف لا يقوم يها العمل أبدا لا أنه 
سيلبى طلبك فى يوم القيامة. 

5-7 ذلك معلوم أيضا. لأنّ كل سعى وجهد وتلبية طلب وقضاء حاجة نافع في هذه 
الحياة الدنيا. فإذا انتهت أنتهئ معها إمكان القيام بكلّ هذه الأعمال. 

والأصد أسفاً من ذلك أنْه: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعدا. وكانوا بعبادتهم كافرين». 

ما المعبودات من العقلاء. فإئّهم سبهيّون لإظهار عدائهم لؤلاء الضالين, فالمسيح 126 
بظهر اثمئزازه وتنفره من عابديه, وتتبراً الملائكة منهم. بل وحتى الشياطين والجن تظهر 
عدم رضاها. وأمًا المعبودات التي لا عقل ها ولا حياة» فإنّ الله سبحانه مئحها العقل 
والحياة لتنطق بالبراءة من هؤلاء العبدة وتبدي غضبها علبهم. 

لقد ورد نظير هذا المعنى فى آيات القرآن الأخرئ. ومن جملتها الآية ١4‏ من سورة فاطرء 
حيث تقول: إن تدعوهم لا يسمسوا دعاءكم ولو سمسوا ها لستجابوا لكم ويوم القياهة يكفرون 
بشرككم ولاينبّئك مثل خبيره. وكررت في الآآيات مورد البحث كل هذه المسائل بتفاوت 
يسير. 


لكن كيف ينكر ا معبودون عبادة عابد هم وهى ما لا ينكرة 
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ربماكان ذلك إشارة إلى أئْهم كانوا يعبدون فين في الحقيقة, 0 58 عدون ثلاك 
الآهة, لأ 9596 الوثنية عبادة الهوى. 

وهنا نكتة تستحق الانتباه. وهى: إِنّ عداء المعبود ين لعبدتهم يوم القيامة لم يرد التأكيد 
عليه هنا فقط. بل نقراً ذلك أيضاً في الآية 10 من سورة العنكبوت على لسان إبراهيم 9ه 
بطل التوحيد وحطم الأأصنام إذ يقول: ه وقال نما لتغذتم من دون الله أوثاناً مودّةٌ بينكم في 
الحياة الدنيا ثم يوم القياهة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاه. 

وجاء فى الآية 47 من سورة مر>: ف كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداه. 

دمع 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الايات 


ل ور عر سم ليل 


تللم بشَايْتست َلْبَق مدان" 1 
رمم لال لس سر ع2 0007 0 
وير '/ هواعاديمَاتْفِيضُونفيهِ 
س0 مخ سرع 1 ع تر ع ص مي 
به سويد أ بين ونا وسور حسم (2) فل مَا كت بد عَامَنَالرسُلو 


500 َةإلَوَمآ ناي لابين 07 قل 


نرج اورم 


إن كأنمِنَ ين أله وكفر بفء ثَّ سبد سَاهِدُ من بو حشر يل عل مِمُلهء 
امن وأَسَتَكمر تركش لياق 00 


انتفسير 

لم أكن أل نبن!! 

يستمر الحديث في هذه الآيات عن حال المشركين. وكيفية تعاملهم مع آيات الله 
فتقول: جوإذا تتلئ عليهم آياتنا بيّناس قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحرهبين > ذيي لا 
يستطيعون إنكار نفوذ القران السربع في القلوب. وجالأبيتع التي لا تقاوم من جهةء وهم من : 
جهة أخرئ غير مستعدين لأن يخضعوا أمام عظمته وكونه حمّا. ولذلك فإئّهم يفّرون هذا 
النفوذ القوى بتفسير خاطئ منحرف ويقولون: إن سحر مبين. وهذا القول -بحدٌ ذاته ‏ 
اعقراف ضمني واضح بتأثير القرآن الخارق في قلوب البشر. 

بناءً على هذا فإِنٌّ «الحق» ‏ في الآية المذكورة _-إشارة إلى أيات القرآن» وإن كان البعض 
قد فسّرها بالنبرٌة. أو الاسلام. أو معجزات التّىعقفة الأخرئ. إلا أن التفسير الأَوّل هو 
الأنسب بملاحظة بداية الآية. ْ 

غير أنّ هؤلاء لم يكتفوا بإطلاق هذه التهمة وإلصاقها به. بل إِنّهُم مادوا فخطوا خطوةٌ 
أوسع, وأكثر صمراحة: ول يقولون افترله». 


عد قسّرها بالنبوّة. او الإسلام. او معجزات النىئةةة الاخرئ, إلا ان التفسير الاوّل هو 
الأنسس غعلاحظة بداية الذية: ْ 

غير أنّ هؤلاء لم يكتفوا بإطلاق هذه التهمة وإلصاقها به. بل إنّهُم قادوا فخطوا خطوةٌ 
أوسع, وأكثر صصراحة: ؤلّم يقولون افتراه ب». 
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إن الله سبحاتنه يأ يه هنابأن يهم يجواب قاط 00 الجلى بأنّه قل لهم 
إذا كان كذلك فاللازم ١‏ ن بفضحنى ولا تستطيعون الدفاع ع مقابل عقابه: «قل إن افتريته 
فلا تحلكون لي من الثه شيئاً» ' فكيف يمكن أن يظهر الله نياك هذه الأيات البينات 
والمعجزة الخالدة على يد كذّاب؟ إن هذا بعيد عن حكمة الله ولطفه. 

وهذا كما ورد فى الآيات 54 - لاغ من سورة الحاقة: جولو تقول ملينا بسض الأقاويل « 
لأخذنا منه باليهين * ثمّ لقطعنا منه الوتين « فما منكم من أحد عنه حاجزين ». 

ناء على هذا. هل يمكن أن ا 
مدقن نّ بالامكان أن أكذب مثل هذه الكذبة ثم ببة ببقينى الله حياً بل ويمنحنى مسعاجز 
اخر؟ 

م يضيف مهدداً: هو أعلع بها تفيضون فيه 4 ' وسيعاقبكم في الوقت اللازم. 

بعمء نه يعلم كل ما رميتمونى به من التهم: وأنكم وقفتم بوجه رسوله. وكنتم تصدون 
الناس عن الابمان بالحق بنفئكم السموم بينهم. 

م يقول في الجملة التالية كتأكيذ أكبر مقترن بتعامل مؤدب جداً. «كفئ به شهيدأ بيني 
وبيلكم » فهو يعلم صدق دعوني. وسعيى وجهدى فى يلاغ الرسالة. كما يعلم كذبكم 
وافتراءكم والعوائق التي تضعونها في طريق. وهذاكاف لي ولكم. 

ومن أجل أن يدهم على طريق الرجوع إلى الحق. ويعلمهم بأنّه مفتوح إن أرادوا العودة, 
بترل: وهو الغفور الرحيم » فهو بعفو عن التائبين ويغفر لهم. ويدخلهم فى رحمته. 

ويضيف فى الآية التالية: وقل ماكسع بدعا هن الرسل وها أدري مايفسل بي ولابكم إن أتيع 
اها يوحئ إِليّْ وها أنا إلا نذير مبين ». 

إن هذه الجمل الوجيزة الغنية الحتوى نجيب عن كثير من إشكالات المشركين. ومن 
جملتها أنْهم كانوا يتعجبون أحياناً ‏ في مسألة بعثة النَى ين -كيف يكن أن يتصل إنسان 
لور نطيأ 1 

١‏ يه شرطية حذف جزاؤها. والتقدير: إن افتريته أخذني وعاجاني بالعقوبة. 

فيك عسوي تُفيضون فيه» يمكن أن ن تكون موصولة, وتعني التهم غير الصحيحة؛ والتى كان يعلمها 
لبي 7ه وبناءً علئ هذا فإنّ ضمير (فيه) يعود إليها. وإن كانت مصدرية فإنَ الضمير (فيه) يعود إِلئ القرآن أو 
إلى الحق, وهنا تكون ( تفيضون) بمعنئ الدخول فى عمل ما بقصد الاإفساد والتخريب. 
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وأحياناً كانوا يقولون: لماذا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ 

وتارة كانوا يطلبون معاجز عجبية غريبة؛ وكان كل منهم يتمنى شيئا 

وكانوا يظنون أنّ البى من مستودع لعلم الغيب. فيطلبون منه أن يخبرهم بكلّ حوادث 
المستقبل. 

وأخيراً فانم كانوا يعجبون أحياناً من دعوته لنبذ الآهة والتوجّه إلى عبادة الله 
وانو ححيادة. 

وهذه الآية إشارة إجمالية إلى أجوبة جميع هذه الأسئلة. وقطع لكل تلك الأعذار 
الواهية. 

يقول النَى يل أنا لست أُوّل نئ دعا إلى التوحيد, فقد جاء قبلي أنبياء كثيرون كلهم 
كانوا يشير وكانوا يلبسون الثياب وياكلون الطعام؛ ولم يدع أحد منهم أنه يعلم الغيب 
المطلق. بل كانوا يقولون: إِنّنا نعلم من أمور الغيب ما يعلمنا الله إِيّاه فقط. 

وم يستسلم أحد منهم أمام المعاجز التى كان يقترحها الناس, والتي كانت تقوم على 
أساس الرغبة والميول. 

كل ذلك ليعلم ا جميع أنّ الى أيضاً عبد من عباد الله. وعلمه وقدرته محدودة بما يريده 
لله سبحانه ويمنحه. فإنّ العلم المطلق والقدرة المطلقة لله جل وعلاء وحسب. 

هذه الحقائق كان يجب على الناس أن يعلموها ويدركوها. لينتهوا من إشكالاتهم 
اوقا 

كل ذلك ورد بعد البحث الذى مر فى الأيات السابقة, حيث كانوا يرمون التبى ينا 
بالسحر مرّة. وبالافتراء أخرى, ليُعلم أنّ منبع هذه الاتهامات ومصدرها هو تلك الأوهام 
الى أجيب عنها في هذه الآية. 

ومن هنا يتّضح أن مفاد هذه الآية لا يتنا مع الآيات الأخرئ التي تموحي بأنّ 

لني يعلم الغيب. كالذي ورد في سورة الفتح حول فتح مكّة ودخول المسجد الحرام - 
الآآية "١/‏ من سورة الفتح -أو ما ورد في شان المسيحنية حيث يقول: «أنبئكم بها تأكلون 
وها تدخرون في بيوتكم > ', وأمثال ذلك. لأنّ الآية مورد البحث تنفى علم الغيب المطلق, لا 


ع مه سس ب سس مام من مت سس تسم سسمم 2 اي سس سس ساس دا 


.١‏ ال عمران:؛ 3غ 
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مطلق علم الغيب» وبتعبير آخرء فإِنّ الآية تن فى علم القيب الا الاستقلالي, أمَا تلك الآإبات 
فتتحدث عن علم الغيب الذي يُنال ببركة التعلي الالهي. 

والشاهد على هذا الكلام الآيتان 5 و7؟1؟ من سورة الجن: «عالم الغيب فلا يظهر علئ 
غيبه أحدأ » إلا هن لرتضئ هن رسول »>. 

وقد ذكر ب بعض المفسّرين سبب نزول للآية مورد البحث. فقالوا: إن عبء المشاكل 
وضغطها لما زاد على أصحاب النَى 5ل في مكّة. رأئ النَى كل في المنام أنه يهاجر إلى أرض 
ذات تيل وأسجاز وماء كتير, فذكر ذلك لأضحابه: قفرعوا لذّلك وظتوا أنّم سهرون قرسا 
ومعة يعد أذءا امسر كين فضعروا مده فلم دروا آئرا لذألك» قتالواة يا وسول 251 نهنا 
أخبرتنا به. فئ سنهاجر إلى تلك الأرط ض التي رأيتها في منامك؟ فسكت اللي 1 فنزلت 
هذه الابة: «وها أدري ما يفسل بي ولا بكم » ' 

إلا أنّ سبب الول هذا يبدو بعيداً. لأنّ المخاطبين فى هذه الآيات أععداء النّنى لا 
أصحابه. لكن يمكن أن يكون هذا من باب التطبيق. أي أنهي تمتك بهذه الآية وأجاب بها 
مداه عا طرهرا هذا السوال. 

وتضيف آخر أية من هذه الآبات. ولتكدلة ما ورد فى الآبات السابقة: «قل ثرئيتم إن 
كان من عند الثه وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل علئ مثله فآمن واستكبرتم إِنّ الله لا 
يهدى القوم الظالهين » '. 

وللمفسّرين أقوال فى الشاهد من بنى إسرائيل الذي شهد على كون القرآن الجيد حقا... 

قال البعض: إنه موسئ بن عمران:2# الذي أخبر فى عصره بظهور نئى الإسلام. وأعطئ 
أوضافق وعلامانه. 

إلا أن هذا الاحتال غير صحيح بملاحظة جملة: «فاهن واستكيرتم 4 التي توحي أن هذا 
الشاهد من بنى إسرائيل قد آمن بن الإسلام/ة في الوقت الذي استكبر فيه المشركون وم 
يؤمنواء 2 رد ظاهر الجملة يوحي بأنّ هذا الشاهد كان موجوداً في عصر نبي الإسلاماة 
وامن به. بيها اختار الآخرون طريق الاإستكبار والكفر. 


.4 التقسير الكبير ج 28 دعن‎ ١ 
جزاء الجملة الشرطية: «إن كان من عند الله محذوف. وتقديره: (من أضل منكم).‎ . 
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وقال آخرون: إِنّه كان رجلاً من علباء أهل الكتابء كان يحيا في مكّة. ومع أنّ أنصار 
الدين البيودي والمسيحي كانوا قلة في مكة. لكن لا يعنى هذا انّ أحدا منهم لم يكن فبهاء 
ومع ذلك فلا يعرف من كان هذا العالم من بنى إسرائيل؟ وما هو اسمه؟ 

وهذا التفسير باطل منهم أيضاً لأنّه لم يكن هناك عالم معروف من أهل الكتاب في مكّة 
في عصر ظهور الى يي ولم تذكر التواريخ اسمأ له '. 

طبعاء يمتاز هذا التّفسير والذي قبله بِأئْهيا ينسجيان مع كون كل سورة الأحقاف مكية. 

والتفسير الثّالث الذي ارتضاء أكثر المفترين. هو أنّ هذا الشاهد كان «عبدالله بن سلام» 
عام البهود المعروف. الذى أمن فى المدينة والتحق بصفوف المسلمين. 

وقد ورد فى عرية ياد النبى 20 انطلق حتى دخل كنيسة الهود بوم عيدهم. 
فكر هوا دخوله عليهم, فقال لهم رسول الَهيَني : ديا معشر اليهود أرونى اثنى عشر رجلا منكم 
يشهدون أن لا اله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله. يحط الله عن كل 0 57 دنسم السيحاة 
الغضب الذى عليه» فسكتوا ثما أخايه منهم أحيف ثمارد عللهم فلم يجيه أحد ثلاثاء فقال: 
«أبيتم. فوالله لأنا الحاشر. وأنا العاقب. وأن المقض. امنتم أو كذبتم» ثم” انصرف حتى كاد 
بخرجء فإذا رجل من خلفه, فقال: كما أنت يا محمد فأقبل, فقال ذلك الرجل: أي رجل 
تعلموني فيكم يا معشر الهود؟ فقالوا: والله ما تعلم فينا رَجّلاً أعلم يكتاب الله ولا افقه منك 
ولامن أبيك ولاامن جدك, فقال: فإ أسهد بالل إن الي الذي تجدونه مكتوباً في التوراة 
والاايل. قالوا: كدبت» وردوا عليه وقالوا 62 فقال 05 الله يي : «كذبتم. لن يقبل منكم 
قولكم» ‏ ولم يكن هذا الرجل غير عبد الله بن سلام ‏ فنزلت الآبة: «وقل أرئيتم بن كان هن 
عند الله... » ' . 

وطبقاً هذا التتفسير, فإنّ هذه الآية نزلت في المدينة بالرغم من أنّ السورة مكنّيةء وهذا 
ليس منحصراً بالآية مورد البحثء بل يلاحظ - أحياناً ‏ في سور القرآن الأخرئ وجود 
آيات مكية في طيات السور المدنية وبالعكس, وهذا يبيّن أنّ النَىيَئية كان يأمر بوضع الآية 
مع ما يناسبها من مفاد السورة من دون الإلتفات إلى تاريم نزوها. 

وينو من عياك عديدة أ هذا انمسر هو الأتسي 
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.١‏ التعبير هنا ب (شاهد) بصيغة النكرة للتعظيم. وهو يوحى بأنْه كان شخصاً محروفاً عظيما. 
تفسير المراغي: خم 17 ص 18 
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الايات 


َال كا مويقاي 


3- فَسَيَقولُونَ هلدا افك مَرِييٌُ لق ل ري 
واس ل بغر ل سير وم وعم لوس - 7 
كسب مُصَد قَلْسَاناعرَي الك :ذ رَالذِنَ ظْلمواوَسئْرَئلِلْمْحَسِيِينَ 7ن 
و ٍ 5 508 5-8 05 

لذن قا لوأ راسم تَمَاسْتَعَمُوا فَاحَوَقُ عَلتهِر وَلاهم يح ربو 5 أؤلتيك 


2001 


أ دج خرن فهاجراء يما مأ انوا يعملون 410 


سببب اللزول 

ذكر المنشروق اسباب عديدة لنزول الآية الأولى من هذه الآيات: 

-١‏ إِنّ هذه الآية نزلت في «أبي ذر الغفاري» الذى أسلم في مكّة, ثم” نابعته في الاإيمان 
قبيلته ‏ بنو غفار ‏ ولما كانت قبيلة بنى غفار من سكان البادية وكانوا فقراء. قال كفار 
قريش - وكانوا أثرياء من أهل المدن : لو كان الأثنلام خيراً ما سبقنا إليه غفار الحلفاء. 
فنزلت هذه الأآية وأجابتهم. 

؟- كانت فى مكّة جارية رومية يقال لها «ذى النيرة»' . لبت دعوة الى إلى الاسلام. 
فقا ؤعراء ريش لو كان .ما اديه عتقد تخي را ماسقنا إليهذى الدير». 

'- إنّ جماعة من قبائل البوادي أسلموا قبل سكان مكّة. فقال أشراف مكّة؛ لو كان 
الإسلام خيراً ما سبقتنا إليه رعاة الابل. 

4- إِنّ جماعة من الرجال الطاه رين والفقراء كبلال وصهيب وعبار, قد اعتنقوا الاسلام: 


.١‏ كانت «ذى الديرة» بكسر الزاى وتشديد النون من السابقات إلى الاسلام. ولذلك كان امو جهل يؤديها 
ويعذبها. 
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! الأمثل في تفسي ركاب الله المتزلو ١...‏ ...0 04 
فقال زعاء مكّة: أيكن أن يكون دين حمّد خيراً ويسبقنا إليه هؤلاء؟ 

- إن عبد الله بن سلام وجماعة من أصحابه لما آمنوا. قال جماعة من المهود: لو كان دين 
حتد خيراً ما سبقونا إليه . 

ويمكن تلخيص أسباب التّزول الأربعة الأول بالقول بأنّ الإسلام لاق ترخيباً واسعاً 
وامتداداً سر بعاً بين الطبقات الفقيرة وسكان البوادي. وذلك لأنّهم لم يكونوا يمتلكون منافع 
غير مشروعة لتهدد بالخنطرء وم يكن الغرور قد ركبهم وملا عقوهم. وقلوبهم أطهر من 
قلوب المترفين ومتبعي الشهوات والرغبات. 

لقد عدّ الاقبال الواسع علا الاسلام من قبل هذه الفئةء والذي كان يشكل أقوئ نقاط 
هذا الدين. نقطة ضعف كبيرة من قبل المستكير ين فقالوا: أي دين هذا الذي يتبعه سكان 
البوادي والفقراء والحفاة والجواري والبيد؟ إذا كان درك عقبلا ويعترلا فلا ينيقي أن 
يكون أتباعه من طبقة فقيرة وأظئة,اجتاعياً. ونتخلف نحن أعيان امجتمع وأشرافه عن 
اتباعه. 

والطريف أنّ نط التفكير المنحرف هذا من أكثرزتأفلط التفكير رواجا اليوم بين الأثرياء 
والمقرفين فما يتعلّق بالدين. حيث يقولون: إِنّ الدين ينفع الفقراء والحفاة. وكل منهم| ينفع 
دادر نسم ين رقي و مسري كي بد رامل 

وقد أجاب القرآن هؤلاء جواباً شافياً كافياً سيئضح فى تفسير هذه الآآيات. 

ما سبب التّزول الخامس الذي ذكر أعلاه. والقائل بأنّ المراد هو عبد الله بن سلام 
وأصحابه. مع أنه نقل عن أكثر المفسّر ين على قول الطبرسى في مجمع البيان» والقرطبي في 

الأولئ: إن التعبير ب «الأذين كفروا» بصورة مطلقة يستعمل عاد في مورد المشركين, لا 
فى أهل الكتاب والمهود والتصارئ. 
ش والأخرى: إن عبد الله بن سلام لم يكن رجلاً بجهولاً أو ضعيف الشخصية بين الود 
ليقولوا فيه: إِنّ الاسلام لوكان خيراً ما سبق' هذا وأصحابه إليه. 


مامام م مداسام د 
ليا لظن مم سدسم ششااه 
ع تح جه .م ص حت مضه انه 


1| تفسير القرطبي؛ ج 4. ص لفخساء‎ ١ 
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04 سورة الأحقاف / الآبة 14-1١‏ إج 


التفغسير 

شرط الإنتصار الإيمان والإستقامة: 

لحر لدا ريات فى تحليل اقوال المشركين وافعالهم. ثم تقريعهم وملامتهم بعد ذلك. 
فتشير اوّلا إلى ما نطق به هؤلاء من كلام بعيد عن المنطق السليم. مب على أساس الكبر 
والغرور. فتقول: «وقال الذين كفروا للذين لمنوالوكان خيرا ما سيقونا لليه ١»‏ . 

ما هؤلاء إلا حفنة من الفقراء الحفاة ع سكا القرئ, والعبيد الدين لاحظط هم مسن 
العلم والمعرفة إلا القليل. فكيف يمكن أن يعلم هؤلاء الحق وأن يقيلوا عليه ونحن ‏ أعيان 

لقد غفل هؤ لا عن أن العيب فمهم لا في الإسلام. فلو لا حجبي الكثر والغرور الملقاة 
على قلوبهم ولولا انهم سكرئ من خمرة المال والجاه والمقام. ولولا ان غرورهم وتكبرهم 
يمنعهم من التحقيو في أمر هذا الدين, إذن لانجذبوا بسرعة الى الإسلام كا انجذب الفقراء 
إليه. 

ولدلك فإن الآرية تميبهم في نهابتها بهذا التعبير اللطيف: <وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا 

ا ا : لوي 

إفك قديى + أي إن هؤلاء ما ارادوا ان يهتدوا بآيات القرآن. لا أنّ القصور فى قابلية القرآن 
على الهداية. ش 

والتعبير ب «الإفك القديم» شبيه بتهمة اخرئ حكيت عنهم في آيات القرآن الأأخرى. اذ 
قالوا: «أساطير الأولين » '. 

جملة «سيقولون» بصيغة المضارع. تدل على أثهم كانوا برمون القران بهذه التهمة دائًا. 
وكانوا يتخذون هذا الإتهام غطاء لعدم إهانهم. 


١‏ بحث المفشرون كديرا فى معني «اللام» في (للذين أمنوا) الآ أن ا اللاحتمالاات ور أن «اللام, 
بمعنئ (في) وبناء علئ هذا فإن معنئ الجملة: إن الكافرين قالوا في المؤمنين. ولا يأتى في هذه الحالة إشكال 
من جهة كون فعل (سبقونا) للغائب. في حين أن البعض قد أعتبر اللام لام التعليل! وقال آخرون (الذين آمنوا) 
األخا د 5 ل 2 5-8 او لوعة 7 8 3 وكا 
البعض الاخر ‏ كالزمخشري في الكشاف - يرئ أنه بما أنّ الفمل بعدها ماض. و(سيقولون) فعل مضارع فلا 
يمكن أن يكون متعلتها. بل متعلقها محذوف, والتقدير: «وإذا لم يهتدوا به ظهر عنادهم» إِلَّا أن الاحتمال الأول 
أكثر انسجاما مع معنئ الآية. ؟. الفرقان, 6, 
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ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 


ثم تطرقت الآية إلى دليل آخر لإثبات كون القرآن حقا ولنق تهمة المشركين إذ كانوا 
يقولون: هذا إفك قدى, فقالت: إن من علامات صدق هذا الكتاب العظم أ كتاب موسئ 
الذي يعتبر إماماً أي قدوة للناس ورحمة قد أخبر عن هذا الي وصفاته. وهذا القرآن أيضاً 
كتاب منسجم فى أياته وفيه العلام المذكورة فى التوراة: 9 وهن قبلهكتاب موسئ إماماً ورهمة 
وهذاكتاب مصدّق» وإذا كان الأمر كذلك. فكيف تقولون: هذا إفك قدبم؟ 

لقد أكّد القرآن في آياته مراراً على أنه مصدق للتوراة والإنجيل. أي إِنّه يتفق مع العلامات 
والصفات التي وردت ف هدين الكتابين السماويين حول نى ؟ الاسلام 272 وقد كانت هذه 
العلامات دقيقة . الحد الذي يقول القرآن الكر م: «الذين لتيناهم الكستاب يعرقونه كها 
يعرفون أبناءهم» . 

وقد ورد نظير معنى الآية مورد البحث في الآية /ا١‏ من سورة هود: «أفهن كان علئْ 
بيّنة من ريّه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسئ ماما ورعمة أولئك يومئون به>. 

والتعبير ب ؤلهاهاً ورحمة» بحتمل أن يكون من جهة أن ذكر الا/مام يستد عي أحبياناً أن 
تخطر في الذهن مسألة التكليف الشاق الصعبب نتيجة الذكريات التي كانت لديهم عن 
متهم إلا أنّ ذكر ال رحمة يبدل هذا المخطور الذهنى إلى ما يبعث على الاطمئنان» فهو يقول: 
إن هذا الامام توأم الرحمة ومقترن بها. فحتى إذا أتاكم بالتكاليف والأوامر فهي واغة | رضا: 
07 

ثم تضيف بعد ذلك: «لسائأ عربياأ» يفهمه الجميع ويستفيدون منه 

م نبين في النهباية اهدف الرئيسىي من نزول القران فى جملتين قصيرتين, فتقول: «لينذر 
الذين ظلهوا وبشرئ للمحسنين» وإذا لاحظنا أنّ جملة (ينذر) مضارعة تدل على الاستمرار 
والدوام. فسيتّضح أنّ إنذار القرآن كبشارته دائمي مستمر. فهو يحذر الظالمين والجرمين على 
مدى التاريج ويخوفهم وينذرهم. ويبشر ا نحسنين على الدوام. 1 

وما يلفت النظر أنّ الآية جعلت الظا مين في مقابل المحسنين لأنّ للظلم هنا معنئ واسعا 
يشمل كل إساءة وتمخالفة؛ ومن الطبيعي أنّ الظلم إِمّا بحق الآخرين أو بحق النفس. 

والآية التالية تفسير للمحسنين الذين ورد ذكرهم في الآية التي قبلها. فتقول: إن 


١١‏ امل والامل ممه 


0 القرة, 151. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


06 رة الأحقاف /الاية ١4-1١‏ 3 


لقد جمعت في الواقع كلّ مراتب الايمان, وكلّ الأعبال الصالحة في هاتين الجملتين. لأنّ 
التوحيد أساس كل المعتقدات الصحيحة؛ وكلّ أصول العقائد ترجع الى أصل التوحيد. كا 
أت الاستقامة والصبر والتحمل والصمود أساس كل الأعبال الصالحة, لأنا نعلم أنه مكن 
تلخيص كلّ أعبال الخير فى ثلاثة: «الصبر على الطاعة». و«الصبر عن المعصية». و«الصبر 
عل ا لمصيبة». 

وبناءً علٍّ' هذاء فانٌ «الحسنين» هم اللسائرون على خط التوحيد من الناحية العقائدية. 
وفى خط الاستقامة والصبر من الناحية العملية. 

ومن البديبي أنّ أمثال هؤلاء الأفراد لا يخافون من حوادث المستقبل, ولا يغتمون لما 
مضئ. | 

وقد ورد نظير هذا المعنى بتوضيح أكثر ‏ في الاية امن سورة فصلت حيث تقول: 
(إِخّ الذين قالوا ريّنا الله ثيّ لستقاهوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا يالجِنّة 
التى كنتم توعدون؟. 

إن هذه الآية تضيف شيئين: 

الأوّل: أنْهم بشروا بعدم الدوف والحزن من قبل الملائكة, فى حين سكتت الآية مورد 
ابت عدهذا: 

والثانى: أنه إضافة إلى نق الخوف والحزن عنهم, فقد وردت البشارة بالجنّة أيضاً في آية 
سورة فصلت. في حين أنّ هذه البشارة وردت في الآية اللاحقة في مل كلامنا. 

وعل' أية حال فإنٌ الآيتين تبحتان مطلباً واحداً غايته أن أحداهما أكثر تفصيلاً من 
الأغرئ. 

ونقراً فى تفسير على بن ايراهيم في تفسير جملة: ؤلِنّ الذين قالوا ريّنا الثه ثيْ لستقاهوا» 
قال: استقاموا على ولاية على امير المؤمنين ية. وذلك أن إدامة خط أمير المؤمئين ليه فى 
جوانب العلم والعملء والعدالة والتقوئ. وخاطة في العصور المظلمة الحالكة, أمر لا يمكن 


التى يكون فى الجملة مفهوم الشرطية كالاية مورد البحث. 


».1|631 3//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ل الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل 00١‏ 


هدو لاسا ونا علئ هذا فانه يعد أحد المصاديق الواضحة للآية مورد البحث: 
لا أ معناها منحصر به. بحيث لا نشمل الاستقامة فى الجهاد وطاعة الله سبحانه. ومحارية 
هوئ النفس والشيطان. 

وقد أوردنا شرحاً مفصلاً حول مسألة الاإستقامة فى ذيل الآية ١‏ من سورة فصلت .١‏ 

وتبشرآخرآية من هذه الآدبات الموحد ين المحسنين بأهم بشارة وأتمنهاء فتقول: (ثولئك 
أصسحاب الجنّة غالدين فيها جزل: بها كانوا يعهلون 4 | 

2 ظاهر الآية يعطى مفهوم الحصر. كبا استفاد ذلك البعض. اي أن اصحاب الحمئة هم 
أهل التوحيد والاستقامة فقط. أمّا الذين إرتكبوا المعاصي منهم. فإئْهم وإن كانوا في النتيجة 
بن اصبغاب الحلة لاني ليوا من أصحابا متدٌ بذاية الآمر. 

التعيدر ب «الأصحاب» إشارة إلى اجتاعهم الدام و تتعمهم الخالد بنعم الحنّة. 

وتعبير: (حز, يماكانوا يسملون 4 يدل من جهة على أن الجنّة لا منح بحاناء بل إن لها ثمنا 
يجب أن يؤدى» ويشير من جهة اخرى 91 اصل حرية الاإانسان واختياره. 

م ف 


امس مس ل سس سس م مت 


جع التفسير الأمثل, ور اه الآية 3, 
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الايتان 
اا ا ا ا ا ا ”3 يالا بز متف ل لام عدو 
ووصينا | لاضن يؤلد يسن مله مه مَاوَوَضعَتَهُ كرها وله وفصدله, 


2 ب" ره ا 
6 -0 1 ا 0 .سيل صمل يل 
ل م أربعين سنة قَالّ رب أورْعنىَأن شك يْعَمسَكَ 


0 مم 1 الى ل سل 


ألا اميه من َكَل ولد وَرسَةيضَه السو ناتك 
يت ليك وق مالم يليت 9 أولَهكَالْينَ نلعن أحْسَنَمَاع وأ 


0 الم سر ص 1 - - 
سَجَاورْعن سكام صو مض اليَةوَعَدَالضِدقِ الك ثوأبوَعَدُونَ ع 


أيّها الإنسان أحمسن إلى والديك: 

هذه الآديات والتى تليهاء توضيح ‏ فى الحقيقة لما يتعلق بالفريقين: الظالم وانسن. 
اللذين أشير إلمهما إجمالاً فى الآيات السابقة. 

وتتناول الآية الأولئ وضع الحسنين, وتبدأ بمسألة الإحسان إلى الوالدين وشكر 
جهودهم وأتعابهم التى بذلوها. والذي يعتبر مقدمة لشكر الله سبحانه, فتقول: «ووضينا 
الإنسان بوالديه إحساناً» 0 

«الوصية» و«التوصية» بعن! مطلق الوصية, ولا ينحصر معناها بالوصايا بم بعد ا موت. 
ولذلك فكرها جماعة هنا بأئها الأمر والتشريع. 

ثم تطرّقت إلى سبب وجوب معرفة حو الأُمّ فقالت: «وعملته لَمّه كرهاً ووضسته كرهاً 


.١‏ والتوصية» نتعدى عادة بمفعولين, غايته أن المفعول الثاني ا اوازالى): وبناء علن هذا فان 
واحاناً» لا يمك أن تكون المفعول الثاني في الجملة؛ إلا أن نعتبر (وصينا) بمعنئ (ألرّمنا الى تستعدى 
متم نووت جاعة الا شرق خرء أو ان تقول إن في الآية محذوفا نقدره؛ ووصينا الانسان بأن يحسن بوالديه 
إحاناً, ففى هذء الحالة تكون ن (إحساناً) مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف. 
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وحهله وفصاله كلاثون شهرآ» تضحى خلاها الأم أعظم التضحيات, وتؤثر ولدها على نفسها 
ما إيثار. 1 

إن حالة الم تختلف منذ الأيّام الأولى لانعقاد النطفة, فتتوالى علبها الصعوبات. وهناك 
حالة تسمئ حالة (الوحام) هى أصعب الحالات التى تواجهها الأم. ويقول الأطباء عنها: إنَّها 
تنشأ تنيجة قلّة المواد التي تحدث في جسم الأم نتيجة إيثارها ولدها علٍ' نفسبها. 

وكلا تكامل نمو اجنين امتص مواداً أكثر من عصارة روح الم وجسدهاء تترك أثرها 
على عظامها وأعصابهاء فيسليها أحيانا نومها وغذاءها وراختها وهدوءهاء أمّا فى آخر فترة 
الحمل فيصعب عليها حتى المشي والجلوس والقيام. إلا أنها تتحمل كلّ هذه المصاعب 
بصبر ورحابة صدر وعشق للوليد الذي سيفتح عينيه على الدنيا عا قريبء ويبتسم بوجه 
امّه. 

ونحل فترة وضع الحمل. وهى من أعسر لحظات حياة الأّم؛ حتى 92 الأم 0000-5 
نفسها وحياتها من أجل سلامة الوليد. 

على كل حال. تضع الأّم حملها الثقيل لتبدأ مرحلة ضعبة أخرئ. مرحلة مراقبة الطفل 
المستمرة ليل نهار... مرحلة يجب أن تلبئ فيها كل احتياجات الطفل الذي ليست لديه أية 
قدرة على بيائها وتوضيحهاء فإن آلمه شيء لا يقوئ على تعيين حل الألى وإذا كان يشكو 
من الجوع والعطشء والحر والبرد, فهو عاجز عن التعبير عن شكواء. إلا بالصراخ 
والدموع, ويجب على الأم أن تحدد كلّ واحدة من هذه الاحتياجات وتؤمّنها بتفحصها 
وصبرها وطول أناتها. 

إنّ نظافة الوليد في هذه المرحلة مشكلة مضنية؛ وتأمين غذائه الذي يستخلص من 


عصارة الام إيثار كبير. 
والأمراض النتلفة التق تصيب الطفل فى هذه المرحلة. مشكلة أخرئ يجب عل الأم أن 


إن القرآن الكريم عندما تحدّث عن مصاعب الأم هناء ولم يورد شيئاً عن الأب, لا لأنه 
لا أهميّة للأبء فهو يشارك الأم في كثير من هذه المشاكلء بل لأنّ سسهم الأم من المصاعب 
أوفر. فلهذا أكّد علمها. 

وهنا يطرح سؤال وهو: إِنّ فترة الرضاع ذكرت في الآية 717 من سورة البقرة على أثها 
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الرضاعة» فى حدين أن الآبة مورد البحث قد ذكرت أنّ بجموع فترة الحمل والرضاع ثلاثون 
شبيرا؛ فهل عن المكن أن تكون هدّة الحمل سنة أشير؟ 

لقد أجاب الفقهاء والمفترون. عن هذا السؤال ‏ استلهاماً من الدّوايات الاسلامية - 
بالايجاب وقالوا: إنّ أقل مدّة ال حمل ستة أشهر. وأكثر مدّة تفيد في الرضاع ١8‏ شهراً حتى 
نقل عن جماعة من الأطباء القدامئ كجالينوس وابن سينا أنّهم قالوا: إنّهُم كانوا قد شاهدوا 
بام اعينهم وليدا ولد لستة اشهر. 

من يكن أن يستفاد من هذا التعبير القرآني أنه كلما قصرت فترة ا حمل يجب أن تطول 
فقرة الرضاع بحيث ,يكون المجموع ٠٠١‏ شهراً 

وقد نقل عن ابن عباس أنّ فترة الحمل إن كانت 3 أشهر فيجب أن يرضع الولد 5١‏ 
شهرا وإن كان الحمل ستة أشهر وجب أن يرضع الطفل غ1" شهراً 

والقانون الطبيعي يوجب ذلك أيضاً. لأنّ نواقص فترة الحمل يجب أن تجبر بفترة 
الرضاع. 1 

ثم تضيف الأية: إِنْ حياة هذا الاإنسان تستمر «حتئن إذا بلغ لَشْدّه وبلغ أربعين سئة» '. 

يعتقد بعض المفسّر ين أنّ بلوغ الأشد منسجم مع بلوغ الأربعين سنة, وهو للتأكيد. إِلَا أن 
ظاهر الآية هو أنّ بلوغ الأشد إشارة إلى البلوغ الجبسمي. وبلوغ الأربعين سنة إشارة إلى 
البلوغ الفكري والعقلي, لأنّ من المعروف أنّ الإنسان يصل إلى مرحلة الكمال العقلى في سن 
الأربعين غالباً. وقالوا: إِنّ أغلب الأنبياء قد بعثوا في سن الاأربعين. 

م إن هناك بحثاً في أنّ بلوغ القدرة الجسمية في أي سن يتر؟ فالبعض يعتبره سن البلوغ 
المغروقك: والذى أعير اليد الآية 6 من سورة الاسراءى شنا البعاين ,ل جين 
صرّحت بعض الروايات بأنئه سن الثامنة عشرة عاما. 1 1 

طبعاًء لا مانع من أن يعطى هذا التعبير معاني مختلفة في موارد مختلفة تتّضح من خلال 
القرائن. 


حدم اللسشدم سس سس سيو سب م ون © 


.١‏ (حمتئ) هنا غاية تلجملة محذوفة, والتقدير: وعاش الانسان واستمرت حيانه حتئ إذا بلغ أشده. واعتبرها 
المشن غاة لزوعسا) أو لراقة الواللاين لرتدها, وكلاهنا يبدو بهذا إة لدعو توعية الله سبحانه 
بالإحسان إلى الوالدين في سن الأربعين, ولا تستمر مراقبة الوالدين لولدهما حتئ يصل الأربعين. 
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وقد ورد في حديث: «إن الشيطان يجبّر يده على وجه من زاد علئ الاربعين ولم يتب, 
010 وي 
ويقول: بابى وجه لا يفلح» . 


وتقل عن انن عباس» 00 فليتجهز إل الثّار. " 

وعلى أي حال. فَإنّ | لقرآن الكريم يضيف فى متابعة هذا الحديث: | الانسان العاقل 
المؤمن إذا بلغ سن الأربعين: يطلب من ريّه ثلاث طلبات: فيقول أولا: < قال رب أوزعتي أن 
ل سس ل 


إن هذا التعبير يوحي با نّالانسان يدرك فى هذه السن عمق نعم الله سبحانه وسعتهاء 
وكذلك يدرك ما تحمله أبواه من الجهود المضنية حت بلغ هذا المقدار من العمر. وذلك لأنّه 
غالياً ما يصبح فى هذا العمر أباً إن كان ذكرا. وما إن كانت أنثى. ويرئ بأم عينه كلّ تلك 
الجهود التى بذلت من أجله, ومدئ الاايثار الذي آثره أبواه فى سبيله. وشكراً لسعيهما يتوجّه 
لا إرادياً لشكر الله سبحانه. 

ما طلبه الثاني فهو: ٠‏ ون تعمل صالحاً ترضاه». 

وأخيراً يقدم طلبه الأخير فيقول: « وأصلح لي في ذريّتي» 

إن التعبير بالي) يشير إشارة ضمنية إلى أنه يرجو أن يكون أولاده في وضع من الصلاح 
والخير بحيث تعود نتائجه وحسناته عليه. 

والتعبير ب (فى ذريتي) بصورة مطلقة. يشير الى استمرار الخير والصلاح في كل نسله 
ودر بنه. 

والطريف أنه يشرك أبويه في دعائه الأوّل. وأولاده في الدعاء الثالث. أمّا الدعاء الثاني 
فيخص نفسه به. وهكذا يكون الإنسان الصالح, فإنّه إذا نظر إلى نفسه بعين. بنظر بالأخرئ 
إلى الآخرين الذين تفضلوا عليه وهم حق في رقبته. 

وتبين الآية فى نهايتها مطلبين. كل منها تبيان لبرنايج عملى مؤثر. فتقول: « لني تيت 
إليك» فقد بلغت مرحلة يجب أن أعين فيها مسير حياتي, وأسير في ذلك الخط ما حييت. 

نعم. لقد بلغت الأربعين, ويقبح بعبد مئلي أن يأتيك ولم يغسل نفسه بماء التوبة. ولم 
يطهرها بالعودة إلى طرريق ربّه ويقرع باب رحمته. 


. «أوزعنى» من مادة «الاريزاع» التى وردت بعدة معا ن الالهام. 53 52000 11 بجاد العشق 
والمحبة, والتوفيق. 
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والآخرج «وإني من الحسلمين». 

إن هاتين الجملتين تأكيد لتلك الأدعية الثلاثة ومترنبة عليهاء ومعناهما: بما إِقَّ تبت 
الكو اسليت ل زابرف. نانت ايشا م علي برحمتك. واشملني بنعمك وفضلك. ْ 

والآبة التالية بيان بليغ لأجر هؤلاء المؤمئين الشاكرين وثوابهم. وقد اشارت إلى' 
مكافات مهمّة ثلاث؛ فقالت 5 «لولئك الذين نتقبّل عنهم أحسن ما عهلوا». 

أ يشارة النظم من أن يشقيل الل القادر اماق عمل عد عق لا قدر .له وسدا الول 
بحدّ ذاته. وبغض النظر عن آثاره الأخرئ, فخر عظيم. وموهبة معنوية عالية. 

إن الله سبحانه يتقبل كل الأعمال الصالحة. فلماذا يقول هنا: «لتقيّل عسنهم أحمسن ها 
عملوا» ؟ 

وفىي معرض الاإجابة على هذا السؤالء قال جمع من المفسّرين: إن المراد من 
الأعمال: الواجبات والمستحبات التي تكون في مقابل المباحات التى هي أعبال حسنة 57 
لا تفع موقع القبول. ولا يتعلق تجا اجر وثواب'. 

والجؤاب الآظر: إن الله سبعاته عد "تين أعيال هؤلاء معيارا للقبول: ونعو* أعناق 
الف تأتي في مرتبة أدنى من الأهمّية. فإنّه يجعلها كأحسن الأعبال بفضله ورحمته. إنّ هذا 
يشبه تام أن يعرض بائع أجناساً منتلفة بأسعار متفاوتة. إلا أن المشتري يشتريها جميعاً 
بئمن أعلاها وأفضلها تكرما منه وفضلاً. ومهما قيل في لطف الله وفضله فليس عجباً 

والبة التثانية هى تطهيرهم. فتقول: «ونتجاوز من سيئاتهم». 

والموهبة الثّائة هي أيهم «في أصحاب الجنّة» '. فيطهرون من الهفوات التي كانت منهم: 
ويكونون في جوار الصالحين المطهرين المقربين عند الله سبحانه. 

ويستفاد بصورة ضمنية من هذا التعبير أنّ المراد من «أُصحاب الجِنّة» هنا العباد 
المقرّبون الذين لم يصبهم غبار المعاصى, وهؤلاء المؤمنون التائبون يكونون فى مصافهم بعد 
انشالا عتران الله بورضاء: ْ 1 


١1١ الطبرسي في شبير بعبواليا 5 يرن ؛ والعلامة الطباطبائي في تفسير الميزآن, اج قادص‎ ١ 
والفخر الرازي فى التفسير الكبير. وغيرهم فى ذيل الآية مورد البحث.‎ 
في أصحاب الجنة# متعلق بمحذوف هو حال لضمير (هم) والتقدير: حال كونهم موجودين في‎ 5 
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وتضيف الآبة فى نهايتها -كتأكيد على هذه النعم التى مر ذكرها ‏ «ومد الصّدق الذي 
كانوا يومدون ١4‏ وكيف لا يكون وعد صدق في حين انّ خلف الوعد إِمّا أن يكون عن ندم 
أو جيل أو غن عك وعجر والله سبحائة منزه عن هذه الامور جميعا. 


بحوت 

١‏ إنَ هذه الآآيات تجسيد للإنسان المؤمن من أصحاب الجنّة, الذي يطوي أوّلا مرحلة 
الكمال الجسمى. ثم مرحلة الكمال العقلى. ثم” يصل إلى مقام شكر نعم الله تعالى. وشكر 
متاعب والديه. والتوبة عما بدر منه من هفوات وسقطات ومعاص. وبهتم أكثر بالقيام 
بالأعمال الصالحة, ومن جملتها تربية الأولاد. وأخيراً يرق إلى مقام التسليم المطلق لله تعالى 
ولأوامره. وهذا هو الذي يغمره في رحمة الله ومغفرته ونعمه الختلفة التي لا تحصئ. 

نعم. ينبغى أن يعرف أهل الجنّة من هذه الصفات. 

'- إن التعبير ب جوصينا الإنسان 4 إشنارة إلى أنّ مسألة الإحسان إلى الوالدين ممن 
الأصول الإنسانية. ينجذب إليها ويقوم مها حتئ أولئك الذين لا يلتزمون بدين أو مذهب. 
وبناءً على هذا. فإنّ الذين يعرضون عن أداء هذه الوظيفة: ويرفضون القيام بهذا الواجب. 
ليسوا مسلمين حقيقيين. بل لا بستحقون اسم الاإنسان. 

“ال إن التعبير ب «إحساناً» وبملاحظة أن النكرة في هذه الموارد لبيان عظمة الأمر واهسيته, 
ويشير إلى أنه يجب بأمر الله سبحائه الإحسان إلى الأبوين إحساناً جميلاً مقابلة 
لخدماتهم الجليلة التي أسدوها. 

4- لأنّ آلام ومعاناة الأم في طريق تربية الطفل محسوسة وملموسة أكثر. ولأنّ جهود 
الأم أكثر أهميّة إذا ما قورنت بجبهود الأب. كان التأكيد أكثر على قدر الأم في الرّوايات 
الابنلامية. 

فقد ورد في حديث أنّ رجلاً أ رسول ايه وقال: من أبر؟ قال: «أمّك» قال: ثمّ من؟ 
قال: «أمك», قال: ثم من؟ قال: «أمّك», قال: ثمّ من؟ قال: «أباك» . 


لسساداء لذوة أ 3م27 اسشسسكسدشيتاةه سسحتت 007 5 


7 ساللللنليييده 


الأنبياء والرسل. ". تفسير رو المعانى. ج 11. ص 11. 
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وجاء في حد يث آخرء أنّ رجلاًكان قد حمل أُمّه العجوز العاجزة. وكان يطوف بهاء فأ 
البىللة وقال: هل أديت حقّها: قال: «لا ولا بزفرة واحدة» . 

لقد أولت الآيات القرآنية العلاقات العائلية. واحترام الأبوين وإكرامهم, والعناية 
نتريية الأولاة: اغتاما فاتا. وقد أشير إليها جميعاً فى الآيات المذكورة. وذلك لأنّ الجتمع 
الانساق الكبير يدكون من خلايا وتسكيلات أصغر تس العائلةء كا أ البنابة الشكمة 
تنكون من غرف. وهى بدورها من الطابوق والحجر. 

من البديهي أنه كلّما كانت هذه التقسيات الصغيرة أكثر انسجاماً وترابطا كان أساس 
الجتمع أقوئ واشد ثباتاء وأححد عوامل القزق والاختلال الاجتاعى فى امجتمعات الصناعية 
فى عصرنا الخاضر هو انحلال نظام المائلة: فلا اخترام من قيل الأو لاد. ولا عطف من الآباء 
والآميات. و لأعلاة حب وعنان وعاطفة من الأزواج. 

إن المشهد المؤلم لدور رعاية المسنين في امجتمعات الصناعية اليوم, والتى تحتضن العجزة 
من الآباء والأمهات الذين طر لين العائلة. شاهد معبر جد عن هذه الحقيقة ال-5 

فالرجال والنساء الذذين صعرفوا عمراً طويلاً في الخدمة لمنح المجمتمع أبناء عديدين. 
يطردون اما في الأيّام القي يكونون فيها بأشد الختناجة إن عواطف الأبناء ومحبتهم 
ومعونتهم,؛ ويبقون فى نلك الدور يعدون الأيّام فى إنتظار لحظة الموت, وقد سمروا اعيلهة قْ 
الباب بانتظار صديق أو قريب يفتحها... ولا تفتح عليهم إلا مرّة أو مرّانين فى السنه! 

حقاء إن تصور مثل هذه الحالة تعض ع[ الانان عيشه متذ البدايق هذا هر عرق 
دنيا المادة والقدن وأسلوبها حبيها يطرح منها الايمان والدين. 

-١‏ إن جملة: ووأن لُمهل صالحاً ترضاه4» تبيّن أنّ العمل الصالح هو العمل الذي يبعث على 
رضى الله سبحائه, وتعبير: «أحسن ها عملوا4 والذي ورد في ريات عديده من القرآن الجيد, 
يبين فضل الله الذي لا يحصئ فى مقام مكافاة العباد وجزائهم. حيث يجعل ألحسن أعماهم 
معيارا لكل اعماهم الحسنة في الحساب والمثوية. 

6 دمع 


دلبب يبيل مسمس ةس لاسستاييت 


.4١6 تفسير في ظلال القرآن. ج #. ص‎ ١ 
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الايات 


7 2 4 95 2 ت سم ة” جم سر اي ل ىب 
وَاَلَذِى فَالَ لوديه أفِ لكما أتهد ان أن نأخربح وقد حَلتٍ الْفْرونُ من فليو 
520000 و م هي 


هَمَايسَمِِيكَ أله َك ميان وعد أو حَقٌ فَمِقُولُ 0 أسنطيرا دوين 
2 وَليِكَ الْذِنَحَو عَلَْهِم الولف دحتم قله تنَلْنوَالاذين 
بم وكير 0 لَص ارئب ألم وَخلاظا 0 
التفغشير 

مضيّعو حقوق الوالدين: 

كان الكلام في الآيات السابقة عن المؤمنين الذين سلكوا طريق القرب من الله. فبلغوا 
الغاية ووسعتهم رحمة الله. وكرمهم لطفه. وكل ذلك في ظل الاريمان والعمل الصالح. وشكر 
لعم لل سسيائة:والالئفات ال حفر #9الازيو ين والذرنة وادائها: 

ما هذه الآآيات. فيدور الكلام فيها عمّن يقفون في الطرف المقابل. وهم الكافرون 
المنكرون للجميل والحق. والعاقون لوالدءهم, فتقول: (والذي قال لوالديه أله لكما أتعدانني 
أن أخرج وقد خلك القرون من قبلي» ‏ . 

إلا أنّ أبويه المؤمنين لم يستسلا أمام هذا الولد العاق الضال, فتقول الآّبة: ؤوهها 
يستغيثان الله ويلك أمن إِنَّ وعد الله حق » غير أنه يأبى إلا أن يسير فى طريق الضلالة والعناد 
الذي اختطه لنفسه. ولذلك نراه يجبيبهم| بكل تكبر وغرور ولا مبالاة: (فيقول ما هذا إآ 
أساطير الأولين ه, فها تقولانه عن المعاد والحساب ليس إِلّا خرافات وقصص كاذبة أتتكم من 


'. «والذي قال» معدا وخبرء بأعقاد كثير من المفشرين - «أولئك الذين» ... الذي ورد فى الآية التالية, 
ولا منافاة بين كون المبتدأ مفرداً والخبر < أولتلقب سيا الأ الدراد مته الحتيين. 
لكن يحتمل أيضاً أن يكون خبره محذوقاً. ؛ وتقديره الكلام: «وفي مقابل الذين مضئ وصفهم الذي قال لوالديه» 
وفي هذه الحالة تكون الآية التالية مستقلة, كما أنَ آية: «أولئك الذين نتقبل عنهم...» مستقلة. 
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01 اسواره الأحقاف / الاية ١4_1١‏ أجِ 


اماضين من قبلكم: و ولست بالذى يعتقد بها وينقاد لها. 

إن الصفات التي يمكن أن تستخرج من هذه الآية حول هذه الفئة من الأبناء الضالين 
عددّة صفات: عدم احترام منزلة الأبوين, والاإساءة هما. لأنّ (أف) في الأصل تعنى كل شىء 
قذرء وهي تقال في مقام التحقير والاهانة ' 

وقال البعض: انا تعنى الأقذار التى تجتمع تحت الأظافر, وهي قذرة ملوثة. ولا قيمة 
ها '. 

والصفة الأخرئ هي أنْهم مضافاً إلى عدم إمانهم بيوم القيامة والبعث والجزاء. فائم 
يسخرون منه ويستهزئون به. ويعدونه من الأساطبر والأوهام الخرافية الباطلة. 

والصفة الأخرئ أمْهم لا أذن سامعة هم, ولا يذعنون للحق. وقد امتلأت لفوسهم برو 
الغرور والكبر والأنانية. 

نعم فبالرغم من أن الأبوين الحريصين يبذلان قصارئ جهودهما. وكلّ ما في وسعهما 
لإنقاذه من دوامة الجهل والغفلة, لئلا يبتلى هذا الابن العزيز بعذاب الله الألي. إلا أنه يأبى 
إلا الاستمرار فى طريق غيه وكفره. ويعر#هلى ذلك. وأخيرا يتركه أبواه وشأنه بعد اليأس 
منه. 

وكيا بيّنت الايات السابقة ثواب المؤمنين العاملين للصالحات. فإنٌ هذه الآيات تبين 
عاقبة أعبمال الكافرين الضالين المتجرئين على الله, فتقول: «أولئك الذين حقّ عليه القول في 
مم قد خلى من قبلهم من الجن والإنس إِنْهم كانوا خاسرين؟» '. وأى خسارة أعظم من ل 
خسرواكل راس مال وعودكه |3 اشتروايه خضب الع وسز وينشطه., 

ومن خلال المقارنة بين هذين الفريقين ‏ أصحاب النعيم وأصحاب الجحيم ‏ في هذه 
الآيات نفك عل هذه الأعوى: 

2 أولنك يطوون مدارج رشدهم وكاهم. فى حين ان هؤلاء فقدوا كل ما يملكون. فهم 
خاسرون. 
١‏ عفردات الراغب. ا اا 
؟. أوردنا بحوثا أخرئ حول معنئ (أف) في سورة الإسراء. 07. 
جملة «حنٌ عليهم القول» إشارة إلى كلام الله الذي قاله سبحانه فى عقوبة الكافرين والمجرمين. 
والتقدير: حقّ علهم القول بأنهم أهل الثار... و(في أمم) فى محل حال. 
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"ا الأمثل في تفسير كتاب ١‏ الله له المتزل 0١‏ 


أولنك يقدرون ن الجميل ويشكرونه حتى من عن أبرهه وهؤلاء منكرون للجميل معتد ون 
ا أدت هم حتى مع والد.هم 

أولئك مع المقربين إلى الله في الجنّة. وهؤلاء مع الكافرين في النّار. فكلّ منهم يلتحق 
بأمثاله ومن علٍ ' شاكلته. 

أولئك يتوبون من الشفوات التي تصدر عنهم. ويذعنون للحق, أمّا هؤلاء فهم قوم طغاة 
عناة متمردونء الانتون ومتكبرون. 

وما يستحق الالتفات أنّ هؤلاء المعاند ين يستندون في انحرافاتهم إلى وضع الأقوام 
الماضين وسيحشرون معهم إلى الثار أيضا. 5" 

أنا الآية الأخيرة من هذه الآبات فائَّها تشير أوَلاً إلى تفاوت درجات كلا الفريقين. 
فتقول: «ولكل درجاه مما عملوا4 ' فليس كل أصحاب الجنّة أو أصحاب الثّار فى درجة 
واحدة, بل إِنّ لكل منهها درجات ومراتب تختلف باختلاف أعباهم. وحسب خلوص 
نهم وميزأن معرفتهم. وأصل العدائة هو الح هنا تماماً 

«الدرجات» جمع «درجة». تقال عادةا للسلام التي بصعد الإنسان بتسلقها إإى الأعل '. 
و«الدركات» جمع «درك». وهي تقال للسلّم الذى ينزل منه الإنسان إلى الأسفل. ولذلك 
يقال في شأن الجمنّة: درجات. وفي شأن الثّار: دركات. لكن لما كانت الآية مورد البحث قد 
عرقت عتبيا 5 ولأهمية مقام 5 الجنّة. ورد لفظ (الدرجات) للأثنين. وهو من باب 
التغليب" . 

ثم تضيف الآية: جوليوفيهم لعمالهم » وهذا التعبير إشارة أخرئ إلى مسألة تجسم 
الأعمالء حيث أن أعمال ابن آدم ستكون معه هناك, فتكون أعماله الصالحة باعثاً على الرحمة 
به واطمئنانه. وأعماله الطالحة سبباً للبلاء والعذاب الأليم. 

وتقول الآآية أخمراكتأكيد على ذلك: هوهم لايظلهون ه لأنهم سيرون أعالهم وجزاءها. 
فكيف يمكن تصور الظلم والجور؟ 

هذا إضافة إل أذ درجات هؤلاء ودركاتى قد عنت بدلة سي أن لأصمر الأعال» 
حا ا س بسي ل ريدم 


9 كد 200 يح امم ملسست - مه سا لا سياه 


5 (من) في امنا عملوا» للإبداء ‏ أوكما تسمئ نشوية أ بممنئ التليل. .أى: :من أجل ما عملوا. 
" «دركن د بسكون الوسط - وددرّك» د بفتحه ب بمعنى أعمق نقطة فى العمق, وحجاءت - أخياناً «الدرّك» - 
بالفتحة بمعنئ الخسارة. والدذك بالسكون بمعنئ فهم فهم الشيء وإدراكه. لمناسته الوصول إلى عممه 


وحقيقته. 
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0 سورة الأحقاف / الآية ١1‏ 19 اج 


ط 


بحت 
كيف هرّف بنو امية هذه الاية؟ 

ورد في رواية أنّ «معاوية» أرسل رسالة إلى «مروان» -واليه على المدينة ‏ يأمره بأخذ 
البيعة من الناس لابنه يزيد. وكان «عبدالرحمن بن أبي بكر» حاضراً في امجلس. فقال: بريد 
معاوية أن بعل هذا الأمر هرقلياً وكبيرويا تملك الروم وفارس _إذا مات الاباء جعلوا 
أبناءهم مكاءهم, وإن لم يكونوا أهلاً لذلك. أو كانوا فسّاقاً؟ 

فصاح مروان من على المنير: صه. فأنت الذي نزلت فيه: «والذي قال لوالديه أق لكما». 

وكانت «عائشة» حاضرة. فقالت: كذبت, وإفٌ لأعلم فيمن نزلت هذه الآآية. ولو شئت 
لأخبرنك باسمه ونسبه, لكن رسول الله يي لعن اباك وأنت قْ صلبه. فانت فضض من لعنة 
رسول لهك .١‏ 

أجل... ولقد كان ذنب عبدالرحمن عشقه وحبّنه لأمير المؤمنين على #. وهو أمر كان 
بسوء بي أمية كثيراً. هذا من جهة: 

ومن جهة أخرئ فإنّه كان عنالفاً لصلاتوة المدلافة ورائية, وتبديلها إلى سلطنة: وكان 
يعتبر أخذ البيعة ليزيد نوعا من الانحراف نحو الكمروية والرقلية. ولذلك أصبح غرضاً 
لأعداء الاسلام الألداء. أي آل أميّة, فحرّ فوا آيات القرآن فيه. 

وكم هو مناسب الجواب الذى أجابت به عائشة مروان بأنّ الله سبحانه لعن أباك إذ كنت 
في صلبه. وهو إشارة إلى الآآية 0+ من سورة الإسراء حيث تقول: «والشجرة الملعونة في 
القرآن» . 

006 


٠١117 
من سورة الاسراء. وينبغي الانتفات إلى أن «مروان بن الحكم» هو‎ ٠ يراجع لتفسير هذه الآأية ذيل الايد‎ ١ 
ابن «أبى العاص», وهذا بدوره ابن «اميّة» أيضاً.‎ 
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آلأية 
راعج عن عرو0م عرهددو وميم م 6 «دس ٠‏ + ل سير 20 دعس سعد ماعن ساس تر ررح مل 
بوم ضفرو لال أذ هب طَبَيك فى حيَاتَك هلد نيا وأسَسَمَئعم يها فاليوم 
0 مده سع ير سل مله اسح 4 سس لسر عر ب 
رون عَذَابَ الهون بماكشر شتَكبرونف الأرض بغي راق واكم نفسفون 0 


التفسير 

الزهد والإدفاز للأفرة: 

تستمر هذه الآية في البحث حول عقوبة الكافرين وامجرمين. وتذكر جانباً من أنواع 
العذاب ا جسمي والروحي الذي سينال هو لاء. فتقول: «ويوم يعرض الذين كفروا علئ الار 
أذهبتم طتّباتكم في حياتكم الدنيا ولستمتستم بهاه . 

نعم. فقد كنتر غارقين في الشهوات, وم تكونوا تعرفون شيئاً إلا التقتع بطيبات هذا العام 
ونعمه المادية. ومن أجل أن تكونوا متحللين من كل القيود في هذا امجال. أنكرتم ا معاد 
لتطلقوا لأنفسكم العنانء وسخرتم هذه ا مواهب من أجل إنزال كل أنواع الظلم والجور بحق 
الآخرين. 

(فاليوم تجزون عذاب الهون بماكنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تغسقون» 
فاليوم ترون جزاء كل ذلك القتع الباطل؛ واتباع الشهوات الأعمئء وعبادة الشوى. 
والإستكبار والفسق والفجووو 2د وقون الهذابي المذل والميين بسب تلكي الاعيال. 


َه 
بكخولة 
١د‏ شل هذه الاية: إن الكفار يعرضون على الثار فى القيامة. وقد ورد نظير هذا فى الاية 
.١‏ «يوم» ظرف متعلق بفعل محذوف يستفاد من الجمن التالية, والتقدير: ويوم يعرض الذين كفروا علئن الثّار 
يقال لهم أذهيتم طيّباتكم... 
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03 سودي : الأحقاف / الابة ٠١‏ اج 


قظورة بالقسرة: :© القدره وها هدق ف وار أ افك 18 اق كوا ا ا دن 


١‏ من سورة ا 57 عدذداب الفراعئة ؛ ف المدفع. | إذ تقول: «الثاريعرضون عليها قدوا 
ومشياً» في حين أثنا نقراً فى بعض آيات القرآن «الأخرى اناجهة سرض عل الكافرن.: 
«وعرضنا جهتم يومئذٍ للكافرين عرضاً» ' ْ 

لذلك قال بعض المفسّر ين: إِنّ في القيامة نوعين من العرض: : فقبل الحساب تعرض جهمم 
على امجرمين لبلا وجودهم الخوف والملع. وهذا بحدٌ ذاته عقاب وعذاب نفسبي. وبعد 
الحساب وإلقائهم في جهتم يعرضونهم على عذاب الله ". 

وقال البعض: إِنْ في العبارة نوع قلب. وإِنّ المراد من عرض الكثّار على الثّار هو عرض 
الثار على الكافرينء إذ لا عقل ولا إدراك للنار حت يعرض علبها الكافرون, فى حين > 
العرض تم في الموارد التي يكون المعروض عليه فيها ذا شعور وإدراك. 

لكن يكن أن برد على هذا الجواب بِأنّ بعض الآبات ذكرت وجود إدراك وشعور لدئا 
انار حتى أن الله سبحانه يخاطبها وتجيب. فيقول سبحانه: «هل لمتلأس» فتقول: «هل من 
هزيد > '. 

والحق أنّ حقيقة العرض هي رفع الموائع بين شيئين حتى يتقابلا ويكونا وجهاً لوجه. 
وكذا الحال بالنسبة إلى الكافرين والثار. فإنّ الحواجز ترفع من بينهما. فيمكن القول فى هذه 
الصورة: إن الكافرين يعرضون على الثار. كما تعرض عليهم: وكلا التعبير ين صحيح. 

وغل'اءةسال: فلا حاجة لأن نعتبر العرض بعنى الدخول في الثار كيا ذكره «الطبرسي» 
في بجمع البيان, بل إن هذا العرض بحدٌ ذاته نوع من العذاب الألم المرعب. حيث يرئ 
الكافرون اعدايم كل أقسام جهام من الخارج قبل أن بردوهاء وليشاهدوا مصيرهم 
الشؤوم ويتعذّبوا ويتألوا له 

"- إِنّ جملة: «أذهيتم طتّباتكم » تعني القتع بلذائذ الدنيا. والتعبير ب «أذهبتم» لأنّ هذه 
اللذائذ والنعم تفنى بالمتع بها واستهلاكها. 

ومن المسلم ا القتع بمواهب الله ونعمه في هذه الدنيا ليس أمراً مذموماً قبيحاً. بل 
المذموم هو الغرق في اللذات المادية. ونسيان ذكر الله والقيامة. أو التمتع بها بصورة غير 


١٠١٠١ الكيف.‎ .١ 
.___ ف‎ .: 
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ا الأمثل في تفسير كتاب | الله ه المنزل . 00 


مشروعة والتلوث ث بالمعاصي عن طريقهاء وغصب حقوق الآخرين فا 58 بها. 

وعنا يلقت الانسياة ا نّ هذا التعبير م يرد إلا في هذه الآآية من القرآن الكريم. وهو إشارة 
إلى أن الانسان يعزب أحياناً عن لذات الدنيا ويعرض عنهاء أو أنه لا يأخذ منها إلا ما يقوّم 
به صلبه. ويتقوّئ به على القيام بالواجبات الالهيّة, وكأنه فى هذه الصورة قد ادخر هذه 
الطيبات لآخرته. 1 

غير أن الكثيرين يتكالبون على هذه القتعات الدنيوية كالحيوانات ولا يحدّهم شيء في 
اللإلتذاذ بهذه الطيبات وافنائها جميعا. ولا يكتفون بعدم ادخار شىء لأخرتهم: بل يحملون 
معهم أحمالاً من الأوزار. وهؤلاء يقول القرآن: «أذهيتم طيّباتكم في حياتكم الدتيا». 

وقد نقل في بعض كتب اللغة أنّ المراد من الجملة: أنفقتم طيبات ما رُزقتم في شهواتكم 
وفي ملاذ الدنياء ولم تنفقوها في مرضاة الله '. 

للطيبات معنى واسع يشمل كل مواهب الدنيا. ومع أن بعض المفسّرين قد فسّرها 
بقوّة الشباب فقط. إلا أن الحق هو أن الشباب يمكن ان يكون مصداقا لا غير. 

؛- إن التعبير بغ عذلب للهون4 بثابة رد فعل لإستكبار هؤلاء في الأرض. لأنّ العقوبة 
الإلهية تتناسب تاماً مع نوع الذنب والمعصية, فأولئك الذين تكبّروا على خلق الله. بل 
وحتى على أنبيائه. وم بخضعوا 5 تشر بع إهي. يجب أن يلاقوا جزاء هم بذلة وحقارة 
ومهانة. 

4 لقد ذكر في ذيل هذه الآآية ذنبان لأصحاب الجحي. الأوّل: الإستكبار. والقّاني: 
الفسق. ويمكن أن يكون الأوّل إشارة إلى عدم إعانهم بآيات الله وبعث الأنبياء والقيامة, 
والنّاني إشارة إلى أنواح الذنوب والمعاصي, فأحدههما يتحدّث عن ترك أصول الدين. 
والآخر عن تضييع فروع الدين . 

1 إِنّ التعبير ب «غير الحق» لا يعنى أن الاستكبار نوعان: حقء, وغير حقء بل إِنّ هذه 
التعابير تقال عاد للتأكيد. ونظائرها كثير. 

- زهد الأأمة العظاء, لقد وردت فى مخنتلف مصادر الحديث والتّفسير روايات كثيرة 
عن زهد أَندَ الإسلام العظباء. واستندوا فيه بالحنصوص إلى الآآية مورد البحث. ومن جملتها: 


ع مت ا 


,171 ص‎ ,١4 مجمع البحرين؛ مادة ذهب. ". تفسير الميزان, بع‎ .١ 
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جاء في حديث أن عمرأقى يوم رسول الْهيَلِكٌ في مشرية أم إبراهير - وهو موضع قرب 
المدينة ‏ وكان مضطجعاً على حصير من النوص. وجزء من بدنه الشريف على القراب, 
وكانت تحت رابته وسادة من ليق التكل تلم وجلس»وقال:انت نب الله وأفضل خلقه. 
هذا كسرئ وقيصر ينامان على أسرّة الذهب وفرش الديباج والحرير. وأنت على هذا 
الحال؟! فقالية : «أولئك قوم عجلت طيّباتهم وهى وثشسيكة الإنسقطاع. وإنّما أخرت لنا 
١ 0‏ 

ونقراً في حد يث آخر عن الامام الباقرئة أنّه أت يوماً بحلوئ. فامتنع من تناوهاء فقالوا: 
أتراها حراماً؟ قال: «لا. ولكنى أخشئ أن تتوق نفسى فأطلبه. ثم تلا هذه الآية: (لذميتم 
طتّباتكم في حياتك الدنيا...> '. 

وجاء في حديث آخر: «أنّ أمير المؤمنينية إشتهئ كبداً مشوية على خبزة لينة. فأقام 
حولاً يشتهيهاء وذكر ذلك للحسنة وهو صائم يوم من الأيَامٍ فصنمها له. فليا أراد أن 
بفطر قرّبها إليه. فوقف سائل بالبابء فقال: يا بني احملها إليه. لا تقرأ صحيفتنا غداً: «أذهبتم 
طيّباتكم في حياتكم الدنيا واستمتستم بهاه '. 

0 


”. تفسير البرهان, ج 5. ص ,١75‏ ذيل الآية مورد البحث, وبحارالانوار. ج غ7 ص 707 


؟. سقينة البحار, ج ؟, ماده كبد. 
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الآيات 


ا ين نيكم 4 عم مره ل ا 0 ساد 


وذ لماع عي إذأَنذُرهَومَةٌ انود تلد وله 


- سم عر 


2 ا لا أَسّهَا 4 3 1 ُ- 1 ل الم 
سي تاش 06 تال 3 27 
مَآَأرْسِلْت به لكو ربك وما بهو بجهلوت كلما : أو عارضَاف مُسَتَفبِلَأَودٍ 
يي انتما ريم فِيبَا عدا اا ا 
شَىْء بأمرَِجَباَء صبَحُوأ لاجرع| لمكن كَدلِكَ جر ى الْقَومالْمَجِرِمِينَ (5© 

التفسير 

قؤم عاد والريع المدمزة: 

ما كان القرآن يذكر قضايا كلية. ث# يتطرق إلى بيان مصاديق واضحة طاء ليطبق تلك 
الكليات.: قائه هنا يسلك نفس السبيل: فبعد ا( ففيل حال الستكيرين المتمرةين, تطق 
ف ذكر قصة وم عاد الذين هم صورة واضحة لأولنك العناة. فتقول الآية: «واذكر أها 
عاد » . 

إن التعبير بالأخ يعكس منتهئ صفاء هذا النِى العظم وحرصه على قومه. وقد ورد هذا 
التعبير فى القرآن امجيد -ك نعلم فى مورد عدة أنبياء عظام كانوا إخوة لأقوامهم حريصين 
رحماء بهم لم يبخلوا من أجلهم بأى نوع من الاويئار والتضحية. 

ويمكن أن يكون هذا التعبير إشارة إلى علاقة القرابة والرحم بين هؤلاء الأنبياء 

أ" تضيف الآبة: «إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خله النذر هن بين يديه ومن خلفه»>. 

«الأحقاف» كا قلنا سابقاً - تعنى الكثبان الرملية التى تتشكل علٍ؛ هيئة مستطيل أو 
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تعرجات تل أ لعج ال سل اعد ايه ويّضم من هذا التعبير أ 
أرض قوم عاد كانت أرضاً حصباء كبيرة. 
وذهب البعض ها فى قلب جزيرة العرب بين نجد والأحساء وحضيرموت وعمان. أ 
لا أن هذا المعنى؛ يبدو بعيداً حيث يظهر من آيات القرآن الأخرئ - في سورة الشعراء - 
لا عاد كار مشو و يكان : كثهر المياه والأشجار الجميلة, ومثل هذا الحال بعيد جدَاً 


عن قلب الجزيرة. | 
وذهب جمع آخر من المفسرين أنْها في الجزء الجنوبي للجزيرة حول البمن. أو في سواحل 
11 
بحر العرب . 


واحتمل البعض أنّ الأحقاف كانت منطقة في أرض العراق في مناطق كلدة وبابل ". 

ونقل عن الطبري ل الأسعاف سر سيل ى الثنام *. ' 

لكن يبدو أن القول بأنّ هذه المنطقة تقع جنوب الجزيرة العربية قرب أرض أيمن. هو 
الأقرب, بملاحظة ملاءمته المعنئ اللغوى للأحقاف, وبلاحظة أنّ أرضهم كانت غزيرة المياه 
وفيرة الأشجار, في نفس الوقت الذي لم تكن فيه مأمن من العواصف الرملية. 

وحملة: وقد غلع النذر من بين يديه ومن خلفه4» إشارة إلى الانبياء الذين بعثوا قبله؛ 
بعضهم قريب عهد به وهم الذين عبر عنهم القرآن ب «هن يين يديهه والبعض الآخر 
تقادمت الفترة الزمنية بينهم وبينه الذين عبر عنهم يههن خلفه». 

ْنَا ما احتمله البعض من أن المراد من هذه الجملة الأنبياء الذين جاؤوا قبل هود وبعده. 
فيبدو بعيدا عدا ولا بلسجم مع جملة: «وقد حلك» التى تعنى الزمن الماضي. 

ولنرَّ الآن ماذا كان حتوئ دعوة هذا اللي العظم؟ 

يقول القرآن الك >: ولا تعبدوز إل الهم ثم هدّدهم بقوله: ولتي أغاف عليكم مذاب يوم 
50 : # 

وبالرغم من أنّ التعبير بهيوم عظيم» جاء بمعنى يوم القيامة غالبا إلا أنه أطلق أحيانا في 


١‏ اعلام القرآنء ص غ4. 

"> تفسير فى ظلال القران, َّ /. ص ,47١‏ ديل الايات مورد البحث. 

': طبقاً لنقل المرحوم الشعراني في هامش تفسير روحالجنان» ج ٠١‏ ص .١18‏ 
؟. المصدر السابق. 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 034 
آيات القرآن على الأيّام القاسية المرعبة التى مرّت على الأمم. وهذا المع هو المراد هناء 
لأنّنا تقر فى متابعة هذه الآآيات أنّ قوم عاد قد ابتلوا بعذاب الله فى نوم عسبر مرعب وانتهن 
5 ٍ 

إلا أن هؤلاء القوم المتمردين وقفوا بوجه هذه الدعوة الالهيّة. وخاطبوا هودا: «قالوا 
أجنتنا لتأفكنا من الهتنا فأتنا بها تسدنا إن كنك من الصادقين» '. 

هاتين الجملتين تبيّنان بوضوح مدى انحراف هؤلاء القوم وتعصبهم. فهم في ا جملة 
الأولى يقولون: إِنّ دعوتك كاذبة. لأنها تخالف اختنا التي تعوّدنا على عبادتهاء وهي إرث 
ورثناه عن آبائنا. 

ونراهم فى الجملة الثانية يطلبون وقوع العذاب! ذلك العذاب الذي إن نزل بهم فلا رجعة 
معه مطلقاًء وأى ذي لب يتم نزول مثل هذا العذاب. حت وإن لم يكن لديه يقين يوقوعه؟ 

إلا أن هوداً نيه قال في ردّه على هذا الطلب المتهور الذي يدل على الجنون: قال لما 
العلم عند الثه» فهو الذي يعلم مت وفى أى ظروف ينزل عذاب الاإستئصالء فلا هو مرتبط 
بطلبكم وتمنيكم: ولا هو تابع لرغبتى. بل يجب أن يال هدف ويتحققء ألا وهو إتقام الحجّة 
عليكم, فإن حكنته سبحانه تقتضي ذلك. 

م يضيف: «وأبلشكم ما أرسلك به فهو مهمتى الأساسية. ومسؤوليتي الرئيسية, أما 
اتخاذ القرار في شأن طاعة الله وأوامره فهو أمر يتعلق بكم. وإرادة نزول العذاب ومشيئته 
تتعلق به سبحانه. 

ولكتي تراكم قوم تجهلون4 وجهلكم هذا هو أساس تعاستكم وشقائكم. فإنّ الجهل 
المقترن بالكبر والغرور هو الذى يمنعكم من دراسة دعوة رسل الله. ولا يأذن لكم في 
التحقيق فبها... ذلك الجهل الذى يحملكم على الإصرار على نزول عذاب الله ليهلككم. ولو 
كان لديكم أدنى وعي أو تعقل لكنتم تحتملون على الأقل ‏ وجود احتال إيجابي في مقابل 
كل الإحتالات السلبية» والذي إذا ما تحقق فسوف لا يبق لكم اثر. 

وأخيراً لم تؤثر نصائح هود المفيدة. وإرشاداته الأخوية في قساة القلوب أولئك. 
وبدل أن يقبلوا الحق لجوا فى غتهم وباطلهمء وتعصبوا له. وحتى نوح نيه كذبه قومه بهذا 


١‏ «لتأقكتا» من مادة دإقك». أى الكذب والإتحراف عن الحق. 
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.ان سورة الأحقاف /الأية 071 76 إج 
الادّعاء الواهى وهو أنّك إن كنت صادقاً فيا تقول فأين عذابك الموعود؟ 

والآنء.وقد نت ا حجة بالقدر الكافى, وأظهر أولئك عدم 55 للبقاء. وعدم 
استحقاقهم للحياة, فإنّ حكة الله سبحانه توجب أن يرسل عليهم «عذاب الاستئصال», 
ذلك العذاب الذي يجتث كل شيء ولا يبق ولا يذر. 

وفجأة رأوا سحاباً قد ظهر ف الأفق, وأنسع بسرعة: «قلمًا رلُوه مارضاً مستقبل أوديتهم 
قالوا هذا عارض محطرنا» '. 

قال المفّرون: إِنّ المطر انقطع مدّة عن قوم عاد. وأصبح الهواء حاراً جافاً خائقاً. فلا 
وقع بصصر قوم عاد على السحب المظلمة الواسعة في الأفق البعيد. وهى تتجه صوبهم فرحوا 
لذلف ينذا وهكوا لاستتياها..وناذوا إل عوانب الرديان والسنسول وتاري السيول 
والمياه. ليروا منظر نزول المطر المبارك ليحيوا من جد يد. وتسر بذلك نفوسهم. 

لكن. قيل لهم سريعا بأنّ هذا ليس سحاباً مطراً: بل هوا لستعجلتم يه ريح فيها عذاب 
أليع ». 

والظاهر أنّ المتكلم بهذا الكلام هو الله سبحانه؛ أو أنّ هوداً لا سمع صرخات فرحهم 
واستبشارهم قال لهم ذلك. 

نعم إنها ريح مدمّرة: وتدمّ ركل شي. بأمر ريّها». 

قال بعض المفسّرين: إِنّ المراد من «كل في.» البشر ودوابهم وأمواهم, لأنّ الجملة 
التالية تقول: «فأصبحوا لا يرئ إلا مساكنهم » وهذا يوحي بأنّ مساكنهم كانت سالمة أمّا هم 
فقد هلكواء وألقت الرياح القوية أجسادهم في الصحاري البعيدة, أو في البحر. 

وقال البعض: إِّْهم لم يلتفتوا إلى أنّ هذه السحب السوداء هي رياح قوية مغيرة. إلا 
عندما وصلت قريباً من ديارهم؛ ورفعت دوابهم ورعاتهم الذين كانوا في الصحاري 
الحيطة بهم - من الأرض ورمتهم فى الهواء. ورأوا أنْها تقتلع الخيام من مكانها وتلقها في 
الهواء حتئ كانت تبدو كالجراد! 

عندما رأوا ذلك المشهد. فروا والتجاوا إلى دورهم وأغلقوا الأبواب عليهم إلا أن 


سدسم .ا د دده 


مس لس مر اموس د -_--- 


.١‏ «عارض» من مادة دعرض». وهنا بمعنئ السحاب الذي ينتشر فى عرض السماء, وريّما كان هذا أحد 
علامات السحب الممطرة بأنها تتسع فى ذلك الأفق نم تصعد. و«الأردية» جمع واد. وهو المنخفض ومجرى 
السيول والميأه, 
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ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل الان 


الأعاصير اقتلعت الأبواب وألقتها علا الأرض ‏ أو حملتها معها ‏ ورمت أجساد هؤلاء 
بالأحقاف. وهي الرمال المتحركة. 

وجاء في الآية لامن سورة الحاقة: «سفّرها عليهم سبع ليال وثهائية أيام» وهكدا بق 
هؤلاء القوم .يئنون تحت تل من الرمال والقراب. ثم أزالت الرياح القوية القراب فظهرت 
9 مئة أخرئ. فحملتما وألقتها فى الس 

وتشير الآية في النهاية إلى حقيقة. وهي أنّ هذا المصير غير مختص بهؤلاء القوم 
الضالينء بل: «كذلك نجزى القوم الحجرهين» . 

وهذا إنذار وعدي لغز" اقومين العضاة: والكافرين العائدين الأنانيين. اتكم إن 
سلكتم هذا الطريق فسوف لن يكون مصيركم أحسن حالاً من هؤلاء. فإنّهِ تعال قد يأمر 
الرياح بأن تهلككم. ذات الرياح التي يعبر القرآن الكرم بأنْها: «بشرا بين يدي رعحتهه ' 
لأنّ الرياح تتتصف بصفة الأمر الالحي المطلوب منها. 

وقد يبدل الأرض التى هي مهد استقرار الإنسان واطمئنانه. إلى قبر له بزلزلة شد يدة. 

وقد يبدل ا مطر الذي هو ساس حياة كلّ الكائنات الحية. إلى سيول جارفة تغرق كل 
شى ». 

نعم. إَِّه عرَّوجلٌ يجعل جنود الحياة جنود موت وفناء, وكم هو مؤم الموت الذي يأقٍ 
من سبب الحياة وأساسها؟ خاصّةً إذاكان الأمر كا في قوم هود إذ فرحوا وسروا في البداية 
#اعنا تيه الظفة لكو الفذاب اهد وال. 

والطريف أنه يقول: إنّ هذه الرياح. هي في الأصل أمواج هوائية لطيفة تتحوّلإعصار 
يدمّر كل شيء بأمرالله . 

1ه 


مم ست 


مساءه اه يتحو تا 


1. التق الكبير. بع 4؟, ص 588 ذيل الآآيات مورد البحث؛ وجاء هذا المعنئ ايضا في تفسير القرطبي» ج 4. 
ضَن م ل ؟.الاعراف, بام والفرقان, خف 


(رتدعر» سس مادة ذلك شمر » وهو اللاهلاك والافناء. 
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الآيات 
مه رد 0 يسح 2 ل ل عر زر © سج تر سعد عو عل 0000000 اك ع رس جك د مر 
ولقد محتهم فيما إن فَحستكم يِه وبحَعلنا لهم ممعَاو أبِصرا وأَقْكِدَةٌ ضَمآأضَقّ 


إل عي عمل ع لتر الى 0 
نهم ممعهم ولا أبصدرهم ات 


3 على الت ىه 
بصدرهم ولا فكد نهم من شئءٍ إذ كاف إْصحْحَدُ وت 
0 لل خم ساس مس ٍِ سق سس سا سف ل سه 76 دسم 


رلب لَلمرَون 0 تَلاضَرعْ دوين واف ريه 
َه بَلْصَلُوْعْهموَدَلِكَ فَكُهُم وَمَا كان يرو 43 
التفسير 

لستم بأقوئ من قوم عاد أبداً: 

إن غده الا يات بمثابة استنتاجج للآيات السابقة التي كانت تتحدث عن عقاب قوم عاد 
الأليم؛ فتخاطب مشركي مككّة وتقول: «ولقد ممكناهم فيه إن مكناكم فيه4 ' فقد كانوا أقوى 
منكم من الناحية الججسمية. وأقدر منكم من ناحية الما والثروة والامكانات المادية, فإذا 
كان بإمكان القوّة الجسمية والمال والثروة والتطور المادى أن تنقذ أحداً من قبضة الجزاء 
الإلهي. فكان ينبغي على قوم عاد أن يصمدوا أمام العاصفة ولا يكونوا كالقشة فى مهب 
الرياح. تتقاذفهم كيف شاءت ولا ببق من آثارهم إلا أطلال عينا كنيم! ْ 

إن هذه الآية شبيهة بما ورد في سورة الفجر في شأن قوم عاد: «ألمتركيف فعل ربّك بعادٍ 
« رم ذا العماد » التي لى يخلق مثليها في اليلاد» '. 

أو هي نظير ما جاء في الآية 77 من سورة ق: «وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشذ هنهم 
بطشا». 


لس ادلم سشسلمدئشةاة مه ست 


١.دإن»‏ فى جملة إن مكناكم فيه» نافية ولدينا شواهد متعددة من أيات القران الكريم وردت فى المتن. إلا 
أن البعض اعتبرها شرطية: أو زائدة ولانرى ذلك صواباً 
؟. الفجر. 8-5. 
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]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يام 
وخلاصة القول: إِنّ الذين كانوا أشدّ منكم وأقوئ, عجزوا عن الوقوف أمام عاصفة 
العذاب الإهي. فكيف بكم إذن؟ 

“م تضيف الآية: «وجعلنا ليهم سمعاً ولبصاراً وأفئدة4' فقد كانوا أقوياء فى حال إدراك 
الحقائق وتشخيصها أيضاً. وكانوا يدركون الأمور جيدا. وكانوا يستغلون هذه المواهب 
الإلميّة من أجل تأمين حاجاتهم ومآربهم المادية على أحسن وجه. لكن: «فما أغنئ عنهم 
سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم هن شي. إذ كانوا يجحدون بآيات الثه 4 ' وأخيراً. ذوحاق بهم 
ها كانوا به يستهزئون 4. 

نعم. لقد كان أولئك بحهزين بالوسائل المادية, وبوسائل إدراك الحقيقة, إلا أنْهم لما كانوا 
بتعاملون مع آيات الله بمنطق الإستكبار والعناد. وكانوا يتلقون كلام الأنبياء ببالسخرية 
والاستهزاء؛ لم ينفذ نور الحق إلى قلوبهم. وهذا الكبر والغرور والعداء للحق هو الذي أدئ 
إلى أن لا يستفيدوا ولا يستخدموا وسائل اهداية والمعرفة كالعين والأذن والعقل.“ليجدوا 
طريق النجاة ويسلكوه. فكانت عاقبتهاان ابتلوا بذلك المصير المشؤوم الذى أشارت إليه 
الآبات السابقة. 1 

فإذاكان أولتك القوم قد عجزوا عن القيام بأي عمل مع كلّ تلك القدرات والإمكانيات 
التي كانوا يمتلكونهاء وأصبحت جئئهم الهامدة كالريشة في مهب الرياح تتقاذقهم من كل 
جانب بكلّ مذلة واحتقار. فأولى لكم أن تعتبروا إذ أنتر أضعف منهم وأعجز. 

وليس عسيراً على الله تعالى أن يأخذكم بأشد العذاب تنيجة أعمالكم وجرائمكم. وأن 
يجعل عوامل حياتكم أسباب فنائكم, وهذا خطاب لمشركى مكّة. ولكلّ البشر المغرورين 
الظالمين العتاة على مر التاريخ. وفي كل الأعصار والأمصار . 

وحقاً فإنَ الأمركا يقول القرآن الكريم؛ فلسنا أَوّل من وطأالأرض. فقد كان قبلنا أقوام 
كثيرون يعيشون فيهاء ولدءهم الكثير من الاإمكانيات والقدرات. فكم هو جميل أن بعل 
تأريخ أولئك مرآة لأنفسنا لنعتبر به ولغرئ من خلاله مستقبلنا ومصيرتا. 

.١‏ يجدر الإنتباه إلئ أن «الأبصار والأفئدة» وردت بصيغة الجمع. في حين أن السمع قد ورد بصيغة المفرد, 
ويمكن أن يكون هذا الاختلاف بسبب أن للسمع معنئ المصدر. والمصدر يستعمل دائما بصيغة المفرد. او 
لوحدة المسموعات أمام تفاوت المرئيات والمدركات. 

من فى (من شيء) زائدة وللنا كيد أي لم ينفعهم أى شي ». 
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مقاطب الآية ة مش ركى مكّةَ من أجل التأكيد علل' هذا ا ولزيادة الموعظة 
والنصيحة, فتقول: «ولقد أهلكنا ما حولكم هن القرئ 4. 

أولئك الأقوام الذين لا تبعد أوطانهم كثيراً عنكم. وكان مستقرهم في أطراف جزيرة 
العرب. فقوم عاد كانوا يعيشون فى أرض الأحقاف فى جنوب الجزيرة: وقوم ثمود فى أرض 
يقال لها «حجر» في شماها. وقوم سبأ الذين لاقوا ذلك المصير المؤلم في أرض البمن» وقوم 
شعيب في أرض مدين في طريقكمالشام. وكان قوم لوط بعيشون في هذه المنطقة. وابتلوا 
بأنواع العذاب لكثرة معاصيهم وكفرهم. 

لقدكان كل قوم عن أولتك عنرة. وكان كل متهم غاهدا ناطقا معيراء يسال» كيف لا 
يستيقظ هؤلاء ولا يعون مع كل وسائل التوعية هذه؟! 

ثم" تضيف الآية بعد ذلك: «وصرفنا الآياس لعلهم يرجعون > فتارة أريناهم المعجزات 
وخوارق العادات. وأخرئ أنعمنا عليهم. وثالثة بلوناهم بالبلاء والمصائب. ورابعة عن 
طريق وصف الصالحين الحسنين. وأخرئ بوصف الجرمين. وأخرئ وعظبتاهم بعذاب 
الاستنصال الذي أهلكنا به الآخرين. إلا أن الكبر والغرور والعجب م بدع طؤلاء سبيلاً إلى 
أشدابة. 

ونوبخ الآية الأخيرة من هذه الآيات هؤلاء العصاة. وتذمهم بهذا البيان: وفلولا نصرهم 
الذين اتخذوا من دون الثه قربائاً للهةه '. 

حم إذا كانت هذه الآلة على حق. فلاذا لا تعين أتباعها وعبادها وتنصرهم في تلك 
اللروق اللنساسةبولة قلف من قبضة العذاب المهول المرعب؟ | هذا بنفسه دليل حكم 
على بطلان عقيدتهم حيث كانوا يظنُون أنّ هذه الآهة الخترعة هي ملجأهم وحماهم في يوم 
تعاستهم وشقائهم. ' 

م تضيف: وبل ضلوا عنهم» فإِنّ هذه الموجودات التى لا قيمة لها ولا اهميّة. والتي 
ليست مبدأ لأى أثر, ولا تأت بأي فائدة, وهي عند العسر صماء عمياء. فكيف تستحق 
الألوهية وتكون أهلاً لها؟ 


تكتتاس20 


حال لزنو مق ود و تمل نضا الا ا الماك ل 
فى تركيب الآية. لكنّها لا تستحق الاهتمام. 
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3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


وأخيراً تقول الآية: «وذلك إفكهم وها كانوا يفترون4 فإِنّ هذا الهلاك والشقاء. وهذا 
العذاب الأليمء واختفاء الآلحة وقت الشدة والعسر كان نتيجةٌ لأكاذيب أولنك وأوغامهم 
وافتراءاتهم'. 
0 


0 ذاه علا هذا فانّ للآية 0008 والتقد بر: وذلك نتيحة إنكهم. ويحتمل اغا أن لا تحتاج الآية إلى 
محذوفء وفى هذه الحالة يصبم المعنئ: كان هذ! كذبهم وافتراءهم, غير أنّ المعنئ الأول يبدو هو الانسب. 
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الايات 


محمد 
ا ل ساسا ا + ار يي عر عر صم عسل جملا سل بل وس كلامم ي: 
. 


يو ان فلمًا حضروه فا نمدا 
عي ع يد 01 
من بَحْدِموسئ مُصدَقَالْمَابِيْنَ يديه دعتال الْحَقٌ وآ إل طرق م مُستقيا( )يشر دما 


سوأ دا الله ومنو أب يمف رلحسكم من د بويع و مر امب ير 


تمي اه يس بِمُعْجِ زفي الْرْضٍ وَلْسَلَهمِن دونو أولياء ولي 
سبب التزول 

وردت روايات مختلفة في سبب نزول هذه الآ.يات. ومن جملتها: ّ رسول الله يي حرج 
0 مكة إإى سوق عكاظ فى الطائف ‏ وكان معه زيد بن حارثة ‏ من أجل أن يدعو الناس 
إلى الإسلام, إلا أنّ أحداً لم يجبه. فاضطر الى الرجوع إلى مككّة. وفي طريق عودته وصل إلى 
موضع يقال له: وادي الجن. فبدأ بتلاوة القرآن في جوف الليل. وكانت طائفة من الجن يمرون 
من هناك فلما سمعوأ قراءة النَى يت للقرآن أصغوا إليه وقال بعضهم لبعض: اسكتوا 
وأنصتواء فليا أ" رسول الله بيد تلاوته آمنوا بهء وأتوا قومهم كرسل يدعوتهم إلى الاسلام: 
فآمن لهم جماعة. وأتوا جميعاً إلى الى يت فعلّمهم رسول اللهكنة الإسلام, فنزلت هذه 
الآبات وايات سورة الحن '- 

ونقل جماعة عن ابن عباس سبب نزول آخر يقرب من سبب النزول السابق, وهو: أن 
اي كان مشتغلاً بصلاة الصبح وكان يقرا القرآن فيهاء وكان جماعة من الجن في حالة 


موه صمصعة 00 ابي يي ل - 
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1١‏ الأمثل في تفسير كتتاب الله الطرك بابام 


بحث ونحقيق. إذ كار ان انقطاع أخبار السماء عنهم قد أقلقهم. ا صوت تلاوة التي يي 
فقالوا: هذا سبب اتقطاع أخبار السماء عنّاء فرجعوا إل قومهم ودعوهم إلى الاسلام؟. 

وقد أورد العلامة الطبرسي فى مجمع البيان ا ثالثاً للنزول هناء وهو ير تبط بقصة سفر 
النَى يَثية إلى الطائف وخلاصته: 

فد ونأة أبي طالب صعب الأمر على اللي علي فرحل إلى الطائف لعله يجد أنصاراء فبرز 

إليه أشراف الطائف وكدّبوه أشدّ تكذيب, ورموا النِى بالحجارة حتى سالت الدماء من 
قدميه. فأعاء النس. فأق! إل" جتب بستان واستظل بظل تخلة:.وكانت الدماء تسيل منه. 

وكان البستان لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؛ وكانا من أثرياء قريش, فتأذئ لني يا 
من رؤيتهما لعلمه بعدائهما للإسلام من قبل. فأرسلا غلامهم| «عداس» ‏ وكان رجلاً نصرانياً 
- إلى النَى يديد بطبق من العنب, فقال النَىييةِ لعداس: «من أي أرض أنت»؟ قال: من 
نيلوى. قال: «من مدينة العبد الصالح يونس بن متئ». فقال: وما يدريك من بونس بن متى؟ 
قال: «انا رسول الله. والله تعالن أخبرني غير يونس بن متئ» فعر ف عداس صدق النبى عزن 
فد ساعدا 2 تعال. ووقع على قدمي التي يكذ يقبلها. 

فلا رجع لامه عتبة وشيبة على ما صنع, فقال: لقد أخبرني هذا الرجل الصالح بما بجهله 
أهل هذه البلاد من أمر نبيّنا يونس. فضحكا وقالا: لا يفتننك عن نصبرانيتك. فإِنّه رجل 
خداع! ' 

فرجع الى يي إلى مكّة. ولم يكن حاصل سفره هذا إلا مؤمن واحد. فوصل نخلا في 
جوف الليل: فا إن حل حت تهيّا للصلاة. وكان جماعة من الجن من أهل نصيبين أو المن 
بمرون من هناك فسمعوا صوت تلاوة القرآن فى صلاة الصببح فأصغوا إليه وآمنوا'. 

التفسير 

إيمان طائفة من المن: 

جاء في هذه الآيات - وكا أشير في سبب الغّزول ‏ بحث مختصعر حول إيمان طائفة من 


١‏ .ور هذا الحديث الذي أو ملخصه في صمح البخاري ومسلم وسن أحمدبصورة فصل ليا نفل 
3 سير مجيع ايان 4 ص 35 055500 يسير ابن هشام في تأريخه (السيرة : النبوية). 
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الجن بد ني الإسلام طق وكتابه السماوي. يه لتوضح 1 لمشركي مكة حقيقة. هي: كيف تؤمن 
طائفة من الجن البعيدين ظاهراً ‏ بهذا الى الذي هو من الإنسء وبعث من بين أظهركم: 
وأنتم تصرون على الكفر. وتستمرون فى عنادكم ومخالفتكم؟ 

وسيكون لنا بحث مفصل حول (الجن) وخصوصياته فى تفسير سورة الجن إن شاء الله 
تعالى, ونتناول هنا تفسير الآيات مورد البحث 2 0 

لقد كانت قصة قوم عاد تحذيراً لمشركي مكّة فى الحقيقة. وقصة إمان طائفة من الجن 
ديرا آخر. 

تقول الآية أوَّلاً: ؤوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن 4. 

1 ن التعبير ب (صرفنا) ‏ من مادة «صرف», يعني نقل الشي وتتديلة من سالة |[ أخرءة 
- ولعله إشارة إإى أنّ الجن كانوا يصغون إلى أخبار السماء عن طريق استراق السمع. ومع 
ظهور نبي : الإسلام ا رجعوا إليه واتَمهوا نحو القرآن. 

و«النفر» | يقول الرأغب فى مفرداته -عدة رجال يمكنهم النفر, ببعنى الهجرة من مكان 
لآخر. والمشهور بين أرباب اللغة أنه الجماعة من الثلاثة إلى العشرة, وأوصلها البعض إلى 
الأر بعين. 

م تضيف الآية: «فلهًا حضروه قالوا أنصتواه وذلك حيئا كان الى بتلو آيات القرآن 
في جوف الليل. أو في صلاة الصبح. 

«انصتوا» من مادة «إنصات». وهو السكو ت مع الإستاع والإنتباه. 

وأخيرا أضاء نور الايمان قلوب هؤلاء. فلمسوا في أعماقهم كون انات القيران عمقا 
ولدلك: «ؤفلها قضي ولوا إلئْ قوههم منذرين » وهذا 9 المؤمنين داما. فى ان 5 
الآخرين على الحقائق التى اطلعوا عليها. ويدلوهم على مصادر إيانهم اد الفياضة. 

وتبئن ألآية التالية كيفية دعوة هؤلاء قومهم عند عودتهم إللهم. تلك الدعوة المتناسقة 
الدقيقة, الوجيزة والعميقة المعن ': «قالوايا قومنا إِنَا سمعنا كتابأ أنزل من بعد هوسئ >. 

ومن صفاته أنَا رأيناه يصدق الكتب السماوية السالفة ويتطابق معها فى محتواها. وفيه 
العلائم الواردة في تلك الكتب: ؤمصدقاً لما بين يديه ١»‏ ْ 

وصفته الأخرئ أنّه: : ويهدي إلن الحق » بحيث إِنْ كل من يستند إلى عقله وفطرته برئ 
آبات حقانيته واضحة حلية. 


س سساح سسا م واء لس سم لس سدم ج26. ص با اال بل مم ء .:ةشسشيداهه 


.١‏ :قد أوردنا تفسير هذه الجملة مفصلاً في ذيل الآبة ١غ‏ من سورة البقرة. 
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34 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 


إن التفاوت بين الدعوة إلى الحق والى الصراط المستقيم. يكن ظاهراً في أنّ الأول 
إشارة إلى العقائد الحقة, والثّاني إلى البرايج العملية المستقيمة الصحيحة. 

وجملة: «أنزل من بعد موسئ» وجملة: «مصدقا لما بين يديه» تؤيدان أنّ هذه الطائفة 
كانوا مؤمنين بالكتب السماوية السابقة. وخاصة كتاب موسئن2ة . وكانوا يبحثون عن 
الحق. 

وإذا رأينا أن الكلام لم يرد عن كتاب عيسيئ الذي انزل بعد موسئ كك ة. فليس ذلك 
بسبب ما روي عن ابن عباس من أن الجن لم يكونوا مطلعين على نزول الإنجيل مطلقاء إذ أن 
الجن كانوا مطلعين على أخبار السهاوات وعالمين بها. فكيف يمكن أن يغفلوا عسن أخبار 
الأرضى ال هذا الحد؟ بل سيب !ل الثوراة كانت هن الكنات الأسابي قضنة: السيجون 
كانوا قداخذوا وياخذون أحكام عر يعتهم عنبا. 1 ْ 

أضافوا: ؤيا قومنا أجيبوا داعي الله ولمنوا به 4 إذ ستمنحون حينها مكافأتين عظيمتين: 
جيغفر لكم من ذنويكم ويجركم من عذلب أليم > . 

المراد من: «داعي الله 4 نبي الإسلامتية الذي كان يرشدهم إلى الله سبحانه. ولما كان 
أغلب خوف الإنسان واضطرابه من الذنوب وعذاب القيامة الأليرء فقد ذكروا لهم الأمن 
تجاه هذين الأمرين. ليلفت انتباههم قبل كل شىء. 

وأعتبر جمع من المفترين كلمة (من) في (من ذنوبكم) زائدة؛, ليكون ذلك تاكيدا عل' 
غفران جميع الذنوب فى ظل الابيمان. في حين اعتبرها البعض تبعيضية. وأنا إشارة إلى تلك 
الذنوب التي اقترفوها قبل إيمانهم, أو الذنوب التى تتعلق بالله سبحانه, لا بحق الناس. 

غير أنّ الأنسب هو كون (من) زائدة وللتأكيد. والآية الشريفة تشمل كل الذنوب. 

وتذكر الآية الاخيرة -من هذه الآيات _كلام مبلغي الجن فتقول: «ومن لايجب داعي 
الله فليس بمسجز في الأرض وليس له من دونه أوليا.» ينصرونه من عذاب الله, ولذلك فإء: 
ولولئك في ضلال مبين »>. 

أي ضلال أشد وأسوأ وأجلى من أن مهبٌ الاإنسان إلى تحاربة احق ونبى الله. بل حتى إلى 


ا لاا ا اا ا اا ا 00 - االلمالرض ا م. سملليسس د د ل سس سد نه . 


أ ايج ركم» من مادة واحارة», وقد وردسه بمعان مختلغة: الاغاثة, الانقاذ من العذاب, الزيواء. والحفظ. 
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6مة سورة الأحقاف / الآبة 78 بام اج 
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حارية الله الذي لا ملجأ له له سواه في كل عالم الوجود. ولا يستطيع الإنسان أن يفر مسن 
حكومته إلى مكان آخر ؟! 

وقد قلنا مزارا: إِنّ (معجز) ‏ أو سائر مشتقات هذه الكلمة ‏ تعنى فى مثل هذه الموارد 
العجز عن المطاردة والتعقيب والجازاة. وبتعبير آخر: الفرار من قبضة العقاب. 

وعبارة (فى الأرض) إشارة إلى أنكم حيما تذهبون في الأرض فإنّه ملك الله وسلطانه. 
ولا يمكن أن تكونوا خارج حدود قدرته وقبضته. وإذا كانت الآية لا تتحدث عن السماء. 
فلآنٌ مكان الانس والجن هو اللأرض علٍ؛ كل حال. 


بحثان 

١‏ الإعلام المؤثر 

كما قلنا سابقا. فإنّ البحث حول الجن وكيفية حياتهم والخصوصيات الأخرئ المتعلقة 
برنكان في تفسير سورة الجن إن شاء الله تعالمى. والذى يستفاد من هذه الآيات أ الجن 
موجودات عاقلة ها إدراك وشعور. وهم مكلفون بالواجبات الاإلهيّة. وفسيهم المؤّمن 
والكافرء ولدسهم الإطلاع الكافي على الدعوات الاهية:. 

والمسألة الملفتة للنظر في هذه الآيات هو الأسلوب الذي اتبعه هؤلاء للتبليغ من أجل 
الاإسلام بين قومهم. فهم بعد حضورهم عد اللي وسماعهم يات القرآن. وإطلاعهم على 
حتواها. أتوا قومهم مسرعين وشرعوا دعوم 

قد بدا انلا ع ون القرآن حمّاء وأثبتوا ذلك بأدلة ثسلاثة. ثم بدأوا بترغيبهم؛ 
فبشر وهم بالنجاة والخلاص من قبضة عذاب الآخرة في ظل الاإيمان بهذا الكتاب السهاوي, 
وكان ذلك تأكيداً عل صييالة المعاد من جانبء. وصيرف الإهتام إلى قم الآخرة الأصيلة 5 
مقابل قي الدنيا الزائلة الفانية من جانب آخر. 

ثم نئهوهم في المرحلة الثّالئة على أخطار ترك الاهان. وعصذروهم تحذيرا ماقترئاً 
بالاستدلال والحرصء وأخيرا بيّئوا هم عاقبة الاتحراف عن هذا المسير, فالا نحراف عنه هو 
الضلال المبين. 

إن هذا الأسلوب في التبليغ والإعلام اسلوب مؤثر نافع لكل فرد ولكل فئة. 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ّ_- أفضل دليل علئ عظمة القزآن مقتوأة 

يظهر جلياً من الآآيات أعلاه وآيات سورة الجن _أنّ هذه الفرقة من الجن قد انجذبوا 
إلى القرآن وانشدّوا إليه بمجرّد سماع آياته. ولا يوجد أي دليل على أنّهم قد طلبوا من ني 
الإسلام يي معجزة أخرئ. 

لقد اعتبر هؤلاء انسجام القرآن الجيد مع أيات الكتب السابقة من جهة, وأنه يدعو الى 
الحق من جهة ثانية؛ واستقامة براحه العملية و نخطيطه من جهة ثالثة. كافياً لأن يدل على 


كونه ا 
والحق أنّ الأمر كذلك. فَإنٌّ التديّر في حتوئ القرآن والتحقيق فيه يغنينا عن الحاجة إلى 


إن كتاباً نشخص أمي لم يدرس. وفي حيط ملىء بالجهل والخرافات. يكون فيه هذا 
الحتوئ السامي. والعقائد الطاهرة النقية: للد الخالص. والقوانين الحكة المنسجمة. 
والاستدلالات القوية القاطعة, والبرايج المتينة البئاءة, والمواعظ والارشادات العالية 
الجلية. وبتلك الجاذبية القوية. والجمال المذهلء كل ذلك يشكل بنفسه افضل دليل على 
حقانية هذا الكتاب السماويء فإنّ ظهور الشمس دليل على ظهورها -كما يقول المثل ‏ . 
هارم 


1 كان لنا بحث مفصّل حول إعجاز القرآن في التفسير الأمثل. ذيل الآية »لمن صورة القرة 
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الايات 


وروا الى حَلَقَالسَمْوتٍ وَالْارَصَ وَل يَىَبحَلقَهِنَّ درن 
لم اس ل ل اس شه 3 سم ل قروم اجر ا 
0 د نل ل شىءِ هددرا ونث الك ا" رس 
مَالّأ ممصم ب ايخ خم ومع سس و 0 
ال ع لير سل ب ل ا 004 و 
10 العنلرحرواتب نيز فس 
ًِ ساو 0 0 5 > ار م - و لخر 100ظ 
إلاساء تن َهَا بلع هَل بهرك يفكلا ا لقوم الم 2 
التفسير 

فاصبز كما نبز أولو العذم: 

تواسل هذه الآناتء وى 'القر اباك سورة الأسقاف _البحث يعو ل اناف سيت 
عاوت اللأسارة ال تمسالة المعاد في الآيات السابقة حكاية عن لسان مبلغي الجن. هذا من 
جهة. 

ومن جهة أخرئ فإنّ سورة الأحقاف تتحدث في فصوها الأول عن مسألة التوحيد. 
وعظمة القرآن المجيد. واثبات نبوة نبي الإسلام عل , وتبحث فى آخر فصل من هذه السورة 
مسألة المعاد لتكمل بذلك البحث فى الأصول الاعتقادية الثلاثة. 

تقول الآية الأولى: وِلُولم يرواتُنْ الله الذي خلق السماواى والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر 
علئ أن يحيى الحوتئ بلئ إنه علئ كلّ في. قدير»ه ف إن خلق السماوات والأرض مع 
موجوداتها الختلفة المتنوعة علامة قدرته تعالى على كلّ شىء. لأنّ كل ما يقع في دائرة هذا 
العالم فهو مخلوق للّه. فإذا كان الأمر كذلك. فكيف يمكن أن يكون عاجزاً عن إعادة حياة 
البشر؟ وهذا بحدّ ذاته دليل قاطع مفحم على مسالة إمكان المعاد. 

وأساساً فإنّ أفضل دليل على إمكان أي شىء وقوعه. فكيف نسمع لأنفسنا بالشك فى 
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]| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. دك 


قدرة الله المطلقة 5 مسالة المغاة وتمن تر نكساة الموجودات 520 دن 
موجودات ميتة. وعلى هذا النطاق الواسع؟ 

هذا أحد آدلة المعاد العدديدة التي يؤْكّد عليها القرآن ويستند إليها في آيات مختلفة. ومن 
علا الآية امن سورة يس . 

وتجسّد الآية القالية مشهداً من العذاب الألبر الحيط بالمجرمين ومنكري المعاد. فتقول: 
(ويوم يعرضص الذين كفروا علخ الثار». 

أجل فهرّة تُعرض النّار على الكافرين. وأخرئ يُعرض الكافرون على النّار. ولكل من 
العرضين هدف أشير إليه قبل عدّة آيات. ' 

وعندما يُعرض الكافرون على النّار. ويرون السنة لبها العظيمة المحرقة المرعبة يقال لهم: 
«أليس هذا بالحق»؟ وهل تستطيعون اليوم أن تنكروا البعث وحكة الله العادلة. وثوابه 
وعقابه. وتقولون: ما هذا الا أساطير الأولين؟ 

غير أنّ أولئك الذين لا حيلة'لهم: «قالوا بلئ وريّناه فهنا يقول الله سبحائه. أو ملائكة 
العذاب: «قال فذوقوا المذاب بهاكنتم تكفرون4. 

وبهذا فإنّهم يرون كلّ الحقائق بآم أعينهم في ذلك اليوم ويعترفون بذلك الاعتراف الذى 
إن بنفعهم. وسوف لن تكون نتيجته إلا الهم والحسرة. وتأئيب الضمير والعذاب الروحى. 

ويآمر الله سبحانه نبيّه فى آخر آية من هذه الآيات, وهي آخر آية في سورة الأحقاف. 
على أساس ملاحظة ما مر في الآيات السابقة حول المعاد وعقاب الكافرين, أن: «فاصيركهما 
صير أولو العزم من الرسلل» فلست الوحيد الذي واجه مخالفة هؤلاء القوم وعداوتهم. فقد 
واجه أولو العزم هذه المشاكل وئبتوا أمامها واستقاموا, فنبى الله العظيم نوحئلئة دعا قومه 

سنة. وم يؤمن به إلا فئة قليلة. وكان قومه يؤذونه دام ويسكخرون مله. 

وألقوا إبراهيريية في الثّار. وهددوا موسئنية بالقتل. وكان قلبه قد امتلاً قيحاً من 
عصيانهم. وكانوا يريدون قتل المسيحءلة بعد أن آذوه كثيراً. فأنجاه الله منهم. 

وخلاصة القول: إِنّالأمر كان وما يزال كذلك ما كانت الدنياء ولا يمكن التغلب على هذه 
المشاكل إلا بقرّة الصبر والاستقامة والثبات. 


0ك تست ل ل ا #اللتتتتتككككتكتك 


تت 4 


0 الاحقاف, . 0 
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“04 0020200 سورةالأحقاف /الآية 60850 3 
من هم أولو العزم من الرسل؟ 

هناك بحث واختلاف كبير جدا بين المفسّرين في: مَن هم أولو العزم؟ وقبل أن نحقق فى 
هذا. ينبغي أن تحقق في معنى (العزم). لأنّ (أولو العزم) بمعبى ذوي العزم. 

«العزم» بمعنى الاإرادة الصلبة القوية. ويقول الراغب فى مفرداته: إِنْ العزم هو عقد القلب 
على إمضاء الأمر. 

وقد استعملت كلمة العزم في مورد الصبر في آبات القرآن الجيد أحياناً. كقوله تعالى: 
ؤولمن صبر وغف رن ذلك لمن عزم الأموري '. 

وجاءت أحيانا بمعنى الوفاء بالعهد, كقوله تعالى: جولقد مهدنا إل آدم من قبل فنسي ولم 
نجد له مزماً» . 

لكن بملاحظة أنّ أصحاب الشرائع والأديان الجديدة من الأنبياء قد ابتلوا بمشاكل أكثر, 
وواجهوا مصاعب أشد. وكانوا بحاجة إلى عزم وإرادة أقوئ وأشد لمواجهتها. فقد أطلق على 
هذه الفئة من الأنبياء (أولو العزم) والآآية مورد البحث إشارة إلى هذا المعنى ظاهراً. وهى 
تشير ضمنا إلى أن ني الإسلام يه من هذه الفئة. لأّها تقول: وفاصيركما صبر أولو العزم». 

وإذا كان البعض قد فسّر العزم والعزية معن الحكم والشريعة ففن هذه الجهة, وإلا فَإنٌ 
كلمة العزم لم تأت فى اللغة يبع الشريعة. 

وعلى أية حال. فطبقا لهذا المعنى تكون (من) في (من الرسل) تبعيضية. وإشارة الى فئة 
خاصّة من الأنبياء كانوا اصحاب شريعة. وهم الذين أشارت إليهم الآية /امسن سورة 
الأحزاب: جوإذ أخذنا من النبيّين ميثاقهم ومنك ومن نوح ولبراهيم وموسئ وعيسئ بن هريم 
وأخذنا منهم ميثاقاً فليظاً». 

فقد أشارت الآية إلى هؤلاء الأنبياء النمسة بعد ذكر جميع الأنبياء بصيغة الجمع؛ وهذا 


دليل على خصوصيتهم. 

وتتحدث الآية ١7‏ من سورة الشورئ عنهم أيضاًء فتقول: «شرع لكم من الدين ما وضئ 
به نوحاً والذى أوحينا لليك وها وصّينا به إبراهيع وهموسئْ وعيسى». 

وقد رويت في هذا الباب روايات كثيرة في مصادر الشيعة والسئّة. تدل على أنّ الأنبياء 


حت ع بصت اج تنو بج بت حب سح تحجن وح 
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أولي العزم كانوا خمسة, كما ورد فى حديث عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام: 
«ومنهم خمسة: أولهم توح ثم إبراهيم ثمّ موسئ, ثم عيسئءثم م محمد» '. 

وجاء فى حديث آخر عن الإمام علي بن الحسينعية: «منهم خمسة أولو العزم مسن 
المرسلين: نوح وإبراهيم وموسئ وعيسي ومحمّد». وعندما يال الراوى: 1 سموا (أولو 
العزم)؟ يقول الامام نيه حيبا: «لأنّهم بعثوا إلى شرقها وغربها. وجنها وإنسها»' ٠١‏ 

وكذلك ورد فى حديث عن الامام الصادىة: «سادة النبيّين والمرسلين خمسة. وهم 
أولو العزم من الرسل, وعليهم دارت الرحئ:؛ نوح, وإبراهيم, وموسئ . وعيسئ. . ومحّد» . 

وروي هذا العنى في تفسمر الدر ا منثور عن ابن عباس أيضاًء بن الأنبياء أولي العزم هم 
هؤلاء الخخمسة ©. 

إلا أنّ بعض المفسّرين يعتقد أت (أولو العزم) إشارة إلى الأنبياء الذين أمروا بمحاربة 
الأعداء وجهادهم. 

واختين البمان عددهم م :.ويرئى البعض 9 يع الأنماء (أولو عزم) أي 
أصحاب إرادة' صلبة وطبقاً هذا القول, فإنّ (من) في (من الرسل) بيانية لا تبعيضية. 

إل نَ التفسير الأول أصح منها جميعاً. وتؤيده الروايات الإسلامية. 

7 بضيف القران بعد ذلك: ؤولا تستعجل لهم » أي للكفار لأ القمامة ستحل سر بعا 
وسكرونت بأعينهم ما أطلقوه علمها وادعوه فبها. ويجزون أشد العذاب. وعندها سيطلعون 
عل' أخطائهم. ويعرفون ما كانوا عليه من الضلالة والغي. 

إن عمر الدنيا قصير جد بالنسبة إلى عمر الآخرة. حتى: «كأنهم يوم يرون ها يومدون لم 
يليثوا إل سامة من نهار» . 

هذا الاعساس بقصر عمر الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. إِمّا بسبب أنّ هذه الحياة ليست 
إلا ساعة أمام تلك الحياة الخالدة حقيقة وواقعاً أو لأنّ الدنيا تنقضى علبهم سريعاً حتئ 


ول سمسم 


.١‏ تفسير مجمعالبيان ٠ج‏ 4 ص 187 مر الت ظ 
؟. بحار الأنوار. ج .١١‏ ص 08 ح ١و‏ يتحدث الحديث 06 ص 048. من مجلّد المذكور بصراحة في هذ 
البات؟ 

. أصول الكاقي. ج .١‏ ص و , (كتاب الحجة: باب طبقات الأتبياء والرسل» ح 7). 
غ. الدر المنثور جع ,١‏ ص 6غ, وتفسير كشاف. ذيل الآية مورد البحث. 
© المسيع اكات 3 المعدر الشابق. 
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فرك سورة ة الأحتاف /الآية. 7 نم اج 
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كأها لم تكن إلا ساعة, أو من جهة أبّهم لا يرون حاصل كل عمرهم الذي لم يسستغلو. 
ويستفيدوا منه الاستفادة الصحيحة إلا ساعة لا أكثر. 

هنا سيتطن سيل الأحران والحسرة قلوب عؤلاء. ولآت عين شدء. إذ لا سبيل ان 

لهذا نرئ النَىَيَة وقد سئل: كم ما بين الدنيا والآخرة؟ فقال: «غمضة عين. ثم يقول: 
قال الله تعالى: «كأئهم يوم يرون ها يومدون لم يلبثوا إلاساعة من نهار»»' . وهذا يوحي بأ 
التعبير بالساعة لا تعنى مقدار الساعة المتعارفة. بل هو إشارة إلى الزمان القليل القصير. 

ثم" تضيف الآية كتحذير لكل البشر «بلاغ» ' لكل أولئك الذين خرجو! عن خط 
العبودية لله تعال'؛.. لأولتك الغارقين فى بحر الحياة الدنيا السريعة الزوال والفناء. والعابدين 

شهواتها.. وأخيراً هو بلاغ لكل سكان هذا العالم الفانى. 

وتقول فى آخر جملة تتضمن استفهاما عميق المعنى. وبنطوي على التهديد: هفهل يهلك 
إلا القوم الفاسقون 4؟ 


م 


بحت 

كان نب الإسلام مثال الصبر والإستقامة: 

إِنَّ حمياة أنبياء الله العظام ‏ وخاصة نبى الإإسلامية ‏ تبيان لمقاومتهم اللا حدودة أمام 
الحوادث الصعبة والشدائد العسيرة. والعواصف ف الشوجاء. والمشاكل القاصمة, فلما كان 
طريق الحق مليئاً بهذه المشاكل دائما. فيجب على سالكيه أن يستلهموا العير من أولنك 

نا ننظر عادة من نقطة مضيئة في تاريخ الإسلام إلى أيّام مرّت على الإسلام ونبيه 8/156 
صعبة مظلمة,. وهذه النظرة من المستقبل إلى الماضى تسم الوقائع والحقائق بشكل آخر, 
فينبغى علينا أن ندرك أن النِىِيية كان وحيداً فريدا لا يرئ في أفق الحياة أية علامة 
للإتتصار. 


سي امككتككك اك ا ل 1 هل 4العل-مشء سسم. لهم 


,12 زوع الراطين. 5 اه بلقل تير نور فينج م ص‎ ١ 
ل «بلاغ» خبر لمبتداً محذوف. والتقد ير: هذا القران بلاغ. ا هذا الوعظ والإنذار بلاغ.‎ 
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؟١]‏ الأمثل في تفسير كتاب | الله 4 المنزل لإجارث 


فأعداؤه شمروا عن سواعدهم للفتك به. حت أنّ أقاربه وعشيرته كانوا فى الخط الأوّل 
فى هذه المجابهة! ْ 

كان يذهب دائاً إلى قبائل العرب ويدعوهم. ولكن لم يكن يجبيبه أحد. 

كانوا يرجمونه حتئ تسيل الدماء من عقبيه, لكنه لم يكن يكف عن عمله. 

لقد فرضوا عليه الحصار الاجتاعي والاقتصادي والسياسي بحيث أغلقوا جميع الأبواب 
والطرق بوجهه وبوجه اتباعه. حتى مات بعضهم جوعا. وأقعد المرض بعضهم الآخر. 

لقد مرّت على النَي يي آَم يصعب على القلم واللسان وصفها. فعندما جاء إلى الطائف 
ليدعو الناس إلى الإسلام. م يكتفوا بعدم إجابة دعوته, بل رموه بالحجارة حتى سال الدم 
من قدميه. 

لقد كانوا يحتّون الجهلاء من الناس على أن يصدرخوا. ويسيؤوا في كلامهم إليه. فيضطر 
إىأن يلتجئ إلى بستان ويستظل بظل شجرة. ويناجي ربّه فيقول: «اللّهمٌ إليك أشكو ضعف 
قوتى. وقلة حيلتي. وهوانى علئ التاتن. يا أرحم الراحمين: أنت رب المستضعفين. وأنت ربى. 
إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى لدي ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا 
إبالن.-ة : ْ ١ 1 ١‏ 

كانوأ بسمونه عا نار وا يخاطبونه باليجنون. 

كانوا يلقون التراب والرماد على رأسه حيئاء وحيئاً يجمعون عل قتله. فيحخاصرون بيته 
بالسيوف والرماح. 

إلا أنه رغم كل تلك الظروف استمر في ضيره وصموذه واستقامته. 

واخيراع: : الثر: اللية لحذه الشجرة المباركة. فقد عمٌ دينه شرق العالم وغربه. لا 
جزيرة العرب وحدهاء ويدوّي اليوم صوت انتصاره صباح مساء في كل أرجاء الدنيا. وفي 

قارات العالم الخمسة: وهذا هو معنى: ف فاصب ركها صبر لُولو العزم هن الرسل>. 

وهذا هو طريق محاربة الشياطينء وطريق الإنتصار عليهم: والوصول إلى الأهداف 
الالهيّة السامية. 

إذا كان الأمر كذلك. فكيف يطميم طلاب الراحة والسلامة إلى أن يصلواإلى أهدافهم 
الكبيرة من دون صبر ونحمل للعذاب والالام؟ 


35 سيرة أبن هشام» ج ؟. ص‎ .١ 
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مه سورة الأحقاف / الأية 80-97 إج 


وكيف يأمل مسلمو اليوم أن ينتصروا على كلّ هؤلاء الأعداء الذين اجتمعت كلمتهم 
على إفنائهم والقضاء عليهم. دون الإستلهام من دين ني الإسلام الأصيل؟ 

والقادة الاسلاميون بخاصة مأمورون بهذا الأمر قبل الجميع. كما ورد في حديث عن 
أمير المؤمنين على ني: «إنّ الصبر علن ولاة الأمر مفروض. لقول الله عذَّ وجل لنييّه: ( فاصيركها 
صبر أولو العزم من الرسل» وإيجابه مثل ذلك على أوليائه وأهل طاعته بقوله: «لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة»» '. 

اللّهدَ امنحنا هذه الموهبة العظيمة. هذه العطية السماوية, وهذا الصبر والثبات 
والاستقامة أمام المشاكل. 

اللّهدَ وفقنا لحفنظ مشعل النور الذي حمله أولو العزم من أنبيائك, وخاصة خاتم النبيين 
محمد 'تية. من أجل هداية البشرية بعد تحملهم الجهود المضنية, ووفقنا لأن نكون أهلاً 
لحراسته. 

إلهنا! إنّ أعداء الحق متحدون ومتحرّبون ضده. ولا يرتدعون عن إقتراف أية جريمة وجناية, 
اللّهةَ نامنحنا صبراً وثباتاً أعظم مما لديهم لثلا نركع أمام سيل المشاكل وعظمتها. ووفقنا لآن 
نتخطئ الأمواج والعواصف ونتركها وراءنا. وهذا لا يتم إلا بعونك ولطفك اللامحدود. 

امين يا رب العالمين. 
نهابة سورة الأحقاف 
0 


امه ميت لص وه ه 5-5 تك تا 5 نم سس م ددسم . 
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مدنية 
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«رسورة محمد 


محتوى السورة: 

ميت هذه السورة بسورة محتدكلة لثرة اسمه الشريف قد ذكر في الآية الثانية, واسمها 
الآخر هو سورة القتال. والواقع أنّ مسألة الجهاد وقتال أعداء الإسلام هو أهم موضوع ألق 
ظلاله على هذه السورة. في حين أنّ جزءا مهما آخر من آيات هذه السورة يتناول المقارئة 
بين حال المؤمنين والكافرين وخصائصهم وصفاتهم. وكذلك المصير الذي ينتهي إليه كل 
منهما فى الحياة الآخرة. 

ويمكن تلخيص ممتوى السورة بصورة عامة في عدة فصول: 

اداه الإيمان والكفر, والمقارنة بين أحوال المؤمنين والكقّار في هذه الدنيا وفي الحياة 
الاآخرة. 

؟'- بحوث معبرة بليغة وصدريحة حول مساألة الجهاد وقتال المشركين, والتعلهات الخاصة 
فيا يتعلق بأسرئ الحرب. 

؟- شرح أحوال المنافقين الذين كان لهم نشاطات هدّامة كثيرة حين نزول هذه الآيات 


فى المدينة. 
4- فصل آخر يتناول مسألة السير فى الأرضء وتدبر مصير الأقوام الماضية وعاقبتهم, 
كدرس للاعتبار والاتعاظ. 


5- وفي جانب من آيات هذه السورة ذكرت مساألة الاختبار الالهي لمناسبتها موضوع 
القتال والجهاد. 

7 ورد الحديث في فصل آخر عن مسألة الإنفاق الذي يعتبر بحدٌ ذاته نوعاً من الجهاد. 
وجاء الحدريث عن مسسمألة البخل الذي يقع في الطرف المقابل. 

/ا- وتئاولت بعض آيات هذه السورة لمناسية موضوعها ‏ مسألة الصلح مع الكقّار - 
الصلح الذي يكون أساسا هزية المسلمين وذلتهم _ونهت عنه. 
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559 فبملاحظة أن هذه السورة قد نزلت في المدينة حينا كان الاشتباك شد يدا بين 
المسلمين وأعداء الاسلام. وعل قول بعض المفشرين أنّها نزلت أثناء معركة أحهد أو بعدها 
بقليل, فإنّ أهم مسالة فيها هى قضية الجهاد والحرب. وتدور بقية المسائل حول ذلك 
الحور.. الحرب المصيرية التي تيز المؤمنين عن الكافرين والمنافقين.. الحرب التي كانت تثبت 
دعائم الإسلام. وردّت كيد الأعداء الذين هبّوا للقضاء على الإسلام والمسلمين في نخورهم 
واي عد حدهم. 


فضيلة ثلاوة الشورة: 

جاء في حديث عن ني الاسلام الأكرم يل : «من قرأ سورة محيّد كان حمَّاً على الله أن 
يسقيه من أنهار الجنّة»'. 

وروي ف كتاب ثواب الأعيال عن الصادق يا نه قال: «من قرأ سورة الذين كفروا - 
سورة محمّد لم يرتب أبدأ ولم يدخله شك فى دينه. ولم يبتله الله بفقر أبداً. ولا خوف سلطان 
أبداً. ولم يزل محفوظاً من الشرك والكفر أبداً حتئ يموت. فإذا مات وكل الله به فى قبره ألف ملك 
يصلون في قبره, ويكون ثواب صلاتهم له ويشيعونه حتئ يوقفوه موقف الأمن عند الله عزَّ وجل, 
ويكدن فى اسان الله وامان مشكد»". 

من الواضح أنّ الذين يعيشون محتوئ هذه السورة في نفوسهم و أعباق وجودهم. 
وتشبّعت به أرواحهم. وهم أشداء في جهاد الأعداء اللدودين القساة. والذين لم يدعوا 
لنسك والتالزل الا انفسسيم سبيلاً. تكون أسس ديتيم قوية, وإناتم صلباء ولا ملكهم 
خوف ولا تنالهم ذلة ولا يعقر يهم فقرء وهم فى الآخرة منعمون في جوار رحمة الله. 

وحجاء ف ححل بث لخر 1 الامام اه قال: «من أراد أن يعرف عالنا وخال أعدائنا فليمرا 
شورة محمد فاله يراها آية قينا واية قنهم» '". 


لل لسصشم © امااشسدا اه سشسش ةا س سد د اسهد هدس ة ء ءه .دده اليه سس يه مس مل 


. بداية سورة محمّد عفر‎ . ١:8 تفسير مجمعالبيان ع ة, ص‎ . ١ 
.10 ؟ ثواب الأعمال. طبقاً لنقل تفسير نورالتقلين» ج 6 ص‎ 
. تفسير مجمعالبيان. ج 4. بداية سورة محمد بير‎ * 
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09 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


وقد نقل هذا الحديث مفسرو السئّة أيضاً. كالآلوسى في روح المعاني ' والسيوطي في 
الدر المنثور '. 

وهذه السورة تبيان لحقيقة أنّ أهل بيت لني كانوانفوذجاً لأكمل الإيمان وأئّه. وأنّ 
بنى أمية كانوا المثال البارز للكفر والنفاق. 

١‏ صحيح أنه م يرد تصريح باسم أهل البيت ولا باسم بني أمية في هذه السورة, لكن لا 
كان البحث فيها عن فئة المؤمنين والمنافقين وخصائص كل منهاء فإنّها تشير قبل كل نيء 
إل مصداقين واضحين, ولا مانع في نفس الوقت من أن تشمل السورة سائر المؤمنين 


والمنافقين. 
6-1 ف 
.١‏ تفسير روح المعانى: ج ال وين ؟. تفسير ألد رالمنئور, ج ١‏ ص 5]. 
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الأبات 
98 يه سار سر ل جر ل سس صل -0 وى سرا بر اتقير عه , 6 0 سر سر 
لذبت كفر و أوَصد وأعن سي لاه صل أعملهم )الذي اموأ وعَمِلُوا لصحت 


ا ا ا الم اا و لاسر م رز هه جه سير صر عر 
وا ص_ 


ممالل سيرع كفرَعنهْ يتاتو وَأصلحَ بال )ذلك 


َال سَكمَر حالصل وَأَنَلنَ َمْوَي نر كك يضر بمَه ياس 
التفغشسير 

المؤمنون أنصار المق. والكافزون أنصار الباطل: 

إن هذه الآيات الثلاث تعتبر فى الحقيقة مقدمة لأمر حربى مهم صدر فى الآية الرابعة. 
فبيّنت الأولى منها وضع الكافرين وحاهم, والثانية حال المؤمنين. وقارنت الثتهما بين 
الائنين. وذلك لتتبيأ الأرضية والاستعداذ للجهاد الدينى ضد الأعداء الظالمين العتاة 
باتضاح حال الفئتين. ْ 

تقول الآية الأولى: «الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أَضلّ نممالهم » وهي إشارة الى 
زعماء الكفر ومشركي مكّة الذين كانوا يشعلون نار الحروب ضد الإسلام. وام يكتفوا 
بكونهم كفارا. بل كانوا يصدون الآخرين عن سبيل الله بأنواع الحيل والخدع والمخططات. 

ومع أنّ بعض المفسّرين -كالزخشري فى الكشّاف ‏ فسّر «الصدّ» هنا بمعنى الاعراض 
عن الاإيمان. في مقابل الآآية التالية التى تتحدث عن الامان. إلا أنّ الاحاطة بموارد استعيال 
هذه الكلمة فى الترآن الكرع تورجب الممقاظ عل معناها الأصل».وحو التم. 

والمراد من: <أُضل أعمالهم» أنه يحبطها ويجعلها هباء منثوراً لأنّ الاحباط والاضاعة 
كناية عن بقاء الشىء بدون حماية ولا عياد. ولازم ذلك زواله وفناؤه. 

وعلى أية حال. فإنّ بعض المفسّرين يرون أنّ هذه الجملة إشارة إلى الذين نحروا الأبل 
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يوام بددر وأطعموها | الناسء إذ حر أبو جهل عشرة من الأبل, ومثله صفوان. وسهيل بن 
عمرء , لاطعاع جم جيش الكفر' . لكن ا كانت هذه الأعمال من أجل التفاخر ومكائد الشيطان 

0 لا تنحصر بهذا المعبى. بل إن كل أعماهم التى قاموا بهاء وظاهرها 
ععونة اللفتراء والضعفاء. أو اقزاء للضيف: أو غير ذلك ستحيط لعدم انهم 

وبغض النظر عن ذلك. فإنّ الله سبحانه قد أحبط كلّ مؤامراتهم وما قاموا به من أعمال 
نحو الاسلام والقضاء على المسلمين, وحال بينهم وبين الوصول إلى أهدافهم الخبيثة. 

والآية التالية وصف لوضع المؤمئين الذين يقفون في الصف المقابل للكافرين الذين 
وردت صفاتهم فى الآية السابقة. فتقول: «والذين آمنوا وعملوا الصّالحات وآهنوا بها نؤّل علئ 
محمّد وهو الحقّ هن ربّهم كفْر عنيهم سيّئاتهم وأصلح بالهى 4 '". | 

إن ذكر الائمان بما نزل على نئ الاسلاممّة بعد ذكر الايمان بصورة مطلقة. تأكيد على 
تعليات هذا الي العظير ومناهجة: :وهو من قبيل ذكر الحخاص ب بعد العام, وتبيان لحقيقة أن 
الامان بالله سبحانه لايدابدا بدون الازيمان بما نزل على النبى جم 

ويحتمل أيضاأن تكون الجملة الأول إشارة إل طلامان بالله 57 وها جانب عقائدي, 
وهذه الجملة إشارة إلى الايمان بمحتوئ الاإسلام وتعلمات انين . وها الجانب العملى. 

وبتعبير آخر. فإنّ الإان بالله سبحانه لا يكف وحده. بلعب أن يزفتوا هالول عل 
الى جا . وان يكون هم إيمان بالقرآن, إيمان بالجهاد. إيمان بالصلاة والصوم. وإيمان بالقيم 
الأخلاقية التى نزلت عليه, ذلك الايمان الذي يكون مبدا للحركة, وتاكيدا على العمل 


الصالح. 

ومما د يستحق الانتاء 1 الآية تقول بعد ذكر هذه الجملة: <وهو الحق من ربّهم 4 وهي 
ع ا أو انهل بقع عل دليل وسة بل ابم آمنوا بغد أن .راو لمق 
فيه. 


وعبارة «من ربيهم » تأكيد على حقيقة 2 الحق بأ دائماً من قبل الله سبحانه. فهو 
يصدر منه, ويعود إليه. 


١‏ تفسير روح المعاني. ج 17 ص ؟15, 
". اعتبر جماعة من المفسشرين جملة #وهو الحق من رتهم» جملة معترضة. 
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والجدير بالإلتفات إليه أن الآية تبيّن ثوابين للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. في 
مقابل العقابين اللذين ذكرا للكفار الصادين عن سبيل الله: أولهما: التكفير عن السيئات 
التى لا يخلو منها أي إنسان غير معصوم. والثاني: إصلاح البال. 

تقد جاء «البال» معان مختلفة, فجاء بعع ' الحال. العمل, القلب. وعل قول الراغب: يمع 

الحالات العظيمة الأهمّية. وبناءً على هذا فإنّ إصلاح البال يعني تنظيم كل شؤون الحياة 
والأمور المصيرية. وهو يشمل طبع الفوز في الدنيا. والنجاة في الآخرة. على عكس 
المصير الذي يلاقيه الكفار, إذ لا يصلون إلى ثمرة جهودهم ومساعيهم, ولا نصيب هم إلا 
المزيمة والنسران بحكم: ؤأضل أعماليهم». 

ويمكن القول بِأنّ غفران ذنوبهم نتيجة إمانهم, وأنّ إصلاح باهم نتيجة أعماهم الصالحة. 

إن للمؤمنين هدوءاً فكرياً واظلمنانا روسيا من جهة. وتوفيقاً ونجاحاً في براجهم 
العملية من جهة ثانية نية. فإِنّ لإصلاح البال إطا رأ واسعاً يشمل الجميع. وأي نعمة أعظم من 
9 تكون للإنسان روح هادئة, وقلب مطمأن. وبرايج مفيدة بثاءة. 

وبتنت الآية الأخيرة العلة الأساسية هذا الانتصار وتلك الهزيمة من خلال مقارنة 
مختصرة بليغة. فقالت: «ذلك بِأنّ الذين كفروا اقبعوا الباطل وَأنْ الذين آهنوا اتبعوا الحقٌّ هن 
ربيهم ». 

هنا يكن سرّ المسألة بأنّ خطي الإئبان والكفر يتفرعان عن خطّي ا حق والباطل, 
فالحق يعنى الحقائق العينية, وأسماها ذات الله المقدّسة, وتليها الحسقائق المتعلقة بحياة 
الاتسان: والقو انين الحاكمة في علاقته بالله تعالى. وفي علاقته بالآخرين. 

والباطل يعنى الظنون. والأوهام. والمكائد والخدع. والأساطير والخرافات. والأفعال 
الجوفاء التى لا هدف من ورائهاء وكلّ نوع من الانحراف عن القوانين الحاكمة في عام 
الود 0 

نعم, إن المؤمنين يتبعون الحق وينصمر ونه, والكفار يتبعون الباطل ويؤازرونه, وهنا 
يكن سب انتصار هؤلاءء وهزيمة أولئك. 

يقول القرآن الكرى: «وها خلقنا السّما. والأرض وها بينهها باطلاً»' . 
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واسعاً يشمل هذ ين التفسير ين وغيرهها. 

وتضيف الاية في النباية: «كذلك يضرب الله للثّاس أمثالهم » أي: كما أنه سبحانه قد بين 
الخطوط العامّة لحياة المؤمنين والكفّار. وعقائدهم وبرابجهم العملية ونتائج أعماهم في هذه 
الآبات, فإنّه يوضح مصير حياتهم وعواقب أعماهم. 

يقول الراغب فى مفرداته: المثل عبارة عن قول يشبه قولاً في شيء آخر بينهها مشابهة 
بين أحدهها الآخر. 

ويستفاد من كلام آخر له أنّ هذه الكلمة تستعمل أحياناً بع «المشابهة» وأحيائاً بعنى 
«الوصف». 

والظاهر أنّ المراد فى هذه الآية هو المعئى الثاني أي إن الله سبحانه يصف حال الناس 
هكذا. ى) مثّل الجنّة فى الآية ١60‏ من سورة محمّد: (مثل الجنّة التي وعد المتقون >*. 

وعلى أية حال فالذي يستفاد مخ.هذه الأآية جيداً ناكلا اققربنا من الحق اقتربنا من 
الاهان. وسنكون أبعد عن حقيقة الايمان وأقرب إلى الكفر بتلك النسبة التي تميل بها أعبالنا 
نحو الباطل, فإنّ أساسبي الابئبان والكفر هما الحق والباطل. 

دمع 
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الآيات 


رم ا الل ل 5 - 061 201 ل ساي 

م ار بر ابحو إدا أ تختسموهر سد و ألْوبَافَ فَإِمَاما بعل ماود 
ا 0 9 سو 2 ارا سورس 3 64 اسم غد 
كفرع اوها دلكَوَلوْصكاء مها مهم كن لْسْلوا بعص كم ببَعْضٍ 0 


4و 0 


70077 َجيلأت0) سيب وَيضْلُِ 2111101 
عَرَكَهَاكُمَ (ر2©» 
التغسيز 

يجب الحزم فى ساحة الهرب: 

كا قلنا سابقاء فإ الآيات السابقة كانت مقدمة لتبيئة ا مسلمين من أجل إصدار آمر 
حربي مهم ذكر فى الآيات مورد البحث. فتقول الآية: «فإذالقيتم الذين كفروا فضرب 
الزقاب » '. 

من البديهي أن «ضرب الرقاب» كناية عن القتل. وعلى هذا فلا ضضرورة لأن يبذل 
المقاتلون قصارى جهدهم لأداء هذا الأمر بالمخصوص. فإنّ الهدف هو دحر العدو والقضا 
عليه ولما كان ضرب الرقاب أوضح مصداق له. فقد أكّدت الآية عليه. 

وعلى آية حال. فإنّ هذا الحكم مرتبط بساحة القتال, لأنّ «لقيتم» ‏ من مادة اللقاء - 
تعنى الحرب والقتال في مثل هذه الموارد. وفي نفس هذه الآية قرائن عديدة تشهد لههذا 
امد » كضسبالة أسير الأسرئ: ولفظة الحرب. والشهادة في سبيل اللهء والقي وردت فى ذيل 
الآية. 

وخلاصة القول: إن اللقاء يستعمل لاسر اللقاء 4 شكل كان, وأحياناً بعبى 


الأنفال بذلك إذقالت: #فاضربوا قوق ل 
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المواجهة والمجابهة في ميدان ا حرب. واستعمل فى القرآن المجيد بكلا المعنيين. والآية مورد 
البسف ناكار ال لمعن القانى. 

وعد هنا يقضح أن و أولتك الذين حكروا هذه الآية وفكروهاياء اللإسلام بول حينا 
وجدتم كافراً فاقتلوه. لم يريدوا إلا الاساءة إلى الاسلام, واتخاذ الآية بمعناها الحرّف حربة 
ضد الدين الحنيف. وحاولة منهم لتشويه صورة الإسلام الناصعة, وإلافإنّ الآية صريحة في 
اللقاء في ساحة الحرب وميدان القتال. 

من البديهي أنّ الإنسان إذا واجه عدوا شر سا في ميدان القتال. ولم يقابله بحزم ولم يكل 

له الضعربات القاصمة ولم يذقه حرّ سيفه ليهلكه. فإِنّه هو الذي سيهلك, وهذا القانون منطق 
قاما. 1 

ثم" تضيف الاية: «حتّئ إذا لثخنتموهم فشذوا الوثاق 4. 

«أتخنتموهم» من مادة ثخن. بمعبى| الغلظة والصلابة, ولهذا تطلق على النصير والغلبة 
الراضحة. والسيظة الكاملة عل اللقيى 

وبالرغم من أنّ أغلب المفسّرين فسّروا هذه الجملة بكثرة القتل في العدو وشدّته, إلا أن 
هذا المعبى' لا يوجد في أصلها اللغوي, كما قلناء ولكن لا كان دفع خطر العدو غير ممكن 
أحياناً إلا بكثرة القتل فيه. فيمكن أن تكون مسألة القتل أحد مصاديق هذه الجملة في مثل 
هذه الظروف. لا أنّها معناها الأصلى '. 

وعلى كلّ حال. فإنّ الآدية المذكورة تبيّن تعلياً عسكريا دقيقاً. وهو أنه يجب أن لا يُقدّم 
على أسر الأسرئ قبل تحطير صفوف العدو والقضاء على آخر حصن لمقاومته. لأنّ الإقدام 
عل الأبر قد يكون سيا فى تزلزل وضع المسلمين في الحرب. وسيعيق المسلمين الازهتام 
بأمر الأسرئ وتنقلهم إلئ خلف الجبهات عن أداء واجبهم الأساسي. 

وعبارة ؤفشْدّوا الوثاق » وبملاحظة أن الوثاق هو الحبل. أو كل ما يربط به. يشير الى 
إتقان العمل في شدّ وثاق الأسرئ, لثلا يستغل الأسير فرصة يفر فيهاء ثم يوجّه ضعربة إلى 
الاسلام والمسلمين. 

وتبيّن الجملة التالية حكم أسرئ الحرب الذي يجب أن يقام بحقّهم بعد انتهاء الحرب, 


سم لمم سم عم لس سس لس ل ال سس 6 تت ات ات ا 1 


.١‏ بئقل صاحب لسان المرج عن ابن الأفرالى ل : وأثلخن» إذا غلب وقهر. 
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لاوقاو و ووم وهس عت »ا تمد توه وو وراه واس وه اهاقس عسات مه تعس ث .ارا ناسو ع 5" للف 5 لقوق قاقفم ممم رسا ده 6 5د 6 »ا نوو ده لهانم م روا شه ( هاده ته نهم نه موده 


فتقول: ؤفإمًا هنا بعد وِمًا فدا.» وعلى هذا لا يمكن قتل الأسير الحربي بعد انتهاء ا حرب. بل 
إن وليف أمر المسلمين - طبقاً للمصلحة الي براها - يطلق سراحهم مقابل عوض أحياناً. 
وبلا عوض أحياناً أخرئ. وهذا العوض - في الحقيقة نوع من الغرامة ا حربية التي يجب أن 
يدفعها العدو. 

طبعاً يوجد حكم ثالث فى الإسلام فا يتعلق بهذا الموضوع. وهو استعباد الأسرئ, إلا 
أنه ليس أمراً واجباًء بل هو راجع إلى ولى أمر المسلمين ينقّذه عندما يراه ضعرورة في ظروف 
خاصة. وعلّه لم يرد فى القرآن بصراحة هذا السبب. بل بيّنته الرّوايات الإسلامية فقط. 

يقول فقبهنا المعروف «الفاضل المقداد» في «كنز العرفان»: إِنّ ما روي عن مذهب أهل 
البيت نت أنّ الأسير لو أسر بعد انتهاء الحرب فإنّ إمام المسلمين مخير بين ثلاث: إمّا إطلاقه 
قو شرظ أو تخريره فقابل أخذ الفدية, أ وسعله عيداء ولا وز قكلة با ,وعد 

ويقول في موضع آخر من كلامه: إنّ مسألة الرق استفيدت من الروايات؛ لا من متن 
الآية'. 

وقد وردت هذه المسألة في سائر الكتب الفقهية أيضا". 

وسنشير إلى هذا المطلب فى بحث الرق الذي سياتي في ذيل هذه الآيات. 

م تضيف الآية بعد ذلك: «حتّئْ تضع الحرب أوزئرها» ' فلا تكفوا عن القتال حتى 
تحطّموا قوئ العدو ويصبح عاجزاً عن مواجهتكم. وعندها سيخمد هيب الحرب. 

«الأوزار» جمع «وزر». وهو الحمل الثقيل؛ ويطلق أحياناً على المعاصي, لأنّما تثقل 
كاهل صاحبها. ظ 

والطريف أنّ هذه الأوزار نسبت إلى الحرب في الآية. إذ تقول: جمنَئْ تضع العرب 
توئرها» وهذه الأحمال الثقيلة كناية عن أنو اع الأسلحة والمشاكل الملقاة على عاتق 
المقاتلين» والتى يواجهونهاء وهي بعهدتهم ما كانت الحرب قائمة. 

لكن متئ تنتهي ا حرب بين الإسلام والكفر؟ 

سؤال اجاب عنه المفشر ون إجابات مختلفة: 


لاس لات ل لا !5 ذا 9 ١ل‏ لاسي 


؟. الشرائع: كتتاب الجهاد وشرح اللمعة, احكام الغنيمة. 
؟. وححتى» غاية لأفضرب الرقاب). واحتملت احتمالات اخرى ل" تستحق الاإهتمام. 
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فالبعض كاين عباس -قال: حتى موص عل وبع السيطة وعدا يقتلع دين 
الشرك و تجتث جدوره. 

وقال البعض الآخر: إنّ الحرب بين الاسلام والكفر قائمة حتى ينتصر المسلمون على 
الدجالء وهذا القول يستند إلى حديث روي عن الرّسول الأكرمجة أنه قال: «والجهاد 
ماض مذ بعثني لله إلى أن يقاتل آخر أمَتى الدجال» . 

البحث حول «الدجّال» بحث واسع. 5 القدر المعلوم أن الدجّال رجل خدّاع. أو رجال 
خدّاعون ينشطون فى آخر الزمان من أجل إضلال الناس عن أصل التوحيد والحق 
والعدالة. وسيقضى علمهم المهدي (عج) بقدرته العظيمة. وعلى هذا فانْ الحرب قائمة بين 
الحق والباطل ما عاش الدجّالون على وجه الأرض. 

إن للإسلام نوعين من الحاربة مع الكفر: أحدهما الحروب المرحلية كالغزوات التي غزاها 
الى نه حيث كانت السيوف تغمد بعد انتهاء كل غزوة. والآخر هو الحرب المستمرة ضد 
الشرك والكفر والظلم والفساد. وهذا النوع مستمر حتئ زمن اتساع حكومة العدل 
العالمية. وظهورها على الأرض جميعا على بد المهدي(عج). 

ثم تضيف الآية: هذلك ولويشاء الله لانتصر هنهم »2 بالصواعسق السماوية, والزلازل. 
والعواصف, والابتلاءات الأخرئ. لكن باب الاختبار وميدانه سيغلق في هذه الصورة: 
وولكن ليبلو بعضكم ببعض >». 

هذه المسألة هي فلسفة الحرب, والنكتة الأساسية في صراع الحق والباطل. ففي هذه 
الحروب ستتميز صفوف المؤمنين الحقيقيين والعاملين من أجل دينهم عن المتكلمين في 
الجالس المتخاذلين في ساعة العسرة, وبذلك ستتفتح براعم الاستعدادات. وتحيا قوّة 
الاستقامة والرجولة. ويتحقق الهدف الأصلى للحياة الدنياء وهو الابتلاء وتنمية قوّة 
الإيمان والقيم الإنسانية الأخرى. 

إذا كان المؤمنون يتقوقعون على ذواتهم وينشغلون بالحياة اليومية الرتيبة» وفي كل مرة 
تطغئ فيها جماعة من المشركين والظالمين يدحضهم الله سبحانه بالقوئ الغيبية؛ ويدمّرهم 
بالطرق الاعجازية, فإنّ اجمتمع سيكون خاملاً ضعيفا عاجزاً. ليس له من الاإسلام والابهان 
اللا أسيه. 


58 - ممست صم مه ممست انه 


.١‏ ري 0 فى ص !1, ”. وذلك» خبر لمبتدأ محذوف, والتقدير: الأمر كذلك. 
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وخلاصة القول: إِنّالله سبحانه غنى عن سعيئا وجهادنا من أجل تثبيت دعاثم دينه. بل 
نحن الذين نترىّ في ميدان جهاد الأعداء. ونحن الذين نحتاج إلى هذا الجهاد المقددس. 

وقد ذكر هذا المعنى في آيات القرآن الأخرئ بصيغ أخرى. فنقرأ في الآية ١41‏ من سورة 
آل عمران: ؤلّم حسيتم أن تدخلوا الجنّة ولمّا يعلم الثه الّدِين جاهدوا منكم ويعلم الصَّابِرِينْ ». 

وجاء في الآبة التى سبقتبا: جوليمحص الله الذين آهنوا ويمحق الكافرين >. 

وتحداثت آخر جملة من الآية مورد البحث عن الشهداء الذدين قدّموا رواحي هدية 
لدينهم في هذه ا حروب. وهم فضل كبير على المجتمع الإسلامي. فقالت: «والّذين قتلوا في 
سييل الله فلن يضل أعهاليهع > . 

فلن تذهب جهودهم والامهم وتضحياتهم سدى, بل كلها محفوظة عند الله سبحانه, 
فسنبق آثار تضحياتهم في هذه الدنيا. وكل نداء (لا إله إلا الله) يطرق ممع البشر يمثل ثمرة 
عدهرد اولك الشبيداء: وكلّ سجدة يسجدها مسلم بين يدي الله هي من بركات تضحياتهم. 
فبمساعيهم تحطمت قيود المذلة والعبودية. وعرّة المسلمين ورفعتهم رهينة ما بذلوه من 
الأرو اح والتضحيات. 

هذه هي أحدئ مواهب الله في شأن الشنهداء. 

وهناك ثلاث مواهب أخرئ أضيفت في الآيات التالية: 

تقول الآية أوّلاً: وسيهديهم» إلى المقامات السامية, والفوز العظيرء ورضوان الله تعالى. 

والأخرى: ويصلح بالهم» فيهبهم هدوء الروح. واطمئئان الخاطر. والنشاط المعنوى 
والروحي. واللإنسجام مع صفاء ملائكة الله ومعنوياتهم. حيث يجعلهم جلساءهم 
وندماءهم في مجالس أنسهم ولذتهم. ويدعوهم إلى ضيافته في جوار رحمته. 

والموهبة الأخيرة هى: جويدخلهم الجنة عزفها لهم >. 

قال بعض المفسّرين: إِنّْه تعالى لم يبين لهم الصفات الكلية للجنّات العلى وروضة 
الرضوان وحسبء بل عرف هم صفات قصورهم في الجنّد وعلاماتهاء بحيث أَنْهمِ عندما 
يردون الجنّة يتوجّهون إلى قصورهم مباشرة . 

وفسر البعض «عرّفها» نا من مادة «عرف» ‏ على زئة فكر وهو العطر الطيب 
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الرائحة, أي إِنّ الله سبحانه سيد خلهم الجنّة التى عطرها جميعاً استقبالاً لضيوفه. 

الاأنّ التفسير الأول يبدو هو الأب 2 

وقال البعض: إذا ضممنا هذه الآيات إلى آية: ؤولا تحسبنٌ الذي قتلوا فس سبيا الله 
أمواتأه '. سيتّضح أنّ المراد من إصلاح البال إحياؤهم حياة يصلحون بها للحضور عند 
ريّهم بانكشاف الغطاء '. 


بحوت 

1 مقام الشتهداء السامى 

و في تأريخ الشعوب ايام تحدق الأخطار فيها بتلك الأمم والشعوب. ولا يمكن دفع هذه 
الأخطار والحفاظ على الأهداف المقدّسة العظيمة إلا بالتضحية والفداء وتقديم القرابين 
الكثيرة, وهنا يجب أن يتوجّه المؤمنون المضحّون إلى ساحات القتال. ليحفظوا دين الحق 
بسفك دمائهم. وبسمئ هؤلاء الأفراد ف منطق الاإسلام ب «الشمهداء». 

إن إطلاق كلمة الشسهيد من مادة الشهود ‏ على هو لاء. إِمّا لحضورهم في ميدان الجهاد 
د اعداء الحق. د ا بشاهدون ملائكة الرحمة لحظة شهادتهم. أو جامد النعم 
العظيمة التي اعدت هم أو لحضورهم عند الله. كبا جاء في الآآبة الشر يفة: ج ولاتحسبقٌ الّذين 
قتلوا في سبيل الثه أمواتاً بل أحيا. عند ربّهم يرزقون» . 

وقلّ من يصل إلى درجة الشهيد في الإسلام.. أولئك الشهداء الذين يذهبون إلى ساحة 
ا حرب بين الحق والباطل عن وعى وخلوص نيّة. ويقدّمون آخر قطرة من دمائهم الزكية في 
هذا السبيل. 

وتلاحظ في المصادر الإسلامية روايات عجيبة حول مقام الشهداء. تحكى عظمة عمل 


القبداء. وقيمته الفذة. 
فتقرأ ف حديث عن رسول أله عرد : «أن فوق كل بر برا حتئ يققل الرجل شهيدأ فى سبيل 
لد 


وجاء فى حديث آخر روى عنه 3555 «النجاهدون فى الله قاد أهل البعلة» ”. 


١.آل‏ عمران, 159. ": تفسير الميزان, بح ,١8‏ ص 55؟. 
* آل عراف 33 ؛. بحار الأنوار. ج ٠‏ ص 0اءوج 1لا ص 877. 
5. المصدر السابق. 
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ونطالع 0 دم فى 
سبيل الله. أو قطرة من دموع عين في سواد اللبل من خشية الله. وما من قدم أحبٌّ إلئ الله من 
خطوة إلئ ذى رحم, وأدغطوة يتم بها زحفاً فى سبيل الله» '. 

وإذا قلبنا أوراق تأريخ الإسلام, فسترئ الشهداء قد سججّلوا القسء الأعظم من 
الافتخارات. وهم الذين قدّموا القط الأوفر من الخدمة. 

وليس هذا في الأمس فقط. فإِنّ ثقافة الشهادة المصيرية اليوم ترعب العدو أيضاء وترّق 
صفوفه. ومّنعه من النفوذ إلى حصون 0 دتذئ الياس قِ نفسه من إمكان تخطيهاء فا 
أكثر بركة ثقافة الشهادة للمسلمين. وما أشدّها على أعداء الدين. 

ا د لسن ين لوقيس الاتسا عل اعدو رك اموي 
الله والحفاظ عليه. إلا أ هؤلاء الحراس على دينهم يجب أن يكونوا على أهبة الاستعداد, 
بحيث إذا إحتاج الحال يذل النفوس والدماء فإئّهم لا يتأخّرون عن بذهاء بل يبادرون إلى 
البذل والتضحية والإيثار. وهذا هو معنى كون الأمّة منجبة للشهداء. لا أنهم يطلبون 
الشهادة كهدف نهاني. 

هذا نقرأ في نهاية حديث مفصل روي عن أمير المؤمنين:ة عن رسول الهيَقةة في 36 
مقام الشهداء أن الت علي أقسم وقال: «والذي نفسى بيده. لوكان الأنبياء في طريقهم لترجلوا 
لهم لما يرون من بهاثهم. ويشفع الرجل منهم في سبعين ألفاً من أهل بيته وجيرته» '. 

وهناك نكتة تستحق الإهتام. وهي أنّ للشسهادة في ثقافة الإسلام معنيين مختلفين: معنى 
«خاص»؛: وآخر «عام» واسع. 

ما الخاص فهو القتل في سبيل الله في معركة الجهاد. وله أحكامه الخاصة فى الفقه 
الاسلامي. ومن جملتها أنّ الشهيد لا يغسل ولا يكفن, بل يدفن بثيابه ودمائه إذا توفي في 
ميدان المعركة!! 

أمَا المعنئ العام الواسع للشهادة. فهو أن يقتل الإنسان في طريق تأدية الواجب الإللهي. 
فإنّ كلّ من يرحل عن الدنيا وهو في حالة أداء هذا الواجب يعد شمبيداًء ولذلك ورد في 
الروايات الاسلامية أنّ عدة فئات يغادرون الدنيا وهم شهداء: 


ساهمدء سات 


1 بحار الانوار. ج . ٠ءاض 3 1 المصدر السابق. ص‎ .١ 
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١-روي‏ عن نبى الاسلام الأكرمية: «إذا جاء الموت طالب العلم وهو علئ هذا الحال مات 
فهيداة '. 

١‏ يقول أمير المؤمنين على ءلية: «من مات علئ فراشه وهو علئ معرفة حق ربّه. وحق 
رسوله واهل بيته. مات شهمدأ» '. 

'- نقراً فى حد يث آخر عن الإمام الصادقيية : «من قتل دون ماله فهو شهيد»". 

وكذلك آخرون يقتلون في طريق الحق. أو يموتون فيه. ومن هنا تتّضح عظمة ثقافة 
الإسلام هذه. ومدى سعتها. 

وننهي هذا البحث بحديث عن الإمام على بن موسئ الرضاءكية. عن آبائه عن رسول 
الله ير : «أوّل من يدخل الجنّة الشهيد»*. 


'- أهداف القتال فى الإسلام 

إن القتال لا يعتبر في الإسلام قيمة من القير: بل يعتبر ضد القير من جهة كونه باعثاً على 
الخراب والتدمير. وإزهاق الأنفس. وإهدار القوئ والامكانيات التى يمكن أن تسخّر لخدمة 
الانسان وسعادته ورفاهه. ولذلك جعل في بعض الايات القرآنية في مصاف العقويات 
الالهية. فنرئ الآآية 76 من سورة الأنعام تقول: «قل هوالقادر علئ أن يبسف مليكم هذاباً من 
فوقكم أو من تصى أرجلكم أو يلبسكم فيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض 4>. 

فقد اعتبر القتال هنا بمثابة الصاعقة والزلزلة والابتلاءات الأرضية والسماوية, ولذلك 
فإنّ الاسلام يمتنع عن القتال والحرب ما استطاع إلى ذلك سبيلاً 

اما إذا تعاض وعود الأتة الخطر: أو أن اهدافه المقدّسة السامية أصبحت مهدةة 
بالسقوط. فإِنّ القتال هنا يعتبر قيمة سامية. ويكتسب عنوان الجهاد في سبيل الله. ولذلك 
توجد في الاإسلام أنواع من الجهاد: الجهاد الابتدائى, الحرر للأمم. والجهاد الدفاعي, والجهاد 
من أجل اخماد نار الفتئة والشرك والوثنية, وقد أوردنا تفصيلها في موضع آخر”. 

بناءً على هذا فإنّ الجهاد الإسلامي على خلاف ما يدّعيه أعداء الإسلام من أنه يعني 
00 5 نهب اللاغق آخر الخطبة .15٠‏ 
*. سفينة البحار. بع ,١‏ مادة شهد. . بحار الأنوار, ج ./١‏ ص 71779, 


8 التقسير الأمقل: ذيل الآية #فلامن سؤزة ازقرة. 


8 سفينة البحار. ج 5 مادة شهد. 
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فرض العقيدة على الآخرين. بل إِنّ العقيدة المفروضة لا قيمة لها فى الاإسلام. لكن الجهاد 
يتغلق بالوارة الى يشن فيا العدو الحرب ضيد الثثة الابلانية أو عندما لبها الحريات 
الى متحها الله زتاها أووأله بريد أن يدر قرتها ويصادرهاء أو أ ظالا قد أخد يالناس 
مظلوم فيجب على المسلمين حينئذٍ أن يهبوا لنصرة المظلوم. حتى وإن أدّئ الأمر إلى قتال 
القوم الظالمين. 

وقد عكست الآيات السابقة هذا المعنئ في عبارة لطيفة وجيزة. حينا تقول: «ذلك بِأنّ 
الذين كفروا اتبعوا الباطل وأنْ الّذين آمنوا لتبعوا الحقّ من ربّهم 4 وعلى هذا فإنّ الحرب هي 
حرب بين الحق والباطل. لا أنه وسيلة لتكوين الدولة, وحاولة توسيع رقعتهاء والاإغارة 
عذ افوال الأحرريى, والضيلط وإعيال القوة والارهات. 

وهذا السبب_أيضا_قرأنا فى الرواية التى أوردناها في تفسير هذه الآيات أنّ نار الحرب 
إن تمد ف الجتمع الإنساق إلا مر التضاء عل الدكالوى و تطهير الأرض .من «اتسبية. 

وهنا نكتة تستحق الاإنتباه.: وهي أنّ الإسلام قد أكّد على مسألة التعايش السلمي مع 
اتباع الاديان السماوية اللاخرئ,. وقد وردت فى الايات والرّوايات والفقه اللإسلامى بحوث 
مفصلة في هذا الباب تحت عنوان (أحكام أهل الذمّة) فإذاكان الاسلام يؤيّد فرض العقيدة 
والاكراه علمهاء ويتوسّل بالقوة والسيف من أجل تحقيق:أهدافه. فأى معبى إذن لقانون أهل 
الذمّة والتعايش السلمى؟ 


أحكام أسرى الهرب 

قلنا: يجب علٍ' المسلمين أن لا يفكروا فى أسر أفراد العدو إلا بعد هزيمة العدو الكاملة 
واندحاره التام. لأ هذا التفكير والانشغال بالأسرئ قد يتضمّن أخطاراً جسيمة. 

غير أنّ أسلوب الآيات _-مورد البحث -يدل على وجوب الإقدام على أسر أفراد العدو 
بعد هزيمته, فالاية تقول: «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الزقاب؟+ ثم" تضيف: «حتئ إذا 
أكخنتموهم فشدّوا الوثاق4 وعلى هذا يجب أسرهم بدل قتلهم بعد الاتتصار عليهم. وهو أمر 
لابدّ منه. لأنّ العدو إذا ترك وشانه فن الممكن أن بنظم قواه مرّة أخرئ ليهجم على المسلمين 
من جد بد. 

إلا أن الحال يختلف بعد الأسر. إذ يكون الأسير أمانة إلهيّة بيد المسلمين رغم كل الجرائم 
التى ارتكبياء يجب أن تراعوخ فيه حقوق كديرة: 
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إن القران يمجد أولئك الذين آثروا الأسير على أنفسهم. وقدموا له طعامهم. فيقول: 
«ويطسمون الطعام علئ حبّه مسكيناً ويتيماً ولسيرأ» ' وهذه الآية ‏ طبقاً لروايية معروفة - 
نزلت في على وفاطمة والحسن والمسيننكة . اذ كانوا صائمين واعطوا إفطارهم لمسكين مرّة 
وليتى أخرئ, لأسير ثالثة. 

وحن الأسرئ الذين يقتلون بعد الحرب استثناءاً. إِمَا لكونهم خطرين. أو لارتكابهم 
جرائم خاصّة, فإنّ الإسلام أمر أن يحسن إليهم قبل تنفيذ الحكم بحقّهم. ىا نرئ ذلك في 
حديث عن على نج : «إطعام الأسير والإحسان إليه حق واجب. وإن قتلته من الغد»'. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة ". حتى أنه ورد في حسديث عن الإمام علي بن 
الحسين اي أنه قال: «إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي وليس معك محمل فأرسله ولا تقتله. 
فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه»”. 

بل ورد فى التأريخ في أحوال أمة أهل البيت عليهم السلام أَنْهم كانوا يطعمون الأسرئ 
من نفس الطعام الذى كانوا يتناولونه. 

إلا أن حكم الأسير ‏ وكا قلنا في تفسير الآآيات ‏ بعد انتهاء الحرب أحد ثلاثة: إِمَا 
إطلاق سراحه من دون قيد أو شرطء و إطلاق سراحه مقابل دفع غرامة مالية هي الفدية, 
أو استرقاقه. واختيار أحد هذه الأمور الثلاثة منوط بنظر إمام المسلمين. فهو الذى يختار ما 
يراه الأصلح بعد الأخذ بنظر الاعتبار ظروف الأسرئ. ومصالح الإسلام والمسلمين مسن 
الناسة الداخلة والمخارعضة :وعد ذلك عام بعفة تنا اشعارة. 

بناءً على هذاء فليس لأخذ الفدية أو الاسترقاق صفة الالزام والوجوب. بل هما تابعان 
للمصالح التي يراها إمام المسلمين, فإذا لم تكن مصلحة فيهما فله أن يغض النظر عنهما. 
ويطلق سراح الأسرئ دون طلب الفدية. 

وقد بحئنا حول فلسفة أخذ الفدية بصورة مفصلة لدئ تفسير الآية 7١‏ مسن سورة 


الأنفال. 


. مس نام مسد لد لم لصم و مماة مم‎ ١ م ممم مد ده‎ ٠ 


33 الانسان؛ 8. 1 وجائل الشيفة. خ 15 طن‎ .١ 
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الرق فى الإسلام 

بالرغم من أنّ مسالة «استرقاق أسرئ الحرب» لم ترد في القرآن المجيد كحكم حتمي؛ لكن 
لا يمكن إنكار ورود أحكام في القرآن فما يتعلق بالعبيد. وهي تثبت وجود أصل الرقية حتى 
في زمان اليب وصدر الإسلام, كالاأحكام المتعلقة بالزواج من العبيد. أو كونهم نحرماً. 
أو مسالة المكاتبة (وهي اتفاق يتحرر بموجبه العبد بعد ادائه مبلغا من المال يتفق عليه) وقد 
وردت هذه الأحكام فى ايات عديدة من القران فى سورة النساء. النحلء المؤمئون. النور, 
الروم. والأحزاب. 

سؤال: وهنا يعترض البعض على الاإسلام بأنه: لماذا لم يلغ هذا الدين الإلهي مسألة الرق 
قامأ مع ما يحتويه من القيم الإنسانية السامية. ولم يعلن تحرير كل العبيد من خلال إصدار 
حكم قطعي؟! 

صحيح أنّ الإسلام أوصئ كثيراً بالرقيق. إلا أن الهم هو تحريرهم بدون قيدشرط. 
فلماذا يكون الانسان مملوكاً لانسان آخر مئله. ويفقد الحرية التي هي أعظم عطايا الله 
سبحانه؟! 

الجواب: يجب القول فى جملة موجزة: إِنّ للإسلام برنايجاً دقيقاً مدروساً لتحرير العبيد. 
تؤدي نهايته إلى نحرير جميع العبيد تدريجياء دون أن يكون هذه الحرية رد فعل سلبى فى 
امجتمع. 

وقبل أن نتناول توضيح هذه الخطة الاسلامية الدقيقة. نرئ لزاما ذكر عدة نقاط 
لبد 


عذة نتقامط 
١_الإسلام‏ وظامرة الرق 
الإسلام لم يكن المبتدع للرق مطلقاً. بل إن ا ظهر كانت مسالة العبودية والرقيق قد 
عمّت أرجاء العالم, وكانت معجونة بظلام الجتمعات البشرية وبوجودها. بل استمرت 
مسألة الرقيق في كل الجتمعات حتى بعد الإسلام أيضاً. وبقيت مستمرة حت قبل مائة عام 
حيث بدأت ثورة تحرير الرقيق, حيث م تعد مسألة الرقيق مقبولة بشكلها القديم نتيجة 
اختلاف نظام حياة البشرء وتغيره عا كان عليه. 
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ِنّ إلغاء العبو 52000 ثم اتسع في سائر الدول ومن جملتها أمريكا وآسيا. 

لقد استمر الرق في إنجلترا حتى سئة 4ه وفى فرنسا حتى سنة 181448., وفي هولندا إلى 
سنة 1817, وفي أمريكا إلى سنة 1410 ثم عقد مؤتمر بروكسل فأصدر قراراً بإلغاء الرق في 
أتحاء العالم, وكان ذلك سنة .184٠0‏ أى قبل أقل من مائة عام. 


"- هل ألقيت ظامرة الرق؟ 

تغيير شكل الرق في دنيا اليوم: صحيح أنّ الغربيين كانوا قد سبقوا إلى إلغاء الرقء إلا أننا 
عندما نحقق في المسألة بدقة. نرئ أن الرق لم تقتلع جذوره, بل إِنّه تحور من حالة إلى أخرئ 
أخطر وأكثر رعباً. أى إِنّه اتفذ شكل استعمار الشعوب, واسترقاق المستعمرات: بحيث كلما 
ضعف الرق الفردي قوي الاسترقاق الجباعي والاستعبار. فإنّ الإمبراطورية البريطانية 
التى كانت سيّاقة إلى إلغاء الرق. تعتبر السبّاقة أيضاً في استعبار الشعوب. 

إن الجراكم التى ارتكبها المستعمرون الغربيون طوال مدة استعمارهم لم تكن أقل من 
حر بحل سودت إن كافك أو راب تورلا 

وحتى بعد تحرر المستعمرات. فإنّ استعباد الأمم قد استمر, لأنّ هذه الحرية كانت حرية 
سياسية, أمَا الاستعبار الاقتصادى والثقافي فلا يزال حاكباً في كثير من المستعمرات التي 
الت حر يتهاء وغيرها. 

وأمّا الدول الشيوعية التي نادت قبل الجميع بإلغاء العبودية, واتخذتها ذريعة في ثورتها. 
فئها بالذات مبتلاة بنوع من الاإسترقاق العام الذي يندئ له الجبين. فإنّ الشعوب التي 
تعيش في ظل هذه الدول تكون #السيد اها لا فلكون من أمرهم شكاء ويفين أغضاء 
الحزب الشيوعي كل مقدراتهم وما يتعلق بشؤون حياتهم. وإذا ما أبدئ أحد وجهة نظر 
مخالفة فإمًا أن يرسل إلى الحّات الاجبارية. أو يلق في دهاليز السجون, وإذا كان من العلماء 
فاه يبعث إلى دار المجانين باعتباره مختل العقل ومصاباً بمرض نفسي وعصبي. 

والخلاصة: إن الرق لا يتبع الاسم, فإِنّ القبيح والمرفوض هو محمتوئى الرق. وتحن نعلم 
أنّ مفهوم الرق قائم فى الدول الاستعمارية والدول الشيوعية باسوا أشكاله. 

والنتيجة: إِنّ إلغاء الرق في العالم كان صورياً. وم يكن في الحقيقة إِلّا تبديل للصورة 
والشكل الظاهري. 
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لقد كان للرقيق على مرّ التاريخ مصير مؤم ججدًاء ولنأخذ على سبيل المثال عبيد الرومان 
باعتبارهم قوم متمدنين كنموذج. فإِئهم - على حدٌ قول كاتب «روح القوانين» _كانوا 
تعساء بحيث لم يكونوا عبيدا لفرد. وإمًا كانوا يعتبرون عبيداً لكل انجتمع. وكان باستطاعة 
كلّ شخص أن يعذَّب عبده ويؤذيه كبا يحلو له دون خوف من القانون. لقد كانت حياة 
أولئك أسوا من حياة الحيوانات في الواقع. 

لقد كان الكثير من الرقيق يموتون فى الفترة بين اصطيادهم من المستعمرات الأفريقية 
وحتى عرضهم فى الأسواق للبيع. وما تبق منهم كان يتخذ وسيلة للإستغلال فى العمل. 
وكان تجار العبيد الطامعون لا يعطونهم من الغذاء إلاما يبقيهم أحياء وقادرين عل 5 
ما عند كبرهم وعجزهم وابتلائهم بأمراض يصعب علاجها., فإئّهم كانوا يتركونهم وشأتهم 
ليسلموا الروح بشكل أليم. ولذلك كان اسم الرق يقغرن بسيل من الجراتم المرعبة على مرّ 
التاريم. 

وباتضاح هذه النكات نعود إلى خطة الإإسلام في تخريره الغبيد تدرعياً. وتتناولها 
بصورة مختصارة. 


> خطة الإسلام لتهرير العبيد 

إن ما يغفل عننه غالبا هو أن ظاهرة سلبية إذا توغّلت في مفاصل امجتمع, فهناك حاجة 
إلى فترة زمنية لاقتلاع جذورها. ولكلّ حركة غير مدروسة رد فعل سلى. تام كا إذا 
ابتلي إنسان بمرض خطير. وقد استفحل هذا المرض في بدنه. أو من اعتاد عل' تتاول 
الحدارات لعشرات السنين حتئ تطبع على هذه الطبيعة المستهجنة, فق هذه الموارد يجب 
الإعاد على برج زمنية لعلاجه قد تطول وقد تقصصر. ْ 

ونقول بأسلوب أكثر صعراحة: لو أن الاسلام كان قد أصدر أمراً عاماً بتحرير كل العبيد, 
فربّماكان الضرر أكثر. وقد هلك منهم عدد أكثر, لأنّ الرقيق كانوا يشكلون نصف الجتمع 
أغبانا ولحن .هم عبل ستقل مكبو به ولادار او يلجا أو وسلة بالادامة الحياة 

إن هؤلاء لو تحرّروا في ساعة معينة من يوم معين فستظهر على الساحة فجأةً جماعة 
عظيمة عاطلة عن العملء وعندها ستكون حياتهم مهددة وربّا أدئ إلى إرباك نظام امجتمع. 
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وعندما يلح عليه الحرمان فسيجد نفسه مضطراً إلى المجوم على ممتلكات الآخرين,‎ 
فتنشب الصراعات والاشتباكات ونزف الدماء.‎ 

هنا ندرك الغاية من التحرير التدريجي. وذلك ليستوعبهم المجتمع ولا يشماز متهمء 
وحينئز سوف لا تتعرض أرواحهم للخطر. كا لا يتهدد أمن امجتمع. وقد اتبع الإسلام هذا 
البرنام الدقيق تماما. 

إن تطبيق وترجمة هذا البرنا م الإناني على ارض الواقع العملى له قواعد كثيرة نذكرها 
هنا بصورة موجزة وكفهرس. أمّا تفصيلها فيحتاج إلى كتاب مستقل: 


المادة الاولئ: غلق مصادر الرق 

لقد كان للرق على طول التاريخ أسباب كثيرة. فلم ي.قتصر الإستعباد على أسرئ 
الحرب. والمد ينين الذين يعجزون عن اداء ديونهم. حيث كانت القوّة والغلبة تبيح 
الاسترقاق والاستعباد. بل إِنّ الدولة القوية كانت ترسل فرق من جيوشها وهم مدجّجون 
بأتواع الأسلحة إلى الدول الأفريقية المتخلفة وأمثاهاء ليأسروا شعوب تلك الدول جماعات 
جماعات, ثم برسلونهم بواسطة السفن إلى اسواق بلدان اسيا واوريا. 

لقد منع الإسلام كلّ هذه المسائل. ووقف حائلاً دونهاء ولم يبح الاسترقاق إلا في مورد 
واحد. وهو أسرئ الحرب. وحتى هذا لم يكن يتصف بالوجوب والاإلزام. بل إِنّ اللإسلام قد 
أجاز ‏ وكا قلنا في تفسير الآآيات المذكورة ‏ إطلاق سراح الأسرئ مقابل فدية يؤدّونها 
بالسوداديات لين 

ولم تكن في تلك الأيام سجون يسجن فيها أسرئ الحرب حتى يتبيّن وضعهم وماذا 
يجب فعله معهم, بل كان الطريق الوحيد هو تقسيمهم بين العوائل, واللإحتفاظ بهم كرقيق. 

من البدمهى أنّ هذه الظروف إذا تغيّرت فلا دليل على أنّ إمام المسلمين ملزم بآن يرضئ 
يرق الأسرئء بل هو قادر على تحريرهم إمَا ما أو فداة. لأنّ الإسلام خيّر الإمام المسلمين 
في هذا الأمرء كي يقدم على اختيار الأصلح من خلال مراعاة المصلحة, وبهذا فإنّ مصادر 
الرق الحديدة قد اغلقت فى الاسلام. 


المادة الثانية: فتح نافذة الحرية 
لقد وضع الاسلام برنايحاً واسعاً لتحرير العبيد. بحيث إِنّ المسلمين لو عملوا بموجبه فإِنَ 
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كل العبيد كانوا سيتحررون في مدة وجيزة وبصورة تدر يجية. وكان ايجتمع سيستوعبهم 
ويؤمن هم ما يحتاجونه من اللوازم الحياتية. من عمل ومسكن وغير ذلك. 

وإليك رؤوس نقاط هذا البرناع: 

أ) إن أحد الموارد الفانية لصعرف الزكاة في الإسلام شراء العبيد وعتقهم '. وبهذا فقد 
خصصت ميزانية دائمية في بيت المال لتنفيذ هذا الأمر. وهى مستمرة حت إعتاق العبيد 

ب) ولتكميل هذا المطلب وضع الاسلام أحكاماً يستطيع العبيد من خلاها أن يعقدوا 
اتفاقيات مع مالكيهم. على أن يؤدًوا إلمهم مبلغاً من المال يتفق عليه مقابل الحصول عل' 
حريتهم. وقد جاء في الفقه اللإسلامي فصل في هذا الباب تحت عنوان المكاتبة '. 

ج) إن عتق العبيد يعتبر أحد أهم العبادات والأعبال الصالحة في الاسلام: وقد كان أنمة 
أهل البيت ملا من السابقين في هذا المضمار. حتى كتبوا في أحوال على .42 أنه أعتق ألف 
مملوك من كد يده '. 

د) لقد كان آنمة أهل البيت نيت يعتقون العبيد لأدفى عذر ليكونوا قدوة للآخرين, حدا 
أنَّ أحد غليان الإمام الباقرظية عمل عملاً صالحاً. فقال له الامام: «إذهب فأنت حر. فإنّى أكره 
أن اأستخدم رجلاً من أهل الجنّة» .. 

وجاء في أحو ال الإمام السجاد على بن الحسين ية, أن جارية كانت تسكب عليه الماء. 
فسقط الإيريق من يدها فشجّه. فرفع رأسه إلبهاء فقالت: «والكاظهين الفيظ». قال: «قد 
كفليت غيظىي» قالت: « والسافين من الناس». قال: «عفا الله عسنك». قالت: < والثه يحب 
المحسئين» قال: «فاذهبى فانت حدّة لوجه الله»”. 

ه) ورد فى بعض الرّوايات الإسلامية أنّ العبيد يتحرّرون تلقائياً يعد هرور سبع سلين. 
ففي رواية عن الإمام الصادق نية: «من كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين, أعتقه صاحبه أم لم 
يعتقه. ولا يحل خدمة من كان مؤمئاً بعد سبع سنين»؟. 


- ع 


3٠٠ التوبة,‎ ١ 


.١‏ كان لنا بحث مفصل حول المكاتبة وأحكامها الرائعة فى ذيل الآآية 4 من سورة النور. 
اسار الألواى اقدض 2 اأوسائل العيمارج كان 8 
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وروي ف هذا الباب حديث من النبي الأكرم عل 5 قال: «ما زال جبرئيل يوصيني 
بالمملوك حتئ ظننت أنّه سيضرب له أجلاً يعتق فيه»٠.‏ 

و) إذا كان العبد مشتركاً بين اثنين. وأعتق أحدهما نصيبه. وجب عليه شرأء نصيب 
شريكه وإعتأق العبد '. 

وإذا أعتق مالك العبد بعضه سرت الحرية إلى باقيه فيعتق جميعه ". 

) إذا ملك إنسان أباه. أو أمّه أو أجداده. أو أبناءه. أو عمّه. أو عمّته. أو خاله أو خالته. 
أ الغا أو أخف أو ابن أخيف أو ابن أحعه قائيم يعتقون قورا ؟ 

ح) إذا استولد المالك جاريته فلا يجوز بيعهاء وتعتق من سسهم ولدها من الميراث. وقد 
كان هذا الأمر سبباً في عتق الكثير من العبيد. لأنّ الجواري كن بمنزلة زوجات مالكيهن. 
وكان لهن أولاد منهم. 

ط) لقد جعل عتق العبيد كفارءً لكثير من الذنوب من الاسلام, ككقارة القتل الخطا. 
وكفارة ترك الصوم عمداً وكفارة المين!وغيرها. ' 

ى) إذا عاقب المالك عبده ببعض العقوبات الشديدة, فإنْ العبد ينعتق تلقائيا”. 


المادة الثالثة: إهياء شخصية الرقيق 

ديا كان الفسيد يطوون مسيرهم نمو الحرية طبقاًلبرنايج الإسلام الدقسيق. أقدم 
الأببلام عل اخطوات واسبئةالتفياء حقرتهم وعتتصيتيم الإتباية: حتى أنه م يفرق أبداً 
بين العبيد والأحرار من ناحية الشخصية الاإنسانية. وجعل التقوى معيا 55 
ولذلك أجاز للعبيد أن يتقلّدوا مسؤوليات مهمّة. ويتسنّموا مناصب اجتاعية مهمّة. حتى 
3 العبيد يمكنهم أن بشرزر متهي التضاء” 

وقد أنيطت بالعبيد في زمن لىع مراكز هامة وحسّاسة, ابتداءٌ من قيادة الجيش. 
وضع" الخناصي المشانة الأخرئ: 
.١‏ وسائل الشيعة, بعكاس +3 
0 الشرائع للدي ومطائل القع تخرص 11 


03 ل الرجال. ولكنها محدودة في مالكية النساء » (اللمعة, ب بيع الحيوان). 
6 وسائل الشيعة, “اج كلرص .1١1١‏ الشرائع كتاب القضاء. 
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ا ْ ' 1 سورة محمد / ألآية 5. 5 اج 


.افع عقا »م وهم وعس. نا وم ينه 
قيف 2 قوق :8 اها فذق كه قحف قا وق اع 
فرقنة 4 ونع 


وقد كا ان الكثير من كبار صحابة الى ا عبيدا ا وكان الكثير منهم 
بؤدون واجبهم كمستشارين ومعاونين لعظباء الاسلام وقادته. ويمكن ذكر أسماء سنان 
وبلال وعيار بن ياسر وقنبر من ضمن هذه القافلة. 

وعدا ن انثييت غزوة» بني المصطلق تروّج التى ول بيجارية عتيقة من هذه القبيلة,. وكا 
هذا الزواج سبباً في إطلاق سراح كلّ أسرئ القبيلة. 


المادة الرابعة: المعاملة الإنسائية مع العبيد 

لقد وردت في الانسلام تعليات كثيرة حول الرفق بالعبيد ومداراتهم. حت' أمّها أشركتهم 

يقول النبي الأكرمية : «إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده 
ذليطعمه مما يأكل. وليكسه مما يلبس .ولا يكلفه ما يغلبه. فإن كان ما يغلبه فليعئه»١.‏ 

وبقول على نيه لغلامه قنبر: «أنا أستحيي من ربّي أن اتفضل عليك. دن رسول الله يقول: 
البسوهم مما تلبسون. وأطعموهم ممًا تأكلون»". 

وويقول الامام الصادق اذه : «وإن كان أبي ليأمرهم - أي غلمانه - فيقول: كما أنتم, فيأتي, 
فإن كان ثقيلاً قال: بسم الله. ثم عمل معهم»". 

لقد كانت معاملة الاإسلام مع العبيد في هذه المرحلة الإنتقالية حسئة إلى الحدٌ الذى أكّد 
عليها حتى الغرباء عن الاسلام وحمدوها وجّدوها. 

وكنموذج لذلك نذكر ما يقوله «جرجي زيدان» في تأريخ قدّنه: إن الإسلام رحيم بالعبيد 
كل الرحمة, وقد أاوصئ ني الإسلام بالعبيد كثيراً. ومن جملة ما قاله: لا تكلفوا العيد ما لا 
بطيق. واطعموه مما تأكلون. 

وبقول فى موضع أخر: لا تنادوا مماليككم ب: .با غلام. ويا جارية, بل قولوا: ,يا بنى. ويا 
ابنتي ! 

والقرآن أيضاً أوصئ بالرقيق وصايا رائعة. فهو يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً 
,١‏ بحا لوادج ادص الع ١‏ '. المصدر السابق. ص 164,ح 18 
. المصدر السابق؛ ٠ص‏ 65ح ؟ 
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اا | الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | 16> 


ولا تعاملوا آنا 2000 وأولي أرحامكم واليتامئ والفقراء والجيران. البعيد متهم 

والقريب. والأصدقاء. والمشبّدين. والرقيق. إلا بالمحسن '. فإن الله لايرضى بالعجحب 
0 الى 

والرضئ من النفس . 


المادة الفامسة: أقبع الاعمال بيع الإنسان 

يعد بيع العبيد وشراؤهم من أبغض المعاملات في الاإسلام. حتى ورد في حديث عن 
النّى الأكرءطي : «شر الناس من باع الناس»'. وهذا التعبير كاف لتوضيح وجهة نظر الاإسلام 
في شأن العبيد. ويبيّن اتجاه حركة البراع الإسلامية» وما تريد تحقيقه والوصول إليه. 

والأروع من ذلك أنّ الإسلام قد اعتبر سلب حرية البشر. وتبديلهم إلى سلعة تسباع 
وتشترئ, من الذنوب التى لا تغفر, فقد ورد في حديث عن نبي الإسلام م : «أن 
الله تعالى غافر كلّ ذنب إلا من جحد مهراً, أو اغتصب أجيرا أجره. أو باع رعلا حل" وطيعا لهذا 
الحديث فإنْ أغتصاب حقوق النساء, والعبال. وسلب حرية البشر ثلاثة ذنوب لا تغفر. 

وكما قلنا سابقاً. فإنَّ الإسلام لم يبح الإسترقاق إلا في مورد أسرئ ا حرب. وحتى في هذا 
المورد لا يكون الاسترقاق إلزامياً. وكان ذلك في عصر ظهور الإسلام, غير أثنا نرئ 
العبودية والااسترقاق متفشيّة متفشيّة في الدول الغربية بعد عدّة قرون من ظهور الاإسلام حيث كان 
المستعمرون يشئون الحملات والهجمات الشرسة على بلدان السود. و يقبضون و البشير 
الأحرار ويحولونهم إلى رقيق يباعون ويشكرون. وقد ب بيع وشراء العبيد حداً رضيباء 
بحيث كان يباع في كل سلة 5٠٠١6٠٠١‏ عبداً في بريطانيا أواخر القرن الثامن عشرء وكانوا 
يأخذون مالة ألق تسمة من أقرظيا كل عام..ريرسلوتهم إلا أمريكا كسيد . 

وخلاصة القول: إنّ الذين يعترضون على برنايج الإسلام في مسألة الرقيق قد سمعوأ 
كلاماً لم يتأمّلوا فيه. ولم بطّلعوا الاطلاع الكافي على أصول البرناح وهدفه. وهو «تحرير 
العبيد تدريجيا». ومن دون خسائر. أو نهم وقعوا تحت تأثير المغرضين الذين يظنون نَ 
هذه نقطة ضعف كبيرة في الاسلام. وطبّلوا له وزمّرواء وسخروا لها وسائل الاإعلام. إلا ان 
الظٌ لا يغنى من الحمق شيئاً. 


تاريخ التمدن؛ ج ص غ2, 


0 
ً. بحار الأنوار. ج ا 0 ص اك ١15‏ 13 تفسير الميزان» بح أ ص خا 
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الأيات 
م سس ورف ل اع 20 رس 1 لخم . 2*4 سر ره سم 530 
6م سك عر 00 520 و ير و سح» ممه أي سس ل عل مر 7-0 , 
وَأَصَلَأَعَمَلَه:(2) ذَلِكَ َه دكْرِهُوأْمَأنَرَلَانَه وَأحبل أعملهر ((48 أَدلر يبروأ 
م2 2 م وام سر ا عر حي 00000 - ص مر م سه 2 7 هر اا اس ع ار مل 
ف الارض نظ روأ يف كَنَعلفب ةلذ من ةلهم دَمَرَاَه ملم ولِلْكَفرينَ لها (0:) 
3 بم 4 5 م سر هعرج ممه 07 عل م لس له 3 
يانه موك ألذين انوأ وأن ألْكفرينَ لامو مم 2500 
التفسير 

إن تنصروا النه ينصركم: 

تستمر هذه الآآيات في ترغيب المؤمنين في جهاد أعداء الحق. وهي ترغّبهم فى الجهاد 
بتعبير رائع بليغ. فتقول: «يا لبها اّذين لمنوا إن تنصروا الثه ينصركم ويثبّع أقدلمكم». 

إن التأكيد على مسألة «الايمان» إشارة إلى أنّ إحدئ علامات الايمان الحقيق هو جهاد 
أعداء الحق. 

وعبارة «تنصروا الله» تعني ‏ بوضوح - نصيرة دينه. ونصيرة نبيّه. وشريعته وتعلماته, 
ولذلك وردت نصيرة الله إل جانب نصرة رسوله في بعض أيات القرآن الكريم. كا نقراً فى 
الآية 4 من سورة الحشر: «وينصرون الثه ورسوله أولثئك هم الصادقون ». 

ومع أنّ قدرة الله سبحائه غير حدودة, ولا قيمة لقدرة امخلوقات حيال قدرته. غير انه 
بعبّر بنصصرة الله ليوضح أهمّية الجهاد والدفاع عن دين الله. ولا يوجد تعبير أعظم من هذا 
لتبيان أهميّة هذا الموضوع. 

ولنرّ ما هو هذا الوعد الذي وعد الله به امجاهد ين إذا ما دافعوا عن دينه؟ 

يقول أوّلاً ينصركم» أمّا كيف يتم ذلك؟ فإنٌ الطرق كثيرة, فهو سبحانه يلق في قلوبكم 
أفكاركم الهدوء والااطمئنان. 
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ومن جانب آخر يرسل الملائكة لمدكم ونصيرتكم. ويغير مسار الحوادث لصالحكم. 
ويججبعل أفئدة الناس تهوى إليكم. ويجعل كلماتكم نافذة فى القلوب. ويصير نشاطاتكم 
وجهودكم مثمرة, نعم إن نصيرة الله نحيط بالجسم والروح. من الداخل والخارج. 

إلا أنه سبحانه يؤكّد على مسالة تثبيت الأقدام من بين كلّ أشكال النصصرة. وذلك لأنّ 
الثبات امام العدو اهم رمز للانتصارء وإنا يكسب الحرب الذين يصمدون ويستقيمون 
أكثرء ولذلك تقر في قصة محاربة طالوت القائد العظيم لبنى إسرائيل لجالوت ‏ المتسلط 
الجائر القوى أن المؤمنين القليلين الذين كانوا معه عندما واجهوا جيش العدو الجرار, 
قالوا: ؤريّنا أفرغ علينا صيراً وكبّع أقدلمنا ولنصرنا ملئ القوم الكافرين4». ' 

ونقراً في الآآية التى بعدها: «فهزموهم بإذن الله». 

أجل. إِنّ نتيجة ثبات القدم هى النصم المؤرّر على العدو. 

ولا كانت حشود العدو العظيمةه وأنواع معداتهم وتجهيزاتهم قد تشغل فكر المجاهدين 
في سبيل الله أحياناً فإنَّ الآية التالية تضيف: «والذين كفروا فتعسآلهم وض أعمالهم» '. 

«تعس» ‏ على وزن نحس - بمعنى الإنزلاق والهوي, وما فسّره البعض بأنه الهلاك 
والانحطاط؛ فهو لازمه في الواقع لا معناه. 

وعلى كلّ حال. فإنّ المقارنة بين هذين الفريقين عميقة المعنى جداً. فالقرآن يقول في 
شأن المؤمنين «يثبّع أقدلمهم» وفي شأن الكافر ين (َأَضلٌ أعمالهم» وبصيغة اللعنة, ليكون 
التعبير أبلغ وأكثر جاذبية وتأثيرا ‏ 

نعم, إِنْ الكافرين إذا انزلقوا وزلت اقدامهم. فليس هناك من ياخذ بايديهم لينقذهم من 
الهلكة. بل إِنْهِم سينحد رون إلى الهاوية سريعاً وبسهولة: أمّا المؤمنون. فإنّ ملائكة الرحمة 
بيب لتعدعم وتسريب وعفظرني من المنزلقات والمتحدرات: كا قراذلك فق .موضم 
آخر. حيث تقول الآية ٠١‏ من سورة فصلت: «ِإِنّ الذين قالوا ربّنا الله ثم لستقاهوا تستنزّل 
عليهم الملائكة». 

إنّ أعبال المؤمنين مباركة, أمّا أعبال الكافرين فإئْها بائرة ولذلك فهي تسزول وتفنى 
سريعاً. ١‏ 
١‏ البقرة. .56٠‏ 
. وتعسأ» مفعول مطلق لفعل مقدّر. والتقدير: تعسهم تعساء وجملة «أضل أعمالهم» عطف على هذا القعل 
المقدّر. وكلاهما بصيغة اللعئةء مثل (قاتلهم لله). ومن الواضم أن اللعنة من قبل الله تعني وقوعها. 
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ونين الآ الت التالية علّة سقوط هؤلاء. وجعل أعباهم هباء منثوراً. فتقول: «ذلك بأنهم 


كرهوا ما أنرَاع الثه فأحبط تمهالهم > ش 
لقد أنزل الله سبحانه دين التوحيد قبل كل شيع إل أن هؤلاء نبذدوه وراء ظهورهم 
وأقبلوا نحو الشرك. 


لقد أمر لله سبحانه بالحق والعدالة, والعنّة والتقوئ. غير أنّهم أعرضوا عتها جميعاء 
واتجهوا صوب الظلم والفساد, بل إنّم تشمئز قلوبهم إذا ذكر اسم الله تعالى وحده: «وإذا 
ذكر الثه وحده لشجأرّ قلوب الّذين لايؤمنون بالآغرة» '. 

وإذاكان هؤلاء يتنقّرون من هذه الأُمورء فن الطبيعي أن لا يخطوا خطوة في هذا المسير. 
ولقد كانت كلّ مساعيهم وجهودهم في مسير الباطل وخدمته. لمن الطبيعي اضاان تبط 
كلّ هذه الأعبال. 

وجاء فى حديث عن الاإمام الباقرعية «كرهوا ما أنزل لله في حق علي» ٠‏ 

ومعلوم أن لتعبير جما أنزل الثه م معنى 'وانيعاء ومسالة ولاية أمير ومنت على يه أحد 
مضا كد ال اشسة: لا أن مناه متععير د10 

ولا كان القرآن الكرم في كثير من الموارد يعرض للظالمين العاصين نماذج محسوسة. فقد 
دعاهم هنا أيضاً إلى التدبّر فى أحوال الماضين. فقال: «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم »؟ 

ومن أجل أن لا يظنَ هؤلاء أنّ ذلك المصير المشؤوم كان مختصّاً بالأقوام الطاغين 
الماضين. فقد أضافت الآية: جوللكافرين لمثالها » '. 

فلا يظنّوا أئهم في منأئ من العقاب المشابه لذلك العقاب إن هم عملوا أعمالاً تشابه أعال 
الماضين. فليسيروا في الأرض ولينظروا آثار الذين من قبلهم: ثم لينظروا مستقبلهم مسن 
خلال سان التأري. | 

والجدير بالانتباه أنّ «دمر» من مادة «تدمير», وهي في الأصل بمعنئ الإهلاك والاإفناء. 
نا إذا أنت مع (علئ) فإئّها تعنى إهلاك كل شيء حتى الأولاد والأهل والعشيرة والاموال 


6م امهم مهم م ٠‏ مام ملم ٠س‏ سات ماه 


.5 الزمر. 80. تفسير مجم البيان. ذيل الآيات مورد البحث. 
ضمير بأمتالهاه يعود إلئ العاقبة التى تستفاد من الجملة السابقة. 
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الخاصّة بالانسان١‏ 18 "هذا التعبعر بيان لمصبية ألهة: ة ا ليه 
الذي يستعمل عادة في مورد التسلط. وبذلك يصبح معنئ الجملة, إن الله عرَّ وجل قد صب 
عذابه على رؤوس هؤلاء الأقوام وأموالهم وكلّ ما يتعلّق بهم فأفناها جميعاً. 

وقد بحثنا موضوع «السير في الأرض» - والذي يؤْكّد عليه القرآن المجيد مراراًكبرنايج 
توعية مؤثر ‏ بصورة مفضّلة فى ذيل الآية ١1/‏ من سورة آل عمران, والآية 16 من سورة 
ألروم. 

وتناولت أخرامة دمن الآبات مور البحث سبي نضناية الل الطلقة [لمؤمتيث:ودفاعة 
عنهم وإهلاكه الكافرين الطغاة. فتقول: «ذلك بِأنّ الله مولئ الّذين 7منوا وأنْ الكافرين لا 
مولئ لهم » '. 

«المولئ» بمعنى الولي والناصر, وبذلك فإنّ الله سبحانه قد تولٌ امر المؤمنين ونصعر تهم. 
ما الكافرون فقد أخرجهم من ظل:ولايته. ومن الواضح أنه تعالى يعين أولئك المستظلين 
بظل ولايته. ويدفع عنهم النوائب, ويزيل عن طريقهم العراقيل ويثبت أقدامهم. وأخيراً 
نهم ينالون مرادهم بنصيرة الله ومعونته. أمّا أولئك الخارجون عن ولايته فإِنّ أعالهم 
ستحبط. وتكون عاقبتهم الهلاك. 

سؤال: وهنا يأتى سؤال. وهو: إِنّ الآية مورد البحث قد ذكرت أن الله سبحانه مولى 
المؤمنين فقط, في حين أنه سبحانه وصف فى بعض آيات القرآن الأخرئ بأنّه مولى الجميع 
حتى الكافرين. كا في الآية ٠٠١‏ من سورة يونس حيث تقول: «وردُوا إلئ الثه مولاهم الحقٌّ 
وضل عنهم ما كانوا يفترون >. 

الجواب: و تتضح الاإجابة عرييهه السؤال بملاحظة نكتة واحدة. وهى: إن ولاية الله 
العامّة ‏ وهي كونها خالقاً مدبراً - تعم الجميع, أمّا الولاية الخاصضة, وعنايته الخاصة المقترنة 
بأنواع الحماية والنصعرة. فَإنّها لاتشمل إِلا المؤمنين ". 


.اه مومس ممددة هده | - 58 


٠ تفسير روح المعاني؛ وتفسير روحالبيان؛ والتفسير الكبير. ج 8؟. ص‎ .١ 

١‏ . المشار إليه ب (ذلك) هى عاقبة المؤمنين الحسنة. ا واللتان أ* شير إليهما في 
الابات السابقة 

1 فشر البعضن -كالآلوسي فى تفسير روح المعانى - «المولئ» فى الآية مورد البحث بالتأهصر. وفى آية سورة 
يونس وأمثالها. بالمالك 
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وقال البعض: إِنّ هذه الآية أرجئ اية فى القرآن. لأنها أدخلت كل المؤمئين, العالم منهم 
والجاهل, الزاهد والراغب, الصغير والكبير, المرأة والرجل, الشاب والكهل, أدخلتهم تحت 
حماية الله ورعايته الخاصة, ولم تستئن حت المؤمنين العاصين, فهو سبحانه يظهر رعايته في 
الو اقف الحّاسة واللحظات الحرجة. والحوادث والمصائب والنكبات. وكل فرد منّا قد 
أحسّ بهذه الرعاية طيلة مدة حياته: وفي التأريج شواهد كثيرة على ذلك 

وقد.وره فق ديت آن : الى جل كان جالسا حت شجرة وحيد يعد غزوة من غزواته 
فحمل عليه مشرك بسيف فقال له: من يخلصك منى؟ فقال الى 7ه 3: دالله». فأخذت 
الكافر رعدة وهوى على الأرض وبقط السفين بدى فاشده التبى اذ . وقال له: فن 
بخلصك منى؟ قال: لاأحد. ثم أسلم.' 

عد لله مول الذين آمنواء وأنّ الكافرين لا مولى هم. 

ل 


من سه تت تست .م و ص سام ممت د- 


مدي الذين اسرفوا, ا 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ألايات 


2 ارس جل سس عر سب يل 


ديحت تنود تيه ةلي وكا 
َكل ارتو لم () كن ين قم ِى أسَدفُوة 
107 071011111[#*#**ظ2 
ينل سْوَمْحمَِ وما آَهوَكدُمْ :4 


التفسير 

عاقبة المؤمنين والكافرين: 

ذا كانت الآآيات السابقة تتحدّث عن الصبراع الدائم بين الحق والباطل. والازها 
والكفر. فإنّ الآيات مورد البحث تبيّن عاقبة المؤمنين والكفار من خلال مقارنة واضحة؛ 
وهي بذلك تريد أن توضح أنَّ هذين الفريقين لا يختلفان في ا حياة الدنيا وحسب. بل إن 
الاختلاف بينهبا سيكون أوسع في الآخرة:فتقول: إن الله يسدخل الذين 7هنوا وعملوا 
الصّالحابمه جنا تجري مهن تحتيها الأنهار والّذين كفروا يتمتّسون ويأكلون كما تأكل الأنسام والثار 
مشوى )لهمي أ : 

صحيح أنّ كلا القريقين يعيشون في الدنيا ويتنعّمون بمواهبها ولذّاتها. إِلَّا أن الفرق 
يككن فى أنّ هدف المؤمنين هو القيام بالأعمال الصالحة, والأعمال المفيدة البتّاءة جلب رضئ 
اله تعالى. أنَا الكافرون فإنّ هدفهم ينصب على الأكل والشرب والنوم والقمّع بلدّات 


الحياة. 
المؤمنون يتحر كون حركة واعية هادفة: والكافرون بحيون بلا هدفء ويموتون بلا 
هداق كالأنماء اما 


١‏ كما تأكل» فى محل نصب مفعول مطلق مقدّر. والتقدير: بأكلون أكلاً كما تأكل الأنعام. 
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المؤمنون يضعون شروطأ كثيرة للتمتع بنعم الحياة. فهم يدققون في مشروعية طرق 
الضول علبباء كا يدتقون كيف يينقونباء ا الكافزوق فإتيم كالذراب لا بيمها ان يكون 
علفها من أرض صاحبها أو يكون مغصوباء وسواء كان من حق يتيم أو عجوز بائسة أم لا؟ 

عندما يتئعّم المؤمنون بنعمة, فإِنّهم يفكرون 5 واهبهاء ويتدبّرون فى أياته. ويشكرونه 
عليها. أمّا الكافر الغافل فلا يفكّر في أي شبىء لغفلته. وهو يضيف إلى حمله حملاً جد يدا من 
الظلم والذنوب باستمرارء ويدنىي نفسه من الطلاك بعد ان تثقله الاوزار. حاله فى ذلك حال 
الأغنام السمينة. فهي كلما تأكل أكثر. وتسمن أكثر. تكون أقرب إلى الذبح. 

وقال البعض: إِنّ الفرق بين المؤمنين والكافرينء أن المؤمن لا يخلو أكله من ثلاث: الورع 
عند الطلب. واستعمال الأدب. والأكل للسبب. والكافر يطلب للنهمة, ويأكل للشهوة, وعيشه 
فى غفلة. 

وما يستحق الإنتباه أنّ القرآن الكريم بقول في شأن المؤمنين: <إِن الله يدخل الذين 7هنوا 

وعملوا الصّالحات جِناف» و يقول في الكافر بن «والثارمثوئ لهم فإنّ التعبير الأوّل يدل على 
احترام المؤمنين وتقديرهم. وإِنّ ألَّهكلفيجانه بدخلهم الجنّة. أمَا التعبير الثانى. فإنّه يوحي 
باحتقار الكقار الذين خرجوا من ولايته. وعدم الاهتام بهم. 1 

واستفاد بعض المفسّر ين من جملة: «والثار مثوئ لهم  »‏ أي لهم الثارب اليم الآفى 
الثّار. لأنّ الجملة ليست بصيغة الفعل المضارع والمستقبل. وإئما هي تخبر عن الحال. 

والحقيقة كذلك. لأنّ اعبال هؤلاء وأفكارهم نار بحدّ ذاتها. وهم مبتلون بهاء وقد 
أحاطت بهم جِهمم من كل مكان, وإن كان هؤلاء الذين هم كالأنعام في غفلة, كما نقرأ ذلك 
فى الآية 49 من سورة التوبة: ون جهنم لمعيطة بالكافرين؟. 

وفي بعض آبات القرآن الأخرئ شبّه أصحاب الثّار بالأتعام, بل هم أضل منها: (لولئك 
كالأتعام بل هم نَم ثولئك هم الغافلون؟ '. وقد أوردنا في ذيل هذه الآية شرحاً مفصّلاً 

ومن أجل إكمال هذا الهدف تفارن الآية القالية بين مشركي مكّة وعبدة الأوثان 
الماضين. وبعبارة أوضيم. فإئها تهدّدهم تهد يداً شد يدأء وتؤكّد ضمنياً على بعض جرائمهم 
الشنيعة التي تدلّ على جواز قتا حم فتقول: «وكأيّن من قرية هي أشذ قوةٍ من ريتك التي 
أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم ». 


.١ 7/9 الأعراف؛.‎ .١ 
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أ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 

فلا يظنَ هؤلاء أن الدنيا مستوسقة طم إلى درجة أنْهم اجترؤوا على إخراج أشرف 
رسل الله من أقدس المدن. فإنّ الأمر لا يدوم كذلك. فهم بالقياس إلى قوم عاد وود 
والفراعنة وجيش ابرهة موجودات ضعيفة عاجزة. والله قادر على تدميرهم بكل سسهولة: 
والقضاء علمهم يسير على الله سبحانه. 

وجاء في رواية عن ابن عباس: إن الى يي لا خرج من مكة إلى غار ثور توجّه إلى 
مكّة وقال: «أنت أحبّ البلاد إلئ الله. وأنت أحبّ البلاد إلىّ. ولولا المشر ن أهلك أخرجوني لما 
خرجت منك». فنزلت الآية أعلاه تبسّر النى 2 بنصر الله. وتهدّد الأعداء بالعذاب 
والعقاب'. 

وظيا السب الغزول هذا تكون الآّية مكيّة. لكن يبدو أن سبب الُزول هذا يتعلّق 
بالآية 86 من سورة القصص. وقد ذكره كثير من المفّرين هناكء فهو ينسجم مع تلك 
الآبة أكثر, إذ تقول: «إِنْ الذي فرض عليك القرلّن لرادّك إلئ مساد» '. 

والملفت للنظر أنّ الآية نسبت الإبخراج إلى نفس مكّة. في حين أنّ المراد أهلهاء وهذه 
كناية لطيفة عن تسلّط فئة معيّنة, على مقذزات المدينة, وقد ورد نظير ذلك في مواضع 
أخرئ من القرآن امجيد. 

ثم إن التعبير بالقرية ‏ وا قلنا ذلك ا - يطلق على كل مديئة وارض عامرة 
مسكونة, ولا بخص ا معى المتعارف للقرية. 

وتطرمم آخر الآيات ‏ مورد البحث - مقارنة أخرئ بين المؤمنين والكقّار. بين فئتين 
تختلفان في كل فى م فانعدا ها مؤمتة تخمل الضالمنات. وتنيا الأغرئ مياة حيوانية بكل 
معدا الكلنة. ين قر شين أحدها مطل يطل ولكنة اله جات والآتخر لا مول افولا 
ناصر. فتقول: «أفمن كان علئ بيّنة من ربّه كهن زيّن له سو. عمله واتبعوا أهوا.هم»؟ 

إن الفريق الأوّل قد إختاروا طريقهم عن معرفة صحيحة, ورؤية واقعية. وعن يقين 
ودليل وبرهان قطعي. وهم يرون طريقهم وهدفهم بوضوح. ويسيرون نحوه يسرعة. 

أمّا الفريق التَّانى فقد ابتلوا بسوء التشخيص. وعدم إدراك الواقع: وظلمة المسير 
والمحدف. فهم في ظلمات الأوهام حائرون, والعامل الأساس في هذه الحيرة والضلالة هو 


د 0ظئ/باتتنا!ة 


”. لمزيد من التفصيل حول هذا المطلب يراجع تفسير الآية 86 من سورة القصص. 
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ابا الحوئ والشمهوات؛ لان المهوئ والشهوات تلق الحجب على عقل الإنسان وفكره. 
فتصوّر له القبيح حسناً. كما نرئ أناساً يفخرون بأعبالهم التي بندئ ا الجبين, وهي وصمة 
عار فى جباههم. كما جاء ذلك فى الآية ٠١‏ من سورة الكهف: «قل هل ننبّئكم بالأخسرين 
أعمالاً » الذي ف سيوم في الحياة الذنيا وهم يعسبون أنهي يحسنون صنعاً * أولئك الذي 
كفروا بايات ربّهم ولقائه فحبطى أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً». 

«البينة» تعني الدليل الواضح الجليء وهي هنا إشارة إلى القرانء ومعاج:ز الإسول 
الأعظميَ . والدلائل العقلية الأخرىئ. 

ومن الواضح أنّ الاستفهام في جملة: «أفمن كان...» استفهام إنكاري. أي إِنّ هذين 
الفريقين لا يتساويان ابدا. 

ولكن من الذي يزيّن أعمال السوء في أنظار عبدة الهوئ ومتبعيه؟ أهو الله سبحانه. ام هم 
أنفسهم. أم السياطين؟ 

بنبغي أن يقال: إِنّهها تصح جميعاً. لأنّ التزيين نسب إلى الثلاثة في آيات القرآن. فتقول 
الآية ؛ من سورة الفل: (إِنْ الذين لايؤمنون بالآخرة زيّنا لمهم أعمالهم >. 

وجاء فى آيات غيل اخراف: ومن جملتها الآية 4 من سورة العنكبوت, التي تقول: 
«وزيّن لمهم الشيطان أعمالهم ». 

وظاهر الآية مورد البحث. وبملاحظة الجملة: «واتبعوا أهوا.هم» أنّ هذا التزيين ناشئ 
عن اتباع الهوئء وقضية كون الهوى والشهوات تسلب الإنسان القدرة على الحس 
والتشخيص والادراك الصحيح للحقائق, قضية يمكن إدراكها بوضوح. 

إن نسبة التزيين إلى الشيطان - طبعاً ‏ صحيحة أيضاًء لأنّه هو الذي: ينصب المكائد 
وبوسوس الإنسان .ان يلجها. ويزيّن له اتباع الهوى. 

وأمّا نسبته إلى الله سبحانه فلأنّه مسبب الأسباب. وإليه برجع كلّ سبب. فهو الذي 
أعطئ الثّار الأحراق. ومنح امهو قدرة تغطية الحقائق وإلقاء ا حجب علبها لثلا يدركها من 
يتبعه. وقد أظهر هذا التأثير وأعلنه من قبل, ولذلك فإنّ أصل المسؤولية يرجع إلى نفس 
الانسان. 

ويعتقد البعض أن جملة: هن كان علئ يِيّئةِ هن ربّعه إشارة إلى النّى يه والجملة التالية 
فاقلرة إن كقارمككة مر أ الذاهر هوأر" للآرة معن واسماً وهدا من مصناد بقه, 

اف 
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الاية 


ةلق وعِدَالْمتفون نفيها حمر مَنَمَا يراس وأمْهمن هن لم ين طَعمه رو 
رين داشر نأي اشر ومين 
م ا حَِْد فإ لتَاروسة سعُواماء جيم فمَطَعَأمآه هر 8 


التفغسيزر 

وصف أخر للجنّة: 

إن هذه الآية وصف لمصير كل من المؤمنين والكافرين. فالفئة الأولى الذين يعملون 
الضالحدات: والتانية ز تن موسو اعباط 

وقد رفعت هذه الآية الغطاء عن ستة أنواع من نعم أهل النعير. وعن نوعين من انواع 
العذاب الألير لأصحاب الجحيم. وهى تحدد عاقبة كلا الفريقين وتوضحها. 

تتحدث الآآية عن أربعة أنهار فى الجنّة: لكل منها سائله ومحتواه الخاص. ثم تتحدث عن 
فواكه الجئّة. واخيرا عن بعض المواهب المعنوية. 

تقول الآية أوّلاً: وهثل الجئّة التي وعد الحتقون فيها أتهار من ها. هي رسن » '. 

«الاسن» يعنى الننك» وبناء! غل' هَذا: فا جهاء غير لسن » : تعنى الماء الذى لا يتغير طعمه 
ورائحته لطول بقائه وغيره ذلك. وهذا أوّل نهر بن اثبار الجن وفيه ماء زلال جار طيب 
الطعم والرائحة. 1 

ثم تضيف: «وأنهار من لبن لم يتغيّر طسمه» وذلك أن الجئّة مكان لا يعتريه الفساد. ولا 
تتغيّر أطعمة الجنّة بمرور الزمن. وما تتغيّر الأطعمة فى هذه الحياة الدنياء لوجود أنواع 
المنكروبات الى تفبدد المواد القذائية سرعة. 
١‏ للمفسّرين بحوث كثيرة حول تركيب هذه الآية الشريفة. والأنسب منها جميعاً أن يقال: (مثل الجنّة) مبتدأ 


وخبره محذوفء والتقدير: مثل الجنّة التى وعد المتقون جِنّة فيها أنهار, وهذه الآبية تشبه فى الحقيقة _الآية 
"من سورة الرعد التي تقول: «مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار». 
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تطرّقت إلى ثالث نهر من أتهار الجنّة. فقالت: « ولتهار من خمر لذّة للقاربين». 
وأخيراً تبين الآآية رابع أنهار الجنّة بأنه: « وأتهار من عسل مصفن». 
وعلاوة على هذه الأنهار الختلفة التي خلق كلّ منها لغرض. فقد تحدّثت الآية عن فواكه 
الجنّة في الموهبة الخامسة, فقالت الآية: «ولهم فيها هن كل الأمرلس4 ' فستوضع بين أيديهم 
وتحت تصصرفهم كل القرات والفواكه المتنوّعة الطعم والرائحة, سواء التي يمكن تصوّرهاء أو 
التي لا يمكن أن تخطر على أذهاننا اليوم ويصعب تصوّرها. 
وأخيراً تتحدث عن الموهبة السادسة التي تختلف عن المواهب المادية السابقة, إذ إن 
هذه الهبة معنوية روحية: فتقول: ؤومغفرة من ربهم» إذْ ستمحو رحمته الوأسعة كل هفواتهم 
وسقطاتهم. وسيمنحهم الله الاطمئئان والهدوء والرضئ. ويجعلهم من المرضيين عئده 
وانبّبين إليه. وسيكونون مصداق لقوله تعالى: «رضي الله مسنهم ورضوا منه ذلك الفوز 
العظيم» . 
وبذلك فإنّ المؤمنين الطاهرين الصالحين يتمتّعون بأنواع المواهب المادية والمعنوية في 
الجنان الخالدة, وفي جوار رحمة الله. 
ولئرَ الآن ماذا سيكون مصير الفريق المقابل للمَؤْمئين. أى الكفار؟ 
تقول الآية متابعة لحد يثها: ج كهن هوخالد في الثّار وسقوا ما: حميماً فقَطّع أمعاءهم» '. 
«الأمعاء» جمع «معي» ‏ على وزن سعي . و«يعا» على وزن غنا ‏ وتطلق أحياناً على 
كل ماق اليطن..وتقطيهة إغارة إل عذة حرارة هذا الشراب الجهتّمى المرعب. وقرّة 
إحراقه. ْ 


لد 


بحوتبت 
١‏ أنهار الهئة الاربعة 


قاد من آيات القران اميد عيداً أذ ق المتة أنيارا وعنا فنطفة, ولك مب دائدة 


ب اسه مسن 6ه ناه امح نه ماده اا لك 


؟. المائدة, ,١15‏ 
" لقد وردات أبعات كفيرة فى تركب هذه الآية أيشا والأنسب متها جميما أن للآبة تقديرا عو: من هنو 
خالد فى الحنّة التى هذه صقاتها كمن هو خائد فى التار؟ 
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+ الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 
ولذّة خاصّة. وقد ورد ذكر أربعة فاذج مها في الآية المذكورة. وستأتي نماذج أخرئ في‎ 
سورة الدهرء وسنذكرها فى تفسيرها. إن شاء الله تعالى.‎ 

إن التعبير ب«الأنهار» في شأن هذه الأنواع الأربعة. يوحي بأنّ كلاً منها ليس نهرا واحدا. 
بل اتهار عد بدة. 

لقد قلنا مرارا: إِنّ نعم المنّة ليست بالشىء الذي يمكن التحدّث عنه بالفاظ محادثاتنا 
اليومية في حياتنا الدنياء فإنٌ هذه الألفاظ قاصدرة عن ان تسدها انا أراء مير ضناعا 
بعكس حقيقتهاء وكلّ ما تقدر عليه هو أن تر سم في الأذهان شبحاً باهت اللون عن تلك 
الحقائق العظيمة. 

لقد أشارت الآية ‏ مورد البحث إلى أنهار الماء واللين والخمر والعسل. إذ يمكن أن 
يكون الأوّل لرفع العطس. وأمّا الثاني كغذاء. والثالث يبعث النشاط والحسيوية: والرابع 
بوحد الفوّة واللذة. 

والطريف أنه يستفاد من آيات القرآن الأخرئ أنّ جميع أصحاب الجنّة لا يشربون من 
كل هذه الأشربة, بل أنّ ها مراتب يشرب أصحاب كل مرتبة من الأشربة الموجودة في 
درجتهم. فنقرأً في الآية 4؟ من سورة المطففين: «عيناً يشرب بها المقرّبون». 


"- الشراب الطهوذ 

لا يخا أنّ مر الجنّة وشرابها لا علاقة له بخمر الدنيا الملوّث مطلقاً. بل هو كما يصفه 
القرآن فى موضع آخر: ؤلافيها فول ولا هم عنها ينزفون4 '. وليس فيه إلا العقل والنشاط 
واللذة الروحية. 


١‏ أشربة لا يعتزيها الفساد 

جاء في وصف أنهار الجنّة مرة أن ماءها « ير آسن4, وأخرئ «لم يتغيّر طعمهه. وهو 
يوحي بأنَّ أشربة الجنّة وأطعمتها تبق على طراوتها وجدتهاء وم لااتكون كذلك؟ وإنما 
تتغيّر الأطعمة وتفسد بفعل الميكروبات المفسدة, ولولاها فإنّ أطعمة الدنيا تبق هى 


ااااااااااضو ه1111 >»06ليص ا لك 000 


١.الهافات:‏ لاغ. 
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4 سورة محئّد /الاآية ١6‏ [ج 
الآخرئ على حالتها الأولى. ولما لم يكن للموجودات المفسدة مكان فى الجنّة. فإنّ كل 
أشيائها صافية ونظيفة وطرية طازجة دامًا. 


2 لماذا الفواكه؟ 

لقد أكّدت الآية مورد البحث. وكثير من آيات القرآن الأخرئ عل الفواكه من بين 
الأطعمة, الفواكه المتنوّعة المذاق. وهذا يبِيّن أن الفاكهة أهم أغذ بة الجنّة. وحتى في هذه 
الدنياء فإنّ الفاكهة أفضل وأسلم غذاء للانسان. 


5 كيف يسقون أصحاب الجحيم؟ 
أن جملة «سّقوا» بصيغة الفعل المبنى للمجهول. توضح أنّ أصحاب الجحيم يسقون الماء 
الحميم بالقوة, لا بإرادتهم. وبدل الإرتواء في تلك الثّار الحرقة فإنّه يقطّع أمعاءهم. وكا هي 
طبيعة الجحيم, فَإِنّهم يرجعون إلى حالتهم الأولى. حيث لا موت هناك. 
806 
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الايات 


وَأ ال ا 0 7 


وجني" يليك وذ حر جوأ من عند لك فَا لوأ نين أووألِلَمَداكَالََايمَا 
7 كي 1 00 هم وأسَعوأ أهواء هر (5© أن أَهتَدَوَأَادَهْرهُدَى 


ا معي يا انحا َدَكَم بنْتَهُ دج أشراطها 
ص سب عدن هَكَدَلَهإِلَا أنه وَسَسَغْفْ لد بلكو 


ا 1 و ها ببسي مر 4 


التفسير 

ظهزت علامات القيامة١‏ 

تعكس هذه الآيات صورة عن 8 المنافقين. وطريق تعاملهم مع الوحى الالهي. 
وكلمات التي الأكر م ومسألة قتال أعداء الاسلام وحاربتهم. 

وقد ورد الحديث حول المنافقين في السور المدنية كثيرا, في ين ل#اترئ أثرا السد يثك 
حوهم في السور المكية, وذلك لأنّ مسألة النفاق ظهرت بعد إنتصار الاسلام وتسلمه 
السلطة والقؤة, حيث أصبح المشركون في موقع ضعف واتهبار. ميث ل يكن باستطاعتب 
إظهار مخالفتهم. , ولذلك اضطروا إلى التلبّس بالاسلام ليأمنوا غضب المسلمين الحقيقيينء أمّا 
ف الباطن فائهم لم يألوا حَيدا في التأمر ضد الاإسلام. وكان بود المديئة الذين كانوا يتمعون 
بقوة عسكرية واقتصادية لا يستهان بها. يعتبرون سنداً للمنافقين. 

وعلى أي حال. فقد توغّل هؤلاء بين المسلمين الفلصين. وكانوا يحسضرون عند 
الى ويشاركون فى صلاة الجمعة, إلا أنّ تعاملهم تجاه آيات القرآن كان ينضح ما 
تنطوي عليه سرائرهم وقلوبهم المرريضة 

تقول الآبة الأولى من الآيات مورد البحث: «وهنهم هن يستمع إليك حثّئ إذا خرجوا من 
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افيد سورة محيّد / الآية ١9-15‏ ج 


عندك قالوا لذذين أُوتوا العلم هاذا قال للفاً» وكأن مرادهم من ذلك الرجل هو النَىيَلة . 

إن تعبير هؤلاء في شأن التي وكلباته البليغة. كان من القبح والبذاءة إلى درجة تدل 
على أنّهم لم يؤمنوا بالوحي السماوي قط. 

«آنفأ» من مادة «أنف». ولما كان للأنف بروزاً متميّراً فى وجه الانسان, فإنّ هذه الكلمة 
تستعمل في شأن أشراف القوم. وكذلك تستعمل في مورد الزمان المتقدم على زمان الحال. 
كما جاء في الآية مورد البحث. 

ثم" إن التعبير ب «الذين وتوا العلى 4 يوحى بأنّ إحدئ علامات المؤمن امتلاكه الوعى 
الكافي. فكنا أنّ العلم مصدر الايهان, فكذلك هو وليد الايمان وحاصله. ش 

إِلَا أن القرآن الكريم قد أجابهم جواباً قاطعاً. فقال: إِنّ كلام ليق لم يكن غامضاً ولا 
معدا يل جلولئك الّذين طبع الله ملئ قلوبهم واتبعوا أهواءهم >. 1 

وفي الحقيقة فإنّ الجملة الثّانية علّة للجملة الأولى, أي إِنّ اتباع الهوئ يسلب الانسان 
القدرة على إدراك الحقائق وتمييزها. ويلق الحجاب على قلبه. بحيث إن قلوب متبعى الهوى 
تصبح كالظرف انختوم, فلا يدخله شي ء, ولا بخرج منه شيء. 

وريقف المؤمنون الحقيقيون فى الطرف المقابل لهؤلاء. وعنهم تتحدّث الاية التالية فتقول: 
«والذين اهتدوا زادهم هدئ وأتاهم تقواهم 4. 

نعم» لقد خطا هؤلاء النطوة الأول بأنفسهم. واستخدموا عقلهم وفطرتهم في هذا 
المسير, ثم أذ الله سبحانه بيدهم كبا وعدهم من قبل. فزادهم هدئ إلى هداهم. وألق' ثور 
الإيمان في قلوبهم. و شرح صدورهم ورزقهم حسن الفكرة والنظر. هذا مسن الناحية 
القائدية 

وأمّا من الناحية العملية فإنّه سبحانه يحبي فيهم روح التقوئ. حت أنْهم بيشمئزون من 
الذنب والمعصية, ويعشقون الطاعة والعمل الصالح. 

إن هؤلاء .يقفون من الناحيتين في الطرف المقابل للمنافقين الذين أشارت إليهم الآية 
السابقة, فقد طبع على قلوبهم فلا يفقهون شيئاً من جهة, ومن جهة أخرئ فإنّهم يتبعون 
أهواءهم ىق العملء أمّا المؤمنون فإِن هدايتهم تعظم يومأ بعد يوم. وتتضاعف تقواهم في 
بحال العمل. 

وتحذّر الآبة التالية أولئك المستهزئين الذين لا إيمان لهم. فتقول: جفهل ينظرون إلاسامة 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل سي 


أن تأتيهم بغتة فقد جاء أخراطها فأَنَئْ لهم إذا جاءتهم ذكراهم >. 

أجل إنّ هؤلاء لم يذعتوا للحق ححيث كان الايمان واجباً عليهم: ومفيداً لهم بل كانوا في 
طفياءهم يعمهون: وبآبات الله يستهزئون, غير أئهم يوم يرون الحوادث المرعبة وبداية 
القيامة تهرّ العالم وتزلزله. يصيبهم الفزع ويظهرون خضوعهم ويؤمنون: ولا ينفعهم يوملذ 
إمانهم وخضوعهم. 

إن هذه العبارة تشبه ماما أن نقول لإنسان: أتنتظر حتئ يشرف بك مرضك على الموت. 
ولا ينفع حينئدٍ علاج, ثم“ تدعو الطبيب وتأتي بالدواء؟ انبض وأسرع إلى المعالجة وتناول 
الدواء قبل أن تفقد هذه الفرصة, فإنّ السعى الآن ذو فائدة, وبعد اليوم لا ينفع. 

«الأشراط» جمع «شَرَط». وهى العلامة. وعلى هذا فإنّ أشراط الساعة إشارةإلى علامات 
اقتراب القنامة. 

وللنقسرين آقوال كنيرة حول المزاد عن علامات اقتزاب القنامة هناء ح) كبعت 
رسائل مختصرة ومفصّلة. في هذا الباب. إلا أن الكثير يعتقدون أنّ المراد مسن «أشراط 
الساعة» في الآية ‏ مورد البحث - هو ظهور شخص اللبي الأكرمةة ؛ ويشهد لذلك 
الحديث المروي عنديلة انه قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وضهٌ اصصبعيه السبابة 
والوسطن" . 

وعد البعض مسألة «شقّ القمر», وقسماً آخر من حوادث عصر النىِيبية من أشراط 
الساعة أيضا. 

لقد وردت أحاديث عديدة في هذا الباب. وقد اعتبرت شيوع كثير من المعاصي بين 
الناس بالذات من علامات اقتراب القيامة, كالحديث الذي يرويه «الفتال 
النيسابوري»(ره) في روضة الواعظين. عن النَي 2 أنّه قال: «من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم, ويظهر الجهل. ويشرب الخمر, ويفشو الزنا» . 

بلء حت الحوادث المهمّة والمؤئرة: كقيام المهدي -أرواحتا له الفداء -عدّت من أشراط 
الساعة. 


سس سج كمد سسسسم مدا سامت .ء 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. وتفسير القرطبي. وتفسير في ظلال القرآن, وتفاسير أخرئ. في ذيل الآيات مورد 
البحث؛ بتقاوت بسير فى التعبير. ا تفسير نورالثفلين» ج 0 ص ا 
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قله سورة محمّد /الاية 19-1١5‏ [ج 


لكن ينبغي أن نذكر أنْنا نبحث تارة في أشراط الساعة بصورة مطلقة. فتسأل: ما هى 
علامات الارانه القياة؟ وأخرئ نيعت ق مورة مخصوص الآرة: والطلب فق عورد الاي 
هوها قلتاه واكا حول علاماث اقترات القنامة بصو رمطلفة ققد وردت حورت ورؤابات 
كثيرة في الكتب الإسلامية المعروفة, وسنشير إليها فها يأتى'. 


هل أن ظهور النَبِيِ من علامات قرب القيامة؟> 

يطرح هنا سؤال؛ وهو: كيف عدوا ظهور النَىعَّية من علامات اقتراب القيامة. وقد مرّ 
إلى الآن خخسة عشر قرناً ولا أثر للقيامة؟ 2 

والإجابة عن هذا السؤال تتّضح بملاحظة واحدة, وهي أننا يجب أن نقارن بين ما مرّ من 
الدنيا وما ب منهاء وسيظهر من خلال هذه المقارنة أن ما بق من عمر الدنيا قليل جداً وهو 
سريع الإنقضاء. كبا ورد في حديث عن النِّى الأكرم 6 , أنه كان بخطب فى أصحابه قبيل 
الغروب. فقال: «والذي نفس محمّد بيده ما مثل ما مضئ من الدنيا فيما بقى منها إلا مثل ما 
مضئ من يومكم هذا فيما بقي منه. وما بقي منه إلا اليسير» ". ْ 

وتقول أغراية من هذه الآيات وكاستخلاص لنتيجة البحوث التى وردت فى الآيات 
السابقة حول الاإيمان والكفرء ومصير المؤمنين والكقار: «فاملم أنه لا بله إل الله > أي: اثبت 
على خط التوحيد. فإِنّهِ الدواء الشافي. واعلم أنّ أفضل وسيلة للنجاة هو التوحيد الذي 
رينت الآيات السالقة اثاره. 1 

وبناء على هذاء فلا يعنى هذا الكلام أن النَى يك لم يكن عالماً بالتوحيد بل المراد 
اللإستمرار في هذا الخط. وهذا ده ناما ما ا ف تفسير الآبة: «لهدنا الصراط 
الحستفيع» في سورة الحمد. بأّها لا تعني عدم الهداية من قبل؛ بل تعني: ثتتدا على خط 
الهداية. 

ويحتمل أيضاً أن يكون المراد التدبّر في أمر التوحيد أكثر. والارتقاء إلى المقامات 
الأسمئ. حيث إِنّه كلا تدبّر البشر فيه أكثر. وطالعوا آيات الله بدّة أكبر, فائّيم سيصلون إلى 


.١‏ ينّضح ممّا قلناه أنه ليس المراد من جملة: #فقد جاء أشراطها» تحقق كل علامات القيامة وظهورها فى 

0 0 7 هَ - 
عصر الى ع2 بل المراد ان بعضها قد ظهر. وهو يخبر عن اقتراب القيامة» وان كانت بعض الاشراط ستتحقق 
و يمأ بعد. 1 تفسير روح المعاني؛ جم احرة ص شرع 
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ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يف 


فاه لابه هده هاه اوح و لبه بق ها 6ه ها "هد جه «أ سهد بهد نون هل روي ها قا فتاهخ وريه ا فده ها" أه نهل هده أ ا#ارئها قاف 8ه زوه "ها له هر ج87 ها هرون "ياوها ور بوه وببوا هاه لوعو وإما ةله وأشاع قكها ده له هاه هاه له شاة هم جه مهاوه 


مرا" 52 والتدبّربما قيل في الآبات السالفة في مورد الإيمان والكفر. عامل يؤثر بحدٌ ذاته 
فى زبادة الاريمان والكفر. 

والتّفسير الثّالث أنّ المراد: الجوانب العملية للتوحيد. أي: اعلم أنّ الملجأ والمأوئ 
الوحيد فى العالم هو الله تعالى. فالتجئ إليه. ولا تطلب حل معضلاتك إلا منه. ولا تف 
سيل المشاكل, ولا خش كثرة الأعداء. 

ولا تنافي بين هذه التفاسير الثلاثة, فن الممكن أن تجمع في معنى الآية. 

ويغك هذه السالة العقائدية: تعود الآية إل مسالة التقوع' والعقة عن المعسية, فتقول: 
«واستغفر لذنبك وللمؤمئين والمؤمنا ». 

لابخ أن الى يبل لم يرتكب ذنباً قط بحكم مقام العصمة, وأمثال هذه التعابير إشارة 
إل ترك الأولىا, فا حبسنات الأبرار سيّئات المقربين '. أو إلى أنّه قدوة للمسلمين. 

وجاء فى حد يث: 9 حذديفة بن المان يقول: كنت رجلا ذرب اللسان على أهلي. فقلت: 
يا رسول اله إقّ لأخهئ أن يدخلبى لسافى فى النّار, فقال2ة: «فاين أنت من الاستغفار؟ 
إني لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة»". ولام رفي يعض الروايات أنه كأان محر في أليوم 
00 

إذا كان الآخرون يستغفرون عا ارتكبوا من المعاصي والذنوب. فإِنّْ النِي الأكرم عَيلا 
يستغفر الله من تلك اللحظة التي شغل فيها عن ذكره. أو أنه ترك فعل الأحسن وفعل 
00 : 

وهنا نكتة جديرة بالانتباه, وهي 3 الله سبحانه قد شفع للمؤمين والؤمتات: واسد 

نبتِهتة أن يستغفر لهم لتسعهم رحمته. ومن هنا يتبيّن عمق مسالة «الشفاعة» في الدنيا 
والآخر وكذلك تتبين أهمّية التوسّل وكوئه مشروعاً. 

ويقول سبحانه فى ذيل الآآية. وكتبيان للعلّت ؤوالله يعلم متقلبكم ومثواكم4» فهو يعلم 
ظاهركم وام كتانكم وعلانيتكم: سر كم ونجواكم. بل ويعلم حتى نيّاتكم, وما 
وسوس به اللسكم: وبخطر على أذهانكم, وما يجري في ضمائركمء ويعلم حركاتكم 
وسكناتكم. ولهذا وجب عليكم التوجّه إليه ورفع الأكف بين يديه وطلب العفو والمغفرة 


وال رحمة منه. 


اس يات وومةه مس 


١‏ بحارالاتوار» ج ىدص كل وج ص اث 


1 تفسير مجمع البيان. ج 8 ص اء 5 ذيل الآبات مورث البحث. 
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والظاهر أنّ لهاتين الكلمتين معنى واسعاً يشمل كلّ حركات ابن آدم وسكناته. سواء 
التى فى الدنيا أم في الآخرة: في فترة كونه جنيناً أم كونه من سكان القبور. وإن كان كثير من 
المفترين قد ذكر ليا معالى محددة: 

فقال بعضهم: إن ا مراد حركة الإتسان في النهار. وسكونه في الليل. 

وقال آخرون: إن المراد مسير الانسان فى الحياة الدنياء واستقراره في الآخرة. 

وقال بعض آخر: إِنّالمراد تقلّب الإنسان في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات. وثباته في 
القبر. 

وأخيراً ذكر البعض أنّ المراد: حركاته في السفر. وسكناته في الحضر. 

ولكن كما قلناء فإنّ للآية معبى واسعاً يشمل كل هذه المعاني. 


بحت 
ما هئ أشراط الساعة؟ 

قلنا سايق 9 الأشراط جمع شرطء وهى العلامة. ويقال لعلامات اقتراب القيامة: 
أشراط الساعة, وقد بحئت كثيراً فى مصادر الشيعة والسئّة, ولم يشر القرآن إليها إلا في هذه 
الآابة. 

ومن أسمع الأحاديث وأكثرها تفصيلاً في هذا الباب. الحديث الذي رواه ابن عباس عن 
الى الأكرمققة في قضية حجّة الوداع. وهو يعلّمنا كثيرا من المسائل. ويمتوي على نكات 
ودقائق كثيرة, لهذا نورده كاملا 

قال ابن عباس: حججنا مع رسول ايه حجّة الوداع وهي آخر حجّة حجّها رسول 
العَئِةٌ فى حياته ‏ فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «ألا أخبركم بأشراط 
الساعة»؟ فكان أدنن النأس منه يومئذ سلبان رحمة الله عليه فقال: بلى با رسول الله. 

قالع : «إنَّ من أشراط الساعة إضاعة الصلوات,. واتّباع الشهوات. والميل مع الأهواء. 


.١‏ بناء علئ هذاء فإنّ ومتقلب» اسم مفعول جاء هنا بمعنئ المكانء إلا أن جماعة يعتبرونه مصدراأ ميميا يعني 
الانتقال من حال الئ حال. غير أنّ المعنئ الأوّل هو الأنسب يملاحظة قريئة مقابلته بالمثوئ الذي لا ريب في 
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| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 6 


وتعظيم أصحاب المال. وبيع الدين بالدنيا. فعندها يذاب قلب المؤمن فى جوفه كما يذاب الملح 
فى الماء مما يرئ من المنكر فلا يستطيع أن يغيّره». 

قال سلمان: وإِنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «إاى والذي نفسى بيده. يا سلمان: إن عندها يليهم أمراء جورة. ووزراء فسقة. وعرفاء 
عفانية: وامناء غونة» 

فقال سلمان: وإِنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «إي والذي نفسى بيده يا سلمان: إنّ عندها يكون المنكر معروفاً. والمعروف متكراً. 
ويؤتمن الخائن, ويخرّن الأمين. ويصدّق الكاذب. ويكذب الصادق». 

قال سلمان: وإِنْ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «أي والذي نفسى بيده. يا سلمان: فعندها تكون إمارة النساء. ومشاورة الإماء. وقعود 
الصبيان علئ المنابر. ويكون الكذب ظرفاً. والزكاة مغرماً. والفيء مغنماً. ويجفو الرجل والديه 
ويبرٌ صديقه. ويطلع الكوكب المذنب». 

قال سلمان: وإن هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «إي والذي نفسي بيده. يا سلمان: وعئدها تشارك المرأة زوجها في التجارة [ويبذل 
كل منهما قصارئ جهده خارج المنزل لتحصيل المال] ويكون المطر غيضاً. ويغيض الكرام 
غيضاًء ويحتقر الرجل المعسر. فعندها تقارب الأسواق. قال هذا: لم أبع شيئاً. وقال هذا لم أربح 
شيئاً. فلا ترئ إلا ذاماً لله». 

قال سلان: وإِنَ هذا لكائن با رسول الله؟ 

قال: «إي والذى نفسى بيده. يا سلمان: فعندها يليهم أقوام إن تكلّموا قتلوهم. وإن سكتوا 
استباحوهم, ليستاثرون بفيئهم, وليطؤن حرمتهم, وليسفكن دماءهم., وليملؤن قلوبهم دغلا 
ورعبا, فلا تراهم إلا وجلين خائفين مرعوبين مرهوبين». 

فقال سلمان: وإِنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «أي والذي نفسى بيده. يا سلمان: إن عندها يؤئئ بشي م من المشرق. وشيء مسن 
المغرب [فقوانين من الشرق, وقوانين من الغرب] يلون أمتى. فالويل لضعفاء متي منهم. 
والويل لهم من الله. لا يرحمون صغيراً. ولا يوقرون كبيراً. ولا يتجافون عن مسيء. جدّتهم جثة 
الادميين, وقلوبهم قلوب الشياطين». 
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55 جورة ققد 'رالأية أب ةا إج 


قال سليان: وإن هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «أى والذى نفسى بيده. يا سلمان: وعندها يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. 
ويغار على الغلمان كما يغار علئ الجارية فى بيت أهلهاء وتشبه الرجال بالنساءء. والنسساء 
بالرجال. وتركب ذوات الفروج السروج [ويظهرن أنفسهن] فعليهن من متي لعنة الله». 

قال سلبان: وإِن هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «إى والذي نفسى بيده. يا سلمان: إنَّ عندها تزخرف المساجد كما تزخرف الكنائس 
وتحلئ المصاحف [دون أن يعمل بها] وتطول المنارات. وتكثر الصفوف, قلوب مستباغضة. 
وألسن مختلفة». 

قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «أى والذي نفسى بيده. يا سلمان: وعندها تحلئ ذكور متي بالذهب. ويلبسون الحرير 
والديباج, ويتّخذون جلود الدمور صفافاً». 

قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «إى والذى نفسى بيده. يا سلمان: وعندها يظهر الزنا. ويتعاملون بالعينة والرشا. 
ويوضع الدين وترفع الدنيا». 

قال سلمان: وإث هذا لكائن يأرسول الله ؟ 

قال: «إى والذى نفسى بيده. باسلمان: وعندها يكثر الطلاق. فلا يقام لله حد, ولن يضر وا الله 
شيئاً [وانّما يضرٌّون أنفسهم ]». 

قال سلبان: وإنّ هذا لكائن يأ رسول ألله؟ 

قال: «إي والذي نفسي بيده. يا سلمان: وعندها تظهر القينات والمعازف, وتليهم أشرار 


و 


مُتى )!. 

قال سلبان: وإِنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «إي والذى نفسى بيده. يا سلمان: وعندها يحج أغنياء متي للنزهة, ويحج أوساطها 
للتجارة. 57 فقراؤهم للرياء والسمعة, فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير اله. 
ويتخذونه مزامير. ويكون أقوام يتفقهون لغسير الله. ويكثر أولاد الزناء ويتغتون بالقرآن. 
ويتهافتون بالدنيا». 

قال سلمان: وإن هذا لكائن يا رسول الله؟ 
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1 الأمثل فى تفسير كيتاب الله المنزل يفن 


والعافة هلق مويه هاه مهاه ماه اه واه ل انف اه شاف فعاف ماه واواواو اه و ون 


قال: «إي والذي نفسي بيده. يا سلمان: ذاك إذا انتهكت المحارم. واكتسبت الماثم. وسلط 
الأشرار علئ الأخيار. ويفشو الكذب. وتظهر اللجاجة. وتفشو الفاقة. ويتباهون فى اللسباس. 
ويمطرون في غير أوان المطر. ويستحسنون الكوبة والمعازف, وينكرون الأمسر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. حتئ يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من الأمة. ويظهر قرَاوُهم وعبادهم 
فيما بينهم التلاوم, فأولئك يدعون فى ملكوت السماوات الأرجاس الأتجاس». 

قال سلمان: وإِنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «إى والذي نفسي بيده. يا سلمان: فعندها لا يخشئ الغني علئ الفقير. حتئ أنّ السائل 
يسأل فى الناس:فيما بين الجمعتين لا يصيب أحداً يضع في كفه شيثا». 

قال سلمان: وإِنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «اي والذي نفسي بيده. يا سلمان: فعندها يتكلم الرويبضة». 

قال سلبان: ما الرويبضة يا رسول الله فداك أبى وأمّي؟ 

قال: «يتكلّم في أمر العامة من لم يكن يتكلّم, فلم يلبثوا إلا قليلاً حتئ تخور الأرض خورة. 
فلا يظن كلّ قوم إلا أنّها خارت فى ناحيتهم. فيمكثون ما شاء الله. ثمٌ يمكثون فى مكثهم. فتلقى 
لهم الأرض أفلاذ أكبادها» قال: «ذهباً وفضة». ثم أوماً بيده إلى الأساطين, فقال: مثل هذاء 
فيومئذ لا ينفع ذهب ولا فضة ويحل أمر الله فهذا يعني معنى قوله: «فقد جا. أشراطها 4' . 

هنارم 


_»ّّك“تا“ل“كك4ه 0ك 


.١‏ تفسير على بن إبراهيم, بم ؟. ص ١‏ , طبقا لنقل تفسير نورالثقلين, ج 6. ص 5" وتفسير الصافي. ذيل 
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الابات 
شل لست اف الول رك سأرت سثرةة تكتةوذكزنب 
لِْسَاذُرَاً 20110016 إِليِكَ نظ رَاْلْمَعْشيَعَهِ 
و ل لهم :4 تر ا َإِذَاعَرَمَ لمر فلَوَصَك] فوأ أنه 
لمن فم عسبثرر دوك ب ثران الأئس ونقي 
يسم فَأصَمَهْ رواحم بره (5) ألا سرون 
قات أم عل لوب أَقَسَا 00 


التفغسير 


1١ 


يفافون حتى من اسم الجهاذا 

تبين هذه الآيات المواقف اختلفة للمؤمئين والمنافقين تجاه الأمر بالجهاد, تكئلة للأبحاث 
الني مرّت في الايات السابقة حول هذين الفريقين. 

تقول الآية الأولى: «ويقول الذين آهنوا لولا نزّلى سورة» سورة يكون فيها أمر بالجهاد, 
بو صح واجبنا تجاه الأعداء القساة الجلادين الذين لا منطق هم.. سورة تنبعث أياتها نور 
الهداية في قلوبناء وتضىء أرواحنا بنورها الوهّاح. هذا حال المؤمنين. 

وأمّا المنافقون: ط فإذا أنزلس سورة محكمة وذكر فيها القتال ريك الّذين في قلوبهم مرض 
ينظرون إليك نظر المغشي عليه من المودسمه 

فعند سماع اسم الحرب يصيبهم أطلع. و يضطرب كيانهم أجمع. وتنوقف عقوهم عن 
التفكير. وتتسمُّر عيونهم. وينظرون إليك كمن يوشك على الموت. وهذا أبلغ وأروع تعبيير 
عن حال المئافقين الجبناء الخنائفين. 

إن سبب اختلاف تعامل المؤمنين والمنافقين مع أمر الجهاد. ينبع من أن الفريق الأوّل قد 
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١1‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . املد 


علقوا آماهم , بالله سبحانه لايمائهم القوى به. فهم 000 وتصين :ولا وف 
لدمهم من الشمهادة في سبيله. 

إن ميدان الجهاد بالنسبة إلى هؤلاء ميدان إظهار عشتقهم نمحبوبهم. ميدان الشرف 
والفضيلة, ميدان تفجّر الاستعدادت والقايليات. وهو ميدان الثبات والمقاومة والإنتصار, 
ولامعنى' للخوف فى مثل هذا الميدان. 

إلا أنه بالنسبة إلى المنافقين ميدان موت وفناء وتعاسة, ميدان هزيمة ومفارقة لذائذ 
الدنياء وهو أخيراً ميدان مظلم يعقبه مستقبل مرعب غامض! 

والمراد من «السورة المحكمة» ‏ باغتقاد بعض المفسّرين ‏ هى السور التى ذكرت فبها 
مسألة الجهاد. لكن لا دليل علٍ؛ هذا التّفسير. بل الظاهر أن «المحكم» هنا ببعنىا المستحكم 
والثابت والقاطع, وامخالي من أي غموض أو إبهام. حيث يقع المتشابه في مقابله أحيانا. دل 
كانت آيات الجهاد تتمبّع عادة بحزم استثنائى. فإنّها تنسجم مع مفهوم هذا اللفظ أكثر, | 
نا ليست منحصعرة فيه. 

والتعبير ب (الذين في قلويهم مرض» تعبير يستعمل في لسان القرآن في شأن المنافقين 
عادة, وما احتمله بعض المفسّرين من أنّ المراد ضعفاء الإمان لا ينسجم مع سائر آييات 
القرأن نء بل ولا مع الأيات السابقة لهذه الآيات والتي بعدهاء الي تتحدث نيعا عبن 
المنافقين. 

وعلى أية حال فإنّ الآية تضيف ف النهاية جملة قصيرةء فتقول: «فأولئ لهم». 

إن جملة «لولئ لهم » تعبر قْ الأدب العربى عن التهد يد واللعنة, ومني ى التعاسة والفناء 
للآخر . 

وفسّرها البعض بأئها : نعنى: الموت أولئ لهم. ولا مانع من الجمع بينها كبا أوردنا قْ 
تفسير الأية. 

وتضيف الآية التالية: إطامة وقول مسروف» '. 

إن التعبير ب «قول معروفء» يمكن أن يكون في مقابل الكلات الهزيلة المنكرة التي كان 


١‏ ' اعتقد جماعة أن ممرن الجملة يصبح: يليه مكروه: لد 
" وطاعة» مبعداء ٠‏ ولجيره محذوف., والتقدير: : طاعة وقول معررف أمثل لهم, ٠‏ واعتبرها البعض خبراً لمبتداً 
محذوف, وكان التقد ير: أمرنا طاعة. إلا أنّ المعتوئ الأوّل هو الأنسب. 
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يتفوّه بها ها اللنافقون به بعد نزول أيات لجهاد.: فقد كانوا يقولون تار ولا تتفروا في الحرّه '. 
وأخرئ: «وإذ يقول المنافقون وللّذين في قلوبيهم هرضن ما وعدنا الثه ورسوله إلا فرورا > '. 
وثالثة كانوا يقولون: «هلخ لليسنا» '. من أجل إضعاف المؤمنين وإعاقتهم عن التوجّه إلى 
ميدان الجهاد. 

وم يكونوا يكتفون بعدم ترغيب الناس في مر الجهاد. بل كانوا يبذلون قصارئ 
بدهودظنه. من جنل صدّهم عن الجهاد, أو تثبيط معنوياتهم وعزائمهم على الأقل. 

ثم" تضيف الاية: : (فإذا مزع الأمر فلو سدقوا الله لكان خيرأ لمي 4 وسيرقع رؤوسهم فى 
الدنيا ويمنحهم العرّة والفخر. ويؤدّي إلى أن ن بنألوا الثواب الجزيل, والأجر الكبير والفوز 
العظيم ف الآخرة. 

وجملة «عزم المره 4 تشير في الأساس إلى استحكام العمل. إلا أن المراد متبا هنا الجهاد. 
بقرينة الآيات التي سبقتها والتى تليها 

5500005-6 :لك سيتع إن يتم أن نفصدوا قي لأ وتققمواأيمامكم 1 
لأنكم | ن أعرضتم عن القرأن والتوخيد, فإنكم سترجعون إلى جاهليّتكم حتا. وم يكن فى 
الجاهلية إلا الفساد في الأرض. ؛ والاغارة والقتل وسفك الدماء. وقطيعة الرحم. ووأد 
البنات. هذا إذا كانت «توليّتم» من مادة «تولّى» بعنى' الاعراض. 

غير | ن كثيراً مق المقتر يق استتسل ارد ن اتكون من مأدة «ولاية», أى: : المحكومة. فيكون 
المعنى: نكم إذا توليّتم زمام السلطة فلا يتوقع منكم إلا الضلال والفساد وسقك الدماء 
وقطيعة الرحم. 

وكأنّ جمعا من المناققين قد اعتذر من أجل أن يفي من ميدان الجهاد بأنا كيف نطأ ساحة 
امبرل أرعاننا رسي وعاءهم ٠»‏ وعندها سنكون من المفسد ين فى الأرض؟ 

فيجيبهم القرآن قائلاً: ألم تقتلوا أرحامكم وتسفكوا دماءهم. ول يظهر منكم إِلَّا الفساد 

في الأرض يوم كانت الحكومة بأيديكم؟ إن هذا إلا تذرّع وتهرّب. فان ألهدف من الحرب 


سيم .2س ساس سح سبي يمحم محم مامق .لتكت 
- مده 
0 555 


.١‏ التوبة. .4١‏ ؟. الأحزاب, ؟1. 

؟: الأحراب, 18, 

3 . بالرغم من ان القليل من المفسّرين قد بحث في تركيب هذه الآية, لكن يبدو أن (إن توليتم) جملة شرطية 
وققعت بين ان امسن ود تو أن يي عسيتم أن تفسدوا في الأرض). 
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فى الإسلام هو إخماد نار الفتنة, لا القساد في الأرض, والهدف ف تنلاع ب ار الله وإذالته 
من الوجود.ء لا قطع الرحم 

وقد ورد في ؛ 0000000100 هذه الآية في ب بني أمية الذين 
م يرموا صغيرا ول كبيرً ب سفكوأ دما اجميع حت أقاربهم 1 تسلمو] ماد انك 

من المعلوم أن بن أمية جميعاً. اتبداء من أبي سفيان إلى أبنائه وأحفاده, كانوا نضذاةا 

واضحاً هذه الآّية وهذا هو المراد من الرواية: إذ أن للآية معى' واسعا يشمل كل المنافقين 
الظالمين والمفسد ين. 

وتوضح الآية التالية المصير النهائي لحؤلاء القوم المنافقين المفسدين المتذرّعين بأوهئ 
الحجج فتقول: ج أولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم ولممئ أبصارهم». 

إنّ هؤلاء يظئون أن الجهاد الاسلامى القاتم على اساس الحق والعدأالة. قطيعة للرحم. 
وفساداً فى الأرض أمّا كلّ الجرائم التى إرتكبوها فى الجاهلية. والدماء البريئة التى سفكوها 
يام تسلطهم. والأطفال الأبرياء الذين وأدوهم ودفنوهم وهم أحياء يستغيثون, كانت 
قائمة على أنساس الحق والعدل! لعنهم الله قال اذن واعية هم, ولا عين ناظرة بصيرة! 

ونقرأً في رواية عن الاإمام على بن ا حسين. أنه قال لولده الامام الباقرئظة : «إيّاك 
ومصاحبة القاطع لرحمه. فإنّى وجدته ملعوناً فى كتاب الله عرَّوجِلٌ فى ثلاثة مواضع. قال الله عد 
وغل كيل عست . 

«الرحم» في الأصل محل استقرار الجنين في بطن أمّه. ثم أطلق هذا التعبير على كل 
الأقرباي لأنيم تضاوا وولدوا من رهم واخحد: 

وجاء فى حديث أخر عن وسو ل الله ع : «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر. ومدمن 
سحر. وقاطع 0 

ولا يخؤا أنّ لعن الله تعالى لؤلاء القوم. وطردهم من رحمته. وكذلك سلبهم القدرة على 


.١‏ تفسير نورالتقلين» ج 0 ص ثُى 
القرء :د وزة لعن في احداعدا سريعاً وفي الأخرئ كناية وتلميعاً 
؟ التفسير الأمثل ذيل الأية /الامن سورة المائدة. نقلاً عن الخصال. ع .١‏ ص 1768, وتفسير نورالتقلين. ج 6, 
ص ١غ.‏ 
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4 سورة محمّد / الأآية 7١‏ 4؟ 43 
إدراك الحقائق, لا يستلزم الجبر, لأنّ ذلك جزاء أعماهم: ورد فعل لسلوكهم وأفعاهم. 

وتناول آخر آبة من هذه الآيات ذكر العلة الحقيقية لانحراف هؤلاء القوم التعساء. 
فقالت: «أفلا يتدبّرون القرلن ألم علئ قلوب لقفالها»؟ 

نعمء إبنّ عامل مسكنة هؤلاء وضياعهم أحد اثنين: إِمَا أنْهم لا يتدبّرون في القرآنء برنايج 
الحداية الاهية. والوصفة الطبية الشافية تامأ أو أنْهم يتدبّرونه. إلا أنّ قلوبهم مقفلة نتيجة 
انّباع ا هوئ والأعمال التى قاموا بها من قبل. وهي مقفلة بشكل لا تنفذ معه أي حقيقة إلى 
قلوبيج. 

وبتعبير آخر. فإنهم كرجل ضل طريقه في الظليات, فلا سراج في يده. ولا هو يبصير إذ 
هو أعمئ. فلو كان معه سراجء وكان مبصرراً فَِنّ الإهتداء إلى الطريق في أي مكان سهل 
ومسا 

«الأقفال» جمع «قفل», وهي فى الأصل من مادة «القفول» أي الرجوح. أو من القغيل. أي 
الأشياء اليابسة, ولا كان المتعارف أنّم إذا أغلقوا الباب وقفلوها بقفل. فكلّ من يأت يقفل 
راجعاً. وكذلك لما كان القفل شيئاً صلباً لا ينفذ فيه شىء, لذا فقد أطلقت هذه الكلمة على 
هذه الآلة الخاصة. 

بحث 

القرآن كتاب فكر وعمل: 

تؤكّد آيات القرآن اختلفة على حقيقة أنّ هذا الكتاب السماوي العظيم ليس للتلاوة 
وحسبء بل إِنّ الهدف النهاني منه هو الذكر. والتديّر في عواقب الأمور, والإنذارء وإخراج 
البشر من الظليات, والشفاء والرحمة واهداية. 


ع 
0 


فنقراً في الآية 0٠‏ من سورة الأنبياء: «وهذا ذكر مبارك أتزلناهوه. ٠‏ 

وفى الآية ١5‏ من سورة ص: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبّروا لياتهه. 

وجاء في الآية ١9‏ من سورة الأنعام: «ولوعي إلى هذا القران لأتذركم به ومن بلغ ». 
وتقول الآية الأول من سورة إبراهير: «كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلماس إلئ 


التور» . 
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لذ . الأمثل فى تفسير كتاب | اله المنزل | وذ 


وأخبرا. جاء فى الآية 87 من سورة الاإسراء: «وننزل من القرلن ها هوشفا. ورصمة 
للمؤهنين 4. 

وهذاء فإنّ القرآن الكرجم يجب أن يأخذ مكانه من حياة المسلمين. ويكون في صميمها لا 
عز خائهيا: وعلي ان عسارء تدوتيم رامو يو وان تندوا كل اواسره وان ععلوا 

لكنّ. جماعة من المسلمين ‏ مع الأسف الشديد لا يتعاملون مع القرآن إلا على أنه 
مجموعة أوراد وأذكار, فهم يتلونه جميعا تلاوة بمرّدة. وبهتمون أشدّ الإهتام بالتجويد 
ومخارج الحروف وحسن الصوت. وأكثر شقاء المسلمين وتعاستهم يكئن في أنْهم أخرجوا 
القرآن عن كونه دستوراً جامعاً لحياة البشر. واكتفوا بقرديد ألفاظه. وقتعوا بذلك. 

والجدير بالانتباه أ الآيات مورد البحث تقول بصراحة: إِنّ هؤلاء المنافقين المرضئ 
القلوب لم يتديّروا في القرآن. فلاقوا هذا المصير الأسود. 

«التدبر» من مادة «دُبر». وهو محقيق وبحث نتائج الشي ء وعواقبه. بعكس «التنكر» 
الذي يقال فإباعن علل النيء وأسبابه. واستعمل كلا التعبيرين فى القرآن. 

لكن. ينبغي أن لا ننسيئ أنّ الاستفادة من القرآن تحتاج إلى نوع من تهذيب النفس 
وجهادهاء وإن كان القرآن بنفسه معيناً ف تهذ.يبهاء لأنّ القلوب إذا كانت مقفلة بأقفال الهوئ 
والشهوة. والكبر والغرور. واللجاجة والتعصّب, فسوف لا يلجها نور الحق. وقد أشارت 
الآبات _مورد البحث إلى هذا المعنى. 

وما أروع كلام أمير ا مو منين على :22 في خطبته حول صفات المتّقين, إذ يقول: «أمَا الليل 
فصافون أقدامهم, تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلاً. يحزنون به أنفسهم. ويستشيرون به دواء 
دائهم. فإذا موا بآبة فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً. وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً. وظتّوا أنَها 
نصب أعينهم. وإذا مرّوا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم, وظنُوا أنّ زفير جهنّم 
وشهيقها فى أصول آذانهم» . 


مسماء.ء هاءهههاصهصموهلم ب ديد ا يد تيده تاس سهد سس سمه 


.١‏ نهج البلاغة, الخطبة 157 (بخطبة همام). 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


غ5 سورة محمّد / الاية 71-1١‏ إج 
ورد عن الامام الصادقنظية في تفسير جملة: (ثم علئ قلوب أقفالها»: «إنّ لك قلباً 
ومسامع. وإنّ الله إذا أراد أن يهدي عبداً فتح مسامع قلبه. وإذا أراد به غير ذلك ختم مسامع قلبه 
فلا يصلح أبداً, وهو قول الله عنَّ وجلٌ: ؤلُم علئ قلوب ثقفالها»»' . 
6زم 


سي مده 


.8١ تفسير نورالثقلين» جح 6 ص‎ .١ 
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الآيات 
دلي ايداع دمر هري نْبسَد مَابَنَ لَهُمَالْهُدَىالشَيطدنُ سَوَلَ 
َه وَل لهم #2 دَلل ينهم مَالوأ ليد كُرِهُوأمَائَر د أن 
سَمطي حك ف بَعض الْأمَر وَانَهيْسَلهإَِرَارَهئ 05 مَحِفَإِدا وَفْتَهُمٌ 
لتتبك يت رويب زغهفد نرقم 9 تنص تف اتات أمَآ 
شخ ط أنه وَسَكَرهْوأرِضْوانَهُ تخبط أَعمله 70 


التقسير 

أفلا يتدبرون القران: 

تواصل هذه الآيات الكلام حول المنافقين ومواقفهم الختلفة, فتقول: «ِإِنْ اّذين لرتذوا 
ملئ أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدئ الشيطان سوّل لهم وأملئ لهم ». 

وبالرغم من أنّ البعض احتمل أن هذه الآية تتحدّث عن جماعة من الذين كفروا من 
أهل الكتاب الذين كانوا يذكرون علامات النَى 2+ يي قبل ظهوره. وذلك استتاداً إلى ما ورد 
في كتبهم السهاوية. وكانوا ينتظرونه على أحر من الجمرء إلا أنْهم أعرضوا عنه بعد ظهوره 
واتضاح هذه العلامات و تحقّقهاء ومنعتهم شهواتهم ومصالحهم من الاريمان به. 

بالرغم من ذلك, فإ نّ القرائن الموجودة في الآيات السابقة واللاحقة حقة تبيّن جيداً أن هذه 
الآبة تتحدث أيضاً عن المنافقين الذين جاؤوا ورأوا بأمٌ أعيئهم الدلائل الدالة على حقائية 
النَى يب وسمعوا آياته. إلا أنهم أدبروا اتباعاً لأهوائهم وشهواتهم, وطاعةً إوساوس 
الشيطان. 

«سوّل» من مادة «سُؤْل» على وزن قفل -. وهى الحاجة التي عرص علا اسان" 
.١‏ ولذلك فإنّ البعض قد فسّرها بمعنئ الأمل, كما نقرأ ذلك في الآبة (7؟) من سورة طه: « قد أوتيت سؤلك 
با موسئ ». 
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١ط‏ 000 سورة محمد /الآية 178-10 3 


و«التسويل» بمعنىئ القرغيب والتشويق إلى الأمور التى حرص عليهاء ونسبته إلى الشيطان 
يسبب الوساوس التي يلقيها في نفس الإنسان, وتمنع من هدايته. 

وجملة «وأهلئ لهم» من مادة «إملاء». وهو زرع طول الأمل فيهم, والآمال السعيدة 
الدئ. والتى تشغل الانسان, فتصدّه عن الحق والهدئ. 

تشرح الآية التالية عر هذا التسويل والتزيين الشيطانى. فتقول: <ذلك بأتهم قالوا 

. نز الثه سنطيسكم في بعض الأهره وهذا دأب المنافقين في البحث عن العصاة 
واتخالفين. وإذالم يكونوا مشتركين ومتفقين معهم فيكل المواقف. فإِنّهم يتعاونون معهم على 
أساس المقدار المتفق عليه من مواقفهم: بل ويطيعونهم إذا اقتضئ الأمر 

بل قد اعبه منافقو المدينة نحو مهود المدينة ‏ وهم «بنو النضير» و«بنو قريظة» الذزين 
كانوا يبشرون بالإسلام قبل بعثة الى ييه ما بعد ظهوره ومبعثه. وتعرّض مصالحهم 
للخطر. ولحسدهم وكيرهم. فَإِنَّهمِ اعتيروا الاسلام ديناً باطلاً وغير سليم ولا كان هناك 
قدر مشترك بين المنافقين والمهود في مخالفتهم النبى عه وتأمرهم ضد الإسلام. فإنّهم اتفقوا 

مع الييود على العمل المشترك ضد الاسلام والمسلمين. 

ورتما كان تعبير في بعض الأهره إشارة إلى أثْنا نتعاون معكم في هذا الجزء فقط فإّكم 
تخالفون عبادة الأصنام, وتعتقدون بالبعث والقيامة. ونحن لا نتفق معكم في هذه الأمور'. 

هذا الكلام شبيه با جاء في الآية ١١‏ من سورة الحشر: «ألم ترّإلئ الذين نافقوا يقولون 
لإخوانهم الذين كغروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجِنَ مسكم ولانطيع فيكم أحداً أبدا ون 
قوتلتم لتنصرتكم»ع. 

وتهدد الآيات هؤلاء في نهايتها فتقول: « والثه يعلم إسرلرهم» فهو على بكفرهم - 
ونفاقهم: وبتأمرهم مع المهود. وسيعاقبهم ويجازمهم في الوقت المناسب. وعلم بما كان 
المهود من حسدهم وعدائهم وعنادهم. فقد كانوا يعرفون علامات ني السلام عل 7 
يعرفوق أبناءهم بشهادة كتابهم. وكانوا يذكرون هذه العلامات للناس من قبل. إلاانهم 
أخفوها جميعاً بعد ظهوره. والله عليم بهذا الاإخفاء وحاولة طمس الحق. 

وجاء في جلايت عن الازمامين الباقر والصادق نَييّله:: 2 اراد من « كرهوا ما أُنزّل الثمه 

بنو أمية الذين كرهوا نزول أمر الله تعالى في ولاية على عه 


١‏ .ا ئمّة احسثماللات عديدة أخرئ في تفسير هذ الآ ينسم أي مهمع الآيات الابقة واللاحقة, ولذلك 
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1 الأمثئل فى تفسير كتتاب الله المنزل 3 

وواضح 2 هذا النوع تطبيق وبيان مصداق. وليس حصرراً لمعي الآية. 

والاية التالية بمثابة توضيح هذا التهديد المبهم؛ فتقول: «فكيف إذا توفتهم الملائعة 
يضربون وجوههم وأديارهم» ١‏ 

نعم. إن هؤلاء الملائكة مامورون أن يذيقوا هؤلاء العذاب وهم على اعتاب الموت 
ليذوقوا وبال الكفر والنفاق والعناد. وهم يضعربون وجوههم لأنْها اتههت تحو أعداء الله 
و بضربون اديارهم م أدبروا عن أيات الله ونبيّه. 

وهذا المعنئ نظير ما ورد في الآآية 5٠‏ من سورة الأنفال حول الكفار والمنافقين: «ولو 
ترئ إذ يتوفَئْ الُذين كفروا الملاتكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا مذاب الحريق». 

وتناولت آخر آية من هذه الآيات بيان علّة هذا العذاب الالهى وهم على إعتاب الموت, 
فتقول: ذلك بأنهم اتيعوا ما أسخط الثه وكرهوا رضولنه فأحبط لمهالمق». 

لأنّ رضئ الله سبحانه هو شرط قبول الأعبال وكلّ سعى وجهد. وبناءً على هذا. فن 
الطبيعى أن تمبط أعبال أولئك الذين يصرّون على إغضاب الله عر وجل وإسخاطه. 
ويخالفون ما برتضيه. ويودعون هذه الدنيا وهم خالو الوفاض. قد التلتيم أوزارهم, 
وأرهقتهم ذنومهم. 

إنّ حال هؤلاء القوم يخالف تاماً حال المؤمنين الذين تستقبلهم الملائكة بوجوه 
ضاحكة عندما يشرفون على الموت, وتبشّرهم بما أعد الله هم: «الذين تتوفاهم الملاتكة 
طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنّة بجا كنتم تسملون» ". 

وئمًا يلفت النظر أنّ الجملة فعلية في مورد غضب الله تعالى: «ها أسخط الله وهي أسمية 
في مورد رضاه: «رضولنه». وقال بعض المفسّرين: إِنّ هذا التفاوت فى التعبير يتضمن نكتة 
لطيفة. وهى أنّ غضب الله قد يحدث وقد لا يحدث. أمّا رضاء ورحمته فهى مستمرة دائمة. 

وواشع أيضا أ غضب الله تعالى وسخطه لا يعني التأثر النفسي, 115 راد سحا 
لا يعني ابساط الروح وانشراح الأسارير بل هما كما ورد في حديث الامام الصادق 126: 
«غضب اله عقابه. ورضاه ثوابه» . 

كاف 


ا ا ا - ل تن 


(١‏ كيف خبر ليكدأ محدوف: والتقدير: «فكيف حبالهم...4. 
١‏ الحل, 1 
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الايات 


- - 
2 0ء. دس ل را بوكر بوي ست 
1 


حي بَأأذستكفف لوبهم عرض أن أن محر يحرج ألنه أضغلمهم 0500 وود 
م ييه ب ولتترقنه ب عسي 
2 وََبلُوَتمْحقٌ 042 له عاد ألمي لهدين مك والصّدب 0 ل تَلوا لَحبَاركٍ © 


التفسير 

يعرف المنافقون من لحن قولهم: 

تشير هذه الآيات إلى جانب آخر في صفات المنافقين وعلاماتهم. وتؤكد بالخصوص 
على ابم يظنُون أن باستطاعتهم أن يخفوا واقعهم وصورتهم الحقيقية عن النبي ل 
والمؤمنين دانماء وأن ينقذوا أنفسهم بذلك من الفضيحة الكسبرئ. فتقول أوَّلاً: (لم حسب 
الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الثه أضغانهم » '. 

«الأضغان» جمع «ضغن», وهو الحقد الشد بد. 

نعم. لقد كانت قلوب هؤلاء مملوءة غيظاً وحقداً شديداً على انيعي والمؤمنين. وكانوا 
بتحيّنون الفرص لانزال الضعربة بهم, فهنا يحذّرهم القرآن بأن لا يظِنّوا آنّ بإمكانهم أن يخفوا 
وجههم الحقيق دائماً. ولذلك فإنٌ الآآبة التالية تضيف: جولو نشا. لأريناكهم فاعرفتهم 
يسيماهم ب فنجعل في وجوههم علامات تعرفهم بها إذا رأيتهم, وتراهم رأي العين فتنظر 


م تضيف ا ل ل 
كلامهم. 


اللننسسشسعده م السلعسسسسه يمه سمبصمهبتاسْسسسسة له 


.١‏ ا (أم) فى الآية أعلاه استفهامية. ال ال عا يندز أن الأوّل هو 
الأفضل. 
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؟١]‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 44> 


يقول الراغب في مفرداته: «اللحن» عبارة عن صرف الكلام عن قواعده وسئئه. أو 
إعرابه عل! خلاف حالهء أو الكناية بالقول بدلاً من الصراحة. والمراد في الآآية مورد البحث 
هو المعنى التَالث. أي: يمكن معرفة المنافقين مرضئ القلوب من خلال الكناية فى كلامهم. 
وتعبيراتهم المؤذية التي تنطوي على النفاق. 

حينا يكون الكلام عن الجهاد, فإنئّْهم يسعون إلى إضعاف إرادة الناس ومعنوياتهم. 
وحينا يكون الكلام عن الحق والعدالة, فإنّهم يحرّفونه بنحو من الأنحاء. وإذا ما أقى الحديث 
عن الصالحين المتقين السابقين إلى الاإسلام, فإنهم يسعون إِلىْ تشويه سمعتهم. وتقليل 
همتهم ومكانتهم. ولذلك روي عن «أبي سعيد الخندري» حديثه المعروف الذي يقول فيه: 
لحن القول بغضهم علي بن أبي طالب, وكنًا نعرف المنافقين علئ عهد رسول الله ببغضهم علي 
بن أبى طالب' . 

نعم. لقد كانت إحدئ العلامات البارزة للمنافقين أنهم كانوا يعادون أوّل من آأمن من 
الرجال, وأول مضح فى سبيل الاإسلام. ويبغضونه. 

إن الإنسان لا يستطيع عادةٌ أن يكت ما توي عليه ضميره لمدة طويلة دون أن يظهر 
ذلك في كنايات كلامه وإشاراته ولحنه. ولذلك نقراً في حدديث عن أمير المؤمنين على 99 : 
(زما شمر أحد شيئا إلا ظهر فى فلتات لسانه. وصفحات وج ْ 

وقد ذكرت آيات القرآن الأخرئ كلبات المنافقين الجارحة, والتى هى مصداق للحن 
القول هذاء أو حركانيم المتبوهة: ولعلّه هذا السبب قال بعظن الفكر يندا النَىيكة كان 
يعرف المنافقين جيداً من خلال علاماتهم بعد نزول هذه الآآية.. 1 

والشاهد على هذا الكلام هو أنّ الى ع أمر بأن'لا يصل على من مات منهم ولا يقوم 
على قبره داعيا الله له: «ولا تصلْ علئ أحدٍ هنهم هات أبداآً ولاتقم علئ قبره» ". 
.١‏ تفسير مجععالبان» ذيل الآيات موره البحث. ثم إن جماعة من كبا العاة قلوا مضمون هذا الحديث في 
كته ودن سلتهو: امدين حنبل في كتاب القضائل, وابن عبد البر في الإستيعاب. والذهبي في تاريخ أُوّل 
الإسلام, وابن الأثير في جامع الأأصول, والعلامة الكنجي في كفاية الطالب. ؛ ومحب الدين الطبري في الرياض 
النضرة, والسيوطي في الدر المتثور, والآلوسي في روح المعاني. وأورده جماعة آخرون في كتبهم, وهو يبيّن 
أنها إحدئ الروايات المسلمة عن الرّسول الأعظ معيو لمزيد من الايضاح يراجع إحقاق الحق. ج .ص ١١١‏ 


فعا بندهاً. ". نهج البلاغة, الكلمات القصار. الجملة 75. 
؟. التوبة, 44. 
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36 سورة محمد / الآية 7١-179‏ اج 


لقد كان الجهاد بالذات من المواقف التى كان المنافقون يعكسون فيها ما يعيشوته في 
داخلهم,: وقد أشارت أيات كثيرة في القرآن الكريم, وخاصّة في سورة التوبة والأهزاب ال 
وضع هؤلاء قبل الحرب حين جمع المساعدات وإعداد العدّة للحرب, وفي أثناء الحرب في 
ساحتها إذا اشتد هجوم العدو واستعرت حملته. ويعد الحرب عند تقسير الغنائم. حتى وصل 
الأمر بالمنافقين إلى أن يعرفهم حجّ) المسلمون العاديّون في هذه المشاهد والمواقف. 

واليوم أيضاً لا تصعب معرفة المنافقين من لحن قوهم ومواقفهم المضادة في المسائل 
الاجتاعية المهمة. وخاصة عند الاضطرابات أو الحروب. ويمكن التعرف علبهم بأدى دقة 
قْ أقواهم وافعالهم. وما أروع أن يععى المسلمون أمرهم ويستيقظوا ويستلهموا من هذه 
الآية تعلماتها ليعرفوا هذه الفئة ا حاقدة الخطرة ويفضحوها. 

وأخيراً تضيف الآية: «والثه يعلم أممالكم» فهو يعلم أعبال المؤمنين ما ظهر منها وما 
بطن, ويعلم أعمال المنافقين, وإذا افترضنا أنّ هؤلاء قادرون على إخفاء واقعهم الحقيق عن 
الناس. فهل باستطاعتهم إخفاءه عن الله الذي هو معهم في سرّهم وعلانيهم. وخلوتهم 
بلحم -" 

وتضيف الاية التالية مؤكئّدة وموضحة طرقا اخرئ لقييز المؤمنين عن المنافقين: 
«ولنيلوثكم حثّئ نسلم المجاهدين منكم والصّابرين4 الحقيقيين من المتظاهرين بالجهاد 
والصبر. 

ومع أنّ لهذا الابتلاء والاختبار أبعاداً واسعة, ويحالات رحبة تشمل الصبر والنبات في 
أداء كل الواجبات والتكاليف. ولكن المراد منه هنا الامتحان في ساحة ال حرب والقتال 
لتاسعة كلنة والمساهدينة: والآياث السابقة واللاعقة: واللق أ سذان الجهاد سائغة 
اختبار عسير وشدبدء وقلّا يستطيع المرء أن يخق واقعه في أمثال هذه المياددين. 

وتقول الآية الأخيرة: «ونيلوا أخباركع». 

قال كثير من المفسّر ين: إن المراد من الأخبار هنا اعمال البشرء وذلك أن عملا ما إذا 
صدر من الاإنسان, فإِنّه سينتشر بين الناس كخبر. 

وقال آخرون: إنّ المراد من الأخبار هنا: الأسرار الداخلية, لأنّ أعمال الناس تخبر عن 
هذه الأسرار. 


ويحتمل أن تكون الأخبار هنا بعنى الأخبار التي يخبر بها الناس عن وضعهم وعهودهم 
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وموائيقهم, فالمنافقون ‏ مثلاً _كانوا قد عاهدوا النى يه أن لايرجعوا عن القتال. فى حين 
َنم نقضوأ عهد هم: جولقدكانوا عاهدوا الله من قبل ل يولّون الأدياري .١‏ 1 

ونراهم في موضع آخر: «ويستأذن فريق منهم النَبِيَ يفولون إِنّ بيوتنا مورة وها هي بعورة 
إن يريدون إلا فرلرله . 

وبهذا إن الله سبحانه يختبر أعبال البشر, كما يختبر أقوالهم وأخبارهم. وطبقاً لهذا 
التفسير فإنّ لهاتين الجملتين في الآية مورد البحث معنيين متفاوتين. مع أن إحداهما تؤكّد 
الآخرى طبقا للتفاسير السابقة. 

وعلى أية حال. فليست هذه المرة الأول التي يخبر الله سبحانه الناس فبها بن أبلوكم 
لقييز صفوفكم. وليعرف المؤمئون الحقيقيون وضعفاء الايمان والمنافقون. وقد ذ كرت مسألة 
الإمتحان والابتلاء هذه في آيات كثيرة من القرآن الكريم. 

وقد بحئنا المسائل المتعلقة بالاختبار الابهى في ذيل الآية ١08‏ من سورة البقرة. وكذلك 
وردت في بداية سورة العنكبوت. 

أ إن جملة «حتّئ نعلي الحجاهدين4 لاتعني أن الله لا يعلمهم, بل المراد تحقق هذا المعلوم 
عمليا. وتشخيص هؤلاء الجاهدين. فالمعنى: ليتحقق علم الله سبحانه في الخارج. وتحصل 
العينية: و تتميز الصفوف. 

06م 


ان1: 1-41 كلتتت كام 
الل 


3 الأحرانيه 0 .١‏ أ الأحزاب. 7 , 
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الآيات 


09 آ# ره د 


إدَاد َكاصَدوأح سي أو وَسَآهوا ومنيد متي الخد 


ب 


01 وسبخبط أَعْملْهر 07 ب انين نَهَوَ 
يبأل لطا وي إنَالدنَ روا وصد عن سَجي لكوم مانو 
كنار ميم َسَمْلرَ 89» 
التفغسير 

الذين يموتون على الكفر لن يغفر الله لهم: 

بعد البحوث الختلفة التي دارت حول المنافقين ف الآيات السابقة: تبحث هذه الآيات 
وضع جماعة أخرئ من الكفار, فتقول: (إِنْ الذين كفروا وصدوا من سبيل الثه وشاقوا السول 
من بعد ما تييّن لهم الهدئ لن يضرو الثه شيئاً وسيحبط أمهالهم > حتى وإن عملوا خيراً لأنّه لم 
يكن مقترنا بالايمان. 

هؤلاء يكن أن يكونوأ مشركى مكّة أو الكقار مر)يهود المدينة, أو كليهماء لأنّ التعبير ب 
«الكفر». و«الصد عن سبيل الله». وؤشافوا الرسول» قد ورد بحقّ الفريقين في آبات القسرآن 
الكريم. 

ما «تبيّن الهدئ», فقد كان عن طريق المعجزات بالنسبة إلى مشركى مكّة. وعن طرريق 
الكتب السماوية بالنسبة إلى أهل الكتاب. 

و«إحباط أعمالهم» إِمَا أن يكون إشارة إلى أعمال الخير التي قد يقومون بها أحياناً كإقراء 
الضيفء والاتفاق: ومغوتة ابن السبيل: او آن يكون إشارة إل عدم تاثير خطط هؤلاء 
ومؤامراتهم ضد الاإسلام. 

وعلٍ آية حال. فقد كان هؤلاء الجباعة متّصفين بثلاث صفات: الكفر. والصد عن سبيل 
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لله. والعداء للنبي َيةُ. إذ كانت إحداها تتعلق بالله سبحانه. والأخرئ يعباد الله. والثالثة 
برسول الله يَيللة. 

وبعد أن تبيّن حال المنافقين. والخطوط العامة لأوضاعهم. وجّهت الآية التالية المخطاب 
إلى المؤمنين مبيّنة خطهم وحاهم, فقالت: «يا أَيّها الذين لهنوا أطيعوا الثه وأطيسوا الرّسول ولا 
تيطلوا تممالكم». 

في الواقع, إن أسلوب حياة المؤمنين وبرناتجهم يقع في الطرف المقابل للكقّار والمنافقين في 
كل شىيء. فهؤلاء يعضون عر الله سبحانه. وأولتك بطيعونه, هؤلاء يعادون النبى. وأوليك 
يطيعون أمره هؤلاء تحبط أعمالهم لكفرهم وريائهم ومئّتهم, أمَا أولئك فإنّ أعمالهم محفوظة 
عند الله سبحانه وسيثابون علبها. لاجتنابهم هذه الأمور. 

وعلى كل حال. فإِنَّ أسلوب الأية يوحي بأنّ من بين المؤمنين أفرادا كانوا قد قصدروا في 
طاعة الله ورسوله وفى حفظ أعماهم عن التلوث بالباطلء ولذلك فإنّ الله سبحانه يحذّرهم 
في هذه الآية. 

والشاهد هذا الكلام سبب التزول الذي ذكره البعض هذه الآية. وهو: إن «بنى أسد» 
كانوا قد أسلموا وأنوا رسول الَهيَيِة فقالوا: إِنّنا تؤئرك على أنفسناء ونحن وأهلونا رهن 
إشارتك وأمرك. غير أنّ أسلوبهم في الكلام كانت تلوح منه المنّة فغزلت الآبسة أعلاه. 
5207 من ذلك. 

واستدل بعض الفقهاء بجملة: «ولا تبطلوا أعهالكم 4 على حرمة قطع الصلاة, ولكن الآية 
مورد البحث وما قبلها وما بعدها شاهدة على أثها لا تتعلق بهذا الأمرء بل عدم الابطال عن 
طريق الشرك والرياء والمرت وأمثال ذلك. 

وجاءت الاية الأخيرة من هذه الآيات موضحة ومؤكّدة لما مرٌ في الآيات السابقة حول 
الكفار. وتهدي إلى الصراط المستقير من يريد التوبة إلى طريق الرجوع. فتقول: «إِنّ الذين 
كفروا وصدّوا عن سبيل اله ثم ماتوا وهم كفَار فلن يغفر الثه لهم > لأ ابواب التوبة ستغلق 
بنزول الموت. ويحمل هؤلاء ورَارهَم وأوزار الذين يصلونيم: فكيف يغفر الله للهم؟ 

وبهذاء فقد ورد الحديث في بجموع هذه الآبنات عن ثلاث مجموعات: الكفان. 


والمنافقون. والمؤمتون, وعدت صفات كل منهم ومصيره. 
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يحب 

عوامل إحباط ثواب العمل: 

من المسائل الأساسية التي أكدت علميا آيات القران الختلفة, ومنها الآّية مورد البحث: 
هي أن يحذر المؤمنون من أن تحبط أعماهم كالكقار, وبتعبير آخر: فإنّ نفس العمل شىء, 
والحفاظ عليه شىء أَهمّ. إن العمل الصالح السام المفيد, هو العمل الذى يكون منذ البداية 
سالماً من العيوب وأن يحافظ عليه من الخلل والعيب حتئ نهاية العمر. 

والعوامل التي تؤدّي إلى إحباط أعمال الإنسان, أو تهددها بذلك الخطر كثيرة. ومن 

١‏ المن والأذى كما يقول القرآن الكريم: <يا ليها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذئ كالذي ينفق ماله رتاء الناس ولا يؤمن بالثه واليوم الآغره '. فهنا ذكر عاملان لبطلان 
العمل: أحدهما المنّ والأذئ, والآغر الرياء والكفر. فالأوّل يأتي بعد العمل والثّاني قرينه. 
وهما كالنّار يحرقان الأعبال الصالحة. ْ ْ 

"١‏ العجب عامل آخر فى إحباط آثار العمل. كبا ورد ذلك فى الحديث: «العجب يأكل 
الحسنات كما تأكل الثّار الحطب»'. ْ 

'- الحسد _أيضاً أحد هذه الأسباب. والذي ورد فيه تعبير شبيه يمأ ورد فى العجب, 
فقد روي عن الرّسول الأكرء تك أنه قال: «ايّاكم والحسد. فإنّ الحسد يأكل الحسنات كما 


تاخل الثتار الحطب» '. 
وكا تذهب الحسنات السيئات «إِنْ الحسناف يذهبن السّيّنا» . فإنّ السبيئات حو كل 
الحسنات أحياناً 


5- المحافظة علئ الايمان إلى آخر لحظات العمر. وهذا أهم شرط ليقاء آثار العمل, 
لأنّ القرآن يقول بصراحة: «ولقد أوحي إليك والئ الذين من قبلك لعن أشركى ليحبطن عملك 
ولتكونن من الخاسرين 4 ". 

من هنا نعرف أهمية ومشاكل وصعوبات مسالة الحافظة على الأعمال. ولذلك ورد في 


؟. بجار الانوار, ج ؟/ا, ص 086 5. ؟. هود. ,١١5‏ 
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> الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١> 


وما الازيقاء على العمل؟ قال: «يصل الرجل بصلة, ويئفق نفقة لله وحده لا شريك له فكتب له 
سر ثم يذكرها فتمحئ فتكتب له علانية, ثم يذكرها فتمحئ وتكتب له رياه" . 


وقد أشارت الآية -مورد البحث -إشارة خفية إلى هذه الأٌمور حيث تقول: «ولا تبطلوا 
1 


أعمالكم » . 
26 


مسس له اصن .صن مه ممت نون ومس م صم ممت ما أنه د 


اول الكافي, بع ".ص 255 (ياب الرياء. ح 15). 
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الآية 


06ت و وعبي» 


سه 01 ار ا 
َايهأوتدوَأِلَ اَذ ورا مهمع وني مك 


التقنير 

الصلح المذل!١‏ 

متابعة للآيات السابقة التي كانت تتحدّث حول مسألة الجهاد. تشير هذه الآية إلى أحد 
الأمور الهامة في مسألة الجهاد. وهو أن ضعفاء الايمان يطرحون غالبا مسألة الصلح للفرار 
من مسؤولية الجهاد. ومصاعب ميدان الحرب. 

من المسلّم أنّ الصلح خير وحساجبياً. لكن في جحله. إذ يكون حينها صلحاً يحقق 
الأهداف الاسلامية السامية. ويحفظ ماء وج المسلمين وحيثيتهم وهيبتهم وعظمتهم, أمّا 
الصلح الذي يؤدي إلى ذلتهم وانكسار شوكتهم فلاء ولذلك تقول الآية لي : الآن وقد 
سمعتم الأوامر الإلمية فى الجهاد < فلاتهنوا وتدموا إلى السلى وأنتم الأملونع '. 

أي: الآن وقد لاحت علائم انتصاركم وتفوّقكم. كيف تذلّون أنفسكم وترضون بالمهانة 
باقتراح الصلح الذي لا يعنى إلا التراجع والهزية؟ فليس هذا صلحاً في الواقع, ببسل هو 
استسلام وخضوع ينبع من الضعف والاإنهيارء وهو نوع من طلب الراحة والعافية, ويقبح 
بكم أن تتحملوا عواقبه الألهة الخطرة. 

ومن أجل رفع معنويات المسلمين امجاهدين تضيف الآبة: « والثه معكم ولن يتركم 
أممالكم» فإنّ من كان الله معه تكون كلّ عوامل الإنتصار مسخّرة له. فلا يحس بالوحشة 
أبداً ولا بدع للضعف والانهزام سبيلاً إإى نفسه. ولا يستسلم للعدو باسم الصلح ولن يدع 
دماء الشهداء ومكاسبها تذهب سدئ في اللحظات الحسّاسة. 


حعان الم صن لسص و 2 المصع مم ج صمك لقاع سد م عمسي _وشهعد ل كن سه مه سقف سس سس ل مس2 


١.اتدعوا»‏ مجزوم, وهو معطوف علئ (لا تهنوا), 55 :لا تهنوا ولا تدعوا إلى السلم. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل تت 


دلن يتركع» من مادة «الوتر». وهو المنفرد. ولذلك يقال لمن قتل قريبه. وبق وخبيدا: 
وثر. وجاء أيضاً ببعنى النقصان. 1 

وفي الآية ‏ مورد البحث ‏ كناية جميلة عن هذا المطلب, بأنّ الله سبحانه لن يترككم 
وحدكم: بل سيقرنكم بثواب أعبالكم, خاصّة وأنكم تعلمون نكم لن تخسطوا خطوة إلا 
كتبت لكم, فلم يكن الله لينقص من أجركم شيئاً؛ بل سيضاعفه ويزيد عليه من فضله 
وكرمه. 

اتضح ما قلناه أن الآية مورد البحث لا تنافى مطلقاً الآية 7١‏ من سورة الأنفال حيث 
تقول: ؤوإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكّل علئ الله بنّه هو السجيع العليم > لنجعل إحداهما 
ناسخة للأخرئ, بل إِنّ كلا منها ناظرة إلى مورد خاص. فإحداهما تنظر إلى الصلح المعقول. 
والأخرئ إلى الصلح الذي ليس فى محله فإنّ أحدهما صلح يحفظ مصالح المسلمين. والآخر 
صلح يطرحه ضعفاء المسلمين وهم على أبواب النصر. ولذلك فإنّ نتمة آية سورة الأنفال 
تقول: (ولن يريدوا أن يغدموك فإِنّْ حسبك الله >. 

وقد أشار أمير المؤمنين على 4 إلى كلا الصلحين في عهده لمالك الأشتر. حيث يقول؛ 
«ولا تدفعنّ صلحاً دعاك إليه عدرّك وله فيه رضئ»' . 

إنّ طرح قضية الصلح من ناحية العدو من جهة, وكونه مققرناً برضئ الله سبحانه من 
جهة أخرى. يبيّن انقسام الصلح إلى القسمين اللذ ين أشرنا إلمهها فيا قلناه. 

وعلى أية حال. فإنّ أمراء المسلمين وأولياء أمورهم يجب أن يكونوا في غاية الحذر في 
تشخيص موارد الصلح والحرب, والتى هي من أعقد المسائل وأدقها. لأنّ أدنى اشتباه في 
الحاسبة سيستتبع عواقب وخيمة في هذا المجال. 

0ه 
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الايات 


ناذا وماد تلز بواجتت 
1 ب سو يي ا كس 


ير سد 0 أ جد سير 
سس صخر عه لس 3 10 1 أ سريع .سيت ساح ييي ‏ جدج لسر ار 
سخل عن نمس وألله | 2200 ني تر 


شملا ولوأ ك5 6 
' التفغسير 

قل تتولوا اسيمنع الثه الرسالة العاائية 
ابحت .وهر أخرابات هذه ال رفور ال - حياة الببشر في هذا 

ليدأن. قتطرح كون الحياة ا ترغيب المسلمين ودعوتهم إلى طاعة 
الله سيحاته عموماء وال أمر الجهاد بالخصوص. لأنّ حب الدنيا والانشداد إلا أحد 
العوامل المهمّة التي تعيق المسلمين عن الجهاد. فتقول: (ِلِذّما الحياة الدئيا لسب ولهوه. 

«اللعب» يقال للأعمال القي تتصف بنوع من الخنيال للوصول إلى هدف خيال و«اللهو» 
يقال لكل عمل يشتغل الإنسان به فيصر فه عن المسائل الاأساسية. ْ 

والحق أن الدنيا لعب وفو ليس إل فلا يحصل منها أنس وارتسياح. وليس لها دواء 
وبقاء. وإنّ ما هي لحظات كلمح البصر, ولذّات زائلة تحقّها الآلام والمتاعب 

تضيف الأية: «وإن تؤهنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولايسألكم أموالكم 4 ' فلاالله يسألكم 


ا 
للساب-ببشيبيه-ا سس سس بسح سح سس وى 


جملة إلا يسألكم» مجزومة, ومعطوفة علئ جزاء الجملة الشرطية. أي: يزتكم. 
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>26 الأمثل فى تفسير كتاب الله السترل‎ ]١ 


أجراأ مقابل الهداية والرشاد وكلّ تلك الهبات العظيمة فى الدنيا والآخرة, ولا رسوله. فإِنٌ 
الله تعالى غنىي عن العالمين, ولا يحتاج رسوله إلى غير الله. 

وإذا كان الشىء الزهيد من أموالكم يؤخذ كزكاة وخمس وحقوق شرعية أخرئ. فإنّه 
يعود عليكم ويصرف فيكم, لحماية يتاماكم ومسا كينكم وضعفائكم واضاء اسيل متكم: 
وللدفاع عن أمن بلادكم واستقلاهاء ولاستقرار النظام والأمن. ولتامين احتياجاتكم. 
وعمران دياركم. 

بناءً علا هذاء فحئ هذا المقدار اليسير هو من أجلكم ومنفعتكم. فإنّ الله ورسوله فى 
غنى عنكم, وبذلك فلا منافاة بين مفهوم هذه الآآية وآيات الزكاة والانفاق وأمثاها. 

مه أحهالات أخرئ عديدة في تفسير جملة: ؤولا يسألكم أموالكم 4 ولرفع ما يبدو في 
الظاهر تناقضا: 

فقال البعض: إِنّه تعالى' لا يسألكم شيئاً من أموالكم مقابل الهداية والثواب. 

وقال آخرون: إِنّه تعالى لا يسألكم كل أموالكم. بل يريد قسماً منها فقط. 

وقال جماعة: إِنّ هذه الجملة إشارة إلى أن أموال الجميع من الله سبحانه. وإن كانت ودائع 
بأيد ينا يام قليلة. 

لكن أفضلها جميعاً هو التفسير الأول. 

وعلى أية حال, فلا ينبغي نسيان أنّ جانياً من الجهاد هو الجهاد بالأموال, ومن الطبيعي 
أن كل جهاد للعدو وقتال ضده بمتاج إلى أموال وميزانيات يجب أن جمع وتهيّأ من قبل 
المسلمين الزاهدين في الدنيا وغير المتعلّقين بهاء والآيات مورد البحث تهييء ‏ فى الحقيقة ‏ 
الأرضية الفكرية والثقافية لهذه المسالة. ْ 

ولتبيان تعلّق أغلب الناس بأموالهم وثرواتهم الشخصية تضيف الآية التالية: وإن 
يسألكموها فيعفكم تبلوا ويخرج أضضاتكم 4. 

«يحفكم» من مادة «إحفاء». أي: الاصرار والالحاح في المطالبة والسؤال. وهي فى 
الأصل من حفأ. وهو المثشى حافياء وهذا التعبير كناية عن الأعيال التى ,يتابعها الانسان إلى 
اعد ادر و ناكا ن إحفاء الشارب يعنى تقصيره ما أمكن. ْ 

و«الأضغان» جمع «ضغن». وهو بمعنى الحقد الشد يدء و5 قد أشرنا اليه عانقا 

وخلاصة القول: فإنّ الآية تبيّن التعلّق الشديد لكثير من الناس بالأمور المالية. وهي في 
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الحقيقة نوع من اللوم ولتوبيخ خؤلاء. وني نفس الوقت ترغيب فى ترك هذا الارتباط, 
وتشويق إلى هذا المعنى. فإنّ تعلقهم بلغ حد ا أن الله سبحانه إذا سأهم شيئاً من أموالهم اي 
,بغضبون و يحقدون عليه! 

وبذلك فإِنّ الآية تريد أن توقظ أرواح البشر الغاطة في نومها العميق بسوط التقريع 
والملامة والعتاب. ليرفعوا عن أعناقهم قيود الذل والعبودية للأموال. ويصبحوا فى حال 
يضحّون عندها بكل ما لدمهم في سبيل الله. ويقدّمون ن مأ عندهم بين يددبه. ولا يرجون فى 
مقابل ما يعطون إلا الإيمان به وتقواه ورضاه عنهم. 

والآية الأخيرة -من الأيات مورد البحث. وهي آخر آية من سورة محمد تأكيد آخر 
على ما مرّ في الآبات السابقة حول المسائل المادية وتعلّق الناس بهاء ومسألة الإنفاق فى 
سبيل الله. فتقول: ؤها أتتم هؤلا. تدمون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم هن يبخل >. 

وهنا يأتي سوال, ٠‏ وهو: إن الآيات السابقة قد ذكرت أن الله لا يسألكم أموالكم. فكيف 
أهرريت هذه الابة بالاانفاق ف سبيل الله ؟ 

غير أنه تتمة الآبة تجيب عن هذا السؤال عن طريقين: فتقول أولا. «ومن يبغلا فإئما 
يبغل عن نفسه» ' لهي" مر الاإئفاق تعود عليكم أنفسكم في الدنيا والآخرة. حيث يقل 
التفاوت الطبق. وعندها سيعم الأمن والهدوء فى امجتمع. وتحل الحبّة والصفاء محل العداوة 
والحقد. هذا ثوابكم الدنيوى. 

وأا في الآخرة. فستمنحون مقابل كل درهم أو دينار تنفقونه الهبات والنعم العظيمة 
التي لم تخطر على قلب بشر, وعلى هذا فإنّ من يبخل يبخل عن نفسه! 

وبتعبير آخر: فإنّ الانفاق هنا يعني أكثر ما يعني الإنفاق في أمر الجهاد., والتعبير ب «في 
سبيل الله يلاثم هذا المعنى أيضاًء ومن الواضح أنّ أي نوع من المساهمة في تقدّم أمر الجهاد 
سيضمن وجود المجتمع واستقلاله وشرفه. 

والمجواب الاير هو: «والله الغني ولنتم الفقرل4 فهو غني عن إنفاقكم في سبيله. وغني 
عن طاعتكم, وإنما أ: نت الفقراء إلى لطفه ورحمته وثوابه وكرمه في الدنيا والآخرة. 

إن الموجودات الممكنة وما سوى الله سبحانه ‏ متسربلة في الفقر جميعاً. والغنى بذاته 


١‏ د 11118 ٠‏ وعلئ الأول يعني المنع. وعلئ الثاني ؛ يعني الااضرار. 
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هو الله سبحانه لاغير, فإنّها فقيرة إليه دائماء حتئ في أصل وجودهاء وتستمد العون من منبع 
الفيض الأزلي كل لحظة, فإذا انقطعت عنها رعايته ولطفه لحظة. فسينتهى وجودها.ء ونخرٌ 
أندانيا ها هايدة) 

وتحذر الجملة الأخير جميع المسلمين أن اعرفوا قدر هذه النعمة الجليلة. والموهبة 
العظيمة. حيث جعلكم سبحانه حماة دينه القويم وأنصار دينه وأتباع رسوله وأصحابه. 
فحذار أن تقصّرواأ فى تعظير هذه النعمة وإكبارهاء إذ: «ولن تتولوا يستبدل قوهاً فيركم ثمّ لا 
يكونوا أمثالكم ». 

احلا هذا الحمل لن يسقط عل الأرض أبداً. وهذه الرسالة العظيمة لا يمكن أن 
يتوقّف مسيرها. فإن أنتم لم تستمروا فى موقفكم في الذب عن دين الله. واستصغرتم شان 
هذه الرسالة العظيمة: فإ الله سبحانه سوف يأ بقوم يتحمّلون أعباء هذه الرسالة.. أولئك 
قوم يفوقونكم مرّات في الاإبثار والتضحية وبذل الأنفس والأموال والإنفاق في سبيل الله! 

وقد جاء نظير هذا التهديد في الآية 64 من سورة المائدة. حيث تقول: «يا لَيّها الذين 
آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الثه بقوم يحبّهم ويحيّونه أذلة ملئ المؤمنين أمزّة 
علئ الكافرين يجاهدون في سبيل الثه ولايخافون لومة لاتم 4. 

والطريف أنّ أكثر المفّرين قد نقلوا في ذيل الآية ‏ مورد البحث أن جماعة من 
أصحاب رسول الْهعَيْةٌ سالوه بعد نزول هذه الآية: من هؤلاء الذين ذكرهم الله فى كتابه؟ 
وكان «سلمان» جالسا قريباً من الي . فضرب اللي بيده على فخذ سليمان ‏ وفي 
رواية على كتفه ‏ وقال: «هذا وقومه. والذى نفسى بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله 
رجال من فارس». 

لقد أورد هذا الحديث وأمثاله حدّئو السنّة المعروفون في كتبهم المعروفة, كالبييق 
والترمذى. وعليه اتفاق مفسّري الشيعة والسنّة المشهورين, كصاحب تفسير القرطبي. 
وروح البيانء وججمع البيان, والفخر الرازي. والمراغي, وأبي الفتوح الرازي وأمثاهم. 

وورد في تفسير الدر المنثور عدة أحاديث في هذا الباب في ذيل الآية مورد البحث'. 


نووسي سبي س1 


1 3 اليأكييبي بسر الدرّالمتتئور» ب 5 ص 1 
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بن سورة محمّد / الاية 78-55 3 


اله لقم © لأ رف '(هالرقاك فد رقا داق 99.2 7 بول اف 8" رقله لق ولد يفاد به ل وال اوقامره ها ”ورك :16 هه :63 “8 لود هذ لور انق 9ه و 6 أ اود 418 لق وان و ةاور هق 2 


وروى حديث أخر عن الإمام الصادق ع2ة. يككل الحديث السابق. اذ يقول: «والله ابدل 
بهم خيراً منهم الموالي» . 

إذا نظرنا إلى تاريخ الإسلام والعلوم الإسلامية بدقة. وبنظرة بعيدة عن التعصّب. 
ولاحظنا سهم المسلمين غير العرب والاريرانيين خاصة ‏ في ميادين الجهاد ومحاربة العدو 
من جهة. وتنقيح العلوم الإسلامية وتدوينها من جهة أخرئء فسنطلع على حقيقة هذا 
الحديث. وتفصيل هذا الكلام طويل. 

اللهمً! ثبت أقدامنا فى طريق الجهاد والإيثار والتضحية فى سبيل دينك القويم. 

اللهمًا لا تسلبنا ما منحتنا من الفخر العظيم اذ جعلتنا دعااً لدينك الحنيف. 

إلهنا! زد فى قوّتنا وإيمانناء وتضحياتنا وإخلاصنا فى هذا الوقت الذى هيّت فيه عواصف 
الشرق والغرب الهوجاء لمحو اثار دينك. / ْ 

أمين يا رب العالمين. 
نهاية سورة محمد 
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فهرس 


سورة غافر (المؤمن) 


نظرة مختصيرة فى محتوئ السورة: 0 
00 أ 
تفسير الآيات: ١1م‏ 
صفات تبعث الأمل في النفوس: لذ[ 000011 
يبحوث أ اليا عل وي لبها 1ق زف لفن قل فر لاقام اف أ قلق ا ور فرع 1ج وفع عه و اه وا هاه انيه هاه كبوا عا ع او عمق ا د 6 9187 
تفسير الآيات: 5-14 
الأمر الاإشي الحاسم: ا 009:979073 0097000 
بحثان ا ا ل ل ااي 
أولاً: استعراض الكفار لقواهم الظاهرية 00 
ثانياً: اجادلة في القرآن الكر يم ال ا 00 
أ( مفهوم «جدال» و«مراء» 1 
ب) الجدال السلبى والاإيجابي 1111 120010101 
ج) الآثار السيئة للجدال السلبي 0 
د) أسلوب المجادلة بالتى هي أحسن ع ع م 
تفسير الآيات: 1- 84 
دعاء حملة العرش للمؤمئنين ا 0 
بحوث _وفوصوصوثوثصيمزثزث“ث(ثغثشٌْ_ٌ]_ثبثلطبلحطب©ح6حلالا لك حححححج ل ا آ آي 222 مح 
أوَلاً: الأدعية الأربعة لحملة العرش ا 
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لك فهرس 
0 211011010111009 
ناناء آذاب الدضاء 0000 
: : 9 اها 87 #ا رهف الله به به لك وا و ل هاا جيق ند 6:8 :378 أهز لجف ا 1 ور بج ل 89" 
ثالثا: لماذا نبدا الأدعية بكلمة «ربّتا»؟ 22 0 
١‏ يك ل 1 # ا ور رق ايها سرف أله هد ره ها له اهل شاه هق واي يها اها حور وا يو ها ها قا وا ١‏ 
رابعا: ما هو العرش الالطى ؟ لا و ا 
تفسير الأيات: ١١-٠١‏ 
اعترفنا بذئوبئا فهل من خلاص؟ اا ا 0 
بىن: الدعاء البعيد عن الاجابة! ال لسو ا ب بي 
تفسير الآيات: ١6-7‏ 
أدع الله وحده رغما على الكافرين: 00640 ور زم جياه رع هذ سواه عووو و وبع رمو درم وي 
تفسير الايتان: ١9-17‏ 
يوم التلاق! 000 
مِ ق ماج عل قاف وام © معد و ا ينيع قرع ناح رد بع واعزيع وا ما و 16 6 ريك ف 


تفسير الآيتان: 73 ١‏ 
اعتبروا بعاقبة اسلافكم الظالمين: 2 
و : فكم مين اع قوق بور عاه مام نيوا فكة ها شيف يهاه معد عور 2 د مدع ف واه وو اومان 6 


ذرولى اقتل موسى !! ا لت ا 11 و 4 0ه لجع وكير هه يوا ها يج إنايع بعر وا وان ب جوري بعتا 4و بعر ديه واد يك بو 
تفسير اليتان ١5_14‏ 

0 #» > 8 5 
اتقتلون رجلا أن يقول رب الله! لاه ع يوبا ع ورورة مااع وؤورط ويا يمه بالجارو يو جه ابن عد الات 
بحوث فاه هاه ااه : 0 الا اي بجي وي ا لاساو او ل بل وو محا لواو و ا 
ا نهو عزن ال فرعو ؟ ا ”2 

كر لم 
ثانيا: التقية أداة مؤئّرة فى الصرا 00 

ا 0 اع ودنام ونع اه عع عون و اام ند د 
الثأ: من هم الصديقون؟ اعم و بجع و مدعا تيع عا حاتي لاه اوج ور بورع بو ولاه اماه بلغيو 
تفسير الآيات: 7٠.‏ مس 
التحذير من العاقبة! ا ل 0 0 0 8 8 8 8 5 5 ا ا ا 
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]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


هه هوه وه ع نه لام نهاندام وه وه ه نه ٠:‏ 
مه فاقاقة وه وو قف هم قم قه و ووه من م٠‏ همه وه هه 
.انمه له ووه .ا مار قار قاوراه مهم مايه زتفارد ماه زمه ما قه هم 55 د05 


تفسير الأيتان: 74 ه” 


تفبسبر الابتان: امركري 


الكلام الأخير 23700000 

556 47ب 222 

أوَلاً: مؤمن آل فرعون والدرس العظم في مواجهة الطواغيت 000 

ائياً: تفويض الأمور إلى الله 110 

ثالثاً: عالم البرزخ ده وم ا دمي اليل انه موه وو دوعا ودود د 
تفسير الآيات: 0٠-14‏ 

نقاش الضعفاء والمستكيرين فى جهتم: ل ”غ2 
تفسير الآيات: 80-61١‏ 

الوعد بنصرر المؤمنين ا ا ا 1 
تفسير الأيات: 052-05 

ما يستوي الأعمئ والبصير! ال ا اا 0 


يحيث: البود المغرورون: وام ع ل ع قلف سف من مها له هاه ولق ها أقائق هاه هاا داف انها 7ق بعا عابلا ف ها لقاها ها 16 أ 


تفسير الآنات: 51727 


4ش 
أدعون استجب لكم ين يا نف ل وو ف يها ل ان عدف فر قط عذئه لعز هذ ف طامعاع عه افاعم قاع بطاها واهز لق ها بها ع بوبها فدام 02ب 
أهيّية 0 تدحا بذ : ا ل ل ا 
أهمّية الدعاء وشروط الاستجابة 
موانع استجابة الدعاء: و فك ا ف عام عاك مضه لجقا ةق مده هاه مكشت يه اها لفابفرية ره هاه عا فاده مكارو انوا 
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: 59 


89 4 يق عه :16 .9 هلبه ترقا افق انق 8ك 6 31 رو :6 رةه إن "وا رف ايل لاخ ورك 


تفسير الكنات: 13 دبا 


عاقبة المعاندين المغرورين: ا ا 100 
تفسير الآيتان: للا لا 

فاصبر حتى يأتيك وعد الله: 1[ 0 

بحث: كم عدد الانبياء؟ اا 0 


لاينفع الاإيمان عند نزول العذاب: 1[ 00000 
المغرورون بالعلم! ا الس و الو و 0 


فضيلة تلاوة السورة: ا 0 0000 0 1 


من هم المشركون؟ مدع ده عع معو كوه رق و عار ع واد 4ف قا ع #ابع طولخم فاو كر 143 2 الاو عق ري 1 
بحث: الاهمية الااستثنائية للزكاة فى الارسلام: 00 0 0 0 0 0 


تفبير الآرات:5.ي ؟؟ 


مراحل خلق السماوات والارض: كا عع قورع ع عر فول لق و قاف علا يز و لوال لو ا ب 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ا 

أوّلاً: ما هو المقصود من قوله تعالى: (بارك فمها)؟ م00 188 

ثانياً: بم تتعلق الايام الاربعة فى عبارة: إفى أربعة أَيّام)؟ ل 188 
تفسير الايات: 1١31-11‏ 

أحذّركم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمُود! اوعدي مجو سو ١1‏ 

بحقاء مح ور ا اوور وه ب مسي و امو لبوا الوم يه ا لم الكو 

أوّلاً: ما هي وسيلة فناء قوم عاد؟ 000000 

انياً: أيام قوم عاد النحسة ا 11111 00 
تفسير الايتان: ١8-١!‏ 

عاقبة قوم ثمود: ااا اا ا ا 

بحث: أنواع الهداية الإهيّة: ا 
كغببير الآيات: ١ ١9‏ 

بحثان لتمم مم ممم مونم وو قء ةمقن لضي متت متام مم م ا ##اا 

الأوّل: حسن الظن وسوء الظن باللّه تعالى له هي ل ع ل ا #ا 

الثاني: الثسهود فى محكمة القيامة -بب 0000 *233**7 2 
تفسير الآتان: أن ؟ 

قرناء السو»: 1 
تفسير الآيات: 1ن ةم 

الضجيج في مقابل صوت القرآن!! معو ا ع عه لقف ا جه ع لكي 
تفسير الآنات: +1217 

نزول الملائكة على المؤمنين الصامدين: ا 

يورك 11[ 010010000 
106 ركس 

أدفع السيئة بالحسنة 8ببببببب00 0 از ا#ز ا 1 013113131خ2ظ 

بحثان ا ا ااا ااا اااي ايا 11[ ا ااا 
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4ه فهرس إج 
كلا برنايج الذعاء كن أئله و اا قف م ونه نلف جه عه قاع يوا ألو عل 1 ل الا عا امف 6 ا لمرو ا 41 
ثانياً: الانسان فى مواجهة عواصف الوسواس ل را اه نا 


تفسير الابات: +5521 
حتفو أيات الحق يي يي ا ا ااا ا 00 
تفسير الأيات: "1 3غ 
كتاب الهداية والشفاء: 01701 
بحوث رو ا وق لح لس م ل مم عش مط طاو وو عاو عه عرم اه ويه قاع ع ونه ا لف مها لوقع عر وز او زارح اإ#ابج 17 
أوَلاً: الاختيار والعدالة 1 
ثانا الذئوب:وضلب التهم لل هي متت اممو ة ممم م ءامل لم 
ثالثاً: لماذا كلّ هذا التحجج؟! م 0 
تفسير الآيتان: /اغ - 8غ 
الله العام بكل 7 م 


تفسير الايات: 145 67 


بحوث ون امد ا ون ل 4ل 4ه 3 لجن اس با للد دي لمق ا يا 6ل واج ويه اماه مضه بج ماما و لفقم عم 61 10 1717 
ل التوحيد بين دليل «النظم» ودليل «الصديقين» ا ا 
انياً: حقيقة إحاطة الله بكل شيء ل اا 
ثالناً: أيات الآفاق والأئفس 1 ال 
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د الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وحد 
سورة الشورى 

نظرة عامة فى محتوى السورة: 25# 

فضيلة تلاوة السورة: ل ا ا 0 ا 
تفسير الأيات: ١-هة‏ 

تكاد السماوات يَتَمَطرن! ل 

هل تستغفر الملائكة للجمبع؟ 0 
تفسير الآيات: 8-5 

انطلاقة من ١م‏ القرى): »2 


تفسير الايات: 5 ؟١‏ 
الولى المطلق: مم ا ا ا م ا 0 


بحوث واس ا ا ال ماي 1 م1 ارو امس عو ل ا ار 5 119 

١-معرفة‏ صفات اله تعالل 1 

"- ملاحظة اذمة 25 

بعض الملاعظات حول الرزق الاإلهي 0 
تفسير الآيتان: 11-1 

الإسلام عصارة شرائع جميع الأنبياء 2 

بحوث 1ب 2*1 

بحك 77ب 00 000 3>#*”ظ3 

تفسير أالاية: ١6‏ 

فاستقم كما أمرت! 2 
تفسير الأيات 11د ما 

لا نستعجلوا بالساعة!! ”2 
تفسير الأنتان: قذي ؟ أ 

مزرعة الدنيا والآخرة ”2 
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2 كلانه اها اقيق له اقرفلقا8 4 م له قه تع د ميم تم نما يه ,. يعانيهم مايه . 6عامهم . انعا انه 
2 000 0 . . 


نو ضيح: ف شتف جف هده عر ها شامق افيف ها شا يق اق فرئف مد هاه ده ايها وناغ ا هوه فاه و قا يه فار ا ها ع4 لفقا عا 4 أ أ يا و ا ء 
الروايات الواردة ف تقسار هذه أللاية: و لك ل م ل 


يحوث لاني ها هاه وهاو أي 16 6 تدرف ها هاون فاجو طق يق ونه وات هو زو الود 7ه 10 2 3ن فق هد ها اها ود ا 2 11 4 
١-كلام‏ مع المفسر المعروف (الآلوسى) ا 


١‏ تفسير (ومن يقترف حسلة) عع هد عا همه قا نه هد هناها أل سه عه ها واه له ف ماع م اله ءا معان 
مكان نزول هذه اللآيات ا ا ا ا ا 0000 0 


| 
اسيمي ا : 
يت و الا افيا لقم به هل هر الوذ هي نه 18 لقا ابفار يه يفكيف يق يا" يقار 7 قز يا جع يجار يو هد ارهن ره هل كنا شايفا “ف هاه “واه د انه الها 0 واج و و الى 


تفسير الآيات: نالا م 


المترفون الباغعون: 00 213011111111000 
وهنا يطرح سؤالان: ففقءام مم مم مم مم ةم من فم فير رانم مو م و ينيل قن ار همه 
النجوم السماوية الاهلة: قا أذ قلا جه !لاديف اران جهن 161 قا جك لق يف يداك 8 ها أها نهد هذ إن ك1 هه" 4 ااه ها لذ ود اي وا 1 ان 
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© قاقه وو وهو ووم نمه 


ا اي 


1 


محف قد 1 2 املو 


ا 
0 ا 


يا 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل آي 


نو ضيح: ا يي ا ا ااا ا ااا ا ا ا 
تفسير الايات: 54-377 
هبوب الرياح المنتظمة وحركة السفن: ا ا 


تفسير الآرارت: فى 8 


الأولاد هبة الرحمن: و م 7 الس ا اا عه لعا و سي د واو لماي 
000 0 


لوق ار شاط الاأنييا وماطفا لق .كج ووه عم ممه عر سند ف ماقتو جه مد عع مدع 5117 
بحثان ا ا 10 
الأوّل: الوحي في اللغة والقرآن والسنة 1 0 
الثاني: حقيقة (الوحى) امجهولة 1 
١‏ تفسير بعض الفلاسفة القدماء ا 
١‏ نفسير بعض الفلاسفة الجدد ااي اا ااا ااا ااا 
؟-التبوغ الفكري ب 2*+*2# 
الكلام الحق فى الوحى: ا ا ا ااا ااال 
منطق منكرى الوحى ااي ا ااا 
الايراد الدائمي والرد الدائمى: ”2 
بعض الأحاديث فى قضية الوحي: 1 >5 
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تفسير الأبتان: 87 لاه 


- 


القران روح من الخالق: ا 10000 0 
بحجوتك ل ا ا ا لضا 
١-ماذا‏ كان دين الرّسول الأعظم قبل نبوته؟ 5000 
"-الجواب على سؤال ا ل ا و ام 
“ا بللامظة ادية 1[ ز[ [ز[ [ 00101 
سورة الزخرف 
جححتوى سورة ال خرف: # جع دواع ااه أ الإد و ع اأعيع اشكي كاوه وك واه وان لع او 7 
فضيلة تلاوة السسورة: اسه و ل ا او ا ا ل ا 16" 


بعض ادلة التو حيد الوحدع ب سي اويا الوا ال ا ا ل ا و 
بحث: ذكر الله عند الانتفاع بالقعم: ......................2...2....2...0... .808 
تفير الآيات: 15 . و١‏ 
كيف تزعمون أن الملائكة بنات الله ؟ ا ا 
تفسير الآيات: :7 ؟ 
لادليل لهم سوئ تقليد الآباء الجاهلين! ا الوص 
تفسير الآبات: ان 8" 
عاقبة هؤلاء المقلد ين: 0 00000 


تفسير الاباك 7.55 
التوحيد كلمة الأنبياء الخالدة: 11 0 ااا 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بوب 
تفسير الأقاة: ان 

لولم يغزل القرآن على أحد الأغنياء؟ لاس 

سؤالين مهمّين: ا[ ا 
تفسير الأيات: 377 70 

قصور فخمة سُقفها من فضة!! (قير كاذبة) 0 

بحثان ا ا اا ا ااا ا 

١-الإسلام‏ بحطم القيم الخاطئة ااا 

جواب عن سوال ا 0 ااال 
تفسير الآبات: ان 1 

أقران الشياطين! 20-7 
تفسير الأبات: ١غ‏ 6غ 

استمسك بالذى أوحي إليك: ا ا م كك 

بحث: من هم قوم النى عه ؟ لطم 
تفسير الآايات: 147 6١‏ 

الفراعنة المغرورون ونقض العهد: ااا ا ا ااا ااا 
تفسير الآيات: 61-8١‏ 

إذاكان نبي قله لذملك أسورة من ذهب؟ ل ل #8 

سيب الترول --------------- ب ك1 
تغسمير الايات: /اة 137 

أي الآلهة فى جهنر؟ 1 
تفسير الايات: 18-7 

الذين غالوا في المسيح: 8 
سير كرات 57 

ماذا تنتظرون غير عذاب الآخرة؟ اي ا 
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كه ف ره و انون ولا و وكا 68 8ه قار نه او وااؤااه 
فقا وا الفا انها" 91/9 801844 9518 8087" ,في 9 ما" 19" ها رون هن 8 7ق واتك رةه لف فد نف جه عاك اما اك 2 ا اق ف 2 


تقسيير الابات: +0 مايا 


تفسير الآيات: الآن + 


تفسير الآيات: ١م‏ لم 


ذرهم فى خوضهم يبلعبون: ل 

بحورث لظ( 
تفسير الاباث: قم 

من يملك الشفاعة؟ 01 0 ى [ى[ [ [ [ [ [ [ |[ [ز زا 0 0 |0 | | 0000 

سورة الدخان 

حتوى سورة الدخان: ا ا 0 

فضيلة تلاوة هذه السورة:. ............2..2. 22202222222004 
تفسمير الايات ١م‏ 

نزول القرآن فى الليلة المباركة: 1000 

نزول القرأن الدفعي والتدريجي: #1 

بحث: علاقة القران بليلة القدر: 17[ [ > > [ [ [ [ [ |[ ؤ[ز[ز ز[ز[ 000000001 
تفسير الآنابك: 3ى ١١‏ 

الدخان القاتل: ا ا و ا ل يل 

بحث: ما المراد من الدخان المبين؟ ”9 
تفسير الآيات: 5١ -١١/‏ 

إذا لم تؤمنوا فلا تصدّوا الآخرين عن الايمان: 000 


تنسير الآايات؟ 77 5" 


تركوا القصور والبساتين والكنوز وارتحلوا! ه525 
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كن 


2 


3 معن م 1 82 


ا ا 


عع عن و بق 1 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 59 


8ق و ته وكير 8 “18 ب إفاكقة همه به نه واه له ا و 2 


تفسير الآيات: ٠‏ عم 


بنو إسرائيل فى بوتقة الاختبار: فففمةنعوفءوء ني نيو فين ممورن ننم م ووم م مل ...00 برق 5 
فس الآيات: 22 

لاشىء بعد الموت! وتست ع وايوح لوم عابم اوه ا لق اركأ وا رع مو ف مع علق 06 جد عي وزيم ع عع يا 6ارة ركام ف 216 |5103 2 

بحث: عقيدة المشركين في المعاد: السو و ا ا ل ا ف 


شجرة الزقوم! 7409١4‏ 0000 


المتقون ومختلف نعم الجنّة: ا 2111000 


يحلك: ما هي الموتة الأولى؟ 2 ع لحف ل ل وه الل نان ون اا وه ل وني لك وه ملاع 
تفسير الآيثان: مه ذم 


ارتقب فإنهم مر تقيون! 8ق ادش يل نقذ بع ا اسه فل هرطق لقال ها وق رقي ها يو ها بهد قاميةا لك أه1 19.04 19 ها جيه كذ ته اب ايد ال ف الو 6" فد اج أن 2 و1 دق رع 
بحواث ولا قل الاق أن 2 لور يمرو عبد بق قار قا افر زه ديو اواو ع لمق ام ا ل لفقي 1 11 14 اال ولا لا ا 2 و اعم 


فضيلة تلاوة السورة: شه يوط وها كم لعه ا عدم واه اهام ماه اه مه عه[ قاع لقا بو ود و في ع 82ل فد و و عزن وه ١‏ 2 
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5 110000200000207 ع 
تفسير الآيات: 2-١‏ 

آيات الله في كل مكان ا 0000 ش51 
تششير الآيات: لات ١١‏ 

ويل لكل أفاك أثيم 031737333111119 
تفسير الأيات: ١6-1١‏ 

كل شىء مسخر للإنسان كمف عمطت مقع عد اع ووو طم جا علو جوع لابه عدا فاج 
تفسير الأيات: ٠١-١7‏ 

أتينا بني إسرائيل كلّ ذلك. ولكن 18 001 
تفسر الآياف 1 ؟ 

ليسوا سواءً محياهم وتماتهم 000" 

8 ا 2*5 

١-أخطر‏ الأصنام صم هوئ النفس ”2 

١-أفضل‏ طريق لنفوذ الشيطان هو اتباع الهوئ ”2 

”إن اتباع الهوئ يسلب الإنسان أهم وسائل الهدانة 3000ظ” 

-إِنّ اتباع اللهوئ يوصل الانسان إلى مرحلة محاربة الله اه 

4 عواقب اتباع الهوئ مشؤومة وألهة 111[ [ |[ 000000 
تفسير الآيتان: 56-714 

عقائد الدهريين: ا من وله توا 1 الا ور لي ا الم ا ب ل او ا ا و ا 
تفسي الآيات 55ت 

الكل جاث في مكة العدل الاهي: 100000000000000 
تفسير الأبات: 77 لام 

يوم نيدو السيئات: ا وي ل ام 

سورة الاحقاف 
محتوئ السورة لوطو و وو وا سيوع ع كه و بابي ع وما ١‏ ودام بال ير ير سان 
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الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


١‏ ] يفذة 
فضيلة هذه السورة 01 
تفسيرالايات 5 
خلق هذا العالم على أساس الحق: ا 51000000 
تفسيير ال يات 2 هر 
أضل الناس 00 
تس الابات: ١27‏ 

م أكن أوّل نود!! ا ايا ااي اا ااا ااا اا ااا 00 
اروك سس ب مس ا سياه وو ب ساس مرو ا مه 
تفسير الآناث: 1ان2١‏ 
شرط الانتصار الايمان والاستقامة: ال ش11 
تفسير الايتان: ١5-١6‏ 
اتنا الانسنان احسن ال والديك: ل م وو العامة 
بوث ره و ار و مو اا ل و ا امه 
نفس الآرات: أ ١١‏ 
مضبّعو حقوق الوالدين: 00001 اةا0 1 2111111 
بحث: كيف حرّاف بنو امية هذه الآأية؟ 1[ ا 
تفسير الآية: ٠١‏ 
ارهد وا مسار الأشر نر ور ومسي و ده الم 1ق 
5000 00 
تفسنر الكنات 1 1ب:ة؟ 
قوم عاد والريج المدمرة: ا 00000 ال 
نفسير الذيات: 8215م ؟ 
امع باقوعاسن قو لك ادا بس وسو بج جل ا بس لا سا9 
شيب الادول 0 2 1ط 
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ايك 


إِيَانْ طائفة من الجن: 0 


فاصبر كما صبر أولو العزم: ١‏ 
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لسر الآرات: ىم 


هوقافام فاه ف وو يهم مقا ياه توف ف له م مع ع يمور 4 جم تمه مه وو هم ماين بثباى 


تفسير الآياك: 13# 8 


لظ 
من هم أولو العزم من الرسل؟ ”2 
بحث؛ كان ني اللإسلام مثال الصير والااستقامة:. ........................0.0.. ككرم 
سوره محمد 
ممتوئى السورة: ال ا ا يي ل ماك الول و وال لوا ل ا انق 
فضيلة تلاوة السورة: ا ا وا و ويم القن ري د روسو وسو رن مر نكلقة 
تبر الآراتة ذنم 
المؤمنون أنصار الحق. والكافرون اتصار الباطل: ”2 
تفسير الآبات: 21 ؟ 
يجب الحزم في ساحة الحرب: م ا ل ين 
بحوث ا اي 
١-مقام‏ الشهداء السامى ا للب 
"- أهداف القتال في الإسلام 3111019 
الاحكام اير اشر 0-0909 
غ-الرق فى الاإسلام ا ل ل ل وي مايه 
عدة نقاط ا اا ا بب- 0010‏ 0 
١-الاإسلام‏ وظامرة الرق 20-99 
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1 الأمثل في ار جاب الله ؛ المنزل وى 
1 5008 ظامرة الرق؟ الو والفو و ا ل ل ا له 
؟'- مصير الرقيق المؤم في ال ماضى 0000 
4 خطة الإسلام لتحرير العبيد 1 000000 
المادة الأو[ غلق مصادر الرق وا ساد و او او و 1 الو يه 
المادة الثانية: فتح نافذة الحربة 1 اب ا ل و و ميا ل اه 
المادة الثالثة: إحياء شخصية الرقيق ا ل و ا 
المادة الرابعة: المعاملة الإنسانية مع العبيد 0000000 
المادة الخامسة: أقبح الأعبال بيع الإنسان ل 0000 ش23 
تفسير الآيات: لا ١١‏ 
إن تنصنروا الله ينص ركم: ا 1 1[ ا 
تفتهير الآيات: ١8 ١١‏ 
عاقبة المؤمئين والكافرين ا وو ل الا ولي ب و بر ا وو ع الال 
تفسير الاية: ١6‏ 
وصف آخر للجنة ا ا 1 ا 
بحو ث 0101 ا 
١‏ دانبار المثة الأريفية اا 
"_الشراب الطهور وا عع ابد لسر معو ووو وده ود با و الس موا وو تر 0 
اد اخرية لا سار ينا النساة م عع الا 
:-لماذا الفواكه؟ 1[1ذ[ذ[ز[ز[ز [ ز 1 2001 
دكي قود أصحاب الجحير؟ ا 1 ا 
تفسير الايات: 15 ١9‏ 
ظهرت علامات القيامة! ااا 
هل أ ظهور الى من علامات قرب القيامة؟ ا 
بحث:ما هى أشراط الساعة؟ اذ[ 1 ا 0 
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و حل فاو له ش اده لهك ها لامها ها اه به ها 187 هن ها "8ل لا لقا تارف ارك دبل تت اق جه ايه ف ركه ابه اه الام » 


يخافون حجى من اسم الجهاد! قنئقا ته هارع باه لغ كرفا واي لها أده 478 زه قدرها ع لها لق 3 2 

دحك العران كتاب فكر وعمل 0 

هدبك عن الإمام الصادق طق .عع مممدعه وم دمع دع 
تفسير الآيات 18م 

افلا يتديّرون القرآن: 00000 
تفسير الأيات: 8١-5759‏ 

يعرف المنافقون من لمن قوهم: 000 ظ5” 


تثمير الآبات: 112577 


الذين يموتون على الكفر لن يغفر الله هم: 00 
بحث: عوامل إحباط ثواب العمل: م 
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قا اا أن و اخ ا 6 “ا أ له 


ا 1 


ا 1 


ا 1 


لم ا ل 


02 007 7 7 7 1 1 1 0 1 5 7 5 7 
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محوه. لقطوعط ا كة//:ذماط :با لع أمعومرم 


